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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا 
محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد؛ فهذا الكتاب السادس من «الحرب 
البازدة علي الكينوية العررية رييتك فيه عفن عا كال الخرييه فيا الحفر 
مرخ تقكوة بحذ وها غلى اللعات الأوزبية مبتى ومعن وقد سع ةنيزم يدية عذ اف 
بينت فيه ارتباط اللغة بأهلها على كل حال يكونون عليه. وكيف كانت العربية 
فو الساعاية ركيت ضارت فى الإإشتلاء وما احهيت الدافي عور الضحفت» 
من تأثر بالتركية تأثرا أعلّهاء وبدّل حسنهاء »ثم تمائلها من علتها في القرن الرابع 
عشر الهجريء ثم ما آلت إليه بحذوها على الإنجليزية والفرنسية» وعلاقة ذلك 
بما لبس العرب من قشرة حضارة الغرب. ثه درست الدخيل» وغلبته على ألسنة 
المثقفين والعلماء» وأسباب ذلك النفسية والحضارية» واستعلانه في الحياة 
العامة: الأسواقء والشوارع؛ وأسماء المتاجر, والسلع. والفنادق» والمطارات؛ 
والمطاعمء والتعليم» والتقنية» إلخ. وبسطت آراء اللغويين المحدثين فيه. 
وناقشتهاء ووازنت بينها وبين آراء شعوب العالم, وما يشبه الإجماع منها على 
الضيق به؛ والجدّ في دفعه. وعدّه تهديدا لاستقلالهاء وعدوانا على هويتهاء 
وسَنٌ القوانين الصارمة لمنعه. والجدّ في إمضائها. وبيّدت مايُخْشَى منه على 
العربية من تهجين؛ أخذ يستعلن في كلام المتكلمين» ومؤلفات المؤلفين» 
واعاقيية المذيفين «ومساقيزات 'الأساثة الجافعين: وغرفسة لما جد 
من ازدواج لغوي في حياة العرب بعد الحادي عشر من سيتمبر عام 2٠٠١١‏ 
وتقسيم ما يكتب في كل شأن من شؤون العرب بين العربية والإنجليزية» في 
الأوراق الرسمية وشبه الرسمية» من أسماء الإدارات؛ والوزارات» والمتاجر» 
والشركات؛ والمؤسساتء وألواح الإرشاد في الشوارع؛ إلخ. 

وعرضت للعربيزي» وهي ضرب من الكتابة» يمزج العربية بالإنجليزية أو 


الفرنسية» ويستعمل الحروف اللاتينية والأرقام الأجنبية فيما يكتب من الكلام 
العربيء أو الكلام الهجين؛ وذكرت تسمياتها ومعانيهاء وأسباب ظهورهاء 
ومضارّها على العربية» وهجُر المعجم العربي, ومايّحتَجٌ به هاجروه من غرابة 
بعضه. وماتبع هجرّه من نسبة العربية إلى العجز عن البيان عن مفهومات العلم 
م ات و ا ل ا 
الأوصعد انفد مايها مسن قطن وتاقكيت تلك المسبزعات 6 وابثت عما بيت 
عليه من قلة زاد من العربية. ودرست تبديل دلالة الكلم العربي» بتفريغه من 
معانيه» وحشوه بمعاني الكلم الأجنبي» من غير صلة بينهماء تسوغ ذلك. إلا أن 
المعجمات المزدوجة تترجم أحدهما بالآخر ترجمة حرفية؛ وتسمية المعاني 
بغير ما اصطلّح عليه العرب من الألفاظ ملاحظةً لتسميتها في الإنجليزية 
والمرتجسة أي إن الألفناظ العربية سكن فيهنا غير ععاتيهاء والمعائي الست غير 
أرديتها؛ فكان من ذلك ما لايبين من الكلام» واستّبدلت الثقافة العربية بالثقافة 
الإنجليزية والفرنسية؛ فتآثر الفكر بالفكر» والشعور بالشعورهء والذوق بالذوق» 
وتبِدَّلٌ مرجع العربية الثقافي؛ فغدت أطلالاء وهيكلا خاوياء وانَّسم ما يُترجَم 
إليها بالغموضء وصعوبة القهمء وصارت العربية عربيتين: عربية تراثية» وعربية 
حديثة» لا يفهمها إلا عارف بالإنجليزية أو الفرنسية؛ فعزف كثير من العرب 
عن قراءة ما يكتّب بها لأنهم لا يفهمونه» وليست بينهم وبينه روابط ثقافية» 
واقتصروا على مايكتب باللغة الترائية؛ لأنه هو ما يفهمون. 

ودرستٌ مس المباني, وعََيْتَ به التصرف في الكلم والأساليب تصرفا لا 
وك يخاو علي لحيو لالم لبي الحو كاد ردكي لك جه 
في مرادفتها الأجتبية من سوابق ولواحق, ويزاد في الفعل وما ف يشتى منه مالم 
يكن يزاد فيه. ليترجم به فعل من لغة أجنبية» وتذكّر الكلمة أو تن لأن مرادفتها 
الأجنبية تذكّر أو تؤنَّثء والغلو في الاشتقاق من الأسماء الجامدة كما تَسْتَق منها 
الإنجليزية والفرنسية» والتكشر من النحت. والإتيان منه بكل غريبء على ما فيه 
من تنافر. وغموضء ومخالفة لأوزان العربية» والتكثر من التركيب المخالف 
لسئن التركيب في العربية» بحذوه على التركيب الفرنسي والإنجليزي. وحذو 
الجملة العربية على الجملة منهماء وكثرة الفضول بسبب الترجمة الحرفية» وقلةِ 


العلم بالعربية» والتكثر من جمع ما ليس من دأب العربية أن تجمعه من الأسماء. 
كالمصادرء وأسماء الجنس التى يغنى مفردها عن جمعهاء والإفراط فى النسب 
قير حاكة والا قراط فن اتشهلاك المتعاز والعياوات الحتيدة على وحة فل 
كل ما يدرّج على أقلام العرب وألسنتهم مترجما ترجمة حرفية من الإنجليزية 
أو الفرنسية» ولا عربي منه إلا حروفه؛ وحذو النص العربي على النتصوص 
المكتوبة بالفرنسية والإنجليزية في كل شيء., وأسباب ذلك. وعرضت للترجمة 
وهات ركتت من سي الأثر في العربية؛ وبيدت سيب فلة تأثيرها قذيماافي العربية» 
وشدة تأثيرها فيها فى هذا العصرء وكيف بدأت فى عهد محمد على باشاء وما 
انتهت إليه في هذا العصرء وأوردت نصوصا مترجمة من اللغات الأجنبية: بيت 
ما صنعت بها الترجمة الحرفية غير العالمة» وكيف حالت دون فهمها وفهم 
ما شاكلها من النصوص المترجمة ترجمة مثلهاء وما أدخلت على العربية من 
ضيم. وألممت بعربية المغرب العربي» فبينت أهم سماتهاء وما تخالف فيه 
عربية المشرق» ودرست بغاية الإيجاز لغة ثلاثة من كتابه المشهورين» دراسة 
بيت ما فيها من واضح الأدلة على قلة الزاد من العربية؛ لآدلل على أن ذلك 
هو سبب تأثرهم غير المحمود بالفرنسية. وإنما تصصت أهل المغرب العربي 
لأن الاستعمار الفرنسي ألزمهم لغته وحال بينهم وبين لغتهم؛ فكان تأثرهم 
بالفرنسية أشد من تأثر سائر العرب بما تعلموا من اللغات الأجنبية. وتعمدت 
التكثر من الآمثلة والشواهد في كل ماعرضت له؛ ليكون عملي عملا تطبيقيا؛ 
فإن ذلك هو الذي يعين على ما أردت من بيان ما انتهت إليه العربية فى هذا 
لصي ل ويطك ما سارك[ لسفنها سارك ةق 3 كرف مو ليم لاي ان 
الك عر الكقافة و نيزنا نهاء :وس لش ود لعنو و على بعال ويك ون القلل اد قنه 
ولا القلب لينعقد على شيء ويدل اللسان على غيره. 


اللغة ترجمان العقل. ولسان الثقافة» تَعْنَى بغِناهماء وتفتقر بافتقارهماء وتقوى 
بقوتهماء وتضعف بضعفهما. وهي منوطة بأهلها: تنزوي حيث ينزوون. وتنطلق 
حيث ينطلقون. وقد كانت العربية في الجاهلية -كأهلها- منزوية بين بحار 
الجزيرة وكتثبانهاء لا تتجاوزها إلا إلى حيث يتجاوزونهاء وما كان غيرهم من 
الأمم يعرفهاء وإنما كان يترجّم لبعض ساستهم ما يقال بهاء إذا أرادوا أن يعرفوه. 
وذلك إذا وفد عليهم وافد من العرب. وكان الذين يتولون الترجمة بينهم وبين 
العرب من العربء فقد كان لبعض آل ساسان كتّاب من العرب» يكتبون في 
دواوينهم. وتراجمة. ينقلون إليهم ما تتكلم به وفودهم.ء كعدي بن زيد العبادي 
وأهل بيته» ولقيط بن يعمر الإيادي”". أما ما يَروّى من أن يزدجرج عَهِدَ بتربية 
ابنه» بهرام جور إلى المنذر الأولء أو النعمان بن امرئ القيسء فنشأً بالحيرة 
حتى بلغ الثامنة عشرة» وأحضر له معلمين» تملسو القواءة والكتائة والرعات 
والفروسية» فأجاد العربية» وأخذ الشعر عن عرب الحيرة» وأن بعض المؤلفين 
روواله شعرًا بالفارسية والعريية» فأكبر الظن أنه لا يصح”". وريما وجد الباحث 
مايشير إلى أن بعض العرب كانوا يترجمون في دواوين القياصرة”؛ لأن الروم 
كانوا يحكمون شمالي الجزيرة الخربي كما كان الفمرس يحكمون شرقيها 
وشماليها الشرقي 00 شف الكورسين آذ العزي كانت تعررفة ري يلاد 
الحقنة فل الاساذي وات قصه قياف ىذ زد فقا ل عانى ذلزق3؟' بودن عليه 
خبر قراءة جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه- سورة مريم على النجاشى؛ 


.89/7 والأغانى.‎ ,575 /١ انظر : الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» ويام وما بعدهاء والشعر والشعراء.‎ )١١ 
م.‎ ١91/8 والحور العين»‎ ؛١‎ /١ ومختارات شعراء العرب»؛‎ 

.77 الصلات بين العرب والفرس واآدابهما فى الجاهلية والإسلاف‎ )١( 

(؟) مختصر صحيح البخاري. 77. ْ ش 

(4) العربية فى الودان, 67. 


وفهُمه هو وأساقفته ما قرأمنهاء وبكاؤهم منه حتى اخضلَّت لحاهم”"» ولم يرو 
أن ترجمانا كان يترجم بينهم وبين جعفرهء والبكاء والتأثر لاايكونان إلا مِنْ فهمء 
كما بكى أساقفة نجران -وهم عرب- لما سمعوا القرآن من النبي -صلى الله 
عليه سلم- : (وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما 
عرفوا من الحق). ويقول بعض المؤرخين إن العربية وصلت إلى السودان قبل 
الإسلام؟ لآن يعفن الغراب كانوا يسكدونة”2. 

وكانت العربية في الجاهلية لغة شفهية» لا تضم إلا أفكار أهلهاء وأغراضهم 
المحدودة» ومعانيهم المشهورة. كالمنافرات» والمفاخرات» والمديح» والهجاء» 
والتأبين» والحماسة, والغزل» ووصف الطبيعة. ولم تتضمن فلسفة» ولاشرعاء 
ولا ديناء ولا علما؛ فلم يكن لهذه مكان عندهم. إلا ما كان من العادات. 
والأعراف» والشعائرء كالحجء والاستقسام بالأزلام» والذبح على النُضُبء 
والقسامة» وما يُعرّف بالتجربة من الأمراض وعلاجها بالكي أو العقاقير. 
ومطالع النجوم وعلاقاتها بفصول السنة؛ إلخ. وورد في مقدمة «ديوان عدي 
بن زيد»» بتحقيق محمد جبار المعيبد» أن عديا كانت له رحلات إلى الروم, 
نف فيها كتاباء كان مأخذ المسعودي فيما كتب عن تاريخ الروم”"» وأحال في 
ذلك على «زيدان»» وما أدري من هوء أما جورجي زيدان. فرجعت إلى كتبه 
الثلائة التي هي مظنة هذا: «العرب قبل الإسلام»» واتاريخ آداب اللغة الحربية»: 
و«تاريخ التمدن الإسلامي»»؛ فلم أهتد إليه في واحد منهاء إن كان فيه» مع أنه 
تكلم عن «مروج الذهب». في الجزء الثاني ين لتاريج اناك اتلك العرو نمام 
يذكر شيئا كهذاء ولاما يشبهه. فإن كان يعني زيدانا آخرء فلم أتبيّنه. ولا وجدتٌ 
لهدذكرافي «مروج الذهب». ولا ذكرا لعلاقة عدي بالروم, سوى قوله: «وقد 
ذكر جماعة ممن سلف من شعراء العرب قبل ظهور الإسلام ذلك» لاشتهار ما 
وصفنا فيهم؛ منهم عدي بن زيد العبادي. حيث يقول: 

وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم لميبقمنهممذكور"» 
(؟) العربية فى السودان. 917, 


إفرة ديوان عدي بن زيد العبادي. ١8‏ وما بعدها. 
(4) مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق يوسف البقاعي؛ .7١1/1١‏ 


1 


أما قول الجاحظ إن عديا «كان نصرانيا ديّاناء وترجماناء وصاحب كتب»”/, 
فليس بنصّ في أنه مؤلف؛ فقد أورد هذه العبارة في معرض الموازنة بين ما 
ورد في شعر أمية بن أبي الصلت من قصص.ء يمكن أن يقال إنها من خرافات 
أعراب الجاهلية؛ لأن أمية لم يأخذها عن أهل الكتاب» وما ورد في شعر عدي؛ 
كقصة الحية مع إبليس» وأنَ خلقتها كانت كخلقة الجمل؛ ثم صارت على 
صورتها عقابا لهاء وأن ما قال عدي لم يكن مبنيا على خرافات الأعراب. ققد 
كان نصرانيا عالماء وترجماناء وما كان كأمية. ف«صاحب كُنّبٍ» تحتمل أنه كان 
على علّم بمافي الكتب لديانته ونصرانيته. وما قال في الحية أخذه من تلك 
الكتبء. فقد ورد في اللإصحاحين الثاني والئالث من «سفر التكوين»”''. وهذا 
هو الأظهر. ولم أجد ذكرا لتأليف عدي فيما اطلعت عليه من «المفصل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام»» لجواد عليء وهو مظنة ذلك. لو ورد في شيء 
ل الى ا وس ل ل ل كر 
به التأليف عند العربء. من كتابه «تاريخ التراث العربي»؛ وإنما قال إن من 
الع نف اد كر مشور رح مطل ل الحاماق التر اجا الإبساب قر 
الإسلام» وإنه في كل مرة يجد أسبابا تحمله على تقدير وجود كتب في علم 
الأنساب في الجاهلية» وإنه لم يكن يعتمد على الذاكرة وحدهاء كما هو شائع. 
اي ا ا ل ا ا 
بعض من أدركوا العصر الأموي. كدغفل النسابة؛ وعبيد بن شرية الجرهمي 
ألمت في الجاهلية”" . وهواخلاف ما يذهب إليه روزنتال”*) 0 
أن المسعودي أدرك كتاب نسب قديم» ينسب إلى باروخ بن ناريّاء كاتب النبي 
إرميا””'؛ ولكنه ماذكر شيئا عن عدي بن زيد. 

وكان للعرب في الجاهلية كتاب. يُذْعَى «مجلة لقمان». فيه أمثال» ولما قدم 
سويد بن الصامت مكة حَاجًا أو معتمراء فدعاه النبي -صلى اللهٌ عليه وسلم- 


(١)الحيوان.‏ 5/ا19. 

(0) انظر: المنصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. .1177/١‏ 

9 تاريخ التراث العربي. المجلد الأول. الجزء الثاني» ؟١‏ وما بعدها. 
(1) علم التاريخ عند المسلمين» 4 5. 

(0) تاريخ التراث العربي» ١‏ 


إلى الإسلام» قال له: لَعَلَ الذي معك مثل الَّذِي معي فقال له رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- : وما الذي معك؟ قال: : «مَجَلَّةُ ُفْمَانَ» فقال له رسول 
الله -صَلَى الله عليه وسلم- : اعْرِضْهًا عَلَيَّ » ففعلء فقّال: إن هَذَا الكلام حَسَنُ) 
والذي معي أفضل منه: قَرْآنُ أنْرّلَهُ الله -عَرَّ وجل- عليّ؛ هو هدى ونور وتلا 
عليه القرآنء وَدَعَاهٌ إِنَى الإسلام, قَلَمْ يَبْعْدَ منه» وقال: (إِنْ هذا لَمَوْل حَسَن00". 
ونا لقي فار تكله لمجال شوق فا نان رخات مدن ادر 3 ٠‏ ( حكمته 
نحوا من عشرة آلاف بابء لم يسمع الناس كلاما أحسن منه. ثم نظرتء فرأيت 
الناس قد أدخلوه في كلامهم.؛ واستعانوا به في خطبهم ورسائلهم. ووصلوا 
به بلاغاتهم:”. وما أدري أهي مجلة لقمان التي كانت عند سويد, أم مجلة 
أخرىء كما لا أدري ألقمان هذا لقمان عاد أم لقمان بني إسرائيل» وهو ما يُفهمَ 
من كلام وهبء وإذا صح ذلكء فهي مما قرأ وهب من كتب الأنبياء. على أن 
الذي يهمنا أنها كانت عند بعض العرب. وكانوا يقرؤونهاء وكانت بالعربية» وإن 
كان لقمان بني إسرائيل غير عربي. 

لما اتتزدف اتسين الاسام شلك الحال؛ فصارت العربية لغة الدين» 
والعلم؛ والفلسفة» والسياسة» والفن» والصنائع» وكانت مع الإسلام حيث حل 
وارتحل. وما تصرمت القرون الهجرية الأولى حتى كان متكلموها أضعاف 
عرب الجاهلية؛ والمساحة التي تُتَكلّم عليها أضعاف الجزيرة» فاستعرب 
العراق العجمي» وفارسء وخراسان, والشام» ومصرء والمغرب. والأندلس» 
واضمحلت لغات أهلها حتى زالت أو كادت تزول» و«#صار اللسان العربى 
لسائهم؛ حتى رسخ ذلك لغةً في جميع أمصارهم ومدنهم؛ وصارت الألسنة 
العجمية دخيلة فيها وغريبة)""“. وحلت العربية محل اللغات الكبرى التى 
كاتك تكب بها القذوة والآداف والأذياقة #البعرياية» والارامية والبرنادزة: 
والفارسية؛ '. وأخذت منذ القرن الأول الهجري تمد عينيها إلى تراث العالم» 
فتترجم منه ما شاءت» وتنوعت أساليبهاء واتسع معجمهاء بالاشتقاق» والمجازء 


.437//١ رالسيرة النبوية»‎ »54 ١9/7 دلائل النيوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة,‎ )١( 
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(") النظرية اللسانية؛ 94 . 
(؛) معطيات الحضارة المغربية» 517. 


والتعريب. وجدَّت في الأدب فنونء وأغراضء وأنواع؛ فما بقي من ميادين 
العلمء والفكرء والأديان» والنظّمء والآداب ميدان إلا ركقضت في ساحته فتية 
بفتوة العقل الإسلامي» متوثبة بتوثببه ا 
القرائح» وانحلّت عرى ملك العرب؛ واضمحل سلطاتهم. سكنت ريحهاء 
وأفل نجمهاء فغدا الأدب لعبا لفظياء ينم على شيخوخة العقل وعجزهء ورسوما 
حائلة» تدل على وشك الرحيل» فنزع شيوخ اللغة إلى تحفيظ المتون؛ وتقييد 
الحواشيء وتطلّب العلل المغتلة بمنطق اليونان المنبتة عن الطبع والسليقة. وإن 
كان بعض الأقاليم أمثل من بعضء فقد كانت مصر والشام والأندلس والمغرب 
أمثل من سائر الآقاليم الإسلامية لسلامتها من احتلال المغول» وفسدت العربية 
في العراق» وخراسان» وفارسء والهندء والسند, وما وراء النهرء وبلاد الشمال» 
وبلاد الروم» وذهبت أساليبها من الشعر والكلام إلا ما كان يُتَعَلّم تعلما صتاعياء 
عداائن كلام الع مة وحفظة وعوا تجل وإضاوات العنب تؤلف باللسان العجمي 
(الفارسية)» ويدرّس به في المجالسء في العراق وما وراءه'"". وما دخل العصر 
الصنى ا سو كلك اسك نونحي ربا له با لخقه الفط أل قا مد 
أغلال البديع وملاحنه وأحاجيه؛ وما بقي من العربية الفصحى رسم ولا أثر إلا 
بين بضعة أشخاص.ء وكان التدريس وأغلب الجرائد بالتركية”'. فكان مما يُكتّب 
على ألواح الطريق في شوارع بغداد» عقب رحيل الحكم العثماني: (دزب 
ماكو»». أي الطريق مغلق, و«طريق عام نهي». أي: يمع المرور. ومن البلاغات 
الإدارية التي كتبت على باب خان دلله ببغداد: «صار معلوم عندنا قبل كم يوم 
أن الباش جاويش مال السكشنات صايرون جدا رديء في شغلهم ووظيفتهم. 
وبهذه الواسطة الشغل يبان رديء جدا. واخبركم إذا شغلكم.. بعد أيام قلائل 
ارجعكم إلى رتيتكم»؛ (ممخصوص السلام. السلام عند البوليس مال خان دلله 
صار رديئاء البوليس عند مايقف قدام الآمر ماله يتكلم معاه بلا تفكير. وإذا.. 
يُجارَّى بالحبس... يوم وعشرة عصا»» و«الباش جاويش لازم يتذاكر من تحت 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون. 705 وما بعدها. 
(؟) الدراسات اللغوية في العراق في النصف الأول من القرن العشرين: 97. 


امرهم؛ فإذا لم ينظرن فارجعهم إلى رتبتهم"''“. وكانت لغة العلماء التي يؤلفون 
بهاء إن ألفواء كلغة عبد الرحمن الجبرتي في تاريخه. كقوله في وجيه من وجهاء 
مصر يُدعَى صالحا الفلاح: «وهو أستاذ الأمراء المعروفين بمصرء. المشهورين 
بجماعة الفلآح؛ ويُنسبون إلى القازدغلية؛ وكان متمولا ذا ثروة عظيمة» وشحٌ» 
وأصله غلام يتيم فلح من قرية من قرى المنوفية؛ يقال لها الراهبء وكان 
خادما لبعض أولاد شيخ البلد» فانكسر عليه المال» فرهن ولده عند الملتزمء 
وهو علي كتخذا الجلفي» ومعه صالح هذاء وهما غلامان صغيرانء فأقاما 
ببيت علي كتخذا حتى غلق أبوه ما عليه من المال» واستلم ابنه ليرجع به إلى 
بلدذهة» فامتنع صالح. وقال: أنا لا أرجع إلى البلدء وألِف المقام ببيت الملتزم» 
يزل ينتقل في الأطوار حتى صار من أرباب الأموال» واشترى المماليك والعبيد 
والجواري» ويزوجهم من بعض. ويشتري لهم الدورء ويدخلهم في الوقاحات 
والبلكات بالمصانعات والرشوات لأرباب الحل والعقد, والمتكلمينء وتنقلوا 
حتى تلبسوا بالمناصب الجليلة» كتخذاءات واختيارية» وأمراء طبلخانات» 
وجاويشية؛ وأوده باشيه. وغير ذلك» حتى صار من مماليكه ومماليكهم من 
يركب فى العذارات فقط نحو المائة0”"'. وقول أحمد زينى دحلان: «وأكثروا 
الشنك... ثم طلعوا إلى مكة... وعملوا لذلك زينة وشنكا ومدافع... وزادوا 
في رتبة محمد علي باشا وبعثوا له أطواخا وعدة أطواخ بولايات لمن يختار 
تقليده... فزنجره بالحديد)”". وقول رفاعة الطهطاوي: «ويتعلق بالرقص في 
فرنسة كل الناس وكأنه نوع من العياقة والشلبنة » لا من الفسق. .. أما في باريس 
فإنه نط ممخصوص»). ثم هبت عيون المسلمين من رقدتها أو موتتهاء والأمم 
تتداعى عليهم «كما تتداعى الأكلةَ إلى قصعتها»» ففكروا طويلاء فرأوا المخرج 
في المثابة إلى تراث القرون الأولى. فثابوا إليه. والشكوك تتنازعهم. ودعاية 
المستعمر تزين لهم أن يتقفروا خطاء. ويَعْمّروا ما بينهم وبينه» ويّخريواما بينهم 
ا خرك التعر يجيفي العراق 11 
)١(‏ عجائب الآثار ذ في التراجم والأخبار. لتفضة 


(7) فتنة الرهابية؛ ه١1‏ وما بعدهاولا١.‏ 
(4) تخليص الإبريز: 119. 


وبين التراث؛ فاغترٌ به من اغترٌ ورّكِن غاياته من زكنهاء فكان له منهم حواريون 
وأتباع» ولعداوته أنصار وأشياع؛ ونشب الصراع بين الأتباع والأشياعء ومانزال 
في قتام المعركة! 

غير أن العربية انتعشتء مع ذلكء وانتعش الأدب على قدر ما انتعش الفكرء 
ولكنه انتعاشء شابه التغريب الذي شاب الحياة كلهاء وخلب الألياب» واستتبع 
الفمكرء وسلب الإرادة» واستنبت الاستكانة» فقنع يعض العرب من الإبداع 
بالاتباع» ومن الإنتاج بالسخرية من التراث والأصالة» وسولت لهم أنفسهم 
أن ليسوا على شيء» وما يكون لهم أن يكونوا عليه إلا أن يتابعواء فرضوا بأن 
يكون المستعمر كريماء فتشبهوا به: 

إن التشيه بالكرام فلاح 

وإنما تشبهوا بأيسر مايتشبّه به من أحواله؛ كالصورء والهيئاتء والعادات» 
والسلوكء والعواطف. والأذواق» فنتتجت من ذلك ثقافة» إنما هي ثقافة 
مطابقة» أو ممائلة» تهتدي في جملة أعمالها العامة» واتجاهاتها الرئيسة بمراجع 
متصلة بأحوال تاريخية مختلفة عن أحوالهه”". كما أبان عن ذلك قول طه 
حسين الشهير: نحن مدفوعون إلى الحياة الحديثة دفعا عنيفاء تدفعنا إليها 
عقولناء وطبائعناء وأمزجتنا التي لا تختلف في جوهرها قليلا ولا كثيرا -منذ 
العهود القديمة جدا- عن عقول الأوربيين ساي وأمزجتهمء وتدفعنا إليها 
المعاهدات التى أمضيناها وأبرمناهاء والالتزامات التى قبلتاها راضين.ء بل بذلنا 
فى يلها جردا ل لشفي ريثا نه الأشي الراكت» والقساء الطاعتة) 
وأنفقنا في سبيلها كرائم المال؛ واحتملنا ضروب المحن والآلام”". إن المثل 
الأعلى للمصري في حياته المادية هو المثل الأعلى للأوربي في حياته المادية, 
وليس في الأرض قوة تستطيع أن تردّنا عن أن : تمتع بالحياة كما يستمتع بها 
الأوربيون'". يفخر بالتبعية» والمماثلة الصورية» ويبدي الإصرار على المضي 
فيهماء على وجه يدل على ظاهرية» لا تعي» وحماسة. لا تستبصرء بِآيةٍ ما يغتبط 
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بهذه الممائلة» ويبدي ما أبدى من الإصرار على التمادي فيهاء على إقراره بأنه 
يأتي مايآتي دون تمييز لما يحسن مما لا يحسن. كأن المماثلة وحدها غاية؛ 
وهو فعلء يعسر حمّله على وعى أو رشاد. وشتان ما الحداثة والتلبس بقشرة 
الحغيازة» والمجاكاة الظاهرية الع لامر حيرا بو اقتتورولا عا مين مهولا 
حَسَنًا من قبيح. وقد عدَّ روفائيل باتاي» أستاذ علم الإنسان في (دوبسيي كوليج) 
بفيلاديلفيا وجامعة كولومبياء في العقّد السادس من هذا القرن» ما تأتي الشعوب 
العربية وما يفخر به طه حسين منقصة. وآية من آيات عدم الرشدء فقال: ما مردٌ 
ماكان من تغيّر الاتجاهات العقلية التي عمّت منذ قرون إلى الاهتداء إلى نزوع 
عقليء ولكن إلى ميل إلى الغرب. مأتاه من هيبة الغربيين وثقافتهم هيبة أورثت 
شعوب الشرق الأوسط نزوعاً إلى محاكاة الغرب في كل شيء» ورغبة خخانعة» 
لافي الحصول على الآلات الغربية فقطء ولكن في تقليد السلوك والاتجاهات. 
كلك لد ثبل الططعةالحويي لا لان كيومع عرف ولك لأتععلب فزي 
وازدْريٌ السحر؛ لأن 50 يزدريهء لا لأن لازدرائه قيمة ا 
فحسسب”"“. 

وأقبح الاستهلاك استهلاك الثقافات» ومنها اللغات؛ لما يورث من مسخ. 
وتبديل للخصوصيات,ء وانسلاخ من كل أصيلء وتعشّقٍ واصطناع لكل دخيل؛ 
وحرص على المماثلة الصورية لمن لا تربط به رابطة» تسوّغ الحرص على 
مماثلته. بل ربما كانت العلاقة به قديما وحديثا مدعاة للتجافي عنه. ومباينته 
في كل ما يمكن أن يبايّن فيه. ولكن القلوب إذا تشابهت منازعهاء تبعتها 
الأجسام والصور والهيئات؛ إذ الجوارح توابع للقلوبء ومن الجوارح اللسان» 
ومن تبعية اللسان للقلب ما يظهر في العربية الحديثئة من الحذو على اللغات 
الأجنبية» والاقتراض منها لغير حاجة» فإن قلوب العرب. لما استهواها الغرب» 
وخضعت له.؛ واعتقدت فيه الكمالء تابعتها الألسنة. أما تقليد الغربيين في كل 
شأن من شؤون الحياة والاعتزاز بذلك» وعدّه باب الرقي والتقدم» فقد أبان 
عنه بعض ما كتب طه حسينء كقوله: السبيل إلى التقدم والمدنية اليست في 
الكلام» يُرِسَل إرسالاء ولا في المظاهر الكاذبة» والأوضاع الملفقة؛ وإنما 


)١(‏ أقوال منسية حول التغريب. 


جوا جد وميه ابش ننهنا عوج رولا الحوات ررحي واجحدة تدده لين 
لها تعدّد. وهي أن نسير سيرة الأوربيين» ونسلك طريقهم. لتكون لهم أنداداء 
ولنكون لهم شركاء في الحضارة: خيرها وشرّهاء حلوها ومرّهاء ومايُِحَبٌ منها 
وما يكرّه. ومايحمّد منها وما يّعاب» ومّن زعم لنا غير ذلك» فهو خادع أو 
مخدوع»”» نريد الاستقلال العلمي والفني والأدبي, هذا الذي يمكّننا من أن 
نهيئ شبابا قادرين على حماية الوطن: أرضه. وثروته» وعلى إشعار الأجنبي 
بأننا مثله وأنداده. هذا الذي يمكّننا من أن نتحدث إلى الأوربيء فيفهمَ عنّاء 
ومن أن نسمع له؛ فتفهم عنه. وتُشعره بأننا نرى الأشياء كما يراهاء ونَقّوم بها 
كما يقوم؛ ونحكم فيها كما يحكم'". فهو لا يقنع بأن يرى الأشياء كمايراها 
الأوربيونء ويقوّمها كما يقوّمونهاء وإنما يريد أن يَعْلّموا بذلك منه. فعلمهم به 
مما يطمئنه» ويشعره برضاهم عنه؛ إذ فعل ما فعّلوا في كل شيء. وأنه مقتنع 
بهمء ومقتنع بأنه مثلهم؛ إذ أحسنّ تقليدهم؛ أما وقوع التقليد من غير علم منهمء 
فيجعله في ريب من صحته. 

وكان كتاب طه حسين الذي أخذنا منه قولته هذه (مستقبل الثقافة في مصر) 
وضيقه اسعير القع ل أمسسزوها, قلسن التعريين والقيفة النكروة للقري 
والحضارة الأوربية المتوسطية»””؛ لِمّا أظهر فيه من حرص على مماثئلة الغرب 
في خصوصياته الثقافيه. وإن كانت ممائلته غير ذات معنى» فضلا عما فيها من 
أضرار مُبينة» وتنازل عن الهوية» وانحلال في الغير» ليس له من فائدة سوى 
فَوّات النفس مجاناء كما يّرّى في تغيير التوقيت اليومي من التوقيت الغروبي 
إلى الزوالي» فقد كان المسلمون باصطناع التوقيت الغروبي يميزون الليل من 
النهار» ولكل منهما عندهم مذة معلومة» فاليومٌ يبدأ بغروب الشمسء وغروبها 
يوافق الساعة الثانية عشرة» ويمتد إلى غروبها من اليوم الذي يليه» ويبدأ النهار 
بطلوع الفجر الصادقء وينتهي بغروب الشمس. ويبدأ الليل بغروب الشمس» 
وينتهي بطلوع الفجر. فلما صاروا إلى توقيت الغرب (التوقيت الزوالي) اختلط 
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الليل والنهارء وتداخلا في «يوم)» لا يتميز فيه أحدهما من الآخر ولا يَدرَى 
مبتدؤه من منتهاه» يبدأ عقب الساعة الثانية عشرة ليلا» وينتهي عقب الساعة 
الثانية عشرة من الليلة التي تليهاء ومدته أربع وعشرون ساعة. وترتب على 
هذا الاستبدال اختلاف كبير فى دلالة بعض الألفاظ» فصار من المعهود أن 
يُسمع في الإذاعات» وان الصوست الساعة الثانية عشرة فجراء أو صباحاء 
والساعة الواحدة فجراء وإنما الفجر ضوء الصباح» ومطلعه كان هو بداية النهار 
عند المسلمينء والساعة الثانية عشرة» والساعة الواحدة والثانية والثالثة إنما 
تكون في أول الليل أو وسطه أو آخره وليست من النهارء وربما كان بعضها قبل 
طلوع الفجر بما يزيد على خمس ساعات» في بعض الفصول. وربما لقيتَ من 
يقول لك بعيد الساعة الثانية عشرة ليلا: صباح الخيرء أو يقول لك: لقيتٌ فلانا 
أمس» وهو يعني أنه لقيه قبل الساعة الثانية عشرة من ليلته. والصباح إنما يكون 
بعد طلوع الفجرء أماما قبله» فليل» وما بعده فنهار إلى أن تغرب الشمسء وأما 
أمس» فاليوم الذي قبل يومكء بليله ونهاره. وغدت لألفاظ الزمن في العربية 
الحديثة معان غير معانيها في العربية الأصيلة؛ ومعانيها المستحدثة هي معاني 
مرادفاتها في لغات الغرب» كما تبذلت حدود الليل» والنهار» والصباحء والفجر. 
واليوم؛ والأمسء وأوقاتها في العربية الحديثة. وإذا فتشنا عن فائدة ذلك» بل 
عن معناه قبل أن نسأل عن فائدته؛ لم نجد له معنى ولا فائدة. وإنما عدلنا عما 
عهدنا إلى ما وجدنا عليه غيرناء بغض النظر عن صحته من عدمهاء من أجل 
أن نماثله؛ فخسرنا من تلك المماثلة خسارة كبيرة: كنا نكيف أنفسنا ومعيشتنا 
تكبيفا يجعل العبادة سهلة» ويجعل شعائرنا موافقةٌ أعمالنا كل يوم ولم يكن في 
يومنا تنافر ولا اضطرابء ولاضيقء ولا فوات للصلاة؛ وكنا ننام بعد العشا_ 
ونستيقظ قبل الفجرء ونعرف معنى ثلث الليل الأخير الذي يستجيب الله فيه 
الدعاء””'. والساعة الأولى من الليل» والثانية» والثالثة» والساعة الأولى والثانية 
والثالئة والرابعة من النهار» وحين نقرأ الحديث: «من اغتسل يوم الجمعة عُسْلَ 
الجنابة» ثم راح» فكأنما قرّبٍ بدنة» ومن راح في الساعة الثانية» فكأنما قرب 
بقرة» ومن راح في الساعة الثالشة» فكأنما قرّب كبشا أقرن»؛ نفهمه؛ لأننا نعرف 
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الساعة الأولىء والثانية» والثالئة» فاختلف الحال مذ عصر الخديو إسماعيل. 
فأصبحت الساعة الثانية عشرة هى وسط النهار”». هذا إلى أن فى حساب 
العرقيك الزؤالي كنا يمموتة خلا داليوم ليس أريعا معشريق ساعة بالعبيظ» 
بل يختلف باختلاف أيام السنة» فهو أربع وعشرون ساعة وسبع عشرة دقيقة» 
أو أربع وعشرون ساعة إلا سبع عشرة دقيقة» ومن أجل هذه الدقائق الأربع 
والثلاثين يختلف وقت الظهر عندناء فيد خل مرة فى بعض الأقطار الإسلامية 
عدن 3056 ودر نفو ارلا وهل القده عرراحى يلف فنها البودا 
ويدخل في بعضها عند 5٠ر7١‏ مرةأومرة قبل ذلك بقليل أو كثير» ولكل قطر 
توقيته. ويسوَّغ تغيير التوقيت -على مافيه- بأن التوقيت الزوالي صار توقيتا 
عالمياء ويؤقت به لكل شيء»؛ من مواعيد إقلاع الطائرات وقدومهاء ويحجز 
عليه للسفر في خطوط الطيران» ويستعمل في كل شأن من شؤون العالم, ولا 
يستعمل غيره؛ فما ينبغي أن نشد عنه» كما غدا التاريخ الميلادي تاريخا عالمياء 
وغدايوما السبت والأحد عطلة عالمية» فإن لم نتخذهما عطلة. خسرنا. أما 
خسارتنا من المصير إليه» فتهون في موافقة (العالم». 

وقد يكون من العسير أن يُتخيل امرؤ يستقل لسانه عن ألسنة قوم» يتخلق 
بأخلاقهم. ويحاكيهم في كل شيء: يلبس كما يلبسونء ويأكل كما يأكلون. 
ويشرب كما يشربون. ويحلق ويقصّر كما يحلقون ويقصرون. ويتكلف حب 
مايحبون, وكره مايكرهون, وينتحل من الآراء والمذاهب ما ينتحلون» ويعتقد 
كو ا حو ا ا ا 0 
حضارةٌ؛ وأن الانتفاع ببعض ما صنعوا مشروط بمتابعتهم ذ فى الكيو والكتور 
ل و ل ا 10 
تكون دليلا عليهاء وأن تحاكي ما تحاكيء وتمائل ما تماثل» وتطابق ما تطابق. 
تخذى فلي الإتجلتوية والفرقسية حجبل وان فاختصي و صم 01و تتيحيك نا 
تنححان: وتندئ الككلمة والجيلة والنهن كما تبنائهناء وتغطى الكلمة مقدى 
اكلم سههاه لتديت يافنا) تسل مين كلميبا مهي فى عتن عله نا 


(١)المدحل: 06١‏ 
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بحاكي العرب الإنجليز والفرنسيين في كل ما لا معنى لمحاكاتهم فيه كل 
تغير في الحياة يترك أثرا قويا في اللغة, وإذا كان للغة من تاريخ» فينبغي «أن 
يكون فصلا من فصول تاريخ المجتمعات*”©» وإذاأرّح للعربية في هذا العصر 
لم يكن تاريخها إلا فصلا من فصول تاريخ فكر العرب وثقافتهم. ولَمّا كان 
بعض ما يكون من التغير في حياة العرب غير محمود. كالتنازل عن النفس» 
والاستهلاك, والتقليد على غير بصيرة» وتخير الأقرب الأسهلء ومحاكاة 
الظاهر من الصور والعادات دون اللباب والغايات» كان لزاما أن يكون مثل 
ذلك فى اللغة. وأظهر ما يكون ذلك فى النساءء فإن تقليد بعضهن تجاوز العقل 
والذوق وال عق حص هي بودن مدمل العدرف وتعير الشيود: 
عات رئحه قد ا عن القات فى نفيكة عق فى انف كمجاكاة بباء الشريت 
في التعري» وصبغ الوجوه. والشفاه» والشعورء والأزياء» كآن المرأة الغربية هي 
لكان لجمال والأنانة والمخضد ره وهالى فدرم يكن الشرف فق مسروكها يكو 
الحظ من تلك. ويقال مثل ذلك في كلف النساء في الأقطار العربية باللغات 
الأجنبية» وولعهن بالتكلم بهاء وافتخارهن بما يعرفن منهاء وهن يفقن الرجال 
في ذلك فوقا كبيراء كما يفقنهم في الكَلف بمحاكاة النساء الغربيات» وتمثل 
صورهن. ولعل مافي طبع الرجل من قوة وجلّد؛ وتماُكء وتعمّل هي التي 
تحول بينه وبين بعض ما يكلف به النساء» لما في طبعهن من ضعفء وما 
يتملكهن من عاطفة؛ قد تميل بهن إلى ما لا يَرزتضي بعض الرجال. كما أن 
السلبية فى امظاه و الشباء الكرييات أظهير و أككرمتها فى مظاهر الرجالة زد كان 
اوكا ل نوق شكييةه وابعة من ينك الأؤقة واه ذليلق أن الرسر الا 
الغربيين ربما تشابها في بعض المظاهرء كقصر الملابسء غير أن ذلك قليل 
في الرجالء ولا سيما الذين تخطوا طور الشبابء. كثير في النساء من كل سن. 
وملابس النساء أقصر كثيرا من ملابس الرجالء مع أن قِصّر ملابس الرجل أقل 
شناعة من قصر ملابس النساء. 

وكان بعض المثقفين في هذا العصر يحتج لمتابعة الغرب في اللغة بالمتابعة 
في غيرهاء ويرى أن هذا يستلزم ذلك,. وأن ما استباح العرب من متابعة الغرب 
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في العلمء والصناعة:. والثقافة» يحمل مثله على استباحة متابعته في اللغة» وأن 
يأخذوا منها كما أخذوا من تلك كما قال أحدهم: نلبس أزياء الموضة الغربية 
طائعين؛ ونقبل ما يقرره العلّم الأوربي» وندحر آثار الفن الأوربي؛ ونستعمل ما 
تقدمه لنا الصناعة الأوربية من الآلات. نأخذ ذلك كله ونحب أن نعمل مثله. 
ونختمه بختمنا المصريء ليكون لناء ومن نتاج قرائحناء وعمل أذرعتاء وتَعدّه 
دليل رقي» وطليعة استقلال؛ فما بالنا لا نعدٌ لغتنا كالعلم؛ نزيد فيها كل جديد 
بمقدار الحاجة» وكالفن والصناعة والتجارة» يزيد مقدارها بزيادة علاقتنا بالأمم 
الأخرى؟0". وغنى عن البيان أنه -إذ يقول هذا- لا يعرف ماهية اللغة» إذيسويها 
بالعللم والشاة #ويرك آذ لا عبر أذ بدت يها با عاديا متهم ولا يدري 
أنها هوية» وأن الهويات لا تستوردء ولا تستعارء أما العلم. فحقائق مودعة في 
الكون مذ خلق» وإنما يسيق الناس بعضهم بعضا إلى معرفتهاء وسبق من سبق 
إلى معرفتهاء وتسميته إياها من لغته لا يجتّسها بجنسيتهء ولايه يشتق لهاهوية من 
هويتهء وفي وسع كل أمة سوية أن تعرفهاء وتنتفع بها كما اتتفع السابقء أو أكثر 
مما انتفع؛ وتسميها بلغتها. وإنما استعمال اللغة الأجنبية» مع الغنى عنهاء أثر 
من آثار العَلّبٍ والهزيمة» فقد ذكر أبو شامة المقدسي أن صلاح الدين الأيوبي 
في إحدى معاقداته الوفرنج عام /541 ه استعمل «الترم» (16111)» وجمعه 
على ترومء وما دخلت هذه الكلمة العربية إلا يوم دخول الذل على أهلهاء وبعد 
حصار الإفرنج عكاء وأخذهم إياها يالقوة» وبعد إرادتهم صلاح الدين على 
أن يؤدي إليهم مائة ألف دينار» في ثلاثة اتروم»”". ولأنها ليست كالعلم ولا 
السلع سنت فرنسة من القوانين مايردع عن استعمال مفردة أجنبية قما فوقهاء 
ووضعت الغرامات على مخالفيهاء وعدّت استعمالها نذير شؤم””": وأبت أن 
توقع على الجانب الثقافي من اتفاق منظمة التجارة الدولية (الجات) متعللة 
بأن «الثقافة ليست بضاعة. تطبق عليها قواعد السوق»”''. ومن عد اللغة سلعة» 
أو محدثة (موضة) فيمكن أن يخلعها اليوم؛ ويلبس غيرهاء إذا جد وإنما اللغة 
)١(‏ تاريخ الدعوة إلى العامية» 4؟١‏ وما بعدها. 

(؟) المباحث اللغوية في العراق. ١١8‏ . 


(2) انظر: تحت راية القرآن. 8؟., 
(5) خمس عشرة سئة من النضال؛ 149. 
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هوية» ومن دأب الهوية الثبات المطلق أو الإضافى. ومَنْ فَقَدَّ لغته فقَدَ هويته. 
وانتسب إلى مَنْ يحاكي» وانقرض من حيث هو كيان مميزه أما المحدثات» 
فهيئات» يظن من يصطنعها أنها تسبغ عليه من الجمال والمعاني ما لا تسبغ عليه 
الهيئة التي هي أقدم منهاء وهي شأن. لا يشارك فيه صاحبّه إلا من يرى رأيه. 
بخلاف الهوية التي هي قاسم مشترك بين المرء وقومه. وهي شأن عام» ليس 
إلى أحد, وإنما يتخلق تخلقا تلقائياء كما تتخلق الثقافات. ومفردات اللغة» 
وأساليبهاء ونحوهاء وصرفها هي هويتهاء ومن أدخل عليها ما ليس منها طمس 
هويتهاء وألحقها بغيرها. ومازالت الشعوب المعتدة بهوياتها تحتاط للغاتهاء 
فلا تدخل فيها إلا ما لا بد من إدخاله صونا لهويتهاء وخوفا عليها أن تُمْسخء 
هذا إلى أن الألفاظ تحمل فى جوفها ثقافات أهلهاء ومَّنْ أدخل من اللغة لفظا 
امن كو الفقاقة بققيره ةو أمالك مدن لهو تقافته تبي ا وعكن الحها وأ عاق على 
محو خصوصيتهاء ولا سيما إذا كانت اللغة التي يحذو عل عليهاء أو يدخل منهاء 
من غير فصيلة لغته. 

ولعل الذي سلك بأحمد لطفي السيد (صاحب الرأي السابق) هذا المسلك 
عدم الفقه بماهية الهوية» ومكانة اللغة منهاء ثم ما استمال معاصريه ومن تلاهم 

من «قشرة الحضارة» وما ث: جع الولع بها من العكوف على الوجم عكرةا ,سكل من 
تطلب الحقيقة» ويغري بالمظهر دون المخبر» ويُضل السعيء فيظنون أنهم رسل 
الحداثة والعقل والتقدم وإنما هم دعاة تبعية. وقد مس أحمد لطفي أمرا مهماء 
ربما لم يرِدْ مسّْهه وأبان عن حقيقة وَلْع العرب باللغات الأجنبية» من حيث لا 
يدري» وهي أن استعمال اللغات الأجنبية» والإدخال منهاء والحذو عليها ليست 
إلا صورة من صور الاستهلاك عند الشعوب المتخلفة؛ فهي تستهلك الفكر. 
(التقافةووالبيلس واتلطة: كيلك المقردات كنا سعولك القبلم :ودر 
العربية على الإنجليزية والفرنسية كما تحذو صورها وهيئاتها وحياتها على 
صور الإنجليز والفرنسيين وهيئاتهم وحياتهم» وتستورد المجازات» والعَتيدٌ 
ا ا ع ا 1 . ومن تأمل كل كلمة أو 
أسلوب يقولهما العرب اليوم وجدهما مترجمين من الإنجليزية والفرنسية؛ وأن 
ليس للعرب منهما إلا حروفهماء كما أن كل شيء في سلوك العرب وصورهم 


وهيئاتهم امترجم» من سلوك الإنجليز والفرنسيين وهيئاتهم؛ وليس لهم منه إلا 
الأجسام التي ركب عليها. وعلة استهلاك اللغة كعلة استهلاك السلع والهيئات 
والصورء هي ولع المغلوب بتقليد الغالبء. والشعور بالنتقص المستمكن من 
النفوس. والشعور بفوق الإنجليز والفرنسيين» وظنٌ أن الاستهلاك يزوي 
المسافة يبن الغالب والمغلوب. 

وإذا بدت عربية اليوم ملفقةً من نفسها ومن بعض اللغات الأوربية» فهل هي 
إلا لسان قومء ثقافتهم ملفقة من ثقافات أهل تلك اللغات؟ فأنت ترى اللحية 
تتدلى على الأزبة (الكرافتة)» والمنديل (الشماغ) والعقال يُلبسان فوق البذلة» 
والمرأة المتبرقعة تسير خلف زوج حليق اللحية والشارب»ء يلبس الجينزء 
والقميص ذا الكم القصير (تي شيرت»» إلخ. والعقل الذي لا يرى بأسا باجتماع 
هذه المتناقضات الثقافية على جسمه. لا يرى بأسا باجتماع الآلفاظ الدالة عليها 
في لسانه. ومن ظن أن اللباس واللغة» وغيرهما من أمور الثقافة يمكن أن تكون 

مشتركة بين الشعوب من غير أن يخضع بعضها لبعض خضوعا نفسيا وفكرياء 
لا يدرك حقائق الثقافة النفسية» ولا علاقة الأشياء بهاء والثقافة التي لا تعتمد 
على لغة أصيلة معرّضة للاتحراف بالمثقف من قومية إلى أخرى» ومن مفهوم 
تكزي إلى اخخرء والتسح اللقوي سييل إلى السيع اللخضباري» واللعة ار من 
إيحاء؛ وهي سبيل إلى الإدماج في حضارة أخرىء بما تُقَدّم من طرائق التفكير 
ل والتمذهب. والحياة اليومية» والأخلاق» والعادات. والتفكير السياسي؛ 
والاختيار الاقتصاديء وما توحي من اندماجء يبدأ بصورة العيش» وينتهي 
بالتفكير”". غير أن أحمد لطفي وكثيرا من معاصريه وخخالقيهم ما كانوا يدركون 
هذا؛ لأن نظرتهم إلى الحضارة الغربية -في الجملة- كانت نظرة ظاهرية؛ لا 
يتأتى من مثلها إدراك كنه شيء من الأشياء؛ من أجل ذلك ظنوا أن مَن لبس 
قشرة 5حضارة أوربة» بلغ مبلغها في التحضصّرٌ أو كان أدنى إليه ممن لم يلبسها. 
لقد كان علماء تونس في أول اتصالها بفرنسة لايستسيغون المظاهر الأوربية» 
وكانوا يتابعون انتشارها بحذر؛ لأنهم يرون أن المسلم لا يقلد الكفار ويتابعهم 
في خصوصياتهم المادية من غير أن يكون ذلك عن تأثر بفكرهم وثقافتهم؛ ومن 


)١(‏ أزمة المفاهيم وانحراف التفكير» 47 ومابعدها. 
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غير أن يكون له تأثير فى دينه وفكره. وكان بعض أصدقاء ابن أبى الضياف» من 
شيوخ جامع الزيتونة - يعد إيَابه من باريس عام 5م تابكون كلما يصبدر 
منه؛ لعلهم يتبينون منه تغيرا في دينه”2. وهو أمر يحمله بعض المعاصرين على 
التعصب والسذاجة والانغلاق» بيد أنه صحيحء فمن المستبعد أن يقلد المرء 
من يخالفه فى حياته وثقافته» ويعجب به من غير أن يكون ذلك من رأي جد له 
حيةء وتان ظرا على يكو يدانه بر نات يه عبر خرن الإقامة عانق ما لتك 
واد فالحويك هن كروسارك أصودب: مكو ويدار 4 اللنون غدل عنهما: 
بغض النظر عن صواب ذلك وخطبه. ولا يمكن أن يكون اعتباطا؛ إذ المتابعة 
والتقليد لا يكونان إلاعن خضوع نفسي للمقلّد والمتابّع» ولاايكون الخضوع 
إلامن شعور بضعف ودونية» واعتقاد بقوة المقلّد وفوقه» وأن مأتى قوته وفوقه 
من أمرء وٌقّق إليه دونه» فيكون التقليد والمتابعة محاولة لدركه؛ أو موافقته فيما 
هُديّ إليه» وجبر ما يجد المقلد في نفسه من شعور بالنقص إزاءه. ومما يصدّق 
هذا قول عبد الهادي التازي إن مَنْ نظرٌ إلى صورة المُقِطّت بفاس عام 19 
لبعض أهلهاء لم ير فيها إلامن يلبس العمامة والجلباب؛ ولم ير فيها مَنْ يلبس 
بذلة أوربية» ألبتة» حتى الذين كانوا يدرسون منهم في المدارس الأجنبية”". 
أي إن المغاربة كانوا معتدّين بثقافتهم وخصوصيتهم؛ وما كان يستهويهم شيء 
مما يرون عليه الفرنسيين من صور وهيئات؛ مع أنهم كانوا هم الغالبين. وبعد 
الاستقلال رغبوا عن التوقيت العربيء» والتاريخ الهجريء وأخذوا -رجالا 
ونساء- يستبدلون اللباس الأوربي بالجلياب المغربي» وتجاوزوا ذلك إلى 
أمور كثيرة: كطريقة استقبال الضيوف. وما يقدّم لهمء واختيار الأسماءء وألقاب 
الأسرء لولا أن الحكومة -يومك ذ- منعتهم بعض ذلكء, خوفا على هويتهم. 
وكان المغرب قبل ذلك لا يتردد في إفهام أصدقائه في أوربة وأمريكة أنه مسلمء 
وعلى الإسلام يبني معاملة الغير» وكانت اللغة التي يكتب بها إليهم جميعا هي 
العربية» حتى الرسائل التي كان يبعث بها إلى البابا. أي إن الشعور بالخصوصية 
ظل يلازمهم مذ كانوا أمة» على حرصهم على أن يبقوافي المجموعة الدولية» 


)١(‏ حركة الترجمة في تونس؛ ؟71. 
(؟) وسائل جديدة لتطوير اللغة العربية. 78468. 
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مادام البقاء فيها لا ينال من كرامتهم. أو دينهم'". وإنما كان ما طرأ على ثقافتهم 
من تبدل أثرا لما طرأ على أفكارهم, فلبسوا ما يلبس الفرنسيونء وآثروا الفرنسية 
على العربية؛ لأن الهوية جد لها عند بعضهم معنى غير المعنى الذي كانوا 
يفهمون وجدَّت لهم نظرة إلى الإسلام -أهم أركان ثقافتهم- غير التي كانوا 
يتقلدون. وجد هذا بعينه للحكومة؛ فعدلت عن منعهم بعض ما كانوا يهوون. 
وصار من سياستها أن تحملهم عليه» وتزيّته لهم ومن يأتيه منهم أقرب إليها 
ممن يستنكف منه. وصارت الفرنسية أهم عندها من العربية» وصارت تمالئ 
فرنسة على إحلالها محل العربية؛ والتمكين لها في الحياة. وإخراج العربية 
منهاء متحمّلة في ذلك سخط الشعب» وما يحيى به من جهل وتخلف. 

وإذا سافر العربي إلى غير بلده؛ تجرّد من لباسه» ولبس لباس الغرب. ولو 
كان الذي بيذعتب ]لبد بايطا غريجاء أن إمسلذهاء ويقافر الخربي إلى البلد العربي 
والإسلامي» فلا يغير شيئا من لبسه وهيئته. ولا يتكلم غير لغته. أينما حل من 
بلاد المسلمين. ومن حذا نفسه على غيره» حتى لا يُمِيّر مده في ظاهرء فلا غرو 
أن يحذو لسانه على لسانه. إذ كل ما سوى النفس جلل. ويبسبب الحرص على 
التحدو ولوك تله وش لهم غبار اللحاف بالسمات:: كا أطيدر قتي فى اق 
الغزت المذيكة العالنت والتقمض» وأنضى ها بطم إلبه بعضف أن يغائل 
الغربء أما الفوق فقد قر في خلدهم أنما هو وقف على غير العرب بالفطرة» 
كما كان بعض الكتاب يقول في أوائل العقد التاسع من القرن العشرين. غير 
أن من الكثير ألا تتجاوز الممائلة التي يطمحون إليها القشرة. يتلمّون بهاعما 
هو أعظم منهاء فلا يكسبون منها غير الاستلاب» والضياعء والذوبان» والحداثة 
المغشوشة. والنور الزائف”". 

لقد تأثرت العربية الحديثة بالفرنسية والإنجليزية في كل شيء: المفردات». 
والأساليب. والمعاني» والأغراضء وبناء النصوصء فكل شيء من ذلك في 
عربية اليوم محذو على نظيره منهماء كما تُحَدَّى حياة العرب العصرية على حياة 
الونجليز والفرنسيين» كما قال محمد الفاسي: لما استولت فرنسة «على مقاليد 


(١)هل‏ في استطاعة العولمة أن تهدر الهوية.717. 
(؟)بيان الحدائثة. 14؟ وة", 
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الحكم في بلادناء كان كل ما أحدث في المغرب من ألفه إلى يائه على النمط 
الفرنسيء وباللغة الفرنسية» وبالأساليب الفرنسية)”". وانظر إلى هاتين العبارتين 
العاتسين فى الغريية المعا صر فى تعال الدرق الا متعم المع دلا 
تذهب للقراش مز ذو قرا هذا فإن اللأوتى مسد وه علن العارة الاتعليرية: 
7 عطا عدنا غ*2مل ع1 07 عؤوقت لل والثانية محذوة على: 10 مع 00271 
قلطا عطانلعع1 انامطتت عع 0.51 , وتترجم هذه العبارة التي كانت ترسل إلى 
الناس بالجوال في إبان انتشار وباء كروناء عام ١55١‏ ه: 15 ©1010 5191/1218 
01113 23110121 3 ب: بقاؤك في المنزل واجب وطني. لقد كان هم مّن يترجم 
العبارات الثشلاث ونحوها أن يضع كل كلمة عربية بإزاء الكلمة التي ترادفها 
من الإنجليزية» ولولا ذلكء لالتمس ما هو أوجز منهاء وأكثر مساوقة لروح 
العربية» كأن يترجم العبارة الأولى ب: «إذا شب حريق» فدع المصعد»» أو «فغادر 
المصعد». وعن معنى الثانية ب: لا تَنَمْ حتى تقرأً هذاء وعن معنى الثالثة ب: لزومك 
المنزل من حقوق الوطن عليك. غير أن قلة العلم بالعربية خيّلت أن المطابقة 
اللفظية أدنى إلى البيان عن المراد؛ من التعبير بأسلوب عربيء لا يَلتَقِت إلى 
قبن المغووت مو العربنة بوسعرض على االسلامةا من التأئربالأمكالني الضف 
المحذوة على اللغات الأجنبية» نحو: «في حال»»؛ فأفصح منها (إذا»؛ فإنها تدل 
على الشرط والزمن. ولا تدل عليهما في حال». وهي أوجزء وأشبه بأساليب 
العربية. وأفصح من «لا تستعمل» وأوجز أن يقال: ادغ واغادر». وإنما كانت 
«لا تستعمل» آثرٌ عند من يقولها لآنها تطايق 156 0086 مطابقة حرفية. وعلى 
هذا الوجه يحذو الشعراء والروائيون شعرهم ونثرهم؛ كما حذا أحد شعراء 
العرب قوله: «اذهب عميقا في دمي!!» على العبارة الإنجليزية: معه0 دنا :0 80 
100 نامر مزل وحذا الروائي المغربيء الطاهر بن جلون. في حديث لقناة 
الجويزة تولية وني كل العاسن كوتو فى المغووي كذا على الجارة القر شيدة 


501 12810 تله 2200 ع1 5نا0] عنال نأمط . 


() النقاش اللخوي والتعديل الدستوري في المغرب» 41. 
0 اللغة والإنترنت» 1759. 

() أزمة اللغة والترجمة. 07/4 .١‏ 

(4) أزمة النظام التعليمي في المغرب. .١18‏ 
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وقد حال الحذو والترجمة الآلية دون أن يظهر في الكلام ما يبين عن 
خصوصية العربية؛ كما تترجم 70150 355م ب«كلمة المروراء و22526 11567 
ب«اسم المستخدم»» وكان يمكن أن تترجما بكلمتين تبينان عن المراد دون هذا 
الحذوء كأن تُسمّى الأولى المفتاح. والثانية الرمز» وما شاكل ذلك من الكلمات 
التي لها معنى في ثقافة العرب. وترجمتهما بهاتين الكلمتين وما شاكلهما 
يخرج من الآلية التي تُشعر بالغربة» وبأن العرب يساقون إلى مايأتون سوقاء 
لاخيار لهم فيه دون تأمّل يسبغ عليه شيئا من روحهم؛ لأن الذي يتحكم في 
العربية أناس لا يعرفونهاء وليس لهم من مهنة سوى العمل في أجهزة التقنية 
التى درسوها بغير العربية» فلما أرادوا أن يُعرّبواء وليسواأهلا للتعريبء عرَّبوا 
بمعول هن أهل اذلخة بتري الجاء لأ يزيد على وشيع اللفظ بززاء اللقظ يرهم 
بإزائه فى المعجمات الثنائية اللغة. وهو أمر يرى نظيره فى كل شأن من شوّون 
العرب؛ وأكثر مايرى في الحاسوب وعلومه» فكثير من مفرداته وعباراته تترجم 
ترجمة حرفية. لا معنى لهاء تحول بين المرء وفهمه؛ ولو ترجمت ترجمة 
صحيحة» لكان من اليسير على المرء أن يفهم كثيرا من لغته من غير أن تشرح 
له وينتفع به أكثر مما يتتفع به. وكان يمكن أن تترجم «كلمة المروره واسم 
المستخدم» ترجمة أقل حرفية من هذه. كأن تترجم الأولى ب: كلمة الدخول» 
والثانية ب: اسم الداخل. وأمر آخر لا يقل عن هذاء هو أن حياة العرب -مذ 
رضوا بممائثلة الغير. وجعلوها وكدهم, وغاية ما يطمحون إليه من التقدم- لا 
تبين عن خصوصيتهم. وإنما تبين عن الحياة المصطنعة التي يحيونهاء بما فيها 

من إحالة» وتناقضء وتلفيق» لا تكون في شخصية سوية. وبسبب هذا تغلغلت 
اللغة الأجنبية في الفكر العربي الحديث ث تغلغلا شديداء حتى صار مضمونها 
وظلالها الثقافية حاضرة في كل ما يقال ويكتب بالعربية الحديثة» ولو كانت 
الألفاظ المستعملة عربية؛ لأن اللفظ العربى إنما استحدث ليقابل لفظا أجنبياء 
ويدل على معناه دلالة حرفية: لا يعرف مَنْ يترجمه به غيرهاء وربما أَلغِيَ به 
لفظ عربي أو معرب عريقء أصح منه وأدق» وأشدٌ إبانة عن المراد» كاستعمال 
«الإغريق»» و«المسيحية»» فى «اليونان»» و«النصرانية»» وهما الكلمتان 
الأصيلتان العريقتان في التراث العربي» ف«النصرانية» هي المستعملة في القرآن 


الكريمء نحو: (ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن تنصارى)» 
وإنما عدلوا عن الأصيل إلى غيره لتعلقهم اللفظ الأجنبيء إذ المستعمل في 
الفرنسية والإنجليزية هو عع0:66/ ©7010: والمستعمل فيهما فى الدلالة 
على النصرانية هو 2ةناوفتط0/ 06]160: وهما منسوبان إلى قتقط©» أي 
المسيح -عليه السلام-؛ من أجل ذلك كان اللفظ الذي ترجما به إلى العربية 
ميزنا اهنا إلى المسيح (المسيحية). والعدول عن «اليونان»» و«النصرانية» لا 
معنى له» سوى الولع بالألفاظ الأجنبية» والحرص على ترجمتها ترجمة حرفية؛ 
فضلا عن قلة العلم بالعربية. وفي استعمال اللفظ العريق في التراث العربي 
وضْلٌ الحاضر بالماضيء وتعريف الأجيال العربية ما يستعمل في تراثها من 
الفناط وامظ لساك تيو هل قرال قدو متتو فيمه: هذا إلى أن «البوتاتة اعت 
على اللسان» وأحسن وقعا فى الآذان من «إغريق». أما استعمال «المسيحى»؛ 
عدرل قخ للق القرانى إلى لفك اس يا دف ونه ولا العلل الجمرادة ول فيه 
هنا بعدله أز الي كام مدل لمهي شدي حب انبح ل عن هورها وفتمة 
من الاعتراف بصحة انتساب أهل هذه الديانة إلى عيسى -عليه السلام-» وهو 
يخالف قول الله -تعالى-: (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 
وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار)» ومن كفر بالله» لم تصحّ 
نسبته إلى المسيح -عليه السلام-. والمسلمون -إلى ذلك- يعتقدون أن عقيدة 
المسيح وعقيدة سيدنا محمد -عليهما الصلاة والسلام- واحدة» وإنما يختلفان 
في بعض الأحكام. ومن آثار استعمال الاصطلاح بهذا المعنى ما صار بعض 
عوام المسلمين يظنون من أنه لا فرق بين النصارى والمسلمين» وأن الإسلام 
والنصرانية ديانتتان متساويتان في الصحة.» وما يقول بعضهم من أنه لا تصح نسبة 
النصارى إلى الكفرء مع مخالفة هذا لصريح القرآن الكريم. هذا إلى ما يتضمن 
من نسبة العقائد النصرانية المخالفة للإسلام إلى عيسىء كالتثليث؛ ودعوى أنه 


)١(‏ إذا فصلتٌ بين الكلمتين أو العبارتين الأجنبيتين بخطء فإن الأولى منهما فرنسية. والثانية إنجليزية وإنما فعلت ذلك 
حرصا على الإيجاز. وقدمت الفرنسية على الإنجليزية؛ لأن من الكثير أن تكون الفرنسية هي الأصل؛ والإنجليزية 
مأخوذة منها. 
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ابن الله. ومثل هذا إيثار «الآخر» على «المخالف». وعدم تسميته باسمه (اليهود» 
والنصارى) اتباعا لما جرت به عادة الغربيين من تسمية المخالف عطغ/ ع01ة”.] 
61 بدعوى تنكب إثارة الحزازات» أو النجاة من الرمي بالتعصب"'". وتسمية 
الدية تعويضاء والدية هي تعويض الروح خاصة. والتعويض كل بدل من فائت» 
والدية هي اللفظ العربي العريق» الذي ورد في القرآن. وتسمية «علم اللغة» 
«اللسانيات» و«اللغويات» حذوا على 5065 لاع دانآ/ 5عنا5]0أناع مال و«اعلم 
الشعر» الشعريات كما يسمى فى الفرنسية والإنجليزية (5ع206]1 / 206]101165)» 
فخ أن المتسوبا لباقي هاين الكلسن غير بين والشئء لا يست إلى نقسسة» 
ومنه إيثار «البنية» على «النظام»» وشيوعها في العقود القليلة الماضية» والبنية 
غير معروفة» والنظام غير مجهولء وهو دليل على أن من يستعملونها يؤثرون 
أن يسموا الأشياء كما يسميها الغربيون» كما يؤثرون «اسم المستخدم» و١كلمة‏ 
المرور» على ما هو أدنى منهما إلى المعنى المراد (اسم الداخلء وكلمة 
الدخول». لكن لما كانت هذه الترجمة لا تطابق المعنى الحرفى ل 1156112126 
و1010 3255م عدل عنها. ومثل هذا استبدال «الجذور» بالأصولة: مع أن 
«الأصول» هى الكلمة الشائعة فى الدلالة على هذا المعنى» فضلا عن أنها 
اعكل فى الآذافو و اعجيعلن اللمناده ونا أذكر ابى رايت فى كاذه العزات: 
شعره ونشره» غير المعجماتء «الجذر)ء بمعنى الأصلء وإنما يرد فيه: اللأصلء» 
والجذم. والسَّنحْء والجرثومة: والآرُومة» والمنصبء والمحتدء والعنصر. 
والنجارء والضئضئ. و«الأصل» هو الذي ورد في القرآن الكريمء والسنة 
النبوية» كقول الله -تعالى-: (أصلها ثابت وفرعها في السماء). وإنما عدلت 
العربية الحديثة إلى «الجذر» بتأثير من الإنجليزية: فإن أكثر المستعمل فيها في 
الدراسات الثقافية هو 5أ600» بمعنى الجذور. والجَذْر والأصل مترادفان في 
العربية» كما أنهما مترادفان في الإنجليزية”'"» وإن كان المعروف أن جذر النبات 
ما يتشعب منه في الأرضء وهو المعنى الذي يفهم منه في العربية الحديئة. 
ولعل «الجذر» إنما يستعمل في العربية بمعنى الأصل مجازا؛ لأنه ينبت علي 


.46 مسألة الهوية والإسلام والغرب؛‎ )١( 
.9785 .دروملا)١(‎ 


نضن 


أويمتد منهء لا أنه أصل حقيقة» ولا أن النبات ينبت منه كما تنبت الأشياء من 
أصولهاء فإنما ينبت النبات من البذر والفسيلء أما الجذورء فزوائدء تخرج من 
أسفل النبات» لتثبّته في الأرض» ويحصل بها على غذائه0". 

ومن هذا أيضا «التحديث» بمعنى التجديدء والتحديث إنما يكون بمعنى 
التكليم والإخبار”". ولايدل على التجديد» وإن كان في مادته ما يدل على الجدة» 
كالحدوث والخراتم لدت وأحدث. ولد بي العو إلى اللا 
أنها هي الفي 1 تَرْجِمّت بها 10 200101526 ترجمة حرفية؛ فاشتقٌ 
منها «التحديث» وما تصرّف منه من الأفعال والأسماء. بمعنى جغل الشيء 
جديداء كما يشتق من مادتها / 72006101224108 ع؟ءوتسمعءل720 ءا لممع1100 
10 ك1 انك 1 وصرار كل ما يتعلق بالواايء 
يشتق من (الحداثة») . ولو أريدت الدقة ما استُّعول إلا «التجديدء ولا اشتّقّ ال" 
منه؛ فهو الذي يعني رجع الشيء جديداء ولايعني خلّقه من عدم كما يبدو من 
قول الله -تعالى-: (أتنا لمبعوثون خلقا جديدا)» وقول النبى -صلى الله عليه 
وسلم-: «إن الله يبعث لأمتي على رأس كل قرن من يجدد لهم أمر دينهم؛؛ 
فليس التجديد خلقا من عدم, ولكنه رجُع المبعوث حيا كما كان قبل أن يموت» 
وليس تجديد الدين إحداثه؛ بل تخليصه مما تلبس به من مخالفات. حتى يعود 
كما أنزل على النبي 1 وجا حداكوا ريد 

حكن ١‏ (امجدى ريد سيد بعد البلى وتميكنه. الأمطنار 

رك راض : 

حَبَسْتُ بها صحبيء فجدّدتُ عهدهم وإني على أمثالٍ تلك لحابس 

فقولنا اليوم: «حدث البيانات» إنما ينبغي أن يكون «جذدد البيانات»؛ لأن 
المراد رجُعها جديدة كما كانت في تمامهاء أو كما ينبغي أن تكون. ولا نريد 
أنه اخزتياسيد ذالم كن آنا الحداتة )قبن الحدوت:« وهر خرن عر لم 
يكن2”"» ومنه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إياكم ومحدّثات الأمور». 


)١(‏ المعجم الوسيط؛ (ج ذر). 
())السابق. (حدث). 
إفرة معجم مقاييس اللغة. 76 ؟. 
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«من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردًا. ومن الكثير أن تُستعمّل «الحدائة» 
فى العزابكلدر برقت العد ف رطيسو السو العف دوا دو دف القن : 
نهنا «احَدّث) اليه فيقال أحدث. لاحدّث: وإذا كان« حدث» يستعمل فى 
العربية التقاض يقني لكان نإنها الفضيع :أن بقالدوني كما فاق الله 
تعالى -: (إذا وقعت الواقعة). 

ومن هذا استعمال «مركز» فى معان. لا تتبين العلاقة بينها وبين أصل اللفظ 
ودلالته الاشتقاقية» سوى أن الكلونة وضعت مقابل 068165. والمركزء فى 
الأصل: النقطة التي في وسط الدائرة"؛ وتستعمل استعمالا مجازيا للدلالة 
على الوسط. والشيء الرئيسء والمهم. لكن انتقال العقل العربي من هذا 
المعنى إلى ما يراد من الكلمة في العربية الحديثة ليس تلقائيا في كل استعمال» 
لعدم وضوح العلاقة بينها وبين بعض ما تستعمل فيه لولا أن اعتباط العلاقة 
بين اللفظ والمعنى يِيَسّر الربط بين اللفظ والمراد منه بالتكرار. ومن استعمالاتها 
في العربية الحديثة المحذوة على استعمال مرادفها المعجمي في الإنجليزية 
والفرمكة قبسمية إذار#البحوك در كو البحوك اه وتيية اليحا دوت الكبدر الذي 
يبيع الأغذية «مركزا». وكان الأولى أن تسمى الإدارة التي تُعْنَى بالبحوث إدارة 
البحوث؛ ويسمّى الحانوت تسمية تلائم المعنى الذي يراد منهء 0 
مركزا [لآ قا كان يمتزلة المركز مر الداتره فزن قت امركر النحوت» ينيدي أن 
يكون المراد إدارة رئيسة تتبعها فروع. تُعَنَى بالبحث» هي منها بمنزلة الدر كز 
من الدائرة» وإذا سمي الحانوت مركزا كان معنى ذلك أنه كذلكء بالإضافة إلى 
غيره من الحوانيت. وإن كان يجوز في تسمية الحوانيت ونحوها ما لا يجوز 
ذا نانس السوقتي قاد صن درن بداتواتة هن كو ان قا قها اسم عل جا 
الدعالة والتاعاية مين التجارة وليست إذارات البح كذلك: لكن الخووج 
عن مقتضيات الدلالة اللغوية الأصلية من غير حاجة إلى ذلك دليل على توغل 
اللغات الأجنبية في العربية» وتأثير ثقافاتها في الثقافة العربية. وقد أشار يوهان 
فك إلى أن «تنقية اللغة»؛ أي إصلاح الأخطاء الشائعة» تقصّر نقدها في الغالب 
على ظواهرٍ وسائل التعبير» وبواطنٌ القوالب العربية معرضة لتأثير القوالب 


)١(‏ المعجم الوسيط. (رك ز). 
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الأوربية» المتغلغل خفيا دون 00 وقال آخخرٌ إن الآثار العميقة التي تركتها 
لغات الغرب في العربية الحديئة لا تقتصر على الفصحىء بل نالت اللهجات 
العامة ابيا في فليا اخنة ف الغير اوج المقواض] فسني تقلعن الآمية 
تغلغلت لغة الكتابة افج واي اموه ةرذ قينا نر دو تونق كاك تعر 
سوى العامية» وكذلك تفعل الصحافة”" . وتضاعف هذا كثيرا في العقود الثلاثة 
الأخيرة تي تار اللحعاك الكريية ركد اجن عر ححون متها ورجلون 
المعرفة بهاء واتساع الجهل بالعربية. وهي ظاهرة: يبدو أن لغات غير العربية 
تلقى منها نصيبا ا ا و ا ا 
كثيراً ما يكون الجو رائعاً فنلغي ([6ءصدعء) الرحلة (1"11811)» ونشتري تذكرة 
جديدة (6ع111). وصار من المعتاد. إذا ركبنا المطار الذي يتنقّل بين المدن 
الألمانية والأوروبية المجاورة (10أ©10167)» أن يرحب بنا فيه (802310)؛ وفى 
ب المحطة لوحء كتبت عليه أوقات الإقلاع :30693 وجناح ام : 
يمكننا التمتع فيه بشراب بارد (01112165 6001))» وإذا هممنا بوعادرة المحطةق. 
لقيتنا لافتات» تدل على الطريق إلى مركز المدينة (/016) اوقحل الحاسوب 
(:عانام0200)) محل الراقنة. وأصبح استعمال الإنترنت (2264ع]12)» واللابتوس 
(10م12)» وجهاز البيمر (8630261): والعرض (20121 يع /ت20) أمبرا عاوي] © 
يعني أن الكلمات الإنجليزية التي بين الأقواس حلّّت محل مرادقاتها الألمانية 
التي كانت هي المستعملة . وكذلك لغات العالم الثالث» دخلها من المفردات 
والأجثالئي"العرينة كر جيذ اء ]لذ فين تانيز اوليعاء دري في كل مان وذهبت 
جوليان هاوسء» أستاذة اللغة بجامعة تورنتو الكندية فى كتابها «الترجمة» إلى 
أبعد من هذاء فقالت: إن معرفتنا بالتأثير الشديد الذي أثّرته حركة الترجمة 
الهائلة من الإنجليزية في اللغات الأخرى قليلة جداء وربما لا تتعدى الاستعانة 
اليسيرة باصطلاحات التقنية والعلوم والاقتصاد. ويتجلى ذلك في البحوث التي 
تُعنى بتأثير الإنجليزية بطريق الترجمة في الصيغ اللغوية والثقافية التي تعبر عن 
(1) العربية 14. 
(5)السابق 741. 


(7) هل الألمانية خليط لغوي؟. 


ظواهرء كتوجهات الكتّاب أو القراء» وطرق ربط العبارات بالجمل» واستعمال 
المتعان ولأ اليك السحاعرة الف لخت ويس باك ف ونين اولسمل وضوه 
حركة برعي عزاهادويئدة عدت مرلائجها مكف ومن ترات كنا 
إزالة الثقافة» وتسبب إبراز المعايير الضينة الاسكلدية وهنا انتتهى هذا الأمر 
إلى اندماج اللغات والثقافات بطريق معايير استعمال اللغات التي هي «أضعف)؛ 
وهي لغات» سوف تتداخل هي ومعايير الإنجليزية المهيمنة”''. ويرى دارس 
العربية الحديثئة أن الحذو على اللغات الأجنبية أخص خصائصهاء وأن من 
القليل أن يجد المرء فيها عبارة ليست بمترجمة ترجمة حرفية من الإنجليزية 
أو الفرنسية. ونعني بالحذو قطع الشيء على مثالء ليطابقه كما يقطع النعل 
على النعل”"» وهو صنف من أصناف الترجمة؛ ينصبٌ على ترجمة الشكل””". 
فالكلمة يُحَذَّى بناؤها على الكلمة الأجنبية» فيزاد فيها من السوابق واللواحق 

مايزاد فيهاء وإن هجنهاء أو يزاد فيها ما ليس من دأبه أن يزاد» ليقابل ما يزاد 
في كلمة أجنبية؛ من أجل أن تؤدي معناهاء وتُخْقّصر كما ُختصر و كتكرت كما 
لواو فت كي" تبه ويُستعمل بمعناهاء والجملة تحذى على الجملة 
في اللغة الأجنبية فيقدَّم منها مايقدّمء ويؤخر ما يؤخر. وسأبين في هذا الكتاب 
ماطرأعلى العربية الحديثة من تغير» وما جد فيهاء شكلا ومضموناء وأبين ما 
اهتديت إليه من أصوله في الفرنسية والإنجليزية. 


)١(‏ العربية ومعول الترجمة في منظومة العولمة. 


() المعجم الوسيط. (ح ذو). 
(5) علم اللغة والترجمة 19. 
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التكثر من الدخيل 


التكثر من الدخيل والعزوف عن المفردات العربية ظاهرة تهدد العربية في 
الصميمء ووجه من وجوه الهزيمة الشمئة والسعور الندوقي الحفيا يي اكنالان 
من يستعمل الكلمة أو الجملة من اللغة الأجنبية يجد من الشعور بالتميزء وأنه 
مثقف. وعصري ما لا يجد إذ يستعمل الكلمة أو العبارة العربيتين» فصيحتين 
كانتا أو عاميتين؛ لأن غيره من العرب يعلم منهما ما يعلم. ولا يميزه منهمء 
ويجعل له فضلا عليهم إلا أن يقول ما لا يعرفون. وبسبب هذا الشعور كان تدفق 
الدخيل الفرنسي إلى الإنجليزية في عهد الحكم النورماندي» وهو تدفق يتقاصر 
دونه تدفق الدخيل من الإنجليزية إلى الفرنسية اليوم» وبسببه كان دخول كثير 
من الدخيل الفرنسي في الروسية”» واقتراض مستعمرات أوربة السابقة كثيرا 
من لغاتهاء ولا سيما الفرنسية والإنجليزية» واقتراض الفئلندية كثيرا من اللغات 
الجرمانية والبلطيقية» حتى أسماء الأعضاءء وذوي القرابة ك: 2+عط]1/10 (أم) 
وتعأطعناة2 (ابنة)ء ومة]وز5 (أحت) و1001 (سن». وعاءه71 و(عنق)» على 
غناها عنهاء وعلى ما هو معروف من أن هذه الأسماء ونحوها لا تقترضء لغنى 
اللغات عنهاء وكونها لا تخلو منهاء ولذلك يعتمّد عليها في معرفة العلاقة بين 
اللغات. وهذا الشعور خليقة من خلائق النفس الإنسانية» لا تخرج عن ولع 
المغلوب بتقليد الغالب. ولذلك كان الداعي إليه واحدا عند الشعوب كلهاء 
وكان من الغالب أن يكون من لغات الأمم الغالبة» ويندر أن يكون من قصور 
ولد لومي ل نايد فيان نوا تيل 2 ريه بن لانن 
المعجمية والصرفية ما يغني عنه” '. وكل من أراد اللحاق بمن هو فوقه كان 


ا ا ل 00000 
(”"") اللغة والاقتصاد. ,7١7‏ والاقتراض بين اللغات؛ ١69‏ وهل الالمانية خليط لغوي؟) وهيمنة اللغات الأجنبية في العالم 


العربي. 


يذلا 


استعمال لغته وسيلة إلى ذلك. كما أن استهلاك سلعه؛ من ملابسء» ونظارات» 
وساعات. وأفلام» وسيارات»؛ وسيلة إليه؛ في ظَنْ المستهلكين. ولهذا لا يَقصر 
الذين يستعملون الإنجليزية استعمالها على العلم والتقنية» ولا يقتصر استعمالها 
على المتخصصين فيهماء وإنما يستعملها من لا علاقة له بالعلم ولا بالثقافة 
تحذلقاء أو إعلانا بفوق مصطنعء أو إيهاما بعلم» أو إظهارا لعلم"'. إن كان 
ذا علم. ومن دأب الشعوب المستهلكة تطلّب اللذة أينما كانت» وألا تسبغ 
على الرموز المحلية قيمة خاصة:؛ وأن تحرص على اقتناء ما يدل على منزلة 
اجتماعية أعلى من منزلته”"» وهى أكثر الناس مسارعة إلى تلقف الدخيل 
والمباهاة به؛ لأن قي استعماله ضربا من اللذة» يتأتى من توهم أنهم ذوو منزلة 
علمية واجتماعية:؛ قد تكون غير حقيقية. هذا إلى أن الوعى عند عامة العرب 
ضعيق: فهم لأيذركون دلالة استععمال اللقة الأجتبية الثقافية؛ وها تتطوي عليه 
من شعور بالهوان والنقص والهزيمة:» وابتغاء العزة والكمال بالتقليد. ومن هذا 
تولّد التساهل في الدخيل من المفردات والعبارات الأجنبية» حتى غدت نفوس 

بعضهم لا تطيب بالعدول عنه» والشعور بأن من يتكلم اللغة الأجنبية أعلى قدرا 
ممن لا يتكلمها. أذكر أن أحد رفاقي في التعليم العام» وكان ظريفاء مثل مسرحية 
هزلية على مسرح المدرسة.؛ وكان يتكلم فيها مع المزين (الحلاق) بالإنجليزية» 
فكان المزين إذا كلمه أو سأله عن شىء.؛ قال له: 4 .ع »6 ».3, فإن سأله سؤالا 
آخر أو كلّمه قال له: نا من الحروف اللاتينية» وكانت 
هذه الحروف هي كلّ ما يعرف من الإنجليزية» ومع ذلك كان يشعر بالزهوو 
حين ينطقهاء وكان نطقه إياها يعلي قدره في عين المزين . وحدثني رفيق آخرء 
كان -رحمه الله - ظريفا أيضاء قال: وجدت مرة عند باب نادي الأنصار (نادٍ 
رياضي بالمدينة المنورة)؛ رجلا أسود ضخماء وكنت يومئذ في الصف الأول 
أو الثاني الثانوي» فكان بيني وبينه جار أغضبه. فرأيته يّهِمٌ بي» وعلمت أن لا 
قبل لي به. فلجأت إلى الحيلة؛ أنّقي بها شرهء فأوهمته أني أعرف الإنجليزية» 
فأخمذت أتلو نصاء كنت قد استظهرته من كتاب الإنجليزية» وكنت أرفع صوتي 


(١)اللغة‏ العربية: العولمة والأصالة 719. 
(1) دور اللغة العربية المعاصرة في تشكيل الفكر العربي الحديث؛ 76 
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بما أتلو منه» أتصنّع له الغضبء وأوهمه أني أهدّده بما لا قبل له به. فلما رأى 
ذلك منيء, هابني وانصرفء فعلمت أني كبرت في عينه بما ظنَّ أني أعرف من 
لقعا وريس قن ادن فو شركي نوراف انس الفعر له ددن مما كان 
يميه اتقناة لير قتتديناله مني كنال سو وكا الدرس الى قاذ عليه في 
تعليم الأرقام الإنجليزية» من واحد إلى عشرة» وكان من أول ما كنا ندرّس في 
الصف الأول المتوسط من الإنجليزية» وكان على صورة حوار بين طفل وطفلة» 
دعي لعزي وجدها تعد بناجا متاك لين اسل ناذا عار ؟ 
الكت أغد التفاح. 
قال: أتعرفين الأعداد من واحد إلى عشرة؟ 
قالت: نعمء استمع. 
وسردثّها عليه. وكان نص الحوار بالإنجليزية هكذا: 
27 تاملا 31 17/4 بهمطلدة - 
.15 1126 20112118 30 1 - 
7 م1 0116 15012 نامك نامل 3ه - 
وعقلط اماع بلاع/59 ركال5 رع/119 ,10101 رععقطا ,لاما , عذه الماع انان[ .موه 1[ روعرز - 
]1 
وغ انين االو معان ظفر لق قفر الوتستمى لحرت زه نار قابنا ل دوهن 
ومستت ون نتكرو ايها روه لمن بكر قا مد مادورو افك لئة السملة يللأ مرو نا فعا 6 
وليس هذا خاصا بعوام العرب» بل ربما كان ما يصيب الخاصة منه أشد مما 
يصيب العامة؛ كما قال أحد المغاربة: يحك المثقف المغربي رأسه. وينطق 
بالكلمة الفرنسية. أصلها يوناني» ويحسب أنْ قد قبض على ذيل الأسد. وقد 
ربط الوسطٌ الثقافي والأكاديمي المعرفةبالرظافة باللقة الأسية ولي كان 
أغلب الأساتيذ الجامعيين لا يعر فون إلا الفرنسية» صارت الفرنسية هي «اللغاتِ 
الأجنبيةً»؛ و«اللغة الحية)؛؛ ولا تكون الندوة ندوة حتى تكون بالفرنسية» أو 
مزدوجة اللغة؛ وإذا حضر أجنبي واحد, تركوا من أجله العربية إلى الفرنسية» 
ولو كان من إقليم الفلاميين ببلجيكة (أبغض الناس للفرنسية)”"". وزار جورج 


()لشغات حيق .١9/‏ 


الى 


شحادة بيروت» وهو يجيد الفرنسية» فاتصل به شاعر عربيء تمل غلبف 
فرحب به بعبارات فرنسية بائسة؛ فغضب. وقال له: إنما جئت بيروت لأتعلم 
العربية» ثم قال ساخرا: إن بعض شعراء العرب يتكلمون بالفرنسية في بلدانهم» 
ويرطنون بالعربية في باريسء؛ كي لا يقبّض عليهم متلبسين بالخطأ مرتين"'» 
أي إنهم يتكلمون بالفرنسية في بلادهمء وبالعربية في فرنسة. كناية عن أنهم 
لا يعرفون الفرنسية» ولو كانوا يعرفوتها لتكلموا بها حيث ينبغي أن يُتكلم بها. 
ولكنهم لا يفعلون مخافة أن يكشف الفرنسيون قلة علمهم بهاء وإنما يتكلمون 
بها في بلادهم حيث يأمنون أن يفطن إلى قلة علمهم بها. 

وإنما دخل العربية مادخلها من اللغات الأجنبية بسبب هؤلاء. فهم الذين 
أدخلوه» وغرسوا في العامة حبه؛ وأغروهم باستعماله بكثرة ما يتكلمون به. 
وهم يتجاوزون إدخاله في العربية إلى الدعوة إليه» والاحتجاج لاستعماله. 
ويقولون إنه وسيلة إلى جعل العربية لغة عالمية؛ لأنه يجعل بينها وبين اللغات 
العالمية ما تشترك فيه» ويثنون على ما فعل بعض المجامع العربية» إذ عد كل 
اصطلاح مشترك بين الإنجليزية والفرنسية والألمانية اصطلاحا عالمياء يُدْحَل 
ولا ري 

وما ينبغي أن يفهم ولع بعض اللغويين بالدخيل بمعزل عن ولع عامة الناس 
وخاصتهم به فإن القضية قضية ثقافية نفسية قبل أن تكون قضية علمية أو فكرية» 
فالثقافة النفسية الاجتماعية توجه الناس أكثر مما يوجههم العلم والفكر والدين. 
وانظر -تصديقا لذلك- إلى قول أحد المترجمين: «العلاقة المفهوماتية بين 
اللغة والكلام أي: اللانج والبارول» قد تحولت وأصبحت أكثر تعقدا)”"؛ فإن 
«أي) تفسيرية» وهذا يعنى أن ما بعدها مفسر لما قبلهاء والأصل أن يكون المفسّر 
أوضح من المفسّرء دن البديهي أن العرب لا يعرف منهم «اللانج» و«البارول» 
إلا من يعرف الفرنسية» ولو كان هذا النص مكتوبا لامرئ لغته الفرنسية. لكان 
تفسير «اللغة» و«الكلام» باللانج والبارول في محله. أما أن يكون المخاطب 


)١(‏ تعويم اللغة. 

(؟) حول تعريب العلرم: مشاكل وحلول وآراء؛ .٠١١‏ وحول تعريب التعليم. .١77‏ ومنهجية وضع المصطلحات العلمية 
الجديدة 8”. 

(7 اللغة والاقتصاد, + .7٠١‏ 


به عربياء ولو كان يعلم أن «اللانج» في الفرنسية يعني اللغة, و«البارول» يعني 
الكلام» ويعرف مذهب سوسير في التفريق بينهماء فليس في محله؛ وإنما هو 

من الولع باللغة الأجنبية. ومثله كل ما ينحو هذا النحوء وَيُؤْيْرٌ الدخيل على 
الأصيل؛ ويفسر المعروف من العربية بالمجهول من اللغات الأجنبية» ويقرنه به 
على رجه ستيان لتكد مر كنم لوه ووس كان المقرة نيه نر اكه شرن 
بعضهم «العادة») ب]181» و«من الناحية اللغوية» ب 6720210018 تالمع صا ا" 
و«الثابتة» ب 3581وهم”» والإعمال ب نزءءعع 73 و«الذي يمكن أن يغنى» ب 15816 
8 66 و17 و«الكلام العادي» ب طعععمة [ةتتروه”*: و(سقف الفم» ب»5) 
طغدامم عط 2ه 2002" '2. و«العادة»., و«الناحية اللغوية». و«الثابتة»» و«الإعمال» 
و«يمكن أن يغْنّى»» «والكلام العادي»» و«سقف الفم» من أشهر المفردات في 
العربية» الفصحى والعامية» وكذلك مخارج الحروفء كالشفتينء والأسنان» 
والحلقء إلخ”"؛ فتفسيرها بكلمات أو عبارات أجنبية» لا يعرفها إلاامن يعرف 
الإنجليزية لا يفعله من يبتغي الإفهام» وإنما هو تعبير عن حالة نفسية كتلك التي 
تحمل المرأة العربية على أن تقول: ذهبت إلى الكوافير» بدلا من: ذهبت إلى 
الحلاق أو المزين» وحملت العراقي الذي أراد أن يُشِعِر مجالسيه بالتميز على أن 
يقول: «كنا في لندن نشرب الشاي مع المِلّك (11نتم))”"». وكذلك الإصرار على 
استعمال الكولونيالية بدلا من «الاستعمار»؛ وبين الكلمتين ما لا يخفى. من 
الخفة؛ ووضوح المعنىء والشيوع. وفْسّرت إحدى وثائق منظمة عربية كلمتي 
«الجنس"» و«النوع» ب «الجندر»”"» أي إنها موك كلعز يصن لا بسيليننا 
عربي بكلمة أجنبية, لا يكاد يعرفها عربي. ويفسر أحدهم الكلمة العربية بالكلمة 


.8١ اللغة في المجتمع؛‎ )١( 

.٠١ 4 المصطلح الصوتي بين التعريب والترجمة: دراسة تمهيدية نحو وضع معجم صوتي ثنائي اللغة.‎ )١( 
.١8 السياسة اللغوية والتخطيط.‎ )7( 

(4) علم اللغة العام: اللأصوات. 180. 

(6) السابق. 94. 

.,7١ السابق.‎ )5( 

(/) السابق. /313. 

(4) وسائل الإعلام بين العامية والعجمة. 

(9) مواجهة العولمة في التعليم والثقافة» 7١١‏ وما بعدها. 


1 


الدخيلة؛ كما فسَّرٌ «علم الجدلية» بالديالكتيك”'. ويفسر الكلمة الدخيلة بالكلمة 
الأصيلة» ثم يعدل عن الأصيلة إلى الدخيلة» كما فسر «الديناميكية» بالحركية» 
و«الإستاتيكي» بالسكونيء ثم عدل عن «الحركية والسكوني»ء فلم يستعمل إلا 
«الديناميكي والإستاتيكي». ويستعمل العبارة» نصفها دخيل ونصفها أصيلء ثم 
يكتب مرادفها باللغة الأجنبية بين قوسين» نحو: قاموس الكمبيوتر (01010158© 
21102837 » قاموس التكنولوجيا الرفيعة (/012608159 طءعء)-طع1اط)”", 
وكتب أحدهم مقالة. فرض أن لها قراءء يتكلمون بلغتين مختلفتينء أو أن 
بعضهم حديث عهد بالعربية» فكان لا يكاد يورد عبارة عربية إلا أتبعها ما يرادفها 
من الإنجليزية؛ ليعينه على فهمهاء وإن كان ما يورد من العربية ليس في الدنيا 
عربي يجهل معناه؛ أو يتوقف فهمه على أن يُشرّح بالإنجليزية» نحو: انقراض 
لغوي (5:]121105)» محلية (10031): عملية التدوين (3600ع60011)» تطبيقها 
(2]100]تعدء [مدطة)ء مجامع اللغة (202072165 ع13281138)» محايدة (21اماعط)؛ 
دلالات (85 اناطع 2 ).؛ التجانس اللغوي (لإااعمع202208 م1]ؤ15ناع112): التباين 
الاجتماعي واللغوى (01725150 ع15]1ناع 12 أ10ء50)». اتفاقية السلام الشامل 
(اتعستععموه ععدء2 ع ااسمعلاء رمم ). إلج". وكتب آخز: لغات عملاقة 
(1308113865 31683). لغات كبرى (1208103885 2/30150). التخطيط اللغوي 
(عصتصصقام ععدنداعمم]). الهندسة اللغوية (617108ع2أعمء عأأكتباعمن20)1, 
الهجرة (3118172]100)» العمر (386)» الحرفة (0661108161017).» النشاط الاقتصادي 
(وااناءخ عنتسعدهء8).» الأقليات (30665دهم1أك8).: العِرق (منا070 عتصطظ)0. 
وكتب مؤلفا «اللغة الإعلامية»: لغة (ع8 2812 ة1)!", المزج (1:128)””» المقدمة 


,59.قارشتسالا)١(‎ 

(5) اللغة العربنجليزية في وسائط الإعلام» 4. 

(*) السابق. 4. 

(؟) الأيديولوجية السردية للغة. 18 - 154. وانظر مقالا مشابها لهذا المقال فى: إسترائيجيات التخطيط اللغوي والسياسة 
للغة الإنجليزية. 18 - 14. 1 ْ 

(5) التخطيط اللغوي للعبرية في فلسطين. 15 

() السابق. /41. 

() اللغة الإعلامية, 177. 

(6) السايق. 9/6 


1: 


ج21 الجسم (مقلص0ط عط) 0 المذيع (تعأكدء7655)”") الحركة (0012اع0)3 ل 
الرشاقة (5و06م0515)**': الوضوح (وانواء)”. أنت (010لإ)» نحن (786)» ضمير 
الملكية (:ناملاء و5نا0)””' اكتبٌ بوضوح (ل16319© 801]6)» تخير كلماتك بعناية 
(/ت[]تاععدء 17010 كناملز عأعام) اكتب بصيغة المبني للمعلوم (ع ع2 1 116 
01" إلخ. وكتبا أيضا: «وقد تبداً العملية وتنتهي مع المحرر الذي يقوم 
بالعمليتين معا: الكتابة (7/1101828)» والتحرير (016108©)» وكلمة تحرير (601128) 
معناها: إعداد كتابات الآخرين للنشرء ومنها جاءت كلمة 1]05ل6) أي محرر)". 
فقدفسرا «التحرير» ب 6011128 مرتين» في ربع سطرء واشتغلا ببيان اشتقاق 
7 عن بيان اشتقاق «محرر» بالعربية» وهو الموضوع الذي كانا بسبيلف. 
وهما يكتبان بالعربية لا بالإنجليزية» لكنّ تلك الشهوة المستكنة مالت بهما إلى 
الإنجليزية التي هي أقرب إلى قلبيهماء عن العربية التي هي لغة كتابهماء وهي 
التي يخاطبان بها قراءهماء من أجل أن يعرّفاهم معنى امحرر»» وأصل اشتقاقهاء 
وهوما يحتاجون إلى معرفته في هذا الباب» وليسوا في حاجة إلى معرفة اشتقاق 
مرادفها الإنجليزي الذي لا يعنيهم. وإذا كان الكتاب مؤْلّما لطلاب مصريين في 
قسم الإعلام» يعرفون العربية» وهي لغتهمء ومن يعرف منهم الإنجليزية فمعرفته 
بها دون معرفته بالعربية» فلا معنى لأن يُقسّم بين الإنجليزية والعربية» على هذا 
الوجه. فإِنْ علم المؤلفان أنهم يعرفون الإنجليزية أكثر مما يعرفون العربية» فقد 
كان من الخير أن يؤلفاه بها؛ حتى يكون ما فيه غنيا عن البيان. 

وكان الموضوع الأول من مواضيع تقرير المنظمة العربية للتربية والعلوم 
والثقافة الصادر عام 7١١17‏ كلما وضع عنوانا بالعربية وضع مقابلا له باللغة 
الأجنبية» نحو: الإنصاف (لإ]ذلان)» الجودة (/16[ناو). الفاعلية (لإعمع نك تلاع)» 
(1) اللغة الإعلامية؛ 47. 
(1) السابق, “97 
(5) السابق. 44. 
(4) السابق؛ 44. 
(5) السابق؛ 1817. 
)١(‏ السابق» 148. 
(7) السابق» .١67‏ 


.١557 السابق.‎ )9( 


2 


الجدوى (عع85ةتاءاء1).» الإعداد لاقتصاد المعرفة (1262012655 001628 
الجغرافية الحضارية (لإط86087825 0010121)). والمنظمة العربية واجهة من 
واجهات الثقافة العربية في العالم» فهي قمينة بالحرص على الأصالة» وأن 
تكون مبينة عن الثقافة العربية. لاعن المسخ الثقافي» والازدواج اللغوي الذي 
مّنِيَ به العرب في هذا العصر والاصطلاح إذا ذكرء وذكر معه مرادفه الأجنبي 
بين قوسينء أول مرة» أغنى ذلك عن ته تفسيره به مرة أخرى» في سائر البحث. 
ومن أطرف ما رأيت من الولع باللغات الأجنبية» والحرف اللاتيني أن بعضهم 
يكتب الكلمة العربية مرتين» مرة بالحرف العربي» ومرة بالحرف اللاتيني بين 
توسيق كينا تب الكلماتالأجيية فنا قرهنا هن الأبدلة كنا عتبي أحدهي: 
إمام (نقحد]). مؤذن: (م2"2)311621. ولا يخفى أن كتابة «إمام» بالحروف 
اللاتينية ليست في دقة الحروف العربية» أما «مؤذن»» فصيرتها الحروف اللاتينية 
كلمة أخرىء غير الكلمة العربية» هي مؤزنء ولا معنى لها في العربية ولافي 
الأكقليزيةه ولتي لهذا العم ماسدوقه إن قدو اقالما #متدرب ني لكشل نا 
سوق 

ولا يكاد عبد القادر الفاسي الفهري يذكر اصطلاحا بالعربية إلا أتيعه ما 
يقابله بالإنجليزية أو الفرنسية بين قوسينء وإن كان غاية في الوضوحء بل 
يفعل ذلك بكل عبارة» يريد أن يشعر القارئ أنها غير عربية الأصلء وإن لم 
يكن فيها اصطلاحء ولا ما يخفى معناه؛ وإن كان مَنْ في عليه معنى لفظ 
عربي» لم يكن اللفظ الأجنبي بالذي يزيل خفاءه. فهو إذا ذكر الاشتراك 
اللفظي أتبعه /2ال2072081. أو «الترادف» أتبعه /إ2الاطوم/او”", و«الاشتراك», 
و«الترادف») من أشهر اصطلاحات علم اللغة كدنينا وستديقاء وأشيهها في كتب 
التراث» وليس مثلها مما يخفى؛ فيوضح بما يقابله من الإنجليزية. ومن هذا 
قوله: «في الوضع العربي نجد, من جهة, اللهجة العامية الشعبية المتداولة» أو 
الدارجة (:12نا7613)» لسان البيت والشارع؛ أو اللهجة السفلى (8ا10) كما 


.* التعليم في الوطن العربي.‎ )١( 
,77 اللغة الباسلة,‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١95١ اللسائيات واللغة العريقف‎ )"( 


: 


ينعتها تشارلز فيرغسونء ومن جهة ثانية اللسان المقّعد المعيار (5]800870) 
الذي يدرّس به ويستعمل في الإدارة» أو الصيغة العليا (2))181". و(العامية» 
و«الفصحى» من أشيع الآلفاظء وأكثرها دورانا على الألسنة» وأغناها عن 
أن يفسّر بغيره» ولا سيما إذا كان لفظا أعجمياء قل من يعرفه. ويستعمل فى 
سطرين متتاليين الاستعمار والكولونيالية"؛ وهما بمعنى» كما يستعمل غيره 
الفيزيقية والطبيعة””"» وهما بمعنى. وربما أتى من المفردات الأجنبية بألفاظ 
غاية في الثقل والتنافرء كالفرنكوفونية» والأنجلوفونية»؛ والجرمانوفونية”', 
والمر كحي والأركو لجيه" والديد اكتيكية"©: بوكان بيغي أن .يعولة 
الفرنسية» والإنجليزية» والجرمانية» كما قال «العربية»» ولم يقل العربفونية؛ 
فإن معنى «فون» الناطق, وإيرادها في الكلمات الثلاث يعني أنها منسوية إلى 
الناطقين بالفرنسية والإجليزية والتجرمانية» وإتما الفراذ في السياق الذي أوره 
فيه الكلمات الثلاث التسب إلى الفرنسية والإنجليزية والجرمانية» لا إلى الناطقين 
بهاء كما يبدو من قوله: اكانت سيّاقة إلى نشر ثقافة لسانية حديثة بمرجعيات 
متعددة» عربية» وفرنكوفونية» وإنجلوفونية» وجرمانوفونية». ولو أن الأمور تسير 
على مقتضى الأصول لاستَعْنى بالعربي عن الدخيل؛ فليس بأوضح منه. ولا 
أشيع في الاستعمال. وما هذا مما لا يخفى الفهريء ولا على غيره من العرب 
العاديين» بله المتخصصين في علم اللغة» وهو لا يختلف عن فعل الذي يتبع 
«أنت» 010 ونحن ع/لا. ومع ذلك أتبع «اللهجة العامية» ما يوهم أنه يزيدها بيانا 
بيانا ووضوحاء ويجلي للقارئ ما يخفى عليه منهاء فوصفها بالشعبية المتداولة؛ 
والدارجة؛. ولسان البيت والشارعء ثم أتبع ذلك عبارة «اللهجة السفلى». وهي 
ترجمة حرفية لكلمة استعملها تشارلز فيرغسون للدلالة على هذا المفهوم. ثم 
أتبعها اللفظ الإنجليزي (1017)» وهو اللفظ الذي كانت عبارة «اللهجة السفلى» 


. ١9 السياسة اللغوية فى البلاد العربية»‎ )١( 
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ترجمة له. وفعلٌ مثل ذلك فيما قال في تعريف الفصحى. والحقيقة التي لا 
يُمتّرى فيها أن الذين يستعملون الألفاظ الأجتبية على هذا الوجه يعلمون أن 
الألفاظ العربية تؤدي المعنى أكثر مما تؤديه الألفاظ الأجنبية» ويعلمون أنهم 
لايأتون بها من أجل البيان» وإنما لحاجة نفسية» نولا جنا الكت «أنت» 
لاملا و«نحن» عللاء ولا قيل: «هذه اللغات خير (000ع8)» كما يقول الإنجليز» أو 
ؤم كما يقول الفرنسيون)”2. ومن هذا قول مختار درقاوي: علم الاصطلاح 
(©1ع0108:<نةتتترء1)» الجذاذية الاصطلاحية (0701081006لتطة ”1‏ تتعلطء81). 
التقييم الاصطلاحي (ه20206:810).: التقييس الاصطلاحي (1159102قصرهل؟ 
عنلواع7010تصحء21). المخزون الاصطلاحي (عناو1081ممتصمع1 علمه) 
البحث الاصطلاحاتى الموضوعاتى (16122]10106 161012010816). التحليل 
الاصطلاحى 8106 ما مط ع" زلو هما المقياس الااصطلاحى (23:2:08156 
فنافنعة امت 6 التقسيم الاصطلاحي (عبان1ع 2010 1ممع1” 000000 
يفعل هذا مع أنه يشرح كل اصطلاح من هذه الاصطلاحات بالعربية» وإذالم 
يبين الشرح معنى اللفظ العربيء فبعيد أن يبينه لفظ أجنبيء ولا سيما إذا كان 
القارئ لا يعرف لغته؛ فإن كان يعرفهاء فليس في حاجة إليه؟ لأن الترجمة -في 
الغالب- حرفية» تذكّر باللفظ المترجم» وليس فيها ما يحجب مراد الكاتب. 
واللفظ الأجنبي في هذا السياق بمنزلة اللفظ الشارح. والجمع بينه وبين شرح 
اللفظ كشرح اللفظ مرتين. وكان الفيروز آبادي مولعا بشيء كهذاء فكان إذا ذكر 
الكلمة العربية من أسماء النبات أو الحيوان أو الجواهر أتبعها مرادفها الفارسيء 
كقوله : المح كدمّل: : طائر» فارسيته: دو برادان؛ لأنه إذا عجز عن صيده. أعانه 
أخوهاء فقال أحمد فارس الكتديافق يعقنت غليه ذلك #وكان عليه أن يقول: 
ومعناه أخوان؛ إلخ. فيا ليت شعري هل كان مراده بهذا أن يعلَّم العرب لغة 
العجم. أو أن يظهر معرفته بها؟ فإن كان الأول فقد خالف جميع آئمة اللغة» 
وإن كان الثاني فنفس عبارته تدل على عجمتها 0 
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وإذاغذر في إتباع الاصطلاح العربي مرادقّه الأجنبي بين قوسين, عند ذكره 
أول مرة» بتوخي لإيضاح لمن لا يعرف الاصطلاح العربي» فلا يُعذر في إيراده 
كلما ء كر اللفظ العوين» كما را تعد راف إموافة سييك لا م نت اعسات م الا 
مع نت الدة ألحبية: عفر لراعية التاذر الفانسى: #ويلت أعيال شونة: 
وأنطولوجيات أدبية»”©2» فإن المراد ب«أنطولوجيات» لا يعرفه إلا من يعرف 
الفرنسيةء وكذلك كل موضع ذَكرٌ فيه «المركتتلية» فيما اطلعت عليه من كتبه. 
وما من ترجمة لهذه الألفاظ وما شاكلها إلاهي خير منهاء أما أولاء فلثقل هذه 
الألفاظ وطولهاء وغرابتهاء وأما ثانياء فلجهالة جل العرب بهاء ولما يجدون 
من صعوبة في دمجها في حصيلتهم اللغوية؛ لأنها مفردات ليس لها أصل 
في العربية» ولا معنى في ثقافتها. وإيراد الكاتب الكلمة أو الاصطلاح الغربي 
دون ترجمة يعني أنه اختار الطريق الأسهل في نقل الاصطلاح, بأخذه بلفظه. 
وتجنبه الطريق الصعبء وهو الترجمة. وهو عملء لا يزيد في المعجم العربي 
شيئا يذكرء وإنما يعني أن الكاتب آثر الهرب من مواجهة القضية'". ثم إن بتعض 
العرب (كأهل المغرب) يعرفون معنى الأنطولوجياء واللائكية» وأكثرهم (ولا 
سيما أهل المشرق) لا يعرفون معناهماء ومع ذلك يؤثر كثير من أهل المغرب 
الاصطلاحين الأعجميينء ولا يكادون يستعملون مرادفيهما العربيين. أما ما 
يدعي بعضهم من أن الاصطلاح الأعجمي أدق. فإن أقل العرب من يعرف لغة 
أجنبية» وفهُم معنى اللفظ العربي -على عدم دقتهى إن صح عدم دقته- أيسر 
عليهم؛ من فهم اصطلاحء لم يسمعوه. هذا إلى أن كثرة الاستعمال تكسب 
الألفاظ من الدقة ما لم يكن فيهاء حين تستعمل أول مرة» ف«العلمانية» -مثلا- 
كانت في البداية تنطق «عالَمَانية»» نسبة إلى العالم, أي الدنياء وهي غير دقيقة 
في دلالتها على «اللادينية»؛ وفصل الدين عن الحياة» وربما كانت «الدنيوية» 
و«الدهرية» أدق منها وأوضح دلالة على المراد؛ لكنها بكثرة الاستعمال غدت 
علَمّاعلى هذا المفهوم, ولا يدل عليه لفظ كما تدل عليه ولا يدرك معناه إذا 
شُمٌىَ باسم آخحرء وإن كان أصح منها وأدق. ومن ثقف هذاء عدل عن تنطّس من 


)١(‏ أزمة اللغة العربية فى المغرب. لالا. 
)١(‏ إشكاليات المصطلح الغربي في ثقافتنا المعاصرة. 79. 
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يصرون على مسخ العربية بما يدخلون فيها من الألفاظ الأعجمية. وإنما ينبغي 
أن يُجمّع بين اللفظ العربي ومرادفه الأعجمي في ثلاث حالات: 

١‏ - إذا كان اللفظ الأجنبي أشهر من العربي؟ فإن الجمع بينهما ينبه على أنه 
بمعناه؛ كالناسوخ (<13). والحاكوم (101أتاهن عانتحوعر) والشابكة (غ76تاعاما)ء 
إلخ. 

؟- إذا كان المراد تعليم القارئ ما يقابل الاصطلاح العربي من اللغة الأجنبية. 

*- إذا خيف أن يفهم من اللفظ العربي معنى غير المعنى المراد. وهو معنى 
لفظ أعجمى بعينه؛ وذلك قبل أن يشتهر اللفظ العربى وتستقر دلالته. 

وإذاكاقت الكلبة لش سين وارضع مني دن الا رفوكان لإيرادها 
علة غير البيان» هي الشعور بالامتياز الذي يلازم الشعوب المغلوبة»؛ والشعور 
الذي يجده بعضهم من ترداد الأعلام الغربية» إذا تكلمواء والإحالة إليهم. إذا 
كتبواء كميشيل فوكوء وجاك ديريداءو رولان بارتء وإمبرتو إيكوء ورومان 
جاكبسون. وتدوروف تزفطيان» وجان بياجيهء ونعوم تشومسكيء وهابر ماس» 
ومارتن هيدغر» وغرامشيء إلخ. ولو كان ما يستشهدون به من كلامهم بديهة 
من البديهياتء أو رأيا ليس بذاك؛ لأنهم إنما يُزهون بذكر صاحب الرأي 
لا بالرأي وقيمته. وهذا الشعور بعينه هو الذي يتملكهم إذا قالوا: اللاتكية. 
والبيداغوجياء والأنطولوجياء والإكولوجياء والآركيولوجياء والميركتتيلية: 
والديداكتيك» والسانكرونية» والدياكرونية» والأبارتيد.» والكولونيالية 
والسيميوطيق»ء والسيميولوجياء والمورفولوجياء والفينومينولوجياء 
وإبستمولوجياء والسوسيولوجياء والهيرمينيوطيقياء والميتافيزيقياء وغر اماطيقي؛ 
وغراماتولوجيء والأستاتيكي» وإمبريقية» إلخ. على ما فيها من الغرابة؛ 
والطول. والثقل؛ وعلى مافي العربية من مرادفات لهاء أقصر لفظاء وأوضح 
معنى, وأكثر استعمالاء فقد ترجمت اللائكية بالعلمانية» والبيداغوجيا بالتربية: 
والإكولوجيا بعلم البيئة» والآركيولوجيا بعلم الآثار» والميركنتلية بمذهب 
الربحء والديداكتيك بالتعليمية» وعلم التدريسء وعلم التعليم'''» والسنكروني 


(1) التعليمة معرفة علمية خصبة. ١86‏ وما بعدها. 
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بالحاضرء والزمني» والآنيء والدياكروني بالمنهج التاريخي”"» والكولونيالية 
بالاستعمارء والأبارتيد بالتمييزء والسيميوطيقة والسيميولوجيا بعلم الرموزء 
والمورفولوجيا بالشكل» والفينومينولوجيا بالظاهرية» والإبستمولوجيا 
بنظرية المعرفة» والسوسيولوجا بعلم الاجتماع» والهيرمينيوطيقا بالتأويل» 
والميتافيزيقية بالغيبء. وما وراء الطبيعة. وغراماطيق وغراماطيقي بالنحوء 
وغراماتولوجي بعلم النحوء والأستاتيكي بالسكونيء وإمبريقية بالتطبيقية. 
وبعض الذين يكثرون من استعمالها يعرفون مرادفها العربي» ويستعملونه 
فى بعض مايكتبونء كقول عبد القادر الفاسى: «لأن اللغات كثيرة ومتنوعة» 
ولآن تعلجينا التاجع يعدا إلى زاف عية نيو تعد فين الاعخار ساف 
تعليمية اللغات المتجددة (2"00)0108]1©5: غير أنه مولع بالديداكتيك؛ والنسب 
إليه» ولا يكاد يذكر غيره. ويستعمل «الزمن» ويستعمل معه (اسنكروني». بينهما 
خط منكسر: زمن/ سنكروني””"» إشارة إلى أنهما مترادفان» ويقول: «ماهو 
تاريخ للغة» أو ماهو حاضرهاء أو ماهو دياكرونيء وما هو سنكروني)”2. 
والتاريخ هو دياكرون. والحاضر والزمن هما سنكرون. ويوردهما على وجه 
آخرء هكذا: سنكروني/ حاضرهء دياكروني/ تاريخي*» لا بعصريته (الزمن). أو 
ممتكر ون سوق الشوفينية (متعتص ناقطء) عصكتمة سقط ) وشيزوفرينيا 
(2تصععطمه12طاء5)» وإنتلجنسيا (1216111821518)» بالحمية الوطنية”"". والفصام. 
والنخبة المثقفة» ويأبى بعض العرب -مع ذلك- إلا الألفاظ الأعجمية, على 
ثقلها. فالدخيل عند بعض العرب «موضة لغوية» تشي -في أقصى غاياتها- 
بالانتتساب الشكلي إلى الثقافة الاي اتيم علبي تو كتاباتهك الغربية بما 
استطاعوا من ألفاظ دخيلة. لا تقتضيها دواع معرفية» في أغلب الأحوال), 


.48 قضايا لسانية وحضارية؛‎ )١( 

)١(‏ عشرة مفاهيم - أعراض لتقويم الشأن اللغوي بالمغرب. واللغوية العربية والبيئة والبقاى 6؟. 
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وهوما أبان عنه كلام كولماس الذي نقلناه آنفا. والمرأة في المغرب العربي 
-خاصة-» والوطن العربي عامة» أشد ولعا بالدخيل من الرجل؛ لتعوض به 
عما تشعر به من نقص في المجتمع» يجعلها دون الرجل؛ فتلوذ بالحل الرمزي 
التعويضيء فتستعمل الفرنسية أكثر مما يستعملها الرجلء وتتقن نطقها بالنبرة 
الباريسية”". أي إن التكثر من المفردات الدخيلة يطرد هو وقلة النضجء وهو 
أمر مشاهد في الحياة؛ فالمرء العاقل المتزن لا يتكلم بالمفردة الأجنبية إلا إذا 
اقتضى المقام أن يتكلم بهاء وكلامه بها يكون أبدا بمعزل عن كل غاية غير 
علمية»؛ وبعكس ذلك المرء الذي هو أقل منه نضجاء فنفسه حاضرة أبدا فيما 
يتكلم به. وهذا يفسر عزوف بعض العارفين باللغات الأجنبية عن التكلم بها 
في غير المقامات التي تقتضيهاء وإلحاح غير العارفين على التكلم بما شدوا 
منهاء بغير مناسبة» كما يفسر ترداد يعض التونسيين في ثورة الياسمين عام 
١‏ اديجاج»»؛ مع أن الكلمة العربية (ارحل) أقصر وأخف. وهي التي كان 
يردد اليمنيون في ثورتهم» وكان المصريون يقولون: الشعب يريد إسقاط النظامء 
على ما هو معروف من ولع بعض المصريين بالإنجليزية» وكثرة تردادهم ما 
يعرفون منها. وما أذكر أنى قرأت فى شىء مما كتب أهل المشرق العربى 
سكي ولاريزم (دطوامةاناعةة) بدلا من «العلمانية» وإنما اختلفوا في اللفظط الذي 
ينبغي أن يترجم به: ألعلمانية» أم العالمانية» أم الدهرية» أم الدنيوية» ولا يكاد 
أهل المغرب العربى يعدلون عن «اللاتكية)”؛ لأن للفظ الفرنسي (06ا1.210) 
من الدلالات النفسية ما ليس للعلمانية. ولا يكادية سد رامن (الونافر سيا 
على سخفهاء وطولهاء وثقلهاء وتركبهاء وغرابتهاء وتنافر حروفهاء وشيوع 
مرادفها (التربية)» وأصالته» وخفته» ويساطته. وهو اللفظ الذي لا يعرف غيره 
في المشرق العربي. ولا تعرف البيداغوجيا (060880016) ألبتة» ولا ما يرادفها 
بالإنجليزية (021102ناله)» وما أذكر أني رأيت واحدة منهما في شيء مما قرأت 
لأهل المشرق ما عدا البيداغوجياء فقد رأيتها مرة واحدة في كلام العقاد. ولم 
يستعملها بدلا من «التربية»؛ وإنما قال إنها هي الكلمة التي يطلق الغربيون 


(0) المجتمعات العربية وعلاقتها النفسية والاجتماعية بلغتها فى الميزان» 77. 
(؟) لا فرق مهمًا بين اللائكية والعلمانية؛ وإن كانت اللائكية هي الجانب العملي والسياسي للنظرية العلمانية. 


على التربية» ليس إلا. ورأيت المجلس الأعلى للتعليم في المغرب يصدر 
كتيبا يسميه «دفاتر التربية والتكوين»» ثم يجعل تحت عنوانه هذا: المقاريات 
البيداغوجية» ويجعل عنوان أحد الدفاتر «مهام المدرس ورسالته التربوية»» وهو 
دليل على أن «التربية» أشد تمكنا في سلائقهم» ولكن الحاجة النفسية سلكت 
بهم خلاف ما تقتضي السليقة. وهو مرضء لا شفاء منه إلا بالشفاء من الهزيمة 
النفسية التي حقرت إلى القوم أنفسهمء وجعلتهم يقدسون الغير» فإذا صحّت 
النفوس»؛ صحت اللغة» ومحال أن تصح اللغة والعقول سقيمة» واللغة إنما هي 
لسان العقل» «وكيف يستقيم العود والظل أعوج»؟! وعرّم المرء على التخلي 
عن لغته أثر من آثار تحول الجماعة اللغوية عن الاعتزاز بنفسها("» واللغة 
رمز الانتماء؛ والناس إنما يتكلمون بها ليسمّوا الجماعة التي ينتمون إليهاء أو 
يرغبون في الانتماء إليها'"'» فإذا تكلم موظفون في بلد إفريقي كانت تستعمره 
فرنسة» بالفرنسيةء فإنما يريدون محاكاة الغرب. وإظهار التميز من قومهم., فإن 
أبى أحدهم أن يتكلم بغير لغته» على علمه بالفرنسية» دل ذلك على أنه يرفض 
لغة الاستعماره ويأبى الانتماء إلى غير قومه”". 

والشعوب التي تعتز بهويتها وثقافتهاء وتثق بنفسها ولغتها وحضارتها لا تنظر 
إلى اللغات الأجنبية بالعين التي ينظر بها بعض العرب إلى اللغات الأجنبية» 
وليس عندها من الولع بتعلمهاء والكلام بها ما عند العرب. وتَسْلَّم من الشعور 
المبالغ فيه بأهمية اللغة الأجنبية» وهو -غالبا- أثر انبهار بكل ما هو أجنبي» 
وتسلم من ظنٌّ أن التقدم لا يكون إلا بإتقان لغة أجنبية*. قال أحمد القاري. 
وهو مدرس للإنجليزية؛ مغربيء إنه زار طبيبا للأنف والأذن والحنجرة برتبة 
أستاذء في مستشفى شين جين الثاني» بالصين:ء وكان هو رئيس القسم أيضاء 
فوجده لا يحسن شيئا من الإنجليزية ولا الفرنسية» ووجد الوصفات, والنشرات 
الطبية التي تكون مع الأدوية» بالصينية كلها"". واليابانيون من أزهد الشعوب 
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الآسوية في تعلم الإنجليزية» وأقلهم معرفة بهاء وساستهم لا يحسنونها”'. مع 
أن اليابان مستعمرة أمريكية. وقال إن امرأة يابانية» سآلته بالدار البيضاء هو وشابا 
أمريكيا كان معه. وكان ذلك فى منتصف العقد العاشر من القرن العشرينء أن 
وذلاه] على لطم عت معي تجد قالطا حيو و كافك تدك | لامر يكن 
بإنجليزية لا يفهمهاء على وجه يدل على قلة علمها بهاء فكان أحمد يترجم لكل 
منهما إنجليزية الآخر””". وحضر عرضاء قدمه مهندس ياباني في شركة سوني 
لشرائح مصورات (كمرات) مراقبة» تصنعها شركته» فكان يجد مشقة في التكلم 
بالإنجليزية» وكان يقول «هي» كل جملتين أو ثلاث» وكان واضحا أن المعلومات 
التي كان يقدمها مترجمة من اليابانية. وحضر لقاء.ء حضره ثلاثة من مهندسي 
شركة توشيباء قدموا فيه عرضا لشرائح المصورات التي تصنعها شركتهم. فكان 
كلامهم بالإنجليزية يحمل على الشفقة» وكانوا يتصببون عرقاء ويتعاقبون على 
يم المعلومات. وكانوا يجبرون حلوقهم والسنتهم على إخراج حروف 
الإنجايرية الدرينة علبي قال: وما اتتهى العرض حتى رحمتهم. ووددت لو 
نشؤوا بالمغرب؛ إذن لكانوا قد تعلموا ترويض ألسنتهم على الرطانات اللاتينية 
والسكسونية. وهم رضع !”'". وليست اليابانية ولا الصينية بأعرق من العربية ولا 
أغنىء ولا أجملء ولكن اليابانيين والصينيين أشد من العرب اعتزازا بهويتهم: 
وغيرة على لغتهم, أما العرب؛ فمهزومون هزيمة» أورثت ضعف إرادة» وفناء 
ذات». وإشارا للراحة على النصبء والهزل على الجدء والعزوف عن تعلم ما لا 
يعر فون إلا أن تكون فيه منفعة مادية لأحدهم؛ من أجل ذلك هان عليهم أن يفتحوا 
الأبواب للدخيل. ويتجاوزوا الدخيل من المفردات إلى الدخيل من الأساليب 
والمعاني» ويسوغوا كسلهم وعجزهم بأن لاضير على العربية من ذلك مادام 
الدخيل مفردات» وليس بنظام نحوي أو صرفيء وبأن دول ما يدخل العربية 
منه سن من سنن اللغة» والرضا به والاستسلام له شرط حياتها وسلامتها من 
الَموْت:والاستحجان وشرط تقض العرت وتقدمهتيء ويغد فيرهجم الكلمة من 
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الدخيل دليل استعمار» ونذير فناء» وموتٍ هوية» وذهاب حضارة. ويُعِدٌ لصدّها 
من العدة ما في وسعه!. وتستعمل براعة العرب اللفظية في تسويغ إفساد 
العربية» بدل أن تستعمل في إصلاحهاء وفي إقناع العرب بأن يقتدوا بالأمم 
الجادة في صون لغاتهاء والحفاظ على هوياتها. من أجل ذلك يقل في لغوييهم 
وكتّابهم أمثال مالك حدادء وسعيد بو جدرة» وأعمالهما الرجولية» فقد قال 
مالك -لما قال فيه الكاتب الفرنسى لوي أراغون: لأعذب شعر فرنسى» قرأته 
انانطية ماك عدادا: أنث مخطىئ يا أزاغوان» آنا ارظن ولا أغني لوكنيث 
أعرف الغناء لغنيت بالعربية» إننى معقود اللسان. لقد شاء الإنسان (الفرنسيون) 
أن بكوق في لبوا الى وعانعة . لخر نسيةا كر قت علد تلق ينا مدر 
إذك يُطربك تلااح ؟ لفنكنك فى ظفولعى أدضو آم يام آنا في لبعري 
فأدعوها: ماميرء «أماه. يامّاء هل يمكن أن يكون اسمك مامير؟! وآلى على نفسه 
بعد الاستقلال ألا يكتب بالفرنسية؛ لأنه يرى أن التأليف ينبغى أن يكون بالعربية 
في الجزائر المستقلة". وكان يكره التكلم والكتابة بالفرنسية» ويقول إنه مرغم 
عليهماء وظل يشكو مما صنع الاستعمار بلسانه. ويعد استقلال الجزائر عام 
أآلى على نفسه ألا يكتب حرفا بالفرنسية حتى توفي عام ١91/4‏ م؛ وقال: 
"قبل الاستقلال كنت بحاجة إلى لغة» أدافع بها عن قضية بلديء أما الآن» فكل 
كلمة أخطها يجب أن تكون عربية». ولما زا دمشق في أول العقد السابع» عقد 
بها ندوة أدبية» اعتذر في بدايتها بقوله: في حنجرتي غصة استعمارية» زرعها 
الفرنسيون. فاعذروني إن لم أستطع الحديث إليكم كما أريد, بلغتي ولغتكم 
العربية؛ لأن الفرنسيين فرضوا علي الجهل الكامل بهذه اللغة». وشعرٌ رشيد 
وعدا الايف؟ دسب سيع وو ايكيا لد ته وقاله إن الستعادالا الغر سي 
في المغرب العربي سيظل أبدا عملا ساماء وقال: لِمَ اللجوء إلى نمط ثقافي 
آخر لتغيير مجتمعنا؟ لم نعمل هنا على صنع أدب مكتوب بالفرنسية؟ وهل 
سعى شعب إلى البحث عن أصوله في لغة غير لغته؟”. وكذلك كان فرانز 
فانونء الطبيب المارتنيكي ذو الجنسية الفرنسية» فقد أوصى بأن تدفن معه كتبه؛ 


)١(‏ في يوم اللغة العربية وما قاله أمين الزاوي. وويل لأمة مغصوبة اللسان. 
(؟) الفرانكرفونية واللغة العربية. 
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لأنه كتيها بلغة الاستعمار. وهكذا ينبغى أن تكون حال المثقف الحر الأصيل 
الذف نكي معتى الهوية توطرلة اللكة منيناء ودر يعثاعة ا عل الاستجبار 
بالإنسان إذ يقطع لسانه» ويزرع في فيه لسانا آخرء يردد به ما يريد له أن يردد””. أما 
الومكتوة» والمد ختؤة: والمرضى» المهة وعون:والمسعلورنة والشسها حون 
مطيرق فضاعا بجا تفلو اه لقني الو قو زرط سو ل جا عو رن 
للحيو ايع وله امتية سز ل أنائننا تفتظيه لطر من مقشى الخ دعن بدا 
إليه» وتوقه إلى الانتصار منهء فإن الاستعمار يسمي له ذلك إرهاباء فيجتويه. 
ويبذل مافي وسعه من أجل أن يمحو ذاكرته» ليكون سلما له» فينسى ما يريد له 
أنايسبى» ويكون أقفبى ما بزحو أن يقيله تابعاء يعتر نما دام لحفة ويمكق 
له في وطنه. ويفخر بما يجهل من العربية: ويجتهد في إخراجها من الحياة. أو 
عزلواادي يعض ررقنا المالة ‏ 
ومن رأى ه؛* مثقفي العرب يلوكون الكلم الأعجمي مباهاة واعتزازاء وي 

ال ل اه 
يصلحون لغير ماهم فيه وشك في أنهم مهيؤون لأمثل مماهم عليه. وتجد 
أحدهم ديع ونكت - يزعم أن العربية في أزمة؛ أن أعرض عنها هو وأمثاله ابتغاءً 
معنى يتطلبونه في غيرهاء أو لعجزهم عن التكلم بهاء وإنما الأزمة بين جوانحهم. 
والمثقف مظنة النضج والوعيء والبصر بحقائق الأشياء. فإذا استوى هو ومن 
لاايساويه في العلم؛ ومن كان يُظَنّ أنه لا يساويه في ي الوعي والنضج. دل ذلك 
على أن الثقافة التي هي القاسم المشترك بينهما توجهه كما توجهه. وتعمل فيه 
مثل ما تعمل فيه. وأنه ما زالٌ أضعفَ من أن يتخلص من إسارها؛ فلا يمكن أن 
يكون قدوة لمن ينبغي أن يكون قدوة له. ولا رائداء يدل الناس على أمثل مما 
حي لابدارا لها عرو حدمي لينا كا ييحي ال يكاين البالاراة اسيم 
يوعي من معلومات. لكن المعلومات من غير وعي ليست بالتي تغير الشعوب». 
ولقد تكون عونا على إفسادهاء وذلك إذا استعملت فى الإضلال عن الحقيقة» 
والدلالة علو عيوها لقذرر ايك الدار سي من الخرك فى ولب تفين زع الدرب 
في العربية» وأجرئهم عليهاء وهو أمر يدل على أن تأثرهم بفرنسة واعتدادها 


.7 انظر: معذبو اللأرض»‎ )١( 


6 


بلغتهاء ونصّبها في نشرها وصيانتهاء والضيق بكل دخيلء ولو كلمة» خلاف ما 
كان ينبغي أن يكونء من أن يعودوا وهم يجلون لغتهم كما تجل فرنسة لغتهاء 
وينصبون في صونها والدفاع عنهاء كما تنتصب في صون الفرنسية والدفاع عنهاء 
ويأنفون من أن يستبيح الدخيل حماهاء كما تأنف من ذلكء ويحتاطون منه. 
كما تحتاط. ولكنهم عادوا وهم يجلون الفرنسية كما تجلها فرنسة» ويستهينون 
بالعربية كما تستهين بهاء ويكيدونها كما تكيدهاء ويجدٌُون في إخراجها من 
اللعياةة ادال الفرئسية رهزا كنا تكد فى ذتلكه :وي ون فى [دعا لها هم 
في غنى عنه من الدخيلء ويجادلون في ذلك جدالهم في العقيدة. 

على أن التسليم لكل وافد من الغرب ظاهرة في ثقافة العربء لا تخص اللغة 
قو فر هك فا امن الجزت اك يري التجازعة فى اقل خبط اقيم رك ما 
خضعت له نفوسهم من ثقافة الغرب ونظمه وسياسته زعموا أنه حقيقة علمية 
عالمية؛ يجب تقلدهاء والمسارعة إلى العمل بهاء ولو كانت ملبساء أو مطعماء 
أو هيئة. وهو أمريدرك ضرره كل ذي وعي» حتى المستشرقون الذين يحرصون 
عليه وغل إغراءالعري به كما يدمو قول التتشرق الهولتدئ) ستوة 
هورخرونيه: : كلما كانت العلاقة بين أوربة والشرق المسلم حميمة؛ كان ذلك 
أدعى إلى سقوط الدول الإسلامية في القبضة الأوربية”” واتجعدل افن علدو 
بتكلم أهل الأندلس بلغة النصارى في زمانه؛ وتعلقهم بتقليدهم على قرب 
ذهاب ملكهم واستيلاء الإسبان عليهم» كما كان؛ لأن استعمال اللغة الأجنبية لا 
يكون إلاعن إعجاب بأهلهاء وشعور بفوقهم وتميزهم. ولا يخامر هذا الشعورٌ 
قلبَ أمة إلا بعد أن تشعر بالهزيمة؛ فتهون عليها نفوسها هوانا يجعلها لا تملك 
ماتقاوم به غزومَنْ ترى فوقه وتميزه. إذا غزاهاء وترى أن احتلاله إياها زعيم 
بنقلها إلى حيث هوء فمن الخير لها أن تتنازل له عما يريد منها. وقد قال المدير 
السابق لمنظمة اليونسكو روني ماهو (نا6 143 عدر 1): إن الأمة التي لا تؤمن 
بنفسها لا وجود لهاء ولا يكفي أن يكون لها سفراء» ورئيس دولة. وموظفو 
جمارككء فإذا لم يكن لشعبها خصوصية تعبر عنه. فلا وجود له. واستقلاله 
استقلال ظاهريء لا يدوم. والثقافة والوعي بالخصوصية هما وسيلة الشعب 
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الوحيدة للتعبير عن وجوده*”". ولكن من اعتقد هذاء واستنكف من التقليد» 
والتسليم للوافد, أو تلكأ في قبوله. صب عليه المهزومون ما أطاقت أقلامهم 


(20 

والمكانة التي صنعتها الثقافة المهزومة للإنجليزية والفرنسية هي التي 

جعافهما لستتفرد على استماذ الأجياء: والقبوارعه والدعازة والإعلن با وأستياء 
المتاجرء والمطاعم. والسلع؛ في الوطن العربي كله؛ حتى غدا من غير الكثير 
أن يرى المرء في الشارع العربي اسم متجر مكتوبا بالعربية”» وغدا المكتوب 
بالإنجليزية من أسماء متاجر بعض المدن العربية» كأسيوط» بصعيد مصر ."07/94٠‏ 
وتكثب معظم اللافنات فى شوازع:الجزائر بالفرنسية لكتن يروف غربية» 
نحو:»طاكسيفون»» و(لافاج» (غسّل السيارات)» و«فاست فود» (أكلة سريعة)» 
وافليكسي»*؟. وغدا من الكثير أن يرى المرء المتاجر تسمى بأسماء» مثل: 
0356 اع طاه 1ل وووع.آ :ةط وع1ارآ 21617 و1101:65: وتكتّب أسماؤها بالحرف 
اللاتيني» وقد تكبّب بالحرف العربي» كهبى ليدي (/إ1.20آ لإ113)» وهاف مون 
زوه مه الققز ووول ستريت (أع م5 1م14 وسويس كاف (ع181 51/155)» 
وماي فون (ع2602 14)» وفلاش» وستار لايت جايد* ودريم لاند. وموري 
سنترء وجرين لاندء ومودرن هاوسء وهابي هوم. وكاربت سيتي» ودراي كلين» 
وفيش ماركتء ولاكى تورزء وبلومن» ولا فلوريمست. وشاعت تسمية الحوانيت 
التي تبيع الأغذية وما شاكلها أع21311 510265 . حتى صارت كالعلم عليهاء 
ونيسيّت تسميتها العربية» أو كادت تنسىء. وتسمى في المغرب العربي أبيسارياء 
وقد يسمى الكبير منها 060167. ويسمّى مجمع الأسواق المغلقة مون 21211) 
مضافا إلى الاسم العربي إضافة مقلوبة. نحو :!118[1 1ل2لنخااف واععطءلهاة 
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84811 وتسمّى المبانى الكبيرة 21328. وتكالب التجار المصريون على تسمية 
مشاريعهم من محال وقرى سياحية؛ وقنوات تلفزية؛ تسمية أجنبية مثل: دريم 
تي فيء ونايل كوميديء ونايل لايف. ودريم لاند. وماجيك لاند. وبيفر لي 
هيلزء وفرجينيا بيتش» وبراديس بيتشء. إلخ''". وصار دخول متاجر الملابس 
يستوجب أن يتكلم المرء بالعربية وكأنه لا يعرفهاء وأن يخلطها بالفرنسسية أو 
الإنجليزية أو بهما معاء ويرطن بلسان هجين.ء لا هوية له ولا انتماء. وفشا ذلك 
فى الجامعات. والمقاهى. ورياض الأطفالء. بعد أن كان موقوفا على فئة لبنانية 
متجرة اسان مق وسار سن الما لف أن تقول لحرا اليا ين لايديا الصغير: 
«مامى» جيب الكارتابل لنعمل الدوفوار» (هات الحقيبة لنحل الواجبات)» 
وأن ون السلام ب«هاي»» و«باي»» والشكر ب«مرسي» و«ثانكس». ويتحاشى 
بعض الرجال ما فيه طاء من الكلمات؛ لأنهم يعدونه حرفا جافياء إذا ووزن 
بالتاء فى الكلمات الأجنبية. ويتكلفون نطق الكلمات الدخيلة كما ينطقها أهل 
اللغة» ولوق اابسشكويت»» و«بنتالون)» و«شوكولا», أو «تُشكُلّتل ندلامن 
بسكوت» وبنطلون» وشكولاته؛ كما هي شائعة في نطق العرب'". هذا إلى كثير 
من الكلمات التى غدت دارجة على ألسنة انام حفاه أميهم والمتعلم؛ كأنها 
كلمات عربية» مثل سيستر (515]65) للممرضة.؛ وبرذر (670]58615) للممرض. 
وأوكيء وكنسلء وون قيقة» وتو قيقة» وون تيراء وتو تيراء وشعبة توه وشعبة 
ثري» وسي يوء ووي (نعم بالفرنسية)» وداكورء وداكوردو (0”260:0): وسفا 
(3198؟)» وسوري (/5059)» وباردون (031002). وهالو (56110)» وبون (602). 
وبنجور (5نا0ز60)» وشسوار(2566701): وأورفوار (01/ا1 0311" وزالت من 
أكثر البيوت المصرية ألفاظ العم والخال» والعمة» والخالة» والجدة. بدلالاتها 
وإيحاءاتها العربية الجميلة» وحلت محلها الأنكلء والطنطاء والتيزة أو التبتة"). 
بلْهَ المفردات التي دخلت في اللهجات, وجهلَ أصلهاء حتى ظُنَّ أنها عربية: 
وها اعد التفتردات الى يحو مزادقها العربي برعو هزر خداات عل 
(1) الهرية العربيةفي ظل العولمة: 00000.0١‏ 


(؟) التبرّج اللغوي: الطريق الأسرع إلى الهاوية. 
(*) اللغة الباسلة. /ا3. 


() الموضع السابق. /ا7. 


باه 


عنه عمذا إلى الدخيل. وصار هذا ونحوه من أعراف بعض المجتمعات العربية. 
والعدول عنه مما يسقط المرء من الأعين. تقول معلمة لبنانية: إن التكلم بالعربية 
في المجتمع اللبناني صار كالتهمة» ومن لم يعرف الفرنسية والإنجليزية» أو 
إحداهماء ويتكلم بهما في الأحاديث العامة, عد امرأ غير عصري. من أجل 
ذلك صارت المعلمة -لثلا تبدو غريبة أو شاذَة- تلجأ إلى تطعيم كلامها 
وردودها بكلمات فرنسية”". 

وصار الازدواج اللغوي يستعلن في حياة العرب كلهاء في المعاهد. 
والجامعات,. والوزارات؛ والإدارات الحكومية؛ والشركات» والمتاجرء ولو 
كان المتجر صغيراء في حي شعبيء لا يتوقع أن يراه إلا عربي» ولا يتوقع أن 
يمر به يوما من يحتاج إلى غير العربية؛ إن مر به من يعرف لغة غيرها. ومن 
طريف ذلك أني رأيت أحد مسالخ المديئة المنورة يكتب على ألواحه الإرشادية 
الصغيرة: غرفة الكرشة. وهو مكان تجمع فيه كروش الدواب بعد أن تشق 
بطونهاء ويخرج ما فيها من الفرث وتغسلء وكُتب تحت تلك العبارة: عمأما 
7, وبالمدينة المنورة قصر من أشهر قصور الأفراح. يُدْعَى «هذه ليلتي»؛ 
كُتِبَ اسمه بالعربية هكذا: «11. ليلتي»؛ وكتب بالحروف اللاتينية وحدها بجوار 
اسمه «العربي» من غير أن يخالطه حرف عربي (318]1.آ .11). فالاسم عربيء 
ولكنه كتب مرتين» مرة بحرف عربي» ومرة بحرف لاتيني» وهو عمل لا معنى 
له. إن كان لتسمية أمثاله باسم أجنبي معنى. والاقتصار من «هذه» على الحرف 
اللاتيني 11» ليس له مسوغء فإن كان لا بد من اختصار «هذه» جريا على طريقة 
الإنجليز في الاختصارء فينبغي أن يُقتّصَّر منها على الهاء» وهو حرف جميل؛ 
ويمكن أن يكتب بصور شتى» تزين اسم القصر. 

وتدخل اللغة الأجنبية فى سائر جوانب الحياة اليومية» كاللباس» كشورت» 
وبلوزة» وكوت. وبالطوء وكيلوت» وسوتيان» والطعام والشراب» كسفن أب» 
وستيك. وهمبرغر. وبيف. وهوت سوس. والرياضة؛» كالفوت بول (كرة 
القدم)» وفاول» وآوتء وأمور أخرىء مثل: كندر غاردن» وتجارة إنغلش» 


)١(‏ واجهلي وخجلي من لغني. 


ممه 


وأسانسير» وروف» وغراوند فلور. وريسبشنء وويترء وبولمان”'» وسرفيس». 
وميكرو سرفيس» ويسمى الجنون كريزي. والسحر ماجيك. ويقولون: خليك 
أون ١و‏ اساي مساج'". ومباريات كرة القدم التي تقام في المالاعب 
العربية لا يَدَرَى أفي بلد عربي هيء أم في بلد أجنبي» فكل ما يرّى فيها من 
إعلانات باللغة الأجنبية. ومن النادر أن توجّد منظمة. أو وكالة» تتسمى باسم 
عربي. وصار من المعتاد أن يزاول المتجر والشركة أعمالهما باللغة الأجنبية» 
ويصطنعاها لغة للمعاملة”. وإذا جلس العربي إلى خوان الطعام في بعض 
البلدان العربية لم يجد في أسماء المأكولات التي تقدّمها له المطاعم حرفا 
عربيا واحدا”'» وربما لا يجد فيها من يعرف أسماءها بالعربية. أذكر أني يوم 
كنت أدرس بتونس رأيت مرة في أحد مطاعم الأكلات السريعة بمطار قرطاج 
شرائح وردية» لم أذر ما هيء وكنت يومئذ حديث عهد بتونس. ولما كنت لا 
أطمئن إلى الجبن المصنوع في الخارج» ولا سيما «كرافت»؛ لِمّا يشاع من خلطه 
بشحم الخنزير» ولا آكل السمكء ولا التونة» سألت البائع عن تلك الشرائح ما 

قال لى: دندؤة: 

قلت: مادندون؟ 

ولما كنت لا أعرف الفرنسية» ولا يعرف معنى «دندون» بالعربية. آثرت 
الطوى على طعام, ما أدري ما هوء في بلد كتونسء أيام زين العابدين بن على ! 
ودخلت مطعماء فوجدت فيه فتاة» قالت لي إن ما بقي عندها هو «دندون»» فقط. 
فسألتها: ما دندون؟ ففكرث قليلاء ثم مدت ذراعيها على جانبيهاء وحركتهماء 
فعْلّ الطائرء إذا هم يطير» وقالت: «هذاك اللي يَعْمَل هَكّ»! فعلمت أنه طائ 
وخطر لي أنه ربما كان الديك الرمي» فسألتها: أهو الديك الرومي؟ 


. ١94 الهوية والاغتراب في الوعي العربي.‎ )١( 

)١(‏ لغة الأرابيش تخفف «الكانسل» وتكثر (الأوكيه1. 

(*) انظر: اللغة والهوية ومرحلة الاستعداد لتعلم القراءة» /61” وعناصر التعريب وقضيتنا الحضارية» ١98‏ وما بعدهاء 
وواقع الهوية اللغرية في المجتمعات العربية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 7١١١‏ م. 

(5) لتنهض بلفتناء 787 (نقلا عن: أثر السياسية في اللغة: 19/94). 
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قالت: النعم» الديك الرومي»! 

ودخلت مطعما في نواكشوطء فقدَّم إلي النادل -وكان تونسيا- دفتر الأطعمة. 
وأخذ يقرؤه ويفسر ما يقرأ بالعربية» وكان مكتوبا بالفرنسية» فكان مما قرأ علي 
طعامٌ سماه "سباغيتي بالقُوزْماج»: فسألته: ما الغورماج؟ فأطرق طويلاء ثم قال 
-بعد أن لوَّى رأسه. ورّم شفتيه. ورَوّى بين عينيه» يفكر في مرادف «الفورماج» 
بالعربية-: «الفورماج هو الفورماج» 5 هوا (كذلك هو)!. 

وأستاء المدارس الخاصة ومدارس اللغات تكتب باللغة الأجنبية» وتشيع 
اللغة الجنبية في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة”". وراج 
استعدال الكليات الأجسة في البرامج والمقابلات والندوات» وصارت أسماء 

بعض البرامج أجنبية كزوم؛ وفلاش شوء وويك إند إلخ» وقد يكون بعضها 

مستنسخاً من برامج أجنيية اسماً ومضمونا”". وشاعت تسمية قنوات عربية 
بامضماء احتيةة كدريم (1(5681712)» وإم بي سي (5056): وإل بي سي (80.[)) 
وستار» وموزايك (3/102811). إلخ. ولا يظهر بعض مواقع الخيالة العربية. ولا 
سيما مواقع المهرجانات. اعتزازا كافيا بالعربية» فمهرجان القاهرة؛ وهو من 
أقدم مهرجانات الوطن العربيء ما يزال بالإنجليزية» وكذلك مهرجانا أبو ظبي 
والخليج للخيالة» بخلاف مواقع الخيالة التي تمولها وترعاها دول أجنبية» فهي 
حريصة على استعمال العربية في الأقاليم التي تخاطبهاء كشبكة السينما العربية: 
وموقع الفيلم العربي» فهما بالعربية مع أن هولندة هي التي تمولهماء وموقع 
مقهى اليورميد» ويصطنع موقع مهرجان دبي لغة ثنائية» وتستعمل المواقع 
المغربية العربية والفرنسية”". على أن تسمية البرامج والقنوات والإذاعات 
أسماء أعجمية أيسر من تسمية الأولاد. إذ كل شيء سوى الإنسان جلل» فقد 
شاع في العرب تسمية النساء أسماء أعجمية» مثل: زُلاء وياراء ورّزاناء ولوسيء 
وماياء ونوراء ولمارء وراماء إلخ» مع أن بعض من يسمون بها لا يعرفون معانيهاء 
وإنما أعجبهم جرسهاء وأنها غير مبتذلة» وقد تكون معاني بعضها مخالفة 


ا ل ا الهوية اللغوية في المجتمعات العربية. 
0 التقرير العربي الثاني للتنمية الثقافية. /1. 


لمعتقداتهم. وتغلب الإنجليزية أو تكاد. على أعمال المثقفين في بعض الأقطار 
العربية والتواصل بينهم في الوطن العربي» حتى المغرب العربي؛ كما قال 
أحد المغاربة: انتقلنا إلى طور الهرولة لتكون الأولين فى العولمة:» بعد أن كنا 
هونن لسار نرنكن كبقل باد لكان 3 الصدرة العانسة لك وم ر اعد 
قد تصل إلينا دعوات إلى سماع حديث,ء أو حضور ندوات عن موضوعات» 
ليست بحاجة إلى اصطلاح أجنبيء أو لغة غير العربية» ونكتب أسماعنا العربية 
بحروف لاتينية» كأنما نتعمد إخماد أنفاس العربية» ونعين على محاصرتهاء 
وصارت قضيتنا اليوم العزوف عن استعمال اللسان العربيء لا البحث عن 
وسيلة لتيسيره''". 

ومفل الصدادع صقار عن ستعوين 1 هذا القره إذا كك تكياء لاهد أن 
يكتبه مرتين؛ إحداهما بالحرف اللاتيني» فإذا رَسَم شعارا لنفسه أو لقبيلته» أو 
عمل بطاقة» يعرّف فيها بنفسه وجهة عمله. أو اسم متجره أو مؤسسته. وكتبهما 
بالعربية» رأى لزاما أن يجعل نصفهماء أو وجههما الآخر للإنجليزية أو الفرنسية 
ولايكتب الاسم بالعربية إلا وضع بإزائه الاسم بواحدة منهماء وألواح السيارات 
سطران. سطر يكتب بالعربية» وسطر بالإنجليزية أو الفرنسية؛ وتُجعل في بعض 
الأقطار سطرا واحدا بالفرنسية وحدها. وتترجم أسماء لتحا مات ا لوتطيات» 
والأحزاب؛ والجمعيات» والمؤسسات العربية إلى الإنجليزية أو الفرنسية: ثم 
تختصرء ويكتب اختصارها بالحروف اللاتينية؛ ثم يغلب المختصر على الاسم 
العربي» فلا تُعرّف إلا به. وتُكتّب أسماء الأقسام العلمية في الجامعات؛ حتى 
أقسام العربية والعلوم الشرعية؛ بالعربية والإنجليزية أو الفرنسية» مع أن الجامعة 
كلهاء ولا سيما بعض أقسامهاء لا يكاد يكون فيها أحد لا يعرف العربية» ولو كان 
فيهاء لم يكن في حاجة إلى أن يكتب له اسمها بغير العربية؛ لأنه لا يفيده شيئا. 
وصار لزاماء فى بعض الجامعات العربية» أن تكتب عنوانات الرسائل الجامعية 
باللغة الأجنبية مع العربية؛ إن كانت مكتوبة بالعربية» كمافي جامعة آل البيت: 
بالأردن» وأن تترجم أسماء المقررات»ء في الأوراق التي تصف المقررات» إلى 
اللغة الأجنبية» ولو كانت تصف مقررات عربية» وينشر بعض الجامعات العربية 


.1١84 بين العامية والفصحىء. /1”ء واللغة العربية: نزعة التعدد اللغوي والثقافي في الميثاق؛‎ )١( 
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برامجه الدراسية على الشابكة بالإنجليزية وحدهاء حتى أقسام العربية» ويلزم 
سه اذكو امام الا نك د رساك : أو يكت امكل ولأ وفكرا له تلحه 
بالفرنسية أو الإنجليزية؛ ليعينوا الباحئين الغربيين على الاطلاع على ما يكتب 
العربء ويمكنوهم من أن يبلغوا مايريدون بلغاتهم» ويغنوهم عن تعلم العربية. 
وحيثما حل الغربي من بلاد العرب كلمه العرب بالإنجليزية أو الفرنسية؛ ولم 
يكلموه بلغتهم؛ فيزهد في تعلمهاء لانتفاء الحاجة إليها. لقد جعل العرب 
أنفسهم طرفاء والغرب مركزاء وأسبغوا عليه العالمية» وجعلوا شرط الدخول 
في عالميته مشاكلته في خصوصيته الثقافية» وانتحال لغته» والتكلم بهاء وإسقاط 
خصوصيتهم. والاكتفاء منها بالتبعية. وإذا قلبنا الطرف في دول «العالم» لم نجد 
للعربية أثرا فيهاء على ما يربطها بالعرب؛: وعلى كثرة من يغشاها من العرب. 
والأرقام التي يتوقع أن تكون بمعزل عن التغيير» لشهرتهاء وكثرة دورانها 
الوك نك يا موا كيدد الستل دونه 
صية صية» تحمل على العدول عنها أو إليهاء غدا المستعمّل منها -في المغرب 
العربي- هو الأرقام الفرنسية» وقل أن ترى من يستعمل من الأرقام العربية رقما 
غير ازوزاء والجواج؟ (اثنين). اانا . وكذلك أسماء الشهور الميلادية» فقد 
غيرت في بعض أقطار المغرب العربي عما كان معهودا فيها » فصارت تنطق: 
جويلية». وجانفي» وأفريل» ويوليوزء وجوان» وأوت (أغسطس)» وفيفري)» 
كانت تنظلق مامه نر ةا لمم أعينيت ستيه وين قو ودر جسن دو 
فبرير» مرسهه أبرير”'". وكثيرا ما داخلني العَجَبء أن أرى موريتانيا يتكلف نطق 
ااسبتمبراء و«نوفمبر)ء وامافيا»» وافانتا») (كتواف) فيمد فقضة الناء ره ااسبتمير 1 
والفاءِ من نوفمبر» حتى تصيرا ألفا مفخمة. ويجعل فاه في حال يخيّل إلى من 
رآه أن فيه ماء. ويحذف ألفى «مافيا» و«فانتا»» الأولى والثانية» ويعخم ميم 
«مافيا»» والفاء منها ومن افانتا»» ويهمسهاء فأشعر بالخزيء وأقول فى نفسىي»؛ 
والعَجَب يملاً جوانحي: ليت شعريء ما الذي زين له هذا النطق ان لطا اه 
وذي وس أنينطن التاءاقي «سبتمبر» كما ينطق كل تاء مفتوح من غير مد ولا 
تفخيم؟ ولمَ يمد التاء فيه والفاء في «نوفمبر»؛ على هذا الوجه؟ ولمَ لا ينطق 


.17 أسماء الأشهر في العربية ومعانيهاء‎ )١( 
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الميم والفاء في «مافية» و«فانتا» كما تنطقان في كل كلمة؟! أما العائدون من 
بروظائكة 1 مروك وى وقاتطن الامع للشهور ادونج جل الى العريق: 
كما يؤثر أهل المغرب العربي النطق الفرنسيء فيقولون: جانوري. وَفَبْرَوَرِي» 
وما ور ناد تنيت . وليست هذه الشهور بجديدة في العربية بل هي 
تاونقو تدس كك ها لعزت أذا سوه تكلقا بالف قلي الخررييرة فالحتون 
عن نطقهم إلى نطق غيرهم لاامسوغ له إلا العبودية التي تزين المحاكاة في كل 
مالا تجمل المحاكاة فيه. 

ومن توسّم كلام أهل المغرب العربي» وما يتخلله من عبارات ومفردات 
فرنسية» علم أن عروبتهم على خطرء وأنهم يسيرون سيرا حثيثا إلى ما أراد 
لهم شارل ديغول. وغيره من ساسة فرنسة» من إحلال الفرنسية محل العربية 
كما حلت اللاتينية محل الكلتية في القرن الرابع الميلادي» بعد غزو الرومان 
فرنسة فى القرن الميلادي الآول. فلهجات أهل المغرب العربى المتعلمين 
اليوم هجين من العربية والفرنسية”"» ولغة بعض أهل الجزائر: ولا سيما أهل 
المدن الساحلية» كالجزائر العاصمة» ووهران؛ صارت منذ حين أشبه شىء 
بالحالطية. وكا نم سياسة فرئينة اللقرية فى النمواكر افعولف الكسن للد 
بالعامية؛ تمزجها بالفرنسية» لتصنع منهما لغة على غرار هاتين العبارتين: 
«بوزوا الستيلوات والكارنيات والليكريات فوق الطابلة» (أريد الأقلام والدفاتر 
والطباشير فوق المنضدة). «ديفاندي تدوبلي في الطورنا ولا لين جون إيشدوك 
لموطار إيماركيولك بروصي»"" (لا تتجاوزء وإلا قَبِضَّ عليك الأمن. وأثبتَ 
عليك مخالفة). ومما يدل على ما حاق باللهجة الجزائرية من مشخ ما قال 
عبد العزيز بوتفليقة مرة: «لم أتبين ما اللغة التي يتحدث بها الجزائريون: فلا 
هي عربية. ولا هي فرنسية؛ ولا هي أمازيغية. ..» فهي خليط متيوذ. وكلام 
هجين. لا نكاد نفهمه) وخ نات نك رسيلا بو ارهق 
بالفرنسية 085 278/”6:15]6, والجزء الأخير من الكلمة (تيش) هوالذي ا 


.1١١17 ثمانون عاما من الحرب الفرنكفونية ضد الإسلام واللغة والعربية»‎ )١( 

(1) حزب البعث الفرنسي: 47 وما بعدها. 

() في الأمن اللغويء 77١‏ وعثمان سعدي: اللوبي الفرنكفوني العميل يعيق استعادة الجزائر سيادتها اللغوية. 
(4) الموضع السابق. 75١‏ 
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في بعض العاميات العربية على الكلمة المنفية. وقال السفير الأمريكي السابق. 
ديفيد بيرس: إن الجزائر في أزمة لغوية فريدة من نوعها في الوطن العربي» وإن 
الجزائريين يتكلمون خليطا مشوها من الفرنسية والعربية والأمازيغية”". وإنما 
صارت لهجتهم كذلك لامتزاج اللغات الثلاث فيهاء على وجه؛ صنع منها لغة 
جديدة مخالفة لها جميعا؛ لأن البلد ليست له سياسة لغوية» وبعض الشعب 
ليس له من الوعى ما يجعله يتتكب المفردات الأجنبية صونا للغته؛ فكثرت فيها 
المفردات الفريينة كثرة بشنات منها لغة جديدة؛ سماها بعضهم العرنسسية: 
أما تونسء فيقول الباحئون إن أكثر أهلها يستعملون مع كل عشر كلمات عربية 
كلمة فرنيسة فى الأقل اسن أجل ذلك كتب الزكينن التوتسبئ: السايق؛ 
المتقتتف المرزؤقى :مقاله التتهين ذأ اله سنتكلع اليرت العرن المقيل»؟ 
فقالإن من المحتمل أن يتكلم حفدة العرب لغات هجيناء تشبه لغة «الكريول»؛ 
وهي لغة جزائر الكاريبي والمحيط الهادي» وتتألف من خليط من لغات 
أوروبية وإفريقية. وقد أخذت ملامح هذه اللغة تظهر فيما يكتب على صفحات 
الفيسبوكء ومواقع الشابكة» وفي التحرّر من قواعد الكتابة» واستعمال اللهجة 
التونسية» ممزوجة بالفرنسية» ومكتوبة بالحرف اللاتيني”*“. وقد حاولت مرارا 
أن أستظهر بعض ما أسمع من هذه اللغة في القنوات التونسية» بيد أن عدم فهمي 
بعض ما أسمع منها حال بيني وبين ذلكء إلا عبارات قليلة» كانت الكلمات 
النرضيية فها ترافة ما اعرف من الاتجليرية هقز مانيائن عاححة متتو مال 
(معدادة)» فَمَّ بلاصة (ثم مكان)» اللوكال التونسي (المحلي).: إلخ. وإذا دخل 
المرء إدارة من الإدارات الموريتانية» أو سمع اثنين يتحدثان في أمر إداري. فزع؛ 
لأنه يسمع لغة جل مغرداتها أو كلها فرنسيء ولكنها تركب تركيبا عربياء وهي لا 
تختلف عما يقال في لغة الجزائريين» بل هي أسوأ منها كثيرا. فكل فعل مضارع 
من أفعال الفرنسية في هذه اللغة يُدخَل عليه حرف من حروف (أنيت)؛ فيكون 
فعلا عجيباء نحو: يفاليدي (721106): بمعنى يكيّت» ويديركتي (يجعله مباشرا)» 
)١(‏ شرح مقولات بن نعمان» 5. 

(؟) في المواطنة اللغوية؛ 11 


(”') علاقة الهوية باللغة بين التنظير والواقع. ؟لاء وهل تنجح الثورة في استئصال ضعف الوطنية اللغوية في البلاد؟. 
(:) أي لفة سيتكلم العرب القرن المقبل؟. 
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ويربي (يتصل»» والبورتابل يريبوندير (الجوال يردٌ)؛ البورتابل يشرجي (الجوال 
يشحن)» إلخ. وكل اسم فرنسي يضافء أو تدخل عليه أل». 

وليس الذين يستعملون هذه اللغة سواءء فمنهم عوام» وأميون» وأشباه أميين» 
لا يعرفون من الكلم غير ما يشيع» ومتعلمون. يعرفون ما يقابل ما يستعملون. 
ولكنهم يؤثرون عليه الدخيل» ويغرون العامة باستعماله» ويشيعونه فيهمء 
ويدافعون عن استعماله» ويحتجون له. ويرمون العربية بالقصورء ويزعمون 
أن التكلم باللغات الأجنبية» واستعمال ما يستعملون منها ضرورة: وأنه أوضح 
وأدق دلالة على ما يريدون. أو أشهر من المفردات العربية» ويزعمون أنه 
قياسى» وطبيعى فى اللغات؛ ولاضير منه» وأن مقاومته لا تجدي'''» وستنتهى 
إلى الأخفاقة لامحالة + لكنيا مخالفة لسنن اللغة» وأن انتصارّه كالقدرء لا يِرَد. 
ويحتج بعضهم لاستعماله بكثرته في كتب القدامى» فقد بلغ 57/ من ألفاظ 
«الجامع لابن البيطار». ونحوا من 756/ من «كتاب الأدوية المفردة»؛ لأبي 
جعفر الغافقي''". ويستعمل بعض كبار الموظفين الإنجليزية في مكاتباتهم 
الرسمية» ويسوغون ما يفعلون بأن كتابة الكتب (الرسائل) بالإنجليزية أيسر 
عليهم من كتابتها بالعربية'“. وهي نزعة قديمة عند العرب في هذا العصرء 
عابها عليهم فانديك. الأستاذ بالكلية الإنجيلية ببيروت» فقد قال: «إنك قلما 
تجد طالبا في الجامعة (الأمريكية) يتكلم العربية دون أن يمزج معظم كلامه 
بالألفاظ الإنجليزية»”. وقال إبراهيم الأبراشي إن «من الأدواء الدوية التي مُنِيَّ 
بها المصريون تعلقهم بكل ماهو أجنبي» في اللغة وغير اللغة» يفضلونه على 
ماعندهم من ند ونظير...» فمن الكمال عندهم والجلال أن يصطنعوا الفرنسية 
أو الإنجليزية في حديثهم وبيعهم وشرائهم» ومن السخف والتأخر أن يتكلموا 
العامية العادية» وأسخف الس خف أن يتكلموا أو يخاطبوا بالفصحى)". ويذكر 
بعض الدراسات أن في عرب فلسطين نزعة إلى استعارة الكلمات العبرية 


بن 


(١)الاشتقاق‏ والتعريب. 4. 

(1) منهجية وضع المصطلحات. 

() الهوية العربية في ظل العولمة: إطلالة على الهوية في مصر والعالم العربي؛ .١١‏ 
(4) التعريب - القضية؛ ١١51؟.‏ 

(4) لغة العرب وكيف ننهض بهاء .١9‏ 
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ودمجهافى الحديث بالعربية متزايدة. ولا تقتصر هذه الظاهرة على فئة بعينها 
من العربء بل هي منتشرة في العرب كلهم بأعمارهم وطبقاتهم, ولا سيما 


0 
اط 


الأكاديميين» وهى جزء لا يتجزأ من العامية الفلسطينية فى إسرائيل”0". وأثبت 
يضح الدراكنات والا فنا زات اللغوية أن الأسرة العربية أكثر أسر العالم انبهارا 
بلغات الغير””. وهذا الانبهار هو الذي جعل غير العرب يأتون البلد العربى» 
مكدو ةيه خخر نكم يغادرونة اما تع اموا القريية لأنهي إذا رادو اديكلهرا 
بهاء سارع العرب إلى تكليمهم بلغتهم. أو بالإنجليزية» وقد أبدى بعضهم 
امتعاضا من ذلك؛ وشكوا من أن العرب حالوا بينهم وبين ما جاء بهم من تعلم 
العربية. 

ومايقع في الدارج من كلام الناس يقع في «لغة العلم» والإعلام, والثقافة» 
فقد صارت العربية المستعملة فى الإعلانات المبوبة أقرب إلى الأردية, 
ومن أمثلة ذلك أن مجلة #عالم التربية» المغربية جعلت عنوان عددها السابع 
والعشرين عام ٠١١5‏ م «المسألة اللغوية بالمغرب والعالم العربي: المقاربات 
البيداغوجية والديداكتيكية». فوزعت العنوان بين العربية والفرنسية» وجعلت 
«العربي» منه مترجما ترجمة حرفية لمفردات فرنسية. إلا ما لا يمكن أن يكون 
كذلكء ككلمة اللغوية» والمغربء والعربى» وحدهاء أما «مسألة»» فترجمة ل 
3 و«مقاريات» ترجمة و وذكر ا محمد عبد الله بن 
محمد الأزدي العماني الصحاريء المعروف بابن الذهبي (ت 557 ه). مايدل 
على أن بعض العرب الأولين كان لهم ولع باللغات الأجنبية كولم الآخرين: 
«بلغنا عن أطباء عصرنا ومتطببيه وصيادلته وعطاريه؛ وأهل الجراحة والتشريح 
والكحالين ما بلغناء من خروجهم على لغة العرب وتفضيلهم لكلام العجمء 
ويتمادحون بذلك فيما بينهم إظهارا لقدرة» لا تستحق الإظهارء وعجمتة. لا 
تستوجب الافتخار»29: وقال ابن منظوز: أصبح اللحن في الكلام يعد لحنا 
مردوداء وصار النطق بالعربية من المعايب معدوداء وتنافس الناس في تصنيف 
)١(‏ اللغة العرربية في إسرائيل» .1١8‏ 
(؟) موقم إسلام أونلاين (نقلا عن: في الأمن اللغوي. 5170). 


(*) مستقبل اللغة العربية بين مصاربة الأعدا. ؟6. 
(4) اللغة العربية: نزعة التعدد اللغوي والثقافي في الميئاق. ١50‏ 
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الترجمات في اللغة الأعجمية. وتفاصحوا في غير اللغة العربية)'". 

ورأيت من أهل المغرب العربي من الولع بمحاكاة الفرنسيين في إخراج 
الحروف والنبر والتنغيم» وما يصاحب الكلام من الحركات؛ ما لم أر عند أهل 
المشرقء فإنه يقل فيهم من يحرص على ذلك حين يتكلم بالإنجليزية. فكثير 
منهم ينطق حروفها نطقا عربياء وينطقها بعضهم كما ينقطها في لهجته العامية؛ 
كما يقول بعض المصريين: زات إز (1158+415). وسانكيو (1ا0لا علطق1)» ولا 
يحذفون الراء من أواخر الكلم كما يفعل الإنجليزء ولا يلتفتون إلى النبر» ويتندّر 
بعض العرب بأنهم ينطقون الإنجليزية كما ينطقون بالعامية المصرية» ويقولون 
إن مَنْ سمع أحدهم يقول: اما )”م00 1 1ع همه أمم عط نتقطط أوعيز عط :1/133 
007لا اسان لطر لطا ربوا عر يه مح ا ااي 
للا 58كر6. فينطقها إكزاكْتلّي آي دنتي نو. ويحاكي أهل المغرب نطق الفرنسيين 
ات يش متها الس ار لاحي لسر سر لي ليه 
أن هذا لا نظير له في العربية” '"» ويبالغون في قلب الراء غينا حتى تصير خاء. 
فيقولون -ولا سيما النساء- سي (مرسي)؛ وباخيس (باريس»» لا يكفيهم 
أن تخلواافظا أععين »هم في غنى عنه» محل لفظ عربي مشهور (شكرا) هم 
في حاجة إليه» حتى يتكلفوا النطق به تكلفا يدل على أن جانبا من الكرامة وعزة 
النفيس العرينة قالله م مق تنيظاق اللخات الأعنية! لالا ررم علبوه بع ذلاترها 
يدل على حرجء وإنما يُرّى عليهم مايدل على الزهو والاغتباط. ويحرصون 
على التكلم بالفرنسية حتى حين يكلمون من يغلب على الظن أنه لا يعرفهاء ولا 
يقيم لها من الوزن ما يقيمون. أذكر أن موظفة في شركة اتصال تونسية اقتربت 
مني مرة» وأنافي مطار قرطاج» قكلمتني بكلام لم أفهمه؛ فقلت لها: تكلّمي 
-من فضلك- بالعربية؛ فإني ما أعرف القرنسية» فما فعلتء فقال لي بعض 
من كان معي في الطائرة: إنها تعرض عليك شريحة جوال مجانية. فعجبت من 
إصرارها على الفرنسية» وهي تعلم أني لست بفرنسيء وألبس لباسا عربياء ولا 
تَرَى علي أمارة من أمارات «الحداثة»» تجعلني مظنة أن أعرف الفرنسية. ولعل 


(١)لسان‏ العربء 26/1١‏ 
() الترجمة من حيث هي عامل هام من عوامل العدوى اللغوية. .٠١6‏ 
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مردَّمايداخل أهل المغرب العربي من الزهو بالفرنسية» إذ يتكلمون بهاء إلى 
ما درسوا من إعجاب الفرنسيين بهاء وتغنيهم بما يرون أنه من محاسنهاء إلى 
ماكانت فرنسة تلقن أبناء المستعمرات. من تعظيم فرنسة ولغتها وتاريخها 
وحضارتها ومِنْ دب الغلّب أن يُلبس الغالب من حلل البهاء والكمال في عين 
المغلوب مثلّ الذي يُلبس العشىٌ المعشوقٌ في عين العاشق. وكان بعض علماء 
العربية الأولين يرون في الأعراب مثل الذي يرى المغلوبون اليوم من العرب 
في الإفرنج؛ وتُرِوّى عنهم في ذلك حكايات» تدل على ولههم بكل مايرون 
ويسمعون منهمء كالحكاية التي روى الجاحظ عن الكسائيء في كلام؛ كان بينه 
وبين غلام من الأعراب: 1 
عجبٌ ماع جبٌ أعج ب بني من غلام حَكَلهي أضللاً 
قلت: هل أحسست ركبا نزلوا حضتامادونه؟ قال هل لاا! 
لتك يكن هنا علا شل نزلز ا قال #اعسرتزياات ون سد 
لست أدري عندها ما قال لي» أُنَعَمْ ما قال ليءأم قال: لا 
تلمك 'مئة- لغّة تنحتى. زادته القلنت عمال شن يداه 
عات كدان بالكلا رادرس رعينان ا مقن كاعر يه 
في البيت الأول. وقوله في الآخير إن كلامه زاد قلبه خبالا به» وما أعجبه منه هو 
قوله - لما سأله عن ركب نزلوا بِحَضَن (موضع)-: هلآ وهي كلمة» ماعرف 
معناهاء فلما سأله عنه. زجر بعيره وانصرف. وليس في «هلا» ما يعجب. كائنا 
باكاد مياه راجا ضع الحو لحرت تر لفبع جو البوداءر الكو تيا م 
يجِلٌ كل مايرى منهم., ولو لم يكن فيه ما يّجَل . وكان الأسود العْنْدَجاني -وكان 
يتكنى بأبي محمد الأعرابي. وهو فارسي من أهل القرن الخامس الهجري- 
يتعاطى تسويد لونه. وايدّهن بالقطِران؛ ويقعد في الشمس؛ ليحقق لنفسه 
التلقيب بالأعرابي2”"» كما يصبغ العرب اليوم وغيرهم من الشعوب المغلوبة 
شعورهمء ويغيرون هيئاتهم لتشاكه هينات الإفرنج. وإن كان اللأصل أن المرء 
كلما ارتقى في العلم؛ نضج.ء وازداد وعياء وكان أبعد الناس عن هذا ونحوه؛ 


.154 /١ البيان والتبيين.‎ )١( 
.457 معجم الأدباف ؟/‎ )١( 
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لأنه ينظر من الأشياء إلى حقاتقهاء لا إلى ظواهرها. والعَلّب أمر منفصل عن 
لعو لبا لي رع اتيت وو عات اميت بسحت يز خادليي رنواباهكم 
لا يستوجب تقليدهم في هيئاتهم, ولا تصنع أذواقهم على الوجه الذي نرى 
اليوم؛ افلكين :ذلك عوو ما خليوانة .ونا فطرو ا عليه لبس لزاما أن يكون ميل أن 
معجباء كعلمهم وسياستهم. على أن جانبا مما يفعل العرب اليوم وغيرهم من 
الشعوب المغلوبة من تقليد الغالب ليس مرده إلى جرد الإعجاب. وإنما إلى 
الفرض والإلزام» إما بسلطان القوة» وإما بسلطان الدعاية. فالذي يكون بسلطان 
القوةهو ماكان يفرض الاستعمار على مستعمراته من اصطناع لغته. وتعليمها 
في المدارس والجامعات بالجبر والإكراه؛ وما تفعل الحكومات التي ورئته. 
وكاماة قافن ايع أماانا تنم الدغارة قر كل إلى وسنائن الاعادم: 
ولم تسلم الجامعات من غزو الدخيل؛ على ما كان ينبغي أن تكون عليه 
من وعيء ينأى بها عما عليه العامة وأشياه العامة» ويجعلها تنصّب في صون 
الفونة» رمن ما مال قينا : من أن الحايات العو بست الا مرسقياك م 
مؤسسات المجتمع» وليس من فيها إلا أفراد منه؛ من أجل ذلك لم تسلم لغتها 
من الدخيل» حتى الجامعات التي كانت آنظمتها الإدارية عربية خالصة:. فإنها 
تسعى اليوم في إخخراج العربية من أنظمتها واستبدال الإنجليزية بهاء بخطو 
سريع» كما يرى في جداول الدراسة» فإن أسماء المقررات فيهاء والشَعَبء 
والقاعاتء يرمز إليها بحروف لاتينية» حتى العلوم الشرعية والعربية» فمقرر 
«مبادئ علوم القرآن» يرمز إليه ب (01851))» ويرمز إلى «السيرة النبوية» ب 
(50111): وهي الحروف الأولى من اسمي المقررين بالإنجليزية. ويرمز إلى 
المقررات العربية ب 1413ش. وإلى قسم الدراسات الإسلامية ب 151.5؛ إلخ. 
وكان ينبغي أن تكون المختصرات للأسماء العربية» وأن تكتب بحروف عربية. 
ويرمز إلى الشعبة بحرفين أو ثلاثة من اسم التخصص بالإنجليزية» كأن يرمز إلى 
شعبة العربية ب 48 وهما الحرفان الأول والأخير من 41241 وشعبة التاريخ 
ب 115؛ اختصارا ل /15]013ط» وإلى شعبة الصيدلة ب *281», اختصارا ل لإع8متقطم» 
إلخ. ويرمز إلى الطابق الذي فيه القاعات ب 0 أو 7» إلخ. وصار من الشائع 
أن يُسمّع طلاب الجامعات, إذا تحدثوا عن التقادير؛ يقولون: حصلت على .4م 
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5نااص» أو كندام 28 أو 5لامتم ©» وأن يسموا الامتحان الشهري المدّ اختصارا 
ل (5هال1ص). أي الامتحان النصفيء ويجمعونه على المدَّات» ويسميه 
بعضهم كويز (012ا0)؛ ويجمعونه على كويزّات» ويسمُون الامتحان النهائي ال 
2721 والفصل الدارسي 216111 و561165]61: إلسخ» ويستشري هذا في طلاب 
التخصصات العلمية وأساتيذهاء ولا سيما الطبء استشراء مفزعا. ومن الشائع 
اليوم في أساتيذ بعض الجامعات أن يسموا «الاستكثمارة» 1131108ممةء ومن 
أحرصهم على ذلك أساتيذ العربية. ومن غير النادر أن تسمع بعضهم يرددما 
يعرف من مفردات اللغة الأجنبية على وجه يقشعر منه البدن» ويُظهر ما بين 
جنبي من يتكلم بها من قلة الوعي والهوان على النفس. وصار من غير الغريب 
أن يجد المرء فى الجامعات وغيرها من لا يقول جملة إلا جعل بعض مفرداتها 
أعجمياء كأن 1 هذه الأيام فري هوت ١/6104‏ (حارة جذا)» وأنا مسافر 
011017 (غذا)ء وحزورك في ال 20ء عاءء/17 (عطلة الأسبوع)» وبكرة عندنا 
8 اإالقاء». واليو : عندي 71656111821011 (عرض) 2 وأنا موافق /إ215620 
(سلفا)» ودآء2001م 20 لإكاه» وفى الإبانة عن مجانية الشىء: 6ع56» وفى التهنئة: 
عأعنا! 00معم2 وفي التسلية عن الشيء: لا6851 )1 ععاها» وفي الإعراب عما برع 
عا 308ع (صدذاع). وفي التأييد والحض على الاستمرار: 25680 80؛ وفي 
التمثيل: 21صطة<» 101. والإكزاميل يتاعك ما كويس (مثالك ليس بجيد)» وأدينى 
آلوء وأرسل لي 6211106: وأرسل لي مساج. وتسمع أستاذ الأدب اموي ول 
حعمل كوناتكى معاك (سأتصل بك)» ويقول أحد كبار الأساتيذ المصريين 
فى لقاء عن المكقانك الجامعية: المكتبات الجامعية عندنا دي الوأتى حاجة 
-5 01 7617 (فقيرة جدا)» «تسألنى عن الحل: أفو للك الحل تلع" 
685 (سهل جدا) لكن ال 16061 (المستوى) مش :هوء'"©؛ وكلام أستاذ جامعي 
في قناة فضائية بعامية كهذه شنيع؛ شنيع جداء وأشنع منه أن يمزجها بالإنجليزية 
على هذا الوجه. وأدهى من هذا وأمر أن يكون مثل هذا الكلام هو ما يدور في 
قاعات الدرس في الجامعاتء وبين أساتيذها في أحاديئهم اليومية» وأحاديثهم 
مع الطلاب» كهذا الحوار الذي كان بين أستاذين بجامعة من جامعات الخليج 


)١(‏ جاير قميحة يتحدث عن الاستعمار اللغوي. 


العربي: 

- على فكرة: أيش سويت مع الطالب؟ مطلط طاة علهءم؟ ناملا 010؟ 

- 010 1» الحقيقة يا أخى أمعلنة عأتامم لصة عععاءه لفقط 3 15 عل 
بس المشكلة غياباته كثيرة» وعدا الععمهو6ة حيؤثر على مستواهء وأخيرا ال 
2.8 ) حقه حا ينزلء» إحنا حا لدكلة ع1ة6م5 205/1501 قاط أع1 2110 113101115 
ضقاط طغةة؛ وبعدين نشوفء. ربنا يسهلء 233 عط لإا ا ال “تنامط عه 
حكتك؟ دملا اععط م اصنط ع1كة 1111 1 بكرة. 

- بكرة لاء عندي 012011017 2370115805 بس خليه يجيني /[1/10202 01» 
الإثنين الجاي. ؛دعط نرم 00 1,111 صف إن شاء الله90". - 

وتعحديكسيرت أكاديمي مع طالب في هذه الجامعة أيضاء قال له : يا أخي. 
هدّي تنفسك. /ا[11635 21216 روح بكرة لل عتامناء. وخل الدكتور يشوفكء» يعمل 
لك «مدهاععطه [انثاء ويشوف نتيجة ال 1656 51000؛ اللى عداكة أحينء ولا تقلق 
كثير على ال1232(015» أنت أخذت فى ال 7رء]2110 زي 3 أتذكره 828206 000ع 2. 
وإن شاء الله هذا كمان؛ 206ذ؟ طعناممع 5011 تاملاء الآن ما تقدر تعمل 
00 طيعاء خللاص. بس لو شفت نفسك تعبان مرة ما تقدر تعدي فى 12112[01» 
بمعدل كويس خذ نوناء*©» واطلب من المدرس يعمل لك اختبار بعدين» 
5 010115/[ 260101 1207/5 عط عاعع7 اناعم 5م6212م 83 لإضقء والراجل يقدر 
الظروف. اتكل على الله بس» 01010111 ©6385 8 ©1221 201 00 380: وريئنا يجيب 
العواقب سليمة. يالله 081 181 ولا تنس تعبّى ال مم1 اللي أخيزته 5-6 
5 أوقّع لك عليه)”". 

وهذه اللغة بعينها هي التي يتكلم بها كثير من أساتيذ الجامعات العربية من 
المحيط إلى الخليج. الذين يدرّسون باللغات الأجنبية» كما يبدو من كثير من 
الدراسات التي تحدثت عن لغة التعليم في الجامعات العربية. وهي اللغة التي 
يتكلم بها الأطباءء والتقنيون؛ لأن بعضهم لايتقن اللغة الأجنبية» ولكن التكلم 
بها ينزله فوق المنزلة التي ينزله إياها التكلم بالعربية وحدهاء فيجمع بينهما 


)١(‏ نظرية اللغة الثالئة. ١1‏ وما بعدها. 
)١(‏ السابق. ٠9‏ /اومابعدها. 


الا 


على هذا الوجه. ويقع هذا ونحوه في البرامج التي تبث في بعض الفضائيات 
العربية كل يومء ما كان منها ترفيهياء وما كان تعليمياء يقدمه أساتيذ جامعيون. 
كقول مقدمة برنامج ترفيهي في قناة لبنانية: (منحط الهلمت (5©17068): ومنربط 
الهارنس (88702655): ولازم يكون البوزيسيون (80514100)» ومتتأكد من ال 
(06وأضطءع)) الصحيح»”"". «بالجزء الأول راح نتعرف نحنا وإياكن اليوم على 
تعطمةع 1010م 0101551031 بقسم ال لاطمدععم)مطم تامتطدة. .... هال 
©6201 اللي عم تشوفوه صور ال 1851108 06010» اللي عم تشوفا عم تمرق 
معنا كلها صارت أكثر بالتعاون مع ال #عتامةمع متام ده نطاقة...»”"". وكما ورد 
في برنامج حواري بعنوان اميدياا» تبئه قناة دبي» تقول فيه ماجدولين الظل» 
وهي أستاذة مساعدة متخصصة بالتسويق والعلاقات العامة. بجامعة فرجيئاكو 
سين ولثء بقطر: الطالبة ممكن تعمل أكثر من عمل فني. مسموح إلها أن 
تبعت لنا فقط واحدء ممكن أن يكون إما (1731128) (رسمة)» ممكن أن يكون 
لأعاعكاة» ممكن يكون 251013508150 أو ممكن يكون [522006. متى انتهوا بيكون 
هذا ال 010 عبر بالمعلومات الشخصية؛ هون بتعمل 01156 2]1011ضقام<:1 
8 باللغة الإنكليزية» عن أيش فكرتها كانت...200. 

ومماينبغى عده فى الدخيل لغة البدن. كالإشارة؛ فإنها حركات ترمز إلى 
كلبساته وهى ,مل الكلمات التى ترمو إلتهناء خاصة بمجتيعات يننا إلا 
أن الكلمات مؤلفة من رموز صوتية؛ والإشارات حركات بدنية» ترى يالعين. 
فمن الدخيل من لغة البدن الإشارة بباطن الإبهام مرفوعا فوق قبضة اليد في 
الاستحسان. ورفع السبابة والوسطى مفرّجا بينهما في التفاؤل بالنصرء تمثيلا 
للحرف اللاتيني ”» وهو الحرف الأول من 7101069 (النصر)ء وكان ونستون 
تشرشل يستعمل هذه الإشارة في إبان الحرب الأوربية الثانية» فغدا الناس 
يستعملونهاء وإن لم يكن لها معنى في ثقافتهمء ولا علاقة بلغتهم. فليس 
الحرف الذي تومئ إليه من حروف العربية» ولا الكلمة التي هو أولها عربية. 


)١(‏ أزمة اللغة والترجمة. لا. 
)7١‏ نظرية اللغة الثالثة. ١8‏ وما بعدها و4 4؟ ومابعدها. 
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وأكبر الظن أن أكثر من يستعملون هذه الإشارة لا يعرفون ما تعنيء وإثما رأوا 
غيرهم يستعملها في مقام بعينه» فصاروا يستعملونها في نظائره. ومثل هذا كتابة 
الحرف الأول من الاسم بالحروف اللاتينية» كما يكتب الحرف الأول من أسماء 
بعض الشيركات؛ والمؤسسات التجارية والمصرفية: وشركات الطي ران ب 11و 
"ا ول و*1» وال على حسب الحرف الأول من أسمائها. وهو عملء لا معنى له 
سوى التعلق بكل ذي صلة باللغات الغربية» وإيثارها على اللغة الوطنية. ومن 
هذا التوقيع بحروف أجنبية» والتوقيع رمز يرمز به المرء إلى نفسه. ينضمن 
اسمهء أو بعضه.ء وكان ينبغى -إذ كان كذلك- أن تكون الحروف المستعملة فيه 
الب (للعروت الدسبو عدوا نيدان نص الحر ب درفي عن العرية الي 
الحروف اللاتينية» يستوي فى ذلك كبار المثقفين وأشباه الأميين» كما يستوون 
فى اسكيال نادكر نام إشارات الندنه وهر دكن على أنه ملعن العر رف 
اللاتينية أكثر مما يتعلقون الحروف العربية» وأنهم يجدون لها في نفوسهم ما لا 
يعكدود الغرايه كما انهم وجتون للدضول إابكلمودهةا لاتجقرة لاصو 
ومن نافلة القول أن الإنجليز والفرنسيين ليس فيهم من يوقع بالعربية» أو يعتذ يعتد 
بهاء فضلا عن أن يتخذ حروفها رمزا لاسمه أو متجره.؛ وأن الفرنسيين منذ العقد 
التاسع من القرن العشرين» وهم يكتبون العربية بالحروف اللاتينية رمزا إلى أنها 
لغة ميتة» استهانة بهاء وغضًا منها ومن أهلهاء ولم يبالوا أنها لغة أمة» تزيد على 
أربعمائة مليون نسمة» تربطها بهم أقوى الروابط السياسية والاقتصادية؛ وأنها 
لغة عشرات الصحف والفضائيات والإذاعات التي يبث بعضها من فرنسة. 
كإذاعتي مونتي كارلوء وفرنسة الدولية» وأنها إحدى اللغات الرسمية في الأمم 
المتحدة. ولا لوم عليها أن تفعل؛ فمن غير المعتاد أن يحترم المرء من يعبده: 
(أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لناعابدون): ولا أن يقدر عدوهء إذا أمن شرّه. 


00 


ويمكن القول الآن من غير مبالغة أن العربية تقترب من أن تكون لغة من 
اللغات الهجين. التي هي «تنوعات للغات الأوروبية)”'» بما قد رأينا وبما سوف 


.197 - 1١89 انظر عن اللغات الكريولية. معناها ونشأتها في: اللغة والاقتصاد‎ )١( 
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نرى. وهذا المصير هو الذي يريد لها الذين يتوسعون في الدخيلء ولايرون 
بأسا بأن تدخل فيها الأساليب الأجنبية» ويرون أن مهمتهم أن يصِفوا مايقع. لا 
أن يحولوا دون وقوعه؛ ويرون -مع ذلك- أن من الممكن أن يكون للعربية بقاء 
معه» مع ماهو معروف من أن اللغات الهجين قصيرة الحياة”'. وقد قال الرئيس 
الفرنسي السابق» جاك شيراك: إن نوع اللغة ينتج نوع الحياة”"". وقال جورج 
أورويل: إن اللغة الفاسدة تُنِتِج فكرًا فاسدًاء وإن الفكر الفاسد يُنتج لغة فاسدة. 
وهذه العلاقة المطردة تصدق أيضًا على العلاقة بين اللغة والحكم؛ وهو ما 
جعله يتوقع أن اللغات الألمانية والروسية والإيطالية -إبان الحكم المستبد قبل 
الحرب الأوربية الثانية» وفي أثنائها- صارت مستبدة بسيب الاستبداد السياسي. 
واستخلص من ذلك قاعدة» هي أنه إذا ساء المحيط العام ساءت حال اللغةا". 
فاللغة الهجين تنتج حياة هجيناء وفكرا هجيناء وتبعية عقلية وعاطفية؛ وتُعلق 
القلوب بمن يتكلم اللغة تعليقا غير متعقّلء ينتهي بمرض عقلي نفسيء يكون 
من نتائجه احتقار النفس والخصوصية الحضارية والثقافية» كما هو مشاهد في 
حياة العرب اليوم. ولعل هذا سبب ما قال أمين الخولي: إن آفات حياتنا -في 
جمهرتها- تعود إلى علل لغوية؛ تصدّع الوحدة؛ وتَحُرِم الدقة» وتبدّد الجهد. 
وتعوق تسامي الروح والجسم. والعقل والقلب). فاللغة الهجين تعوق تسامي 
الروح والجسم والعقل؛ لأنها توجب التقليد» والتخلي عن النفسء ومن ربط 
نفسه بغيره كان أقصى ما يطمح إليه أن يكون مثله. وكان حتما ألا يتجاوزه. 
وأن يكون دونه أبداء وألا يتح رك إلا بحركته؛ وأن يقف حيث يقف. وفي هذا 
عَوْقَ للروح والعقل عن التسامي والتجاوز والإبداع الذي لا يتأتى إلا بشيء 
من سمو الروح والعقل. ولما كانت اللغات التي تحاكى لغات قوم ماديين. 
وكان استعمالها ومحاكاتها وسيلة إلى مشاكلتهم. كان حتما أن يكون أكثر ما 
يأسر المرء ويستهويه منها حياة أهلها المادية» وهو أمر نراه في حياتناء فإن 
المحاكاة فيها منصبَّة على محاكاة المظاهر المأن شاو تج عير الج رين قاة 


()للخة والاقتصاد. .5١١‏ 
(؟) اطلبوا الوطنية ولو في فرنساء ١لا.‏ 
(77) اللغة والثورة: نقد الخطاب السياسي في أعمال جورج أورويل. 
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الغربيين؛ لأنه أيسر ما فيهاء وأدناه إلى عقول المحاكين؛ من أجل ذلك سَمّاها 
بعضهم «الحداثة المغشوشة». وهذا ما أراد فيخته بقوله: «إن اللغة تؤثر في 
الشعب الذي يتكلم بها تأثيرا لا حذ له؛ يمتد إلى تفكيره» وإرادته» وعواطفه. 
وتصوراته» وإلى أعماق أعماقه؛ وإن جميع تصرفاته تصبح مشروطة بهذا التأثير 
ومكيفة به270, «اللغة هي التي تكون الإنسان» وليس العكسء وهي التي تؤثر 
فيه» وليس العكسء فهي صدى روح الأمة» وتؤثر في التصورات, وتسبغ عليها 
معانى وألواناء وتعكس عليها أشعة وظلالا خاصة بهاء هى التى تجعل الإنسان 
مَنْ هو وليست مجره أداة يعبر بها الإنسان عن نفسه)”". ويُنتسب إلى ابن حزم 
أنه قال: «اعوجاج اللسان علامة على اع وجاج الحال»”". ولعل ما يفعله أهل 
سلطنة بروناي من شكوى من يتكلم بلغة أجنبية في بلادهم إلى السلطان ليمنعه 
الاتصالٌ بالناس. مخافة أن يفسد لغتهم؛ فعقولهه”' من إدراكهم أثر اللغة في 
العقل والحياة! 

وضرر آخر من أضرار اصطناع اللغة الأجنبية» وإدخال مفرداتهاء أنها تصنع 
لغة هجيناء نظامها مختلط» ومفرداتها منزوعة الروحء وأساليبها محذوة على 
أساليب لغة أخرىء وتفتقر إلى الدقة» وتقصّر عن بلوغ مافي النفس.ء كما تبلغه 
للد الطيكية واي ال وهبي أبدا دون اللغة الأصلء ودون اللغة 
الني تُحدَّى عليهاء وليست لها خصوصيةٌ واحدة منهماء وهي أشبه بمايسمّى 
لغة العلمء » في أنها لا تدل على أكثر من المفهومات التي وَضِعَت لهاء دلالة 
مجردة من الروح والشعوره فارغة من الثقافة. وإذا لم تصلح للإبداع» تركها 
أهلهاء ولو بعد حين. إلى اللغة التي تصلح له. وهذا سبب أن اللغات الهجين لا 
تعموو و أن العريية الحديقة لأ ركاه الذنن يتكلمو ن نا يتيعوان علا أديا ذا قيس 
وحسب المرء دليلا على ذلك ما يصدر من الدواوين والروايات والقصص فى 
الوط | لكرودي قاذ ركاذ رو حسف نع من يوك أن ترطي له و نينا عفد رار 
ما يكحيو بنيز إن بحس #التاله ل وهي أساليب السرد. 00 مذاهب 
(١)أصالية‏ أم انفصالية؛ ؟/ 1/ا". 
)١(‏ السابق. ؟/ 59". 


() انظر: مصر ياولاد؛ 49. 
(4) في الأمن اللغوي. .7١9‏ 


فنية بعينها تمثلا واعياء وتسوء الحال في غرب الوطن العربي؛ حيث تضعف 
الشليقة» وتشكد الوجبة» لكندة العائر بالفرلسية: 

ومن أعظم مضار الدخيل أن يدخل في نسيج العربية الفصحى؛ فيغدو كسائر 
مفرداتهاء ويثبت في معجماتهاء ودواوين لغتهاء وتكتب به العلوم والمعارف. 
ويعلم في أطوار التعليم كلهاء ولا يجد اللغويون حرجا في ذلك. ويدافعون 
عنه كما يدافعون عما يأتون من أخطاءء ويسوّغونه بأن العرب لم يصنعوا 
المخترعات الحديثة» وإنما صئعها غيرهم؛ فسماها بلغته. فإِنْ صنعها العرب. 
سموها بلغتهم, ولا مطمع في توقي الدخيل قبل ذلك”. وهو رأي يُبنَى على 
غير أساس من النظرء فكون حضارة اخترعت مخترعات بعينها لا يعني أن 
تكون تسميتها ملكا لها”"» ولا أن ما تسميها به ملازم لهاء فقد سَمَّت الأمم 
بلغاتها ما اخترع غيرهاء ولم تَّلزْم تسميته» وليس في الأرض لغة عالمية, ولا 
أمة ترتضي أن تتابع غيرها وتتنازل عن خصوصيتها إلا الأمم التي هانت عليها 
نفوسهاء وعظم في عينها الغير. ولو كانت التسمية مرهونة باختراع؛ لوجب 
أن تقسّم المخترعات بين الشعوبء فكل من اخترع شيئا جعلت تسميته إليه 
وتوبع فيها. وما المخترعات إلا كغيرها من الأشياء التي درجت الشعوب على 
أن تسميها بلغتهاء مادام في وسعها أن تفعلء فإن لم تستطع سَمّتها بماسمّاها 
به غيرها بعد أن تُعْيِّر منه ما يخالف لغتهاء من أجل ذلك يذوب يعض الدخيل 
في اللغات» حتى يغدو من العسير معرفة أصله. والإفادة من حضارة أو ثقافة لا 
تعني اصطناع لغتهاء فاللغة اليست هي الثقافة أو الحضارة»”". ولا تلازم بين 
أخذ الحضارة من الحضارة فكرة أو معلومة وأخذ ما يدل عليهما من الألفاظ. 
وقد سمى العرب في هذا العصر ما اخترعوا من المخترعاتء وما ملكوامن 
التقنيات بأسماء غير عربية:؛ فقَمرّهم الصناعي يُدعَى 581 8180.» ويدعى قمر 
مصر ]53 116ل(.. وتُسمّى مصر إحدى شركات طيرانها 0:زة© #ث» وما أكثر ما 
سموا ما ليس من اختراع الغرب بأسماء غربية. والعبرة بالوعيء لا بالاختراع 
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والكشفء. فمن اعتز بهويته حافظ على صفاء لغته كما يحافظ على «صفاء 
عينيه!» ولم يدخل فيها إلا مالا بد من إدخاله. على شرطه. وكان المؤمّل أن 
يتولى التعليم صئمٌ الوعيء فيغرس في النام شئة حب العربية» والاعتزاز بالهوية. 
او اساي الخردي ي لاتعليم معدة»؛ لا يصنع وعياء ولا يبني فكراء وإنما يلمّن 
معلومات, تُرْبّط قيمتها في ذهن الطالب يجدواها المادية» أي إنه يصنع شعبا 
أجواقى هويطةه المنافع الخاصة» وليس له أرب في الحياة سوى تحصيلهاء 
كما قال مالك بن نبي: أتيح لجيلنا أن يرى في النصف الأخير من هذا القرن 
نوعين من الناس في مجتمعنا: حاملي المرقعات من الثياب البالية (الصوفية)» 
وحاملي اللافتات العلمية» وإذا كنا ندرك بسهولة كيف نداوي المريض الأول. 
فإن مداواتنا المريض الثاني لا سبيل إليهاء لأن عقلٍ هذا المريض لم يتقن العلم 
ليصيره تيد انيه كوا بثل ليله آله للسكن» وشلمًا يميعن يسمي مجلس 
النواب. وهكذا يصبح العلم مسْخا وعملة زاتفة غير قابلة للصرف. وهذا النوع 
من الجهل أدهى وأمرٌ من الجهل المطلق27. 
وكان أجدر المؤسسات العربية بصون العربية عما يدنس محياها من 
المفردات والأساليب الأعجمية مجامع اللغة العربية» فإنهنا أتشقت لغافات» 
هذه أهمهاء بيد أن بعضها لم يفعل» وكثير من قراراتها لا يبرح الورقٌء وما 
بينها وبين وزارات التعليم ليس بعامر» ووعيها وغيرتها على العربية دون ما 
ينبغي» وبعض أعضائها يُختارون على غير العلم؛ وكان بعضها يضم ثلة من 
المستشرقين الذين اشتهروا بعدائهم للإسلام والعروبة» والسعي في الإضرار 
بالعربية والنيل منهاء وفيهم من اختير لأسباب أخرى”". على أن بعض أعضاء 
هذه المجامع من العرب ربما كانوا أشدٌ من بعض المستشرقين عداوة للعربية» 
وجذا في النيل منها. فإذا كان بعض المستشرقين هم مصدر بعض ما كيدت به 
العربية» فإن بعض العرب كانوا هم الذين نَصَّبوا في تنفيذ مكايدهم, والدعوة 
البهاء:والاجتجاح لهاءوكات هه في ذلك ها لم يكن لعفل المستشر فينو كات 
عملهم أضرٍّ من عمل المستشرقين؛ لأنهم كانوا محل ثقة عند مَنّْ لا يعرفهم؛ لأن 
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عروبتهم وإسلامهم يجعلانهم مظنة أن يكونوا أخلص الناس للعربية؛ وأبعدهم 
من أن يريدوها بسوء. وكان المستشرق موضع ريبة حتى تثبت سلامة مقصده. 
الى ل ا ا ا ء بإقصاء بعضهم من 
بحت الإمر ةيد اد سَمتهم الحكومة المصرية فيه» وكان المنزع العام إلى 
معارضة تسميتهيو”". 

ا ء متأثرين في آرائهم ذ في العربية بتوجهاتهم الفكرية 
والسياسية» وحالهم العلمية. فكان ميلهم إلى إجازة مايقع في اللغة. من دخيل؛ 
وأخطاءء. لا وجه لهاء وأساليبَ محذوة على أساليب بعض اللغات الأجنبية» 
وعد العربية لغة من اللغات, لء ليست لها خصوصية دونها؛ فما ينبغي أن يحرص 
على تنقيتهاء ولا أن يحافظ عليها وعلى خصوصيتها أن تنال منها اللغات 
الأجنبية؛ وإنما تترك لما زعموا أنه سنن ونواميس طبيعية» ليس في وسع أحد 
أن يصدهاء أو يصون العربية منها. ولم تكن لهم غيرة على العربية» ولا احرص 
على الحفاظ على جمالها؛ فكانوا يجادلون في فتح الباب للدخيل من الكلام» 
ويسخرون من ترجمة الاصطلاحات» ويرون ترك أمرها لأذواق العامة. والذين 
لاايفقهون العربية من الأساتيذ والطلاب. فما قبلت منهاء قبل ومامَجّت مُجٌ 
أي: أن يترك الأمر لمن لا يعرف العربية ولا يغار عليها؛ ليفسدها بالدخيل» 
إذ كان ما يميل إليه العامة وأشباه العامة معروفاء ومنهم الطلاب وأساتيذ 
اللجامعاتء والإعلاميون, و«المثقفون». وهو أمر غريبء غير أن أصحابه هم 
الأعلون» ومنهم من انتهت إليه رياسة بعض المجامع العربية؛ ومذهبهم -إلى 
ذلك- أسهلء. وأقرب إلى طبيعة النفس الكسلى النزاعة إلى الاقتصاد فى 
اجيف لحالة اوكا لذ تكلنها ماه وطيعة اسمن العريئة وها تركن الندام 
راحة ودعة. وأدنى إلى أهواء الذين لا يحبون أن يتعنوا في البحث. ولا يعرفون 
مكانة اللغة من الهوية والحضارة؛ فكانوا يستنكرون على شيوخ العربية ترجمة 
الاصطلاحات الأجنبية. ويُؤْيْرٌون عليها الدخيل. 

ومَنْ أعجبّه الدخيلء وثقل عليه تحري الأصيلء وهانت عليه العربية» فلينظر 
إلى تعصّب شعوب العالم للغاتها وقومياتهاء وجدّها في تنقية ألسنتها وتطهيرها 
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منه؛ وإن راق وحسن”"» ولاايجعل قدوته الشعوب الضعيفة التي ليس لها نسب 
في العلم والحضارة» ولم تعرف طريقا إليهما إلا بالانحلال في غيرها: لقد نقّت 
تركية لغتها من العربية والفارسية في خمسة عشر عاماء وبدأ التفكير في ذلك 
فى عهد السلطان عبد الحميد. بتأثير من حزب الاتحاد والترقى» فقد أصدر عبد 
المي أمترا بعدم الإكثار من الألفاظ العربية والفارسية'". ثم استقوى الحزب 
بمصطفى كمال؛ فالتزم - خطته. وسعى في تنفيذهاء فلما حكم أمر أن تُستبدَل 
بالمفردات العربية والفارسية مفردات تركية» فتوسّل المجمع التركي إلى ذلك 
بتطلب المفردات التركية في العامية الحية» وإحياء الكلمات التركية الميتة 
الواردة في النصوص القديمة» واستعمال الكلمات التي تنتمي إلى فصيلة اللغة 
التركية» في لغات الشعوب التركية الأخرىء كلغة أهل أذربيجان. والاشتقاق 
بجا على نع التسع ةرما الجن نوناك عند الشدرو ! " وججعل حاكم كل 
محافظة في تركية رئيسا للجنة جَمْع الكلماتء وتنظيمها وإشاعتهاء واشتغل 
العلماء بالتنقيب في المعجمات التركية عن الكلمات المهملة. وشرع في ذلك 
في أكتوبر عام 1917 م وبعد عام ججمع ما يزيد على ١0٠٠١‏ كلمة» واستخرج 
العلماء 9٠٠٠٠‏ كلمة امود روسن عات ساتة ومسي لما 1 . وأخرجَ من 
الكلمات العربية 2١9565٠‏ وأحلت محلها مفردات تركية. وكان بعض ما 
يستحدث غيرٌ معروف عند كثير من الترك» وآية ذلك أن حكومة مصطفى كمال 
لما أرسلت خطبة له» أعدها لاستقبال أحد السفراء». إلى الصحف التركية» 
اضطرت إلى تذييلها بشرح اثنتين وثلاثين كلمة منها"'". واستبدل الإيرانيون 
بالكلمات العربية كلمات فارسية؛ وقال أحدهم إنهم لا يريدون تجريد الفارسية 
ممافيها من الألفاظ العربية؛ فإن ذلك غير ممكنء وإنما يريدون إخراج الألفاظ 
والعبارات الأجنبية التي ليسوا في حاجة إليهاء وألا تغلب الألفاظ الأجنبية على 
لغتهم. والحفاظً على الفارسية؛ لعلا تخرج عن الأسلوب الصحيم 
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استعمال المفردات غير الفارسية فى الإذاعة والتلفزة» وزوّدوا العاملين فيهما ما 
يرادفها من الفارسية”'". ولم يكن ما قعل الإيرانيون المتأخرون بدعة ابتدعوهاء 
وإنما هو سنة سنها أسلافهم. فاتبعوهاء فقد قال ابن جني: «إن العجم (الغرس) 
أيضا بلغتهم مشغوفون, ولها مؤثرون. ولأن يدخلها شيء من العربية كازقرتة 
ألا ترى أنهم إذا أورد الشاعر منهم شعرا فيه ألفاظ من العربي عيب به وطعن 
لأجل ذلك عليه»)”". وأخلى أبو القاسم الفردوسي رت 5١١‏ ه) «الشاهنامة» 
(وهى ستون ألف بيت) من العربية ما عدا ثلاثا وستين كلمة”".: وكان ذلك قبل 
يور القوميات والعصبيات في أوربة بما يقارب تسعة قرون. ووصف بعضص 
الكرد رواية. كتبّها أحدهم انها رومانسية؛ لأن لغتها ليست نقية من الكلمات 
العربية» كما أن الكردية التي يكتبون بها الآن نقية منها». أي إن بعض الكرد 
الآن يتعمد تنقية الكردية من العربية. ولما نفخت فرنسة في الحركة البريرية 
بالمغرب الأقصى من سياستها وخططها ما نفيختء أخرجت من أمازيغيتها ما 
كان فيها من الكلم العربي» ورأت أن ذلك هو ما ايعتق» هويتها من الإسلام 
والعروبة» وقال بعض رجالها (ميشيل قيطوط)» وهو فرنسي الجنسية» أمازيغي 
الأصل: «الاقتراض من العربية كثيف ومدمر)©. 

ولما ظهر الروح القومي في بعض الدول الأوربية» شن زعماؤها حربا لا 
هوادة فيها على كل دخيل من الألفاظ”'» صحيح أن ما لا يحصى من المفردات 
الأوربية ذات الأصول اليونانية واللاتينية» ومعظم الاصطلاحات وأسماء 
المخترعات التى وضعت فى هذا العصر مثل: «مطماعاء ومهوزلاءإعا, و 
011 20 البونائية والرومانية من غير وساطة”". غير أنها غعدت 
من المعجم الأوربي. ولاغنى له عنهاء وليس في وسع الأوربيين أن يخرجوها 
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منه. ودعا هتلر إلى تطهير الألمانية من الألفاظ الأجنبية؛ لأنها تشوهه"؛ 
فنظرت المجامع الآلمانية في الكلمات ذات الأصل اللاتيني واليوناني» فما 
رأت أن يكون له منها ثوب ألماني ألبسته إياهء وما رأت ألا يكون له أخذته 
بلفظه””"» وأحلت محل المركبات اليونانية اللاتينية كلمات ألمانية خالصة””". 
وقال الكاتب الفرنسي جواشيم دوبلاي: إياك يا شاعرنا أن تستعمل الأعلام 
اللاتينية أو اليونانية؛ فإن ذلك أمر لا معنى له فإن فعلتّه كنت كمن يرقع ثوبا من 
مخمل أحمر بقطعة مخمل أخضر”. وكان شارل ديغول يرى أن السماح بتداول 
اللغات والكلمات الأجنبية خيانة للوطن» وكان يعيب على الفرنسيين في خطبه 
الرسمية استعمال #ساندوش»؛ ويدعوهم إلى إحياء مقابلها الفرنسي العريق 
(©050101 035565). ولما عثر باصطلاح ألماني في الفرنسية» صاح في حكومته: 
الات فركيسة لكا تسافا عل شلهاء الفرسية يحكوق عن كلمة قري يمون 
هنا لحرو اافرتسة عفنا .ركان مهرد كنقه كلنة المانة إلى أنبالماية 
استعمرت فرنسة أيام الحكم النازي» فمن أجل أن يشعر بأنها حُررت منها حقا 
لا بد أن يني الفرنسية من لغتها؛ لأنها أثر من آثار الاستعمار. وينتشي أهل 
مستعيرات ترد نيدرف الجودهه المقودة الثر نين وافبرقوها با سماد متايه 
وبغير مناسبة» ولا سيما الذين استعبدتهم فرنسة» وسامتهم سوء العذاب, وما 
تزال إلى اليوم تحول بينهم وبين الاستقلال والنهوض والتقدم, وتَنصب لهم 
شَرَّكا في كل فج من فجاج الحياة» يمكن أن يسلكوه إلى التحرر منها. وكذلك 
يفعل سكان المستعمرات الإنجليزية من العربء كالمصريين» والأردنيين؛ 
وأهل الخليج العربيء والفلسطينيين. وكان جورج بوميدو رئيسا للحكومة أيام 
شارل ديغول. وكان رئيس منظمة المحافظة على صفاء الفرنسية ونقائهاء 
وكتناينا ع «العلمنات” الاتنيوية: والالماية :وغيرهاء كلما ان وهنا 
للجمهورية. عارض دخول بريطانية في السوق الأوربية» وعلَّلَ رفضّه بأن 


.59 اللغة ووضع المصطلح الجديب‎ )١( 

.94 حول قرار التعريب:‎ )1١( 

(") إنية وأصالة. 79. 

(:) حرب اللغات» .١١9‏ 

(6) من الأديب مالك حداد إلى الأمير خالذ الفيصل. 


لم4 


الإنجليزية ستغلب على الفرنسية» وتكون هي لغة السوق المشتركة في أوربة؛ 
وفرنسة» وربما صارت هي الغالبة؛ فيخسر الفرنسيون كثيرا من تراثهم الروحي 
من أجل مكسب مادي وسياسي” ". ونُشِر قوله في الجرائد, وكان مبينا عن رأي 
الفرنسيين» ولم ير فيه أحد من الفرنسيين» أو غيرهم, ما يؤخذ عليه. وما أدري 
-لو قال عربي شيئا كهذا- ما كان سيّشَن عليه من الشتيمة» ويوصف به من 
التعصب والرجعية: والحمق» والغلو (التطرف»»؛ إلخ ما تجود به قرائح الكتاب 
والمتكلمين من . ألفاظ الهجو الثقافي» مع أن العربية 00 بهذا من الفرنسية» 
فهي التي نزل بها كتاب المسلمين جميعاء ودُوّنَت علومهم وحضارتهم» وهي 
الرابطة التي تربط بين مئات الملايين منهم. وأصدر بوميدو عام ١9477‏ مرسوما 
بإنشاء اللجنة العليا للدفاع عن الفرنسية وانتشارهاء وجعل من مهامها تنقية 
الفرنسية» والإقناع بالعدول عن الأخطاء اللغوية”". وأوجب قانون با-لوريول 
الصادر عام ١91/5‏ استعمال الفرنسية في الحياة كلهاء وشرع تغريم المؤسسات 
التى لا تستعملهاء فعوقبت شركة الطيران البريطانية (5/ا18/2لث ط8171)15) في 
فرنسة؛ لأنها أصدرت تذاكر سفر بالإنجليزية”". ومن أمثلة التنقية التي تزاولها 
الأكاديمية الفرنسية أنه في عام /1 جعلت 0621519796 لاع[ (كسشر العافل)» 
محل علوء2ط ع1 وكناءع62190 (جهاز استماع متنقل) مسحل 1/21[12311ا» وكلمة 
10810161 (برمجيات) محل 501]35/856. وحلت عبارة الاء011م 87205 (طائرة 
جامبو) محل اءز 0تتآنال إلخ”». وأنشأت فرنسة وزارة الفراتكفونية لحماية 
نفسها من التبعية الأمريكية بطريق الإنجليزية» فإن الإنجليزية تنشر النمط 
الأمريكي» وتستعمر الشعوب استعمارا ثقافياء كما قال فرانسوا ميتران: من ذا 
الذي يمكنه أن يتعامى اليوم عن التهديد الذي يُهِدَّدُه العالم الذي تغزوه بالتدريج 
ثقافة واحدة؛ ثقافة أنجليزية سكسونية» تلبس لبوس الليبرالية الاقتصادية؟!. 
وتحدثت الصحف الفرنسية عن خطر الإنجليزية الذي يهدد الفرنسية» ولا سيما 
بعد انتهاء الحرب الباردة؛ وقوة العلاقة بين فرنسة وأمريكة. وقال إيتياميل إن 
(١)إنية‏ وأصالة. 59١‏ 
)١(‏ التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية في فرنسة. ١017‏ 


(؟) السابق.188. 
() السابق. .١55‏ 


5م 


الروس أيضا والصيئيين يخافون تأثير الإنجليزية الضارء وذَكّر الكلمات 
الونجليزية التي كثرت في الفرنسية»ء وصارت تزاحم مفرداتهاء وقال إن 
الأمريكيين لا تكاد تتاح لهم فرصة لتدمير الثقافة الفرنسية إلا اهتبلوهاء ويبلغون 
ما أرادوا من ذلك بعدم مبالاة الفرنسيين» واستسلامهم العجيب. وقال: لا فرنسة 
دون الفرنسية» وأقسم يمينا مغلظة أن الفرنسيين ينبغي أن يُلزْموا ألا يتركوا لغتهم 
نهبا لأصدقاء كاذبين (الأمريكيين)؛ ففي ذلك خطر عليهم. وقال الكتاب 
ورجال التعليم الفرنسيون: «لا يمكن أن نسمح بخضوع فكرنا للولايات 
المتحدة»”'©. ولما انعقدت القمة الثالغئة عشرة للدول الناطقة بالفرنسية 
(التراتكفو )عام 61 الام قن مريسترة جدن بشن الكنات 
بالفرنسية في رسالة لهم إلى القمة من أن تبتلع الإنجليزية الفرنسية» وحثوا 
الساسة على حماية الفرنسية من الضياعء وقالوا: إن غزو الكلمات الإنجليزية 
يهدد الفرنسية تهديدا أشد من تهديد الاحتلال الألماني للهوية الفرنسية:؛ إبان 
الحكم النازي. ودعوا إلى وقف طوفان الإنجليزية» وقالوا إنه هو التحدي الذي 
يهدد الفرنسية» وإن على جدران باريس من الكلمات الإنجليزية اليوم أكثر مما 
كان عليها من الكلمات الألمانية أيام الاحتلال النازي» وإن على السياسة أن 
تعمل على تقوية الفرنسية في العالم بدلا من أن تشتغل ببحث قضايا ثانوية. 
والكدزؤ] متظلمة ليتوا سبعة إن الفرفيية" الوقن فرتينه عت احوجوة النطبياك 
الرسمة والتخائمنة «مهمتها الحفاظ على الفرشية وإبعاة الدضيل اذى غزلها 
في السنين الأخيرة» ولاسيما دخيل الإنجليزية» وأهم هذه المنظمات المجمع 
الفرنسي؛ وهو لا يدخل في معجمه إلا ما كان سليم الأصل من الفرنسية؛ موافقا 
للذوق والأساليب الفرنسية. وآخحر منظمة أسست بالكاندا المصلحة الدولية 
للاصطلاحات العلمية والتقنية لإنقاذ الفرنسية العلمية. وفي فرنسة منظمة» تُعنى 
بوضع اصطلاحات فرنسية؟ تستبدلها بما انتشر من الاصطلاحات الإنجليزية» 
وتنشرها في كبريات الصحف. ليطلع عليها المثقفون””. وما يزال الفرنسيون 
تعزيب العلوم فى يوه العيرنة لسر الية:41وها تختها 


( التعريب ووسائل 3 تحقيقه. /ا١١‏ ومابعلها. 


الذذا 


يصدرون التشريعات والقوانين التى تحظر استعمال الألفاظ الإنجليزية» ففي 
الثالث عشر من إبريل عام ١444‏ درس مجلس الشيوخ مشروع القانون الذي 
وضعه وزير الثقافة» جاك توبون» وعنوانه (استعمال اللغة الفرنسية»» والتقت 
الأحزاب كلها على قبوله. والدعوة إلى إقراره» وهو يحرّم استعمال كلمة أو 
عبارة أجنبية» ما وُجدت كلمة أو عبارة فرنسية بمعناهماء وإن كانتا شائعتين؛ 
وَتَعَد استعمالهما مخالفة قانونية» ويمنع استعمال الكلمات الإنجليزية في 
الدعاية؛ وأن يُعقّد في فرنسة مؤتمر بالإنجليزية» ويوجب استعمال الفرنسية في 
الوقانق والسعيداض رالازاكنات المكونةوالستعرغة و الكعلايات المعروفة 
على الجمهور فى الأمكنة العامة» وفى عقود العمل وأنظمة الشركات الأجنبية 
الداخلية العاملة ف تزتينة "ا زيفوم كل افر نشى وا سكس كلمات التجليية أز 
غير فرنسية في محاضراتهء أو كتاباته مادام يجد لها مقابلا فرنسيا "05٠٠‏ 
دولار. وأمضت الجمعية الوطنية (مجلس النواب)» هذا القانون القوي الحازم» 
ولم تبال اعتراضات المعترضين بأن من الاصطلاحات ما هو عالميء وآن تجنبه 
ستكون له آثار غير حميدة في اشتراك العلماء الفرنسيين في المؤتمرات الدولية؛ 
وسيعطل أعمال كثير من الندوات والمؤتمرات العلمية”". وفى جلستها الأولى 
قال وزير الثقافة: «في العالم ٠٠١‏ دولة» سدّت قواتين دستورية لما يتعلق بشؤون 
اللغة» واللغة عنصر حياة الأمة» ومن واجبنا المحافظة على لغتنا حية؛ لأنها 
تراث فرنسة الأغلى». وتبارى زعماء الأحزاب في تأييده» فقال أحدهم: «ما 
يعنيه مشروع القانون هو هويتنا الوطنية الواجب تنزيهها عن الشوائب والمثالب»» 
وقال آخر: «اللغة هي إشهار (إعلان) هوية وطنية» والدفاع عنها مسؤولية 
دولة»”". وأقرَّ مجلس الوزراء القانون كما أقرته الجمعية الوطنية» وسَمّيَت 
الكلمات التي يُمنّع استعمالها في لغة الإعلام والإعلان”'“. وإذا كان من أسباب 
وضع هذا المشروع خوف الفرنسيين الثقافة الأمريكية على ثقافتهم. بعد انتهاء 
الاتحاد السوفياتي» وماظهر من ميل «ظرفاء باريس»؛ إلى التكلم بالإنجليزية 
)١(‏ التعريب ووسائل تحقيقه. ١١07‏ وما بعدهاء وانظر أيضا: مجلة اللسان العربي. ع /١١ /١1‏ 1114١اه.‏ 

(1) الأمم الحية أمم قوية بلغاتها: نماذج تجارب ناجحة؛ 319 . 


() الفصحى فريسة الطمطمانية والرطين. 
(4) اللغة والهوية. 5805. 


م 


في مجالسهم”"'» فمنها أيضا إعجاب الفرنسيين بلغتهم» واعتدادهم بثقافتهم'", 
وعلمهم بمنزلة اللغة من الهوية؛ وأن الاقتراض من الإنجليزية باب إلى الفناء 
المعنويء فالتبعية الثقافية» والولع بالاستهلاك. ويرى قادتهم وكتّابهم أن تفشي 
المفردات والعبارات الإنجليزية والأمريكية في الفرنسية قد ينتهي باحتلال 
فقن اهل لفقا و#الشعية اللعويلة والنتافية اتن إذلالزة من الس 
الاقتصادية»)”". وكان خوف هذا سبب رفض فرنسة الموافقة على الجزء الثقافي 
من اتفاق منظمة التجارة (الجات)؛ لأنه يتيح للمواد الأمريكية أن تباع بفرنسة 
بكميات. يرى الفرنسيون أنها تهدد هويتهم”". وتشمل المواد الأمريكية الخيالة» 
والتلفاز» والفيديوء وما شاكلها من وسائل التثقيف”"'. وكان دومنيك دو فيلبان 
يرى أن مستقبل فرنسة رهن بالوفاء للتراث الفرنسي. أولاء واستعادة أفضل ما 
فيه» وأن على الفرنسيين أن يتطلبوا الصيغة التي تسمح لهم بالتقدم دون التدكر 
لهذا التراث”". وكثيرا ماتّشَنّ على لغة الصحافة الفرنسية حملات: تصفها بأنها 
#فرنزية»: أو فرانكلية» أي هجين من الفرنسية والإنجليزية» وتدعو إلى تطهير 
الأقلام والألسنة من الكلمات الأجنبية السخيفة”". وتقاوم «لوموند» في مقاللات 
متسلسلة منذ سنين» تسرّبٍ كلمات أوربية إلى الفرنسية» وتدعو بالويل والثبور 
لمستقبل الفرنسية» والأمة الفرنسية إذا دامت هذه الحال". 

وفي عام /51 ١6‏ م كتب السير جون تشيك (216آه مداه[ :51)»؛ وهو بريطاني: 
«#يجب أن تكتب لغتنا نظيفة ونقية» وألا تخلط وتشوه بالاقتراض من لغات أخرى؛ 
... وإن لم ننشغل بتوليد الألفاظ» وظللنا نقتترض ولا ندفعء فإن اللغة ستكون 
مجبرة على الإفلاس»"'. وفي القرن التاسع عشر اعترض الشاعر الإنجليزي 
ولي بارنز اعتراضا شديدا على الكلمات الأجنبية التي دخلت الإنجليزية؛ 


)١(‏ مجلة اللسان العربيءع /١ 7 /١١‏ اه 

(1) انظر قصة طريفة في ذلك أوردها محمد عبد الكريم الجزائري في كتيب له عنوانه (لغة كل أمة روح ثقافتها. 84). 
(*) مشكلات التعريب. 9/8 

(4) هويتنا أو الهارية. 76. 

(0) اللغة العربية بين الواقع والعرلمة: .١١5‏ 

(1) عمس عشرة سنة من النضال. 189. 

(/ا) مشكلات التعريب. 64 وما بعدها. 

(4) إنية وأصالة. 19. 

(9) اللغة والاقتصاد. ."١5‏ 


كجمعية الإنجليزية النقية ([818115 عنبداظ 01 نجاعاء50)» واعطار كتيبات فى 
شؤون لغوية شتىء منها كتيب. عنوانه: الكلمات العربية فى الإنجليزية (47851/ 
طؤناقصظ هذ 05:ه17/0)”""» «كأنما تريد أن تنبه عليها بمثل الإيماء إلى الغرباء»””. 
وتحرص الإنجليزية البريطانية على تنقية نفسها مما يدخلها من الإنجليزية 
الأمريكية”. وفي هذا العصر حاول الأوربيون صدّ غزو الاصطلاحات الوافدة 
من الإنجليزية:» ولا سيما اصطلاحات التقنية الحديثة والمفهومات العلمية؛ لما 
فيهامن خطر على قيمها اللغوية والاجتماعية*». وأسس لينين محافظة» رأستها 
زوجه كوبرسكاية» تولّت تطهير الروسية من الكلمات الفرنسية". وكل علامة» 
أو سلعة. أوآلة. أو دواء؛ أو اصطلاح علمي» تدخل الصين تسمّى باسم صيني» 
ويكون البحث عنها باسم صينيء وتُشمَّع ببياناتها بالصينية. والباب مسدود أمام 
الكلمات اليونانية والرومانية» ولا بد -إن شاءت أن تدخل سوق الصين- أن 
تلبس ثوبا صينياء وتقبل التحريف الكافي» وتصبح مقاطع صوئية مقبولة» وذات 
نبرة من النبرات الصينية الخمس. ف«آبل» تُسَمَّى «بينغ غووكء وتعنى التفاحة. 
وامرسيدس" تسمى «بين تشي2» وهي ترجمة ل «بينزا الألمانية» وتعني السرعة» 
والوؤتو) الفرسية تسكئ:الن نوق وكذلك يفعلون بأميماء العلامات فى اللغات 
التي هي من فصيلة الصينيةء كالكورية» واليابانية. فاسامسونج») الكورية ترجمت 
ب «سان سون»» وترجمت «كانون؟ اليابانية ب اجيا نون»» و«تويوتا» ب «فين 
تيانغ1!"'. وسعت سلوفينية في تطهير لغتها من الصربية الكرواتية يعد الحرب 
الأوربية الثانية'». ويسمي الكروات لغتهم الكرواتية» ويحاولون أن يخلصوها 


(١)لماذا‏ تغير اللغات .5١8‏ 

(؟) الثنائيات في قضايا اللغة العربية. .71١‏ 

(©) الحلقة النقاشية التي أقامها مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية عن اللغة والهوية. 75. 
(؟) لافتات الشارع التجاري في المشرق العربي. 

(2) الهيمنة اللغوية ؟1. 

(1) التعريب في الجزائر: كفاح شعب ضد الهيمنة الفرنكفونية. .7١‏ 

(7) لغات حية؛ .٠١‏ ْ 

(48) السياسة اللغوية والتخطيط: مسار ونساذج, 4 ؟. 


كلم 


من التركية والكلمات الأجنبية» ويعادون الكلمات العربية والتركية التى كانت 
مستعملة في البلقنان بتائير من التركية والبوسبية"". وتحافظ إيسليدة -على 
صغرهاء وقلة سكانها (91,141؟ نسمة) -على لغتها محافظة شديدة» مع أنها 
كانت مستعمرة دانمركية» فشعبها لا يتكلم إلا بلغته» وبهايقراً ويدرسء وبها 
دون أشعار أسلافه وقصصهم.ء ووضع ألفاظاً لكل مخترع جديدء حتى الألفاظ 
الشائعة» كالتلفزيون. والكمبيوتر”". وأسسوا لخدمة لغتهم مجمعاء وعملوا على 
ترقيتهاء ويأبون استعمال الكلمات التي تشبه بعض الكلمات الغربية» ويضع لها 
مجمعهم اللغوي مقابلا”". وقرر البلجيكيون الذين يتكلمون بالنير لاندية (وهم 
يفضلون هذه التسمية على الفلمتكية التي يستعملها مواطنوهم من المتكلمين 
بالفرنسية)» أن يعاقبوا بالسسجن وغيره كل من استعمل الفرنسية في كلام أو كتابة» 
وهو يؤدي عملا رسميا”*'. ومن المعلوم تعصب الفلاميين في بلجيكة للغتهم» 
وحرصهم على صنع فروق بينها وبين الهولندية» وهي أصلهاء من أجل أن 
ينسواعهد الاحتلال. ومازال النرويجيون إلى اليوم يصارعون آثار الاحتلالين 
الدانماركي والسويدي في لغتهم. ومع ما بين السويد والنرويج من توافق في 
أغلب شؤون الحياة» ومع القرابة الشديدة بين لغتيهماء حتى إنهم ليتفاهمون 
من غير أن يدرس أحدهم لغة الآخرء يصر النرويجيون على محو الآثار اللغوية 
التي تذكّرهم بعهد «الاتحاد» بينهم وبين السويد والدانمرك؛ ليثبتوا وجود أمة 
نرويجية» لها لغتها وهويتها*. وفي السويد تتبادل منظمات المجتمع المدني 
والحكومة الرقابة على اللغة» بإسداء النصيحة. والحماية من اللغات الأجنبية» 
واللغات الضاغطة (اللغات العلمية)؛ وإزالة الخطأ اللغوي في الميدان. وتغرّم 
أصحاب المتاجر على ما يظهر من أخطاء في واجهات متاجرهم, كما تفعل 
وزارة البيئة؛ لأن اللغة الملوثة عندهم كالبيئة الملوثة» وتساعد على محو الأمية 
في الأجانبء وإدخالهم في مراكز تحسين اللغة؛ وتتوسط عند الحكومات 


() صدام الحضارات وإعاذة بناء التظام العالمي.؛ .١4١‏ 
)راقع الهوية اللغوية في المجتمعات العربية. 

() الحرب الكبرى على اللغة العربية. 

(؛) التعريب ووساتل تحقيقه. /ا١١‏ وابعدها. 

(5) كلمات العالى 8". 


لا 


للحصول على مِنّح دراسية لمن يتعلم منهم السويدية» وتقدّم لهم مايغري 
بتعلمها”؟. ومن أغراض التخطيط اللغوي في العالم كله تنقية اللغة من الألفاظ 
الدخيلة حفاظا على الهوية”". وكان لايبنيز يقول إن الميزات المطلوبة من اللغة 
ثلاث: «الغناء»» والنقاء)» والبهاء). 

ولما أزمعت اليابان العزلةًَ أخذت الحكومة تحض على تنقية اليابانية من 
المغفردات غير اليابانية”, وإن لم تسلم من تأثير الهولندية» فقد دخلها منهاما 
يزيد على أربعمائة مادة» كما دخلتها مع الهولندية كلمات من لغات أخرى. 
كالبرتغالية”*“» ولكن الحكومة بعد ذلك حضت اللغويين على تنقيتها مما 
دخلها"». ونقّت كورية لغتها من الدخيل الياباني من فور رحيل اليابان من 
أرضها. وكان هوشي مينَّه يقول للفييتناميين: حافظوا على صفاء لغتكم كما 
تحافظون على صفاء عيونكم» وتجنبوا أشد التجنب أن تستعملوا كلمة أجنبية 
حيث يمكنكم أن تستعملوا كلمة وطنية”'. ولما استقلت فييتنام استأصل 
الفيبتناميون من لغتهم الكلمات الأجنبية» حتى الكلمات الواردة إليهم من البلاد 
الصديقة المجاورة”", وأسّست في المدارس والمعاهد مجموعات من التلامذة 
والطلبة» تعاهدوا على ألا يتكلموا بينهم بالفرنسية» ولا يستعملوا اصطلاحاتها 
في كلامهم. وألا يتكلموا إلا بالفييتنامية وحدها”». وقال صموئيل هنتنغتون 
إن اللغات أخذت تعيد انحيازهاء وتعيد تركييها لتوافق هويات الحضارات 
وخصائصهء وإذا اتتشرت القوة توزعت أصوات اللغات“, 


(١)فى‏ الأمن اللغوي. .7١9‏ 

.141/ الأيديولوجية السردية للغة: بعض الملاحظات فى سياق الحالة السودانية؛‎ )١١ 

(1) التجربة اليابانية ؟ لا وما بعدها. ١‏ 

(؟)اللخة والاقتصاد. .7٠١‏ 

(2) أخذت اليابانية فيما بعد آلافا من الكلمات العلمية المنحوتة من جذور يونانية أو لاتينية. مستعملة فى اللفات الأوربية 
كلها تقريباء بعد أن أدخلت عليها تغييرا يسيرا في لفظها؛ كي تشبه لفظ الكلمات اليابانية (النحت وسيلة لتوسيع اللفة 
*477. واللغة اليابانية: بعض السمات والمشكلات. 05). 

() اللغة والهوية؛ 6 و58؟. 

() إنية وأصالة؛ 75 وما بعدهك واللغة والهرية؛ .41١‏ 

(5) اللغة والهوية. ١9‏ وما بعدها. 

(5) صدام الحضارات.١1١.‏ 


مم 


وكان العرب في عصور القوة يرون في لغتهم أكثر مما يرى الفرنسيون في 
الفرنسية» وما يرى سائر الأوربيين في لغاتهم؛ وأكثرٌ ممايرى هوشي مينه في 
الفييتنامية» كما قال ابن جني: «والمروي عنهم في شغفهم بلغتهم وتعظيمهم 
لها واعتقادهم بها أجمل الجميل فيها أكثر من أن يورد؛ أو جزء من أجزاء كثيرة 
منه2"(0. أما حصار اللغات الأجنبية ومنع مفرداتها أن تدخل في العربية» فكان 
يقوم به العربي أنفةً من أن يستبدل بلغتة غيرهاء كما قال أبو المهدي الأعرابي: 
يقولون لي: (نبذ)ء ولسات مستهذا طوال الليالي ما أقام تير 
ولا قائلاً: لزَوْدا؛ ليجل صساحبي وابستان» في صدري علي كبير 
ولكاركا دق لحن لحت ولودار صرف الدهر حيث يدور" 
ولم ينزع بعض العرب إلى التعريب إلا مضطرين. وآية ذلك قلة الألفاظ 
المعرّبة في العربية””"» في عصور الاحتجاج. ويرى بعض الباحثين أنهم ما كانوا 
ليعربوا ماله مرادف من لغتهم لو لم يكن يخالفه من بعض الوجوه. إلا أن يكون 
ذلك على سبيل التظرف أو التعالم» كما كان يفعل الأعشى وأبو نواس”**. وربما 
استعمله بعضهم في القوافي من أجل أن تُستطرّف”*» وقد يفعلون ذلك على 
سبيل التلطف. كما ورد في حديث أبي هريرة: (ما هجّرت إلا وجدت النبي 
-صلى الله عليه ومسلم- يصلي؛ قال فصلىء ثم قال: أَشْكَنْبِ 5َوُذ200. وقد 
وهم الخفاجيء فقال إن الحديث ورد في صحيح مسلم”"'» وإنما ورد في المسند 
أحمد)»» واسئن ابن ماجه)” بسند ضعيف. وقال -صلى الله عليه وسلم-. لما 
كسا أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاصء» خميصة: يا أم خالد؛ هذا سناه» 


.1135 /١ .صئاصخلا)١(‎ 

)١(‏ السابق: /١‏ 579. وشنبل: 017 : شُون بوذ أي: : كيف. وزود: عمجل. وبستان: خذ. وهي كلها كلمات فارسية. 

('") تجديد العربية؛ 4 (نقلا عن : حركة التعريب في العراق» 968). 

(4) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده, .154/١‏ 

(5) المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعنجم. /ا0 وما بعدها. 

)١(‏ مسند أحمد؛ ط. قرطبة؛ 790/7. وهو حديث ضعفه الأرناؤوط والألباني (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وأثرها السيى في الأمق. 4/ 87)» وأكبر الظن أنه لا يصح؛ فما كان أبو هريرة يعرف الفار رسية. ولا كان من أهل إقليم 
يعرف الفارسية؛ وما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتكلم بالفارسية؛ ولا كان أهل المدينة يعرفونها » فما كان ليكلمه 
بهاء وإنما كان تكليمه أم نخالد بالحبشية لأنها ولدت بها؛ فكانت مظنة أن تعرفهاء فكلمها بها مداعبة لها. 

(1) شفاء الغليل؛ 37". 

(4) مسند أحمد. ط. قرطبق 7/ .58٠9‏ 


4م 


واأتبناوةباللئشية ع ووكاتنت أم خالد وَلِدّت بالحيشة. وريما استعملوه 
هزلا؛ ليضحكوا منه كقول العدوي: «أنا العربي البالك»: أي: النقي0". غير أنهم 
لا يستعملون ما استعاروا من كلام العجم للقافية لتستطرف» ولا ما استعاروا 
للهزل فى غير ذلكء ولا يصرّفونه» ولا يشتقون منه الأفعال. ولا يرمون باللأصلى 
ويستعملون المستطرف”". ونهى الأئمة والخلفاء عن التكلم بغير العربية» وعن 
استعمال المفردات الأعجمية: ونفر منه الفقهاء, وذمّه الأدباء» فقال عطاء بن 
رباح: «لا تَعلّموا رطانة الأعاجمء ولا تدخلوا عليهم كنائسهم؛ فإن السخط 
ينزل عليهم»”؛ وسمع سعد بن أبي وقاص قوماًء يتكلمون بالفارسية» فقال: 
«ما بال المجوسية بعد الحنيفية؟00*» وكره الإمام الشافعي استعمال الكلمة 
الأعجمية؛ لها مقابل عربيء فقال: #سمى الله الطالبيين من فضله في الشراء 
والبيع تُجّاراء ولم تزل العرب تسميهم التجار» ثم سماهم رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب. و«السماسرة» اسم 
من أسماء العجم؛ فلا نحب أن يسمي رجل يعرف العربية تاجراء إلا تاجراء ولا 
ينطق بالعربية فيسمى شيئا بأعجمية» وذلك أن اللسان الذي اختاره الله -عز 
وجل- لسان العرب. فأنزل به كتابه العزيز» وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد 
-صلى الله عليه وسلم-؛ ولهذا نقول: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية 
أن يتعلمها؛ لأنه اللسان الأُوْلَى بأن يكون مرغوبا فيه» من غير أن يحرم على أحد 
أن ينطق بأعجمية/”". وكره أحمد بن حنبل الرطانة» وتسمية الشهور بالأسماء 
الأعجمية» «كراهة أن يتعود الرجل النطق يغير العربية؛ لأن اللسان العربى شعار 
الإسلام وأهله؛ واللغات من أعظم شتائر لامع التى بها يعميوَوْن». «ومازال 
السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات» وهو التكلم بغير 
العربية إلا لحاجة؛ كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد. بل قال مالك: 


, ١5/4 صحيح اليخاريء تحقيق محمد زهير الناصر /ا/‎ )١( 

)١(‏ المعرب من الكلام اللأعجمي: /ا3. وشفاء الخليل» /ا"٠‏ وما بعدها. 
(7) السابق؛ لاه وما بعدها. 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؛ 917. 

(0) السابق. 977. 

.051١ السايق.‎ )5( 

.019 /١ السابق.‎ )7( 


«من تكلَّمَ في مسجدنا بغير العربية» أُخرجٌ منها؛ مع أن شبائر الالنتى يعو و التطق 
بها لغير أصحابهاء ولكنهم سوَّغوه للحاجة» وكرهوه لغيرهاء صونا لشعائر 
الإسلام؛ فإن الله أنزل كتابه باللسان العربى» وبعث به نبيه العربى» وجعل 
الأمة العربية خير الأمم» فصار حفظ شعارهم من تمام حفظ الإسلام» فكيف 
بمن تقدّم على الكلام العربي مفرده ومنظومه. فيغيره ويبدله» ويخرجه عن 
قانونه» ويكلف الانتقال عنه؟0”"). «وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم 
ولغتهم؛ فليس بمكروه؛ إذا احتيج إلى ذلكء وكانت المعاني صحيحة. 
كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم» فإن هذا جائزء 
حسن للحاجة.» وإنما كرهه الأئمة إذا لم يُحتّج إليه)0". وقال المبرد: اثللاث 
يُحكم عليهم بالاستصغار حتى يُدرّى من همع وهم رجلء. شممت منه رائحة 
نبيذ في محفلء» أو سمعته في مصر عربي» يتكلم بالفارسية:» أو رجل رأيته على 
ظهر طريقء ينازع في القدر»””. وليس النهي عن التكلم بلغات الأعاجم لغير 
حاجة نهيّ تحريم لتعليمهاء ولكنه نهي عن وضعها في غير موضعهاء وإحلالها 
محل العربية» والتشدق بها على سبيل المباهاة والتظرف؛ على وجه؛ يضعف 
الشخصية؛ ويذهب الشعور بالتميز» ويهيئ القلوب للتبعية» وهو مايفهّم مما 
تقدم من الأقوال. وإلا فقد أمر النبي -صلى عليه وسلم- زيد بن ثابت أن يتعلم 
العبرية» وفي تعلم اللغات من الفوائد الجمة ما لا يخفى. 

ولا يخفى قرب الشبه بين هذه الأقوال وما قد رأينا من أقوال الفرنسيين 
وأفعالهم. فهي كلها صادرة من قوم؛ يعتزُون بحضارة» ويرون التكلم باللغة 
لخر حائعة لايكون إلامن ميل الس الى أهلهاء والميل البهسم يوزاث التشبيه 
بهمء والتشبه خضوع. يعقبه التنازل» فالمتابعة؛ إذ لا يتشبه المرء إلا بمن يرى أنه 
خير منه فيما يحاكيه فيه. وإنما يتشبه به استكمالا لنقص يجده. وتطلبا لكمال» 
يفتقر إليه. والشعوب في طور القوة تأنف من الذل والاستكانة» وتبغض كل 
سبيل إليهماء وكل وجه من وجوههما؛ لأنهما يناقضان ما تجد من شعور بالقوة 


نلف مجموع الفتاوى. 166/١‏ 


(؟) درء تعارض العقل والنقل» /١‏ ا 
(؟) الكامل في اللغة والأدبء /١‏ 514. 


0 


والفوق» يورثها إياه عِلَرّهاء وما تعوّل عليه من أخلاق» ترى أنها هي التي صنعت 
لها ماهي فيه؛ وكل عدول عنهاء وإن قل» وقل شأن الجانب الذي يقع في 
نذير بذهاب ما ترتب عليها من عز. ولهذا كان عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- من أشد الناس على الضعف. فكان يضرب من رآه يصلى على هيكة» فيها 
تماوت ويقول له: «ارفع رأسك: لا تفسد علينا ديننا»» ودفع مرة أبا هريرة حتى 
خرّ على ظهره؛ أن سمعه يبلّغ ما أمره النبي -صلى الله عليه- بتبليغه: «اذهب 
خلق هذا اللحافظ فتن وجدتديك هد أن لأ إله إلا الله فيكيرهالسحةا فقال له 
عمر: لاتفعلء فذهب أبو هريرة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» وقال له: قد 
فعلتٌ ماقلتَء يا رسول الله! وقد حصل من أمر عمر كذا وكذاء وكان عمر في 
إثره. فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: يا عمر! ما حملك على ذلك؟ قال: 
يارسول الله! مخافة أن يتكلواء دع الناس يعملون. فقال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: دعهم يعملون»"". وكان يضرب بدورّته مَنْ رآه يلزم المسجد ويترك 
العملء ويقول له: «إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة». وكانت هذه الأقوال 
كلها في طور قوة المسلمين. من أجل ذلك حذّر علماؤهم التقليد. ونهوا عن 
الضعف ومايّهدي إليه. وإنما نهوا عن التشبه بالفرس والتكلم بلسانهم؛ لأنهم 
كانوًا أهل خضكازة وإ غلبواء وكان العرت» آهل بناوةء وإ غلبواء والتحضارة 
تستهوي أشدّ مما تستهوي القوة. وسلطانها على القلوب أقوى من سلطانهاء 
ولا سيما إذا سكت السلاح» وتسالم المتحاربون؛ وشرع الناس في العمل؛ 
فإنهم يثوبون إلى صراع ثقافيء لا يغني فيه إلا الحصانة التي تورثها قوة العلم 
والثقافة. ومالم تكن للمسلمين حصانة فكرية وثقافية كان الغلّب لثقافة الفرس 
المادية؛ لأنها أقوى من ثقافة البداوة» كما غلبت حضارة اليونان حضارة الروم» 
بعد أن سكت السلاح» واستعلى الروم. ولما كان الإسلام أمئل من حضارة 
الفرسء وقيمه أمئل من قيمهاء كان حرص العلماء والمثقفين على أن يكون 
نصر المسلمين نصرا حضاريا كما كان نصرا عسكريا وسياسيا؛ فنهوا عماقد 
يخلب من حضارة الفرسء كاللغة. لا من حيث هى وسيلة اتصالء وإنما من 
حيث هي ثقافة؛ وكان نهي العلماء مقترنا ببيان ما يترتب على اصطناع اللغة 


.57947/15 مسد البزارء‎ )١( 
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من التشبه بأهلها في الدين والأخلاق» كقول عمر: «ما تكلم الرجل الفارسية 
إلا حَبَّء ولا حب إلا نقصت مروءته»» من كان يحسن أن يتكلم العربية فلا 
يتكلم بالفارسية؛ فإنه يورث النفاق»؛ وقول ابن تيمية: «اعتياد اللغة يؤثر في 
العقل والخلق والدين تأثيراً قوياً يّنأ ويؤثر أيضاً فى مشابهة صور هذه الأمة 
من الصحاية والتابعين» ومسابهتهم تزيد الحفل والاين والخلى:01. أما اللقة من 
حيث هي وسيلة اتصال فلم ينه عن تعلمهاء ولاعن التكلم بها عند الحاجة» 
وَإِنْمنا عل فعا عحسينا. 


2) 

لقد أطلتٌ في عرض ما ترى الشعوب القديمة والحديئة في لغاتهاء وما 

تسن من قوانين لصيانتها من التأثر بغيرها من اللغات» وضيق ذرعها بالدخيل 
من المفردات والأساليب» وسبب ذلك؛ من أجل أن أوازن بين تلك الأمم 
وفئة من لغويي العرب ومثقفيهم. تذهب مذهبا يخالف ما قد رأيناء ولأبيّن ما 
تستند إليه فيما ترىء وما يترتب على رأيها من إضرار بالعربية» وأنها تبني ما 
توق كنم عو ايناس قلمي و عالق بيات الشتعوت التي طن انها قاديت 
فيما تذهب إليهء وتبني على تجاربها وفلسفتها في اللغة» وتوحي إلى غيرها 
أنها تستوحي منها مذهبها في الدخيلء وأن تلك الشعوب تتقبل الدخيل بقبول 
حسنء ولا تباليه» على ما يقول اللغويون الغربيون من أن كراهيته؛ والأنفة منه. 
والشعور بأن الكلمة منه تهدد المجتمع اللغوي حدق متأصل في الشعوب' 0 
وتطرد كراهيته هي والخوفٌ على الهوية. هذا إلى أن اللفظ الدخيل لا تأنس به 
القلوب» ولا تفقه معناه كما تأنس باللفظ الأصيل وتفقه معناه: وهذا سيب من 
أسباب الرغبة عنه. والجد في نفيه. ثم إن الألفاظ الدخيلة من الكثير أن تجلب 
معها جانبا من ثقافة أهلهاء وما كل شعب يرتضي التبدل بثقافته. أو يتقبل ثقافة 
غيره بسهولة» ومن الكثير أن تحتقر الشعوب ثقافات غيرهاء وتحرص على 
نقاء ثقافتها ودوامهاء وترى أن كل تغّر فيها يهدد أخلاقها وأفكارها وعقائدهاء 


.3571//١ اقتضاء الصراط المستقيم؛‎ )١( 
.4١ (؟) اللغة في المجتمع؛‎ 
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ويفسد موازينها. ومن طبْع المرء أن يستمسك بما أَلِفَ ويفضّله على مالم 
يألف. حتى تتبين له فضيلته؛ فيزداد تمسكا به؛ أو يستيقن ضرره؛ فيصدف عنه. 
وتقبّل الجديد سبب من أسباب تغير الثقافة» والثقافة هي الجامعة؛ والرباط 
الذي يربط الناس» ولا شيء يبعث في أفراد المجتمع الإحساس القوي بوجود 
المجتمع كاللغة'". غير أن مايُقلق الشعوب التي تخشى على هويتهاء وتحرص 
على صونهاء وما تفعل من أجل صيانتهاء تستهجنه فئة من العرب المعاصرين؛ 
إذا رأت من يحرصون عليه من العربء ويدعون إلى مثله؛ وتزعم أن اللغويين 
والمجامع اللغوية يريدون أن يصبوا العرب في قالب جامدء ويحولوا بينهم 
وبين الرقيء إذ ينهونهم عن التكثر من الدخيل» واستعماله لغير حاجة؛ ووضعه 
في غير موضعه؛ ويخطئونهم في الحرص على صون العربية من الخطأ كما 
يحرص عليه غيرهم من الشعوب. وقد غدا الانتقاد على التخطيء بسيب دعاية 
هذه الفئة» أمرا شائعا ومستهجنا على كل قلم ولسان؛ ومخالفا للعلم ومنطق 
اللغة» وحتمية تغيرهاء وغدا جل عمل المجامع اللغوية ووكدها إقرار مايكون 
من فساد العربية وتهجينها على أقلام غير العارفين بها وألسنتهم» وتخريجه 
والاحتجاج له. وأكثر العرب استهجانا لصون العربية وانتقادا عليه المتفرنسون. 
وخريجو جامعات فرنسة؛ مع أن فرنسة من أشد الدول غيرة على لغتهاء ومن 
أشدها صونا لها من الدخيل. ويرون أن التسديد والإصلاح.ء والنقد اللغوي لا 
يأتيها إلا متشدد. لا يفهم سنن اللغة» ولايريد لها أن تكون لغة «حية»» تقتات 
من لغات العالم؛ وتنتفع بهاء بل يريد ليقتلها بمايرى أن فيه حياتها. ويعسر على 
المرء أن يفهم أن يكون الغربء ولا سيما فرنسة» مصدر فكر هؤلاء اللغوي؛ 
ومستندهم فيما يقولون» ومذهبٌ الغرب كما قد رأيناء وأن يكون ما تخشاه 
الشعوب على لغاتها وهوياتها مما يعدّونه سبيلا إلى حياة العربية» ووسيلة إلى 
بعثهاء والارتقاء بهاء وجعلها صالحة للعلم. على أن رأي بعض هؤلاء ربما 
كان مبنيا على ما قرأمن النظريات اللغوية الغربية بمعزل عن سياسات الدول 
والشعوب اللغوية في الواقعء وإيغالهم في التنظير المجرد حال بينهم وبين 
إدراك خصوصيات اللغات» وأوجه التباين بين الشعوب والثقافات» كما حال 


47 ٠عمتجملا اللغة في‎ )١( 
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بينهم وبين إدراك واقع بعض اللغات الغربية وسياسات أهلها؛ من أجل ذلك 
يريدون أن ينزلوا ما تعلموا من النظريات المجردة على واقع لا يفقهونه كثيراء 
ولايدركون مالات تنزيله. 

لقد كان يعتقوب صروفء عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة» من أقدم دعاة 
التوسع في الدخيلء وعدم التحرج منه؛ ومما قال في ذلك أنه غير راض عن 
اهتمام بعض أعضاء مجمع القاهرة بترجمة الاصطلاحات» حيث لا موجب لهاء 
ولاعروف انه في العدول عن كلية إفرجية شباعف فى العرية والفسان عق 
كلح عبن اقدينة خرش نكن الاعودى يتاه ولو بمضبط مرق أانامق 
غير الممكن أن يوجد مرادف لكل كلمة جديدة. وقال إنه يعانى الترجمة مذ 
حمرنين غاب وقد اي الى انه ران مدو سويت يكف الكليا نه قيير العرننة 
واستعمالها كما تستعمل الكلمات العربية”"» وإن اللغة لا تقوم بمافيها من 
الأسماءء يل بمافيها دن الخزا اناو ار ياي زد لالت لحرو نرق رع أن 
نصف مفرداتها عربي”". وإن أساليب التعريب لا يعرفها وما ينبغي أن يقوم بها 
إلا أصحاب الفنء فالجرّاح الذي قرّن العلم بالعمل» يعلم ما تحتاج إليه صناعته 
من التعريب. وكذلك الصيدليء والفلكيء والنباتي» والرياضيء أما وكله إلى 
نحوي أو منطقي» أو مؤرخ. أو منشئ: فكوكل التطبيب إلى القاضيء والتصوير 
إلى الطبيب. ولا بد من الاستعانة بعلماء اللغة الذزين يحفظون متونهاء ويسهل 
عليهم استحضار ألفاظهاء ولكنّ من المستحيل أن يُستغتى بهم عن العلماء 
المختصين”". وكان جرجي زيدان أعدل منه في بعض ما ذهب إليه؛ فقد قال 
إنه لا يقول في العربية ما يقول الإفرنج في لغاتهم؛ فإن شأنها وشأن تلك 
اللغات شتى؛ فلا بد من الرجوع إلى القواعد العامة» والروابط الأساس؛ لثلا 
تفسد العربية بألفاظ العامة وتراكيبهم, ويكثر الدخيل فيها حتى تصير كالتركية 
العثمانية التي أصبحت - لكثرة ما دخلها من العربية والفارسية والإفرنجية- لا 
مثيل لها في العالم إلا الهندستانية (الأوردية). فإننحوامن /7١‏ من ألفاظها 


.56١ الأعضاء.‎ ءارآ)١(‎ 


(5) مجلة المجمع العلمي العربي» مج كج 4 (19. 


(") اللغة العربية بين حماتها وخصومها. .١!/8‏ 


عربيء و6١/‏ فارسيء و5/ إفرنجيء و١٠/‏ تركي. وكذلك الأوردية والمالطية. 
ولا بد من الحفاظ على سلامة العربية» والاهتمام باستبقائها على بلاغتها 
وفصاحتهاء ولا سيما بعد أن أخذت تنهض إلى أرقى ما بلغت إليه في إبان 
تشارهاة فلا شحسو الاسكداز يامو المولد والدعيل: وإنما يؤخذ منهما 
بقدر الحاجة”'؟. غير أنه خالف رأيه هذا في سائر الكتاب. فسوغ المولد. 
والأساليب الأعجمية, ودلَّلَ على أنها استُعملت في العربية القديمة, وقال إنه 
آن أن تُُخْلَّص الأقلام من قيود الجاهلية: وتخرّج من سجن البداوة» وتلبس 
ثوب المدينة وإلاء فلن يستطيع العرب البقاء في الحياة الجديدة؛ فلغة البراري 
والخيام لا تصلح للمدن والقصور إلا إذا ألبست لباس المدن. وإذا عرض لنا 
تعبير أجنبي ليس في العربية مايقوم مقامه» فلا بأس باستعماله”". وهي -كما 
لا يخفى - نظرة نفعية؛ لا ترى للغة معنى وراء التعبير عما يريد المتكلم بهاء 
وتجرّدُها من كل معنى ثقافي. 

ويشبه رأي عبد القادر المغربي رأي يعقوب صروف شبها يحمل على الظن 
أن أحدهما كان مصدر الآخر؛ لما بينهما من توافق في المعاني والألفاظ”". 
وخخلاصة ما يرى عبد القادر أن نمو اللغات بالاشتقاق والاقتراض كنمو الأمم 
بالتوالد والشجنين: وأن لغة العرب كانت في أول أمرها ذات أصول قليلة. 
وكلمات ساذجة. ثم تناسلت بالاشتقاق. وأدخلت ما احتاجت إليه من غيرها 
من اللغات. وإذا كان نمو الأمة أكثر ما يكون بالتوالد» فإن نمو اللغة أكثر 
مايكون بالإدخال”*. وإمعانا منه في تسويغ مايريد من الإقناع بهذا وعدم 
التردد فيه» وأنْ لا ضير منه على العربية» قال إن العربية منقولة من لغة أعجمية 
(السريانية)» كما يُنَقَل إليها اليوم كثير من الكلمات الأعجمية؛ وقد وقع هذا 
النقل بالتدرج» ولكنه وصل إلينا جملة, فحَسبّنا أن قد وقع دفعة واحدة: وأن الله 
وضعه على لسان رجل أو قبيلة» أنطقها به؛ وأوحاه إليهاء من حيث لا تشعرء 


)١(‏ اللعة العربية كائن حىء. 47 وما بعدها. 
)١(‏ السابق. 47 وما بعدها. 

() الاشتقاق والتعريب» .١47‏ 

(8 )السابق. لا ومابعدها. 
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وعبو لطر باط 27 وقال إن «الله)»؛ و«الرحمن»» و«الصلاة» -مثلا- مشتقات من 
أصل سرياني أو عبراني» و«بسم الله الرحمن الرحيم» و«شمالا حارارحيما» 
من معدن واحد» واحكيم) والحاخام» أخوان» وأصل «جهنم» اجي هنوماء 
وهو وا خارج بيت المقدس: كان مُلَقَى للقمامات”" .ومن علم هذاء كفكف 
من عُجبه» وسكّن من غضبه. وعلم أن التعريب في اللغة قوة كقوة التمثيل في 
الجسم الحي» تجب العناية بهاء ولا يحسن التفريط فيها”". أما ما يخشى من 
أن يذهب التعريبٌ حسن العربية» فإن بعض المعرّب أجمل من بعض الأصيل» 
وأرشقء وأحسن وقعا في الآذان» مثل: وردء وناي» وياسمين» ولوبياء وإبريق» 
ومسكء» وألماس» ويم ومشكاة وأؤج» ولوزء وئرجس» وسندس» ولجامء 
وترعة» وميزابء ودْرّي» وبريد» وصنم. وخحوخ. فمرادف الورد العربي حوجم. 
0 و و 0 الجكرة رات 07 الجر 
الا ل ال 
تن بها العجمة. ولم تستنكف التركية من الإدخال؛ وقد أصبحت بسبيه تضارع 


خم 


أشهر اللغات الإفرنجية في غزارة المادة 

وهات العوسة واللعات المقافة سدق الجروه مو كرو تقد كال اق 
حزم: «الذي وفنا عليه وهلكاءيقيها أن السريادية والعبرانية والعربية التي هي 
لغة مضر وربيعة, لا لغة حميره لغة واحدة» تبدلت بتبدل مساكن أهلها.... فمن 
تدبّر العربية والعبرانية والسريانية أيقن أن اختلافها إنما هو من نحو ما ذكرنا من 
تبديل ألفاظ الناس على طول الأزمان» واختلاف البلدان» ومجاورة الأمم, وأنها 
لغة واحدة في الأصل»)”. ولكن في علماء العرب من ينكر بعض ما ينسب 
إلى العربية من الدخيل من اللغات السامية» ومنه أن «جهنم» محولة عن ١جي‏ 


)١(‏ الاشتقاق والتعريب» 75 وما بعدها. 

)١(‏ السابق. 4١‏ ومابعدها. 

(") السابق. ٠‏ وما بعدها. 

(4) السجلاط قال الجواليقي إنها معرّبة من الرومي؛ وأصلها فيها سجلاًطس (المعرب من الكلام الأعجمي» 597 ): وإذا 
ذلك. فيلست بعربية. 

(6) الاشتقاق والتعريب. 47. 

() الإإحكام في أصول الأحكام. "١/1١‏ وما بعدها. 
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هنوم)؛ وأن الجن هنوم») واد خارج بيت المقدس» كانت تلقى فيه القمامات» 
فقد تحدث القرآن عن جهنم حديثا دقيقا ومفصلاء يجعلها أكبر من وادء تلقى 
فيه القمامات خارج بيت المقدس» وورد في الأحاديث أن لها سبعة أبواب. ما 
بين كل بابيين مسيرة خمسمائة سنة. وليس من المتفق عليه أن (جهنم» معرّبة) 
وقد يكون من الصحيح أنها عربيةء وأنها هي وجهنام, بتثليث الجيم والهاء: 
البكر البعيدة القعرء وبها سميت جهنم؛ ومن هذا سمي النابغة جهناماء بمعنى أنه 
بعيد الغور في علمه يالشعر”'. ومن المعلوم ما وصفت به جهنم في النصوص 
الإسلامية من بعد القعر كما ورد في الحديث: «وإن الحجر الضخم ليلقى في 
النار من شفيرهاء فيهوي فيها سبعين خريفا». ومن كان يمن بأن القرآن كلام 
الله فينبغي أن ينزّهه عن السذاجة التي يستلزمها زعم أن جهنم واد خخارج بيت 
المقدس. ثم إن ما يدعي عبد القادر المغربي من أن السريانية هي أصل العربية 
هو ماكان يقوله بعض القدماءء» فقد كانوا يرون أنها كانت لسان آده'" وإبراهيم 
-عليهما السلام-» كما قال ابن حزم: «السريانية أصل للعربية وللعبرانية معاء 
والمستفيض أن أول من تكلم بهذه العربية -إسماعيل عليه السلام-» فهي لغة 
ولدهء والعبرانية لغة إسحاق ولغة ولده.؛ والسريانية بلا شك هي لغة إبراهيم 
-صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم- ككل اليناف الموج اميه العلم 01 
غير أن «النقل المستفيض» الذي بنى عليه ابن حزم نقلٌ عن الإسرائيليات. وليس 
مبنيا على وحى. ولا دراسة علمية» يوثق بمثلهاء وهو يخالف ما عليه الدراسات 
الحديثة» ومنها دراسات أكثر المستشرقين» فإنهم يذهبون إلى أن العربية أقدم 
صورة كانت عليها اللغات السامية» وأنها «انعزلت في جزيرة العربء فاحتفظت 
أكثرٌ من غيرها بظواهر سامية قديمة» أما اللغات السامية اللأخرى» فقد طرأ عليها 
من التغير والتطور ما باعد بينها وبين الأصل السامي القديم6. وذهب بعضص 
الباحثين إلى أن اللغات السامية ليست إلا لهجات عربية قديمة. ويرى بعضص 


.198 المعرب من الكلام الأعجمي:‎ )١( 

(؟) الإحكام في أصورل الأحكام. .١/١‏ اختلف القدامى في لغة آدم -عليه السلام-. فمنهم من يرى أنها العربية؛ ومنهم 
من يرى أنها السريانية؛ ومنهم من يرى أنها العبرانية» وال لرأي الشائع عند علماء ء المسلمين أنها السريانية. 

."7 7/1١ السابق.‎ )( 

(5) من أسرار اللغة. 16؟, 
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المعاصرين أن العربية لغة آدم -عليه السلام -» وهو رأي كان يراه بعض علماء 
المسلمين الأولين أيضا"''» ويرون أنها أصل اللغات الإنسانية وي الفكنن 
هذا العصر كتبء حاولت إثيات ذلك,. منها كتابا علي فهمي خشيم «اللاتينية 
العربية»» واسفر الأمازيغ»» وبحوث له أخرى؛ ومنها دراسات سعيد الشربيني 
وفريقه في علم اللغة الكوني. وقد أخذ عبد الوهاب عزام على أبي منصور 
الجواليقي وغيره من قدامى اللغويين «المسارعة إلى دعوى العجمة في ألفاظء 
لايستبين الدليل على عجمتهاء وكأنهم حسبوا أن وقوع لفظ في العربية وغيرهاء 
أو مقاربة لفظ عربى للفظ أعجمى فى بنيته ومعناه. يكفى فى الدلالة على أن 
القرقة ملكرفين عرق هن لتخا الموافقء أو ذاك اللفظ المشفاية؛ وهذه سبيل 
يكثر فيها الغلط» ويلتبس على غير المتثبت فيها الصواب والخطأ»”. وقال إن 
علمناء لسر اضر هوا القراية رين القوية وأخرانيا السافتاكة فعد وا كل لفط 
عربي معروف في السريانية -مثلا- دخيلا في العربية» ولم يعدوا اللفظين من 
أصل سامي واحد”". وهو ما يبيين عنه مذهب عبد القادر المغربي في الكلمات 
المذكورة آنفاء وفى عدّه العربية بدت السريانية» وعدّه الكلمات التى اتفقت 
فيها العريبة والسريانية والعبرائية دخيلة» مع أن توافق اللغات السامية في كلمة 
لا يعني أن إحداها أخذتها مين الأخترىء وائمنا يعد أتهنا من المشترك» وهو 
كثير» إن فُرضٌ أن العربية ليست أصلها كلها. وقد ذكر الكرملي أن العبريين 
والآراميين يدّعون شيئا كالذي يدعي المغربي» ومن يرى رأيه من الأولين: 
كثيرا ما يقول العبريون والعارفون باللغة الإرمية إن اللفظ من العبرية والإرمية» 
واللغات السامية تتشابه. ولا تكون الكلمة العربية من العبرية أو الإرمية إلا إذا 
كانت خاصة بشؤون بني إرم أو بني إسرائيلء أما الألفاظ العامة المشتركة بين 
الساميين جميعاء فليست لواحدة منها دون الأخرى. 

والكلمات المعرّبة التي هي اعتباواعزيدوقعا دن مراافاتها الأصيلة» اميت 
بكثيرة» ويغلب عليها أن تكون ثلاثية يه أو ناما وقد ادها علهناامة التكتيتر 
)١(‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء "٠ /١‏ وما بعدها. 
(1) المعرب من الكلام الأعجمي. (المقدمة). ". 


() السابق؛ ”7 وما بعدها. 
(4) نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالهاء /ا". 


1 


ما أخفى أصلها حتى غدت كأنها عربية» وجَعلٌ بعضها يوافق كلمات عربية 
معروفة.» ككلمة ورد فإنها موافقة فقة في اللفظ لكلمة وردء في قول الله -تعالى-: 
(فكانت وردة كالدهان)» أي : حمراء؛ ببخلاف الكلمات المدخلة من اللغات 
الأوربية» فإن أغلبها طويلء وثقيل» وبعيد من أوزان الكلم العربي. ويصر بيعض 
من يدخلونه على إدخاله بلفظه من غير تغيير. وكذلك كان كثير من الدخيل 
من الفارسية» كأسماء الأطعمة.» فإنها غاية في الثقلء» ومخالفة الأوزان 00 
ويجد المرء صعوبة بالغة في النطق بهاء كالفالوذجء والسكباج. والأُسكُرَجَةه 
والخشكات» والرتكاة والسصلاط والسّوذنيق» والشهدائجء والصَّبَهْبَك 
والأبْرَيْسَم والإهليلج» والجِلِتْمٌاطء والخُزْرانِق» والخرديق» إلخ» وفي اليونانية 
ماهو أثقل من ذلك وأعسر نطقاء ككثير من اصطلاحات المنطق والفلسفة. 
كما سوف نرى. والأصل فى الدخيل من المفردات أن يظل غريباء أبداء وتبقى 
أضواكه واووانداعي نتساوفة لأسواتللقة الى كدخلهة رارزا جاء ولا سديما 
العربية» ويظل بينه وبين أهل اللغة عدم أنس. وهو أمر عام في اللغات كلهاء 
ومن آثاره في الإنجليزية أن إنجلترة لما استقلت عن النورمانديين عام ١ ٠‏ 
م بقيت فيها من اللاتينية آلاف من الكلماتء لها خصائص صوتية» كتعدد 
المقاطع» ووقوع النبر فيها على المقطع الثاني» وتتألف المفردات الأنجليزية 
الساكسونية المرادفة لها من مقطع واحدء وتوقع المفردات اللاتينية كثيرا من 
التغير الصوتيء يجعل الصرف والهجاء الإنجليزيين يتسمان بكثير من الشذوذ. 
ولطول المفردات اللاتينية» وكونها أكثر من المفردات الإنجليزية رسمية» 
لاستعمالها في شؤون الحكومة. والكنيسة» ومدارس الفاتحين النورمانديين؛ 
أحدثت كثرة استعمالها أسلوبا جافياء استبشعته الكتب التي تهتم بالأساليبي”". 
ويشبه رأيّ قاسم أمين في الدخيل رأيّ يعقوب صروف شبها شديداء غير أن 
في الطريقة التي عرضه بها ضعفاء فهو يرى أن الكلمة الأعجمية يكفي أن تَرِدَ 
إلى العرب؛ ويعرفوا معناها ليستغنوا بها عن التفكير في كلمة عربية تقابلها". 
اكبيد قر د رتاوم إن اع يعض الممردالع: والكنه نيه لا مدر مهولا 


(١)الغريزة‏ اللخوية.9١”؟‏ وما بعدها. 


ضير فيهء إذا أريد للعربية أن تحياء وتستوعب العلوم والفنون, ولا فائدة في 
طني الكاكا تسح ممدل لاطا تنام عا فى كل را دو عر لومم ل د 
إضاعة الوقت في تنقية العربية من الدخيل الاشتغال بما هو أجدى وأنفع'". 
كأنّ ما تفعل الأمم من صون لغاتها والاعتزاز بهاء والحرص على نقائهاء وما 
تقيم لذلك من مجامع» وما تنفق عليها من أموال» لا موجب له ولا طائل منه. 
والأمر لايزيد على كلمة توضع مقابل كلمة أشهر منهاء وأذيع في الناسء ولا 
تعرق نا وواء وللنو وا جايجلت على اللغات :هن مشخ » فضلا عن أنه لا يعلم 
أن الكلمة الأعجمية: كالأتومبيل التي مثل بهاء إذا دخلت العربية ظلت غريبة 
عنها في بنائهاء وقلّ أن تلتحم بهاء وتندمج فيهاء وتقبل التصرف والاشتقاق كما 
تقبلهما الكلمة الأصيلة» وهي -إلى ذلك- توقع اضطرابا في المعجم العربي 
بإدخال مواد جديدة فيه. يصعب تصنيفها في مواده”". وأمر آخرء ليس يدون 
عدا ستو دشر لعجي أن ممترضب#العري سن الكلية الكل كنا ترف 
نحن العزيت الأصترة» نهذ عرف نعي رهاد رلا اتتدك 4 فيطل يعاويين 
معناها حجاب» كما تيه على ذلك منصور فهمى: «لا يجوز اللجوء إلى تعريب 
القامة لكات شاد نالا يمه سان رن المعو فلي لكا عو ا يا 
فى طنجراقا القه ديلت وف كنت الاجلذف العلمية و الملانفية أو التهنات أذ 
لصم أو التعمة رذليت لآن اللفظ العربي له جاذبيته الخاصة عند أبناء 
العروبة» لأسباب ورائية» ولأنه يثير في نفوسهم معاني وصوراء يعجز اللفظ 
الأعجمي عن إثارتها»”" . واللفظ العربي يجتب العربي ما في اللفظ المعرّب 
من غموض والتباسء فقد اختلفت المجامع اللغوية في تسمية الجزء المعروف 
من الساعة بالبندول» في الإنجليزية (2523001)» فاختار ممع الأردن إدخاله 
بلفظه الأعجميء وسماه مجمع العراق الرقاص'". فظلّ اللفظ الأعجمي 
و ا لمم ال ال 7 لتر 
فإن فشر له لم يتبين العلاقة بينه وبين ما استّعمل فيه» كما يتبين العلاقةً بين 
(١)الأدب‏ المقارن: في الدراسات المقارنة التطبيقية. .4١1/‏ 


,,586 7 علم المصطلح؛‎ )١( 


(5) المصطلحات العلمية فى اللغة العربيق. ١4٠‏ (هامش). 
(4) تعريب المصطلح بين الواقع والطموح. 707. 


سائر الألفاظ العربية وما تُستعمّل فيه من المعانى. بخلاف الرقاص» فإن وزنه 

عربي؛ ويوحي للعربي معنى ذاعلاقة بالمعنى الاصطلاحي”» هو كثرة الحركة: 

الامكترات وت لم مرت معناه على وجه الدقة؛ لك يف3 شتق من «الرقص». 

وكذلك النوّاسء وهي التسمية السورية: والخطّارء وهي التسمية المصرية ية'": 

تدلّ كلها على الحركة والاضطرابء والعلاقة بينها وبيين ما اصطّنعت له ليست 
مما يخفىء وإن خفيت على بعض العربء وشّرحت له أثبتهاء ومن اليسير على 
ا ل ا ا 
المواد الثلاث التي اشتقت ت منها الكلمات الثللاث» ليعرف أصلهاء وإن لم تكن 
«الرقاصء والنواسء والخطار» موجودة فيها بلفظهاء وكل ما يمكن أن يقال 
في العلاقة بين «البندول» ومعتاه أنه لفظ دخيل» ولا يعرف علاقة الدخيل 
بمعناه «إلامن يعرف اللغة التي أدخل منهاء وقليل ماهم . ولاايفهم العرب من 
ااصاروخ بالستي») (2215511 2111516طا. و«(صاروخ كروز» (70155116 ء5انصةء) إلا 
الهمنا طبار وخاد هن الضواريخ» ا 6 ة مايّردّد اللفظان في وسائل الإعلام 
صباح مساءء ولو تُرجما ب اصاروخ مقذوف).» واصاروخ نفاث» لفهم مايراد 
منهما””. ولعل هذا أيضا سبب ما كان يذهب إليه أعضاء المجمع العراقي. 
من أنه لا يصار إلى تعريب أو توليد إلا إذا يقس من لفظ عربي معجميء يؤدي 
المطلوب. وأن تسد حاجات العصر بالرجوع إلى ألفاظ الأقدمينء إن وُجدتء 
وإلاعمد إلى الاشتقاق؛ والمجاز» والاصطلاح”*؟. وهذا مما حرّص المخلصين 
للعربية والتعريب على تعريب العلوم؛ والجدٌ في ترجمة كل لفظ أجنبي بلفظ 
عربي أصيل» وعدم التهاون في أمر الدخيل كما تهاون فيه بعض العرب. ولا 
سيما متأخري المصريين والمغاربة: فقد ترجم السوريون «الأيون» -مثلا- 
بالشاردة. وعربوا الإكترون بالكهرب”*؛ لأن «الأيون». و«الإلكترون» مجهولا 
النسبء ولا يخلص إلى القلب من لفظيهما ما يخلص إليه من «الشاردةاء 


.١88 حركة التعريب في العراق.‎ )١( 

(؟) تعريب المصطلح بين الواقع والطسموح. 1097. 

(؟) التعريب والهوية في عصر العولمة, 08 - /ا9,. 

(4) المباحث اللغوية في الالعراق. 28 (نقلا عن: علم المصطلح. ١١‏ 
(6) واقع التعريب من ألفه إلى يائىف ل/الا. 


و«الكهرب». وسارع بعضهم إلى التعريب اللفظيء وقال إن البحث في كتب 
التراث عن مقابل للاصطلاحات الأجنبية مضيعة للوقت؛ فصنعوا معجما آلياء 
ليس بينه وبين العرب علاقة ثقافية» ولا يفهمون من مضمونه إلا ما يفهمون من 
المعجمات الأجنبية» ولا يخلص إلى قلوبهم منه ما يخلص إليها من المعجم 
العربي, وعَدَنُواعما ورثوا عن سلفهم من مفردات» صحبتهم في رحلة الحياة 
الطويلة» وعاصرت تخلّق عقولهم؛ فهي وحدها المهيأة لحمل المعاني إليهم؛ 
وإبلاغها قلوبهم. 

ولما اقترح الشيخ أحمد الإسكندري -رحمه الله- أسماء عربية» تترجم 
بها الأوكسجين, والهيدروجينء والنيتروجينء والبوتاسيوم» والكالسيوم. 
والبلاتين» والصوديوم.ء والكلورء والفلور» والفوسفورء والسيلسيوم. والكروم, 
إلخ. ؛فسمى الأوكسجين المُضْدِئى؛ لأن الإصداء أخص صفاته. والهيدروجين 
الععيلأن سداي لالجا : ؛ والمُسْجِحء أي ذو السّجاحء وهو من أسماء 
الهواء؛ وسمى البوتاسيوم القلآء؛ من القلي؛ والكالسيوم الكلأأس؛ لأنه عنصر 
الكلين أى الحبى رع دناليات لاقي 
وسمى الصوديوم الشَّذَام ويعني ملح الطعام؛ لأنه أحد عنصريه” أ» وسمى 
النتروجين المُخْصِبء والكلور المحوّرء والفلور المُلْضفء والفسفور المويض» 
والسيليسيوم النشّاح» والكروم الخضَّابء حتى بلغ ماسمى منها ثلاثة وثلاثين 
عنصرا من العناصر التسعي:”) -أهمل المجمعيون ما صنعء » وآثروا عليه أسماء 
أعجمية» وقالوا إن ما وضع من الألفاظ لا يعرفه إلا أمئاله من جهابذة علما 
اللغة» فهي عند عالم الكيمياء وطالبها كتلة صوتية لا معنى لهاء ولا تختلف 
عن اللفظ الأجنبي””. وهي حجج ضعيفة» فمن غير المتوقع أن يكون عالم 
الكيمياء وطالبها اللذان درساها بلغة أجنبية عارفين باصطلاحات. لم يسمعاهاء 
ولا رأياهاء أما أنها كتلة صوتية» لا تختلف عن الاصطلاحات الأجنبية» فهذا 
ممايرجحها عليها؛ لأنها عربية» وتلك غير عربية؛ وتعريب الاصطلاحات هو 
)١(‏ التعريب بين القديم والحديث؛ لا١؟.‏ 


(؟) المصطلحات العلمية فى اللغة العربية. ١١١‏ ومابعدها. 
() التعريب في القديم والحديث» 9١5؟.‏ 


غاية المجامع؛ وليس إقرارٌ الاصطلاحات الأعجمية» وإذا كان الطالب لا يعرفها 
الآنء ولا يألفهاء فلسوف يعرفها ويألفهاء كما عرف الاصطلاحات الأجنبية 
وأَلقَهاء بعد أن لم يكن يعرفها ويألفها. والطالب العربي إنما يعرف معنى 
الاصطلاحات الأعجمية من دراسة العناصر التى تدل عليهاء لا من لفظهاء 
وأصلٍ اشتقاقها فل يطاو نه يوقا تؤلا خطو لله أن يفع | ؟ لأنها الفناظ أحسية: 
وهولا يعرف أصول الكلمات الأجنبية ولا اشتقاقهاء ولا يعرف اللغة التي 
ع تنه للقي والبونائية )وو ل يشر ف عزف قب القاظينا رول الخلوتة 
بينها وبين تسميتهاء كما يعرف العلاقة بين لفظى «المركب؛ و«الخليط» -مثلا- 
ومعتاغماء ولا يعم أنالأ و كسكين) مسومة من كلهتين: معتاهها مكون الضداء 
وأن جزءها الأول (090) مأخوذ من ع0/<ه. أي: الصدأء وجزءها الثاني (©8806) 
من 867656. أي: التكوين» وأن ©مغع/ز“ه كلمتان لا كلمة واحدة". ولو سُمِْيت 
هذه العناصر بأسماء عربية» لعْلِم من تسميتها ما يُجهل» وتساوّى في العلم 
بها المتعلم وغير المتعلم كبا تياويات في العلم يدلالة الكلم الغر بي» وفهم 
من أسمائها العربية أنها تصدئ وتولّد الماءء وتقلي. إلخ. 0 
خصائص العناصر التي تسجمن نهذة الأسماء الأعجمية:» ولا يعرف ماهيتهاء ولا 

العلاقة بين ما علم من خصائصها وأسمائهاء ولكنه يعرف معاني الاصطلاحات 
العربية من معرفة الأصل الذي اشثقت منه. وهو بيِّن في التسميات التي اقترح 

لها الشيخ احمدك الإسكندري» كالمّميه» والمٌصيئ. فلا خفاء بأنهما مشتقان من 
الماء والصدأء وأنهما اسما فاعل من «أماه»» و«أصدأ»؛ ومقتضى ذلك أنهما 
يحدثان الماء والصدأء ومن جهل ذلكء. أو خفى عليه؛ كان من اليسير تنبيهه 
عليه؛ وإفهامه إياه» لجريانه على ستن العربية التي يعرفها بالسليقة. وفي التسمية 
العربية من المزايا ما يحرص عليه كل من يحرص على توطين العلم وتأصيله. 
وهنّك الحَُجب بينه وبين عقول العرب. ومن غير الممكن أن يدرس الطالب 
هذه العناصر بأسمائها العربية ثم يظل مع ذلك لا يعرفهاء وإنما يعرفها إذا 
سميت بأسماء أعجمية, مع أنه لا يعرف العلاقة بينها وبين أسمائها الأعجمية! 
ومن مزايا هذه التسمية أنه سمى كل عنصر بكلمة واحدة» وأسماؤها الأعجمية 


)١(‏ العربية لغة العلوم والتقنية5717. 


منحوتة أو مركبة من لفظين. واللفظ المفرد مفضل في الاصطلاح على اللفظ 
المركبء والقصير مفضل على الطويل. ومن المعلوم أن العلاقة بين اللفظ 
والمعنى علاقة اعتباطية؛ فلو تواضع الناس على أن يسموا الأوكسجين جبلاء 
والهيدروجين قمراء ما كان ل«الجبل» و«القمر» معنى غير معنى «الأوكسجين» 
و«الهيدروجين». وليس في اللفظ الأعجمي ما يجعله أولى من اللفظ العربي 
بالاصطناع في الدلالة على المفهومات. إلا العجز عن العثور بالبديل» فإن 
أمكن العثور به لم يكن لاصطناعه مسوغ. هذا إلى أن للفظ العربي أصلا 
فى المعجمات العربية» يعين على معرفة تاريخه. والعلاقة بين معناه اللغوي 
مناه الأسطاك حي » وعدا سا ندب موك اندها ل شان تن للف امف نات 
المرقة ينه لا مهاو التعزقة العلاشرية. وولقى :فيه توا في اتجييوك يدول 
دون خلوصل معنا إلى القلب كما تخلض إلبهمعائق الألفاظ العوننة الأصيلة؛ 
فى أجل ذ داك تيظلل الحبيريك قله تضوره] ناقصيا ل اواك تاقفن نوق د 
ذلك في الكثير الكثير من الدخيل الثقيل الوخيم. الذي ملا العربية الحديثة» 
كالبيداغوجياء والسيكولوجياء والبسيكولوجياء والأنطولوجياء والسسيولوجياء 
والؤبستمولوجياء والفينومينولوجياء والدماغوجياء والتكنولوجياء والاستراتيجياء 
والطوبولوجياء والتليماتيك» والترنسندنتالية» والديداكتيك» والأكوستيك. 
والدياكرون» والميكروسكوبء. والنوستاليجيء والإيتيقياء والسيميوطيقاء 
وهيرمينوطيقاء والأستاتيك. والسمانتيكء» إلخ. 

ويرى مارون غصنء عضو المجمع العلمي بدمشقء أن الألفاظ الدخيلة 
تغني عن العربية» وتخدم طلاب العلوم والفنون؛ لأنها شائعة في اللغات 
الأوربية التي يقرأ أبناء العرب كتبهاء ومصلحة العرب تقتضي السير في الطريق 
التي هي أقرب. وإذا جعلت للمسميات الحديثشة أسماء عربية؛ امه الظانات 
إلى استظهار آلاف الألفاظ الجديدة» وذلك يؤودهم. والتكثر من الدخيل يمككن 
العربية من مجاراة اللغات الحية» ولا يكلف وقتا ولا مالاء ومن غير الصواب 
عده مفسذا للعربية'". 

ولا يختلف رأي أحمد لطفي السيد. رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة» 


(١)الألفاظ‏ الدخيلة فى اللغة وحاجتنا إليها. .541١‏ 


كثيرا عن رأي يعقوب صروف. غير أن في الطريقة التي عرضه بها سذاجة غير 
معهودة في معالجة قضايا العلم الجادة؛ وفيها ما يدل على تقطع الأسباب بينه 
وبين العربية» كقوله: ماذنب الأوتوموبيلء والبسكليت. والجاكتة. والبنطلون. 
والجزمة:» والمودة؛ فتهجر إلى غيرها من الألفاظ التي نحاول انتحالهاء مع 
التكلف. لنعبّر بهاعن هذه المسميات؟ إن هذه الأسماء الأعجمية وأمثالها قد 
دخلت لغتنا دخولا تاماء واستّعملت استعمالا شائعاء فلا نستطيع أن نضع لها 
الكووها سه الفمعيياك العدمدة أعنها متعدن ف لشف دونا أخدر لا سينا 
أحد إلا بعض الكتاب)”". وهو يوافق ما كان سلامة موسى يذهب إليه من إيثار 
البسكليت على الدراجة”". وما ينبغي أن يُجعَل رأيه ورأي أحمد لطفى بمعزل 
عن دعوتهما إلى العامية» ورأيهما فى العربية» فقد كان سلامة يذهب إلى أن 
المصريين ورثوها من بدو الجاهلية في عصر الناقة» ويراد لهم أن يستعملوها 
في عصر الطائر 8" وأنها هي التي تحول بين المصريين والرقي. وليس رأيه 
هذا بأكثر من ترداد لقول ويلكوكس: إن السبب الأكبر في فقد المصريين 
قوة الاختراع استعمالهم العربية الفصحى في القراءة والكتابة. ومَنْ كان يرى 
ل مامه الكت د م ار 
ا 0 ار 
الألمانية في الفرنسية دليلا على عدم تحرر فرنسة من ألمانية» ويعده أحمد 
ع اج ل ب اد عي لو وي 00 
ا ا ا ا ا 001 
العربية وترقيتهاء ولا المنطق الذي ينبغي أن يتكلم به مثتقف من مثقفي العرب» 
في الوقت الذي كتب فيه أحمد لطفي مقالته تلك؛ فقد كانت رماح الاستعمار 
تتناوش العربء وتعتورهم سيوفه. وقد جاءهم من فوقهم. ومن أسفل منهم, 
)١(‏ تاريخ الدعوة إلى العامية. ١182‏ 

() اللغة الفصحى واللغة العامية. مجلة الهلال» النة 34 ج .٠١‏ /الا١٠‏ (نقلا ععن: اللغة ١‏ بية في القرن الحادي 


والعشرين. /ا9١).‏ 
(5) لتحيا اللغة العربية, ١1١‏ 


وأخذ عليهم كل سبيل» وما ترك شيئا من حياتهم وتاريخهم إلا ا واب جرع 
منه سهماء يرميهم به وما يقتضيه وعي المثقف والعالم يومئذ أن يغلب الحكمة 
والتعقل» وتطلب ما يّجمع على دفع غائلة الاستعمار أول» ثم يفكر هو وغيره في 
جو من الحرية والاستقلال والقوة» يمكن أن يفكر في مثله تفكيرا علمياء ينتهي 
إلى هتين الظروق الى ضفي أق تبعللك: اماسائعة فد لقف وافضية 
العاميةه وكقاية الدزينة بالشرو كك التي وميم سااحة العرية للجياة زلم 
فى هذا الوقت» فلا تفيد العربء وإنما تعين على البلبلة واللاضطراب. وقلب 
الحقائق» وتمزيق الشملء والمخالفة بين القلوب» وهو ما أراد الاستعمارء إذ 
أوعة الى من عير شن لهل القفنايا أن يعسرفن لهال كما أغيراء ادها امنا ميرد 
الناحية العلمية» فشيوع ما شاع من الدخيل ليس بضربة لازب» ويمكن أن يندثر 
ويشيع غيره؛ إن كان خيرا منه وأكثر موافقة للحياة؛ كما اندثرت «أوتوموبيل»» 
فلا تستعمل» ولا يكاد يعرفها أح من العرب, وحلّت محلها «السيارة». بعد أن 
كان من يذهبون في الدخيل مذهب الجبر يعتقدون أن دخولها دخول لا خروج 
بعده. وحلّت «الدرّاجة» محل «البسكليت»» فلا يكاد يُستعمل غيرهاء وتكاد 
«البسكليت» تندثر كما اندثرت «الأوتوموبيل». 

وما يليق بعضو مجمع لغوي غيور وجادً هو أن يفكر فيما يشاع به اللفظ 
العربي؛ ويُحل محل اللفظ الأجنبيء أما الاستهانة به والاستمساك بغيره؛ فما 
يساوق مهمة أعضاء المجامع العلمية التي إنما أقيمت لصون العربية والحفاظ 
عليها وترقيتها. وكان أحمد لطفي السيد يرى أن العربية ليست أهلا لأن يضاع 
في تعلمها وقت طويل: لدينا لإحياء العربية» وجعلها لغة العامة» ينطقونها 
صحيحة معربة كما كان يفعل آباؤنا الأولون عقبات: لا يسهل اجتيازهاء فلو 
حاولنا التمسك بالكمال. والتزمنا في إحيائها هذا التحرج المتعبء وقسّمنا 
جهدناء فجعلنا بعضه لإصلاح بناء الكلمات التي فسد بناؤها في لسان العامة 
وبعضه لإصلاح الأسلوب العربي؛ وبعضه لتعليم الإعراب وضبط أواخر 
الكلمء لأضعنا جهدنا في غير طائل؛ وأضعنا الوقت في الاشتغال باللغة عن 
العلوم والمعارف. يكفينا أن نستمسك بشخصية لغتناء ونحافظ على الموجود 
منها في الاستعمال اليومي» ونحيي قواعد الإعرابء ثم نقتصر على ذلك ولا 


نزيد عليه آلاف الأسماء التي لن تعرقها العامة إلا بعد أجيال. ولا بأس على لغتنا 
من قبول الأسماء الأجنبية وإدخالها فيهاء فتفنى فيها وتتطور بتطورها كما وقع 
ذلك في عر رقيها!". وفحوى هذا أنه غير مقتنع بالتعريب, ولا حريص على 
تنقية العربية من الدخيلء وأن اللفظ العربي واللفظ الدخيل سيان عنده: نرفع 
النصيحة لرفاقنا الكتّاب أن يتسامحوا في قبول المسميات الأجنبية ويستعملوها 
فيج الكقانة كبا سهجلها الجمهرو فى الجذريف كبن أسدي النصيحة إلى 
المترجمين في العلوم المختلفة» ولا سيما الطبيعيات والرياضياته ألا يقفوا 
أمام الأسماء الرئيسة للعلوم الجديدة» فإن من العلوم مالم يوضع إلا منذ عشر 
سنين» فإذا جاءهم في تراكيب الآلات المختلفة عضو من أعضائهاء فليبحثوا 
عنه عند أهل الصناعة من المصريين» فإن كان له اسم عندهمء وضعوه كما هوء 
وإلانحتواله اسمامن وظيفته» من غير أن يتوقفوا كثير(". كما لا يخفى روح 
العجز والكسل والتسليم للواقع الذي يتملك أحمد لطفي السيد. وهو كسل 
وعجز لا يخالطان شعبا أو شخصا إلا عاش أبد الدهر بين الحفر. ولعل هذا كان 
من أسباب عدم رضا ملك مصر عن مجمع القاهرة» يوم كان أحمد لطفي السيد 
رئيسه؛» وإعجابه بمجمع دمشئء يوم كان محمد كرد علي رئيسه» كما يبدو من 
قول محمد كرد علي: مَلِكُ مصر كلما تشرفت بالسلام عليه» قال لي ولبعض 
رفاقي الأجانب: إن مجمع دمشق يعمل أكثر من مجمع مصرهء وكلما سمع ذلك 
أحمد لطفي السيد امتعض واغتاظ غيظ الأسير على القدّا”. وهو يدل على أنه 
كان مطلعا على أعمال مجمع دمشقء وأعمال مجمع القاهرة؛ وكانء إن كان 
يعني الملك فؤاداء بلا نزاع» من أجل ملوك المسلمين وأقواهم عزيمة وحبا 
لجمع كلمة العروبة» والرغبة الصادقة في الدفاع عن الحضارة الإسلامية؛ مع 
الذكاء المفرط. والثقافة الواسعة”!. وما كان لأحمد لطفى السيد أن يغتاظ» فقد 
كان الأقرع العرجية وير ال الدضيز مو غير فرق ررقت إن الكنات ألا 
يتعنّوا في التعريب, وأن يأخذوا ما يجدون من اللفظ الأعجميء وهو أمر يجعل 
)١(‏ تاريخ الدعوة إلى العامية؛ .١11/‏ 

(؟) السابيق. 8؟١.‏ 


(7) المذكرات. ؟/ 35717, 
(8) العربية والحداثة. 5ت 


المجمع مؤسسة:؛ ليس لنشأتها وبقائها معنىء أي معنى» فكيف يرضى عنه من 
أراده حارسا للعربية» ومهيئا لها لأن تستوعب العلوم» وكيف لا يثني على مجمع 
دمشق وكان في تلك الأيام بخلاف مجمع أحمد لطفي؟ 

وكان رأي أحمد لطفيء أو قريب منهء مذهبَ طائفة من أعضاء مجمع 
القاهرة» وهو المذهب الذي انتهى إليه المجمع في وضع اصطلاحات العلوم 
الطبيعية» وترى هذه الطائفة أن احق الوضع حق مطلقء لا يتخصص بأحد. 
ولا يتعلق بظرفء يملكه الفرد والجماعة» وتملكه الخاصة والعامة؛» فالعلماء 
يضعون اصطلاحات العلوم؛ والرياضيون يضعون اصطلاحات الرياضة» 
والأطباء يضعون اصطلاحات الطب. والفقهاء يضعون اصطلاحات الفقهء كما 
أن الصناع يضعون لغة المصنع والورشة» والزرّاع يضعون لغة الحقل والحظيرة» 
والتجار يضعون لغة الدكان والسوق» وممجمعكم الموقر يشارك هؤلاء وأولئنك 
في الوضع والتعريب» ويختص دونهم جميعا بالتسجيل والتصديقء فأيما كلمة 
توضع لا تدخمل في اللغة قبل أن يسمها بميسمه؛ ويدخلها في معجمه؛ وبدون 
ذلك نقع فيما وقع الأولون فيه من تعدد الوضع في المرتجل» واختلاف الصيغ 
في المشتق)”"©» وإذا أتيح أن يكون لنا مجمع لغويء ينظر في الكلمات الدخيلة 
الأعجمية ويدونهاء كان عليه أن يرسل إلى عمّال سكة الحديد ومديري أعمالها 
من يسألهم عن اسم كل أداة وآلة» وما يتعلق بالسكك وسيرها وخطوطها وسائر 
شؤونهاء ثم يدون ذلك ويثبّت في كتب اللغة كما قد أثبت سائر كلماتها العربية 
والمعرّبة المنقولة عن العرب» وكذلك يفعّل بسائر أصحاب المهن والصناعات» 
فهذا هو الذي يقي تعدد الأسماء واضطراب أمر اللغة» فالإخفاقٌ» فالتعريبٌ 
من عمل عامة العربء وذوي الصنائع منهم» وليس من عمل خاصتهم وذوي 
الشأن والنباهة منهه'". وهو خلاف ما يرى بعض المجمعيين من أن اللغة, 
إذا كانت تتقرر باستعمال العامة أكثر من وضع الخاصة. فإن الاصطلاحات 
العلمية بعكسها”". وكان بعضهم يؤيد وضع النحو على الخطأ الشائع» أو ما 


.١١5 الوضع اللغوي وهل للمحدثين حق فيه؛‎ )١( 
()الاشتقاق والتعريب45.‎ 
.١65 حركة التعريب فى العراق.‎ )”( 


يسمى بالقياس الخطأ"". ويرى أن صحة اللغة تُستَمَدٌ من الاستعمال الشائع 
الذي يمكن أن يؤخذ من الخطأ المشهورء وأن اللغة لا تُفْرَض فرضاء ومناط 
الصواب فيها الشيوع؛ «فمتى ساغت الكلمة في الأفواه. فقد ظفرت بحجتها 
في الاعتداد بهاء وأصبح لها في الحياة حق معلوم”". وعلى هذا ينبغي أن 
يُسجل المجمع ما يشيع في الاستعمالء ولا يُلزِم الناسّ شيئا”". وقال إبراهيم 
مدكورء في كلمة: ألقاها نيابة عن الأعضاء المسمَّين بالمجمع عام ١9557‏ م: 
«إن اللغات في حركة مستمرة» فمن العبث أن نعترضها ونقف في طريقهاء أو 
أن نفرض عليها قوالب جامدة: لا تليث أن تخرج عليها. وإن الصورة المثالية 
القديمة التي كانت تُمْرّض للغات لا يُقِرّها العلم المعاصرء ولا يقول بهاء فقد 
أصبح يدعو إلى مثالية أخرى عملية ونافعة» فاللغة المثالية هي التي تصدر عن 
روح العصرء وتتمشى مع حاجاته ومطالبه» على أخصر صورة» وأوضح مظهر. 
ذلك أنا في جيل» ينشد الاقتصاد والسرعة في كل شيء» وينفر من تلك الألفاظ 
والعيارات التي تعوق تفكيرنا وحركتناء هذا إلى أننا نتتعشق الوضوح الذي تمليه 
الديموقراطية» وتقضي به الحياة الحرة الصريحة)”'. وإذا كانت مهمة المجمع 
لاتزيد على أن يسجل مفردات اللغة كما تستعملها العامة» وأنيَمْنمَ «ماوقع 
الأولون فيه من تعدد الوضع في المرتجلء واختلاف الصيغ في المشتقٌ)؛ مع 
وسُمها بميسمه الذي يبدو أنه باردٌ إذا كانت هذه مهمته وسياسته. وهذا رأيه 
في اللغة؛ فلن يكون أكثر من آلة. تلتقط صور الأشياء» وليس لها عمل وراء 
ذلك» وليست له سياسة لغوية» ولا يهمه التخطيط للغة» ولا توجيههاء كما تفعل 
المجامع اللغوية في كثير من دول العالم. وإنما يكل أمرها إلى عامة الناس» 
ومن لا علم له بها من «الخاصة»»؛ ثم يسجل ما يسمع منهم. على ما يكون 
منهء دخيلا كان» أو فصيحاء أو عاميا. وهذا مناف لما نصّ عليه ميثاقه. وهو 
إلى ذلك يغفل عن خصوصية العربية: أنها وعاء الدين الذي يأبى كل من يدين 
به أن يحول بينه وبين فهمه وقراءة كتابه حائل» ويحرص على أن تظل الصلة 
)١(‏ انظر: أعمال مجمم اللغة العربية بالقاهرة. 184. ' 

(؟) مشكلات اللغة العربية. ١5‏ وما بعدها. 


(7) أعسال مجمع اللغة العربية بالقاهرة: 178. 
(4) مجلة مجمع اللغة العربية الملكي؛ لا// 19. 


بينه وبين العربية التي نزل بها قوية» حتى يظل ما بينه وبين القرآن عامراء وأنها 
وسيلة اتصال بين أقطار الوطن العربيء وإذا وُكِل أمرها إلى العامة» والتطور 
التلقائتي» كان حتما أن يستقل كل قطر بلغة. وإذا ترك أمرها إلى أهل كل صنعة 
وتخصصء نتج من ذلك اصطلاحات كثيرة متباينة في الأقطار العربية» بل 
متباينة في القطر الواحدء بل ربما في المدينة الواحدة» فقد ذكر محمود تيمورء 
وعوفق اضحات هذا ألرايء أنه رأى فكدقيق القاهرة متقاويين فو شارم سد 
اسم أحدهما «فندق»:.: واسم الآخر «لوكانده»؛ ورأى صيدلية في حي من 
أحباء القاغرة )عمدت هلي و احوعينا ار حب كرية كشو على اعدهيا «أكزا 
خانة)”'» وعلى الآخر #صيدلية»» وليس وراء هذا دلالة على فورة التنازع بين 
إجراء اللفظ الدخيل الشائع» واستعمال الفصيح.ء وإن لم يبلغ من الشيوع ما بلغ 
الدخيل”. هذا إلى أن العامة تختار من الألفاظ ما طرق سمعها بادي الرأي» 
وتحفظه ولا تحفظ غيره» ويصعب إكراهها على استعمال لفظ بعينه؛ إذا رأت 
في مألوفها ما يجزئ عنه””". وتؤثر الأسماء العتيدة للمخترعات المستوردة؛ ولا 
تتخير ولا تخططء وليس لها من الوعي ما يحول بينها وبين استعمال الدخيل 
كما لم يَخُلْ علم كثير من العلماء والمثقفين ووعيهم بينهم وبين استعماله 
ادك مرو لعو إلى اللو ووس ووتا عرياح المد الى عات 
تُعترض سبيلهاء أو يفكّر في تنكبها . وإذا استعملت العامة لفظاء لم تتخل عنه. 
وإن اختار المجمع غيره؛ لأنها لا تعرف المجمعم؛ فتتقيد بقراراته. ولا تعرف 
معجمه. ولا اعتداد لها بغير ما عهدت في حياتها. وإذا اختلف عمال مدينتين 
في تسمية آلة من الآللات. واختار المجمع إحداهماء فلن يتنازل من اختيرت 
تسمية غيره عما تعود, وإذا غيّر المجمع في صيغة من الصيغ التي وضعها 
العامة ووسمها بميسمه؛ وأدخلها فى معجمه. ففعْله لا يلزم إلا نفسه ومن يتقيد 
بقراراته. ولن يحمل العامة على العدول عما ألفت» كما لم يحمل عليه أكثر 
الخاصة. وإذا صم ذلك كان كل ما قد رأينا من الكلام لغواء نَمَّقه من لا علم له 


)١(‏ كلمة تركية. معناها الصيدلية. 
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بالطرائق التي تساس بها اللغات ويُطَبٌ لها وتوجّهء وإن انتحل من العلمية ما لا 
يخفى. وبعض ما يدخله العامة من الكلام الأعجمي كثيرا ما يكون مضحكا في 
نطقهء بعيدا من أوزان العربية وأصواتهاء وللقارئ أن يعلم أن «تويوتا؛ -مثلا- 
دي 1 ا 00 3 
نطق في بعض اللهجات السعوردية تايوتاء وتنطى في بعض نواحي مصر تويتاء 
وتنطق فى موريتانية تُوَيّنَاء هذا إلى أن كل قطر ستّدخل عامَّنّه من اللغة التى 
كان أهلها يستعمرونه كما تدخل منها خاصته. فأهل المغرب العريى يدخلون 
من الفرنسية» ويدخل أهل المشرق من الإنجليزية» ولن يدع هؤلاء لأوائك. 
ولا أولئك لهؤلاء ما أدخلواء فخف عليهم؛ وتعودوه؛ وهذا أدعى إلى سرعة 
إفناء العربية» وإحلال الفرنسية محلها في المغرب العربيء والإنجليزية في 
كما يسمى الحاسوب في المشرق كمبيوتراء والجوال موبايلاء» ويسميان في 
المغرب أورديناتورا (7ناعأةصتل:ه). وبورتابلا ( ©0:1801م)» إلخ» وإذا زيد في 
هذا ما يقترحه بعض المجمعيين وغيرهم من اللغويين من مسميات عربية» صار 
المعجم العربي سخيفاء فالجوال -مثلا- يسمّى الموبايل» والبورتابلء والنقال» 
والمتنقل» والخلويء والخليوي» والمحمول؛ ويسمى الحاسوب أورديناتوراء 
وكمبيوتراء وحاسباء وحيسوباء وعقلا إلكترونياء وحاسبا آلياء وحاسبة» ونظامة: 
ورتّابة”©» إلخ. ولنا -بعدٌ- أن نوازت بين ما قد رأينا من ترجمة الصين ما يدخل 
أرضها من أسماء السلع والعلامات التجارية وكتابة بياناتها بلغتهاء وما تفعل 
ا 00 8 2 
ويندر فيهم مَّن له علم بالعربية» أو عناية بهاء ولو يسيرة» وإذا فوض إليهم تعريب 
العلوم؛ لم يترددوا في أخحذ المفردات الأعجمية بلفظها؛ لأنهم ما عهدوا أن 
يحملوا أنفسهم على تعلم ما لايعلمون» وجلهم قليلو الوعيء قليلو الاكتراث 
بما لا يصيبون به نفعا؛ وفيهم من لا يقيم وزنا للعربية. وإذا كانت حال أساتيذ 
العربية» وأعضاء المجامع العلمية» بما قد رآينا من تولي الدخيلء والدفاع عنه. 
وعده ممالا مندوحة عنه. ولا ضير منه. فما يكون لأحد أن يؤمل أن يكون 
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غيرهم خيرا منهم» وهو يعلم مبلغ علمهم بالعربية» وأنهم يعفون أنفسهم من 
تعلم الحد الأدنى منهاء والتزامه في الكلام» ويرون أن العربية ليست سوى علم 
من العلوم التي لا تعني إلا المخصين فيهاء ولا يستنكفون من التكلم بالعامية في 
مقام من المقامات التي لاتليق فيها العامية بأحد. كالمحاضرات. والأحاديث 
العامة والخاصة, ولا يرون فضلا في العلم بالعربية» ولا منقصة في الجهل بهاء 
ولايستنكفون من الإعلان بالجهل بهاء إعلانا يشبه أن يكون فخرا ومياهاة» كما 
يباهون بإخصاصهم في غيرهاء ومعرفتهم بما يعرفون من الإنجليزية والفرنسية. 
سمعت مرة مغربية» تتحدث عن حقوق الإنسان. فى إحدى القنوات الفضائية» 
وكا عط تعن كاكتهنا هده العداوة الحى كائيى فسا قعربة بالعلافن جديا 
«خنا نَقدْروش لُْعَمُلٌ غنيناة (ليمكتنا أن تُهْوِضَى أعيننا)» وكان عجبي شديدا من 
أن تكون مثقفة؛ ومدافعة عن حقوق الإنسان» وهي ترضى أن تكون هذه العبارة 
وما شاكلها أقصى ما تقدر عليه من لغتهاء وأن ترضى أن تكون مما تتكلم به في 
قناة فضائية؛ يشاهدها العالم أجمعء ولو أتيح لها أن تتكلم بالفرنسية لاجتهدت 
في أن تدلل لسامعيها على أنها بارعة فيهاء ولتكلفت ما في وسعها وما ليس فيه 
من إخراج الحروف وتنغيمها كما يخرجها الفرنسيون وينغمونها. وهذا نقيض 
ماكان عليه النابهون من العرب الأوائل» فقد كانوا يجتنبون اللحن فيما يكتبون 
ويقرؤون كما يجتنبون بعض الذنوب”""» ومن لحن منهم سهوًا عاده من الهم 
والغم أمر عظيم. روى الزبير بن بكار أن أبا بكر بن عيد الله بن مصعب بن 
ثابت بن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهم- أصبح يوما خاثرا (غيرٌ نشيط)» 
فغمَّ ذلك أصحابه؛ فلما سألوه عما به» قال: «إني سهوت أمسء فأخللت بكلمة 
لحنت فيهاء فما نمت البارحة غمًّا بهاء فلذلك ما رأيتم من خشوري»!". ولهم في 
ذم اللحن وتنقص من يأتيه أقوال مشهورة معلومة» كقول عبد الملك: «اللحن 
في الكلام أقبح من التفتيق في الشوب النفيس»”"» وقول مسلمة بن عبد الملك: 
«اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه"””*». وكان عبد الملك يقول 
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متحسرا على ما يقع فيه ابنه الوليد من اللحن: «أضرٌ الوليدَ حبّنا؛ فلم نوجهه إلى 
البادية! وكان الوليد وأخوه محمد لحانين»”". وما كان ليقارف التكلم بالعامية 
على الوجه الذي يفعل مثقفو العرب اليوم من يأنف من اللحن هذا الأنف كله. 

ورأي أحمد لطفى هذاء وإن كان أصله ما ذهب إليه يعقوب صروفء من 
وكل وضم الاضطلاحات إتى أل الاختصاض» يختلف عده كثيراء ققد كان 
يعقوب يرى أن لا بد من الاستعانة بعلماء اللغة الذين يحفظون متونهاء ويسهل 
عليهم استحضار ألفاظهاء دون أن يُستغتى بهم عن العلماء المخصينء وهو رأي 
لاخلاف فيه» ولا غبار عليه. وقدنبّه الشاذلى القليبى على أن مأتى ما فى ترجمة 
211221010 لتل1م/ 101 52 1ه تطط ا بالتشساف: والتو صوص من مال الذوق» 
من أن أهل الاختصاص فى الاقتصاد لا يرون -حين يبحثون عن اصطلاحات 
جد سفانية قن الاسنتار: دراك المتخصي فى الغرن قرغي فى يفا هلد 
الألفاظ لويد ١‏ ْ 

ولغل الذين يروة أن "توركل الامطلاهات إلن المخضين :في العلنوم حون 
علماء العربية يحسبون أنهم يقتدون بالمجمع الفرنسيء والمجمع الفرنسي إنما 
ينظر فيما هو مستعمل من الاصطلاحات عند أهل الاختصاص. فإذا كثر واستقرٌ 
على معنى بعينه أقرَّم ولا ينظر في المفهرمات الجديدة؛ ولا يُعنى بتسميتهاء وإنما 
يسميها العلماء المختصون. والهيئات العلمية» وهم يخضعون لقواعد التوليدفي 
الفرنسية. وهي سنن متبعة فيها وفي سائر اللغات الأوربية؛ لأنها لغات إلصاقية: 
وكل ما يفعل العلماء أن يزيدوا في الكلمة التي يراد أن يُسمَّى بها مفهوم جديد 
سابقة أو لاحقة أو حشواء بخلاف العربية الاشتقاقية؛ فلا بد أن يكون واضع 
الاصطلاح فيها عالما بالعربية؛ لكي يتأتى له أن يشتق اشتقاقا صحيحاء ولا بد 
أن يعرف منها مايهديه إلى تخير اللفظ الصحيح. والعالم الثالث» ومنه البلدان 
العربية؛ ناقل عن مخترعين؛ وقلما يرفض تسميتهم؛ من أجل ذلك كان لزاما أن 
تكون له مجامع ومنظمات هي التي تسمٌّي ما يجذ من المفهومات. والمجمع 
الفرنسي -مع ذلك- لا يدخل في معجمه إلا ما كان سليم الأصل من الفرنسية» 
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موافقا للذوق والأساليب الفرنسية» وكان لا يبالى الدخيلء فلما كثر ما دخل 
الفرنسية من الإنجليزية منه منعه”'؛ لأنه خشى عليها منه. ولما عجزت الفرنسية 
عن مقاومة الإنجليزية» كثرت الجمعيات اللغوية فى فرنسة كثرة مفرطة. فى 
العقود الأخيرة» لتتولى وضع الاصطلاحات» وتتصدَّى لصدٌّ الغزو الإنجليزي. 
بعد أن صار المجمع الفرنسي منظمة تشريفيه؛ ليس لها من الأمر شيء”". 
لقد أريد للمجامع اللغوية أن تكون مؤسسات تشريعية» تدير شأن العربية» 
وتتولى التخطيط لهاء وتسعى في ترقيتها والحفاظ عليهاء وتقوم مقام الذين 
كانوا يتكلمون العربية بالسليقة» في العلم بهاء لكنّ آراء بعض أعضائها ينم 
على أنهم يريدونها لغير ذلك» كما يدل حرصهم على الجديدء كائنا ما كان. 
ا نح مرو لوي 1 لك 
جافه: راشي العائية ونه ربواء واهتل الى نون ر: لع عط مار حت 
من اصطلاحات» وقالوا إن من تعلّمها احتاج إلى ترجمة تراث نيتشه؛ وهيغل: 
وغوته؛ وتوماس مان”": يخشون أن يحال بينهم وبين تراثهم» ولا يخشى بعض 
مجمعيي العرب أن يحال بين العرب والقرآن» وتراث خمسة عشر قرناء هي كل 
مابقي من الروابط الثقافية بين العرب! وينثرون في وجه من يرى الحفاظ عليها 
من التبدل ما يسمونه قوانين ن التطور اللغوي. وهي -عندهم - قوانين حتمية 
وتلقائية» ومطردة النتائج» ومحققة الآثار» ولا تقل في ثباتها وصرامتها واطرادها 
عن النواميس الطبيعية» وإن كان فيها من ضابط للتغيير» فالااستعمال وحدى ولا 
يد لأحد بوقفهاء ولا قِبَلَله بمعاكستهاء ولا بتغيير ما تؤدي إليه» ولا بتوجيهها 
وجهة غير التي رسمتها سنن التطور الطبيعيء ويدينون بأنه «إذا شاع اللفظء فلا 
مرذله) . وهذه القوانين الحتمية هي التي غلبت "تليفون» على «هاتف». وأقرّت 
«الإذاعة» دون «الراديو». وعلى هذا المذهب بنى بعض اللغويين شعاراء كان 
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شائعا في أمريكة في إبان سيطرة المنهج البنوي» هو: دع لغتك تسير حيث 
شاء الاتفاق. واللغات كلها خير وبركة» ومن سئن الله أن يقتبس بعضها من 
مكف ل عور للف قا العسجم الفي ابل أكرها عو الوضفيي :ولا نيعم 
الععدرب الشعواء التي تثسن على العرت والعربيةء وإنما يعينون من يشنهاء يانم 
العلمء ويأبون أن يُخْلُوا بين العربية وما يعتقدون من «حتمية التغير» التي لم تل 
منها خمسة عشر قرناء فإن غَلّبِت؛ استراحوا منهاء فإن غُلِبت لم يخسرواشيئاء 
فإنما هي ألفاظء تستوي في البيان عن المراد» قدّمت أو حدّثت. وهذه الحتمية 
والعقيدة الجبرية يخالفها مذهب آخرء يرى أن اللغة أداة» ويمكن أن تقوّمء 
وتحسّنء وتستحدث بالمشيئة» ويمكن الإنسانَ أن يتدخل فيها كما يتدخل فى 
كثير من الظواهر الطبيعية» فيحبيهاء أويميتها””» وكثير من اللغات: كالهنغارية» 
والنرويجية؛ والإستونية» والعبرية» عُيّرت تغييرا مقصوداء بإرادة بشرية» وتخطيط 
إنساني» وكذلك فعل مصطفى كمال بالتركية؛ وفعل المرس بالفارسية» والبربر 
بالبريرية» والكرد بالكردية» إذ أخرجوا ما كان فيها من الكلمات العربية» وفعل 
الليبيون بالعربية بعد التحرر من إيطالية» أخرجوا ما كان فيها من المفردات 
الإيطالية» وفعل الألمان بالألمانية بعد التحرر من الاستعمار الفرنسي. ولو 
ومفج إل اللعراى عند رميش الظافك #اللقرية الابكة أو"التاريكةه كان عدله 
معط للكابة التطيتبة المتتروظة فى العلوم كلهناء فباذا يعد عن أن اير 
وراء الظاهرة اللغوية وهي تجري في أعنتهاء على ما تقتة د المقادتر المقدرة 
لها؟”". وتقلد هذه العقيدة الجبرية يقضي أن يقف كل أناس من لغتهم موقف 
المؤرخ والواصف». لا يتدخل في شأن من شؤونها؛ لأن التدخل لا يؤثر في 
سيرهاء ولا بد أن تحطّم ما تُقَيِّدبه وتتمرد على ما وضع لها من قوانين. وهذا 
يخالف مايرى جل علماء اللغة وخبرائهاء من أن من الممكنء بل من الواجب 
التدخمل المنظم في سير اللغة واستعمالها في المجتمع لتعديلهاء أو تغييرها إلى 
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حال أفضل» »على ما تقتضى المصلحة . ويعَدٌ ذلك عندهم من أهم ما يعين على 
اعتراز المجتمع ::ويحافظ على أصالتة: وهدا التدخل هو الذي يسمي التخطيظط 
اللغوي”". صحيح أن اللغة وضع من أوضاع المجتمع يتواضع عليه دون شعور 
منهء في الغالب» لا يستطيع المرء أن يغير منه شيئًاء ولا أن يفرضه بالقانون. إلا 
ل ا ا ا ل ل 
المذيع» أو ذي المكانة العلمية» أو الفكرية» أو الدينية» أو السياسية” '. وهذا مما 
يمكن أن يُفرّضء ويخطط له. ويُتحكّم فيه» كما فعلت الجزائر بعد الاستقلال» 
فقد كان من أساليب التعريب التي اتبعتها تعريب المحيطء وهو تنظيم حملة 
على الكلمات الدخيلة في اللهجة الجزائ نوها المتككون في الكو 
والمنظمات الاجتماعية الثقافية الحرة» وكَلَفت الإذاعة فِرَقها الموسيقية نم 
أغان هزلية» تضع الكلمة الدخيلة مع مرادفتها العربية الفصيحة» في أسلوب 
فكاهي؛ يسخر منه”". 

وينبغي تمييز اللغة الفصحى المستعملة في العلم والآدب من اللغة العامية, 
فالعامية عرضة للتحول السريع؛ وقد يستحيل التصرف فيهاء أما الفصحى. 
فأكثر أحوالها البقاء على ماهي عليه؛ لتدخل الحكومات واللغويين والنقاد 
فيهاء ويمكن التحكم في كلماتهاء فقد اقترح الفرنسيون كلمة 10810161 الفرنسية 
بدلا من :5046-17 » بعد ما شاعت في علوم الحاسوب. وليس في الناطقين 
بالفرنسية اليوم من لا يستعمل 10816161 وحدهاء وإنما أعان على ذلك الإعلام 
المنطوق”'". فشيوع الكلمة وذيوعها -إذن- ليس له قانون كالذي يزعمون؛» 
وليس بجبريء ولا كعبض الظواهر الطبيعية التي ليس للمرء التصرف فيهاء 
كطلوع الشمس وغروبهاء وتعاقب الليل والنهار» والزلالزل والبراكين» وآية 
ذلك أن الكلمة تشيع في مكان ولا تشيع في غيره» كما تشيع «البريد' في 
السعودية؛ حتى لا يعرف غيرهاء ونشيع #البُسطة» في مصر والمغرب العربي 
ولايعرف «البريد)ء ويشيع بع« الدذ له فى كرس حقى لأراكاة متعم اغيرة 
)١(‏ نظرية اللغة الغالئة, "٠‏ وما بعدها. 
(1) تأثير الإعلام المسموع في اللغة. 


( التعريب في الجزائر وتونس. 080 -89. 
(؟) تأثير الإعلام المسموع في اللغة. 
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ويشيع في السعودية «الفندق»؛ ولا يكاد يعرف غيره. وتشيع الكلمة في البلد 
في روان نت لحوات ربكل غيزها محهنا اكفاضاح كعروهن الكلييات اللركيم 
في الوطن العربي في أول عهده ه بالاستعمار الغربي» ثم ماتت حتى ليْظَنُّ أنها ما 
ا 
إبان الحكم العثماني» ووقع بعض ذلك وقوعا تلقائياء وكان بعضه يتدخل من 
السياسة» كما فعلت الحكومة العربية فى سورية فى عهد الملك فيصل بن 
الحسين؛ إذ استبدلت بالألفاظ التركية التي كانت مستعملة في الإدارة وغيرها 
من شق ؤون الحياة ألفاظا عربية ا شيوع الكلمة إلى ما يصطتع لها من 
أسباب الشيوع والبقاء» كالاستعمال في الدوائر الرسمية» ووسائل الإعلام. 
وكتب المدارسء والتأليفء إلخ» وما يُسند ذلك من تشريع» يوجب استعمالها. 
هذا إلى ماهو أهم من ذلك: يقظة الأمة. واعتدادها بنفسها وهويتهاء واستنكافها 
من التبعية. واعتقادها أنها خير من غيرهاء وأن ليس عند غيرها ما هو جدير 
بأن تصير إليه. أما أن تُقترّح الكلمة؛ وتجاز في المجامع» ويستعمل غيرها في 
الحياة» من غير أن يُسَنّ قانرن» يضبط الاستعمال» في شعْب مهزوم, مغزو بكل 
وسيلة من وسائل الغزو الثقافي» وهو يحتقر نفسه. ويقدس غير فما معلل 
ذلك بالذي يعين على شيوعها. وكان محمد كرد على قال: لو أن حكومة مصر 
عاونت هذا المجمع على بث الصحيح. لما انقضت سنة إلا وأكثر الألفاظ 
الأعجمية يخرج من الميدان ويطويه النسيان» فلا يُعثر به إلا في المعجمات. 
أما أن نترك ما تعنيّنا فى وضعه للطبيعة» تنشره أو تغمره» فهذا تقصير» أخشى أن 
كر ةا عو وى النادويه على القيوء :0 تقذ نكسا الدبو دكيها العرنة 
في فلسطين عام ١1967‏ م» يضم أربعين لجنة متخصصة في اللغة, والأدب. 
والفكرء والفنء تهتم بوضع الاصطلاحات» فكان ما تتفق عليه يُنشّر في الجريدة 
الرسمية. فيغدو العمل به واجبا في الدوائر الحكومية. والمؤبديناتك المدنية؛ 
والخاصيات» والتغاتى والاعلامة ا الفاعون هر انلقف أن ل ودين ار 
ويقرر المجمع العلمي الفرنسي قراراته اللغوية» ثم تصدرها الجمعية الوطنية 


(١)المذكرات.‏ 5/ .11١١‏ 
(؟)إنية وأصالة. 5ل 


١6 


قانونا ملزما للشعب الفرنسي كله"*". ويفخر بعض أعضاء مجمع القاهرة بأن 
مجمعهم يسجل مايسمع وتسكة تمستعة وله شر فو كيدا يوق أن شه 
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أن يّصفء ثم لا يهمه ما تكون عاقبة وضفهء بل يبدي بعضهم أسفه أن تنقى 
العربية من دخيل» هي في غنى عنه؛ ويمانعون في أن يُحَل محله ماهو خير 
منه» وأصون لجمال العربية وهويتهاء ويَعُدُون الحرص على ذلك والسعي فيه 
عبَادة للعربيئة» ويحدون ولمهنم بالدخيل عَلما وحرية . لكن ما الذي صنعت تلك 
«الحرية»» وذلك «العلم؟ بالعربية؟ وما الذي صنعت عصبية الشعوب للغاتها؟ 
وأي الإنجازين أحقٌ بالاحتذاء؟! 


0) 

وكان المرحوم محمد كامل حسين من أشد المجمعيين غلوا في مناصرة 
الدخيل» فقد كان يرى أن الاصطلاح العربي إذا وضع مع غيره من الاصطلاحات 
الآجنبية بدا غير مساوق لهاء وأن الاصطلاح ما ينبغي أن ينظر إليه منفرداء وإنما 
ينظر إلى مجموع الاصطلاحات الخاصة بالموضوع كله. وإذا كانت اللغة 
المعاصرة تمدنا بهذه المجموعات المتوافقة» فيجب أن نكتفى بهاء ونتقبلها تعريبا 
وإوعالاء ولع فر فى ذلك مايال من العرنبية أو يرهقه]!": ولخ الاصطلاحات 
الحديشة -في نظره- ليست هي الإنجليزية» وإنما هي لغة علمية ملفقة من لغات 
شتى» بسبب تجانسها في الأصولء والتاريخ» والحضارة'". وكان عباس حسن 
من أكبر مناصري الدخيل» وتتسم مناصرته بالحدة» وتسفيه المخالف, على ما 
في حججه من وهنء وقلة تماسكء كقوله: إن «البغيض الذميم أن نتفرغ للبحث 
الدائب والوقوف طويلا أمام كل كلمة أجنبية بعيدة المدلول العربي. علنا نجد 
لها مقابلا في لغتناء فذلك الداء العياء»”'» وإن التعريب علاج يسيرء وهو -على 
يُسْرِه- باهر الأثر: يمد اللغة بزاد صالحء هي في أمس الحاجة إلى بعضه؛ 
ليدفع عنها فقرها المدقع في عصر المخترعات» ومن حمق الفقير المضيّق 
)١(‏ العرب والانتحار اللغوي؛ 14. 
(1) العربية لغة العلوم والتقنية: ١17‏ وما بعدها. 


(؟) السابق. 4 77, 
(4) رأ في بعضى الأصول اللغوية والنحوية؛ 88» واللغة والنحوء 4؟؟ (نقلا عن: حركة التعريب في العراتئى. 414). 
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عليه أن يجد الفسحة السائغة» فيتأبى» والسعة المياحة» فيؤثر الضيق. والتعريب 
بالوجه الذي اقترحناه خير محض. لا تشوبه شائبة ضر أو فساد. وقد سبقنا إليه 
الأوربيون بمئات السنين» فلم يفسد لغاتهم. ولا أصابها بأذى. ولم نسمع منهم 
ما يزهّدنا فيه» وإنما أحسن إليهاء وقدّم لها من العون والقوة ما يحملنا على 
المبادرة إليه مطمئنين إلى نتائجه كما اطمأن إليه الأوربيون» ولم يخشوه على 
لغاتهم'”". وإنما قال هذا لآنه لا يعلم ميلغ معارضة بعض الغربيين للدخيل؛ 
وحرصهم على تنقية لغاتهم منه. على الوجه الذي قد رأينا. ومما يخفى عليه 
أن دخول ألفاظ من لغة فى لغة من فصيلتها لا يفسدها كما يفسدها دخول 
ألفاظ لغة ليست من فصيلتهاء كما يفعل الدخيل الأوربي بالعربية. والركون إلى 
الراحة الذي يدعو إليه هو وأمثاله موت للأمة ولغتهاء وسبيل العلم رمعالي 
لاصو الف ” 00 ا من الضرورة أن يُخَلص 
ساد ع سل لشي الج د الا ري 
والخصوصيات الثقافية مع العالمية» وأن القدماء رفضوا هذا الوهمء كما قال ابن 
جرع اوللاتر ا كرو فى لحدج أنها ارقيل اللغا وارلا في لهالا ودر 
أن التراث العربي كله ما كان لينهض لولا انفتاح العرب المسلمين على الثقافات 
تايا !الي رد ا رانو لجرا لي ار ا اضر قري دم اعدو اي 
فالنقاء لم تَخُْلُ أمة من الدعاة إليه» حتى الإنجليز» وإن لم : 3 دعر نت نادرة 
من مجامع لغوية» وإنما تصدر في أعمال علمية وإعلامية» ومعجمات تنظّم 
التطور اللغوي” '. ويرى بعضهم أن إنكار التعريب» عند الحاجة إليه. يحول 


)١(‏ رأي في بعض الأصول اللغوية والنحوية 4٠‏ وما بعدهاء واللغة والنحوء 770 (نققلا عن حركة التعريب في العراق 
4 وما بعدها). 

.48 حركة التعريب فى العراق.‎ )7١( 

() المشهد اللسانى العربى والراهن الثقافى: تحديات وآفاق. 7017 وما بعدها. 

(4) قلق المعرفق 95؟1. - ْ 

(ه) السابق: 23*09 


دون رقي العربية ونموهاء ووفائها بمطالب العصر. وأن اللغة التي لا تدخلها 
القاظ اجبية ليست بحية» ويستشسهد بول شنهات الدين الخفاخي :الو اقتصر 
السابقون في كلامهم على الآلفاظ التي استعملها العرب العاربة والمستعربة 
فقطء لعسر التكلم بالعربية على مَنْ بعدهم""'". وهو استشهاد في غير محله. 
فإنما أراد شهاب الدين الوقوف باللفظ عند الهيئة التي رُويَ بها عن العرب 
الأزلية »دوت مزاعاة لمتعطتياف الاتتتفمال: #الآعر اب والعريف: والشتكيير 
وتخطئة من استعمله على خلاف الوجه المسموع عن العرب. «مع صدق معناه 
الوضعي عليه». وكان السياق الذي قال فيه كلامه هذا تلحين الزمخشري في 
إضافة «كافة»؛ لأن إضافتها غير مسموعة عن العرب. فقال تعليقا على ذلك: 
اكات اجر ع الح ررحي لمي لكنهم استعملوه «وكبر االشيوينا: 
وفي الناس خاصة. ومقتضى الوضع ألا يلزمه ما ذكرء فيُستعمّل كما استعمل 
«جميعا». معرّفا ومنكّراء بوجوه الإعراب؛ في الناس وغيرهم. والظاهر الجواز؛ 
لأنا لو اقتصرنا في الألفاظ على ما استعملته العرب العاربة والمستعربة» حجّرنا 
الواسع؛ وعسر التكلم بالعربية على مَنْ بعدهم»". 

واستمات كمال يوسف الحاج في الدفاع عن الدخيل» وادّعى أن لا ضير منه 
على العربية» وأن المجامع اللغوية لا تحافظ على سلامة اللغة» ولا تستطيع أن 
ااانا كارع راسو حر افيا و ج11 ايه 
هذا العصرء وليس عليها أن تجيز بعض الألفاظ الأعجميةءذ في الضرورة؛ على 
طريقة العرب في تعريبهم, ولا تَقَوَّى على أن تلزم الناس ما تريد. وإرادتها كثيرا 
جحو تان وى او الخو ار راك اشع 1د هد الاو ايد 
الكلمة. وما من لغة تستغني بأساليبها عن العبارات الأجنبية”". والمهم أن 
تَنطّق المادة الفكرية» والقواعد النحوية:» والطرق البلاغية بالعربية . فعلى ذلك 
تتوقف حقيقة الإنسان. ويقوم وجود اللغة. ولا فرق -بعد ذلك- بين «تلفون» 
و«هاتف»» مادامت حروف «تلفون» عربية» ووزنها يوافق أوزان ل ويمكن 


(1) شرح درة الغواص في أوهام الخراص» .5١7‏ 
(") فلسفة اللغة. 71/4 وما يعدها. 
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أن يشتق منها «تَلْمَنَ)» وما دامت «هاتف» لم تَصُرّع «تلفون»؛ فذلك دليل على 
أن «تلفون» أكثر منها قابلية للحياة"". وإذا كنا نريد للعربية أن تحياء وتستوعب 
العلوم والفنون» فاستعمال بعض المفردات والأساليب الأجنبية لا ضير فيه ولا 
مفرّ منه. ولافائدة فى توليد ألفاظ عربية» تحل محل ألفاظ أجنبية» شاعت» 
وسارت على كل لسانء وإنما هو ضرب من اللهوء وإضاعة الوقت'". وهو 
رأي قئة ممن عرضناها آراءهم؛ منها يعقوب صروف . فهو يَعَدَ حياة العربية في 
الدخيل م الأبباليبية والقردات: تعد شبعوري الغالم الدخيل تهضيعا تلعات» 
ونذير موت لهاء من أجل ذلك : تسعى في تنقيتها منه صونا لها من الهجنة. 
وحماية لها مما تخشى عليها من الموت؛ وأشد مايكون ذلك عقب الاستقلال! 
إنها صورة من قلة الوعيء تَكِلُ الأمر إلى العامة الذين لا يعلمون: ولا يعون؛ في 
زمن؛ سُلّط فيه على العرب والعربية كل صنيعة من الساسة» ومأجور من الكتّاب 
والإعلاميين؛ وسلّط عليها الأميون وأشباه الأميين» الذين أخذوا عن أنفسهم؛ 
ل 0 بن لحري ود عبتي للد 
ليرد وق اهرت برل إلى بمو والناسء وإن حُلقَوا 
أحراراء تقيّدهم مثُلٌء ومن الخير أن ثُرَدٌَ الأمور إلى المّل في رتبها الرفيعة, 
وحدودها السديدة المنيعة. ومهما يكن للأفراد من حق الدقاع عن حرياتهم. 
فقللجماعة أن تحاسبهم من أجل الجماعة:؛ وأكثر الدساتير حرية في زماننا يقيد 
حرية الأفراد من أجل الجماعة واللغة””. وهو رأي كان يقتضيه غير ما قال. 
ويقول بعضهم إن الترجمة والتعريب لا يَفرّضانء وإنما هما نتاج حالة من 
حالات الدولة» فلو أنفق المأمون كل ما يملك فى دولته ما أنشأ بيت الحكمة» 
لولا المترجمون الذين صنعتهم الثقافة المزدهرة في تلك الدولة» وهذا يعني 
أن المترجمين كانوا قبل أن يأمر المأمون بإنشاء بيت الحكمة بعشرات السئين؛ 
لكن بيت الحكمة انتنظمهم وصبغ عملهم بصبغة أكاديمية. ويقول مثل ذلك في 


594٠ فلفةاللغة.‎ )١( 
وما يعذها.‎ 4١7 الأدب المقارن.‎ )١( 
.581١ فلسفة اللغة؛ كمال الحاج؛‎ )7( 
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دار الحكمة التى أنتشأها الفاطميون فى مصرء فى عهد المعتز بالله. ومدرسة 
لالس فى أسمها ميحد على انا وتعل ديرا وفاعة الطوطاوي"" :نوها 
يفْهَم من هذا أن الترجمة والتعريب ينبغي أن يتركا من غير تنظيم ولا تخطيط ولا 
سياسة. ليكونا أمرين تلقائيين» فإن اقتنع بهما الشعب, وحرص عليهماء وسعى 
فيهماء فذاك وإلا حلي بينه وبيين ما يهوى .ومن تدبّر هذا الكلام, تبيّن ما فيه 
ف لق فوجود المترجمين فى عهد المأمون ما كان لتكون له فائدة لولا أن 
الداموق أمر بالترحية و لتلدياء وفنا ليا حو سينة متها واف عليوا اننال 
وكذلك الآمر في دار الحكمة:؛ أما مدرسة الألسنء فإن محمد علي باشا هو 
الذي الذي أنشأهاء وأنفق عليها وعلى تعليم اللغات» ولم يكن في مصر قبل 
بعوثه من يعرف لغة أجنبية؛ فيترجم منها إلى العربية. ومماينقض هذا الرأي 
أن كثرة العارفين باللغات الأجنبية من مثقفي العرب اليوم ليس لها أثر كبير في 
الترجمة إلى العربية؛ لأن ترجمتهم عمل فرديء لا يجد من الرعاية والتمويل 
والتخطيط من قبل الحكومنات ما يعينه على أن يبلغ ما ينبغي أن يُبلغ؛ من أ 
ذلك كانت قلة الكتب المترجمة في الوطن العربي كله. ولا يتضح مغزى الدعوة 
الضمنية إلى ترك التعريب ليكون مسألة تلقائية اختيارية» مع أن الترجمة في كثير 
من دول العالم تقوم عليها مراكز ومنظمات رسمية:» وشبه رسمية» وتنفق عليها 
الحكرمات» وهى جزء من سياسة الدول الثقافية والعلمية والتعليمية واللغوية. 
والعر مي وال حم إن انبكر امن تملحة السندن معي ايها 
الحكومات ما تولي غيرهما من مصالحه. وإما أن يكونا ضارين أو منافيين 
للمصالح؛ فيجب أن تحول دونهما. 

ويغفل أنصار الدخيل عن أن كل اقتراض من لغة أجنبية» لا تلجئ إليه 
الضرورة إنما يكون عن تبعية نفسية» وشعور بتميز من يُقْتَرَض من لغتهء ومحال 
أن سعفل كن لاش عسدكرا نيد من لأ سكف »ومن طيعز نذا بأنه دونه توآن 
الاتباع أقصى مافي وسعه. والأمة التي تكون هذه منزلتها عند نفسها لا تتأبى 
على استعمار, إذا استّعمرت. ولا تُنازل عدواء إذا غزيتء وإنما ترى التشبه به 
فلاحاء واستعمارها عونا على الخروج من التخلف إلى الحضارة والتقدم؛ لأنه 


)١(‏ الترجمة إلى العربية: قضايا وآراء؛ 707 وما بعدها. 
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يعينها على سياسة نفسها التي لا تقوى على الاستقلال بشيء من تبعات الحياة. 
فاه كانطله دين يسن عرق نابيوة لمر «التحملة التركية القباز الم 
وقال بعض كتَّابٍ العرب إن أصوات الصواريخ التي دكت بغداد عام 1١٠7م‏ 
«معزوفة الديموقراطية»؛ على حين كان شعراء أمريكة يقولون لبوش: 

يك الععت» ويخاضة الشتعراء تقول لك 

827 وقدّم استقالتك 

لتم صازلة 

وإلا فإن الشر الذي أطلقته سيدمر كل شيء 

مدان الج عو النان 3 ْ 

وتظاهر مليونان من البريطانيين في ١5‏ من فبراير 7١ ١٠“‏ تعبيرا عن ازدرائهم 
ل«عازف لحن الديموقراطية» فى العراق (جورج بوش»)» قبل أن يبدأ عزفه. 
وقد بلغهم أنه يريد أن يزور لندن؛ وكان ذلك قبل الحرب على العراق ببضعة 
أسابيع””". وبعد احتلال العراق كان بعضى مثقفي العرب يقولون إن أمريكة سيدة 
العالم» شاءً من شاءء وأبى من أبى؛ فيجب الخضوع لها؛ لأن مقاومتها هدرٌ 
للجهدء ومنهم من كان يدرع بلاد العرب طولا وعرضاء يحاضر عن «الإرهاب» 
في التقافة العربية» فما ترك بيت شعرء ولا عبارة نثرء من كلام العرب يعرفهماء 
يحضان على العزة وإباء الضيم إلا نسبهما إلى الإرهاب» ودعا إلى محوهما من 
تراث العرب؛ من أجل أن تنام أمريكة قريرة العين في بلاد العرب, لا ينقّص 
عليها احتلالها منقّصء فلما أرجت من العراق بالقوة توارى المحاضرون؛ 
وطُوِي الحديث عبن «الإرهاب". وفي كل بلد عربي -اليوم- سَمّاعون لمن كان 
يستعمرهم, ينطقون بلسانه. ويّعون إلى لغته وثقافته؛ ويؤثرونهما على لغتهم 
وثقاتهم؛ ويهيئون النفوس لتقبل التبعية له ويعدٌون ذلك هو السبيل إلى تغيير 
ما بالنفسء ويقررون احتقار لغتهم وترائهم في نفوس شعوبهم» وبعضهم -في 
الأقل- يفعلون ذلك عن اقتناع منهم بصحته وفائدته. 
١‏ إشكالية الهوية وثنائية اللغة والترجمة في السياق العربي المعاصر. 15. 


(؟) ضد الحرب في العراق. .١*‏ 
(7) الحرب. .1١784‏ 


1١ 


وقارئ كلام كمال يوسف الحاج السابق يتبين فيه قلةَ زاد من العربية» وأنه من 
الذين تزيّن لهم قلة العلم ما يشيع» وليس لهم من الوعي ما يحملهم على الترفع 
عن الحال السيء؛ والطموح إلى ما هو أمثئل منه؛ ولا يبالون ما ذهب من حسن 
العربية؛ فيستوي عندهم «تلمونك»ء. و(اهاتف), و«تلفن)ء واهتفك. و«اتصلكء 
كما يسوي كمال بين الترجمة والتعريب اللفظيء عا يا تر وين 
ثقل وسماجة»ء كأن يشتق «دكترا من #ناعاء00» وااأكبى» من ع3 ولاكرتز) من 
215 ون وَضَجَ) من ع10028. و(شوفر) من 613111161015) و ١بُومّرَاء‏ من 
20 (نقطة الصفر) ويرى أن لا مانع من تعريب معظم الاصطلاحات 
العلمية» وأن لا فرق بين الترجمة والتعريب"» كأنما همه أن يجد ثلة من 
الأصوات يحمّلها معنى» دون أن تكلفه بحثا ولا جهداء كائنا ما كان أصلهاء 
والصيغة التي تخرج عليهاء وكائنا ما كان ما فيها من غرابة» وتنافر» ومبايَّنةٍ لنظام 
العربية» وهي والكلمات العربية الأصيلة الجميلة المبينة التي تحافظ على جمال 
العربية ونظامها الصرفيء. وحسن إيقاعهاء سواء وان اجر لماي الا سد يران 
في شأن من * شؤون العربية لامر ؤ يراها بهذه العين» ويفهمها هذا الفهم. 

ومن دعاة الدخيل مَنْ يعرض للقضية بمنطق المهزوم, فيرى أن الدخيل قدر 
أو كالقدر» وبحر هادرء لا قبل لأحد بهء وبعضه عالميء ولا سيما ألفاظ العلوم 
والفنون» فمن العبث تنكبه والانفراد بألفاظ مختلفة» والخروج عما تووضع 
عليه في لغات العالم''. وهو سبب إلى التجديد العلمي والتقني» والإفادة من 
التقافات» وشرط حياة اللغات ورقيها؛ لأنه مما تتكلم به مجتمعات بشرية. 
تتصل فيما بينها في الزمان والمكان”'"'؛ واللغة إنما تحيا بقدر ما يكون فيها من 
الدخيلء وبقدر تمثلها إياه“. ويدعو بعضهم إلى الاستسلام للواقعم» والاعتراف 
به. والتكيف معه. ريثما يذلل العرب لأنفسهم سبيل الخروج منه؛ والعودة إلى 


.59٠ فلسفة اللغة.‎ )١( 
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(*) السجال اللغوي والثقافي حول اللغة الفرنسية في المغرب. 

(1)إشكالية التراثي والمعاصر ذ في المصطلح السيكولوجي. 7 (نملا عن: إشكائية المصطلح في الخطاب النقدي العربي 
الجديد. 88 (هامش). 


القيادة: والأعتراف بأن الهزنمة اللخوية أثر للهويمة الحضارية”؟: ويرئ أن 
التعريب اللفظي شر لا بدٌ منه. في التنمية اللغوية» ووضع الاصطلاحاتء فهو 
أيسر الوسائلء وأقرب الطرق إلى المعرفة» والوسيلة الوحيدة حين تعز الوسائل» 
وتضيق السبل» ويتعذر نقل المعرفة من لغة إلى أخرى””. ومقتضى أن يكون 
الدخيل شراء أن يُتقلّل منه. ولا يلجا إليه إلا عند الضرورة:» وذلك حين يكون 
في العدول عنه من الشر أكثر ممافي اللجوء إليه؛ فيكون أخف الضررين. ثم 
يكون الأخذ منه على قدر الحاجة» ولا يزاد عليها. وهى حالة ريما وجد المرء 
في بعض الشعوب نظيرا لهاء كما يدافع بعض الألمان اليوم عن غزو الإنجليزية 
للألمانية» ويعارضون تنقيتها من آثاره» ولهم في ذلك أقوال, لا تختلف عن 
أقوال مَنْ قد رأينا من العربء كأن ازدواج اللغة أمر عادي في حضارات العالم 
وأن اللاتينية المكتوبة وثقافتها الشفهية كانت ند الألمانية الأقوى. طوال ما يزيد 
على ألف عام (من القرن الثامن إلى القرن الثامن عشر). وكذلك كان حال 
اللغات الأوروبية المتداولة» والصينية» والهندية» والتبتية» والجاوية» والعربية» 
أصبحت ألمانية ثلاثية اللغة؛ فقد شاع استعمال الفرنسية مع اللاتينية والألمانية. 
وهيمنت الفرنسية في مجالات مهمة من مجالات الحياة» وقدّر يواخيم كامبه 
نحو عام 18٠١‏ المقترّض من اللاتينية والفرنسية بخمس مفردات الألمانية. 
وحاول من 180١‏ إلى ١1817‏ أن ينقيها منه؛ غير أن معظم الكلمات المترجمة 
لمي يكتب لها الدوام, أي إنه أخفق في مسعاه'". 


)050 
ولا يخفى مما قدمنا من رأي مارون غصن في الدخيل أنه يريد أن يصيّر 
العربية لغة أجنبية؛ ليعين العرب على الدراسة باللغات الأجنبية» وهو رأي لا 
يخلو من طرافة: أن تمات العربية؛ ليسهل على أهلها الدراسة بغيرهاء بدل أن 


(١)إشكالية‏ المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد. /الا؛ . 
()السابق: اح 
(") هل الألمانية خليط لغوي؟. 
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تقوّى وينقل إليها من العلوم مايغني عن اللغات الأجنبية والدراسة بهاء كما 
تفعل شعوب العالم! أما نعمان بو قرة. فيبدو أنه لم يفهم كلام ابن حزم؛ فظن 
أنه يرى أن اللغات كلها متساوية» وليس لواحدة منها مزية على اللأخرىء وهو 
فهم غير دقيق: فاللغات تتكافأ وتتساوى من حيث هي رموز صوتية للمعاني» 
ووسيلة من وسائل الاتصال بين الناس» ووسيلة للبيان عن الأفكار والعلوم. 
ومن حيث هي بناء في الذهنء تشترك في أصوله اللغات الإنسانية» ومن حيث 
جدارتها بالقرائية العليي ا اننا وراء ذلكء فتتفاضل في القيمء 
والدقة؛ والبيان» والمعجمات. وما تضم من المفردات الواصفة للموضوعات» 
كما تتنفاضل في التذكير والتأنيث» ومراعاة العدد. فالضمير دالا في الإنجليزية 
-مثلا- يدل على كل مخاطب. وللمخاطب في العربية خمسة ضمائرء يبين كل 
واحد منها عن عدده وجنسه؛ فهي في هذا أدق من الإنجليزية. وتتفاضل في 
السعة. والجمال» وما تشتمل عليه من معان وأفكار» فلغة البداة» ذوي المعارف 
والتجارب القليلة لا تساوي لغة المتحضرينء. ذوي التجارب» والمعارف 
والفنون الغزيرة» فمفردات هذه أكثر» ومفهوماتها أوفر» وفي معجمها مايبين 
عن كل ما قد يخطر لأهلها. وليست سواء في مرونتها الأسلوبية» وما تتيح من 
تقديم وتأخير؛ وذكر وحذفء وتعريف وتنكير» ووصل وفصلء وغيرها من 
الأساليب التي تعين على جعْل الكلام مطابقا لحال المعاني في النفس. ومنها 
مالايتيح للمتكلم من بناء الجملة إلا وجها واحداء ومنها ما يتيح له وجوها. 
فاحتمالات العبارة الإنجليزية: ]105 18/6 800 16 اثنان فقط» هذاء وؤ5نم] ع/لآ 
4 دا وللعبارة التي تقابلها في العربية احتمالات. منها: نثق بالله؛ إننا نشق 
بالله. إننا لنشق بالله» والله إننا لنثق بالله. بالله نثقء إنما نثق بالله, ما نشى إلا 
باللهء ولكل واحد من هذه الأساليب معنى غير معنى الآخرء ومقام غير المقام 
الذي يستعمل فيه؛ فهي والإنجليزية غير متكافئتين في الدقة والبيان» وإن تكافأتا 
في البيان عن مجمل المعنى: والوفاء بما يريد العرب والإنجليز التعبير عنه من 
المعاني؛ وإن كانت العربية تدل على أن ما يّرِدُْ على العرب من دقيق المعاني 
أكثر مما يردٌ على لإنجليز» وأن في وسعهم أن يبينوا بلغتهم عن كل ما يرد 


.40 لسان حضارة القرآن؛ 4 وما يعدهاء ومقاريات فى المسألة اللغوية بالمغرب.‎ )١( 
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عليهم. وإذا كان أهل اللغة يقنعون بما تعودوا من المعاني» ويستغنون به عما 
ليس في ثقافتهم؛ فإن قناعتهم» ووقاء لغتهم بحاجاتهم. لا يعنيان أنها تساوي 
لغة غيرهم مساواة تامة» ولا أن غيرها ليس بأفضل منها. 
وتتفاضل اللغات فى بنائها الصرفىء فمنها ما تكثر فيه الحركات. وتقل 
السكنات» فيكون للكلام من حسن الإيقاع ما ليس للكلم الذي يكثر فيه 
السكون وتقل الحركات. ومنها ما تجتمع حروفه في أحياز قليلة متقاربة» فيتولد 
من ذلك ثقل وتنافر» يجعل اللسان يتحرك في مكان واحدء إذا رُفِع عنه رد إليف 
كمشي المقيد”". ومنها ما تكون أحياز الحروف فيه متباعدة» والمخارج كثيرة؛ 
فيجد اللسان من الفسحة ما لا يجد في اللغات ذات المخارج المتقاربة» ومما 
يترتب على هذا وضوح النطق في السمع.؛ وحسن الإيقاع. وليس من الحقيقة 
العلمية أن يسوّى بين خمسة آلاف لغة في العالمء فيقال إن لها وزنا واحداء 
وقيمة واحدة في سوق اللغات»؛ واستعمالات واحلة» ومستقيلا واحدا(". 
والتسوية بين الإنجليزية والبروتونية (لغة فرنسية)» والفرنسية والبوبو (لغة 
شعب صغير في بوركينا فاسو ومالي)» ضرب من اللغوء كالتسوية بين الذبابة 
والفيل» والإنسان والفراشة. ومن فروع علم اللغة فرع أسسه ب. ل. وورف» 
يُدَعَى «علم اللغة التفاضلي»» مبناه على المفاضلة بين نحو اللغات. وليس هذا 
العلم متحيزا؛ فقد يفاضل بين لغات. ليست منها لغة الباحث”". فدعوى أن 
اكات شار فى كبن برو سمت لالج اوداز ولتي الا خبروية راد 
مَنْ قال بغير ذلك. فإنما يقول بداع من التحيزء وهي خصلة يشترك فيها الناس 
جميعاء وليست بعلمية» مهما انتحلت من الحجج. -لا تصح. وابن حزم إنما 
نفى تفاضل اللغات من الناحية الدينية؛ ومن حيث كونها أصواتاء تتفق فيها 
الشعوب كلهاء فقد قال: وقد توهّم قوم في لغتهم أنها أفضل اللغات؛ وهذا 
لا معنى له؛ لأن وجوه الفضل معروفة؛ وإنما هي بعمل واختصاصء ولاعمل 
للغة. ولا جاء نص في تفضيل لغة على أخرىء وقد غلط في هذا جالينوس» 


(١)النكت‏ فى إعجاز القرآن. 95. 
(؟) لسان حضارة القرآن؛ ؟] وما بعدهاء ومقاربات في المسألة اللغوية بالمغرب. 40. 
(7) البحث اللغوي وأصالة الفكر العربي. ١9‏ 
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فقال إن اليونانية أفضل اللغات؛ لأن سائر اللغات إنما تشبه نباح الكلابء أو 
نقيق الضفادع. وهذا جهل شديد؛ لآن كل سامع لغة ليست لغته لا يفهمهاء فهي 
عنده في النصاب الذي ذكر جالينوسء ولا فرق”"» وقال قوم: العربية أفضل 
اللغات لأن كلام الله -تعالى- نزل بهاء وهذا لا معنى له؛ لآن الله أخبرنا أنه 
لم يرسل رسولا إلا بلسان قومه؛ فبكل لغة نزل كلام الله ووحيه' 0000 
عدم تفاضلها من حيث هي حروف واحدة: «ولا قبح ولا حسّن في بعضها دو 

بعضء وهي تلك بأعيانها في كل لغة» فبطلت هذه الدعاوى لساسياك 
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والذين يعارضون الدخيل من العرب لا يعارضونه تقديسا للعربية» ولا تنزيها 

لها؛ ولا لأنها أفضل من غيرهاء وإنما يعارضونه لأسباب أخرى معلومة» وما 
يسوغون به معارضتهم واضح. ولا لبس فيه. وهو مبني على حقائق العلم 
والواقع» فهم يخشون أن تصبح قوالبَ وصيغا للألفاظ الأجنبية الغازية, 
ويرون أن الألفاظ الأجنبية غدت طوفاناء يجتاح العالم؛ وتحمله وسائل الإعلام 
إلى كل مكانء بعد أن انقضت الحواجزء وانفتح الكون على مصراعيه لكل ما 
جد وأقرٌ بعض الدول الكبرى بالعجز عن التصدي لما تحمل من الدخيل» 
كفرنسة:» فإنها -على ما تيذل مؤسساتها الكثيرة المتخصصة- تعجز عن وضع 
مقابل لمايزيد على نصف المفهومات الجديدة» ويعسر عليها أن تهيئ للتعليم 
التفني الجامعي الدقيق ما يغنيه مِنّ الاصطلاحات الفرنسية عن اللاصطلاحات 
الأجنبية”'. وكثرة مايدخل اللغات العالمية من أسماء المخترعات كل يوم 
زعيمة بأن تمسخ اللغة في زمن قصير؛ ثم تصيرها أثئرا بغدعين :فقت قادواك 
اليونسكو أن مطابع العالم تُخرج كل أربعين دقيقة من . الكلا م المطبوع مالو 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام. 51/١‏ وما بعدها. 

(5) السابق. /١‏ 584 وما بعدها. 
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(4) مشكلات اللغة العربية: ١١‏ ومابعدها. 

(2) اللغة العربية فى العصر الحديث. 15» واللغة العربية وسؤال المصير؛ ١”؟.‏ 
)١(‏ اللغة العربية وتحديت العصرء .٠١‏ 


ايلا 


يفي كاب للم أزيعة وفشرين جلداء كن عفنا شا علد من 
مجلدات الموسوعة البريطانية» وما تَضْدِره المطابع كل يوم يشتمل على ما يزيد 
على خمسين اصطلاحا علميا جديدا؛ لم يكن له وجود قبل يوم واحد'". أي 
نحو 18٠٠١‏ اصطلاح كل عام وإذا أدخل ذلك بلفظه في لغة من اللغات, 
كانت حصيلته بعد خمسة وخمسين عاما نحو مليون كلمة» ولن تكون بعد 
دخول مليون كلمة أجنبية فيهاء في أحسن الأحوال. إلا لغة من اللغات الهجين. 
أما في أسوئها -وهو الأقرب-» فسيموت أكثر معجمها كما ماتت الكلمات 
العربية التي استعملت مكانها كلمات دخيلة: كالمشموم (المسك»» والتامورة 
(الإبريق)» والحررض (الأشنان)؛ والمتك (الأترج)ء والفرصاد (التوت)» 
والسمتق (الباسهين)) والدضين (اللزيياء) والقدة (الكزبرة”" إلخ» وكذلك 
يفعل الدخيل بالأصيل فى كل لغة. إذا طال عليه الأمد””؛ لآن اللغة 000 
لمجي ولالك كآن الأغلب أن فزارئ الكلفة الفديدة قيها ننه كم تكس 0 
وإذا زيد في هذا ما يدخل العربية كل يوم من الألفاظ الأجنبية التي ليست 
باصطلاحات, وأن أساليبها محذوة على أساليب اللغات الأعجمية. وتتكثر 
من النحت والتركيبء وتستعمل ما بقى من المفردات العربية بمعنى المفردات 
الأععيية اذا ممق نياعي النغط فلا والدين يكار هنون اشع يروك أذ 
للعربية مندوحة عن المصير الذي يخشون عليهاء فما من لفظ أعجمي إلا 
يمكن أن يوضع له مقابل عربي؛ يغني عنه”. ويقرُونَ -مع ذلك- بأن مفردات 
العربية غير تامة» ولاعيب عليها في ذلكء» فمن غير الممكن أن توضع الأسماء 
لمسميات غير موجودة: وإنما العيب أن تستعار الأسماء من اللغات الأجنبية مع 
الغنى عنها”"'. 

ويرى بعض أنصار الدخيل أن «المتشددين ة في التعريب) يسرفون في خحشيتهم 


)١(‏ حول تعريب التعليم وتعريب العلم والتكنولوجياء »١115‏ وعلم المصطلح. ١1‏ وما بعدها. 

(انظر: الاقتراض فى العربية. 85177, 

(*) اللغة العربية في مراحل الضعف والتبعية. ١١7‏ وما بعدها. 

لق ممحاضرات في علم اللغة العام. 4 (نقلا عن : القياس في اللغة العربية» )0 

ل ا ا 18١9‏ وما بعدها (نقلا عن: حركة التعريب في العراق. لالم وما بعدها)ء 
وبلوخ الأرب في أ حوال العرب» /١‏ 114. 

(1) الجهود اللغوية في المصطلم العلمي الحديث؛ ./١‏ 


على العربية من الدخيل» واستعارة المفردات» وإن قوي أثرهاء خارجة عن اللغة» 
فالمرء -كما قال فندريس- تكلم في الوفت الواحد ]لا لخ واجندة ووحدة 
اللغة المتكلّمة تستقر في شعوره: ولاعبرة بمايُظْهر التحليل من مفردات أجنبية 
في هذه اللغة”'؟. فالعربي يتكلم بالعربية أو يكتب بهاء وإن كثرت المفردات 
الأعقية القن سعصليا» وهو لا يمك أن بعد كلما بلق احدبة: أو كامانهنا 
لهذا السبت أيضاة": وقال إن أنصار التعريب يروة أن المُغهومات الت لاألفاظ 
المعرّبة سوف تستقر ويألفها الطلاب والباحثونء كما يألفون الألفاظ العربية 
التي كانت غريبة عليهم: كما أن في التعريب فائدة محققة» أنه يدني العربية من 
لغات العلم الأوربية» ويجعلها قادرة على استيعاب العلوم الكثيرة”". وليس 
الأمر كما قال صاحب هذا الرأي ولاكما قال فندريس. فالدخيل إذا كثرء وكان 
تعديك هله بلخولي وكات المتعتم يعرف نايرادفاسن لعن ظل يعر أبذا 
بأنه أجنبيء وأن بينه وبين ع الكلام الذي يجعل فيه عدم توافق» كعدم قبول بعض 
الزيادات» كعلامة التأنيثء» و«أل»؛ والتنوين» وعدم تدر علي أن يشتقى منهء أو 
يصرّفه كما يصرّف مايقبل التصريف من لغته؛ وإن اشتق منه. أو جمعه؛ شعر 
بأنه فعل أمرا غير مستساغ؛ كأن يجمع هوسبيتال (مستشفى) على هوسبيتالات» 
وأمبيولانس (إسعاف) على أمبي و لانسات. وإنما يصدق كلام فندريس على غير 
العارف باللغة» فهو يحسب أن الدخيل غير دخيل» ولا سيما إذا كان قديما قِدَما 
أنسى أصله. على أن المتكلم؛ ولو ألف الدخيل» وتعوده؛ وتكلم اللغة من غير 
أن يشعر بتمايز الأصيل والدخيل ماغبّر ذلك من حقيقة اللغة التي يتكلم بها 
شيئا: أنها لغة هجينء وتحتاج إلى تعلم» ولا يفهمها إلا بعض أفراد الجماعة 
اللغوية» وليست لها قواعد مكتوبة؛ ولا تراثء إلخ» وهذا من أسباب أن كثيرا 
مما يكتب بالعربية الهجين لا يفهمه من العرب إلا من يعرف لغة أجنبية» وأن أهل 
المشرق العربي لا يفهمون بعض عربية أهل المغرب العربي ؟لمافيها من الكلم 
الفرنسي . وصاحب هذا الرأي ب يقر بأن في الكلمات المعرّبة خطراء ماينبغي أن 
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يستهان به. ولا أن يقلل من ضرره؛ لآنها لا توحي إلى القارئ العربي شيئا من 
معانيهاء ولا يفهمها مالم تشرح له شرحا وافيا"". وقال إن لاستعارة المفردات 
الأجنبية -مع أنها ليست من مقومات اللغة» بل هي مسألة من خارجها- خطراء 
ينبغي التنبيه عليه ذلك أن إقحام الكلم المعرّب في الكلام العربي من شأنه أن 
يؤدي إلى بلبلة واضطراب في رسمهاء وأحكام هجائهاء وصحة لفظها وصياغة 
كلماتهاء ولا سيما إذا تضمنت الكلمة أصواتا لا نظائر لها في العربية» أو طالت 
طولا يتجاوز المعهود فيها'". 

وأشد العرب تعصبا للنقاء لا يمانعون في التعريب. ولا يتعصيون على 
الدخيلء ولا يرفضونه بإطلاق؛ وإنما يعدونه ضرورة» والضرورة تقدر بقدرهاء 
وطريقة من طرائق وضع الاصطلاح. ولكنهم لا يعدونه وسيلة من وسائل نمو 
اللغة؛ ويرون أن لا بأس به إذا لم يكن منه بد» على أن يكيف مع نظام العربية 
الصوتي والصرفي”"» ويرون أن هذين الشرطين يدرآن عنها غائلة الهجنة. 
والتبدل» وأن تصبح مفرداتها أقلية فيما يدخلها من اللغات الأجتبية. ويرون 
-بعد- أن الدخيل في القرآن؛ والعربية كلها قليل» وبعضه ليس بدخيلء وإنما 
و سد في لعن ونا سمس اللجانف الاق مان لوقه م ره 
قبل أن يتصلوا بأهلها”». وقد اشتمل «المعرّب» للجواليقي على 4٠١‏ كلمة منذ 
العصر الجاهل إلى القرن السادس الهجريء كثير منها أعلام» فإن عَدَّت القرون 
النخافية #التدريت ال زهان الكعر لقي مع ذو سيمت المهر راك يدياه أضاك 
كل سنتين ثلاثة معرّبات» وهذا قليل دا انا اريت ا الأعلام» وينبغي أن 
تُخرجء أصابت السنة أقل من ذلك بكثير. وأكثر المعرب فارسي الأصلء وغير 
مجهول ما كان بين العرب والفرس من اختلاطء منذ الجاهلية إلى اليوم؛ ولا 
سيما أهل العراق» فكان التعريب «قائما -في الأعم الأغلب- على المجاورة 
الدائمة» والمعايشة والمخالصة والمتاجرة والمصاهرة*'» أي إنه كان تعريبا 


() التعريب في القديم والحديئ. 4 717. 

() السابى. 514 وما بعدها. 

(*) علم المصطلح. .٠١‏ وبلوغ الأرب. /١‏ 465 وحركة التعريب في العراق؛ 4. 
(؟) تاريخ اللغات السامية» 177. ولغتنا والحياقء 41. 

(5) المباحث اللغوية في العراق: ١١8‏ 


سن 


تلقائيا طبيعياء يقع مثله في العالم كلهء ولم يكن بعضه -في الأقل- من حاجة 
علمية إلى الدخيلء ولا من إيثار للدخيل على الأصيل» كما يقع اليوم. وقد غير 
ما ورد فى القرآن من الدخيل حتى وافق أوزان العربية» أو قاربها؛ فغدا كأنه 
متياء و أكر ما تدغلة المتحدكوة في العرية يدعخلرنه يلفط ولا كاتنت اللغات 
التي يُدخلون منها مباينة للعربية في نظامها الصوتي والصرفيء كان حتما أن 
يكون أكثر دخيلها غير مستساغ» وأن يد حل عليها من الضيم مالم يدخل بعض 
دخيل الفارسية وغيرها من اللغات القديمة. وقد قال كولماس إن للاقتراض 
اللغوي أتماطا مختلفة» أشيعها: 

-١‏ أذ الكلمة مع تغيير يوافق الأنظمة الصوتية والصرفية والإملائية. 

- الترجمة. 

- التهجين. بصنع الكلمة من لغتين. 

وتختلف اللغات فى هذه الأ نماط» فالصينية -مثلا- تؤثر الترجمة غالياء 
ويكثر الأخمذ مع التغيبر في الإنجليزية» وإنما آثرتٍ الصينييةٌ الترجمة لاهتمام 
الثتقافة الصينية بالذات» ولأن نظام كتابتها ليس من السهل أن تندمج فيه كلمات 
مكتوبة بكتابة أخرى غير كتابتها. وتؤثر الإنجليزية الأخذ مع التغيير بسبب 
تطورها التاريخي منذ الاحتلال النورماندي» واتصالها الطويل بالفرنسيةء 
وصرقها اليسير الذي يسهّل للصيغ الأجنبية أن تندمج في قواعدها دون جهد”". 

ويبدو أن من أسباب تهوين طائفة من أنصار الدخيل من آثاره في العربية 
أنهم يقيسونها بالإنجليزية» ويعجبهم ما يقال من أن عبقريتها في قدرتها على 
امتصاص الكلمات والصيغ الأجنبية» وتصييرها جزءا منها”''. وما من لغة 
إلاولها فيها نصيب. ولو كلمة واحدة””. وأن أقل الإنجليز من يستنكف مسن 
الدخيل؛ ويرى جلّهم أن الدعوات إلى الثقاء اللغوي لا طائل منها؟. ويبنون 
على ذلك أن العربية يمكن أن تكون كالإنجليزية» وينبغى أن تسن بها سنتهاء 
وأن يقول الترى تلك كما يفيه لعلف روا رتجلكية لني وية لعا 
(١)اللغة‏ والاقتصاد. ,71١9-71©0‏ 
(5) قلق المعرفة. /ا7١.‏ 


(؟) لماذا تتغير اللغات. ,١١7‏ 
(4)السابق./10١3.‏ 


رضنا 


شتىء كالجرمانيةء والإسكندنافية» والفرنسية» فل٠5/‏ منها من الفرنسية» ويقدر 
بعضهم ما اقترضت من بنيتها ومعجمها الحاليين من اللغات الأجنبية» ولا 
سيما اللاتينية» والفرنسية» والنورمانية» واليونانية» بما بين لالا و١٠8//:‏ وهي 
نسبة كبيرة جدَّاء إذا ووزنت بنسبة الاشتقاق من الإنكليزية القديمة وأصولها في 
الجرمانية البدائية. وتضم منوعات كثيرة من لهجات شتىء أكثرها غير مدون» 
يختلف بعضها عن بعض اختلافا بينا"» وأكثر ماتدخل تدخله من لغات من 
فصيلتهاء وتوافقها في مأخذها (اليونانية واللاتينية). واللغة الهجين لا هوية 
لهاء ولا تجانس بينهاء ولا تتأثر بالإدخالء وإذا أدخلت. فإنما تضيف دخيلا 
إلى دخيلء وليست كاللغات الانطوائية» كالألمانية» والفنلندية» والأيسلندية”, 
وليست العربية بهجين» ونظامها لا يقبل ما تقبل الإنجليزية» كما لا تقبله اللغات 
الأوربية الفصحىء وإنما تعده تمييعاء مع أنها قد تفعله”". ومايراه المعارضون 
للدخيل من العرب يراه غيرهم من الشعوبء ودواعيه عندهم كدواعيه عندهم؛ 
ومعارضتهم إياه واشمئزازهم منه أكثر مساوقة لطبيعة العربية ممايريد بها من 
يريدون سَوْقَها في قرّن مع لغات تخالفها في نظامها الصرفي والصوتي. 

ويرى الذين ينزعون إلى الحرية في الإدخال أن يُثْرّكَ الحبل على الغارب؛ 
تمك كر ند عامي افك ركاه امو لفان اط الجد جل تر ادكه عرتي.: 
محتجين بأن في الدخيل العتيق ما كان له مرادف أصيل» يغني عنه. ولا 
بنظلووة إلى تمل المرب العارية وا عاذت تتفي من عن التهن لما 
يغلب عليهم من البداوة» وقلة العلم؛ فعذّرّهم العلماء في مخالفات كثيرة» 
قدّروا أنهم ما كانوا يدركون منها ما يدرك المتعلم؛ وحرّموا ما وقعوافيه على 
غيرهم من المتأخرين لاختلاف الحالين. وإرسال النفس على السجية» وعدم 
التقيد بالقواعد, والدعوة إلى ذلك والتجريء عليه مما ينبغي أن يَرغب عنه 
المنتسبون إلى العلم» وقد غدت اللغة عند علمائها المعاصرين كالظاهرة 
الطبيعية التي يمكن التحكم فيهاء ولها سياسة قائمة على التخطيط» يوكل أمرها 


.1١ والأمازيغية المعيارية.‎ ,7١١ لماذا تتغير اللغات.‎ )١( 
اللغة والاقتصاد ؟17".‎ )١( 
.7١/8 لماذا تتغير اللغات.‎ )( 
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إلى مؤسسات متخصصة. فينبغي أن تكون المؤسسات أهلا لما يوكل إليهاء 
وإذاثبت أنها أهل له. فينبغي أن يُتَقيِّد بما تقرر فإن لم تكن أهلا له؛ وجب 
أن يُتقيّد بما يقرر الثقات من العلماءء» ولم يترك الحبل على الغارب لكل من 
هب ودبء يتصرف في اللغة كيف شاءت له قلة العلم؛ فإن الفوضى لا يصلح 
عليها أمر من أمور الدنيا. والعرب في هذا العصر أحوج ما يكونون إلى نظام 
يضبط أمر لغتهمء ويسوسهاء ففي الوطن العربي اثنان وعشرون بلداء يعمل 
كل منها على شاكلته وإذاتُركّت الأبواب مشرعة لكل أحدء أدخل كل بلد من 
لغة مستعمره كيف شاءء وسقط الحاجز النفسي والثقافي بين العرب واللغات 
الأعجمية؛ فغدت اللغات كلها سواء عندهم؛ وذهب ما كان للعربية في نفوسهم 
من التجلة والإعظام» فصاروا لا يرون ضيرا من التبدل بهاء ولا من الإدخال 
فيهاء مع الغنى عنه؛ فيغلب الدخيل على الأصيلء» وتصير العربية أثرا بعد عين. 
لقد جاور العرب في الجاهلية والإسلام أمما شتى» فكان ما أدخلوا من لغاتها 
بالقلة التي قد رأيناء وظل تقديس العربية في الإسلام وإجلالها والاعتداد بها 
وبثقافتها حاجزا نفسيا وثقافيا بين العرب والإقدام على إدخال ما يجدون 
مندوحة ععن إدخاله من اللغات. وهذا يدل على أهمية الحواجز النفسية في 
الحفاظ على الهوية» والاعتداد بالشخصية الحضارية» وأن جد بعض العرب فى 
مها ليا عدر يهنا الفشيمن | اموت سويد نس ما كاذ الجر ويا دي ةانقارت 
مهيأة للتحول عنهاء والتبدل بهاء وغدا بعضها من كرهها وعداوتها بما تعلم. 
وأمة فى حال كحال العرب ينبغى أن يكون اجتهادها فى استعادة ما فقدت من 
تداعقيا اكتقق الحياذه ف لبان على ميقن ينها أما ادال تون 
لوومرقيفهة فا العري البرء براه أو فليا أرليكن لفان عليت الإقراط 
في التخلي عن الهوية والخصوصية والنفسء والمسارعة في المحاكاة» والتوسع 
في إدخال المفردات الأجنبية من غير حاجة؟ وإذا كان هذا عزلة؛ ينبغي الخروج 
منها؛ لأنه شرط الحفاظ على العربية؛ فماذا يَبقى من العرب والعربية. إذا تمادوا 
فيما هم فيهء أو استزادوا منه؟! 

لقد كان ماذكر يعقوب صروف من وفرة الكلم غير العربي» وتجدده كل يوم 
جديرا بأن يزعه عما يذهب إليه من التوسع في قبول الدخيلء لا أن يغريه به؛ 
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فإن لغة أربعة أخماسها دخيل ميتة. ومن أراد ألا تموت لغته. جهد في صيانتها 
م الدكياه إذاكات تالكر الى ذكر يعتر يوان يسرمن عل الترسهة ضضرنا 
ناي أن قود ناكا كيدل عيرما نكن اللعاته آنا أن الذعينل لآ يمكن انيكرن 
له بديل من العربية؛ فما من كلمة أجنبية إلا يمكن أن يصنع لها بديل عربيء 
وهو -وإن كان عملا شاقا- ممكن. ومأمون العواقبء. ويعين ن العربية على 
الحفاظ على هويتهاء والصبر عليه جدير بأن يصنع لغة علمية يؤمّن عليها ما 
يخاف كل غيور على لغته» حتى تقوى ويشتد عودهاء أما التوسع في الدخيلء 
فأيسر الطرق» وإذا كان هو وكد المجمعيين لم يكن لهم فضل على غيرهم. ولو 
يي و ا ال 
هي العربية التي نزل بها القرآن» كما أن إنجليزية اليوم ليست هي الإنجليزية 
ل ل ل 
وأمهاله ليروك بآسا نآن تكون العزية كلهماء ولابآن تكو [لحرب عربية غير 
عربية القرآن» فإن المسلمين يرون به بأسا؛ لما يترتب عليه من «استغلاق القرآن 
الكريم والسنة النبوية على الناة سق )اكرول من تميقا عبن انيع عونا إل 
العربية الجديدة. وإذا كان من الممكن أن توجد مفردة عربية تقوم مقام المفردة 
الأجنبية ولو «حوشية»» وهي مع ذلك تصون العربية من المسخ.ء وتُبقي على 
أسباب الوصل بين العرب ودينهم؛ وترائهمء فينبغي أن تؤثّر على مفردةء تحول 
بينهم وبين ذلك. ويؤثرٌ الصبر على «حوشيتها»» وصعوبة التفتيش عنه. كما 
يصبر الفرنسيون على ما في لغتهم من صعوبة؛ من أسبابها كثرة الشذوذ. وبَعْد 
مابين المرسوم منها والمنطوق. ويصبر الصينيون. والكوريون. واليابانيون» 
والألمان» والروسء وغيرهم من شعوب العالم على ما يجدون من لغاتهم. بل 
العرب أولى منهم بذلك؛ لأن ما يرجون من لغتهم أعظم مما يرجو أوائك من 
لغاتهم. فليس في بعضها ما يرتبط بمقدس. وإنما هي وعاء تراث. ووسيلة من 
وسائل الجمع والتواصلء والحفاظ على الهوية» وترتبط العربية بأقدس شيء 
عند العرب» وتؤدي لهم ما تؤدي كل لغة لأهلها . وقد تقدّمَ ما قال فيخته من أن 
احور ب تج موص انرقم 


بلق تبجلةمتجمع الل العربية بالقاهر + ق١/ ٠‏ 
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الذين يصفون المفردات الألمانية بالغرابة والحوشية. وفي هذا إجابة عن سؤال 
قوت صر وق: انأ فائدة للغة من كرك كلمنة رفرئة مامه يداو سس 
عن كلمة حوشية قديمة» يُحتمّل ألا يؤدي معناها معنى اللفظة الإفرنجية» 
ولو بعد المط». فالكلمة الحوشية عربية» والكلمة الدخيلة إفرنجية» وغرابة 
الكلمة العربية لا تبلغ غرابة الكلمة الإفرنجية» وإذا كان الذي جعل الإفرنجية 
مأنوسة مألوفة عند من لم يكن يعرفها هو كثرة استعمالهاء فإن الكلمة العربية 
الحوشية» إذا كثر استعمالهاء ذهب ما بها من غرابة» وأنست بها النفوس أكثر 
من أنسها بالكلمة الدخيلة؛ لأنها تدخل في كلام» هي منه» وتوافقه في كل 
شيء, وزناء واشتقاقاء ونظاما صوتياء وتبقى الإفرنجية إفرنجية أبداء وإن طال 
عليهنا أنه آنا أنينا لاتؤدي ما تؤديه الإفرنجية فإن العلاقة بين الكلمة ومعناها 
اعتباطية» وكل ما اصطّلح على أنه معنى لفظ من الألفاظ» كان هو معناه عند 
المصطلحين» وليس في اللغة كلمة تأبى أن تؤدي معنى. تُصطنّع له. ولكنّ في 
الناس من يأبى أن يصطنعها؛ لأنه يؤثر غيرها عليها. وكثير من لغغات العالم لم 
يكن فيه مرادفات لكثير من الاصطلاحات الحديثة:؛ بيد أن الغيّر من أهلها أبوا 
إلا أن يضعوالها مرادفات من لغاتهمء وكبر عليهم أن يستعملوا كلمة أجنبية» في 
لغتهم مايغني عنها. وما أدري ما مهمة المجامع. إذا لم يكن لها عمل وراء أن 
مر ماهو في غنى إقرارهاء وتُمضي ما هو في غنى عن إمضائهاء من الألفاظ 
والأساليت الدخيلة؟. 

واحتجّ يعقوب لإيثار الدخيل على الأصيل حججاء ربما كان العدول عنها 
أولى بأعضاء المجامع العلمية» كأن الناس إذا سمعوا «مجهر» علقوها بضعف 
البصر لا بقوته على تكبير المرئياتء وأن «المنطاد» إنما وضعت بعد أن شساعت 
«بلون», والشائع من مادة «المنطاد» هو طود. وفي كتب اللغة أن معنى انطاد: 
ذهب في الهواء صَعٌداء ولكن هذا الفعل لا يخطر بالبال» ولم نره في كتاب 
غير المعجمات. وأن «البنك» صقلتها الألسنة منذ ما يزيد على خمسين عاماء 
والبنوك منتشرة في مصرهء والشام. والعراق» والذين لهم علاقة بها يستعملون 
«البنك» في الكتابة والكلام ولا يستعملون غيرهاء ولا نرى ما يحمل على 
العدول عنهاء فهي خفيفة لطيفة جارية على الأوزان العربية في مفردها ومثّناها 
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وجمعها. أما «المصرف)»ء فسكان مصر أربعة عشر مليوناء تسعة ة أعشارهم 
فلأحون» أو مشتغلون بالفلاحة» وعندهم ما يزيد على خمسة ملايين فدان؛ لكل 
فدّان ترعة» يروي منهاء وأخرى ينصرف إليها الماء الزائد عن ريه أو المتتحلب 
منهاء واسم هذه الترعة مصرفء وجمعها مصارف. أي إن المصريين إذا ذكروا 
المصرف لم يعرفوا من معانيه إلا الترعة. وإذ قد شاعت «البنك»؛ فمحال أن 
يقنع أصحاب «البنوك» بإحراق رخصها الرسمية وسنداتها وسجلاتهاء واستبدال 
«مصرف» بها”". وسبّق الكلمة إلى الألسن لا يستوجب تخليدهاء ولا أن تمات 
بها كلمة عربية ترادفهاء فالألفاظ تحيا وتموت؛ وتفنى وتستحدث,. وكم من 
كلمة دخيلة شاعت في هذا العصر حتى ظنّ أن لن تزولء ثم زالت. وحلت 
محلها كلمة عربية» فقد أتى على العرب في مصرء والعراق» والشامء والحجازء 
حين من الدهر وهم يقولون: الغازتة» والجرنال» والرزنامة» والكتبخانة. 
والإستبالية» والخوجة. والوابورء واللوكاندة» والأنتيكخانة» والأوتوموبيل؛ 
ولا يستعملون إلا المفردات التركية قي أسماء المناصبء والرتبء والوظائف» 
وكثير من شؤون الحياة الأخرىء ثم صاروا عنها إلى الجريدة» والصحيفة. 
ودار الكتبء والمستشفىء والمدرّسء والقطار» والفندق» والمتحفء. والسيارة» 
وانتقلوا عن جل ما كانوا يستعملون من المفردات التركية إلى ما يرادفها 
بالعربية» كأنهم لميستعملوها يوهنا: وعرّت أحمد لطفي السسيد 601111111115111 
بالكوميونية» ثم أعرض الناس عنها إلى الشيوعية» فلا يُعرّف اليوم غيرهاء 
ولا يعرف الكوميونية إلا من له اطلاع على تاريخ الاصطلاحات في العصر 
الصدية: ورت لويس عوض 50612115137 بالسوسياليزم والسوسياليست» ثم 
صازت تحرف بالاسراكة" ولا ثترف غيوها: آما أن الكلمة تسن لأنهنا مو 
المشترك اللفظيء فما أكثر المشترك في لغات العالم, وما أكثر الكلمات التي 
لا يبيّن معناها إلا السياق الذي ترد فيه ولم يُعدّل عنها مع ذلك» ك عاصوط 
في الإنجليزية» فإنها من المشترك اللفظيء وتستعمل اسماء وفعلاء ولها معان 


() اللغة العربية واا2 ينار لايع و لعي ةي ١‏ (نقلا عن: ا! لجهود النغوية في المه للح 


العلد .له وما بعلها). 


(؟) فن الترجمة. 71 ومما بعدها. 
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كثيرة» منها: رُكام» وجرّفء وضِفَة ومقعد خشبي طويلء وصف مفاتييح في 
بعض الآلات الموسيقية سيقية والآلة الكاتبة؛ ومدير نادي قمارء ويقيم سدًاء ويخطّي 
الال موسا تدك اسه مظع مب الطاكد ة جانبا» ويتّكل”"). وتكتب في 
الفرنسية 8800106» ومن معانيها: ورقة نقد. وحساب مصرفي”". ومع ذلك 
يستعملها الفرنسيون والإنجليز بمعنى المصرف. فلا يلتبس معناها بواحد من 
هذه المعاني» كما لا يلتبس «المصرف» بهذا المعنى بالمصرف بمعنى الترعة 
عند فلحي مصرء ولا بمعنى آخر من معانيها في العربية الفصحى. وما أحسب 
ألاتمنويا ور دعل ياطرويونا أن«المضير ف فى لي تكسات في المعدرق؛ 
وأفلس المصرفء وموّل المصرف مشروعاء يعني الترعة. 

وسمّى الذين لايرون رأيه فى الدخيل «عَبَّدة اللغة»» وقال إنه لايدري ما 
يفيدهم اعتتراض اتساعها ومجاراتها لِنُنَات الذين سبقوا العرب» وهو «مناقض 
على خط مستقيم» لسيرها في عصورها السالفة كلها””". وقال إن اللغة جسم 
حي نام» وشأن مَنْ يحاول منعها من النمو شأن الصينيين الذين يربطون أقدام 
بناتهم لكيلا تنمو وتبلغ حدها الطبيعي. ولو قدر لأحد أن يحصي ما دخل 
العربية من العبرانية والسريانية والقبطية والرومية من الألفاظ والأساليب قبل 
نهاية القرن الثالثء. لوجدها لغة حية نامية» كالإنجليزية» والفرنسية. والألمانية 
اليوم. والذين يريدون الرجوع بها إلى الصدر الأول» وإقفال أبوابها دون الجديد 
إنما يعملون على قتلها وتضييق السبل على المنشتئين والمعرّبين وناشري لواء 
العلوم والفنون”''. وهو هجوم. يتوسل بالتنفيرء ويتتكب منطق العلمء وإنما 
غرضه حمل العرب على قبول ماهم في غنى عنه من الدخيلء أما ما اصطنع 
له من الححجء فضعيف؛ لأنه يعول أكثر شيء على الإيهام والاستغفال. 
فالعرب إذا رفضوا لفظا دخيلا فإنما يرفضونه لأنهم في غنى عنه بلفظ أصيل. 
استحدثوه. أو يمكن أن يستحدثوه. للدلالة على المفهوم الذي يدل عليه 


(١)انظر:‏ المورد. ١87‏ وك4ك .م ,طكتابيت :ا اتسين أن لفحم ننن]د! جلدكاسناك لسقلح0. 
(؟)انظر: المنهل. 99. 
كلما 
(؛) أسلوبنا في التعريب؛ المقتطف. مجح 77. ج/7. ١404‏ ص 53194. (نثلا عن: الجهود اللغوية في السصطلح: )4١‏ 
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الدخيل» واستحداث اللفظ الأصيل يوسع اللغة وينميهاء إن كانت تنميتها 
واتساعها هما غاية يعقوبء كما يوسعها وينميها إدخال الدخيلء في نظره. إلا 
أن للدخيل تبعات» ليست للأصيلء فعَبّدة اللغة, إذ رفضوا «البنك»» لم يرفضوا 
مفهومه. ولا تركوه غفلا من غير دال يدل عليه» وإنما اشتقوا له من لغتهم لفظا 
(مصرفا»» يبين عنه. والعلاقة بينه وبين المفهوم واضحة للعرب كافة» بخلاف 
العلاقة بين «البنك» ومعناه» فليست يواض حة:؛ ولا يعرفها أحد منهم. ويقال مثل 
ذلك في رفضهم البللون» وتسميته «منطادا». و«بنك» و«بللون» ليست لهما في 
نفسيهما خصوصية» تجعل تنمية اللغة واتساعها مشروطين ياصطناعهما دون 
مرادفيهما العربيين» ويعقوب يعلم ذلك. ولعلمه إياه عمد إلى ما قال في 
الإعراض عن «بنك» و«بللون»؛ واشتقاق «مصرف» و«منطاد». وإعراضه عن 
هذه الحقيقة وإيثاره ذلك الهجوم يدل على أنه يريد الدخيل لذاته. لا لأن العربية 
في حاجة إليه. أما ما ادعى من توسع اللغات بالدخيل وعدم تحرجها منه؛ فإن 
اللغات ليست سواء فى تقبل الدخيلء فإذا كانت الإنجليزية تتقبله» فالفرنسية 
لا تتقبله» ولها معه شأن» ذكرنا طرفامنهء أما العربية القديمة؛ فقد أئبت الشيخ 
أحمد الإسكندري أن ما دخلها منه لا يزيد على ألف كلمة. وهو يدل على 
أنها كانت مقتصدة فيه» كما يدل عليه صغر «غراكب اللغة». لروفائيل نخلة. 
وقلةما ورد فيه من الدخيلء على فرض أنه كله دخيل» ولو عد ماعده دخيلا 
من اللغات السامية من المشترك بينهاء لكان الكتاب أصغر مما كان» وكان ما 
فيه من الدخيل دون ما فيه. هذا إلى ما قال محمد كرد علىء من أن العرب 
لج يكو نوه سيم طن لوقت ليسكا لماع يوا م الالنتاظ الفاريصية أسماء 
عربية» وكانوا -على الأغلب- يحرصون على التعبير عن المعنى بكل لفظ 
عرّض لهمء ويهمهم التعبير عن المسمى لا الفصاحة”'"؛ فقد كانوا بداة أميين» 
وجل حياتهم مبني على التلقائية» ولا يعرفون خطر اللغة» وليست لهم حيلة 
في مدافعة مايهجم عليهم من المفردات التي لا يعرفون ما يطابق معناها من 
لغتهم, أو يعرفونه ولكنه لا يحضرهم, أو يحضر بعضهم دون بعض»ء فيستعمله 
من حضره؛ ويستعمل الدخيل من لم يحضره. فيبقى اللفظان مستعملين في 
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العربية» ولكن الذي يستعمل الدخيل لا يستعمل الأصيل؛ لأنه لا يعرفف أو لا 
يحضره؛ ولو عرفه أو حضره؛» لاستغنى بهء إلا أن يظنّ أنهما غير مترادفين؛ لما 
قديكون بينهما من تباين من بعض الوجوه. وما كان التخير من دأبهم؛ ولا كان 
يهمهم من أمر اللغة مايهم المتحضرين؛ شأن كل شعب بدائي»؛ يعمل بالفطرة» 
ولا يعرف التنظير والتخطيط. وقد جرّت عليهم البداوة والجهل من الخلل 
وعيوب الكلام ماهو معروف في كتب اللغة والأدب والنقد؛ مما التمس له 
اللغويون المعاذير» وجهدوا في أن يردوه إلى وجه من الصواب. فتكلفوا في 
ذلك تكلفاء يملؤه التمحل. وعجزوا عن تخريج كثير منهه مع ذلك. وغيّروا 
بعضا. وما كان بعض العرب الأولين -إلى ذلك- يسلمون من الإعجاب 
بالحضارة وأهلهاء وما يستتبع الإعجاب من الاقتراض لغير حاجة.» كما هي 
حال العرب اليوم. وكان بعضهم يجاور العجمء ويدين بدينهم» ويقرأ كتبهم؛ 
فكان تأثرهم بلغتهم أشدء وتحرّجهم منها أقل» وعن طريقهم دخل العربية 
ما دخلها من لغاتهم» وعنهم أخذه أهل البواديء وكانوا وسطاء بينهم وبين 
العجم. وهو ماتدل عليه دراسة الدخيل» وكميته» واللغات التي دخحل منها”"'. 
وكان ذلك في الجاهلية» فلما نزل القرآن خاطبهم بما يعرقون» وما كان ليعدل 
عنه وهو يريد الإبلاغ» وكان ما ورد فيه من الدخيل أمثل من مرادفه العربي؛ لأن 
الاسشعدال حككة ادع يعض باقد يي أكار السحينة عدا عريا فى وزنه 
وأصواتف أوتقريببا منه: تب ييف أن تكة بإدغانيته الألفاظ الأعحبية وهم 
يجدون بديلا منها في لغتهم, ولا أن يقتدى بهم في ذلك بإطلاق. إلا إذا جاز 
أن يُقتدّى بهم في كل ما أتوا من الأخطاء الصريحة؛ والضرائر القبيحة. 

وقد وقع بعض تراجمة العصر العباسي فيما وقع فيه عرب الجاهلية من 
الإدخال لغير حاجة: إما لقلة العلم بالعربية» وإمالعدم الوعي بضرر الدخيل» 
ولو كانوا من القَوَّقَة فى اللغة لعصموها من كثير من الألفاظ البغيضة كما 
فعل التراجمة الذين جاؤوا بعدهم: فقد ترجموا بعض ما أدخلوا من الألفاظ 
اليونانية» وتخيروا له من الألفاظ العربية ما أماته» وأصلحوا كثيرا مما تُرجو"". 


,7801/- ١ا/؟ انظر غراتب اللغة العربية.‎ )١( 
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ولم يكن الذين أدخلوا الألفاظ الفارسية والسريانية من اللغويين؛ وإنما كانوا 
من التَقَلة وكان الذين ترجموها بألفاظ عربية فصيحة من اللغويين. فقد قال 
النقلة مثلا: السولوجسموس. والأفودقطيقي. والسوفسطيقيء والريطوريقي. 
والبيوطيقي» ولما جاء المعربون اللغويون سموها: القياس» والإيضاح. 
والمواضعء والتحكم. والخطابة» والشعر”'؟. وكانت كثرة الدخيل في الكتب 
المترجمة من اليونانية دليلا على أن التراجمة ما كانوا ييحسنون اللغتينء ولا 
يدركون صر ما يفعلون» فلم يكن في وسعهم إلا أن ينقلوا اللفظ كما هوء أو 
بتغيير يسير. وقد انتقد البيروني على التراجمة الإبقاء على اللفظ الأعجمي 
على وجود مايغني عنه من العربية» وعده خيانة» فقال: #وللتراجمة فيها خيانة 
أخرى» هي ترك بعض ما يوجد في أرضنا من العقاقير وفي لغة العرب اسم لهاء 
على حاله باليونانية» حتى يحوج بعد الترجمة إلى تفسيره كالكرفس الجبلي. 
والجزر البري» ولحية التيسء وأمثالهاء فإنهم لم ينقلوها إلى العربية)0". 
ومن وازن بين التراجمة الآولين والتراجمة الآخرينء علم فضل الآخرين 
على العلم والعربية» وقلة جدوى ما فعل الأولونء فقد تَمََّى الآخرون العربية: 
وأغنوها بما استحدثوا من الألفاظ العربية» وهيؤوها لآن تكون وعاء العلم 
الأول في العالم» وأعانوا العرب على أن يفهموا علوم الأوائلء» إذ كتبوها 
بلغتهم. وترجم الآولون ترجمة ركيكة. لا تبين» وأدخلوا من الألفاظ اليونانية 
كل طويل ثقيل وخيم. يتعذر نطقه كما يتعذر فهمه. وإنما كان ذلك من قلة 
الزاد من العربية واليونانية كلتيهماء وعدم معرفتهم بما يترجمون. خلافا لما 
ذهب إليه الدكتور أحمد شفيق الخطيب من أنهم ما أدخلوا ما أدخلوا عجرًا 
عن ترجمته؛ فما كانت عبقرية ابن سينا تعجز عن تخليق مقابلات تترجم 
كلمات ككيلوسء وكيموسء ونقرسء ولا كان الكندي عاجزا عن توليد ألفاظ 
تقابل أنولوطيقاء وريطوريقاء وبوليطيقاء وهو الذي أجاد شرحها في رسائله 
ولا كان البيروني والخوارزمي وابن الهيئم قاصرين عن استنباط بديلات ل: 
زيج. وجيومطريء وأرتموطيقاء وأسطرونوميا. وإنما أدخلوه رغبة في الدقة 
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وحفاظا على الصلة العلمية مع سائر اللغات”'؛ فهو فرضء لا دليل عليه فقد 
كان من الأولين من لا يهتدي إلى ترجمة الكلمة الأعجمية؛ فيوردها بلفظهاء 
وماكانوا يخشون على العربية من اليونانية ما يُخشى عليها اليوم من الإنجليزية 
والفرنسية» وآية ذلك أن أحدهم كان يستعمل اللفظ الدخيل تارة» ومرادفه 
العربي أخرىء كما كان يفعل الخوارزميء فإنه يقول إن «الأمور الإلهية» تسمى 
باليونانية تاولوجياء وعلم الأرتماطيقي هو علم العدد والحسابء والجومطريا 
هو علم الهندسة» وعلم الأسطرنوميا هو علم النجوم» وعلم الموسيقا هو 
علم اللحون”'". يسمي الاصطلاح مرة باليونانية ويفسره بالعربية» ويسميه مرة 
بالعربية ويذكر اسمه باليونانية. ويذكر الهيولى ومعانيه» ثم يقول إنه يَسَمَّى 
المادة» والعنصرء والطيئة؛ ويذكر الأسطقسات,. ويقول إنها تسمى العناصر””. 
وتفسيره الاصطلاحات الأعجمية دليل على علمه بما يقابلها بالعربية» ومع ذلك 
كان الشائع في الدلالة عليها هو الاصطلاحات الأعجمية. ولو كان يحرص على 
استقرار الاصطلاح العربي وثباته» لسمى «الأسطقس» العنصرء وقال إنه يسمى 
عند اليونانيين الأسطقس. وذكر «فتطاسيااء وفسرها بالقوة المخيلة من قوى 
النفس» ولم يكلّف نفسه تسميتها المخيّلة» أو الخيال» ويقتصر على ذلك في 
كل ما كتب عنهاء من أجل أن يقر فى نفس القارئ أن هذا اللفظ يدل على هذا 
المدي وونفي أن يستعم لعدكوة عبر وزذكر الكسعرووف ززقان ره لد يان 
ملظا تنما رين ويضر عن الخراس ول تمه ويراك القض والزياةة بوذكر 
في الفصل الذي خص به المنطق أسماء فصوله التسعة باليونانية» مع أنه كان 
يسميه المنطقء والمدخل”''» وفصّل كل واحد من فصوله فيما بعدء وسماه 
بالعربية» وسمى المنطق إيساغوجي. وسمى قصوله قاطيغورياس. وأرمينياس» 
وأنولوطيقاء وأفودقطيفي» وطوبيقيء وسوفسطيقي» وريطوريقيء وبي وطيقي”*. 


وبقيت كلمة إيساغوجي شائعة في الثراث العربي» ولم تبطلها كلما المنطق 
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والمدخلء على شيوع الأولى منهما (المنطق). وذكر الأصطرلابء وقال إن 
معناه مقياس النجوم. وإنه في اليونانية أصطرلابون» وهو مركب من أصطرء 
ومعناه النجم. ولابون» ومعناه مرآة”''. صحيح أن الخوارزمي كان مفسرا 
للاصطلاحاتء ولم يكن منشئا لهاء لكن ذلك لا يعفيه من إقرار الاصطلاحات 
العربية للمفهومات التي يعبَّر عنها بالألفاظ الأعجمية. وكذلك فعل ابن التديم» 
فقد قال -مثلا-: الكلام على سوفسطيقاء ومعناه الحكمة المموهة. والكلام 
على ريطوريقاء ومعناه الخطابة» والكلام على أبوطيقاء ومعناه الشعر”, 
وجومطرياء ومعتاه الهندسة””. وهذا يدل على واحد من أمرين: أن أسماء 
هذه الكتب أبقيت بألفاظها اليونانية ولم تترجم؛ على علم التراجمة بما يقابلها 
من العربية» أو أنها ترجمتء ولكن ابن النديم ذكر أسماءها في اليونانية. بيد 
أن الاحتمال الأول هو الراجحء وأن ذلك كان في بداية الترجمة» فإن بعض 
التراجمة ما كانوا يحسنون الترجمة.؛ ولا يعرفون مقابل يعض الاصطلاحات 
اليونانية» فأبقوا كثيرا من الكلمات اليونانية بألفاظها من غير ترجمة» فلم يغير 
المترجمون الذين جاؤوا بعدهم من اصطلاحاتهم إلا القليل؛ لأنها كانت قد 
شاعت”. ويؤيد هذا أن ابن النديم ذكر هذه الأسماء تحت هذا العنوان: ترتيب 
كتبه (أرسطاليس)»؛ وجعل قبل سردها هذه العبارة: الكلام على كتبه المنطقية: 
ثم سردها على هذا الوجه: قاطيغورياسء معناه المقولات. باري إرمانياس»؛ 
معناه العبارة» أنالوطيقاء معناه تحليل القياس. أبودقطيقاء وهو أنالوطيقا الثاني 
ومعناه البرهان. إلخ» الكلام على قاطيغورياسء بنقل حنين بن إسحاق”*. فهو 
يورد الاصطلاحات بألفاظها اليونانية» ثم يفسرها من غير أن يُظهر في كلامه ما 
يدل على أنه يريد أن يجعل لكل اصطلاح يوناني مقابلا عربيا. وربما كان سيب 
ذلك أنهم خالوها أعلاماء فعدلوا عن ترجمتهاء وإنما أسماء الكتب مفردات من 
مفردات اللغة؛ فيجب أن تترجم كما يترجم غيرهاء وهو ما كان يفعله كثير من 
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التراجمة» فقد ترجموا أسماء بعض كتب أرسطوء في الأقل» كالسماع الطبيعي؛ 
وكتاب السماع والعالمء والكون والفساد. والآثار العلوية.» وكتاب النفسء 
والحس والمحسوسء والحيوان, إلخ”". 

ويدل هذا العمل على أن الأولين ما كان لهم من الوعي العلمي والحضاري 
وا يحعدهو عاق السرص غلى نورت العلدوم تعريت اضطلا خانها وإناغتها دي 
الناس عونا على ذ فهمهاء وصوئا للعربية من الدخيلء وأن أقصى ما كانوا يريدون 
أن ينقلوا الفكرة» وليس لهم أرب وراء ذلك» وإن كان الإبقاء على الألفاظ 
أعجمية مما يحول دونه. وقد يكون سبب هذا أن كثيرا منهم كانوا سرياناء 
وكانت الترجمة عملا رسميا لهم يأحذون عليه أجراء فهم ينقلون الكتب من 
أقصر الطرقء كبعض تراجمة الروايات من اللغات الأجنبية إلى العربية» اليوم؛ 
يعاقدون دور النشر على أن ينقلوا لهم من مضمونها ما يستميلون به القراءء 
ويتبلغون ما يبغون من الربح. من غير أن تكون لهم غاية وراء ذلكء ولا يبالون 
التعريبء ولا دقة النقل» كما لا يحرصون على جودة الأسلوبء لقلة علمهم 
بالعربية. وكان هذا دأب حنين بن إسحاق» وغيره من التراجمة. وريما كانت 
ترجمات عبد الله بن المقفع تختلف عن هذا اختلافا كبيرا: فما كان يُعرّف -من 
جودتها- أتأليف هي أم ترجمة. والباقي من مترجماته أدبي» فالاصطلاحات فيه 
قليلة أو نادرة» فليس في حاجة إلى استبقاء لفظ أعجميء ليس لذكره فائدة» 
وكان ما يترجم غيره علما أو فلسفة؛ فكان يمتلئ بالمفهومات والاصطلاحات 
التي قد يجد بعضهم صعوبة في ترجمتها؛ فيبقون عليها. إلا أن الذي يبدو من 
ترجمات ابن المقفع أنه كان يميل إلى ترجمة الاصطلاحات» ولم يكن مَن 
جاؤوا بعده يحرصون على ما كان يحرص عليه؛ فاطرحوا اصطلاحاته؛ كما 
قال الخوارزمي: : الويسمّي عبد الله بن المقفع الجوهر عيناء وكذلك سَمَّى عامة 
المقولات؛ وسائر ما ذكر في فصول هذا الباب بأسماءء اطرحَها أهل الصناعة؛ 
فتركتٌ ذكرهاء وبيّنت ما هو مشهور فيما بينهم)”". و«العين» عربية؛ و«الجوهر) 
فارسية» والكلمة العربية أخف وأوضح معنى من الكلمة الفارسية؛ ولكن أهل 
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الصناعة رغبوا عن العربي الواضح إلى الفارسي غير الواضح كما يرغب بعض 
العرب اليوم عن الأصيل إلى الدخيل. ومن العادة أن يذهب أنصار الدخيل 
إلى أن مردٌ سقوط تلك الاصطلاحات |[ إلى أن الناس لم يتقبلوها؛ لأن الباقي 
خير منهاء ولعل الأمر كما قال الجاحظ: : (والعامة ربما استخفت أقل اللغتين 
وأضعفهماء وتستعمل ماهو أقل في أصل اللغة استعمالاء وتدع ما هو أظهر 
وأكثر» ولذلك صرنا نجد البيت من الشعر قد سار ولم يّسِرُ ماهو أجود من 
وكذلك المثل السائر)). 

وينبغي أن توضع مسألة الدخيل في العربية» في عصورها الأولى. في سياقها 
التاريخي الحضاري؛ فذلك الذي يعين على فهمها وتقويمها بمعزل عن حال 
العرب اليوم؛ فإنه مختلف عن حالهم يومئذ. فلم يكن العرب في الجاهلية 
وصدر الإسلام والعصر الأموي والعصر العباسي يتساوون في إدراك أهمية 
التعريب واصطناع اللغة الوطنية في شؤون الحياة كما تدرك الشعوب اليوم 
أهمية ترجمة العلومء واصطناع لغاتها في شؤون الحياة كلهاء ولا كانوا يخشون 
اللغات الأجنبية على لغتهم؛ ولا كانوا يرون بأسا بأن تُستعمل الفارسية والرومية 
والقبطية في بعض إداراتهم ؛وآية ذلك أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
لما أنشأً ديوان ني الخراج والجند؛ ولاآهما كتّابا غير عربء وتركهم على ما كانوا 
يستعملون من اللغات” "» وكان في وسعه أن يعرّبهماء وأن يستعين على ذلك 
بعرب العراق والشام؛ وكانوايعرفون الفارسية والرومية» وبمن كانوا يعرفون 
العربية من الفرس والروم. وظل الأمر على ذلك حتى أَمَرَ عبد الملك بن مروان 
عام ١ه‏ بتعريب دواوين الشام؛ وكان سبب ذلك -كما روى المدائني- «أن 
بعض كتَّاب الروم في ديوانه أراد ماءً لدّواته» فبال فيها بدلا من الما فَأَدّبه 
وأمر سليمان بن سعد أن ينقل الديوان إلى العربية»”". ومما يشكّك في صحة 
هذه الرواية أن الذي كان يكتب لعبد الملك هو سرجون بن منصورء وكان رفيع 
القدر عنده وعند مَنْ قبله من بني أمية» كمعاوية» ويزيد» ومروان بن الحك 
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وكان كاتبا لهم» ومستشارا لبعضهمء كيزيد» فمئْله -إن فُرض فرضا أن الماء 
أعوزه- لا يبول في دواته» ولو بال فيهاء وعزله عبد الملك لولاها غيره من 
الروم» وكان الكَتبَّة منهم في ديوانه كثيراء ولم يقتضه ذلك أن يعرّبه ولا علاقة 
بين هذه الفعلة والتعريب» وكل ما تقتضى أن يُعرّل بغيره. وذكر ابن عبد ربه 
هيا لدلاف: تش كرون أرجدانما فال الملزانتي: وأدوء إلى العقل:! أن عبد الماك 
أمره بأمر فتوانى فيه» وأنه رأى منه بعض التفريط؛ «فقال لسليمان بن سعد؛ وكان 
كابه على الرسائل: شرهون ترا عايها سحاية وو طن اكمراق قينا 
إليه في حسابهء فما عندك فيه حيلة؟ فقال: بلى» الوشعتة حولت العسات 

من الرومية إلى العربية. قال: افعل» قال: أنظرنى أعانى ذلك. قال: لك نَظِِرة 
ال ا ا 1 
خياط (ت 7٠١‏ أو 7559750 ه) - وهو أولى بالتصديق. لصدقه”"' وقدمه- 
قال إن سبب تولية عبد الملك سليمانَ بن سعد الخشني الكتابة موت سرجون. 
ف«ترجم ديوان الشام بالعربية»”". ولعل تعريبه لا كان رأيا ارثاهء فأشار 
به على عبد الملك. فوافقه. وهو مايفهم من قول بن ابن عساكر إن سليمان 
(أول مسلم ولي الدواوين كلها وحولها بالعربية»!. ويشهد لهذا أن عبد الملك 
لم يجعل التعريب عاما في الدولة كلهاء وإنما قصره على الشام؛ وأن سليمان 
«كَانَ مِنْ نْبَلاءِ الرّجَال)2, ونئله يجعله مظنة أن يفكر ذلك التفكيرء وينجز ذلك 
الإنجاز العظيم. ودليل ثالث أن تعريب دواوين العراق كان بإشارة على الحجاج 
من كاتبه» صالح بن عبد الرحمنء ولم يكن بأمر من عبد الملك. وأن الحجاج 
اقتصر على تعريب العراقء ولم يجاوزه إلى أقاليم شرقي الدولة» مع أنها كانت 
تابعة له. كفارس وخراسان. وكذلك سائر ما كان من تعريب الدواوين بعد عبد 
الملكء. كان شيئا ارتآه ولاة ب: بني أمية» كعبد الله بن عبد الملك. والي مصر. 
ونصر بن سيار والي ايعان وكان للموالي فيه اليد الطولى؛ كسليمان بن 


)١(‏ العقد الفريد. 4/ 557. وانظر أيضا: أدب الكتاب؛ الصولى. ١97‏ وما يعدها. 
(1) انظر: تاريخ خليفة بن خياط. ١‏ وما بعدها (المقدمة). ١‏ 
(*) السابق. 377. 

(4) تاريخ دمشق. 571١/77‏ والوافي بالوفيات؛ .1794/١2‏ 
(0) تاريخ الإسلام. 7/19 58. 


1١ /ا‎ 


سعدء فإنه مولى خشين من قضاعة”''؛ وصالح بن عبد الرحمنء مولى تميم. 
وهذا يدل على أن حكام بني أمية ما كانوا يدركون أهمية التعريب الحضارية, 
كما يدل عليه أيضا أن تعريب الأمصار وقع بعد تعريب الشام في مدد متطاولة 
فقد عرّب ديوان العراق بعد تعريب ديوان الشام, ثم عَرّبَ ديوان خراج مصر 
في عهد الوليد (عام /ا41 ه)'", ثم ديوان خراج خراسان في عهد هشام بن 
عبد الملك (4؟١‏ ه)”")» وكان بين تعريب ديواني خراسان والشام نحو ثلاثة 
وثلاثين عاما”؟. ومّن لم يدرك أهمية تعريب الدولة؛ وتركها بأيدي الفرس 
والروم؛ يكتبون دواوينها كلها أو جلها بلغاتهم؛ لاايخشى دخول كلمة أعجمية: 
ولايهمه أن تحل محل كلمة عربية. 

وكما لا ينبغي الاحتجاج باستعمال الخلفاء الراشدين وحكام بني أمية 
الفارسية والرومية في إداراتهم لاستعمال لغة أجنبية في إدارات الدول العربية 
ارما بكي حجاك لكين البدخيل لكوم باللكار بحن لتحيل في كعم 
الأولين» وتساهل بعضهم فيه. وقد سبق السريان إلى الترجمة من اليوتانية 
إلى العربية» ولم تكن لهم معرفة جيدة بالعربية ولا اليونانية» ولا بالعلوم التي 
يترجمون؛ فكانوا يرددون ما لا يعلمون» كما تدل على ذلك ترجمتهم لكتاب 
الشعر لأرسطوء فإنها مَجْلَى من مجالي عدم القدرة على تصور الشعر التمثيلي» 
فقد كان متى بن يونس (مترجم كتاب الشعر) يجهل التراجيدياء والكوميدياء 
والمسرحء ولا يستطيع فهم اصطلاحات المسرح؛ فكان يترجم المسرح 
بخيمة,. أو مسكنء والممثلين بالمرائين والمنافقين”. وكذلك ما كتب ابن سينا 
والفارابي وابن رشد وحازم القرطاجني عن كتاب أرسطو هذا. ولما استوعب 
المسلمون العلوم والفلسفة اليونانية بعد ذلك. كان يسيرا عليهم أن يضعوا لها 
الاصطلاحات العربية السهلة الواضحة؛ فحلّت محل الاصطلاحات اليونانية 
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المنكرة التي كان ا ل ا ل 7 
ويذديس خيطن. » ولخوريوي يذيس» وسقليروس» وراغويدذديس وقيراطويديس 

ره ري رن ني ون افا عر لق كر ل د 
بن إسحاق- ينتقد على ترجمة المتقدمين في عنف. ومنها ترجمته هوء إذ 
كان شاباء ولعدم رضاه عنها أعاد معظمه””. وكانت ترجمته المتأخرة -على 
نا ل ظليت نس ونا !فتك تاكاه لعي 0 . وممالا ريب فيه أن الألفاظ 
الأعجمية التي أبقوا عليها -إن كانت أدق من مرادفاتها العربية التي تُرْحِمَت 
بها بعد ذلك- ليست بأدقٌّ منها إلا عند اليونانيين وحدهم. أما العرب, فلا 
يفهمون منها شيئاء فكيف تكون أدق من اللفظ العربي. وهي مجهولة المعنى 
جملة وتفصيل١ا؟.‏ 


00 

ويتوهم بعضهم أن الاصطلاح العربي لا يؤدي -أحيانا- المعنى الذي يؤديه 

الاصطلاح الأجنبي» والاصطلاح ليس بأكشر من عنوان» أو رمز لفكرة شاملة؛ أو 
بوره باحو ا قاصييز التي اجر لاطا يورا لخر دي ا عو كلمي : 
منهاء وربما يتجاوز معناه اللغويء ولا يُشْترّط له أن يستوعب المعنى كله ولا 
أن يكون جامعا له مانعا لغيره» يل هو مقصّر أيدا عن الإحاطة به» وإنما يرمز 
إليه فقطء و«لا يمت إلى حقائق الأمور بصلة»؛ ويوضع لأدنى ملابسة بينه وبين 
معناه» وأضعف سبب بينهما؛ من أجل ذلك يميّز معناه عند أهل الفن من معناه 
فى اللغة» ولولا ذلكء لكان كسائر ألفاظ اللغة”؟. وأكثر الاصطلاحات العلمية 
الإتسيرية <شتلاء ماخوة من أصول لاتبعة ويوتاية قديبة للست بقازلة لشي 
الكامل عن المدلولات العلمية الحديثة المترفة البالغة التعقيد*». وليست دلالة 
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الاصطلاحات الأجنبية البسيطة بمؤدية معانيها العلمية الدقيقة. لولا الاصطلاح 
على ما تدل عليه» وليس من الصعب أن تؤدي الاصطلاحات العربية التى 
ترجمها ناتؤدنة ولا أن تذل على ما تدل عليه آما ادعاء أن أكثزالاصطلاخات 
الأجنبية يؤدي من المعانى الدقيقة ما لا تؤديه الألفاظ العربية» فكلام لا يصدر 
لاعن عي رعارف باللعة الأعية وغير عازف يدقاف البرييله 

دق امعو محيد ا ميحس انس جد بالا داك العام ين 
لاتينيته» وكونه مأخوذا من لغة ميتة» وأن اللغات الحية لا تصلح لغة للعلم. 
وآخر مايؤبه به في الاصطلاحات المشتقة من اللغات القديمة المعاني التي 
تدل عليها أصولهاء والذين يُعْنَوْن بمعاني هذه الأصولء. يحسبونها سر نجاح 
اللغة العلمية, ؛ يخطئون في فهم حقيقة هذه اللغة''؛ فإن العلماء إنما اختاروا من 
صفات الأشياء صفة يحسبونها غالبة» ثم اشتقوا منها الأسماء ف على أن تكون 
تلك الصفة أصل التسمية» ثم يُنْسِي ما يكشف عنه البحث من صفاتها الكثيرة 
معناها الأولّ؛ فلا يُنظّر إليه» إذا صار الاسم الجديد الذي تسمى به مقبولاء 
كالأوكسجين: أصل معناه مكوّن الصدأء ثم نُسيّ هذا المعنى» مذ عرف ما 
هَدَى إليه البحث من سائر صفاته. ولم يكن اختيار العلماء ما سَمّوا به الأشياء 
من الأسماء لسبب علمي خاص.ء وإنما هو وسيلة يتوسلون بها إلى بناء كلمة 
فحسب”". يلمّح إلى يا وح الشيخ أحمد الإسكندري من أسماء العناصر. 
ويرى أن اللغات الاشتقاقية (كالعربية» مهما بلغت سعتهاء لها حدود. تنتهى إليهاء 
أمنا اللحات الألفنافية قلا بده فنى .أن الاصط حات العلسة لا تكرن 
إلا باللاتينية» ولا يصح أن تترجم منها إلى غيرها؛ فإن اشتقاق الاصطلاحات من 
الحا العات الحية البعر ونه برق ماين الا شتراك ما يجعلها مشاعة» وغير 
متعينة المعنىء ولا خاصة بالمعنى الذي تُصطنع له كجل ألفاظ اللغات الحية؛ 
فاشتقوها من اللغات الميتة» تحاميا لذلك؛ فنجحواء ويعود الفضل الأكبر في 
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نجاحهم إلى ذلك”) . ولو أراد العلماءء» لوجدوا في اللغات الحية ألفاظا أجمل 
وأروع؛» ولكنهم تركوهاء ٠:‏ لا عفوا ولا عجزاء وعدلوا عنها إلى ألفاظ غريبة دائماء 
نايية اخاناة مفيجهة احانء لأ ذلك موسا يلم اغراف عمية لاخ 
بغيرها”") . ولما كان هذاهو ماارتضى العلماء ء للاصطلاح العلميء كان حتما أن 
ال حي ل ار را الاي 
الاصطلاحات. ولا تترجم كما يتخذها الأوربيون ولا يترجمونها إلى لغاتهم”" 

فيها للنظر أو الخلافء بيد أن دراستها دراسة موضوعية وموازنتها بما يعمل عليه 
العلماء تبين أنها أقرب إلى الرأي منها إلى المسلّمة العلمية» فنسيان أصل معنى 
الاصطلاحء وغلبة معناه الجديد لا يعنيان ألا يستعان بالأصل في الاشتقاق. فما 
زال اللغويون قديما وحديثاء والمتكلمون في كل زمان ومكان. يشتقون من الكلم 
بحسب ما يعرفون من العلاقة بين أصل معناه ومايّجد لهم من معان. يرون 
بينها وبينه صلة» تسوغ الاشتقاق منه. وكان الشيخ أحمد الإسكندري حين اقترح 
«المصدئ)» للأوكسجين يرى أن تسمية العنصر بأظهر خصائصه أولى من تسميته 
بلفظ أعجمىء لا تظهر للعربى العلاقة بينه وبين معناه؛ بل لا تظهر لغير أهل 
اللغة التي أخذ منهاء وكان ما فعل هو مقتضى الترجمة. فإنها تعني وضع اللفظ 
العربى مكان اللفظ الأعجمى. ومايّعرف الإسكندري من اعتباط العلاقة بين 
اللفظ ومعكاء جعلة فق نأن الاسككيال سكت «المسندى)» دلالة تطابق دلالة 
«الأوكسجين) عند الكيميائيين» وما أراد أن يكون هذا المعنى (إاحداث الصدأ) 
حاضرا في ذهن من يستعمل «المصدئ»» كما أن مقترحي «الجرائيم» لأصول 
الأمراض (الأحياء الدقيقة التى تنقل الأمراض».؛ و«الحافلة» للسيارة الكبيرة» 
وعصوىه للرافعة (الونش)» لم يكن يخطر ببالهم أن معنى أصول الأشجارء أو 
مايكون حولها من الترابء والامتلاء (الحافلة». والكّركي (مالك الحزين) 
الذي شُبّهِت به الرافعة؛ ستكون حاضرة أبدا فى أذهان الذين يستعملون هذه 
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المفردات» بل يعلمون أن أكثر من سيستعملونها لن يعرفوا معانيها الأولى» وإنما 
تعرفها قلة من المخصين في اللغة. وقد قال الشيخ أحمد الإسكندري -رحمه 
الله-: العرب. لَمَّا كانت تعرّب الكلمة» كانت تتلاعب بمعناهاء ولا تلحظ فيها 
المعنى الأصلي كله» ثم يستقر معتاها في الأذهان» ويدقّق الاستعمال دلالتها 
عليه يتلازمهما تلازما يجعل كلا منهما يستدعي الآخر عند ذكره ال 
أن تعرّب الاصطلاحات الأعجمية؛ كان ما يقضي المنطق أن يكون ما تَعَرَّ 
ا 
يدل عليهاء وهو ما يحرص عليه كل من أراد أن يبين عن مفهوم من المفهومات؛ 
علميا كان أو غير علمى: أن يسميه بلفظ بينه وبين معناه سبب. وأظهر خصائص 
الأواكمسية كروة لسن فسماه المصدى. من أجل ذلك» سواء أكانت التسمية 
اللاتينية تدل عليه؛ أم لا تدل عليه. 

ولايخفى أن مقتضى قول محمد كامل حسين إن للأجناس أسماء علمية» 
تخالف الأسماء التي يعرفها الناس في لغاتهه” “» أنه يرى أن لا مفر من تقبل 
الاصطلاحات الأجنبية بألفاظهاء ولا يجوز التفكير في غيرهاء وأن من سبقوا 
إلى العلم» فسمّوا مفهوماته من لغاتهم قد صبغوه بصبغتهمء فعلى مَن جاء 
بعدهم أن يتقبل ما وضعواء وألا يفكر في غيره؛ بأن يسمِّيه تسمية غير التي 
سبق إليهاء لآن تسمية السابق هي العلمية» وتسمية غيره؛ إن سمَّاهء تسمية أدبية: 
وهي-من أجل ذلك- غير مقبولة في لغة العلمء وعليه أن يَعدَّ ما يعرف في 
لغته من الاصطلاحات غيرٌ علميء فإذا خاض في العلم» وجب أن يعدل عن 
ويستبدل به ما سبق إلي وأنيقصر لغته على المجالات غير العلمية, ف«إنسان»ا 
-مثلا- يجوز استعمالها في الحياة العامة» ولغة الأدب. فإذا تُكُلَّم في أمر علمي 
بَحْت» وجب أن يُسَمِّى: 1625م59 محصولط]؟ لأنها هي التسمية العلمية. ويترتب 
على هذا أنه لايرتضي الاصطلاحات العربية القديمة في لغة العلم”'. ويضرب 
لذلك مثلا من «العكوب» (نبات»» والغندولياء وهي اسم العالم الذي كشفه في 
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الغرب, فكلتا التسميتين غريبة» وإحداهما توافق التصنيف العلمي. ومعروفة عند 
الما« جميحناء والأخرى غير معروفة عندهم: من أجل ذلك آثر «العندولياة؛ لأن 
علماء النبات الغربيين الذين لا يعرفون العربية لا يعرفون «العكوب»؛ فيجب أن 
يؤخذ بلفظه «العلمي»» وألا يعرّف علماء العرب ما لا يعرفون من اسمه العربي» 
ولو كان تعريفهم إياه يسهّل فهم معناه”'؛ لأن للعلم لغة. هي اللغة الأوروبية 
ذات الأصول اليونانية واللاتينية» أما العربية» فلغة أدب؛ فلا يجوز أن تْرّج منه 
إلى غيره. ولا بأس -في نظره- بأن تكون للشيء تسميتان: عامة» وعلمية”". 
ومن ديام بجبيع اللقه إقران كا ماحل العربية من الكل »؟ وتشريعه. وليس منها 
تعريب العلوم, ولا رد العرب إلى لغتهم!. 

ويدين المرحوم محمد كامل حسين في هذه القضية بالعجز والجبريةء 
واعتقاد أن الحياة الحديثة تَهَجَّت سبيلها على يد مَنْ سبقوا إليهاء فليس 
للمتأخر سوى الاتباع: «ما حيلتناء وقد قام بناء الاصطلاحات الشاهق على 
هذه الأصولء وأصبح من المستحيل أن نغيرهاء مهما يكن السبب في وجودها. 
المهم أنها موجودة فعلاء وأنها جزء من نظام عام؛ وأنها تطبعت بطابع التفكير 
العلمي؛ فأصحت جزءا من العلوم. وإيجاة أسين ديد مجال وعبفة 
ويحتاج إلى أربعة قرونء على الأقل؛ لإيجاد مصطلحات تحل محل الذي 
نعرفهء منها الآن:”", هذا إلى أنه يفهم القضية فهما غير دقيقء ولا يعرف منها 
إلا بتعض وجوههاء وربما كان هذا مما يسم فكر بعض معاصريه من العرب» 
ولاسيما الذين درسوا في الغرب. ومن غير المستساغ أن يُسَمّي العرب نباتا 
قبل أن يعرفه الغرب بمئات السنين. فيّلرَّموا -باسم العلم- أن يدّعوا ماعرفوا 
إلى ما يعرف غيرهمء وأن يسمُّوه باسم مَنْ عشر به» ويعتقدوا أن تسميته به 
تسمية علمية» وتسميته قبل أن يخلق غنداليا ليست بعلمية» ولا تجوز إلا في لغة 
الأدب! ومنطوق هذا ومفهومه أن العلم هو ما يعرفه علماء أوربة وحدهم. وأن 
«العلماء» إنما تصدق عليهم دون غيرهم» وأن التسمية العلمية هي ما يتواضعون 
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عليه! ومن العبث أن يعاد بناء صرّح بنوه» فأحسنوا بناءم» ومحال أن يُدرّكواء 
إذا َكب ما ورَّئوا؛ «لأن مايُخلّق من هذه اللغة كل عام يزيد على ما يمكن أن 
ررحي ل 1 لمرو 1 دك ود وي اربع و ا 0 
في أقصر وقت' ». ولايصح تطلّب الاصطلاحات العربية القديمة لاستعمالها 
بدلا من الاصطلاحات الأجنبية الجديدة؛ لأن اصطلا حات القدماء مبنية على 
تصوراتء قُضيّ عليها من قديم» وإذا أريد إحياؤها كان الخلط واللبس. أما 
الفح ين الكادة عار طم واد بر ع ائينه لو علي على عيروقاء تعمل 
بط نورشان ولا فاتداة فته آنا ترجمة الأصول اللاتينية واليونانية: فليست 
بمقبولة منطقا ولا علما؛ لأن مرد نجاح الاصطلاح إلى غرابته. ويعده من 
المتشابه من المعاني في اللغات العامة'". أما التعريب اللفظي» فايجب أن يتبع 
في كل لفظ علميء اخترّع اختراعا من أصل كلاسيكي. للدلالة على عين من 
الأعيان, أو تصوّر خاصء أو كان جزء! من تصنيف شاملء لا تستقيم أجزاؤه إلا 
على نحو خاص””"». وإنما يبيح ترجمة الآلفاظ العلمية, إذا كانت مشتقة مما 
يسميه اللغة العامة ك(المناعة)9؟. 

ولميبين الأصل الذي بنى عليه رأيه هذاء ولا معنى أن تكون لغة العلم هي 
ما وضع الأوروبيون من الاصطلاحات» دون ما وضع ويضع غيرهم. ولا أن 
يكونوا هم وحدهم العلماء دون غيرهم» ولا أن تكون لغتهم هي لغة العلم؛ ولغة 
غيرهم لغة أدبء ولا أن يكون الأصل أن تخالف لغة العلم لغة الأدب. سوى ما 
قال من أن اللغة لغتان: لغة تفاهم, ولغة فهُمء فلغة الفهم «لغة إنسانية عالمية: 
بطبيعتهاء ولا يصح أن تكون قومية» فهي لا علاقة لها بعقلية المتكلمين. ولا 
بشخصيتهم. بل هي لغة الأشياء. والأشياء واحدة في العالم كله»”*6. والتفريق 
بين لغة الفهم والتفاهم ليس بدقيقء, فإن ما سماه التفاهم درجات». وهو يكون 
في العلم كما يكون في غيره. واللغة واحدة» وإنما تختلف الأساليب. أما 
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المفردات فالأصل فيها الحياد. وهي حمّالة لما تَحَمّل. واللغة كلها يرادبها 
الفهم والتفاهمء ولكنْ قد يراد بها الفهم وحده. وقد يراد بها الفهم والتاث 3 
فإذائّزع منها جانب التأثير تساوى فيها كل ما يراد إبلاغه؛ وكانت واحدة في 
كل شيء. أما دعوى صلاحية اللغات الاشتقاقية للعلوم الإنسانية وصلاحية 
اللغات الإلصاقية للعلوم الطبيعية» فيردٌّه أن العلوم الطبيعية أزهرت في العربية 
كما أزهرت فيها العلوم الإنسانية» وأزهمرت العلوم الإنسانية في اللغات الغربية 
الحديئة كما أزهرت العلوم الطبيعية» وكان ذلك على درجة واحدة. وأكبر الظن 
أنه إنما يقول هذا ليُعَدٌَ أذهان أعضاء المجمع لتقبل أن العربية لا تصلح للعلوم 
الطبيعية. والذي يفهم من كلامه أن لغة العلم مصنوعة من أجل ألا تشاكل 
لغة الكلام أو لغة العلوم الإنسانية» لا لأن اللغات الحية د 
اصطلاحات للعلوم. وإذاسٌلّم بصحة هذا ال رأيء كان من الممكن أن يُصنّع من 
مهمل العربية ما أراد من اصطلاحات علمية؛ ويحمّل من المعاني ما لا يشارك 
فيه» ويشتق منه للمعاني كل ما يُستحدث؛ لأن المهمل من العربية كالميت من 
اللاتينية» لا يستعمّل» ولا ينازع العلمَ فيه غيرٌه وهو يغني عن اللايتينة. ومن 
المهجور العربي «العكوب»». فإن فيها كل ما قال إن العلماء يتوخونه في لغة 
امسر اللاسرور ارد اس ياي زا واد وي أن يضر 
معناها بمعنى آخر. وقد يرد على هذا بما قال من أن لغة العلم لا بد لهامن 
الإتساق» يعمد أن كل الفظ فيه لاجد أن يكترن مساوفا الستاتزهاء ولا تجوز أن 
يُدحَل عليها لفظ من خارجهاء لا يلائمها". 

وما وصف به «لغة العلم» من غرابة وتنافرء» وطول كلمات؛ يحمل على 
الضحك أحياناء يجعل النفوس تتجافى عنهاء وتستثقل حفظها والتلفظ بهاء 
وقد تطول كلماتها حتى يتعذر على اللسان أن ينطق بها؛ فيلجأ إلى اختصارهاء 
الفا لل لسرت ارج واإرام شرها كر عه الاي لخو 
المرء يذكر من الحروف ما لايّعرف أصله. ولايّدري معناه» هذا إلى ما فيها من 
مشقة مشقة الحفظ. وإرهاق الذاكرة» فضلا عن أن صانعها يصنعهاء »ثم يستغني عنها 
بمختصرات. لا يفهم معانيها إلا من عرف أصولها. فهي تشبه الرموز السرية التي 
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لا يعرفها إلا قليل. ولغة؛ تؤدي مايراد منهاء من غير مشقة» خير من لغة كهذه. 
مهما يكن لها من المزايا. لقد قال مصطفى الشهابي يوما إنه لا يستطيع أن يتخيل 
أن أستاذا يلقي الدروس بالعربية» يقول لطلابه -مثلا-: يقسّم السمك طويئفات 
ورتباء منها: الكُنْدُرُوبتا ريجيانء والمالاكوبتاريجيانء والأكنتوبتاريجيان. بدلا 
من: غروفيات الزعانف» وليّنات الزعانف» وشائكات الزعانف. أو يقول لهم: 
(فز تن الحشراك: الكوليوتيرات» والتفروئيزات::والأرطو سيراك بدلا 
من: مغمدات الأجنحة؛ وعصبيات الأجنحة. ومستقيمات الأجنحة. ولا أن 
يتخيل أن في علم النبات أستاذا يقول لطلابه: تقسَّم الأنجيوسبر مات قسمين: 
المونوكوتيلودوناتء والديكوتيلودونات» بدلا من: تقسّم كاسيات البزور 
قسمين: أحاديات الفلقة» وذوات الفلقتين2'؛ بيد أن مايرى المرحوم محمد 
كامل حسين؛ لو عمل به؛ لكان مالم يكن الشهابي يتخيل هو الواقع. 
وربما لم يفرق محمد كامل حسين بين اللغة المستعملة في تصنيف المواليد 
واللغة التي تستعمل في التعليم والتأليف. وخفي عليه أن الأولى «لغة» مكتوبة» 
غير صالحة للكلام والتداول؛ والاستعمال خارج ذلك التصنيف؛ لما في حفظها 
من العنتء ولا تُبنى منها الجمل؛ فلا تصلح للتداول» وإنما يصلح لذلك اللغة 
الثانية. ومما ينبغي قوله هاهنا أن من العسير على لغات العالم أن تجعل لكل 
مفهوم علمي لفظا مفرداء لا يشارّك فيه؛ ذلك أن المعاني لا تتناهىء واللغة 
متناهية» فمن غير الممكن أن يتساوى المتناهي والذي لا يتناهى. والحرص على 
أن يكون ذلك في العلم دون غيره هو الذي جعل لغته لغة مصنوعة؛ تخالف 
اللغات الطبيعية. ومن لم تستعبده هذه الفكرة» كتب العلم باللغة التي يتكلم بها 
البشر» ولم يعزله عزلا ربما لا تكون له الفائدة المزعومة» وحرص على أن يضع 
الكلام أبدا في سياق يفهّم منه المراد من غير لبس»؛ كما يفعل الناس بالفطرة» 
إذا تكلموا. وهو ما جعل مايسمَّى الأسماء العلمية أسماء مقصورة على فئة 
قليلة من الناس» ولغة يفهمها الناس جميعا خير من لغة لا يفهمها إلا أقلهم. 
وإذا كان اليونانيون واللاتينيون قد اصطنعوا أصواتا بعينها لمعان وأفكار بعينهاء 
ففي وسع كل شعب أن يصطنع غيرها للإفصاح عما يريد ما دامت العلاقة بين 
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الأصوات والمعاني اعتباطية» وقد نجحت الشعوب القوية الجادة في الإعراب 
عما أرادت من المعاني بلغاتهاء ولم تقتصر على الاستيراد والتسليم؛ فنهضت 
وتقدمت»ء وما يزال العرب حيث كانوا؛ لأن فيهم من يفهم الأمور هذا الفهم؛ 
ويرى أن لا تقدّم إلا باصطناع لغة من لغات الغرب. وأربعة القرون التي لن 
يتاح للعرب أن يستبدلوا الاصطلاحات العربية بالاصطلاحات «العلمية» قبل 
مضيها يمكن أن تبدأ من اليوم» وأن يعد اليوم -إذا مضى- واحدا منهاء ولا 
معنى للتأخر في إمضائهاء بحجة طولهاء إن فُرِض أنها ليست بمدة اعتباطية» 
يراد بها الصرف عن التفكير في التعريب. والتيئيس منه. فكلما تأخر الشروع 
فى التعريب تأخر الانتهاء منه. وقد استبدل كثير من الشعوب بالاصطلاحات 
«العلمية6 اصطلاحات من لغاتهاء في زمن قصيرء لايتجاوز العقد والعقدينء 
على مافي لغة بعضها من فقرء وقلة تراث العلمي. 

ويفهم من كلام محمد كامل حسين أن علماء العالم اصطلحوا على «الأسماء 
علس 4 وعر وا لح الدع من لكلة الأدى !ا فمجطلوا لكل مكهها متها لا لاد ا 
الأخرى. وما يقوله المتخصصون أن ليس في تصنيف المواليد”" تباعدٌ أو 
اختلاف بين لغة العلم ولغة الأدب» فلما كشفت القارة الأمريكية -مثلا-. 
وتقل البطاطس متها إلى أوربة سماه الفرنسيون 222ع1 عل عمتتطوط أَى تفاح 
الأرضء وما برحوا يستعملون هذا الاسم في كتبهم الوجيزة والبسيطة كلهاء ولا 
يستعملون اسها العلمي (02نا605 طن 2ن:5018) إلا في كتب التعليم العالي. 
تنيز على الطاوات أذ رتلاو ايسا وولف دواعي من فين أن عادر ااضرز 
لغتهم» أو يصطنعوا لغةً غيرّهاء في مجال من مجالات العلم؛ ومن غير الممكن 
أن يسموا لغة غيرهم «لغة علم), ولغتهم (لغة عامة». أو الغة أدب'. أو يهملوا 
ألفاظهم. حتى العامي منهاء مهما يكن بينها وبين الألفاظ «العلمية» من تباين. 
وات ول حاار (االجتيعرية الاتر الر ار لات 111 .و«الكلمات 
العلمية» ربما لا تتفق عليها اللغات «العالمية». فالفرنسيون -مثلا- يسمون 


)١(‏ المراد بالمواليد هاهنا الحيوان والنيات والمعادن. 
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النتروجين 7”82016» ويسمون «الأيدز» «السيدا». و«الكمبيوتر» «أرديناتور»!”. 
و«الديزل» «مازوت». وتسمي الألمانية الهيدرجين فاسر شتوف (2)178/8556151011 
أ مادة الما والأكسجيز زاور شتوف (5311615]011)» أي مادة حامضة. 
والتليفون فرن شبيخر (7عتاوع: وقميعع 1 ). أ التكلم البعيد. والتلفرّة فرن زيهن 
(معطععصسعء]) أي الرؤية البعيدة» وتسمى الجغرافية أردكونده (ع0<ناء[650): أي 
معرفة الأرض» والنفطً إردول (87001): أي زيت الأرضن وسهى الفرتستيون 
حلف شمال الأطلسي أوتان (0]85)» ويسميه الأمريكيون والإنجليز ناتو 
(2190)”". ولا يعدل هؤلاء عن تسميتهم أو اختصارهم إلن سبهية اولك أو 
اختصارهم. وتنسمي الإنجليزية الهيمنة على العالم: 116 6 وتشتقها 
من 8108» وتسميها الفرنسية: 02018115814108”؟»» وتشتقها من 1202012[1. 
ويضع الفرنسيون لكلمات» مثل 6-10811» و812م01181185) مرادفات فرنسية» 
هى: 6160120110106 1617 1نامع -0111161 وعنال اممماءع 61 مع تعنامء- اع تسنامم 
>اداةزة6مة ‏ على شيوع التسميات الإنجليزية في العالم*». وتختلف مقاييس 
المساحات عند الفرنسيين عنها عند الإنجليز» فهي عند الإنجليز: بوصة (إنش). 
وقدّم» وياردة» وميلء وجالونء وكوارت (ربع جالون)» وأوقية (أونس)» ورطل 
(باوند)» وعند الفرنسيين مليمتر» وسنتميتر» وديسميتر» ومترء وغرامء ومليغرام 
وسنتغرام» وديسغرام» وكيل. وما زال الأمريكيون يستعملون المقاييس 
الإنجليزية. أماما تشترك فيه؛ فإنما تشترك فيه لآنها تتوافى على أصول يونانية 
ولانيةة ال لذن الاصطلاح عالمي. وإنما اشتهر ما اتفقت عليه دون ما يستعمل 
غيرها من لغات العالم لأن أهلها أرغموا العالم على لغاتهم» وحالوا بين كثير 
من الشعوب ولغاتها. ومعنى أن يكون الاصطلاح عالميا أن يكون مستعملا في 
لغات العالم كلها أو جلهاء لافي الإنجليزية» والفرنسية» والإسبانية» والألمانية 


(١)اللغة‏ العربية رالمصطلحات العلميةء المقتطف مج 74 ج .٠‏ (نقلا عن: الجهود اللغوية في المصطلح: 97). 
() اللغة العربية بين العولمة والأصالة؛ 177 وما بعدها. 
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(0) قطرة الدفاع عن اللغة الام , بين التفعيل والتعطيل: وقائع ونماذج. 

(7) حركة التعريب في العراق؛ 40. 


١م‎ 


وحدها. وإنما مبنى عد هذه اللغات هي لغات العالم على ما يرى أهلها من أن 
دولهم هي العالم» وأن غيرها مستعمرات لها. 

وما عالمية العلم والاصطلاحات إلا خدعة تخدع بها امجتمعات التقاليد) 
عما يراد من اقتحام ثقافتها"» ووهُم من الأوهام التي رَكرّها الاستعمار 
في عقول الشعوب المستعمّرة في الحقبة الطويلة التي قضاها في بلادهاء 
فصارت لا تعرف إلا ما اتصل بحضارة فرنسة وإنجلترة”". من أجل ذلك 
تزعم تلك العقول أن لغة العلم لا تكون إلا واحدة: «تعدد اللغات قد خلّف 
تكثر الاصطلاحات الفلسفية» في حين أن الاصطلاح العلمي يضرب بجذوره 
في معطيات التجربة الموضوعية» وهو -من ثم- أكثر استمراراء ولا يخضع 
لتقليات التعدد اللغوي»”". وهو كلام؛ ليس له ما يؤيده من الواقع والتاريخ. 
فالتجربة الموضوعية معاناة فردية» وإن تعلقت بأمر خارج الذات» وليست 
بعالمية» والعالمية فيها غير معقولة» وهي تختلف عما يعبّر عنهاء وهو اللغة 
التي ما كانت يوماعالمية ولأتكون:وكل من شعرءوعرف» سس ما شغربه 
وعرف باللغة التي تعوّد أن يسمي بها الأشياء؛ ويعبر بها عما يعرف وما يجد. 
والأضدل :فى الأتزيان الالخرك] لح كةو احرواه لعقهم وأدل العامر من بغرا 
عجو لق ولاشكما أل التصون الغادرة ولااكرى بير الفلنيفقة القن هنا 
فكل منهما يتعلق بمفهومات عامة» حسية أو معنوية» ولا معنى لآن يُجِعَل العلم 
عاما والفلسفة خاصة. فالعام هو ما يتعلق به التفكير» أي الموضوعاتء والفلسفة 
عامة عموم العلم وإن كانت تتعلق غالبا بالإنسان» والوجود. وماهيات الأشياءء 
والعلائق بينهاء والمعاني المجردة؛ وهي أمور عامة» كما أن العلم يتعلق 
بالطبيعة وهي أيضا أمور عامة؛ وليس كون الطبيعة مادية حسية» والفلسفة تتعلق 
المعتؤيات الف لا تقاين يمنا يقنانتن به الكذلح المنادي أن ما يبر غتوالا يكون إلا 
خاصاء وما يعبر عنه لا يكون إلا عاما. وبين التجربة والتعبير عنها فرق: التعبير 
لاايكون إلا خاصاء بغض النظر عن المعبّر عنه؛ لأن وسيلته اللغة» وهي خاصة 


.18 عولمة الثقافة.‎ )١( 
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أبداء وإن كان موضوعه عاماء أي مشتركا بين البشر جميعا. ولعل ما بنى عليه 
صاحب هذا الرأي حكمه ما نقل عن بيلافال (8613081) من أن الجزء الأكبر 
من غريب الاصطلاح الفلسفي لاتيني الأصلء وأكثر الاصطلاحات غموضاما 
ترجم عن الفلسفة الألمانية» وأن الفلسفة التجريبية الإنجليزية في -الجملة- لا 
تستحب مثل هذه الااصطلاحات. وتميل إلى المحسوسء» ومن خصائصها ثبات 
الألفاظ2. غير أن غموض الاصطلاح ووضوحه. وثباته وتغيره أمران منفصلان 
عن الموضوع. ويتعلقان بعلاقة الإنسان باللغة» ولا يصح أن يرتب عليه حكم 
كالذي قد رأينا. وقد قال بعض الباحثين في الفلسفة إن «الدقة والوضوح 
والصدق أقانيم ثلاثة مقدسة. يتعلق بأهدابها المناطقة كما يتعلق بها بعض 
الفلاسفة الذين هم أيضا مناطقة» فإذا أسرفوا في عبادتها وتعلقوا بها طلبوا 
المستحيل» فوقعوا فى الإحباط”. وإذا كان كوندياك» كبير فلاسفة الفرنسيين 
فى القرن الثامن عشر ١9/١0(‏ - 1780 )» قال إن الفلاسفة لا يجيدون الحديث 
ف اله وت ل نه ب 1 للك ا 
الفموظي وسمية مدارنهم لمحتيححة إوزاد طومة ل كن الرطانة لي 
لغة الفلسفة طوال قرون كثيرة؟”" -فليس مردٌ ذلك إلى أن اصطلاح الفلسفة 
بطبعه غامض. ولا أن اصطلاح العلم بطبعه واضحء وإنما مرده إلى صعوبة ما 
تعرض له الفلسفة من أفكار مجردة» يعسر إدراكهاء والتعبير عنهاء وأن أصحابها 

والننطة اشير رايد رام <؟ في الرهخياة داعال طن أنه 
وكل هنا اشفق عد من ةسهلت تعرفة عفاء » لمعرفة نسبهء والدخيل جامدء غير قابل 
للنموء لطوله؛ غالباء وجريانه على غير نظام العربية» فإن قبل التصرف. كان 
تصرفه ناقصاء ويكون فيه -مع ذلك- من الثقل ما لا خفاء به» مثل: فرمل» 
يفرملء فرملة. وتلفن يتلفن تلفنة» بخلاف كبح يكبح كبحاء واتصل يتصل 


(0)لفلسة واللغة. ١١1١‏ ومايعدها. 
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اتصالا. فإن قلَّت حروفه» وسلمت من التنافر؛ ولم يكن فيها ما يجري على 
غير سنن الأصوات العربية» وأَجْرِيَ على وزن عربيء أمكن أن يغيب في كلام 
العربء» فيغدو منه؛ كالورد» واللجام. إن «الحاسوب» و«الكمبيوتر» مترادفتان 
ترادف «الليث»» و«الأسبد» غير أن «الحاسوب» معروف المعنى» واضح 
النسب. ويشتق منه. فيقال: حسّبٍ المادة. 1 أدخلها الحاسبء يحسّبهاء 
فهو محسّبء والمادة محسّية. ولايعرف أكثر العرب أصل «الكمبيوتر».؛ ولا 
يعرفون من أمره إلا أنه اسم الجهاز المعروف» ويجهلون العلاقة بينه وبين 
أسمة» ولا تقس نه . وكذلك الأمر.في «هاتف»» و«تلفون». فالعربي يعلم أن 
أصل الهاتف: «الصوت. يُسمع دون أن يرى شخص الصائح)”''» ووجه تسميته 
ا 0 
الجهاز المستعمل في الاتصال. ولا جرم أن من استعمل «الهاتف» من العرب 
كان استعماله إياه استعمال فقيه بدلالته» قادر على الاشتقاق منه. كأن يقول: 
هكف به وهاتفه :وتهاتفا ويشتقمن كل قحل من هذه الافعال مصدره القياسي؛ 
واسمى الفاعل والمفعول» واسمى الزمان والمكان؛ والمصدر الميمى» من غير 
أن يجد في ذلك ثقلاء ولكنه إذا تجرّأ على اشتقاق «تلفنء ويتلفن, وتلفِنء 
ومتلفن. ومتَلْمَنَاء من «تلفون» لم يستطيع أن د مسد بلتكق غنةه الكو هن ذلك ولع 
هذا من أسباب أن العرب القدامى كانوا كثيرا ما يدخلون على الكلمة:؛ إذا 
أدخلوها في لغتهم, من التغيير ما يَكَيّقَها معهاء كما قال الجوهري في تعريف 
التعريب: «تعريب الاسم الأعجمي: أن تتفوه به العرب على منهاجها»'"', » وقال 
الزنمخشري إنه جعل اللفظ «عربيا بالتصرف فيه وتغييره عن منهاجه. وإجرائه 
على أوجه الإعراب)”" . وإنماذلك من أجل أن يندمج في العربية» ويزول ما 
بينه وبين كلمها من تنافر»ء ويكون مثله في صلاحيته لأن يصرّف. ويشتقٌ منه كما 
يشِئّقٌّ من اللفظ العربي 9 بخلاف ما أخذ بلفظه أو قريب منه فقد بقي عقيماء 
ولم يُمَدْ من جله إلا لفظه . وقرر المجمع العراقيء أنه إذا اضطُرٌ إلى التعريب 


)١(‏ المعجم الوسيط. (دت ف). 
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اضطرارا اجتهد في جعل الكلمة على صورة؛ تيسّر موافقتها نظام العربية صوتا 
وصرقا. وتكدعكب:لالدي لأثة؛ يجعلينا «الشكلة على وزن فعلة, وعرب 
البسكويت بابشكت»» وعرّب اإيشارب» ب اشَرْب)» وجَمَعَه على م شروتس2300 
وتابعه في هذا النهج مكتب التعريب الدائم”“. وهو عمل يجنس الدخيل 
بالجنسية العربية» ويعين على تناسي أصله. وماذهب إليه الجوهري ومن تابعه 
هو الدي عليه اكتررينا ادل العربية من كلام العيجتم *. والعبرة باللأكثرء والعمل 
عليه أولى بن العمل علئ العلل أو الاق ل»»وتجريه تحر زما هب من طبع اللقة. 
ونزومه حفاظ عليها وعلى روحها وخصوصيتهاء أما الرغبة عنه» والتذرع بأن 
العرب كانوا ربما أدخلوا اللفظ الأعجمى من غير تغيير» فرغية عن الكثيرء 
والقياسى المطرد إلى القليل أو النادر أو الشاذ. وإذا كان العرب الأولون غير 
مقدسين ولا معصومين؛ فمن الواجب تقويم عملهم ووزنه بميزان المصلحة. 
ومازال الغهر على أصالة العربية والحفاظ على هويتها يكرهون الاشتقاق من 

اللفظ المعرب «خشية خشية أن يدخل التعريب الأفعال والصيغ والأساليب» ويرون 
الاقتصار على أخذ بعض الاصطلاحات العلمية عند الضرورة القصوى2©. 
وهذا معنى أن الدخيل لا يكون بابا من أبواب تنمية اللغة» وإذا كثرت كلماته 
المباينة للعربية الفصحى أخرجتها عن صورتهاء وجعلتها لغة خلاسية يولف 
وضرب نظامها في مقتل. هذا إلى أن نظام اللغة الصوتي من أهم ما يميزها 
من غيرهاء فإذا ضاع؛ ضاعت»؛ وصارت خليطا غير متجانس”. وهو أمر يبدو 
أن الذين يسارعون في الإدخال دون تغيير لا يبالونه» ولا يميزون ما تفوّة به 
العجم مما تفوّةَ به العرب” اميت ند اد بلحل اعد اال 


)١(‏ تعريب اللغة العربية حخمةه. 

(؟) مستقبل التعريب في الوطن العربي. 
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الإيقاع الصرفي» أي نظام تتابع الحروف والحركات والسكنات» دون الوزن 
ويبدو أن هذا المذهب هو الذي غلبء وهو الذي صار إليه آخر قرارات مجمع 
القاهرة في التعريب. بعد أن كان قراره الأول يوجب موافقة طرائق العرب. وألا 
يلجأ إليه إلا عند الضرورة» ثم جََعَلَ ما كان ضرورة وشذوذا اختياراء وسوّى 
بينه وبين القياسي والمطرد. 
لفو قن لحل إن انفد ادرو ماي اانا الأجنبية الجامدة؛ لكي 
نكي خارج احوان الخريدة دوت تضريك أو اتنتتاى» فإذادعت العبرورة إلى الا تتتقاى 
منهاء أالحق نهنا فعلّ أو مصدر عربيانء كأن يقال «فاعلٌ الألكيل» مقابل 41!/1216 
0 وافعل» أو قعالء أو تفاعل كيل مقابل 2113/1310 و«يفاعل بالآلكيل» 
مقابل 2119/1260 0 10» فتجعل اللاحقة الفعلية (-8]8) مقابل «فاعل», والللاحقة 
المصدرية (-3008) مقابل «فعل» أو نعال أو تفاعل)» وصيغة المبني للمجهول 
(2160... »6 0)) مقابل «يفاعل ب...»» فهذا هو الأسلوب الصحيح للتعريب الذي 
سماه (الحلال البغيض». ويرى أن من الخطأ ما عمد إليه بعض العاملين في التعليم 
الجامعي من إعمال أدوات الاشتقاق والتصريف العربية في جذور لغوية لاتينية» أو 
ا ا فخرجوا منها بأفعال ومصادر وأسماء 
لة. فظنوا أنها صارت عربية المبنى والمعنى. فقالوا في الفعل الأعجمي 2111 
0 وفى مصدره 211/1302 ألكلة؛ ونسوا أن ا عجوي وتراكيبها غير 
مقاييس اللاتينية والاتسلوعة وتراكميفاء ززقا عذر أت تلك «التدضة سمه كن 
المثال المذكور وما شاكله؛ فهل يمكنهم الاشتقاق العربي من 60«/12)108ئهه06: 
و100122]102؛ و10012:21105) وهى أمثلة بسيطة التراكيبء إذا ووزنت بغيرها من 
الاقتطااحات الأعضية لمق "رولا يشت ها فى ختذا طن البمزاوسفاف: 
اوماق وقند كان كن أن معن الجر اعرد هذا وتعحرة لوقه شر ره للد رف 
وبغير الاشتقاق من الأسماء الأعجمية الجامدة» هي الترجمة. 
والتعريب اللفظي ليس هو الأصل في العربية» بل هو قليل فيهاء وإنما يصار 
إلى القليل والنادر عند الضرورة» وقد أجمع أئمة اللغة على أنه سماعي» وأن ما 


.7481/ علم المصطلح.‎ )١( 
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ورد منه في اللغة لايزيد على بضع مئات'" من الألفاظ. وهي قليلة في ألفاظ 
العربية التي تبلغ مئات الألوف. والتقيد بقواعد اللغة» وما شاع منها وقيس. 
والعدول عما شد وندر يحافظ على روحها وهويتهاء والتسوية بين ما شذ وما 
اطرد يميتهماء وفيها تعدٌ لحدود اللغة» فضلا عما تُشيع من اضطراب وخلط 
في القواعد» يصعب معهما ضبطها. والذين يريدون فتح الباب على مصراعيه 
للدخيل إنما ينتهكون هوية اللغة لأسبابء» منها الضن بالتنفسسى عن معاناة 
الترجمة» والولع بالغرب وثقافته ولغاته ولعا أورث حرصا على اطراح ما يحول 
دون موافقته. وما رأي بعض أعضاء المجامع اللغوية في الدخيلء والدفاع عن 
التكثر منه» وما الانتقاد على من يعارضونه إلا رمز واع أو غير واع لما يخامرهم 
من ذلك. أما ما يدعي من الحاجة إليه» ومن مزاياه على العربية» فليس إلا حججا 
يُسَوّعْ بها ذلك الولع» وليس مبنيا على أصل علمي صحيحء ولا حاجة لغوية أو 
حضارية حقيقية. وآية ذلك مايّصم به بعضهم قرارات المجامع الأصيلة التي 
تشترط الضرورة لقبول الدخيلء من الضعف. والتشدد» والحنبلية» والمجاهرة 
بأن اشتراط الحاجة للإدخال غير مقبولة» وأن الحاجة الملحة ما ينبغى أن تكون 
هي الحاجة المجحفة والمقيّدة» كما اشترطها مجمع القاهرة”” في كزان اليل 
وأن الدخيل ظاهرة حضارية لا ينكرها إلا دعاة الأفق الضيقء والمتشبثون ببداوة 
لغوية» من المجتمعات ذات الثقافة المسدودة”"» ويبدي أسفه على إيثار مجمع 
القاهرة العربيّ من الألفاظ على الدخيل مالم يكن الدخيل أشيع منه. ويقول 
إن هذا النوع من التفصح ينقلب على الاصطلاحات المعرّبةء ويطعن في حجة 
الكتّاب والمؤلفين القدامى؛ ويُلزما أن ندرك أن هذا النوع من المجاز محصور 
في تعويض الكلمات الأعجمية بكلمات عربية غير مستعملة: وإِنّْ حال ذلك 
دون نقل المعنى نققلا صحيحاء وهو يكلّف بحا ووقتا طويلينء ولايَعتدٌ بدوق 
الناس والكتّاب” ».مع أنه لاعلاقة بين نقل المعنى صحيحا وإبدال لفظ عربي 


557هظهظ25 ها دخل العربية من اللغات الأعجمية لا يزيد على 7٠٠٠‏ كلمة. على أكبر الاحتمالات” 
(دراسات في فقه اللغة. 28 
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بآخر أعجميء يرادفه» ولا يتتضح وجه صحة ذوق يؤثر الثقيل الوخيم من الكلم 
الأعجمي على الخفيف الهنيء المريء من الكلم العربي. وهو يصرح بأنه يريد 
اصطناع الدخيل لغير حاجة. ثم يزعم أن الحاجة الملحة ليست هي الحاجة 
المجحفة» ولكنه لا يبين الفرق بينهماء ولا وجه الإجحاف في عدم الإذن بإدخال 
مالا حاجة إليه من الكلم غير العربي ي. ومن المفارقة أن يكتب هذا الكلام في 
رسالة علمية: أصِدّت في فرنسة التي رأينا من اعتدادها بلختها ما رأيما! والدخيل. 
إذا كان في العربية ما يغني عنه. تكثر من الترادف, يُطال به المعجمء » لغير فائدة» 
وينبغى أن يكون أرغبّ الناس عنه المتخصصون فى المعجمات؛ لما يعلمون 
من قورة» وكلةجدواة أننا الاتسساع بن العرب الآولين تعلدزامقل يذلك: 
فقد بينا دواعي فعلهمء وأن تقليدهم في غير هذا أولى» فضلا عن اختلاف 
الحالين» وأن ما يترتب على الإدخال الآن غير ما كان يترتب عليه في زمان 
العرب الأولين. وقد أحدّم كثير من دول العالم لغته مجامع؛ تسوسهاء وتسنٌ 
أشد القوانين صرامة لصونها من الدخيل» وهي غير مخطئة في ذلك» في نظر 
هذا وأمثاله. وآية ذلك أنه لم ينتقد عليها تشددها فيه» على ما يعلم منه» والعرب 
بالمعذرة أولى؛ لأنهم في طور حضاريء تتعلق قلوب أهله بالغالب» تعلقا يشبه 
العشق» والعشق أعمىء وكل تساهل في إدخال ما لا تحمل عليه ضرورة من 
اللغات اللأعجمية يعين على تهجين العربية» أو محوها. 

وعرّب أحمد الأخضر غزال الاصطلاحات الفرنسية ولم يترجمها؛ لأنه 
-كما قال- وجد قصورا شديدا فى العربية المعاصرة عن اللغة الأجنبية» وعجزا 
عوكفا نب الفرتججة ن امسن المياةوزة وتشواف متهي اعظيية لاو ا 
أن تؤخمذ الاصطلاحات الفرنسية بحذافيرهاء ريئما يشتد عود العربية» وتقوى 
على تحمّل العلوم؛ ومن شأن هذا أن يعين على إصلاح العربية من نواح شتى» 
وأن يضمن التفتح الضروري على عالم التقدم والرقي إلى أن تقوى أجنحة 
العربية''". وإنما مرد هذا إلى قلة الزاد من العربية وترائها القديم والحديث. وما 
بَذِل من جهود عظيمة في التعريب في هذا العصر. والإعراض عن البحث في 
التراث العربي واستخراج مافيه من كنوزء والقنوع بالعتيد من الاصطلاحات 


)١(‏ المنهجية العامة للتعريب المواكب» ١‏ ول!1 مابعدها. 


التركليية» انه رقن انع كدر لقعي لك امس واه العو فيك عد هذا 
خوينة العويةء وإسدهوعدنابينا؟ مم اذا للرسز نقانات مشرفة فى امجن 
الأعلى للتربية الوطنية بالمغرب دفاعا عن العربية والتعريب”"» وقد أقيل يسبب 
حرصه على التعريبء ودفاعه عنه من رياسة معهد التعريب”. ولكن هذا رأي 
تراه طائفة من العرب. منها محمد كامل حسين» كما قد رأيناء وإن لم يكن كلامه 
بالوضوح والصراحة اللذين يتسم بهما كلام أحمد الأخضر غزال. ولم يزدما 
فعل مؤلفو «معجم اصطلاحات علم اللغة الحديث» على كتابة ما اشتمل عليه 
من اصطلاحات إنجليزية بحروف عربية» على وجه يطابق ما يرى أحمد الأخضر 
غزال””. والفرق بينهم وبين عمله أنه صرّح بمايرى؛ ولم يصرحوا. وكان هذا 
رأي الصحفي التونسي الراحلء العفيف الأخضر: الاصطلاح لا يترجم» ترجمة 
معانيه بمايزيد على كلمة تغتاله» لاستحالة النسب إليه» وعلى العربية أن تقلد 
العبرية التي عبرت معجم الاصطلاحات الغربي» ولم تترجمه؛ فصارت من 
لغة ماتت منذ ألف عام إلى لغة العلم والصناعة» والإبداع في كل علم وفن. 
وقال إن «دعاة نقاء اللغة» ونقاء الدين» ونقاء العرق مصابون بوسواس الثبات 
(فيكسزم) الذي ينافي قانون التطور الحتمي والكوني2”*» وإن الخطوة الأولى 
إلى التعريب ترجمة معجم أكسفور في المشرقء ولاروس الصغير في المغرب 
باصطلاحات موحدة» تكون تسعة أعشارها تعريبا لا ترجمة» وال 7/٠١‏ الباقية 
نحتا أو تركيبا مزجيا”؟. وهذا الذي يذهب إليه يخالف ما يقول بعض الفلاسفة 
في مزايا اللغات النقية» وفضيلتها على اللغات غير النقية» كجان جاك روسوء 
فقد قال إن الجنوب هو مركز اللغات وأصلهاء وهو موطن «حرارة الحياة 
وطاقة العاطفة)”"» وإن لغات الجنوب حيوية ورنانة وفصيحة, وذات ثبرء 
وغامضة, لفرط مابها من طاقة. أما لغات الشمال» فصماءء وحادة» وصاخبة» 


.95١ ثمانون عاماء‎ )١( 

(1) الموضع السابق. 

(©) المصطلحات مشكلة علم اللغة العربي الحديث. /ا5 ؟. 
(4) إصلاح العربية» /وما بعدها. 

(6) السايق. 6. 

(5) السابق. 4غ. 

(/) في علم الكتابت /401.ظ 
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ورتيبة» وواضحة لكثرة كلماتهاء لا لحسن بنائها'؟. وقال جاك دريدا: الجنوب 
هوالأصلء ومهد اللغات» ولذلك كانت لغاته أقرب إلى الطفولة» والطبيعة» 
والأصلء وأنقى من غيرهاء وأكثر حياة؛ ونشاطا. وهي بخلاف لغات الشمال 
كلها في ذلكء» فهي أبعد من الأصلء وأقل نقاءء» وحيوية» ودفئاء (ونستطيع أن 
نتابع تفاقم الموت والبرود في هذه اللغات)2". وقال عبد الكبير الخطيبي: 
إن اللغة الأم إذا طعّمت بلغة أجنبية» كان تطعيمها مدعاة للتفتت والضياعء 
فلا يمكن العودة إليها ولا إلى اللغة الأجنبية» وإنما إلى المنزلة بين المنزلتين 
القائمتين» وعنوانها عدم الإبلاغ» أو عدم التواصلء وعاقبة ذلك لغة هجين 
من حيث الكلمة؛ ومن حيث الكتابة”". ومما يستوقف من كلام العفيف أنه 
يريد أن يجعل للعرب معجمين من لغتين مختلفين» كأنما يريد أن تكون لغة 
المشرق هي الإنجليزية» ولغة المغرب هي الفرنسية» وهو رأي لا يخفى ما فيه 
من الاستهانة بالوحدة الثقافية بين العربء. والاستهانة بما يترتب عليهاء صحيح 
أنه قال إن ترجمة المعجمين تكون موحدة. لكن التوحيد مع تعريب 4٠‏ / من 
ألفاظ معجمين مختلفين غير ممكنة. وإذا كان أحمد الأخضر غزال لم يتحدث 
إلاعن التعريب من الفرنسية وحدها؛ لأنه كان يتتحدث عن التعريب فى المغرب 
الأقصىء فإن العفيف تحدث عن التعريب من الإنجليزية والفرنسية؛ ومايمكن 
أنيفهم من ذلك أنه لايرى بأسا بأن يفترق أهل المشرق وأهل المغرب في 
اللغة. ولو قُدّر أن هذا لم يكن مراده؛ فإن مايترتب على تعريب ألفاظ معجمين 
من لغتين مختلفتين» واصطناعها كلها أن يكون لكل مفهوم اصطلاحان. وأن 
يميت المعجمان المعجم العربي, لا محالة» وهذا مخالف لما يحرص عليه 
العلماء من أن «الاصطلاحات العلمية والفنية والصناعية يجب أن يقتصر فيها 
على اسم واحد خاص لكل معنى»2". ثم إن العربية ليست من الفقر بمايظن 
من يرى هذا الرأي. وليست كالعبرية» فقد تُرجمت إليها العلوم كلهاء ودُرّست 
بها في سورية» والعراقء والسودان, والأردن» ومصر. وكان التعريب فيها قليلا 
١؟)‏ السابق. 404. 


() أحادية الآخر اللغويق .7١‏ 
(4) مجموعة القرارات. 775. 
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جدا: فلم يكن في معجم الفيزياء الذي أصدرته المنظمة العربية للتربية والعلوم 
والثقافة سوى خمسين كلمة معرّبة (من 6١57‏ كلمة)» وفي معجم النفط ثمان 
وسبعون (من 807 كلمة)» وخلا منه معجم الطب ألبتة» ويضم 77١5‏ كلمة. 
وكثير من الكلمات المعربة في المعجمين الأولين مشتقة من أسماء أعلام 
نحو: مائع تيوتن (51010 صهانده]21): وملامسة أومية (أعقادمء عتسط0), 


وعدد أفو غادرو (62ط0طناك 5*معلوعمنتة) 27 


05 

ومن الدخيل الدخيل الصوتي؛ وهو اصطناع الحروف الأعجمية التي لا 

نظير لها في العربية» وتكلّف نطقها كما ينطقها أهلهاء كما يتكلف أهل المغرب 
العربي نطق الراء غيناء أو خاءء إذا تكلموا بالفرنسية» وكما يتكلف غيرهم نطق 
الراء كما ينطقها الإنجليزء ونطق التاء فى «ترامب» صوتا بين التاء والشينء كما 
تنطق في الإنجليزية الأمريكية» ومحاكاة نبر اللغات الأجنبية. وقد أصدر مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة -إقرارا لهذا ونحوه- قرارات. تلزم العرب أن يستحدثوا 
من الرموز الكتابية ما يمكّن من كتابة الأعلام الأعجمية؛ لأن ذلك أدعى إلى دقة 
النطق وصحته. أي موافقة أهله في نطقهم”". وهو ضرب من التمكين للعجمة 
في ألسنة العرب وخطهم» حمل عليه الحرص على مطابقة النطق الأعجمي. 
وليس من دأب الشعوب أن تتكلف غير نطقهاء ولا أن تغير أصواتها ونيرها 
لتوافق غيرهاء إذا تكلمت بلغته؛ وإن أوتيت من مرونة الألسنة ما أوتى العرب»: 
هذا من أسياب جناكاة اقرب رتعلوة على الكت الاعحدن إذا ادخدرة دن 
لغتهم من التغيير في الأصوات والبناء» وأنهم ما كانوا يتوخون نطق ما يدخلون 
من الكلم الأعجمي كما ينطقه أهله. وكذلك يفعل غيرهم من الشعوب بكل 
لفظ أدخلوه في لغتهم. أو تكلموا به؛ فمن دأب الشعوب أن تُحدث فيما تدخل 
من اللغات من التغيير ما يجعله يلائم نظامها الصوتي والصرفيء وربما كان 
من متكلميها من ليس في لسانه من المرونة مايمكّنه من نطق الحروف التي 


(١)اللغة‏ ووضع المصطلح الجديد؛ ؟7 وما بعدها. 


(؟) علم المصطلح. للدي 
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ليست في لغته» وربما تعمَّدُوا تغيير نطق الكلمة صونا لنظام لغتهم الصوتي 
من التأثر باللغات الأجنبية؛ لأن فساد الأصوات يفسد شكل اللغة. وخصائصها 
كلها" ؛ لأنها هئ أصولهاء فإذا فسدت فسد غيرها؛ فإذا أدخلوا الكلمة». فيها 
مالا مقابل له من حروفهم. غيّروه بأقرب حروفهم إليه» كما يغير كثير من 
غير العرب الحاءء والصادء والضادء والطاءء والظاءء والعينء والقاف» وقد 
يغيرون الحرف بحرف آخرء وإن كان في لغتهمء كما غير الإنجليز «جمل» 
بكامل (1361©)»: ومسجد بموسك (84059116)» وعباءة بأبا (418)» وعفريت 
بأفريت (]86 5ه )؛ وفلآح بفلآه (130اء7)ء والقطن بكتن (دمماه©))» والحنّاء 
بهنّا (#ضص»11): والزَّعْفران بسافرون (588807)» والسبانخ بسبينت (024زم5)» 
والطوب بأدوب (80066).: والقاضى بألكادي (410206)» والحصان بألزان 
(صهدءلة)ء والحلفاء بألفا (19ى)؛ والغزال بألكازل (16ا418326)» والعنير بأمبر 
(ع#طدمم)ء وأمير البحر بأميرال (81تنددة). والعسكري بأسكري (2قكاوقة). 
والسمت بأزيموت (421010)»؛ والحمار بهامر (1135067): والفلقة (آلة ضرب 
القدمين) بفالاك (1812006). والقهوة بكافى (ع00116) والثرثار بقانفارون 
(ه814810)"": ويقولون في عرتك أزت (طمم)ء وفى القرآن كران (0018). 
وفي أحمد أهمد (418:060): وينطقون صلاح الدين 5218013: وجبل طارق 
18 بل لا يلتزمون الأصوات التي يمكنهم نطقها من أصوات العربية فهم 
يقولون فى «منارة» )1/1231 لا 18133:31. ولما أخذ الفرنسيون «قبة» نطقوها 
هط نامعل رك يزيدوافي هجائهم قافا'”". إلخ. وإذا كان الغرض من الدخيل أن 
يكون لكل مفهوم لفظ يدل عليه؛ فليس لزاما أن يُنْطَّق اللفظ كما ينطقه أهله. 
ومازال الأوربيون يختلفون في نطق أشهر أعلام الناس» كما يختلف الإنجليز 
والألمان والفرنسيون في نطق وليم. فينطقه الإنجليز وليمء والألمان فلهلمء 
والفرنسيون جيوم”*: ويقول الإنجليز رولاند» ويقول الفرنسيون غولو. وليس 


.1٠ سؤال الهوية الكردية.‎ )١( 

(1) وانظر مزيدا من الأمئلة في: شمس العرب تسطع على الغرب. ١4 - ١7‏ و21 وما بعدها ولاه - 39. وفضل علماء 
المسلمين على الحضارة الأوربيق 95 ,.1١١-‏ 

(*) علم المصطلح. 7/8؟. وتهجين الأبجدية, 66 وما بعدها. 

(4) كتابة الأعلام الأجنبية بحروف عربية؛ 87. 
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من المقبول أن يلم شعب من الشعوب أن يصطنع نطق غيره ولا أن يزيد في 
هجائه ما يمكّنه من كتابة اللغات الأخرى. إلا في مقام التعليم والبحث العلمي. 
إذ كان الهجاء رمزا للمنطوق» وما ليس بمنطوق في اللغة» لا داعي إلى أن يُخترّع 
لهرمزر. 

أما ما يُحْتَّحٌ به من اختراع ابن خلدون رمزا للكاف الفارسية» وقوله إنه 
وح كر جرت ريط رجن حرو غريي» كالكا التي بين لخن والعاف 
عند البربر» وبين الكاف والجيم أو القافء وجِعَلّها كافاء ونّقطها بنقطة الجيم 
من أسفلهاء أو بنقطة القاف واحدةً من فوقء أو اثنتين"»: فقد سوغ ابن خلدون 
ذلك بأن كتايه يشتمل على أخبار البربر وبعض العجم.ء وتّعرض له في أسمائهم 
وبعض كلماتهم حروفء. ليست من حر وف العربية» فاضطر إلى بيان ذلك,. ولم 
يكتف برسم الحرف الذي يليه من العربية؛ لأنه غير واف بالدلالة عليه" أي 
إنه كان يصطنع هذين الرمزين حيث يقتضي المقام أن يبين للقارئ كيف تَنْطِقَ 
الشعوب التي يكتب تاريخها بعض أسماتهاء أو بعض الكلم من لغاتهاء ولم 
يصطنعهما من أجل أن يعلَّمِ العرب كيف ينطقونها. ثم إن الككاف التي وضع لها 
ابن خلدون رمزا حرف عربيء وهو أشيع في اللهجات العربية القديمة والحديئة 
من القاف الفصحىء وما كان ينطّْق بالقاف الفصحى من العرب الأولين إلا 
القرشيون”"» وذكر ابن خلدون أنها هي لغة العرب في زمانه» حيث كاتواء من 
غرب أو شرقء وأنَّ نطقها كان عندهم علامة عليهم دون الأمم والأجيال؛ لا 
يشركهم فيها أحد. حتى إن من أراد التعرب والانتساب إلى العرب والدخول 
بي لاو يم" فى النطق بهاء وهمى ي التي بها يتميز العربي الصريح من الدخيل 
في فى الحررؤية #واسططير بسنت ذلك أنها لغ مقن ال ولين»«قنال إنها ريما كانت 
لغة النبي -صلى الله عليه وسلم-» كما ادعى ذلك فقهاء أهل البيت» وزعموا 
أن من قرأ (اهدنا الصراط المستقيم) بغيرها فقد لحن وأفسد صلاتة”؛. وكذلك 
الصاد التي بين الصاد والزاي» حرف عربيء يُقرَّأ به القرآن في القراءات السبع» 


.74 مقدمة ابن خلدون.‎ )١( 
.”4 (7)السابق.‎ 

(7) لغة قريشء. 18. 

(8) المقدمة, لالا3. 


وقد وضع لها علماء رسم المصحف رمزاء هو الصاد في داخلها زاي» ومنهم 
استوحى ابن خلدون رسم الككاف”". 

وكانت قرارات نقل الأصوات الأعجمية إلى العربية باقتراح من المستشرق 
الإيطالي نلينئوء ولعله كان يحاول تنفيذ مقررات مؤتمر كوبنهاغن اللغوي عام 
06 م بوضع نظام دولي لرسم الأصوات ونقلهاء وقد أوصى ذلك المؤتمر 
بتنفيذ المقترحات الداعية إلى اصطناع الحروف اللاتينية من 75 يوليو ١979‏ م 
حروفا دولية بتأييد من المعهد الدولي للتعاون الفكري المنبثق من جمعية الأمم 
المتحدة”. وإنما وضعت تلك المقررات من أجل سيطرة اللغات الأوربية وأمها 
اللاتينية على ما سواها من اللغات الإنسانية”". وقد عارض كثير من أعضاء 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة إدحال حروف أجنبية في الحروف العربية» وقالوا 
إن الأجانب ينطقون الكلمات العربية بحروفهمء ولا يحاولون نطقها بالعربية» 
فلم لا يفعل العرب مثلهم؟ وما الذي يحملهم على التعاجم؟ ولم لا ينطقون 
بالحرف ه واواء والحرف » ياء؟ وإن الأوربيين إذا أخذوا كلمة عربية فيها ما 
ليس من حروفهم لم يزيدوا في هجائهم حرفا جديدا”». ولا بأس بأن تُصْطْنَع 
الرموز لكتابة أصوات الأمم كلهاء ولا سيما الشعوب الإسلامية غير العربية» لا 
ليزيدها العرب في كلامهم إذا تكلمواء وإنما ليستعملها المتتخصصون منهم في 
التعليم. والبحث العلمي. 


لباك 
ويبدو أن الروح الذي بنيت عليه مجامع اللغة العربية في أول تأسيسها غير 
الروح الذي صارت إليه؛ فقد أنشئت بسبب من الغيرة على العربية» والتحرق 
إلى النهوض بهاء والتمكين لها في الحياةء وصونها مما ينال من جمالها ونظامها 
وهويتهاء وكان بعض أعضائها من العلماء القادرين على ذلك» ثم صارت ملتقى 
لغير العلماء» وغير العيّر عليهاء وضمّت مَّنْ كان يسعى في إفسادهاء وإخراجها 


(١)المقدمق‏ 3"8. 
)١(‏ أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ .١589‏ 


(؟) علم المصطلح. 585. 


(4) تهجين الأبجدية العربية» ومابعدها. 


١ا/ا‎ 


من الحياة بذرائع شتى» فكان بعضهم لا يبدي غيرة عليهاء ولا حرصا على 
ترقيتها كما يحرص على إلحاقها باللغات الأوربية» بفتح كل باب للدخيل من 
ألفاظها وأساليبهاء وإجازة كل ما يُلحقه بها مَنْ لاعلم عنده. والجد في نقض 
القرارات التي سنت على عهد الرعيل العالم الذي كان حريصا على تحصينها 

مما يراد بهاء كنقضهم قرار مجمع القاهرة بإجازة التعريب» في الاصطلاحات 
الوايية عا لصروزة وتفلي 1و بعد لوقه نكاد يس ادم العريية على أن 
تسن به سنة العرب بأن يُعَيّر تغييرا يُلْحِقَه بالكلم العربي في أوزانه» ويخلّص 
مما يخالف نظام العربية. فقد سعى أنستاس الكرملي في حذف قيد الضرورة. 
بحجة أن العرب عرّبت كلمات,. لها مرادفات في العربية”''. وقال فارس نمر: 
معاروفاة التبيخ اعد الإلتكدري: وكان من أشيد معارصي التعريتا اللنطية: 
أعترفٍ بأن قرار التعريب صدر يتأثير من الأستاذ أحمد علي الإسكندري. 
وأنتي غُلِبت على أمري أمامه. ولكني أرى أن هذا القيد صعب جداء اللغة حي 
نام» وليست بدين ولا عقيدة فلم تتخذونها دينا وعقيدة» ولم تَقِمُونَ نموها؟ 
لَمَّاعَرَضَتْ لأسلافنا شؤون مثل التي تعرض لنا أخذوا أسما ءها من أهلهاء 
كالمزس :قله اشع سافنا ©. وهو كلام يتوسل بالإثارة والمغالطة» فاللغة 
-عنده - كائن حي نام بما يدخلها من اللغات الأجنبية؛ فإذا حبس عنها ماتت. 
أو وقف نموهاء مع أن الدخيل -كما يريده هو وأمثاله- يميت ولا يحييء وهو 
كما قال المتنبى: 

أعيذها ترات تك إضادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 

وقوله إن اللغة ليست بدين ولا عقيدة» وإن أعضاء +الصجمم 5ك بربلاو يه 
إنما يبغي به تنفيرهم من الحفاظ عليهاء وصونها مما يراد بها؛ لأنّ كل ما قُرن 
بالدين في هذا العصر سقطت علميته» وصار مظئة التعصب. ونقيض العقل؛ 
فازور عنه العقلاء. والحراص على معرفة الحقيقة. ولم يسلم كلامه من 
التذبذب والتناقضء فبعد كل ما تقدم قال: يجب أن نبذل جهدنا في ألا تُذُخل 


.5١5 التعريب في القديم رالحديث.‎ )١( 
.94 (؟) حول قرار التعريب.‎ 


١ا/؟‎ 


لفظا أعجمياء ما وجدنا لفظا عربيا يوم مقامه» فإن لم نجده عرّبنا”"". وليس في 
ظاهر هذا الكلام ما يزيد على قرار المجمع الذي كان يسعى في نقضه. وهذا 
يحمل على ظن أنه كان يريد أن يَنْقَض القرار» ليباح التعريب. فإذا تقض أَدْخَلٌ 
من شاء ما شاءء؛ فلم يحاكّم إلى قيد أو شرط؛ غير أنه أراد ليطميئّن مَنْ لاايرضون 
بنقضه. ولا بإجازة الدخيل بإطلاقء فأراهم أنْ لن يُصار إليه إلا إذا لم يوجد لفظ 
عربي. وقد كان له بعد ذلك ما أراد» فقد ظلت فئة من المجمعيين تركض خلف 
القر رار المتقدم» حتى أصدر المجمع قرارين يستدركان عليه» يقول أولهما: 
«يفضّل اللفظ العربي على المعرّب القديم إلا إذا اه شتهر المعرّبكء ويقول 
ل الع ا ل 
القراران قيد الضرورة؛ فصارت ترجمة الاصطلاح أمرا مستحباء وليس بواجب. 
وصارمن الممكن أن يُؤْئّر الاصطلاح الأعجمي على الاصطلاح العربي؛ إذا 
كان الأعجمي أشهر منه ولم يبق من القرار الأول الذي أقرّ بتأثير من الشيخ 
أحمد الإسكندري إلا العبارة الأخيرة ايُنطّق بالاسم المعرب على الصورة التي 
نطقت بها العرب»» وإن كان لا يُعْمّل بهاء وإنما يؤخذ اللفظ بعجمته. من غير 
تغيير» وهذا مما تحتمله العيارة» فإن العرب كانوا ريما أخذوا اللفظ الأعجمى 
بافظه دوت تغيير. ومن المعلوم أنكتيرا من الالقاظ الأعجمية أشسهر من الالفاظط 
العربية» وأسرع تداولا وانتشاراء وإذا أوثر المشهور غلئ المختورمن الآلفاظ) 
أوتوكائمة عل العرمق راش ا عدي اق وكان مصطفى الشهابي 
يخشى أن يجاز التعريب من غير أن يقيد بالضرورة؛ فيبادر إليه الكسالى؛ 
فيفسدوا به العربية» فقال يؤيد القيد: «أرى أن قيد الضرورة الذي وضعه المجمع 
للتعريب هو ضرورة (أي لا بد منه). أقول هذا لأنى عارف بسخافات بعض 
أسائية الغلوم الحديفة الذين عَرَبوا ألقاظا علمية كان فى استطاعتهيه أن يدوا 
لها ألفاظا عربية مقبولة» بقليل من الجهد. ومن المعرفة بأصول تلك الألفاظ 
الأعجمية وبمعانيها"'". وبعد عقود من قوله هذاء ومن وفاة الشيخ أحمد 


.49 حول قرار التعريب»‎ )١( 
.7١ 3 التعريب في القديم والحديث‎ )( 
المصطلحات العلمية في اللغة العربية؛ ؟ل.‎ )"( 


اققينلا 


الإسكندري -رحمه الله-» انقلب المجمع على قراره» فصار التعريب اللفظي 
هو الغالب عليه”": بل غلب عليه إدخال الاصطلاحات الأعجمية بألفاظهاء 
وسارع بعض «أساتيذ العلوم الحديثة» إلى «سخافاتهم»؛ فصارت الترجمة 
الحرفية» والإدخالء والتعريب اللفظي: هي الغالبة على أكثر المتأخرين؛ ولم 
يبق التنقيب في كتب التراث -كما كان- مطلباء يحرص عليه المترجم. فإنما 
تناك جوم كان بقوع يونا تساف أرجو] من العلم»ء وسعة الوقتء. والجلّد على 
البحث ما أقدرهم على تتبع الألفاظ في كتب التراث العربي واقتناصهاء ثم 
تقاصرت الهمم؛ فأصبح منتهى أمل المترجم أن يجد كلمات أو أساليب تفي 
بالغرضء ألفاظها عربية» وإن بدت عليها سمات العجمة”". 

ركد خم كرا المستع الاحوزان علي الدج اندرا سداق ركان نان انار 
الكو على بعض الاصطلاحات العربية بالتبديل» وإحلال الاصطلاحات 
الأعجمية محل ماكان قد أَرٌ من اصطلاحات عربية؛ ووُكل أمر الاصطلاح في 
المجمع إلى المتخصصين في العلوم الطبيعية» ممن لا علم لهم بالعربية» فأبقوا 
جلها بألفاظها الأعجمية؛ ولم يغيروا منها شيئاء إلا أن كتبوها بالحروف العربية 
قبل كتابتها بالحروف اللاتينية. وأعاد المجمع النظر فيما كان قد ترجم من 
الاصطلاحات. فاستبدل الآلفاظ الأعجمية بالألفاظ العربية» من غير ضرورة؛ 
ولا إخضاع للأوزان العربية» كالبليومتر (©.آ ©ماعه6210) والبارومتر (©.آ 
201167 والأبونيت (16نههط1:6آ)» والألكترود (16166:006). والفلوريا 


16" وو 


» ورجع عن «الكهرب» إلى 
«الإلكترون»» وعن المِضْعَط إلى مقياس الضغط الجوي أو البارومترء وععن 
الضغط القياسي إلى الضغط البارومتري؛ وعن المضرّم إلى البولومتر؛ وعن 
اللاحب إلى الكترود؛ وعن المصعد إلى الأنود. وعن المهبط إلى الكاثود. وعن 
شعاع المهبط إلى أشعة الكاثود. وعن اللابؤرية إلى اللانقطية أو اللااستجمية: 
وعن اللصف إلى الفلورية» وعن الملصاف إلى مكشاف الفلورية”'». وسو 


(©©5عء210065 18آ)» والبروتون (7,01011 ع.[) 


.48 اللغة العربية فى عصر العولمة؛‎ )١( 

)١(‏ السابق ٠١6‏ وما بعدها. 

(؟) دور مجامع اللغة العربية في التعريب؛ ٠لا‏ ومابعدها, 
(4؛) مصطلحات في الطبيعة عذلها المجمع ٠‏ 7م وما بعدها. 


١ 


المجمع فعلته بأن الترجمة لم تأت بالحل المنشود. وكان مجمع دمشق قد 
عرّب 10105050006 بمجهر» و]11انا 1210705016 بوحدة مجهرية» فوافقه مجمع 
القاهرة» ثم ما لبث أن رجع في موافقته؛ فاستبدل الميكروسكوب بالمجهر. 
وترجم مجمع دمشق فنا1!أء08 بِعْصَيَّةَ وعرّبها مجمع القاهرة بباسيل» وعرّب 
015101087 بعلم الشكل» والتشكل» ثم استبدل بها مورفولوجيا. وإذا كان 
التعريب لا يعدو كتابة الكلمة الأجنبية بحروف عربية» فلا داعي إلى المجامع» 
ولا إلى الترجمة ولا إلى التعريبء ولا إلى مؤتمرات التعريب» وندوات التعريب» 
وجمعيات التعريبء ولا إلى محاضرات عن التعريب”"'". والرجوع عن ترجمة 
الاصطلاحات إلى إدخالها بألفاظها من الحور بعد الكورء وهو دليل على نزعة 
مستحكمة نواثقافة تعفن المحنحين ودروع مداخل إلى الدخيل من غير 
حاجة . 

ودافمَ رئيسه يومئذء إبراهيم مدكورء عن قُعلته بأنْ ليس لزاما أن يكون 
التعريب على أبنية العرب» وقد عرّبت ألفاظ على نحو ما كانت تُنطق في لغتهاء 
وأن العلم تراث الإنسانية كلها جمعاء؛ فيجب أن يفسح كال العتاول فيى 
وتيسّر سبلهء ومن وسائل التيسير أن يُسمح بتبادل الألفاظ كما تُتبادل الأفكار". 
وما أدري أكان قوله هذا بعد قوله: «من العيب أن نلتقي عند اللفظ الأجنبي 
ثم نختلف في مقابله العربي2”". وقال: لا بأس من التعريبء إن دعت إليه 
حاجة: ومن الألفاظ ألفاظ شبه دولية» ترجع إلى أصول يونانية ولاتينية» ؛ عبلَنَها 
اللغات العالمية الكبرىء ولا ضير في أن تغذَّى بها العربية» وينمََّى متها كما 
تغدَّت منها اللغات القديمة» كاللاتينية» وأوضح ما يكون التعريب في ميادين 
جديدة؛ استحدثها الكشف والبحث والطبيعة والكيمياء. وهو تعريب من صنع 
المتخصصين وكليظا كارا مت يري مر الختوي كريا كار عا لوقل 
ميلا إلى التعريب . ومهمة المجمع أن ب بقرَّ ماعرّبواء مادام أدل على المعنى. 
ولا بديل له. ود ده الاستعمال”*'. ولكن ماذا يعرف المتخصصون الذين 


)١(‏ التعريب في زمن التغريب. 

(1) دور مجامع اللغة العربية في التعريب» ./١‏ 

() لغة العلم. إبراهيم مدكور. .١١/.‏ 

(4) مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع. 0ه 


درسوافي جامعات أجنبية؛ أو جامعات عربية» تدرّس باللغات الأجنبية» من 
العربية» ولم يدرسوا منها يوما إلا ما درسوا في التعليم العام؛ فيوكل إليهم 
وضع الاصطلاحات؟ غير أن ذلك هو ما انتهى إليه المجمع: عر هنا أجل 
مَن لا يعرف العربية م من اللغات الأجنبية» وإن مَسَحْها؛ لأنه متخصص في 
الكيمياء» أو غيرها من العلوم, ولكنه لا يعرف من العربية إلا ما يعرف البقر 
من علم الهيئة! والمراد باللغات العالمية الكبرى اللغات الأوربية. ولاسيما 
الإنجليزية والفرنسية» وقبول اللغات «العالمية الكبرى» هذه الاصطلاحات لا 
يسوغ مسخ العربية على هذا الوجه . وسوغ رئيس المجمع عمله بشيء ء آخر 
يلمح إ ليه تلميحاء هو أن العربية أخذ منهاء حين كانت لغة العلم والحضارة. 
فلا بد أن تأخذ. وهو ما صرح به شبه تصريح. في قوله: «واللغات يأخذ بعضها 
عن بعض باطراد. أخذت العربية وأعطت في الماضيء ولا تستطيع أن تخرج 
عن هذه السنة اليوم»”'. وهي حجة ما يفتأ أنصار الدخيل يرددونها أبداء كما 
يرددون أن العربية أخذت من غيرها في الجاهلية» فما ينبغي أن تمنع الأخذ من 
اللغات الأجنبية الآن. كأن الذي يقول هذا يحيا في زمان غير زمانناء ولايرى 
أنه أغتل الشروب ظير ان العضن لداعل #نوالقروق اللبيعة الى كلع دعس العرية 
في السام الواخدها يزيد عل من الات الأجدية أضدانا مضاعةة ولا باه 
للغة تُدخل كل عام مئات الاصطلاحات. لقد قال رئيس المجمع قبل هذا: 
العلم لاوطن له. وهذا ما حمل بعض أصحاب العربية على أن يقولوا بالتعريب 
المطلقء وأن يأخذوا الشيء أو المعنى بلفظه الأجنبي الدال عليه» زعما منهم أن 
العربية لا تستطيع أن تواجه هذا السيل الجارف من المخترعات والمستحدثات. 
وأحسب أن تجربتنا المعاصرة استطاعت أن تدفع هذه الشبهة دفعا تاماء وأن 
تثبت أن العربية زعيمة بأن تواجه حاجات العصرء وليست بآقل من غيرها تأهيا 
لهذه المهمة . وإن لغة اشتقاقية بطبعها فيها من المرونة واليسر ما يسمح بخلق 
ألفاظ جديدة. تسد الحاجة. هذا إلى أنها تسلّم بالمجازء والحقيقة العرفية» 
وتبيح أن ينقل اللفظ من معنى إلى آتخحرء ولم يضق صدرها بتعريبء تدعو إليه 


)١(‏ مسجدوعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع. ١1‏ / و. 


نل 


ضرورة قاهرة"'. إلا أنه عدل عن هذا بعد ذلكء فصار لا يرى يأسا بأن يحل 
محل المعجم العربي معجم لغة خرى من اللغات الأجنبية. 

وشبيه ببعض ما قد رأينا من آراء إبراهيم مدكور في الدخيل ما يذهب إليه 
المرحوم أحمد سعيدان» من أن العلم ينمو بأسرع مما تنمو اللغة» وكل لغة 
تضيى عن استيعاب العلم ومجاراته. ولهذا تلهث اللغات وراء العلم» ويضيق 
العلماء ء بلهاثها؛ فيلجؤون إلى الرمزية» يعبرون بها عن أفكارهم, أما رجال 
ا ا ا 

إثراء للغتهم. ووددت لو نسجنا على هذا المنوال؛» فأخذنا من اللغات -دون 
تحرّج- ألفاظاء وطرٌّقٌ تعبير» وعددنا ذلك إغناء للعربية» نعتز به؛ كيما نساير 
التقدم العلمي» ونعترف بأن اللغة متغيرة. هذا ما صنع أجدادناء إذ نقلوا الفكر 
العالمي إلى العريية» وماذا يضيرنا أن تأخذ العربية من الدم العالمي الحديث 
كما أخذت قديما من الدماء الفارسية والهندية واليونانية؟”". ولا يخفى ما بينه 
وبين ما قد رأينا من كلام فارس نمر من توافق. وكون العلم تراثا إنسانيا لم 
يحمل أمة من أمم الأرض التي تملك أمرهاء وتعتد بهويتهاء على أن تستورد ما 
هي في غنى عنه من لغة غيرها؛ لآن كون العلم -من حيث هو حقائق مجردة- 

مشتركاء وليست له خصوصية؛ لا يعني أن اللغة كذلك» بل هي شأن ثقافي 
خاصء ولا تكون عالمية كما لا تكون الثقافة عالمية» وأَخدَّها من غير حاجة 
قف وشت الققاقة:والهوية لع اف يعون اح سن وعولا بف علو كا كك امن 
التعريب» وتوطين العلمء وتوطينه مما تحرص عليه كل أمة تعتد بنفسها. وخير 
من التلفيق الذي يرى هؤلاء أن نُصطبّع لغة من اللغات الأجنبية بدلا من العربية» 
ولو في مجالات بعينهاء أما التلفيق على هذا الوجه. فلا يصلح عليه حال. ولا 
يستقيم عليه أمر» وكل ما يمكن أن يكون له من الأثر أن يفسد العربية» ويُبقي بين 
العرب والعلم سدا من اللغات الأجنبية؛ لآن كتابة اللغات الأجنبية بحرف عربي 
ليس بالذي يغير ما بالعرب. ولا بالذي يهتك الحجب بينهم وبين العلم. وإذا 
كان في العربية من الألفاظ مايغني عن الدخيل. ويبلّغْ الخرض من غير ضررء 


(1) هجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها السجمع؛ /١7‏ ه. 
(؟) حول تعريب التعليم. .١77‏ 


يفن 


فما الذي يسو العدول عنه إلى غيره؟! يبدو أن بعض المجمعيين تحول بينهم 
وبين إدراك هذه الحقيقة منازع ثقافية وفكرية ونفسية» وعدم فهم حقيقة النفمس 
الإنسانية وعلاقتها باللغة» وأنما يأوون فيما يقولون إلى معرفة ظاهرية عامة. 
وثقافة صحفية» وجو من الوهم., والااختطاف عن النفس. والتبعية الفكرية. 


2010 

وما كان قيد الضرورة الذي قيد به الشيخ أحمد الإسكندري -رحمه 
الله- إباحة التعريب عن عصبية ولا جهل» وإنما كان مبنيا على أمورء بعضها 
علمي» وبعضها ديني» وبعضها حضاريء أولها أن علماء العربية أجمعوا على 
أن التعريب سماعيء ولا يقاس على ما ورد منه عن العرب, وعلة سماعيته أن 
ما ورد منه عن العرب الفصحاء لا يعدو نحو ألف كلمة؛ مع أن كلمات اللغة 
تبلغ آلاف الألوف”". والأمر الثاني موف تفشي العجمة في الكلام؛ وغلبتها 
على العربية؛ «قتنحرف على توالي الدهورء بل تنقرض. فتنقرض معها القومية 
العربية» ويستغلق القرآن» ويّبيد كل ما درّن باللسان العربي» من العلوم والآداب 
والشرائع»”". والأمر الثالث أنه كان يعي حال العربية في عصره؛ ويدرك ما 
بينها وبين العربية في العصور الخواليء فهي اليوم تغالب عصرا من عصور 
بؤسها وشقائهاء هو أشد العصور بأساء وأصعبها مراساء وهو عصر غلبة 
الغرب على الشرقء وإجلابه عليه بخيله ورجله. وأساطيله. ولغاته» وعلومه. 
وفنونه. وصنائعه؛ وكتبه» وصحفه”". وما يحتاج إلى ترجمته من العلوم والفنون 
والصنائع لا يقل عن أربعين» وأقل ما يكون لكل منها خمسمائة اصطلاح» 
وذلك خطب هائل» يأتي بنيان العربية من قواعده. وضرب المثل لما يمكن أن 
يزون] له العرية نوت الات دعي ساي يسا هوا لوي جو الكو : «تلْفيا 
بدك أنجلو إجبسيان ليمتد بأن أحد البناكير تلغرفه بعمل برتستو علينا»”؟". وقد 
غدا مثل هذه العبارة التي صنعها الشيخ ليقرّب بها ما ستصير إليه العربية -إذا 
)١1(‏ مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ ع 5٠001‏ 
() السابق. ع. .5١‏ 


© ضرع الخطلب الك نقيت اق حل نادي مال لاوم 14 قاد عن: الوضع اللغوي في الفصحى المعاصرة. .)9١‏ 
(؛) السابق: 0؟ (نقلا عن: الوضع اللفوي في الفصحى المعاصرة 97). 
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رخص في الدخيل ان عير فبرورة كيرا جدا في عربية اليوم؛ ومن أمثلته: 

الكمبيوتر بيهنك (الحاسوب ولق )نك الفايل (حفظت الملف». برّكت 
الكار (وقفت السيارة». 1[ إجا البؤشعان؟00) وسرت الحاكبيت7, والبيبات مال 
الليت29, وكَلَّرِي الونْده ومعبدة قن ميكل لافي؛ وكا هوي و«قبل ها 
تُفاري ديرٌ الإشارة لدَّرَوات)20, وأوصلت روطار خاطر ماكش البيس بردالي 
الوقت في الكومبرومو اللي صاير في وسط البلاد اليوم "© وكرازاتو اميل 
(دعسته السيارة) (665856 1”311]012001161”8)» راماساوة مورْسُواتٌ مورسّوات 
(جمعوه أشلاء أشلاء) (ناهء2206 ذاء 78208536 1'021 115). وقال الكاتب 
الجزائريء توفيق المدنى: «أذكر مرة أن صديقا من العمال الجزائريين قال 
لى مرة» ينتقد جمعية إسلامية؛ لأنها عقدت اجتماعها بإحدى المقاهىء بدل 
عقده بقاعة نادى الترقى» ما نصه: أنا يا خويا «نكرتيكى» هذو الناس؛ كان 
«الدفوار» متاعهم يعملوا«الرانيون»)و فى «السي ركل» «يدسكيتو» مثل ما يحبوا 
و«يلفيو السيانس») وقت اللى يحبوا وما يلقاوش أشكون «يسبيونيهم»*. ونقول 
أهل المغرب: انبغي نسوني للامبيلاس بيش يوديني للسبيتار»: «أريد لأتصل 
بالإسعاف ليحملني إلى المستشفى)''' (2ناهم ععصة ا ناطمصة*1 ة تعصمدد عاناء/ عل 


[هأتممط*1 فق ع دعصو :20 ). ووصفت امرأة تونسية فل مغنية تونسية) 020 


)غ0 أجاء ساعى البريد؟). واللوستمان أصلها: 20511 

(؟) الفصحى والعامية اليافوية» 75. وسيّرْتٌ الجاكت: قست الجاكت» وأصل سير ن#ذى: والجاكت هو ام»اءهز. 

(") البيبات هى الأنابيب» أصلها وهءمنص و«مال» كلمة فارسية» يمعنى «حق» في اللهجات العامية؛ يقولون: الكتاب مالى. 
أي الذي لى. و#الليت؛ معناه الضوف وأصلها اذاهذا. 1 

(5) انظر: إنية وأغالة» 7 . وأصلها: بجمماء عط عوماء. أي أغلقي النافدة. 

(5) انظر: فى المواطنة اللغوية وأشياء أخرى؛ .١١7‏ وجيزي عيش لافي: إعلان تجاري في الجزائر» و«جيزي؟ (برميكزذ]) 
اسم شركة الجوال في الجزائرء واعيش:: فعل أمر من «يعيش». و«لافي» أصلها 16 هماء أي: الحياة. وباك موبيليس 
مؤلفة من «باك» (1201)» وتعني طاقة ورد. وموبيليس (ذذاؤان/8): اسم شركة من شركات الجوال في الجزائر 

(7) الفرنسية أفسدت لغة الجزائريين وحولتها إلى أضحوكة. ومعنى العبارة: قبل أن تقف سيارتك؛ اجعل الغماز يشير إلى 
أنك ستنعطف ذات اليمين. 

(7) السياسة اللغوية في الإصلاحات التربوية بين ضرورات الهوية المجتمعية وتحديات العولمة. 779 أي: وصلت 
متأخرا؛ لان الحافلة أضاعت وقتي في الزحام الذي وقع اليوم في المدينة. 

(8) اللغة والسلطة والمجتمع في المغرب العربيء .١99‏ 

(9) اللغة العربية في الجزائر بين الوجود والتغييب» ؟. أي: أنا أيضايا أخي أنتقد على هؤلاء الناسء كان من الواجب عليهم 
أن يعقدوا اجتماعا في الناديء. يتناقشون كما يحلو لهم. ويرفعون الجلسة وقت ما يشاؤونء ولا يجدون من يتجسس 


)٠١(‏ كي لا تموت لغتنا العربية. 


الح 


صوفية صادقء. في مسرح قرطاجء فقالت: «الحفلة السواري طيارة فريمون. 
لاشانتوز صوفية عندها بالفواسي فريمون فوربلء يلزم التوانسة فيار بالفودادات 
متاعهم. أونا مارمن لي ليباني الجدد. سي فريمون طيارة صوفية طيارة طيارة» 
والسواري ميرفايوز»”". أي: الحفلة ممتازة» فالمغنية صوفية لها صوت جميل» 
إنه حا شديد الجمال» وعلى التونسيين أن يفخروا بمغنياتهمء كفانا تعلقا 
بالمغنين اللبنانيين الجددء فصوفية حقا ممتازة ممتازة» والحفلة رائعة””. ولا 
تختلف هذه العبارات ونحوها عن قول المالطيين: «الساعة ثمانية دوكوارتو 
وإسي تسمعوا الإنفرماسيوتي". أي: الساعة الثامنة والربع» والآن تسمعون 
الأخبار””. أي: إن مصير العربية» إذا تمادت فى الدخيلء أن تصير كاللغة 
الجالطنةء قدي عم حال العافيوة العرية كن لحري القربى انهه وززة قانت 
تدخل على الأفعال الأعجمية حروف (أنيت4 وتبجاء د صياغتها تغييرا 
يسيراء نحو: نشرجيو التلفون (عممطمغاغا ع1 عوتهطء). أئ نشحن الهاتف»ء 
ونسييو (5583/61©)» وأوندسديو (0206610)» وتكونست (01766© 51115 206 6[) 
وتقدّم الفاعل على الفعل؛ وتسند الأفعال إلى ضمائر عربية» وتستعمل 
حروف الجر وحروف العطف,. وتدخل «آل» على الأسماء. وإذا غدت العربية 
كذلك. فهل يقال إن الدخيل أفادهاء وكان مصدر غنى وسبب حياة لها؟ وهل 
يصح أن يقال إنه ينفعها ولا يضرها؟. وزاد الطينَ بلةٌ أن غدا في بلدان المغرب 
العربي من ينتقد على الوطنيين تحذيرهم مما ستؤول إليه لغة بعض أهل 
المغرب العربي من تحول عن العربية إلى لغة أخرىء وما سيترتب على ذلك؛ 
من أمور: لا تحمد عقباهاء ويدافع عن هذه اللغة؛ وعن اللغات الهجين عامة: 
كلغات أمريكة اللاتينية» بما قدمت للعالم من «مَثْلٍ عظيم للهجنة الرائعة»! 
التي تتجاور فيها اللغات والثقافات والحضارات تجاورا لا تكلم فيه. وهي 
خيار حداثي لا بد منه للشعوب التي تعاقبت عليها ثقافات وحضارات شتىء 
كالجزائر. لقد قيل للجزائري إنك عربيء فأراد أن يثبت أنه ينتمي إلى بلاد 
)١(‏ الازدواجية اللغوية الأمارة. ١45‏ و47 (الهامش). ١‏ 

(1) علاقة الهوية بين التنظير والواقع. 4لاء والازدواجية اللغوية الأمارة. 6 وكلة (الهامش). 


(1) دعاة العامية هم أعداء القومية العربية؛ 11 (نقلا عن: من حاضر اللنة العربية. .)١0/4‏ 
(1) التعدد اللغوي بين المجتمعي والسياسي. .594١‏ 


متوسطية. امتزجت فيها ثقافات وشعوب ولغات» فسكنت مورّثاته (جيناته)» 
ورفض الأحادية التي ارتبطت في ذهنه بالحزب الواحدء والتسلط اللغوي» 
وغيرهمااميق التساروات العن قف كد عرى تراقد مي ابل بان مرطومنة قد 
يجوز أن تُحمّل المؤسسات الرسمية على التعريب» لكن يستحيل أن نحمل 
عليه لغة الشعب اليومية. لقد تنكّبَ الشعب صراع المعرّبيين والمفرنسين من 
أجل مكاسب سياسية واجتماعية» وآثر لغة هجينا؛ فكان اختياره رائعا وذكياء 
وليس من الصواب رفض لغته ولا السخرية منها"". 

وكان شيء من الفساد قد نال العربية في بعض الأقطار» على العهد العثماني» 
لكا كر يها الدخون ش الت كيف كقول السر :اوبعلي فى الرعاعات 
والبلكات بالمصانعات والرشوات لآرباب الحل والعقدء والمتكلمينء وتنقلوا 
حتى تلبسوا بالمناصب الجليلة» كتخذاءات واختيارية» وأمراء طبلخانات» 
وجاويشية» وأوده باشيه. وغير ذلك» حتى صار من مماليكه ومماليكهم من 
يركب في العذارات فقط نحو المائة». وهذا يثبت عدم صحة ما يذهب إليه 
أنصار الدخيل من أن اللغة لا تفسد بالدخيلء» ولا تقوم بما فيها من الأسماءء 
بل بمافيها من الحروف والتصاريف. وأن الألفاظ الأعجمية -كثرت أو قلت- 
ليست من مقومات اللغة» وأن اللغات يتميز بعضها من بعض بنحوها وصرفها. 
وإنما يتفع الدخيل اللغة ولا يضرها إذا كان نادراء وأدخل عليه من التغيير ما 
يجعله من جنسهاء فإذا غلب المستعار» توارى المستعير» فلم تُغن عنه أطلال 
من النحوء تجردها المفردات الأعجمية الوافرة مما كانت تدل عليه. من أجل 
هذاكان الشيخ أحمد الإسكندري -رحمه الله- «عدوا أزرق للتعريب)””. وكان 
ينّهم مَنْ يراه من المجمعيين بالمانوية: أي الزندقة؛ لأنه يظهر خلاف ما يريد 
بالعربية من القتلء لما قد علم من ضرر الدخيل» وماستؤول إليه العربية إذا 
فيح عليها بابه من غير قيد. 

وقد انتقد المستشرق الفرنسيء شارل بلا على العرب مسارعتهم في الدخيل» 
ورغبتهم عن التلوم على العربية والتعويل على تراثهاء فقال: إن العرب منذ القرن 


)١(‏ دفاعا عن اللغة الهجين ضد الدكتور علي بن محمد. 
)١(‏ المصطلحات العلمية فى اللغة العربية؛ ١‏ لا, 


اما 


الماضي وجدوا أنفسهم في حال كحال أجدادهم في العصر العباسي: يغمرهم 
وابل من المفهومات الجديدة: أو المفهومات التى تنوسيتء فاستعمل كتّاب 
منهم عجلون., دون تفكيرء الألفاظ التي كانت تعوزهم من الفرنسية والإيطالية 
والإنجليزية» وكان التعويل على ماضيهم وحده؛ لو عولوا عليه» زعيما بأن يتيح 
للغتهم ثراء حقيقيا من غير أن تنتهك عبقريتها"". وكان هذا بعينه هو رأي الشيخ 
اعبد الايكدري :رو كانايرج أن «الترسع في أوضاج اللحة القردية حتى تدرء 
وتَعْتَى بنفسها أبقى على حياتها من غلبة الدخيل الذي يبعدها عن أصلها على 
مدى الدهور»ء حتى ينسخهاء كما نُيسخت اللغات التي خذلها أهلها»”'. وكان 
الغالب عليه وعلى أمثاله التريث. والبحث عما يساوق روح اللغة ويصونهاء 
العجلة» وإجازة كل ما استعمل» وعدم إتعاب النفس في البحث؛ لأن البحث 
في هذا الميدان ليس مما تعودواء فهم يجدون فيه مشقة» ويعسر عليهم فهم 
التراث» كما كان يصرّح بذلك محمد كامل حسينء ويدعو إليهء فيقول إن 
البحث فى بطون الكتب القديمة قد انتهى عهده. «وفيه عيوب كثيرة جدا؛ لأن 
اصطلاحات القدماء تقوم على تصوراتء قُضِيّ عليها من قديمء وإذا أردنا 
إحياءهاء كان الخلط واللبس. والطبيب المعاصر يستحيل عليه أن يتقمص روح 
الطبيب القديم. فيفهم علمه. ولو فهمه لفسد عليه تفكيره»0””. وهذا خلاف 
مايفعل الطبيب الغربي: يقرأ الطب اليوناني واللاتيني والصينيء ويفيد منهاء 
ويأخذ من اللاتينية واليونانية مايضع من اصطلاحات حديثة» بعد أن يدرس 
دلالته فيهما وتاريخه واشتقاقه» ويعرف كيف يستعمله فيما يريد» وهو الغالب 
على اللغات الأوربية: تستمد كثيرا من اصطلاحاتها من هاتين اللغتين الميتتين؛ 
وتحيى منهما مايلزمها لتوليد اصطلاحات جديدة”؛'» ويرى محمد كامل حسين 
أن الطبيب العربى إذا اتصل بترائه كان حتما أن يتقمصه.ء ويعتقد ما فيه» وإذا فعل 
فسد تفكيره وفهمه! وهي مسارعة عجيبة إلى قطع العلائق بين العرب وترائهم 
)١(‏ تاريخ اللغة والآداب العربية» 514. 

() مسجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. /١‏ 578. 


(7) اللغة والعلوم؛ 78. 


ليلا 


والفناء في الغير. ومتى كانت العودة إلى علم من العلوم, أو قراءة تراث من 
تراث الإنسانية يوجب التقمصء أو يفسد التفكير؟ هل يجب على العربي إذا 
وجد الإنجليز يقولون: دااءناعطه عادانء أن يصطنع تسميتهم. أو يترجمها اجن 
الرأس المشعر»» ترجمة حرفية» بدلا من أن يسميها باسمها العربي (الفروة)» 
وأن يترجم 1163 ع86: بأنف الأرنبء أو يأخذها بلفظها بدلا من أن يسميها 
العلّم والفلّح”"2. وَأن ينيمي «العروق» «الأوعية الدموية»؛ لأنها تُسيّى في 
الفرنسية 5371810125 7/21556211 2"71.65: وألا يعود إلى كتب التراث يتطلب فيها 
هذه الاصطلاحات القصيرة الخفيفة؛ لأن ذلك يقتضي أن يتقمص روح أطياء 
العربء. وتقمصه يفسد الفهم؟ ولا يخفى أن ما يذهب إليه محمد كامل حسين 
يقتضي أن تقبر العربية في المعجمات وكتب التراث؛» وتستنبت على دمنتها لغة؛ 
إما أجنبية» أصولها مستمدة من اللاتينية واليونانية؛ ويعسر على المرء أن ينطق 
كثيرا منهاء لطوله؛ وغرابته» وتنافر حروفه» وإما «عربية» هزيلة» مستنسخة من 
الفرنسية والإنجلزية» ومفرداتها محملة بدلالات مفرداتهماء وليس لها معان 
غير معانيهاء وليس فيها من العربية إلا حروفهاء وهي تنادي على موت الروح 
العربيء وحلول روح ثقافي آخمر محله. وهو ما أظهرته رسالة دكتوراه» نوقشت 
في مدرسة الترجمة بباريس عن اصطلاحات علم الترجمة: أن ليس في العربية 
اصطلاح مخترع في هذا العلم. وأن بعض مفهومات العلماء العرب القدامى 
واصطلاحاتهم البي كان يمكن أن يتفم بها أعولت: را كلها العو 
والمترجم ترجمة حرفية من الألفاظ الإنجليزية والفرنسية ل 

وقد لخص كلود حجاج أسباب موت اللغات في ثلاثة رئيسة: التحريف. 
والاستبدال. والانطفاء. ورد التحريف والاستبدال إلى الثنائية غير المتكافئة بين 
لسانين» لأحدهما من الأسلحة والقوة ما ليس للآخرء فيزاحمه حتى يستحوذ 
عليه ويتخلص منه. ثم يحل محله. ومع هذين طريقتان أخريانء أولاهما أن 
يهجن اللسان اللسان ويحرّفه بما يدخل عليه من تغيير كبير» في مدة» قد تطول» 


)١(‏ علم المصطلح. 0؟ 


(؟) السابق. 47. 
(*) الترجمة وتطوير العربية ١١‏ 


الذدانا 


ويظل اللسان الأضعف يتغير إلى أن يصير لسانا ثالشا. والطريقة الثانية الغزو 
بالدخيلء فإذا غزت لغةٌ لغ بمفرداتهاء امتدت إلى نواتها الصلبة» وهي النحو 
والتو دو روك تفي هذه الظام اعنام على تلق اللكة وفنا ده لما ين 
كثرة الدخيل واستقرار نظام اللغة الصوتي والنحوي من ترابط. واللغة التي 
تكون عرضة لهذا تلجأ إلى تعويض أنظمتها بأنظمة أخرى» فإذا كفر ذلك 
أودى بتها. وليست المفردات وحدها هى التى تُغَرّئ وتهجّنء بل الجمل 
والأساني و المازانة السرعوكة أرضنا". وقال انح السشكرين برعو إن 
العربية تُسَشتوّف اسعتراقا لغرينا تبت هذه الأمور» والاستواف اللغوق غتر 
«فقدان المعرفة اللغوية مع الزمن»» ومن أعراضه الإكثار من الترجمة الحرفية: 
والاقتراض اللفظي والمجازيء واستعمال الصيغ الصرفية» والأنماط الفكرية 
الأجنبية. وبذلك تبلغ الحملات التي تروم زعزعة بنيان العربية» وإضعاف بنيتها 
الداخلية ماتروم. من أجل ذلك تجد المرء -إذا تكلم- يرصّع كلامه بمفردات» 
وعبارات أجنبية» ويزداد الدخيلء ثم تصير اللغة مجرد حروف عطف وروابط» 
أو يستعمل الأساليب المجازية والاصطلاحات الأجنبية» فيخرجها بكلمات 
عربية”'. ولسوف نرى مايقع من هذا كله في العربية الحديثة. 

وماينبغى أن يُلِجّأ إلى الدخيل إلا فى حالتين: ألا يوجد لفظ عربىء يمكن أن 
ين شن معتى اللقظ الأعحمي» وأن يكون علمك أل مقداراء كالمعر والبوصة: 
والميلء والكيلء إلخ» بشرط ألا يكون له مساو في كلام العرب. فإن كان له مساو 
استّغنى به؛ على أن تُسَنَّ به سنة العرب في كلامها. أما الألفاظ التي اشتهرت 
في لغات العالم, فما ينبغي أخذهاء مادامت في العربية مندوحة عنهاء فعجز 
لغات العالم عن البديل» أو عدم تكلفها أن تجده لا يعفي العرب من تكلفه. 
والسعي فيه ولا يسوّغ أن يركنوا إلى ما ركن إليه غيرهم. والاصطلاحات لا 
يكون عالميا منها إلا الألفاظ الدالة على المقادير» بشرط أن تكون مما اتفق 
عليه حقاء لا أن تكون خاصة بلغة دولة من الدول المستعمرة. أما الأوكسجين؛ 
والهيدروجين» وما شاكلهاء من الألفاظ التي يُدّعي أنها عالمية» فليست بعالمية, 


.١19 اللغة العربية فى مراحل الضعف والتبعية؛‎ )١( 
.5357 (؟) أزمة اللغة والترجمة.‎ 


8: 


مقابلا. ولا يختلف ما تدل عليه عن غيره من المفهومات التى ينبغى أن يسميها 
كل بما يعينه على فهمهاء ويقرب إليه معناها. 


ولا 


العربية الإنجليزية (العربيزي) 


العربيزي كلام مركب من العامية» والعربية الفصحىء والإنجليزية أو 
الفرنسية؛ ويكتب بحروف إنجليزية» وأرقام أجنبية» ورموز من الرموز المستعملة 
في الأبجدية الصوتية الدولية. وهو ضرب من ضروب اللغات الهجينء 
يستعملها بعضص العامة ومذيعو التلفزة. 0 الأفلام الخيالية (السينمائية) 
المصرية» ولعي التجارية التى تبث تبث في الفضائيات والصحف الخاصة 
والحكومية0) ٠.‏ ويسمى الأوايسق (طوتط هم ): و«العربليزي» (من 11م و 
طؤذاعه8). والعربلش (5ؤاطدعة). والأرابيزي» والعربيزي (21أطهة). 
والعربلشية» والعربنجليزية؛ والأنجلوأراب» والعربتيني» واالمكرونية)؛ لأنه 
يرن بغيره. إذ المكرونة» -كمايرى بعضهم- تحريف ل«(مقرونة»؛ لأنها لا 
تؤكل إلا مقرونة بلحم أو بيضء ونحوهماء وربما سمي «عربي بالإنجليزي)» 
(121اقص8 اءط أطونة). وَيسَمَّى الفرانتكوأراب (طوهة- مءصة2))» والعرنسية» 
ل الهجين.ء والرّومنة» والكرشنة. والنقحرةء والتلتين» 
والفرائكو. ولغة الإنترنت» ولغة الشباب» ولغة الشاتء ولغة الشاتينغ» لكن 
أشيع أسمائه العربيزي”” 

وهو نوعان: 

١‏ - منطوق: ويخلط الكلمات العربية بالكلمات الإنجليزية أو الفرنسية فى 
العيارة»نحو: لإذا وصلت أعطني ميس كول»؛ «خذ لك وجبة فاست فود من 
الدرايف ترو». ومنه مختصرات شائعة بين الشباب مثل: لول (.1.01)؛ اختصارا 
ل 0ناه.آ 0114 قاع ناآ (أضحك بصوت عالٍ)» وبرب (8138) اختصارا ل86 
)١(‏ الهوية العربية في ظل العولمة: .١١‏ 

(1) العربيزي في استعمال العربية: تجديد أم تهديد؟. وأزمة اللغة والترجمة. 7/7 ومستقبل الكتابة العربية في ظل فوضى 


النقحرة وهجنة العرابيزي. ١‏ وما بعدهاء والتعريب ووسائل تحقيقه. /ا١١.‏ وطروحات حول الثقافة واللغة والتعلي م 
5 وظاهرة الفرانكو أرب مخطط أمريكي للقضاء على اللغة العربية. 


كما 


83616 ]11811 (سأعود قريبا»» و1ل:1 اختصارا ل: 11526 :ناملا ©1816 (استمتع 

-١‏ مكتوب: ويكتّب الكلمة العربية بالأرقام والحروف اللاتينية؛ يستعيض 
؟ للهمزةء و” للعين. وه للخاءء و5 للطاء؛ ولا للحاء. و4 للصاد. ويستعمل 
مختصرات لبعض العبارات المتعارف عليها عند أهلهاء نحو: 154 ل !إن شاء 
الله!ا. 

ويشيع استعمال العربيزي المكتوب بين أبناء العرب» في صفحات الشابكة» 
والجوالء والجرائد» والمجلات. والتلفازء والسيارات» ودفاتر الطلاب» وألقب 
به بعضّهم كتبا(". وكان لاستعماله أول مرة ما يسوّغه فلم تكن مفاتيح الحاسب 
أولّ ما اختّرع معرّبة» فاستعملت هذه الطريقة لكتابة الكلام العربي”". فلما عرب 
الحاسوبء والجوالات». وغدا من اليسير استعمال الحرف العربي في كل مجال 
من مجالات الاتصال» وانتفت الحاجة إليه» ظل بعض الشباب مستمسكا به 
فشعر غيرهم بأن ذلك يهدد لغتهم وهويتهم: فدعوا إلى كتابة العربية بالحروف 
العربية» فلاقت دعوتهم تجاوبا كبيراء واستجاب لها آلاف الشباب من العرب 
في أيام قليلة» وتعَهّدوا بعدم استعمالها إذا ما تهيأت لهم أسباب الكتابة 
بالعربية 3 . وتعصب له بعض الشباب تعصيا لا تبدو أسبابه مقنعة» فأصدروا 
به مجلة في مصر ربع سنوية» سموها «118/88]'510 0 توزع مجاناء وأصدر به 
ا سف د الود و حر د 
ا ان م ال ادو بيه 
والكويتيين ليسوا من أشد شباب العرب تعصبا للعربية الفصحىء ولا أشدهم 
حمية لهاء وهو أمر يدل عليه تحمسهم لهذه اللغة الهجين» كما يدل عليه كثرة 


)١(‏ ظاهرة الغرانكو أرب مخطط أمريكي للقضاء على اللغة العربية؛ والثورات العربية أسهمت في توحيد لهجات لغة 
الضاد. 1 

)١(‏ العربيزي في استعمال العربية: تجديد أم تهديد؟. والأرابيش. ولغة الأرابيش تخفف «الكانسل' وتكثر «الأوكيه». 

(7) كي لا تموت لغتنا العربية. 

(4) واقع الهوية اللغوية في المجتمعات العربية. 


1١ /ام‎ 


استعمالهم إياها في رسائل الجوال القصيرة”". غير أن من المريب أن يصدروا 
مجلتين بهذه اللغة التي لا تَخْفى أضرارها على الهوية العربية» وليست لها فائدة. 
تسوّغ استعمالهاء وهي لغة ملفّقة من لغتين» وكتابتها ملفقة من كتابة لغة أجنبية 
وأرقامهاء وللعربية هجاء» يغني عن هذا التلفيق» وهم. أو كثير منهم, ربما لا 
يجيدون الإنجليزية» وإنما يعرفون منها ما يفسد الهوية» ويعلى القلب بثقافة 
أخرىء كما أنهم لا يعرفون العربية. وهذا سبب مايرى بعض مَن كتبوا عن هذه 
الظاهرة أنها خطة أمريكية لكيد العربية. وهو أمر لا يستبعده من له اطلاع على 
خطط أمريكية فى تغيير الحرف العربى». وإحلال الحرف اللاتينى محله. منذ ما 
جو ساد فعردة سكين : والحتية الف يرت نينا سينه ا للفه و التعسي 
قالط هية الوه سي القن الكشنت ييا خطط الريكة نافيك للعريية 
واتكشف فيها بعض ما تفعل من أجل محاصرتها وإخراجها من حياة العرب» 
وإحلال الإنجليزية محلها. ومن المريب أيضا التداعي لهذا العمل؛ ونشر 
المجلات التي تروجه وتدعو إليه مجاناء ونشر المعجمات والصفحات التي 
حلم زلتشج هذه اللغة زلغة مالع و لاافن«واعيى لياق الراك إلا الرسسائل: 
وحوارات بعض الشباب» وليست لها قيمة وراء ذلك» وفيها من الهجنة وإفساد 
العربية ما لا يخفى. 

غير أن لانتشار العربيزي بين شباب العرب سببا غير ما تقدم» هو الذي صنع 
بالعربية من الهجنة ما قد رأينا وماسنرىء هو ثقافة حب المماثئلة» وما تحمل 
عليه من محاكاة كل ما صدر من الغربء ولا سيما بريطانية» وأمريكة. وفرنسة. 
والعربيزي محاكاة للمختصرات التي شاعت عند الغربيين في الجوالات». 
وبرامج المحاورة (الدردشة)» كما يختصرون ناملا ع1 /لا0ط ب الاطء وع21 
عله ناملا ب عانا10ء و/1050012010 ب 00120" 2» ويقولون: ءلإهلآا ععممم .0مومم 
معلا »ملالاء بدلا من 20 وؤ5علاء ويكتيون: لإ3كاء ولإ50163. يريدون عان 1:15. أما 
الأساليب العاطفية التي تبين عن الرعب والصدمة؛ وما شابه ذلك. فتّستعمل 


)١(‏ اللغة العر بنجليزية في وسائط الإعلام الجديد؛ و 
(7) أزمة اللغة والترجمة. 7587. وبين العامية والفصحى. 8 / ما بعدها. 


مما 


حروفا شتى» على حسب قوة المشاعر» نحو: ع38811166, ولالالالالالالا9/”. 
وهذا بعينه ما يكون في مواقع التواصل العربية» من تكرار الحروف في الألفاظ 
الدالة على اتفعال. نحو: هههههه. ومرررررررررررررررهة؛ وأوووووووه» 
إلخ. فالعربيز والفراتكو آرب -كالولع بالدخيل- وجه من وجوه ثقافة 
حب المماثلة في الثقافة العربية الحديثة. ومما يدل على ذلك -غير هذه 
المختصرات- أن الهاء التي يكررها العرب في مواقع التواصل للدلالة على 
الضحك (هههههههييهيهيههيهيههههه). هي التي تكرر في الإنجليزية للدلالة 
عليه أيضا (ططططططططططططط)» وكان المتبع في الصحافة العربية قبل ظهور 
العربيزي أن يحْكَى صوت الضحك بالهاء والألف. مكرّرِين» فيقال: هاها هاها 
هاها. وكان هذا هو ما يصطنع الشعراء إذا أرادوا حكاية صوت الضحك. كما 
قال أحدهم: 

ف«هاها» مرة تكفيء. ولكن بلغت من السفاهة منتهاها 

ثم عدلوا عن ذلك إلى الاقتصار على الهاء؛ ليمائلوا ما يفعل في الإنجليزية. 


.1١9 اللغة والإنترنت.‎ )١( 
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هجر المعجم العريي 


أماتت العربية الحديثة أكثر المعجم العربي» واقتصرت على أقله. بدعرى 
الرغبة عن الغريب وغير المألوف من الكلم. حتى أصبح ما يألفه العربي 
المتعلم من الكلمات لا يكاد يتجاوز ألفي كلمة» وأصبح الذي يترجم من 
لغة أجنبية إما أن يستعمل «الغريب»» وهو الذي يدل على ما يريدء وإماأن 
ينقل الكلام نقلا مقارباء لا يراعي صحة ولا دقة» تجنبا ل «الغريب»» وغير 
المألوف”"»: ويتجاهل أكثرٌ مافي المعجم العربي من مفردات مُبينة» ثم يدعي 
خلوٌ العربية منها”". ويزعم بعضهم أن ما ذكر اللغويون من فروق بين دلالات 
بعض الكلم شيء صنعوه؛ وليس من العربية؛ وإنما هي كلمات مترادفة» بسبب 
اختلاف اللهجاتء وأن ما قال فيها اللغويون مخالف للعقل؟ فيجب أن يستغنى 
عنها؛ لأنها لا تفيد» ولا تدل على غنى ولا سعة» كما زعموا'"”» أي: يجب أن 
يُستغتّى عنها كما يُستغنى عن المترادف» وإذا قر ذلك كان حتما أن يبُطرح كثير 

من المعجم العربي» ويستعاض عنه بالدخيل. ويذهب بعضهم إلى أن افتقار 
العربية إلى الألفاظ التي تعبر عن المفهومات الجديدة هو سبب تهافت العرب 
عقا احلتونانيها موالكك لاعس ولاسها ما يدل مه على الانوز 
المستحدثة”». ويقول بعض إن: غنى اللغة لا يقاس بكثرة الكلمات المسطورة 
فى معجماتهاء والمترادفات المدفونة فيهاء فإن المعجمات ليست مجمعا 
للكلمات الحة فقطء بل هي دفن للكلمات الميقة أيضاء ولا نيما المحجمات 
العربية» فإنها مملوءة بالكلمات المهجورة التي فقدت قيمتها بعدم الاستعمال. 
وغاية اللغة الإفصاح عما في النفسء. وغناها إنما يقاس بإبلاغها هذه الغاية» 


٠١ خطر الترجمة في عصر الفرنجة.‎ )١( 
التعريب ومستقبل اللغة العربية؛ لالا.‎ )1( 
وما بعدها.‎ ١١7 أخطاء اللغويين»‎ )"( 
.06 ()المباحث اللغوية و في العراق؛‎ 


والعربية -اليوم- لا تبلغهاء ولكن ذلك ليس من نقص في جبلتهاء فهي - وإن 
غدت فقيرة بالاصطلاحات المطلوبة- لا تزال غنية بالقابليات الكامنة فيها”"'. 

والإلف والغرابة أمران إضافيان» والمعيار فيهما معرفة العالمين» لا العوام 
واوا ني امو افيد السرلية قريب ايه و زإلها بعركر متها و فرك ين د 
وسائل الإعلام؛ وخطباء ء الجمع والأعياد» من مبتذل المفردات والأساليب .ولا 
يُخرج المرءً من حكم العوام أفيقون :ة] شواة: عالية سن حاففة يعمد يها فإن 
حاملي الشهادات غير العارفين بالعربية لا يختلفون عمن لا يحملونهاء وبعضهم 
باللغات الأجنبية أعرف منه بالعربية» وأكثر عناية» كبعض المتخصصين فى 
الكدوع الليسية والزيامنيناك»: والاعتداديها يعرقرة دوت ماللا يعرفيرن يعنى 
أن تُفْمّر العربية» ويُستغئّى عن أكثر ما فيها من مفردات ومفهوماتء وهو ما 
يجعلها غير صالحة لأن تكون لغة علم وحضارة» في عصرء يفيض كل يوم 
بالمخترعاتء والمفهومات التي لا يفي بها إلا لغة غزيرة المادة» دائمة التجدد. 
ويترتب على هذا -بالضرورة- أن يبان عن المفهومات الكثيرة بألفاظ قليلة 
مكرورة. لا تبين إلاعن مجمل معانيها؛ لأن الألفاظ المبينة عن المعاني الدقيقة 
«غريبة»؛ وغير «مألوفة»» فإن لم توجد الألفاظ المألوفة المأنوسة» استعيض عنها 
بالدخيل؛ لأنه الأشهر وأوضح. وأخف على الألسنة» والناس بمعانيه أعرف». 
فالشريد -فىي اصطلاح المهندسين-: عمل تُحْمَض به درجة حرارة الجسمء 
وهو أنواعء تعرف في الإنجليزية بكلمات عدة. منها 6001188 وه161518720 
و116212128ن»: وكلمات أخرى» لا تترجم في المعجمات والكتب الحديثة؛ إن 
ترجمت. إلا بكلمة واحدة» هى التبريد. و2001128 إنما يراد بها التبريد مطلقاء 
وأما 16118652610 فيراد 5 التبريد الشديد. والمعجمات العربية الحديثئة 
تُجْمِع على ترجمة هذه الكلمة بالتبريد أيضاء فلا تفرق بينها وبين 000118 
وترجمتها الدقيقة هي التقريسء» و06201128ا4 يراد بها تبريد الجسم الحار 
تبريدا سريعاء بصب الماء البارد عليه دفعة واحدة؛ أو عَمْرِه فيه» وترجمتها هي 
القَرُ من قرّ الجسم يقَرٌه وقرّ القِدْرَ إذا صب فيها ماء باردا؛ كي لا تحتر ترق”". 


.١١7 المباحث اللغوية في العراق»‎ )١( 
وما بعدها.‎ 7١ (؟) خطر الترجمة في عصر الفرنجة؛‎ 
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غير أن هذا كله يسمى في العربية الحديئة تبريدا. وقد أزعج هذا معلّما للفرنسية 
في جامعة باكوء. سأل طلابه يوما عن معنى 30106166 بالفرنسية» وهو القَبّرة 
(13:10)»: فأجابوه: عصفورء فصاح غاضبا: ١كل‏ فاح أسهوو أسفور؛ (كل حاجة 
عصفور عصفور)"''. وهو ضجر من فقر معجم الطلاب» غدا بسببه كل طائر 
عندهم عصفوراء وهو أمر تفعله الترجمة العربية الحديثة التي استغنت عن جل 
ل ا ا 
تسمي كل طائر عصفوراء أو تقتصر على كلمة «طائر» مشفوعة بصفة أو صفتين 
من صفاته”". ويتبين من التسوية بين هذه المعاني غير المتساوية فداحة ما تُمْنَى 
به العربية من الإفقار» وقثّل المعجم.ء وتجميد الكنوز في الكتب القديمة, لا 
يفاد منها في الإبانة عن مفهومات العلم التي هي في أمسٌ الحاجة إليهاء وإلى 
ما فيها من مادة وفيرة» لو استعملت استعمالا صحيحاء لنفعت العلم نفعا 
جليلاء لايتأتى مئله في كثير من لغات العالم. وهذا الإفقار من أسباب إعراض 
بعض العالمين باللغات الأجنبية ومافيها من تمييز المفهومات المتقاربة أو 
المشتركة في بعض المعاني بأسماء تخصهاء عن العربية» وزعمهم أنها غير 
صالحة للإعراب عن العلم. وإنما أعرض المعرضون عن هذه اللاصطلاحات 
لعدم علمهم بهاء أو رغبة عنها إلى ما لا يكلفهم بحثا ولا استظهارا. ومن هذا 
ترجمة 81065 يجلود الحيواتات الكبيرة» و51125 بجلود الحيوانات الصغيرة: 
وع12أ5وء70م بالجلد بعد إعداده؟. ولو كانت للمترجم معرفة بالعربية ما 
عمد إلى هذاء فإن لجلود الصغار والكبار من الحيوان أسماء كثيرة» فقد عقد 
أن و قجير و التعالس فى كان افقو اللقة وأسسراو الغريية» تفواة الخلوق دقر 
فيه أسماء اتراعوناء وها شك ذه على صيب الستانياء قال إن «الككه جل 
اير يشخ قَيُبَسُ غيرَة مِنَ الدّوابء والشَّكْوَة حلد التخلة (زلالفاة)؛ 
ما دَامَت 5 تَرْضَعٌ فإذا فُطمتء ؛شَميَ البدرة» فإذا أجذعت سمي السّقاء . وجعل 
الفصل الثالث والخمسين «في تَفْسِيم الجُلُودٍ عَلَى القِيّاسِ وَالاسْتِعَارَةك. فقال 


.ال١ فن الترجمة‎ )١( 
(؟) السابق. ؟35.‎ 
717” السابي.‎ )””( 


فاحل 


إن المّسْك جلد البَّوْرِ والتَعْلّبٍء والمِسلاخ جلد البَعِيرٍ والحِمَارِء والإمّاب جلد 
الشَّاةٍ والعَنْزِ""» والوطب جلد الجذع فما فوقه. أما الجلد بعد إعداده؛ فيسمى 
الجلد المدبوغ؛ والدبيغ» والسبت. إذا كان من جلد البقرء والسّلّفء إذا كان 
من جلد الضأن.ء وله أسماء كثيرة بحسب ما يدبغ به» كالمقروظء والمنجوب» 
وَالمُقَرْنَىء والمأروط» والمسلوم» والمعركنء والعَرّفء. إلخ”". وما يسميه 
الإعداد يسمّى في العربية الدبغ. فلما لم يكن عارفا بالعربية كانت ترجمته من 
الضمعف وعدم الإبانة بما لا يخفى. 

ولاوعراضن عن المعدكم العرديوو ال عبر ار على امكارش سيب جردي اذاي 
هذاء هو الهزيمة النفسية التي حاقت بالعرب منذ استعمرت بلادهمء وألزمهم 
الغرب الذل والتبعية» وحقر إليهم أنفسهم» وأقرَّ فيها أن التخلف أمر كُتب عليهم 
الموارةا و عدم نماي الله به اليسمفن وري كما 0د البوناكرك الو انه 
فقد غرسوافٍِ فيهم الشعور بالنقصء وسموهم المتوحشين (82:5032188). فكان 
الرومان يحاولون جهدهم تقليد اليونان في كل شيء؛ وخلع جلبابهم؛ لِيَسلّموا 
من التوحش. ثم فععل الرومان بالألمان ما فعل بهم اليونان» فكانوا يقعلون ما 
استطاعوا من تقليد الرومان والاندماج فيهم؛ وذهب بهم الشعور بالنقص والتأثر 
بالرومانء والتعلق بهم» والحرص على التشبه بهم إلى إلغاء الكلمات التي تبدو 
عليها علامة الأصالة الجرمانية» ليُحِلُوا محلها كلمات لاتينية؛ لأنها -في نظرهم- 
مثال النبل والأناقة» ورمز الثقافة الرفيعة! فلما بقيت كلماتٌ ألمانية مع كلمات 
لاتينية ترادفها كان الجرمان يستعملون الكلمات اللاتينية» ويفضلونها على 
الألمانية التي كانت -في نظرهم. لاندماجهم في الرومان» وشعورهم بالنتقص- 
رمز التخلف. والبدائية» والهمجية”". وتخلّص العرب من أكثر معجمهم كما 
تخلص الرومان والألمان من معجمهم بتأثير من دعاية الاستعمار. ومن يذهبون 
مذهبه. من تحقير العربية إلى أهلهاء وذمها عندهمء مع أن أكثر ما يستعملون من 
المفردات الأجنبية أغرب من المفردات العربية التي يرغبون عنها. 


انق :الال وس العرمة + تين سهد الرذاق الميذ ىق وما بعدهاء والسخصص.. محقيق خليل ابر راهيم الجعال 
١” /١‏ ودابعدها. 

()فنه اللغة وسر العرية. 83. والمخصص. ط. بولاق 3١١/5‏ ١اكاد‏ 

() أصالية أم انفصالية. ؟/ 70/١‏ وما بعدها. 


1١4 


وممايبين عن إماتة جل المعجم العربي وإفقاره هجر جل معجم الحيوان» 
وما فيه من أسمائف وأحوال. وأستانة وأطفاله. وذكوره وإنائه. وحمله. 
ووضْعه. ورضاعه وحَلْقهء وأمراضه. إلخ والاستعاضة عن أكثر ذ ك بتسمية 
عامة؛ كذكور الضفادع؛ وصغار الأرانب» وإناث الأسشود. ومن المؤسف أن 
بعضهم لا يحملون هذه الأسماء على محمل الجدء بل يسخرون منهاء وينسبونها 
عر الحاة لكا اللتووبات ادر عر رسيت المي للحا لق 
بالقاهرة سمى «الساندويش» «شاطر ومشطور بينهما طازج». وزعم آخر أنه 
سمأهة «الشاطر والمشطور والكامن بيتهما)”'. وقد أبدى أحد أعضاء مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة امتعاضه مما ثُلقَى به اصطلاحات المجمع من هزء وسخرية 
من بعض الصحفيينء على حين كان ينبغي أن ثُلقَى بالقذر والاحترام» وتعظيم 
الذين انتهوا إليهاء فقال: إن أحدنا تتعلق همته بالعثور بالكلمة العربية» ترادف 
الكلمة الإفرنجية الشائعة في زمانناء فإن لم يوفق إليها أسف كثيراء وندب حظه. 
فإن عثر بهاء فرح أشد الفرح. ومع مايلاقي المجمعيون من العناء في إصابة 
غرضهم الشريف يعترض عليهم مَّنْ يعرف ومّن لا يعرف. ويهزأ بعلمهم كل 
من بداله أن يتسلىء ويطالبونهم بالكمال المطلق» كأن أعمال المجامع كلها 

كملت#وليس فيها من نافض إلاهذا المجمع الحديث 20 . وآلم للنفس من هذه 
السخرية التي تصدر من امرئ غير طائل أن يتعنّى الأعضاء ء في إنجاز يعض 
الأعمال الجليلة» ثم تُهْمَل » فلا ينمت إليهاء فتذهب جهودهم سدىء كما عهد 
مجمع القاهرة إلى الشيخ أحمد الإسكندري وخبير عسكري بالنظر في وضع 
أسماء عربية» تقابل ألفاظ الجيش في التركية» ففعلا» فلما ملكا لم يوقف على 
أثر لما وضعا”". ولا يمكن أن يحمل هذا إلا على الاستهانة بجهود العلماء» وأن 
المجمع غير جاد فيما يدّعي من التعريب». وصون العربية». والعمل على ترقيتهاء 
وإنماهو إحدى المؤسسات العربية التي لا يزيد غرضها على الإيهام, وادعاء 


)١(‏ كي لا تموت لغتنا العربية. 
(؟) المذكرات» 5/ .1١١‏ 
(*) السابق؛ 4/ 94 .1١‏ 


أن الحكومات تصنع شيئاء كما يدل على أن الذين يتولون رياسة المجمع غير 
مقتنعين بما يُنْجزء ولا جادّين في بلوغ ما زعم أنه غايته» ومن أبلغ الأدلة على 
ذلك أن ميزانية مجمع القاهرة الأولى كانت عشرة آلاف جنيه مصري. وهي 
لاتزيد على ميزانية مدرسة ابتدائية» وبلغت عام ١477‏ سبعة وخمسين ألفاء 
أربعون ألفا منها رواتب الموظفين”"» وأن يُجِعَل على رأسه أحمد لطفى السيدء 
مقر كذ أنتوماد الانيك الدصير وها ةارع نيه فادق كوو ادا لقره 
مَنْ يناصبهاء ويجاهر بالانتماء إلى حضارة غير حضارتها؟! 

ولو أريد الجدء وكانت الغيرة على اللغة والهوية هى التى تحرك هؤلاء. 
لكان فيما شاع في بعض العاميات العربية من أسماء لالساندويش) مندوحة 
عن هذه الكلمة الثقيلة الطويلة» إن لم يرضوا بتسمية المجمع (الشطيرة)» فإنها 
تسمى فى العامية العراقية والفلسطينية لّفة”"» وهى كلمة قصيرة خفيفة» عربية 
الوزن» عربية الأصل» بخلاف «الساندويش»» فإنها طويلة» وثقيلة» وهي في 
الأصل اسم بريطاني» يدعى جون مونتاغر (1/1001280 صطول)؛ ادر 
السندويتش الرابع (طعةتتلمة5 02 امو عط -: ). ونفرَ بعض أطباء السودان 
من تسمية «البتكرياس) «المعتثكلة»» وتسمية «الالتهاب» «الخمج». وكتبوا 
عنها مقالات كثيرة في الصحافة السودانية”"» ولكنهم يُقبلون على تحفظ 
مفردات اللغات الأجنبية» على ما يكون في كثير منها من الغرابة» والصعوبة» 
والطولء والثقل» وتنافر الحروف» وصعوبة الرسم. والأذن تألف بالاستعمال 
أغرب الأسماء”»» ومايثقل على المرء قد يخف على غيره» وآية ذلك أن بعض 
اللهجات العربية لا ينطقها غير أهلها حتى يكاد روحه يزهقء إن استطاع أن 
ينطقهاء وهي خفيفة على أهلهاء ولاايعدلون عنها إلى غيرهاء ولا يبغون به بدلاء 
ولايّدَعون ما تعوّدوا منها إلا مكرهين» فالمصري يقول: «تعال اشرب حاجة 
سأعة»”*» ولا يجد في نطق «سأعة» صعوبة» بل يجد لها من الخفة والروح 


)١(‏ أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ ١5‏ و07. 

() تهافت اللغة العربية على شبكة الإنترنت. 

() انظر: مستلزمات تعريب التعليم العالي من واقع التجربة السودانية: ٠١‏ وما بعدها. 
(؟) المصطلحات العلمية في اللغة العربية» .5١‏ 

(6) أصلها صاقعة, أي باردة. 
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مايجد ل«تعال», و«اشرب»» و«حاجة»؛ ومايجد غيره من العرب ل «باردة», 
ويتعذر على غيره من العرب أن ينطقهاء فإن تكلفها وجد من تكلفها عنتا 
شديداء ولاايقوى على تكلفها إلا أن يتمهل في النطقء رجاء أن يخلّص العين 
من الهمزة التي تقاربها في المخرج» وتشبهها في بعض الصفاتء وربما كانت 
«العهخع» التي يضرب بها المثل في الثقل أيسر عليه منها. ويبدل أهل نجد 
الكاف حرفا بين السن والتاء» فلا يجدون في إبدالها مشقة» ولعلهم يجدون 
إبدالها أخف عليهم من نطقها كافاء فيقولون: سنت» ويحبّتس» وديتس (كنتٌ؛ 
ويحبّكِء وديك)؛ ولا يكاد لسان غيرهم ينقاد لهذا النطق إلا بمشقة. ويقولون 
للمخاطبة: رفيزتسك (رفيقتّك))» فينطقون الكاف (المنقلبة عن القاف) حرفا 
ين الجيع وادراي» وييطتون كاف المخاطية بحر كا به بين التاء والسين. ويقول 
أهل الخليج للمخاطبة: : حَلْجِش (حَلْقَكِ)» ورفيجتش (رفيقدك): وللمخاطب: 
ميحاشيش (محاكيك» أي: متك فيقلبون القاف جيماء والكاف صوتا بين 
التاء والشين» ويجدون ذلك أخف عليهم من حلقك. ورفيقتك» ومحاكيك»: 
ويكاد يتعذر على غيرهم أن يحاكي نطقهمء وهكذا. أما اللغات الأجنبية. فإن 
العربي يجد مشقة في نطق بعض المفردات الإنجليزية والفرنسية» لتقارب 
حروفها أو طولهاء نحو: 5058656 وضملأدعععناى ولزالدءناواعاع تق زر 
الوطم 3ع 111011150مقطء؛ و كلاه نات1م001152» و121112211011] و قطن و1101 ع كنا كال 
ووء5-111:56م13:0© (الشانزلزيه)» وينطقها الإنجليز والفرنسيون بسهولة. 
راك عي عدم [لامظايرا علي نويا جا اى قعان إرايكا مورلا مار برا الذعاء 
خاء. والضاد والظاء دالا. فالسهولة والصعوبة ليستا مما يسو بغ التعلل به لترك 
الاصطلاح. على أننا كثيرا ما نرى المغرمين بالدخيل يستمسكون بكلمات 
أعجمية ثقيلة» ويعدلون عن الكلمة العربية الجميلة الخفيفة» كما يؤثرون 
«الإنفلونزا» على طولهاء وثقلهاء وتنافر حروفهاء وبعدها من أوزان العربية: 
على «الزكام»؛ على قصرها وخفتها. ويؤثرون بروباغنداء على دعاية» و«ترم'؛ 
واسمستر»» و«#قروب»»؛ وجمعها (أترام» وسمسترات» وقروبات) على فصلء 
وفصولء وجماعة وجماعاتء وبينها ما لا يخفى. ويؤثرون تلفون على هاتف. 
وهاتف أخف وأقل حروفا. على أن من أنصار الدخيل من يرون أن الجمال 
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والخفة مما لا ينبغي توخيه إلا في لغة الأدبء أما لغة العلم. فحسبها أن تؤدي 
المعنى فقط. وقد قال فيخته: إن الطبقة التي تتساهل في لغتهاء أو تريد تيسيرهاء 
وتتوخى السهولة؛ وتتحاشى الألفاظ الصعبة النطق هي التي تتباهى بكل ما هو 
أجنبي من لغة وعادات. ولباسء وترى فيه النبل كل النبل”". ويبدو أن الروح 
الذي يتلبس الشعوب في زمن نهضها وعثارها واحدء من أجل ذلك تتشابه 
عقولهاء وأمزجتهاء وأفعالها في كل شيءء خيرا كان أو شرا؛ فتتشابه أقوالهاء 
فقدوصف فيخته الألمان أيام احتلال نابليون بونابرت بلادهمء فكان كل شيء 
من أمرهم في حال هزيمتهم. وخضوعهم لفرنسة» واستسلامهم لنابليون. 
وإعجابهم به حتى كبار شعرائهم وفلاسفتهم؛ كهيغل» وهمبولدتء وموللرء 
وجوته. مطابقا لما يَرَّى اليوم من حال العرب, وهزيمتهم النفسية» وتهافتهم 
على الغربء وكَلَفِهم بثقافته. وتملقهم إياه. وتكلفهم تقليده في كل شيء؛ و لا 
سيما لغته؛ كما قال فيخته أيضا : إن هذا المرضء» مرض التهافت على كل ما 
هو من الخارج لدى طائفة مناء هو أصل مصائبنا كلهاء وسبب الهوة التي تزداد 
اتساعا بين هذه الطبقة التي ترطن بلغة الأجانب. وتتباهى بزيهم, وتقلدهم في 
الأخلاق» وسائر الشعب المتمسك بأخلاق البلاد» المحافظ على لغته التي هي 
قرته التيعيةه القذاة لاط النةةرواستعهوان وحتوو. ولا تقد السو 
استقامة لأمرهم حتى يتحرروا من تلك العبودية كما تحرر منها الألمان قبل أن 
يتحرروامن استعمار نابليون. 
وعثور المرء بكلمة عربية؛ يلابس معناها معنى اصطلاح علمي»ء وتترجم 

لفظا أعجميا شائعا في كلامناء ما كنا نعرف له بديلاء كالحاكوم. ١‏ ويك 
والمجهار للميكفرون. والناسوخ للفاكسء مما ينبغي أن يُفرَّح به؛ لآن فيه عونا 
على صون العربية» وعصمة أهلها من التبعية» وتخفيفا مما نجد في نفوسنا من 
ذل وهوان حضاريء لا يهوّن منه إلا ما نقع عليه من هذه الألفاظ ونحوها؛ 
فتردٌ علينا مايفقدنا طول البؤس من الأمل في أن تُفَكٌ ألسنتنا يوما من أغلال 
العجمة. وتعتق رقابنا من العبودية المختارة. ويزدري بعضنا ما سمع. ويصر 


)١(‏ إنية وآصالة؛ .1١‏ وأصالية أم انفصالية. ؟/ ٠7/١‏ وما بعدها. 
(؟) السابق. 51. 
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على ماعهد؛ لأن بقلبه من تلك العبودية مايأبى الأحرارء ومن العشق ما يجعله 
يرى الصحة في السقمء والشفاء في الاستزادة من الجوىء كأنما يتقلد مذهب 
أبي صخر الهذلي في الحب: 

فيا حبهازدني جوى كل ليلة ويا سلوة الأيام» موع دك الحشْرٌ 

(ومن يُهِنٍ الله فماله من مكرم) لويس م لو اعريب لاحن لانت 
العربي بمعنى لفظ أعجمي ظل وجهه مسودًا وهو كظيمء » مخافة أن يُحمّل 
على الاتتعلال: احداش الأعقا عليه والسترية مله و سخطها قطن 
يبْقَيَ على اللفظ الأعجمي الذي هو سوءة» ينبغي أن يواريها من يُضطرٌ إليها. 
وتبعية يأنف منها كل كريم؛ له مندوحة عنهاء كما أنف شارل ديغول من مفردة 
ألمانية» بقيت في الفرنسية» بعد ما تحررت فرنسة من ألمانية؛ فيصف اللفظ 
العربي بالثقل والغرابة» وعدم الشيوع؛ وشيوع مايرادفه من اللغات الأجنبية. 
كأن اللغات الأجنبية ليست ملاءً بكل غريب من اللاتينية واليونانية» وكل طويل 
ثقيل من السوابق واللواحق والحشوء حتى لتبلغ الكلمة منه سطراء ونصف 
سطرء وربما بلغت خمسة وثلائين حرفا(''» وهي متنافرة الحروف. عسرة النطق 
على اللسان؛ لأنها قطار من الكلمات,. رُبط بعضه ببعضء ويتحتم نطقها في 
َمَسِء كما تنطق الكلمة. 


(١)النحت‏ في العربية؛ رمسيس جرجس.ء. 11 , والنحت. نهاد الموسى. .7١1‏ 
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تبديل الدلالة 


وأعني به استعمال اللفظ في غير معناه في العربية» لا على سبيل المجاز. 
ولذلك صورتان. تؤولان إلى معنى واحد: 

-١‏ أن يُفُرّغْ اللفظ من معناه العربي» ويصبٌٍ فيه معنى لفظ أجنبي» من غير 
صلة بينهماء تسوّغ ذلك. إلا أن المعجمات المزدوجة تترجم أحدهما بالآخر 
ترجمة حرفية. وترتب على هذا أن صار مضمون العربية الحديثة الثقافئٌ هو 
مضمون الإنجليزية والفرنسية» وصارت العربية تبيين عن ثقافتهما أكثر مما 
تبين عن الثقافة العربية الإسلامية» والعربي الذي يتكلم بها يعتقد -من حيث 
لايدري- بعض ما يعتقد الفرنسيون والإنجليزء ويحب ما يحبونء ويكره ما 
يكرهون» ويستحضر من معاني الألفاظ «العربية» ما يستحضرون من معاني 
«مرادفاتها» ا ل ل ا اللي 
ف«مشكل ومشكلة وإشكال» كانت تعني الشيء يُشكل معناه» فأَفْرِعَت من هذا 
المعنى» وصّبّ فيها معنى 01011615 52 فصار يقال (امشكل مشكل التعليم»» 
و«مشكلة الصحراء»؛ واهذه هى المشكلة»ء كما يقال فى الإنجليزية: 15 ولنط) 
©1116 و«ما المشكلة؟ 5 كمايقال فيها أيضا: ا عط 15 قط بد 
و«مشكلتك أنك». كما يقال: 356 نالا 1ه 15 0201620 ؟ثاملا. ولا معنى 
ل«المشكلة» في هذا ونحوه إلا الموضوع. والقضية؛ والمسألة. وهي في هذا 
الاستعمال بعيدة مما كانت تدل عليه المادة التي اشتّقَت منها قبل هذا العصر. 
كما يبدو من الموازنة بينها في هذه العبارات وعناوين هذه الكتب: «تأويل 
ميكل القرآن». شرح مشكل شعر المتنبي»» «مشكل إعراب القرآن». فقد 
اشتملت هذه الكتب على إشكالات.» تولت إزالتهاء ولا إشكال فى «الإشكال» 
و«المشكلك. و«المشكلة» اليوم. وإنما فيها (اموضوعات». تمسائلة وقضاياك 
ليس غير. ومن هذا تسمية أهل المغرب العربي القضية سؤالاء ك«سؤال اللغةك, 
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و«سؤال الأخلاق»» و«سؤال الهوية»» و«أسئلة دولة الربيع»» وقول أحدهم: 
«ذلك هو السؤال. كما قال شكسبير"”''؛ يريد قوله: 15)هط) >0 04ص ع0 عن 0) 
ممتاذعنان عط. ولا يخفى أن عبارة شكسبير لا تعني السؤال. وإنما تعني الأمرء 
والشاق والقفية: وتنمر ذلك كما ينيقي أن يكور عزو الذئ بيك و آنا السؤال: 
فمايقتضي الجوابء ولا سؤال هنالك؛ ولكن لما كانت 011650102 من المشترك 
اللفظي في الإنجليزية» وكان «السؤال» أشهر معانيها المعجمية؛ وكان السؤال. 
و«المسألة» من مادة» وقد تستعمل «المسألة١‏ في معنى القضية» ترجمّها به من 
لا يعرف الإنجليزية ولا العربية. ويتجلى خطأً هذه الترجمة. وبعدها من أداء 
المراد إذا ترجم عنوان كتاب إدوارد سعيد (ع282165]10 01 01065]1003 16)؛ 
بسؤال فلسطين»: أما ترجمته الصحيحة:؛ ف «قضية فلسطين»» ولآن ذلك هو 
معناه تَرجم أيضا ب«مسألة فلسطين»7". 

ومنه قولهم: من منظور لساني (5052/ عنوناكتتاعم!! نال عنام عل أمامم 
5867 11028081 2): ومن منظور إيديولوجي (عنالا 06 20126 نالآ 
اناعم فرعم انماع هامعل1 صة مسم5/ عنوتعهام106) والوطع ر: اسم مفعول. 
وهومانُظر إليه؛ وليس في العبارتين ما يُنظر إليه» وإنما المراد من جهة اللغة» 
ومن جهة العقيدة» أو من جانبهماء أو في رأي أهل اللغة» ونحو ذلك. وكذلك 
قولهم: كم أقت رائع (21 جملا 1ل لع متا تتمط/ 65 70115 عمتمطلمء), وكم 
أحبك (ياملز عناه! 1 اعتامط 110159/ عمقلة 70115 ع[ عمتمرمع) 7 وكم هي فاتئة 
(وزعطة قمتمصفط عمط / أعامهمسغطء ؤوع عاأء عصسصون) كل وكمه و جميل 
أن نيقى أصدقاء (10نا0» 1186 ععام م/م كتطلة معاون عل قوط أو 11 عمادره©) 
5 ل بإهاو)!". و«اكم يز لو قدت قاتنة؛ لين 5 (عصتصرمء ط© 
طوتب أ سصمط / إعماأماكلط لمحا عناعومة كلامم عطله لاضن عداة عحملد كتهكناة ز 
لاماة /إ<م 116 10 1/1167 3 0/35 1). و«كم» -في العربية- أداة استفهام عن 
)01 الامضييات الفية وعلاقتها النفسية والاجتماعية 5 في الميزان. 87, 
(1) انظر: تغطية الإسلاف ٠١‏ (مقدمة المترجم). 
() محاسن العربية في المرأة الغربية. 5145. 


(:) أزمة اللغة والترجدة. ١485‏ 


(3) دقالات أحلام مستغائمي. 1. 


العدد. فمعاني هذه العبارات الحرفية هي: ما عدد أنت رائع؟ وماعدد حبيك» 
إلخ» كما أنه إذا قيل: كم صديقا لك كان المعنى: ما عدد أصدقائك؟ إلخ. 
ولكن العربية الحديثئة جعلت ١كم)‏ أواة حي كما أن «/0ط»؛ وهي مرادفها 
المعجمي. تستعمل في التعجبء. وإن كان أصل معناها كم. واستعمال «قيل) 
بمعنى مات» كقولهم: سقطت الطائرة وقيّل ركابهاء كما يقال في الإنجليزية: 
(1160لكع! قوع 255ص عط 211 لصة لعطههته عصدام 2126 والقتل والموت -وإن 
كانا يتفقان فى أنهما نهاية الحى- مختلفان؛ فالموت نهاية تلقائية: والقتل 
إنقاف آى: يشل مل واتعديان والسللة "يمني الطو ور والؤفارة تحير 
السلك الديبلوماسي (100210م01 111)؛ وأسلاك التعليم أي أطواره؛ ودكتوراه 
السلك الثالث أي الطور الثالث. ويسمون العمال المختصين وشبه المختصين 
مرا تر كين 608883 فهر بالقرتسية) والاطاز فى العريية ما الحاط بالق 
كإطان الصصورة» و[ظااليافيه وتتجتعف :ف القرشسية شجازا فى العاملدن السين 
وأشباههوء المختصين فى :معمال أو مشروع» أو إدارة حكومية#فامتتعملها أل 
المغرب العربي بمعناها المجازي ظنا منهم أنها تؤدي في العربية ما تؤديه 
في الفرنسية”''» ومنهم مَنْ عَرَّب الأصلٍ الفرنسيء وجَمّعَه على كوادر”". 
راتكماليه «التدكز »يعدي التعلو يعاري على كاقم يخا في تراه 
للكلمة الفرنسية 0210161:68261020. ويستعملون «الحقل» في معنى الباب كما 
يستعمل 1610 في الإنجليزية في معناه. ويقولون: و”ثاتقي». بدلا من تسجيلي؛ 
ترجمة ل /00011116218198. بالإنجليزية. والممثل بمعنى الوكيل كما 00 
11076 فى الإنجليزية بمعناه”؟؟. ويستعملون «المشروبات الروحية». 
بمعلى 5011115 فى الانجليرية) يريدون المسكرات؛ لأن امه تعني الروح فين 
الإنجليزية» وتطلق على المسكرات مجازا”'“. ويقولون «يلعب» بمعنى يعمل» 
ويؤديء نحو: يلعب دوراء ترجمة حرفية ل: ©2101 /إ13م» بالإنجليزية. و#عناهل 


.١٠١١ وما بعدهاء والتعريب والعربية في الجزائر بين واقع قديم ورؤية مستقبلة,‎ ١0 في لغة الإعلام.‎ )١( 
.١18 (1؟)السابق.‎ 

(؟) في لغة الإعلام؛ 737. 

(4) مغامرات لغوية. ١١7‏ وما بعدها. 

(0) السابق 8؟١.‏ 


1 (الاء بالفرنسية'''. ويستعمل 0129 بالإنجليزية»ء و10101015 بالفرنسية لازمين 
سي ا و ا في العربية إلا لازما. واللعب في العربية» من 
يك البح ١‏ تكن ذا عزوف الجد جقافتت النداين الر لي وال بطليوق: 
فيستعملان فيه وفي الجدًا". وبمعنى يعزف. نحو: 1110151 00 وتترجم في 
العربية الحديثة ب: يلعب موسيقى. 

-١‏ أن تسمى المعاني بغير ما اصطّلح عليه من الألفاظ العربية» ملاحظةً 
لمعه في الإتجليزية والقرنسية؛ فيشجس من ذلك ما لابين عن المراف ولا 
يؤدي المعنى على الوجه الذي جرت العادة أن يؤدَّى به فى العربية» ويُعدّل 
عن الألفاظ العريقة إلى ألفاظ. إنما تدل على معان أخرهء لاعلاقة لها بهافى 
الققافة التتربيك وإن كاكت: ليا عادفة وما ايراد فيا ند الألفا د الاتلن يقار 
الفرنسية. أي إن تبديل الدلالة يعني أن يُحسَى اللفظ العربي بغير معناه. فتَبدّل 
دلالته. والمفهومٌ يَلبّس غير مبناه فيُشرب روح ثقافة ري وقد ألحق هذا 
افندكل الغريث بالإتجيرينة والثر نميه والتقانة الترية بالقانين الاتفدرية 
والفرنسية» وتأئّرَ الفكر بالفكرء والشعور بالشعورء والذوق بالذوقء وغداما 
يرى العرب في بعض القضايا -من حيث لا تدري عامتهم. وبعض خاصتهم- 
مطابقا لمايرى الإنجليز والفرنسيون» بل لمايرى اليهود. على قدر تأثر الثقافة 
بالثمافة» وغدا مضمون كثير من االاصطلاحات العربية الإسلامية غربياء ومبينا 
عن جانب من واة قع الغرب الفكري والثقافي”؛ + وإذاكان «9العالى مسولا نئي 
جوف اللغة'؛ وكانت اللغة هي أهلّهاء » فكل استعمال للفظ في غير معناه اتَّباعا 
للإنجليزية أو الفرنسية استبدالٌ لمافي جوفه بما في جوف العربية» أي : استيدال 
القاقة الأد ده والتريثة بالفافة العرييةه ولا ولف والفر يرت العرت: 
وكل تسمية للمفهوم بغير اسمه تفريغ للفظ العربي الذي سمي به من معناه؛ 
وإلياس للمفهوم لفظا ما جرت العادة أن يُلْبّسه. ومن المسلّم به أن المعجم 
أداة من أدوات صوغ الفكر والهوية» وتلوين اتجاه مستعمليه الحضاري بحضارة 


)١(‏ في التعريب؛ 5 .٠١‏ وتعريب الأساليب؛. 47 7. وبين العامية والفصحى. ١17‏ وما بعدها. 
0السابق. ٠١6‏ ومابيعدها. 

(؟) مغامرات لغوية. .١78‏ 

() معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام. 7 .1١‏ 


06.١ 


واضعيه وفلسفتهم. فالكلمة التي يقرؤها المرء في لمعيف ستو في عفله 
المعنى الذي يفسّرها به. وهو جزء من حضارة مؤلّفه ومبينٌ عن جانب من 
ثقافته وفلسفته وفهمه. ومن الغالب ألا يولّي المرء ء شطر المعجم إلا وقد وطّن 
نفسه على أن يسلَّم لما يقولء ثقة به» أو جهلا بغيره؛ أو عجزا عن الوقوف على 
المراد في غيره. ومن علم أن مصادر أكثر معجمات العلوم والفنون في ثقافة 
العرب الحديثة غربية؛ عرف كيف احتل الغربٌُ عقول العرب. فلوّنها بفكره 
وثقافنه» وكيف عَرّبت عقولهم في العلوم الإنسانية التي تتمايز فيها الحضارات. 
وتتمايز معاني كثير من الاصطلاحات”. وقد يكون من المتفق عليه أن الحقيقة 
في العلم البحت إضافية (نسبية)» وأن الموضوعية والحياد فيه عزيزان» فكيف 
بما وراء العلم البحت من فنون, وآداب؛ وعلوم إنسانية» ليست لها معايير العلم 
البحت ولا أدواته؟ ومع ذلك لا يُلّقي كثير من العرب بالا للاصطلاح؛ على 
كثرة ما يحمل من خير وشره وإنما يكلون أمره إلى تراجمة: لم يُعَدُوا للترجمة؛ 
موا ورتم يا يدترا من ثقافتهم؛ وآلزموهم أن يكونوا تبعالغيرهم. بما 

بأ كرا ادج تخيربا تيع ونا اعلرا سكلينا نض مالهوم ات كيه تعدا الوسر 
الأشياء كما يفهمونهاء ويتأثرون بها كما يتأثرون؛ ففقدوا من عقولهم ودينهم 
وهويتهم واستقلالهم بقدر ما حمّلت لغتهم من ثقافة غيرهم. ومن قرأ بعض ما 
يكتب في النقد والفلسفة» وعلم الاجتماع» وقف على جانب مما صنع التراجمة 
من ذلك. هذا إلى أن فعلهم هذا كثيرا ما يّلبسء ويحول بين القارئ وفهم 
المراد؛ لأنه يغيّر دلالات الكلم المتعارف عليهاء ويُحل محلها من المعاني ما 
لايعرفه من العرب إلا مَنْ كان عارفا باللغات الأوربية, فإنه يتبين معانى الكلم 
«العربي» من «مرادفاته» من تلك اللغات. ويكون فهم المراد أيسر م 5 
فهمه من لفظء عَهده لمعنى غير الذي استعمل فيه. فإذا كثر استعمال اللفظ في 
المعنى الجديد أله الناسء فقرَّ فى عقولهم؛ وصارت دلالته فيها كدلالة مرادفه 
في الإنجليزية والفرنسية» وأثره فيهم كأثره في الإنجليز والفرنسيين» فغدت 
نظرتهم إلى الأشياءء وعقيدتهم فيها مطابقة لنظرتهم وعقيدتهم؛ فيتبدل فكرهم 
من حيث لايدرون فكرا إنجليزيا وفرنسياء فيعتقدون -بمقتضى اللغة- مالم 


)١(‏ الخصوصية الحضارية للمصطلحات. ١‏ ومابعدها. 


يكونوا يعتقدونء وما لم يكونوا ليعتقدواء لو قدّم إليهم في الألفاظ التي تدل 
عليه دلالة؛ لا لبس فيهاء وينسون ما كانت تقتضي عقيدتهم وثقافتهم. كما يَنسى 
أحدهم الأسلوب الصحيح. ويألف الأسلوب الخطأء على علمه يأن الصحيح 
غيره» لكن الإلف وكثرة الاستعمال يغلبان علمه؛ فإذا طال عليه الأمد غدا من 
العسير عليه أن ينزع عن الخطأ إلى الصوابء وإن عرقه» وربما دافع عنه. فقال 
إنه مقتضى ما ينال اللغة من تغير لا مردٌّ له ولا مفرّ منه. وإن التغير سنة من 
سنن اللغة؛ فما ينبغي أن يُعْنَتَ الناس بالتخطئة. مادام المراد من الكلام مفهوماء 
وربما تكلّفَ وجها يخرّجه عليه. وإن كان بعيدا. وكذلك يكون في الأفكارء 
تألفها النفس :حتى تصدٌ غم سوآهاء ثم تغندو جزءآ من الثقافة الى تسق الحرء 
من حيث لا يدري» كما غدت الوطنية بمفهومها الحديث» وحدود البلدان 
الإسلامية السياسية جزءا من ثقافة الشعوب الإسلامية» يستوي فيها أفسقها 
وأتقاهاء وأعلمها وأجهلهاء على ما يعلم بعضهم من أنها حدود؛ صنئعتها 
فرنسة وبريطانية بمعاهدة سايكس وبيكوء من أجل تمزيق الأمة الإسلامية» ولم 
يكن لها وجود فى ثقافة الأمة ولا واقعها قبل ذلك» حتى حين كانت دويلات 
متعادية» فلم يترتب على تعددها وتعاديها يوما شعورٌ باختلاف الهويات, ولا 
بتباين المسلمين» ولا رم حدود بينهاء لا تُتَخَطّى إلا بإذن من حاكمهاء ولا منع 
المسلمين التنقلء والإقامة حيث شاؤوا من البلاد الإسلامية» ولا تجاورٌ الخلاق 
المختلفين من الحكام؛ إن اختلفواء وعلى علّم المسلمين أن الحدود السياسية 
بين الدول الإسلامية كما هي معروفة اليوم منافية لوحدة الأمة الإسلامية التي 
نص عليها القرآن الكريم: (وأن هذه أمتكم أمة واحدة)» والأحاديث النبوية 
التي جعلت المسلمين (كالجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الأعضاء بالسهر والحمى»» و«المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم. وهميدعلى 
من سواهم». وأن الوطن الإسلامي واحدء لا يتعدد. ولا يتجرّأء وإن تعددت 
أقاليمه. وتباينت ثقافاته ولغاته وأعراقه. بيد أن هذه الحقيقة الشرعية والتاريخية 
والثقافية غدت في فكر المسلمين المعاصرين كلهم تقريبا حكما نظرياء نسخه 
الواقع» وخيالا جميلا؛ تهديه الأحلام وأوقات الصفو والتجلي إلى الصالحين 
منهم؛ وغدا الواقم جزءا من الثقافة النفسية. 


ولهذا ضرر آخرء هو قتل اللغة التي يُفْعّل بها بامتصاص ثقافتهاء فلا يبقى 
إلا شكلهاء وتغرق في اللغة الغازية» وتتغير أصواتهاء ونحوهاء وصرفهاء فلا 
ّ ثبين عن رأي أهلها في العاله”"؛ لأن مفرداتها محملة بمضمون مفردات اللغة 
الغازية» وعباراتها ترجمة لعباراتهاء وتغدو هيكلاء » لا يخدع إلا من لايعرفه أو لا 
يعرف اللغة التي حلَّت فيه؛ أو من أَلِفْه إلفا أنساه حقيقته» كما قال جلبير غرانغيوم 
فيما يشبه الشماتة: العربية المعاصرة في المغرب العربي ليست هي لغة القرآن. 
دفن ترعة م القرسنية: فالأرفسية تسعد ل دا علهناء وكقواما تترجمها بيدلا 
من أن تحل محلها”". وقال إن الخصوصية التي قاومت الاستعمار؛ وظلت في 
كأمو مين الحدوق العربية بشي التجاوضن ين الفرنسسة والغريية صباريك بهددة 
بالاندماج في القيم الغربية» وتَّبِعَ ذلك مَلْءٌ اللغة والثقافة العربيتين بمضمون 
أجنبي بالتعريب؛ مع أن الاستعمار حاول إقحام ذلك المضمون. لكن الهوية 
المغرية غارهعه فعا ره قرس ةاففارت العية الحديةهزافر تضين أدقليه 
في دار الإسلام خفية» وما فيها إلا التغريب””. وهي لغة ليس لها جماعة ولا 
مرجع ثقافي» وإنما هي لغة المواطنة العالمية (ع0056020011]1519) والطبقة 
الوسطى الصغيرة التي هي بابها على التأثير الأجنبي. وهي لغة؛ ليست لها 
حياة العامية» ولا عمق العربية الفصحى القديمة؛ وإنما هي تقول من اللغات 
الحوينةومنادة بقيلة» تفتقن إن تناسنك كتماسك الفرئسية .وهو كه 
بع ذتدت كول ادن لتر ل اراقالية الاعف المكرضي مقردات مدرو 
تلبسها المفهومات الأجنبية» وقد يكتفي من الاقتراض بتغيير يسير في الصيغة» 
أو قير تعسرة يعمد غلى المضمبون والصور والأساليت والإحالاك الع 
تك و تسعيام وس عع غرنا" :كتير من الو ثائاق الرسئمية والوقائق الزدارنة 
المكتوبة بالعربية يُرجّع إلى نظائرها المكتوبة بالفرنسية من أجل فهمها؛ لأنها 
كلها أو جلهاء تكتب بالفرنسية؛ ثم تترجم إلى العربية» ومن الغالب أن تكون 
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تر جمتها رديئة» ولا تبين عن مضمون النصء وتثيّر خلافا عند تطبيقهاء فإذا 
اختلف في شيء من معناها كان النص الفرنسي هو الأصل الذي يُحَتَكَم إليه"". 
ومن تأمل الإعلان الذي يقدّم بالعربية في المغرب العربي؛ لم يَخْفَ عليه أنه 
لم يُكتب بالعربية» وإنما تُرجم إليها يعد كتابته بالفرنسية» ومن الغالب أن يُترجم 
بمعزل عن اللغويين"'". ومايقع في لغة الدعاية يقع مثله في لغة الكتابةء وكل 
مايُخشى على العربية في هذه الأقطار من الأضرار التي تُوقِعُها لغة الإعلان 
يُحْشى عليها مما توقع لغة العلمء بل يُخشى عليها أكثر منه؛ لأن لغة العلم 
تدخل كل عقل متعلم» وهي التي تصنع الفكرء وتقرر ما يستعمّل من اللغة وما 
لا يستعمّل. 

وليس من العلم تجاهل ما استقرت عليه دلالات الكلم في التراث العربي؛ 
ولا تجاهل ما بُذل في هذا العصر من جهود في الاصطلاح» بل هو خطأء 
يقسع فيه بتعض من يظنون أن معرفتهم بدلالة الاصطلاحات الأجنبية تجعلهم 
أهلا لأن يستقلوا بوضع ما يشاؤون من الاصطلاحات. فينتهي ي بهم ذلك إلى 
أن يضعوا اصطلاحات مخالفة للعرف المستقر عند المتخصصين» ومخالفة 
لما كر ل 0 
المتشص ص 8 '. وهذا من أسباب اضطراب كثير من الترجماتء وما فيها من 
غعموضء يتعذر معه فهمها وتنكّبٍ الاصطلاحات العريقة» وصرف الكلم عن 
دلالاته المعهودة؛ على غير سبيل المجازء يقطع الأمة عن تراثهاء ويجعلها كأنما 
تولد اليوم؛ فيكون من اليسير أن تُرَرَع في عقولها مفهومات الغير» ونُستبدل ثقافته 
بثقافتهاء ومن اليسير أن تجهل الاصطلاح العربي وتاريخه وإيحاءه ومايرمز 
إليه من معان. وما يتترك في النفس من آثار» ويغدو قصارى ما يفعل الكاتب 
والمترجم منها أن يقلدا تقليدا بارداء لا يبين؛ فيُقبَّرَ اللاصطلاح اللأصيل في كتب 
التراث. ونشيع الاصطلاحات الآلية المُفْرْنجة» فتصير للعرب لغتانء وثقافتان» 
لغة قديمة. هي لغة التراث» ولغة حديثة لما يُكتّب ويتَرجَم في هذا العصرء 
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وثقافة» يقرّأبها التراث» وأخرى. يُقرَّأبها نتاج العصرء وبين اللغتين والثقافتين 
برزخ لا يلتقيان. يُفحَل هذا من غير فائدة يفيدها العرب سوى الاغتراب عن 
النفس والحضارة. وإماتة المفهومات العريقة وإحلال مفهومات حضارة أخرى 
محلهاء كان يمكن أن يبان عنها بمايَصِلُها بمفهومات حضارة العرب» ويعين 
على استيعابهاء والإفادة منها من غير ضرر. وإنه لأمر بالغ الخطرء عظيم الضرر 
أن تنكى ذاكرة أنة وفكرهاء وشبعوره] وثقافتها الشسنة وتستحيدل بها تذاكزة أمة 
ارزع واتتعورها وثقاف يباور ففردانها من دلالاتها وتازييخها وما بكار من 
ذكريات وأشجان. وتُوَطْن فيها دلالات لغة أخرى؛ ومشاعر أهلها وعقائدهم 
وأفكارهم وعواطفهم وتاريخهم. على الوجه الذي قال جلبير جرانغيوم: يراد 
للثقافة التي أدخلتها الفرنسية على أهل المغرب العربي طوال الاستعمار أن 
تبقى لكن داخل العربية» وهي التي كانت وسيلة مقاومة الاستعمار”"©. أي أن 
يُنرّعَ روح العربية» ويّحَل محله روح الفرنسية» فلا يبقى من اللفظ العربي سوى 

وضرر آخره يلحقه بالعرب تحريف الدلالة: أنه يشعرهم أبدا بأن كل ما 
تُرجم إلى العربية من لغة أخرىء على هذا الوجه. جديد في حضارتهم. ولا 
عهد لهم به. وإن كان قديما فيهاء بل مبتذلا؛ فلا يعرفون موقعهم من الحضارة 
الإنسانية» وما صنعوا منهاء وإنما يشعرون أبدا بأنهم تَبَعٌ» قصّرء يستهلكون ما 
نشد إل »ثم ينتحلونهء كما يفعلون اليوم. وإذا صح قول صموثيل هنتنجتوت: 
إننا إنما نعرف مَنْ نحن إذا عرفنا «من لسنا نحن»» وعرفنا مَنْ هم ضدنا"' '؛ فغني 
عن القول أن العرب إذا كان قصارى نتاجهم الاستنساخ» وكان غيرهم هو المثل 
الأعلى الذي يطمحون إلى أن يتحدوا به» وكان ذلك هو معنى الوجود عندهم» 
وغاية الكمال. لن يكون لهم مايميزهم ويُعرّفهم مَنْ هم وامَنْ ليسواهماء 
ولو ركوة لهي اعد تدهم مزه على أنايعرقزا من همه وسيكون مده 
هومَنْ غاية أملهم أن يكونوا منه؛ لأن الهوية الثقافية التى هي «أكثر الأشياء 
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التي لهامغتى عند أغلب البشرة”"» ليعن لها معنى عندهم. مادامت تباعدهم 
عمن يسرهم أن يقتربوا منه» وتُميّرهم منهء وتجعله ضدا لهم. وهذه حالهم 
التي تُصوّرها عربية اليوم؛ كما يصورها سلوكهم. وأفكارهم. وثقافتهم التي 
هي مضمونها. ومن أضراره أيضا ما قال المرحوم.ء الدكتور عثمان أمين: إن 
من أخطار الآلية» في استعمال الوظيقة اللغوية أن نفكر بأفكار لغيرناء حفظتاها 
دون أن نعيها وعيا واضحاء أو أفكارء بَلِيَثْ ورنَّت وتخلّفت عن روح عصرناء أو 
أفكارء يكتنفها الغموض والإبهام» وإن توهمناها واضحة بسيب الإلف والعادق 
ولكن الوضوح لا ينفصل عن اليقظة والانتباه» فمن الوضوح وضوح زائف في 
الفكرة المألوفة التي تسبغ عليها عاداتنا اللغوية بداهة ظاهرية”". ْ 
لقدغدت المفردة العربية» بسبب هذا النهج في تبديل الدلالة» أشبه بمتنكرء 
يتتحل صورة غيره؛ أو يلبس زيا غير زيه» فمن رآه من غير توشّمء نخاله المرء 
الذي يتتحل صورته وهيئته» وخال ما ينتحل من الانتماء إلى البلد الذي يتزيا 
بزيه حقاء فإذا دنا منه» وجد الثياب تبرأ ممن فيهاء ومن فيها ينادي على نفسه 
بحقيقته التي يحْبّئ. ولو قَدّر لمن لا يعرف اللغة الأجنبية أن يسمع الكلمة 
«العربية» في سياق غير الذي عهدها تُستعمّل فيه لم يفهم ما يراد منهاء وإذا 
عرف معناها المَّخَدَتْء بالشرحء أو طول الاستعمالء لم يتبين علاقتها به ولا 
علاقته بأصل معناها الذي لم يّنظر إليه من ترجمها به. وكفى بالمرء غربة أن 
يقرأنصا ابلغتها» فلا يجد فيه ما يدل على أنه بهاء ولا ما يذكّره بأنه ينتمي إلى 
تقائكه وإنما يذكرمبلعة أكخرئ وثقافها»قم يكون هذاذينان كل ما يتمع ويقراء 
لا يكاد يشذ عنه شيء»؛ وأن يغدو ما يستحضر من المعانيء إذا رأى الألفاظء 
نوها بتكف أهل اللعة الع قر عد متها علناك المعانيء واثرها فيه دين 
تُذكّر- كأثرها فيهم» ك «أصولي»» فقد كانت تدل على العالم بأصول الفقه. 
ولم يكن لها معنى غيره. فحمّلتها العربية الحديئة معنى ]100020612115 
وتعنئ المتشندد الذي يتدمى إلى خركة بروتستانية أمريكية» نشات في القرن 
التاسع عشر الميلادي: تقول بعودة عيسى -عليه السلام- قبل يوم القيامة بألف 
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عام وترى العصمة لكل كلمة في «الكتاب المقدّس». وتعادي العقل والتفكير 
العلمي» والمخترعات العلمية؛ وتهجر الجامعات» وتمنع التأويل» وتعادي نقد 
الإنجيل والكتاب المقدسء وتفسر النصوص النصرانية تفسيرا حرفياء ولا تقبل 
الواقع» وتعتزل الناسء وتستعمل القوة لحملهم على ما تعتقد”'". ولما كانت 
قضايا العقيدة والأخلاق والتاريخ ومسائل الغيب التي تؤمن بها أساطيرٌ. في 
نظر علمانيي الغرب. كان الذي يؤمن بها امرأء يتقلّد الأسطورة دينا. ثم صارت 
«الأصولي» تعني الذي ٠يتعصب‏ لأصوله؛»؛ وهو رجل الدين الغربي؛ ثم عمّم 
هذا الاصطلاح على سائر المجالات الفكرية والثقافية محمّلا بمفهومه ذلك؛ 
فصار يدل على ظاهرة عامة في المؤسسات الغربية التي تُلزم الناسّ قبول 
هيمنتها ومُثْلّها الثقافية فية". ثم صَبِّت هذه المعاني, بما فيها من تراث ثقافي, لا 
علاقة للإسلام ولا للتاريخ الإسلامي بهء في «الأصولي». فغدت تطلى على 
المسلم؛ يستمسك بالقرآن والسنة؛ لأنهما أصول الإسلام» ويأبى تفسيرهما 
تفسيرا لا يتقيد بالقواعد المقررة في علم الأصولء. وصار ذلك منقصة؛ لأنه 
كالاستمساك بالكتاب المقدسء وما فيه من أساطير وخرافات» يعد أن كان 
الاستمساك بالكتاب والسنة فى الثقافة الإسلامية وصّف كمالء. لا ينعت به 
إلآأتقى الناس وأورعهه.:وغنداغدء الانتتساك بالأضول (الكنات والسنة) 
وصف كمالء» حي يرع الججالقة جما جرورم دا 
ووعي» وتحرر من الخرافة. وصار يُنعّت بالأصولي من يراد تنقصه. ونسبته 
إلى الغلو وما يشبه مذهب الخوارج في التاريخ الإسلامي' "وهات هداسرة 
كون «العهد القديم» هو أصول الحركة البروتستانتية» والقرآن والسنة هما 
أصول المسلمين» فسرَّى صِبٌّ هذه المعاني في «الأصولي» و«الأصولية» بين 
الأصول البروتستانتية والأصول الإسلامية» على ما بينهماء وغدا كل ما يَحْضِر 


)١(‏ الموردء /79. ومعركة المصطلحات بين الغرب والإسلام؛ 17 وما بعدهاء وهدم الإسلام بالمصطلحات المستوردة. 
١‏ وما بعدهاء والاصطلاحية الغربية في الفكر الإسلامي المعاصر. 7٠١‏ (نقلا عن: المصطلحات الوافدة وأثره على 
الهوية الإسلامية .)١١1/‏ 

(1) الاصطلاحية الغربية في الفكر الإسلامي المعاصر. ١٠١‏ (نقلا عن: المصطلحات الوافدة وأئرها على الهوية الإسلامية. 
154). 

(؟1) العربية المعاصرة. 


ةدع طقل للق روصذذلةأ معد ةلدنة إلى أذهان الغربيين من سيئئع المعاني 
تُحضره «الأصولي» و«الأصولية» إل اذهان المسلمين. وهكذا فرّضّ إفراغ 
الاصطلاح العربي من معناه» وصَبٌ معنى غربي فيه أن يُعتقد بعض العرب 
في دينهم ما يعتقد علمانيو الغرب في دينهم؛ ومن لم يعتقد ذلك منهم في 
دينه اعتقده فيمن يكره الغربيون هن المسلمية؟؛ لآنهم يصفونهم بهذه الصفة 
لبخعوك إلى النامر ويسهع علواما زر دوة من ذلك كرداة إقلام لغرب 
هاتين الكلمتين محملتين بمضمون تينك» كما يفعل إعلام الغرب. وهذا من 
أخطر ما يمكن أن تحدثه اللغات من سيئئ الآثار فى ثقافات الشعوب. وقد 
كأن المياتموف الالمائي متعهه زو السجب المتاقر بلكة الجبدة داع تمن دن 
شعور- الشتائم التي يُشْتَم بهاء ويعتقدها في نفسه. ويَشْتم بها نفسه» فإذا أفاق 
من ذلكء لم يبق له إلا محاولة التجرد من نفسهء وتقمّص شخصية الأمة الغالبة: 
من أجل أن يندمج فيها اندماجا كلياء حتى لا يشمله مايَشتّم به قومه”". وهذا 
مايقع للمسلمين اليوم: يبتلعون ما يشتمهم به الغرب» ويشتمون يه أنفسهم؛ 
لآنهم لا يفعلون أكثر من وصف أنفسهم بما يصفهم به. و«النخبة المثقفة» منهم 
تتقمّص شخصية الأمة الغالبة» لتندمج فيها اندماجا يخرجها مما يُشْنَم به قومها. 
و«الدين» الذي كان رمرّ العصمة والكمال والاستقامة صار رمرا للتعصب» 
والآسطورة» ومخالفة العلم؛ والتحلل منه رمز العلمية» والتعقلء والاستنارة» 
والتسامح» وصار من الشائع أن يُسمّع المرء المسلم يقولء على سبيل الفخر: 
«أنااما أفهم في الدين»؛ بعد أن كان الجهل به أكبر منقصة» والعلم به رفعة: (يرفع 
الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات». امَنْ سَلَّكَ طَرِيمًا يطلب فيه 
علماء » سالك الله به طريقا إِلَى الجنة؛ وإن الملائكة لَمَضَعٌ أجنحتها رضًا لطالب 
العلمٍ وإنه لَيسْتَغْفرُ للعالم مَنْ في السماوات والأرض. حَنَى الحيتان فِي الماء» 
وََضْلُ العالم على العباد كَمَضْلٍ القمر على سائر الكواكبء إن العلما ع هم ورثة 
الأنبياء لَّمْ يُوَرنُوا دينارا ولادرهماء وإنما ورَّنُوا العلى » فمَن أخذ به أخذ بحظ 
وافر»”". وقد نبّه روفائيل باتاي على شيء ء كهذاء في قوله: ظهر على المسرح 


)١(‏ إنية وأصالة. 58 وما بعدها. 
(1) مسند أحمدء تحقيق السيد أبو المعاطي النوري. ١95/8‏ 
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الغربي المهيب. الذي يحتل المنزلة العلياء وله ثقافة. يُرْعَبٍ في محاكاتهاء أن 
الحربيين ل يتموف إلى دين مخدلت فقط ولكن الجاهاتهم تسو ديتهم التضيز اي 
كاتع فانتره قله غوى أن قله المعسيون الخري حفيها كلدون مجنت القخوو سن 
الدين وعدم مبالاته» وإظهار عدم الاهتمام بدينهم' '». وإنما صنع هذه الصورة 
النفسية للدين أن الحداثة الغربية تفرق بين الدين والعقل تفريقا مطلقاء فتحصر 
الدين في غير المعقول» بحجة أنه عقائد غيبية» أو أسطورية» وشعائر إيمانية غير 
معقولة"". والدين عند المسلمين «أحوال عقدية» وأحكام شرعية». والأحكام 
الشرعية - بحسب العقل الأداتى الذي يهيمن على الحداثة الغربية- ليست كلها 
لبر هيه لدو كته مسقو لقتعيو [زو العف اماي النحناء السلتقة لاه 
هل عنوا عاضر اناما مد مصاع معقول فإبنا انود قن جعله معقولاء 
وإما أن يُبنى العقل بناء يجعله يستوعبه””". وما يستتبع هذا أن تبقى مكانة الدين 
الثقافية في نفوس المسلمين على حالهاء من العصمة والإجلال. وأن يُنرّل 
المنزلة اللائقة به؛ لأنه ليس كدين الغربء ولا كدين غيرهم من شعوب الأرض» 
ولا كالدين عند حداثة الغرب. 

وقد سَمَّى علال الفاسي ما يقع من تبديل الدلالة في العربية الحديثة استعمارا 
لغوياء وقال إن النتاج الضخم الذي أنتجه العرب المعاصرون في سبيل التعريب 
لو يكل دون الوقوع فى ذلك الاسغمارة وهو امكتعمان أبحدما يكون من تظرر: 
الكلمات الصحيح. والتسامح في التعريب والاقتباس» ذلك أن بعضص الكلمات 
التي لها معانيها في العربية؛ وخصائصها في الاصطلاح الإسلاميء أفرغت من 
معانيها النبيلة, وأحلت محلها معاني كلمات أعجمية» هي أبعد ما تكون منهاء 
ومن الثقافة التي انبثقت منهاء ويوشك ألا يفهم الناشكون من العرب من معاني 
تلك الكلمات العربية إلا هذه المعاني» بل يوشك أن يصبح المعنى العربي النبيا 
من المعنى الأعجمي البغيض. وأن تُتْقل الأمراض بسبب هذا التحريف إلى من 
كان ستليها وين لدو إنيا سنن هذا هده را لأئة ينعم الحرت عن شورداك 
)١(‏ أقوال منية حول التغريب. 
() روح الحداثة. .0١‏ 


(") الابق. 37ة. 
(:) تحريف الدلالة: 4. 
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كثير من الكلمات العربية الحقيقية التي لها حياة مجيدة في تاريخ الألفاظ, 
وما تنبغق عنه من أفكارء ويستعمر الفكرٌ العربي بمعان لا وجود لها في تاريخ 
العرب؛ قديما ولا حديثا. وقال: إن حرب الكلمات أولى حروب النظريات. 
ونحن عرب ومسلمون؛ فيجب ألا تُخرج فيما نقول ونكتب عن المعجم الذي 
يوافق عقيدتنا ودينناء وألا ننخدع بمن يَدْعُونَ باسم التقدمية إلى استعمال 
كلمات ليست في معجمناء وأن نتعلّم أساليب القرآن» ولا نجعل للكلمة العربية 
الإسلامية معنى غير ما وّضِعَتٌ له؛ فلا تحمل كلمة الدين العربية المسلمة على 
معنى 1161181015 الفرنسية النصرانية؛ فإن بينهما تناقضا فى المعنى. ولا «الزكاة» 
على معنى 1:361]6©: فإن 03116 اختيارية» والزكاة واجبة©. 

وذهب بعض الباحثين إلى أن الترجمة» تستعر فيها حرب المفهومات 
والاصطلاحات» وهي حرب ضروسء كثيرا ما يُدَّسٌ فيها ما يسمم الأفكار 
من معان وصيغ. تخلطء وأن الخطاب الإنجليزي والأمريكي المهيمن على 
الترجمة» والدراسات المتعلقة بالترجمة قد ذلل السبيل لخطتين سلستين 
وشناضي أشتا تاذلا قانياة وطن المكلتك تمدن التقافاهه تكيت 
السياق اللغوي مع الثقافة التي يُنَقَلٍ إليهاء وجعلتا الترجمة تُستعمّل في إعادة 
صياغة المفهومات»ء وقثّل الهوية. ومن تأثير الترجمة في العربية؛ «أسر العقل 
العردئ فى حجري الخداع التعاقيقه بصكم خالة مين الفحوو بالفدة والآذغان 
الفكري لدولء تتذرع بالدعوة إلى العالمية إلى إقرار اصطلاحات وألفاظء 
ترسخ مفهومات فكرية بعينهاء والطريقة التي يفكر بها صاحب اللغة. فيفكر 
بلغته متأثرا بما حملت الترجمة من اصطلاحات ومقهومات» لم تألفها لغته؛ 
فينشاً من ذلك ازدواج فكري لغوي؛ يصعب على من يفتقر إلى راسخ اليقين 
والإيمان بلغته أن ينجو منه. وتتوسل الهيمنة الاستعمارية على العالم بالترجمة 
إلى صنع حالة من الاحتجان والسعي في بسط سلطان لغة عالمية واحدة» 
تهيمن اصطلاحاتهاء وأساليبها وتراكيبها”". 

وربما تُرْجم الاصطلاح الأجنبي ترجمة حرفية» لا تبين عن شيء؛ وتجهل أو 


.5١ من أجل تفاعل لغوي؛‎ )١( 
العربية ومعول الترجمة في منظوهة العولمة.‎ )( 
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تتجاهل العلاقة التاريخية بينه وبين معناه في اللغة الأجنبية» كاصطلاحي اليسار 
واليمين» فاليسار في الفكر الغربي -في نظر بعض الباحئين- يراد به الأجراء 
والفقراءء وأهل الفاقة» ويعني في العربية الغنى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميتسرة) . ويدل «اليمين» ذ في الفكر الغربي على أهل التخلف والجمود» ويعني 
في العربية الصالحين لين يعطون يوم القيامة كتبهم بأيمانهم: (وأصحاب 
اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء 
مسكوب...2'00. وإن كان ما قال برنارد لويس يختلف عن هذاء فإن اليمين عند 
الأوربيين -في نظره - يرتبط بالوضوح. والأحقية» والعدل؛ والاستقامة» ويرتبط 
السانبالشرق شنا وومكة أن يرتيط ارفاظ] فاضيذا بالفلساو, وهذاهوما 
يفهم مما يوصف به الفريقان في وسائل الإعلام العربية المتأثرة بالإعلام الغربي» 
وهو المعنى الذي كان يفهمه من يسمع نشرات الأخبار في إبان الحرب الباردة» 
فقد كان اليسار فيها يعني الاتحاد السوفييتي ومن سار بريحه؛ ويعني اليمين 
ركه واورانة لكوي لعو تا كينا برح اا لور بن مان 
الإنسان ويساره؛ وإنما هما تلميح إلى ترتيب المجالس في الجمعية الوطنية 
الفرنسية بعد الثورة؛ وترتيب مجالس المعارضة والحكومة في مجلس النواب 
7 قري لقريية اتحد يكة عو كس انام انق ليميا لزن 
دلالتهما وميم رولبت فر خاخة إلى يشتوق افتليها العازيطف روزلا كيم 
الثقافية» هما ثوري ومحافظهء غير أننا إنما نقول يساري ويسار» ويميني ويمين؛ 
لأنهما يسميان في الإنجليزية اكناطعن8 وموتاطع 1 واكنقء! ومروتلاعك و 
طءناقناع» و010116.» فى الفرنسية» ونقول أقصى اليمين لأن الإنجليز يقولون: 
خطع 1 -181» ويسار الوط لأنهم يقولون: 16ع1-ع7اعه» ويقول الفرنسيون ع1 
علعنادع 3 عتانداعه. 
ومن هذا القبيل إنساني)» بمعنى رحيم» ويلحسن إلى الناسئ: ولا تحمى 
ظلال الكلمة الثقافية» وأنها فرع عن «المذهب الإنساني» (010321510ا1]) في 


)١(‏ معركة المصطلحات بين الغرب الإسلام؛ 47 والخصوصية الحضارية للمصطلحات. 6 وما بعدها. 
)١(‏ لغة السياسة في الإسلام. 9؟. 
() السابق. 78. 
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الفكر الغربي. فإنه يجعل «الإنساني» ضد الإلهي. والديني. والمقدس. وقد ظهر 
هذا المذهب أيام النهضة الأوربية» إذ رفض روادها لاهوت الكنيسة. وما اصطبغ 
بصبغته» من أدب» وفلسفة» وعلم وفن» ودعوا إلى تحرير العقل من المرجع الديني 
المقدسء واستبدال العلوم الإنسانية به وهي اللغاتء والآداب» والثقافة اليونانية 
واللاتينية”". وهذا المفهوم لا أصل له في ثقافة العرب. قديما ولا حديثاء بيد أن 
عرب اليوم يستعملون الكلمة متلبسة بهذا المعنى» من حيث لا يدري بعضهم. 
وإن كان المثقفون منهم يعلمون أن «الإنساني» ما يُعمّل للمرء من حيث هو إنسان. 
مجردا من المقاصد الدينية» كامتثال أمر الله بالإحسان إليه ابتغاء مثوبته. أذكر 
أني لقيت مرة شابا عربياء وأنا أخرج من الحرم النبوي الشريف. فذكر لي حاجة؛ 
وقال إنه يريد المساعدة: «لا من أجل الدينء وإنما خدمة إنسانية»» يحسب أن 
ذلك يعطفني عليه أكثر مما يعطفني التوسل بالله. والتذكير بما عنده من حسن 
الغواب» كما هي عادة السائلين في بلاد العرب. فعجبت مما بلغ منا التأثر بالثقافة 
الغربية وتغير المفهومات. فالإنسانية لا تعذب ولا ترحمء وإذا كان المرء يعين 
المرء لاايرجو من عونه أجرا ولا مثوبة عند الله؛ لأنه لا يؤمن به. وإنما لإنسانيته 
التي يجلّه من أجلهاء وهي عنده كالإله عند من يؤمن بهء فإن ما يفعله من يؤمن 
بالله ينبغي أن يُنظر فيه أبدا إلى مرضاة الله -تعالى-؛ للا يذهب عمله بين الله 
والعابزيه الأضيوان الى المع دعر اتام كان ممه لنت درا 
الله وثوابه» بل في الإحسان إلى الحيوان رضا الله» وهو مما يَرجَى به ثوابه؛ كما 
ورد في الحديث: «وفي كل كبد رطبة أجر». 

ومن هذا «المجتمع الدولي» الذي يردده إعلامنا ليل نهارء كما يردده إعلام 
الغرب. ولا يعني سوى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. ومن يتبعهاء 
رغبا أورهباء فإن زادت على هذه لم تزد على الدول الغربية الموافقة لسياستها 
في قضايا بعينها. ومن المعلوم أن قرارات مجلس الأمن قلما أنصفت العرب». 
فإذا صدرت. فقال إعلامنا إنها قرارات المجتمع الدوليء والشرعية الدولية» 
فإنما يقول إن العالم يعاديناء ويؤيد ما تفعل بنا الدول الغربية» فنحن منبوذون؟ 
لأن أفعالنا مخالفة لما اصطلحت عليه دول العالم من قوانين» ومارضيت من 


)١(‏ الخصوصية الحضارية للمصطلحات. ٠غ‏ وما بعدها. 
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موازين» وهي أفعال غير متحضرة» وجديرة بأن تُكرّه وتعادى, فما يُفْعَل بنا 
جزاء وفاق. هذا إلى أن الاصطلاح يخيل إلى المرء أن ما قرّر مجلس الأمن هو 
قرار شعوب الأرض كلهاء وليس شيئا تقرره دول بعينها لدواع دينية وحضارية» 
أو منافع» تتبلّغهاء فإذا زعم العرب أن أمريكة وأوربة تعاديانهم لما بينهم وبينهما 
من خلاف ديني؛ وعداوة تاريخية وحضارية» ولمطامع مادية» تُبَعغيانها في 
بلادهم؛ فإن غيرهما من دول العالم ليس بينها وبين المسلمين شيء من ذلك» 
وإنما هي مدفوعة بدوافع نزيهة. وهذا بتشويه العرب والاستعداء عليهم أشبه 
منه بكل شيء آخر. واعجبٌ لمن يشهر بنفسه بإذاعة ماايقول فيه عدوه! 

ومنو عدذا التععيال الاق طن عات المع للدي وريه لفسا على با تنيت 
عليه من تحيز وعنصرية» وتعالٍ» واحتقار للغير» ك«العالم»» يراد به الغرب من 
دون العالم» كتسمية الحربين الغربيتين الكبريين «الحربين العالميتين»» وإنما 
كانتا (عالميتين» في نظر الغربيين» والغربيون يظنون أن الغرب هو العالم؛ وأن 
ماعداه أسواق ومستعمرات له. وقد سمى صموئيل هنتغتون الأولى» منهما 
حرب الغرب الأهلية”'» وهي أصح من تسميتها حربا عالمية. وكذلك «الرأي 
العام العالمي». و«النظام العالمي الجديد»» فإنما يعتيان «الرأي العام الغربي». 
وتحكمّ بعض دول الغرب الجديد في العالم. وكذلك قول بعضنا: يجب أن 
نرتفع إلى مستوى العالمية بأدبنا»» فإنما يعني أن نكون بحيث يمكن بعص 
الغربيين أن يفهموا أدبنا ويترجموه؛ ويعترقوا ب”". وغير مستغرب أن يكون هذا 
من الغرب العنصري المتحكم في العالم» بعد أن تقاسّمه ثم استتبعه بصنائع» 
اصطنعهم معاول» يهدم بهاء وسياطاء يجلد بهاء وألسنة. ينطق بهاء وأقلاما 
يكتب بها؛ وإنما المستغرب أن يكون رأينا فيه وفي أنفسنا كرأيه فينا وفي نفسه. 
والاديق عدد لقني فلن عن قل ور امكو اجيف و انقو نا أن بعك د كنات 
العرب ومؤرخيهم يؤرخون للأدب والفكر العربيين بالحرب الثانية؛ كما يؤرخ 
بها الغربيون لأدبهم وفكرهم. مع أن الحرب بدأت وانتهت ولم يعلم بها جل 
العرب. ولم تكن تعني لعامتهم شيئاء وإن وقع بعضها في بلادهم؛ لأنها كانت 


.؟509/١ صدام الحضارات.‎ )١( 
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مستعمرات غربية. وفي هذا تظهر العلاقة بين اللغة والفكر والثقافة» فلما كانت 
اصطلاحات العرب مستعارة كانت مُعربة عمن استعيرت منهم. ولم يكن لهم 
منها إلا حروفهاء ولم تغير ترجمتها إلى العربية شيئا من دلالتها عند أهلهاء 
وعند إعلامهم الذي تلقوها منه؛ ولم يزيدوا فيها مايُمْرب عنهم؛ ويشعر بأن 
لهم وجودا مستقلا عن وجودهم. وليسوا كمّاء لا معنى له إلا التبعية. رهذه 
حال العرب أيضاء يستوردون الأفكار والثقافات ويستهلكونهاء ولو كانت شتما 
لهمء على الوجه الذي قال فيخته» كما يستوردون السلع؛ ويستهلكونهاء وليمست 
لهم صناعة؛ أو قاعدة اقتصادية مستقلة عن صناعة الغرب واقتصاده. وإنماهم 
نهب بين اليورو والدولار» ويستورد إعلامهم ما ينتج إعلام الغرب ويستهلكه. 
وليس له استقلال عنه. ولو ضئيلا. 

ومثل هذا «الشرق الأوسط». وأول من استعمله ضابط البحرية الأمريكي. 
المؤرخ ألفريد ماهان”", وهي تسمية وجد فيها الغربيون مندوحة عن «البلاد 
العربية»» وإنما استعملوها لأنهم يرون أن «الشرق الأوسط» إقليم يضم أديانا 
وشعوباء لا رابط بينهاء ولا يمكن أن تتوحد أو تتوافق. وهو رأي سياسي غربي؛ 
يخالف رأي العرب في هذه الأرض وفي أنفسهم”"» كما يخالف تاريخ العرب 
فيها. وصارت هذه التسمية هي التسمية المحببة إليناء التي لا نكاد نعدل عنها 
إلى :غيرزهاء ولا نفكر فيه. ونقل العرب هذا الاصطلاح من غير تمحيص قد 
يخيّل أنهم لا يعذون أنفسهم من العالم» وأنهم يرون أن العالم هو الغرب وحده. 
كما يرى الغربيون» ويرضون أن يُحدَّد موقعهم من العالم بحسب موقعهم من 
الغرب؛ فيسمون بلادهم «الشرق الأوسط»؛ لأنها وسط بين الشرق الأدنى إلى 
الغربء والشرق الأقصى منه؛ وقد درج علماء المسلمين على تسمية ما يقع 
غربي مصر من البلاد الإسلامية إلى الأندلس الغرب الإسلامي» ومصر ومايقع 
شرقيها المشرق الإسلامي» ولم يسموه الشرق الأوسطء كما لم يسموا ما وراءه 
الشرق الأقصىء ولا سموا الشرق الأدنى. وما ينبغي أن تتابع أمة أمة في تحديد 
موقعها من الأرض بحسب موقعها هيء ولا أن تجعل غيرّها مركزاء ونفسها 
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طرفاء فتقول: نحن نقع شرقي أوربة؛ أو جنوبيهاء بدلا من أن تحدد موقعها 
بحسب معالم الأرض الكبرى المتعالمة عند أكثر شعوب الأرضء كالمحيط 
الأطلسيء والمحيط الهندي. 

وإغفال التمايز بين معاني الاصطلاح في مذاهب الحضارة الواحدة وعلومها 
يؤدي إلى خلط مذهبى فى هذه الحضارةء وإغمال تمايز الحضارات المختلفة 
في معاني الام للاحنات نات واسع للخلط والتشويه المعرفي» يجعل من 
المعجم المترجم الذي لا ينبّّه على ذلك التمايز وسيلة إضلال عن الحقيقة 
واستلحاق؛ لأنه لا يميز دلالة الاصطلاح في الحضارة التي يترجم منها من 
دلالته في الحضارة التي يترجم إليها؛ فيوهم أن الدلالة واحدة في الحضارتين» 
وليست كذلك”. وقد ردٌ بعض الباحثين ذلك إلى هيمنة الثقافة «الأخرى». 
وفْرضها مفهوماتها الفكرية؛ فضعفت لذلك دلالة الاصطلاح العربي الأصلية 
عماكانت عليه”". والثقافة «اللأخحرى» اين ولم تقتجم. وإنما أقحمها 
المتيّمون بهاء ومن ليست لهم معرفة إلا بما شدوا منهاء فهم يحاكونهاء 
ويستحضرونهاء ويحذون عليها؛ فيختارون من الألفاظ العربية مايدل على ما 
يترجمون منها دلالة حرفية» ظنا أن ذلك أدنى إلى تمثلهاء وإدخالها في الثقافة 
اركف اليا يناعي أتجاع كيرا كن عوروت الميدة #ويسناءة القوف» 
والاستسلام له والتسليم بما يقول”"» فإن الثقافة الغربية لم ترغم حرًا على 
غير ما أراد» وإنما اصطنعها من اصطنعها عن إعجاب بهاء كما يولع المغلوب 
بتقليد الغالب. ومايقع في الاصطلاح لا يختلف عما يقع في الحياة التي اختار 
أهلها العبودية للغرب بمحض إرادتهم. وأقصى ما فعلت الثقافة الغربية ما قال 
الشيطان: (وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيتم لي). وقد 
رأينافي كلام طه حسين مايدل على ذلك. ولم يكن ذلك رأيّه وحده؛ وإنما هو 
رأي كثير من مثقفي العرب الذين فتحوا عيونهم أول مرة على الفكر الأوربي. 
القديم أو الجديد؛ فسبقٌ إلى خواطرهم أنه هو الفكر الإنساني الذي لا فكر سواه؛ 
(١)الخصوصية‏ الحضارية للمصطلحات. 17؟. 
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لأنهم لم يَرَوًا غيره”"» كما قال زكي نجيب محمود: بدأثٌ متعصبا لهجر التراث 
العربي» ومتابعة الغربيين في علمهدم وحضارتهم» ونظرهم إلى الإتسان» وكنت 
أتمنى أن نأكل كما يأكلون» ونجدٌ كما يجدونء ونلعب كما يلعبون. ونكتب من 
اليسار إلى اليمين: ظنا مني أن الحضارة وحدة لا تتجرأء فإما أن نقبلهاء وإما أن 
نرفضهاء وليس لنا خيار ثالث كأن ننتقي منها. ولعلّ سبب تعصبي لهذا الحل 
إلمامي بشيء من ثقافة أوربة وأمريكة . وجهلي بالتراث العربي جهلا كاد يكون 
تاماء و«الناس أعداء ما جهلوا»”". على أن لحيل بالتراث ا لس سفن 
هذاء فقد كان طه حسين أزهرياء مطلعا على التراث العربىي» ولكنه كان كزكى 
تحمع تنوف أز ]ند من تجزييا للنعافةالحرية :كلقا بين )اذا كادار كي لا 
يرى في حضارة الغرب إلا الخير وحده. بدليل أنه لم يذكر أن فيها شراء إما 
لأنه لا يراه؛ لأن عين الرضا عن كل عيب كليلة» وإما لأنه يرى خيرا منهاما 
يرى غيره أنه شرٌٌء فقد كان طه حسين يقر إقرارا نظريا -قي الأقل- بأن فيها 
شرًا كما أن فيها خيراء لكنه يرى أن يصطنع شرها كما يصطنع خيرهاء وأن ذلك 
هو سبيل التقدم الذي لا سبيل غيره. هذا إلى أن زكيا الذي يُفهّم من كلامه هذا 
أنه ثاب إلى رشد واعتدال؛ واستقام على أن القصد في الانتقاء؛ قال في كتابه 
الذي أعلن ذلك في مقدمته ما ينقضه نقضا لا يبقي منه ولا يذر: «إني لأقولها 
صريحة واضحة: إما أن نعيش عصرنا بفكره ومشكلاته» وإما أن نرفضه ونوصد 
دونه الأبواب لنعيش تراثنا. نحن فى ذلك أحرارء لكننا لا نملك الحرية فى أن 
نوحد بين الفكرين»”". وهو تناقضء يقع في كتاب واحده يُفَرّض أنه يبين عن 
رأي أو آراء متتساوقة, لا اختلاف فيها ولا تناقضء إن جاز أن تتناقض آراء المرء 
أو مخدللف اف كتنب شتيء ألفنت قن أزمتة شباعدة: بعد فى كل منها ما يخالف 
غوف وعتوو وليل على أن منا فال إمعال لكر يوتحيو في شد | الكتا امنا داله في 
الحقيقة؛ فإن ماوقع فيه من تناقض قد أقرٌ في مقدمته أنه وسّم بعض آرائه: 'القد 
تعاورني في أثناء محاولاتي الفكرية أمل ويأس.ء فكثيرا ما كنت المح مخرجا 


.0 تجديد الفكر العربي؛‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١ السابق.‎ )( 
.186 السابق.‎ )"( 


الا 


ينتهي بنأ إلى حيث نريد أن ننتهي» هو المزج الثقافي الذي تكون فيه الأصالة 
ومسايرة العصرء. ثم سرعان ما ينطفيع هذا القبس العابر؛ فينسدٌ أمامي الطريق» 
ولذلك كثيرا ما وقعت في أقوال متناقضة. نشرتها في لحظات متباعدة)”". 
فماوقع في أقواله المتقاربة في هذا الكتاب هو ما وقع في أقواله المتباعدة 
المنشورة فى أوقات متطاولة» فى كتب شتى. 

وكوان] ف ودج لقم العريدن هه نكا بر لطي ادر اك سن لف لسرن 
وإعطائه معناه» دون اعتداد بما بينهما من تباين» ولا بما بين تاريخيهما الثقافي 
من تخالف. أو بإيراده في سياقات مماثلة للسياقات التي يوضع فيها مرادفه من 
لغات أخرى. ولم يكن ما ناله عن تنقل طبيعيء من دأبه أن ينال دلالات الألفاظ. 
وإنما كان عن قلة علم بالعربية» وباللغة التي يترجّم منها. وترتب على ذلك 
صياغة العقول صياغة جديدة» بمادشّت لها الترجمة غير العالمة» والترجمة 
غير النزيهة من مفهومات, بعد أن كانت العربية القديمة تصوغها صياغة أخرى. 
وبُدَّل الفكر والثقافة» فلم يبق منهما إلا رسوم: 

أما الخيامء فإنها كخيامهمء» وأرى نساء الحسي غير نسائها 

وهو أمر يبين عن خطر اللغة» وأنها ليست كما يَظنّ بعض العربء فإن 
الذين لا يعرقون العربية» ولا اللغة التي يترجمون منها لا يزيد عملهم على 
وضع المفردة بإزاء المفردة» توضع إزاءها في المعجمات المزدوجة اللغة. 
من غير مراعاة للسياق والمقصدء ولا لما بين اللغات من خلاف فى البيان عن 
المتووعات ول كلو إلى أذ ؤلألة الك المحيية انض في الثيا فلو 
كل بعاره نرق كران انيم فهو انكر يوه رقا ناكرب الإصا ري 
5-0 وتعلني الطول والعرض والعمق» وليست بمعناهاء وإنما البَعد 
فى العربية ضد القربء والذي يقابله من الإنجليزية ©©415]82. وإذا كانت 
ده تكصع صرت تدل -في الأصل- على امتدادات الجسم الثلائة» ثم استعملت 
للدلالة على جوانب الشيء مجازاء تشبيها لها بهاء فما يصح أن تترجم إلى 
العربية بالبعد؛ وإنما ينبغي أن تترجم بالوجه. والجانبء فيقال -مثلا-: للأمر 
وجه. أو جانب آخرء لا: بعد آخر. 


.١6 تمجديد الفكر العربي.‎ )١( 
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ومن هذا الباب استبدال اصطلاحات حديثة باللاصطلاحات العربية العريقة, 
على ما تقتضى الترجمة الحرفية» دون مراعاة لما قد يترتب على ذلك من 
مرف الشني وقطع العلاقة بين الماضي واللتاضي كدر من القزادك» 
وإحلال الثقافة الغربية محل الثقافة العربية» وإلزام العرب أن يفهموا كل شيء 
كما يفهمه الغربء والتخلي عن التراث» ونزع الثقة منهء والثقةٌ بماعند الغرب» 
كما استبدلت «المدرسة» ب«المذهب»؛ سرعايراء العالم ومن يقتدي به من 
آراء؛ وما يبني عليه آراءه من أصول. فقتل اسن ى هذا المعنى لفظا غيرٌ الذي كان 
يلبَسه في التاريخ الإسلامي. هو «المدرسة» ترجمة ل 508001/ 6001. ولم 
تستعمل «المدرسة» فى الحضارة العربية قى هذا المعنى» وإنما استعملت 
قن متكاذ الدرائنة كما متتس مسي عرق بوذا فا نقمي الدلعت 
في الثقافة الأوربية المدرسةً) لوه تاريخي» هو أن الجماعة من فلاسقة 
أوربة في القرون الوسطى كان يكون لها مذهب واحدء ونظام واحدء ومكان 
واحد للاجتماع» ورئيس أو رؤساء» يتعاقبون على التعليم» ثم صارت تطلق 
على جماعة من العلماء أو الفلاسفة» ينتسبون إلى مذهب واحدء أو يدافعون 
: عن اص والجيا"اء قلا مسوخ التيديته في الغر بية مدرسة:ء ولا للعدول عن 
(المذهب»» وهو الاصطلاح العريق» ما يسوّغه. سوى الاتباع على غير بصيرة» 
والترجمة الحرفية عن غير علم. وكذلك إطلاق «المدرسي"» على المقلّد 
ومَنْ يتصف بالمبالغة في تقسيم المسائل وتفصيلها وتفريعها من الأصلء 
والإكثار من التجريد والاستدلال اللفظىء على سبيل الزراية» فإئما هى ترجمة 
ل 116و ة[0طء5/ عنا500135]1» وهى ماخر من الثقافة الأوربية التكتر الكت فإن 
التعليم المدرسي فيها هو الذي نش ونما في مدارس الكنائس واللجامعات في 
أوربة بين القرنين العاشر والسابع عشرء وهو مرتبط باللاهوت,. والتوفيق بين 
العقل والوحيء ويعتمد على القياس البرهاني» وتفسير النصوص القديمة'". 
5 هذا اسقينال «الجملة الاقتضائية» ب«الجملة الطلبية»» و«الجملة 
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التقريرية» ب«الجملة الخبرية»». والانزياح 00166850 . والانكسار النصيء 
والانحرافٍ النصي ب«العدولء والتغيير»» و«التصالب» ب«المقابلة العكسية»» 
نحو: (يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي). و«النظرية الاستبدالية» 
ب«الاستعارة التصريحية والأصلية»”"» واستبدال الإرداف الخلفى ب«الطباق)2. 
والعدول ضع امتطلذحات القند واللاعة العرية الحريقنة إلى اصطاكسات إندا 
هي ترجمات حرفية لالاصطلاحات غربية؛ مما جعل النقد العربي غربي الوجه 
واللسان» موسوما بالتنكر لكل أصيل من التتراث؛ إمعانا في العصف بالانتماء» 
وإيغالا في ترسيخ التبعية» ودفعا إلى الااستلاب الثقافي. وإشاعةً للشعور 
بالهزيمة”''؛ وانبهارا بإنجازات العقل الغربي» وما ترتب على الانبهار به من 
الارافن عو عرات البلافة الغرييف وعدم انا ين عنووة المانى» يحت أن 
يُنفصّل عنه ويُقاطع”. وقد ظهر شيء كهذا في العصر العباسي؛ للأسباب 
التي ظهر من أجلها في هذا العصرء فقد عدل البيروني وحازم القرطاجني عن 
«الأسباب»» و«الأوتاداء و«الشطر» إلى «الأرجل»» وهى كلمة كانت مستعملة 
عند اليونانيين» تدل على مقاطع الشعر ”ل وهو اصطلاح: لا معنى للعدول إليه. 
ولايعرف أحد من العرب معناه إلا من كان له اطلاع على التراث اليوناني. 
وإنما حمل عليه إعجاب» أحدث شعورا بأن كل ما عند اليونان نايع من عين 
الحكمة؛ فينبغي لمن يتعاطى الحكمة (الفلسفة) أن يصير إليه» كما رأى بعضهم 
أن يجعل لكل لفظ من النص المترجم من اليونانية مقابلا من العربية» ولو 
خالف نظام الغزيية, ولو يكن لدفيها بعنىء كما جعلوا ااعبو) سقاباا ل1 أنتتين) 
اليونانية» ظنا منهم أنْ لا بد من أن يجعل له مقابل» وأن الاستغناء بقصراعية 
بيان معنى النص. وجعل بعضهم يُبّقي على اصطلاحات يونانية» لها مقابلات 


.٠١/ فى نظرية الرواية.‎ )١( 

(1) تغريب المصطلحات التقدية والبلاغية: مشكلات التواصل ووأد الانتماء» ؟7. 

(") جدل العولمة: نظرية المعرفة وسياستهاء .١4‏ 

(4) تغريب المصطلحات النقدية والبلاغية. 58. 

(5) الورايا المحدبة؛ 77, 

(1) تحتيق ما للهند من مقولة. ١١1‏ ومنهاج البلغاء. /ا”77 . يستعمل البير وني «الأرجل » بمعنى أشطار الأبيات (نحقيق ما 
للهند من مقولة. .)١١١‏ ويستع. لها حازم ب.عنى الأسباب والأوتاد. وما أدري أكان البيرونى متأثرا باليونان: كحز 
أم هي تسمية هندية. 1 
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من العربية: أَذْيَعْ منها وأشيع في التراث العربي. كما سمى الراهب اللبناني 
الماروني القس بولس الكفرنيسي كتابه في نحو الآرامية "غراماطيق اللغة 
الآرامية السريانية»؛ وهي تسمية يونانية: تعني النحو'"» ولا عذّر له في ذلك؛ فإن 
العربية واصطلاحاتها أدنى إلى نصارى العرب من اليونائية التي لم يكن يربطهم 
بها دين» ولا جنسء ولا أرضء ولا تاريخ؛ ولا كانت اصطلاحاتها معروفة 
عندهم؛ ومن كان يعرفها منهم؛ فهو بالعربية أعرف. وعدل يوسف السودا عن 
«النحو» إلى «الأحرفية» لأنها هي ترجمته باليونانية»؛ وعدل عن اصطلاحات 
النحو العربى إلى اصطلاحات. ليست بأمثل منهاء ولا أدل على المراد» فسمى 
«الفاعل» و المقفيول (فعيلا»» والمفاعيل والحال تميما؛ لأن معنى الفعل يتم 
بهاء والتحذيرء والإغراء؛ والاستغاثة» والندبة» واسم الفعلء والتعجب يعربيات» 
إلخ”". ثم درج كتابه» ودرجت معه تسمياته. فلا يّعرفه ولا يعرفها إلا أقل الناس. 
واستعمل بعض العرب فى هذا العصر «غراماطيقى»»؛ كأنما سمعوها أول مرة؛ 
لأنهم وجدوها عنوانا لكتاب جاك ديريدا ١‏ «وعوامتقستسفج +10 . 

ومن هذاء وإن لم يكن من باب الاصطلاح.؛ ولكنه من تسمية الأشياء بغير 
ماعهد من تسميتها في العربية» تسمية النساء سيدات» كما يكتب على بعض 
المرافق والدوائر الحكومية والتجارية «فرع السيدات». مدخل السيدات»» بدلا 
من «فرع النساء)ء كما يقال افرع الرجال»» و«مدخل الرجال». وإطلاق ااسيدا 
في بعض المقامات على كل أحدء إظهارا لاحترامه وقَذْره”". كما يقال في 
الإنجليزية 71615085ءز: وفى الفرنسية 10115161155» وتسيمة المرأة سيدة: أبداء 
كما تُدعى /إ180/ 23101116 ولا يقال لها امرأةء ألبتة» بل غدت تسميتها 
«امرأة) «من المحرمات»» كما قال أحد المشتغلين بالترجمة. ولا يقال للرجل 
سيدء وإنما يقال له رجل”*''. ويبدو أن هذا أو بعضه أثر من آثار حركات ظهرت 
في الغرب تدّعي الانتصار للمرأة» والانتصاف لهاء ثم انتقل إلى العربية بطريق 
الترجمة؛ وهي حركات كان لها أثر في اللغات» ودعوة إلى تغييرها من أجل أن 
)١(‏ بحوث مصطلحية. 9؟, 


(؟) الأحرفيق . ل ومابعدها. 


(1) أزمة اللغة والترجمة. .١١6‏ 
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تساوي المرأة بالرجل. ومن آثارها في اللغة أنها اقترحت بدائل لاهو منها 
كل ولطوعطاء وم2 ولاعف. ومن» وعطل ولك و05 وتعاعط و11108» و113. ويتتحاشى 
بعضهم الإشارة إلى الإنسان ب 36[ ويستعمل الضميرين المذكر والمؤنث 
معاء فيقول: «عط زه عطق أو «عطو/ ع1[». أو «ء0/ 5». كما يتحاشى لفظ 
المذكر والمؤنث فى الإشارة إلى الوظائف. فلا يقول 01181155131 وإنما يقول 
(تزمكق متتقطع ل الجر ذلك من الكلمات العامة التي لاتدل على نوع بعينه'. 
وكان أكثر هذه الحركات غلوا حركة, تُدْعى «علم الدلالة العام»» أنشأها كُونت 
ألفرد كورزبسكي عام ”21477 واشتهرت بسبب كتب تلميذيه ستيورت تشيس» 
وس. أ. هاياكاوا. وكان هاياكاوا ذا سمعة سيئة» لتحدّيه تظاهرات الطلاب في 
الكلية التي كان عميدهاء وكان أكثرٌ أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي نوما”". 
وكان يدّعي أنه يريد أن يجعل اللغة ديموقراطية» وهو لا يعرف الديموقراطية في 
إدارته» ولا يعرف له كبير اهتمام بالشؤون العامة» وآية ذلك كثرة نومه في مجلس 
الشيوخ. وهذه القضية قضية لفظية؛ لاتدل على احترام المرأق ولا مساواتها 
بالرجل» وآية ذلك كثرة ألفاظ الشتائم التي تُشْتم بها في اللغات التي ترى 
أنها بهذا ونحوه تحترمها وتنصفهاء إذا قبست بالألفاظ التي يشتم بها الرجل» 
فضلا عن كثرة ما تُظْلَّم فإنصافها واحترامها إذن إنصاف واحترام لفظيان» ليس 
إلا”. ومن آثارهذه الحركات في الغرب أن مندوبي كندة وأوربة الشمالية في 
اليونسكو أثاروا عام ١941‏ قضرية اللقة المكحا زق فى المزكمر الرابع والتشري» 
تأوصين التو يان لعتيع البو تكو للف الوسجازة إلتى الذكتر أو الاش وأآن 
تصوغ وثائقها صياغة تتجنبهاء إلا أن تتعلق بإجراءات إيجابية. وتمادّى المؤتمر 
في هذا النهج في دوراته الخامسة والعشرينء والسادسة والعشرينء والثامنة 
والعشرين'*". 

ومن تأثر العربية بهذه الحركات ما يشيع اليوم في الكتابة العربية؛ من الجمع 
بين لفظي المذكر والمؤنث مفصولا بينهما بخط منكسرء في الكتب (الرسائل)» 
)١(‏ اللغة العربية تواجه التحديات. 
)١(‏ الغريزة اللغرية؛ ”لا وما بعدها. 


(9؟) اللغة العربية تواجه التحديات».. 
(4) نحو المساواة بين الجنسين في لغة العرب: مقارية مبدثية. .٠١8‏ 
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والاستئمارات» وما شاكلهاء هكذا: السيد/ السيدة» الطالب/ الطالبة» الدكتور/ 
الدكتورة» عزيزي/ عزيزتي. وربما وُضِعَّت بعد الاسم المذكّر هاء التأنيث بين 
قوسين» يُستغتى بها عن الاسم المؤنث. إذا كان يُفرّق بين الاسم ومؤنثه بهاء 
التأنيث» نحو: السيد(ة)» الطالب(3)» الزميل(3))» المحترم(ة)» الدكتور(ة). ومن 
هذا ما ورد في افتتاح إحدى المجلات المغربية: «تطمح هذه الدفاتر -إذن- إلى 
أن تكون فضاءً مفتوحا للرأي الحرء والنقاش متعدد الآراء والأطراف. ومنبرا 
لمختلف الفاعلين في العملية التربوية: المدرّس(3ة)): المكوّن(ة)» المؤطّر(ة): 
المدير(ة)؛ الباحث(ة)» التلميذ(ة). الطلير 6 .. فإن كان المستعمّل في 
الدلالة على المذكر ضميراء أو ياءء اننع فض الموتف» وأتبعت الياء تاءء 
وفصل بينهما بخط منكسرء نحو: عليه/ عليهاء ليفعل/ لتفعل”. وهو من 
استنساخ اللغات الأجنبية» كال تجليزية التي تجمع بين ضماتر الذكور والإناث» 
وعلامات التأنيث والتذكير» والأسماء الدالة على المذكر والمؤنث» فى مثل 
هذه المقامات» تسلوية د بين الرجال والفيداء كما تجميع رين ار" لحاس 
6 6لا؛ ليشعر القارئ أن الكلام لا بخص به ذكر دون إنثى .زات التسؤية بين 

الرجال والنساءء والجمع بينهما على هذا الوجه من عد المرأة ف فى الثقافة الغربية 
اعد ناك ١‏ لويس , زمقا نينا زوفي وكا فاه يوأت لمعظ مير ذلك ف لكات 
وفي اللغة الى :حى لسان التعافة» وترسمان الفكره ومن كنذا إيقاء المليم 
والمضيف العربيين؛ في ترجمة العبيارة الإنجليزية والفرنسية اسيداتي سادتي» 
أيها السيدات والسادة»» على تقديم النساء على الرجال» ولععد ب 8 
الخطاب, وعدم الاكتفاء ب «السادة» التي تشملهما. ومن التأثر بهذه الحركات 
والدعوات ما قال مصطفى صبريء من أن شيخا أزهرياء استهل خطبته في 
حفلة مختلطة ب«سيداتي وسادتي». ثم قال إنه لم يَجر في خطبته على ترتيب 
الآداب العصرية في المحافل الجامعة للجنسين» وإنما جرى على ترتيب القرآن 
الحكيم في ذكر الإناث قبل الذكوره ثم قرأ قول الله -تعالى- : (يهَبْ لمن 
يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور)» وهو إنما اتبع العادة المحدئة. وزاد فأفتى 


2020 انظلرة دفائر التربية والتكوين. 
(1) أزمة اللغة والترجمسة. ؟" وما بعدها. 


بحسنها وموافقتها أسلوب كتاب الله؛ ولإعجابه بهذه العادة لم يستوقفه آخر 
الآية التي قرأكما استوقفه أولهاء فقد جاء فيه: (أو يزوجهم ذكرانا وإناثا)» ولم 
تستوقفه آية الأحزاب: (إن المسلمين والمسلمات والمؤمئين والمؤمنات...) 
"". ومنه ما يشيع -أحيانا- من عدم التفريق بين المذكر والمؤنث في الألقاب 
العلية وما شاكلها سن أشماء العنتاضيي» كالأشعاذ: والدكثون والبروفيمون: 
والعميد» والوزيرء إلخ. وكانت اللغات الأجنبية» كالفرنسية» إلى عهد قريب»؛ 
تفرّق بينهما في هذه الألقاب والمناصب ونحوهاء حتى اعترض على ذلك نساء 
فرنسيات مثقفات؛ لأنه -في نظرهن- هدر لهويتهنء وإنكار لاستقلال وجود 
المرأة عن وجود الرجلء وبقية من بقايا ثقافة القرون الوسطى ونظرتها إلى 
المرأة» واحتقارها”". 

ومن تأثّر العرب بهذه الحركات ما كتب حسام الدين الخطيب. معلقا على 
ما قال مندوبو كَنَدَة وأوربة الشمالية في اليونسكو عام 194817: دل هذا التغير 
على تزايد الوعي بأن اللغة ليست مجرد مرآة لطريقة تفكيرناء وإنماهي أيضا 
وسيلة من وسائل صياغة تفكيرناء فحين يطرد استعمال كلمات وعبارات». 
توحى -ولودون قصد- أن النساء أدنى مرتية من الرجال. يؤدي ذلك إلى أن 
يصبح هذا الفرض جزء! من تفكيرنا؛ ولهذا ظهرت الحاجة إلى تهذيب لغتنا 
لتناسب تغير الأفكار التي تعبر عنها”". ودعا إلى تجنب الكلمات التي قد يفهم 
منها الانحياز للرجلء وأنه المقصود بالتبجيلء كاستعمال «رجل» فى معنى 
1 تزقان اكد لوي بي البرتكسر عتو يكل القضيه عام 54 ١‏ 
أخذْ يشيع استعمال 862065: ويتردد على الألسنة» بدلا من اللفظ الذي يدل 
على المراد من ذكر أو أنثشى؛ تجنبا للتمييز» وإن بين البلدان الناطقة بالفرنسية 
(فرنسة وبلجيكة؛ وكندة) خلافا في تسمية النساء اللائي يتولين أعمالا تسمية 
كانت تخص الرجال دون الناسء كالوزارات» والإدارات» والرتب العسكريةء 
هل تؤنَّثء أو يُبِقَى عليها مذكرة. والقضية معروضة أيضا في الوطن العربي. 


2 موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين.‎ )١( 
,.١١5 فى اللغىف‎ )( 


(:7) نحو المساواة بين الجنسين فى لغة العرب:8١٠١.‏ 
(؛)اللسابق. 9 .1١‏ 
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إذ يميل بعضهم إلى تذكيرهاء فيسمي المرأة رئيسا ومديراء بدلا من تأنيثها'”". 
وقد د.ا لمانا جر عمل عو عمد د إلى ع مك ناا فى العربية قال 
إنه ينبغي اجتناب العبارات التي تحمل شبهة التحيز لأحد النوعين تمشيا مع 
التوجه العالمي الذي تشترك فيه منظمة اليونسكو اشتراكا فعالاء ومع حقيقة 
الازدياد المطرد لاشتراك المرأة العربية في شؤون الحياة العامة كلها"". وأقرٌ 
بأن العربية -على تمييزها بين النوعين- تميل -في الغالب- إلى عدم التحيز 
لاجد هوياة وستعيل كات يليما كالناس ىو المرو و الا تاوت 
أورد طاتئفة من العبارات التي يرى أنها محايدة» وليس مقابلها الإنجليزي الشائع 
كذلك. مثل: حقوق الإنسان, مقابل 118115 121111131» وطبيعة الإنسانء مقايل 
0 01 221156 والجنس البشريء مقابل 1221116120 والإنسان البدائي» مقابل 
1 2211121161976 والقوة العاملة. مقابل 122112016/61) إليه”'. لع من آثار 
هذه الندعوات أيضا ما دعا إليه الاتحاد النسوي المصري مجمع اللغة العربية 
بالماعوة مر د كينوت الدحوة سن التحو الغرسء من أجل المساواة بين الرجال 
والنساء؛ وما كُتِبَ عن اللغة وتحيزها للذكر» وظلمها الأنثى في العقود الأخيرة 
ومن آثارها قول نوال السعداوي : شرع النساء يتعاونٌ في بعض اليلاد ويمثلن 
قوة جديدة. تستعمل التوراة أو الإنجيل أو القرآن من أجل تحرير النساءء لامن 
أجل عبوديتهن. وما عاد الله عندهن يخاطب بلغة المذكر. إن كل دين يعطى 
اللناميقةالتاكورة و إن كاتق لعوبة يدرك المرأة > لمجالة د ميولة اقل يكن 
منزلة الرجل في اللغة. إن الإنجليزية والفرنسية والعربية والعبرية وغيرها لغات 
ذكورية» طردت النساء من اللغة» وليس من اللغة فقطء فجملة الرموز فى الأديان 
السماوية كلها عدو للمرأة؛ والفقراء أيضاء وإذا كان الإله السماوي ا فلا بد 
أن يكون الحاكم الأرضي ذكرا أيضا؛ لأن الإله أنموذج البشر”*». ولا يخفى ما 
في مذهب اليونسكو ومن أوحاه إليها من تعسفء إذ تنسب التحيز إلى اللغة؛ 


.٠١9 نحو المساواة بين الجنسين في لغة العرب؛‎ )١( 
,11١ (؟) السابق:‎ 

(*) الموضع السابق. 

(4) الموضع السابق 

(5) الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة45. 


المريا 


أن سَمّت باسم الرجل دون المرأة» كأنما يريدون منها أن تمحو الفروق التي 
قامت عليها طبيعة الذكر والأنثشى, أو تتجاهل الإبانة عنهاء وهي فروق جسدية 
ونفسية» تترتب عليها مصالح البشرء ولو مُحيتء ما استقام للخليقة أمرء إذ 
الكون -حتى الجمادات- قائم على هذا الاختلاف: (ومن كل شيء خلقنا 
زوجين لعلكم تذكرون)» وبه وحده يصلح حاله. وقد ركز الله في فطر البشر 
تفضيل الذكر على الأنثى» وهو تفضيل ماهية جنس على ماهية جنسء وليس 
تفضيل جنس على جنس . فالذكورة؛ من حيث هي رمز القوة البدنية؛ وغلبة 
العقل» والصبرء أفضل من الأنوثة» من حيث هي رمز الرقة» وضعف البدن» 
وغلبة العواطف. وكل من النوعين تلق بهذه الصفات لأن الحياة تتطلبهاء ولا 
تصلح إلا عليهاء ثم يكون لكل منهما وراء ذلك من العمل والإنتاج ما يتقدم به 
أو يتأخر» ومن أسرعَ به عمله لم يبطئ به نوعه. والرقة والعاطفة في مقام التربية 
والرعاية؛ والعلاقة بين الزوجين» خير من القوة. والقوة وغلبة العقل في مقام 
العملء والقيادة» والإدارة» خير من الرقة والعاطفة. ولو تبادل الرجال والنساء 
هذه الصفات لفُضصّل النساء على الرجال؛ لأن هذه الصفات هي مناط التفضيل» 
وليس النوع في نفسه. ولكنّ ما يسمّى التسوية بين الرجال والنساء؛ ومحاولة 
تخطي سنن الله في خلقه هي التي صنعت هذه النظرة التي لا تميز اللغة 
التي صار كثير من دلالاتها مجازات تاريخية منسية. لا تأثير لها في الحقوق 
والثقافات والأخلاقء» وتريد أن تمحو الفروق اللغوية الدالة على فروق جسدية 
ونفسية وعقلية» لا يمحوها أن تمحَى الفروق اللفظية. وكان مقتضى العقل 
والعلم أن يحافظ على ما يميز المخلوقات بعضها من بعضء ويجعل لكل منها 
مايدل عليه دلالة دقيقة؛ أما تغيير اللغة من أجل أن تطمس تلك الحقائقء أو 
تتجاهلهاء فليس من مصلحة أحد إلا أصحاب هذه الدعوات التي تحركها أمور 
بعيدة من العقل والعلم بَعْدَها من العدل والحق. وتمييز المخلوقات بعضها 
من بعضء واختلاف الألفاظ الدالة عليه لا ظلم فيه ولا هضم. ولا احتمار. 
نقد تُظْلَم المرأةٌ والرجلٌ» وتتسلط الأننى على الرجل كما يتسلط الرجل على 
الأننى» وهذه مسألة خارجة عن اللغة» واستعمال الألفاظ المبهمة التي لا تميز 
ذكرا من أنثى لا تغير بدناء ولا عاطفة» ولا عقلاء ولا طبعا. فالمرء يدعو أمه 


يفص 


باسم غير الذي يدعو به أباه» فيقول لها أمي. ويقول لأبيه أبي. وينزل -مع 
التمييز في التسمية- كلا منهما منزلته اللائقة به وتظل الأم أقرب إلى القلب» 
والتعلق بها أشد. والشرع الذي أمر بإكرامهما جعل لها منزلة فوق منزلته. حين 
قال: «أمكء ثم أمك. ثم أمكء ثم أباك»؛ فقدمها في الوصية عليه. وأوصى بها 
ثلاثا قبل أن يوصي به مرة راذا العجو من للق عا يعيو عرستو لأس لنم نل 
الأسماء ء التي تميز الذكور من الإناث؛ فربما لا يستساغ أن يَسمّى رجل باسم 
امرأة» ولا امرأة باسم رجلء كأن يُسمّى مريم؛ وتسمَّى سليمان. 

ومن هذا ما يشيع في بعض الأقطار العربية من بدء الأسماء بالنسّبء أو اسم 
الجدء يقدّمان على اسم المرء؛ فيقال: بلعيد عبد السلام. والعلمي محمد. وطه 
عبد الرحمنء إلخ. يريدون: عبد السلام بلعيدء ومحمد العلمي» وعيد الرحمن 
بن طه. وأكثر مايكون هذا في الجزائر» كما يبدو مما اطلعت عليه من رسائل 
طلاب الجامعات الجزائرية» نحو: سحنون شاوش أمينة» وبهلول سميرة» 
وبودينة نصيرة» إلخ» يريدون: أمينة بنت شاوش بن سحنون» وسميرة بنت 
بهلول» ونصيرة بنت بودينة. وقد أنكر مولود قاسم -رحمه الله-- على بعض 
إدارات الجزائر وإذاعتها وصحفها قلب الأسماء على هذا الوجه؛ فقال: لم 
تابتع لدي العاضمة) اوميدويكه] النقاضة -وتفتها ف ذلك الاداقة و الجراكلة 
حتى «المجاهد» العربية- أسماء أبطالنا الشهداى 5 باسم الجدء وأتبعته 
الاسم الشخصي: عبّان رمضان. ديدوش مرادء زيروت يوسف؟ والأمثلة 
على هذا كثيرة في جراتدناء وسائر وسائل نشرناء وعلى الألسنة أيضا. إن هذا 
العمل ليس بغربي ولا شرقيء وإنما هو أثر من آثار العهد الفرنسيء وفرنسة 
التي ألزمتنا إياه لا تعمل به» ولا يُعَمّل به في مكان من العالم'''. ويفهم من 
هذا أن الفرنسيين لا يقدّمون النسب على الاسم وإنما هذا شيء كان يصنعه 
الاستعمار الفرنسي بالجزائريين» ثم لمارحل بقيت آثاره؛ فلم تغيّر» كمالم 
تغبّر الألقاب التي كان يلصق بالجزائريين تحقيرا لهم. وإنما أعني هنا أن كثيرا 
من العرب في المشرق والمغرب يقتصرون على نسب المرء دون اسمه. كما 
يقال في الفرنسية والإنجليزية: ماسنيون. ميتران. بلير» كلينتون. بوشء إلخ. لا 
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أنهم يقدمون هذه على الأسماء كما يفعل أهل المغرب العربي. وإذا كان من 
دأب العرب أن يذعوا المرء باسمه ونسبه؛ أو باسمه فقطء فالأمر بعكس ذلك 
في الفرنسية والإنجليزية: ليس من الأدب أن يُدعَى المرء باسمه ويعدٌون دعاءه 
به إسقاطا للكلفةء لا يكون إلا بين الأنداد والأصدقاءء. وإنما يُدَعَى بنسبه. في 
الغالي2. وتذكب الات قن هذا المقام ونحوه من المقامات غير صحيح في 
العربية» ولا يفيد؛ لأنه من دعاء المرء بغير اسمه؛ إذ اسم الأب والجد ليس هو 
اسم الابن والحفيدء أما دعاؤه بنسبه؛ فربما فعلوه. ولعل مردً اقتصار اللغات 
الغربية على جد المرء دون اسمه أنها توالي ب بين اسم المرء وأبيه وجده ولا 
تفصل بينهما ب«ابن»» كما تفعل العربية؛ فإذا اقتصرت على ذكر أبي المرء؛ أو 
جده. على سبيل التعظيم. بدا أنها تسمّيه به» وهي إنما تنسبه إليه» وحذا العرب 
على ذلكء فأسقطوا «ابن» بين الأسماء؛ واقتصروا على اسم الأب أو الجد جريا 
على ما تفعل اللغات الغربية. وأكثر ما يُقتّتصر على النسب في الفرنسية إذا أريد 
التمجيدء ولا سيما إذا كان المرء من بيت ُبَّل» وإنما يَُعَصَر عليه في العربية في 
كناد القخن والعديه: إذا كان فى السب شيةء وكا السبدوت إليه من الشترت 
بالمكان الذي لا خفاء به كقول الشاعر: 

من صد 0 نيرانها فآأتا اتسسق اقنيينة لا يراسم 

وقول الآخر: 

هذاابنٌ فقاطمق إن كنت جاهلّهء بجذه أنبياء الله قد ختموا 

ولما كانت اللغة لسانٌ الثقافة» كان حتما أن تكون العربية الحديئة مجلى 
من مجالي ثقافة العرب الحديثة» وما تنطوي عليه من ولع بتقليد المظاهر. 
والاستهلاك الذي لا يتتهي عند حد: استهلاك السلعء والأفكارء والعلوم. 
والعواطف. والشعورء واللغة» والسلوك» والعادات» والأذواق» ومن استهلاك 
اللغة الحذو عليها في كل شيء؛ ومن الحذو إضافة المرأة إلى زوجهاء أو 
جده أو نسبها إلى من ينتسب إليه» كما يقال اليوم: جيهان السادات (زوج أنور 
السادات)» وسوزان مبارك (زوج حسني مبارك»» ورانية العبد الله (زوج عبد 
الله بن الحسينء ملك الأردن)» وسهى عرفات (زوج ياسر عرفات). وإذا كان 
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لهذا معنى أو دلالة ف اللغات الغربية» كاحتقار المرأة» أو إنزالها منزلة دون 
منزلة الرجل؛ أو معنى آخر غير هذينء فلا معنى له في ثقافة العرب. وهر 
ديشذح هيقالت لما امو اللهيعدين سف الجرغ ال أبيه: (ادعوهم لآبائهم هو 
أقسط عند الله) . ولم نَجْرِ عادة العرب قبل هذا الزمان بأن يُتسَب تتسَّب المرأة إلى 
غير مَنْ وَلدّها. 

وإذا كان في تسمية الرجل والمرأة «سيّدًا»؛ وااسيدة» أدب» وتكريم -وهما 
أمران مستحبان-» فإنما يكون ذلك في مقام الخطابء وما شاكله من المقامات» 
أماغير ذلك» فيحسن أن تسمى الأشياء بأسمائهاء على الأصل. فيقال: حجرة 
الرجال.» وحجرة النساءء ومدخل الرجالء ومدخل النساءء وفرع الرجالء. وفرع 
النساءء كما يقال فى الإنجليزية: ©2221 و1612216. غير أن من الحق أن هذه 
الكلمات إنما عفدل بهذه المعانى فى العربية الحديثة تأثرا باللغات الأجنبية» 
لا أدبا ولا احتراما لمن تطلق عليه؛ والأدب والاحترام يمكن أن يعرب عنهما 
يمفردات غير هذه. تواقق الثقافة العربية. فمن المعلوم أن بملة1 وسقصرء1امء8 و 
. والدوق (ع1(101)» والكونت (0011121) إنما كانت تطلق فى الإنجليزية على 
طبقة من النبلاء» فإطلاق 1803 ومقدمء1أمعع على كل امرأة الو في الإنجليزية. 
على سبيل الاحترام متأثر بالثقافة الإنجليزية» كما أن دعاء المصريين من أرادوا 
إظهار حترامه الاباشا؛» وابيه»» وابك». و(أفندم»؛ وااهانم»» متاتن بالثقافة التركية 
التي كانت عامة في مصر أيام الحكم العثماني؛ إذ كانت هذه الكلمات ألقابا 
تللق على طبقنات من الناسس» وكدلك تسمة المر أ ةيةه معائزة بالثقافة 
الشعبية منذ العصر العباسيء إذ كان الشعراء يدعون المرأة المحبوبة سيدة» على 
سبيل المبالغة في التعظيم والتفخيم» وإظهار التذلل» وخفض الجناحء في مقام 


الغزل» كما يبدو من قول أبي العتاهية: 
الجا نينت هيا لين - ادلسيمة تاحسجي بادلاليك” 
وقول أبي نواس 


وقلت: الوعد سسيدتي» فقالت: كلام الل | 5 5 العو 
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وقول ابن الرومي: 

يا تك يا سيدتيه إن لم تثيبي فيهيي”) 

وقول العباس بن الأحنف: 

زُدي جَوابَ الكتاب سَيّدتي» ولؤعلى قِطعَةٍمن الخَرَّفٍ”" 

ثم تغير نطقها على ألسنة العامة» فصارت تنطق ستاء كقول أبي العلاء 
المعري: 5 

سنستية إن أعيسناك" أماري» ٠‏ فاخمليتتي. ‏ زو 0 

وقول بهاء الدين زهير: : 

بروحي من أَسَمّيها بستي؛ فتنظرني النحاة بعين مقت" 

ومثل ذلك ما شاع على الألسنة من دعوة المرء, تُظهّر له التجلة: سيدي. 
ولعل مأتاها من ثقافة الصوفية التي كانت تبالغ في إظهار التعظيم والإكرام 
لكل ذي منزلة في العلم والصلاح. ثم صارت تطلق على كل من يراد إظهار 
التواضع لهء كما تطلق في حواضر الحجاز على الجد والجدة. فيقال لهما 
«سيدي وستي»»؛ ويُدْعَى معلّم القرآن في مصر سيدنا. لكن استعمال هذه 
الكلمات فى الثقافة العربية كان موقوفا -أكثر شىء- على النداء» وما شاكله؛ 
لآنه مقام إظهار الاحترام» لماو ف فاه الكذاء ]ذا ركه حوكونا سيك 
القوم» حقا أو مجازاء كقول الله -تعالى- : (ربئا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا)» أي 
ولاتنا وسائسيناء وعلى الزوج» كقوله -تعالى-: (وألفيا سيدها لدى الباب). 
سمي سيدا لسياسته زوجّهه وعلى الرجل والمرأة العابدين الورعين» كقول الله 
-تعالى-: (وسيدا وحصورا)؛ إذ كان الأصل في سيد القوم أن يكون مهذب 
النفس. فسّمّي كل من كان فاضلا في نفسه سيدا!*. 

ومن هذا استبدال المفردات الحديثة باصطلاحات الطب العربية العريقة» 
كتسمية العروق «الأوعية الدموية»؛ لأنها تُسمَّى في الإنجليزية اعووء؛ 0هواط: 


0 
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(1) ديوان العباس بن الأحنف. 11ل وانظر أبياتا أخرى له؛ فيها ٠سيدتي»؛‏ في الصفحات 5017 و5514 و184. 
(") رسالة الغفران؛ .5١9‏ 0 

(4) ديوان يهاء الدين زهير: 65. 

(5) المفردات في غريب القرآن. 117 7. 


خرص 


وتسمية صغار العروق أوعية شعرية» وقد سماها العرب العروق الدقاق. 
وتسمية «الرواضع"' الأسنان اللبنية» ترجمة ل ]668 !12211 في الإنجليزية» وكثر 
هذا في اصطلاحات العلوم والصنائع» كتسمية الجيش قوات؛ لأنه يسمى في 
الإنجليزية والفرنسية 01065» وتسمية التجار رجال أعمالء. ترجمة ل 81057655 
6ل واستعمال «ي ركز) بدل (يهتم» و ١(يَعْنى)‏ ترجمة ل 00266007806 » وايمليا 
بدل يجبر أو يرغم؛ ترجمة ل 46618]6: وتسمية الأساس. والمرافق المهمة” 
«البنية التحتية»؛ لأنها تسمى فى الإنجليزية 114535]5101011116» وتسمية اليبحث 
ورقة؛ لأنه يسمى فى الإنجليزية 4»م3م» وتسمية الرأي رؤية؛ لأنه يسم فى 
الفرنسية والإنجليزية 16وذنت مجازاء إذ كان من معانى 215101 التخيل» والرؤياء 
والمكافتقة: ذكان ازا اضفي] أو رفيا أ مكاقدفة يراه العاره كما ير النانه 
الرؤياء أو يُكاسّف بها كما يكاسّف الصوفي بالمغيبات. وتسمية الغاية التي 
بُسْعَى فى دركها رسالة؛ لأنها تسمى فى الإنجليزية 12155108 والميزان الأخلاقى 
قيمة؟؛ لأنه يسمى في الإنجليزية 5 وتسمية الفهم والتفسير قراءة؛ لأنهما 1 
يسميان في الفرنسية والإنجليزية 20128ع2/ ع1نماءع1» مجازا» وتسمية أعوام العقد 
بلفظ من ألفاظ العقود مجموعاء نحو: العشرينات» والثلاثينات» والأربعينات؛ 
إلخ؛ لأنها تسمى في الإنجليزية 1011165 »11165[ط) .215606165 إلخ» وكان خيرا 
من هذا أن تُسمَّى العقد الثالثء والعقد الرابع: والعقد الخامسء إلخ. ومنه إيثار 
«المقترض» على «الدخيل»؛ لأنه يسمى في الإنجليزية 10321:0:0. فيعدلون عن 
الكلمة العربية العريقة ة إلى الكلمة التي هي ترجمة حرفية لاصطلاح إنجليزي. 
ومنه قولهم : وَقفتَ شعرّه ترجمة للعبارة الإنجليزية: 3ه 5]000 1315 1115» وإنما 
يقال في هذا المعنى: قف شعره» كما قالت عائشة - ضي الله عنها-: «لقد 
تكلّمت بشيء قف له شعري»”" . وأكبر الظن أن الذي ترجم العبارة الإنجليزية 
هذه الت رجمة لم يسمع «قففّ شعره» قط؛ فيعرّب بها العبارة الإنجليزي, وإنما 
ترجم ترجمة حرفية. ومعنى قف: الا تمصي وم رجي ]اماد المر في 
5 -وهو ما يعدّل به ل غيرها- ب «أثقال اتزان»» و١تمَالة»‏ و و«ثقلا. 
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و«موازنة»» وهو بالعربية (رجازة»؛ وهي كساء تُجعل فيه أحجارء ويعلق بأحد 
جانبي الهودج. إذا مال ليعتدل» جمعه رجائز و9 وإنمنا مما علن هذا وتحوه 
توخي الترجمة الحرفية التي يبدو أن جل تراجمة العرب لا يعرفون غيرهاء ولا 
يعرفون الألفاظ العربية العريقة المبينة» من أجل ذلك يترجمون الكلمة الأجنبية 
بالكلمة العربية؛ ليس بينهما ما يسوّغ أن تترجم بهاء فيتلقّف الناس ما يفعلون 
من غير نظرء وتطير به وسائل الإعلام؛ فأماتوا الأصالة. وشرّعوا التبعية» حتى 
غدت أظهر شيء في حياة العرب» حتى حين يتكلمون بالعربية. وسبب ذلك 
أن كلمن يلها عضريا لدو يدزسرا العريية »و ]نما درسوا يماض قواعد الخو 
دراسة نظرية» لا تكاد تعلّم أكثر من قواعد الإعراب» ودرسوا اللغات الأجنبية 
دراسة منقوصة:» فاصطبغ بها كلامهم؛ فسقطوا بين بين» وغدا المرء منهم إذا تكلم 
بغير العامية ليس له مثال يحذو عليه سوى ما شدا من اللغة الأجنبية» ولما كان 
هؤلاء هم الذين بيدهم الأقلام؛ ومقاليد الإعلام؛ ومنابر الثقافة» صبغوا العربية 
الحديثة بما يعرفونء أما غير المُخِصّيِن في العربية» فيتابعون ما يشيع وليس 
لهم من العلم بالعربية ما يعرّفهم حكم ما يسمعون. ولا من الوعي بسنن الثقافة 
مايعرّفهم ضرر مايفعلون. والقلة القليلة منهم هي التي تتنبه للخطأء وتعرف 
الصوابء وبعضهم تغلبه العادة على ما يعلم؛ ليطن تلخطاً » فيستعمله دون 
وعيء كما يستعمله من لا يعرفه» حتى يستحكم, فلا يُعرّف غيره» وينسيهم طول 
الاستعمال ما يعلمون. فيتكلمون ويكتبون باللغة الشائعة؛ لأن العلم النظري 
ليس هو وحده الذي يتملك المرء ويوجه ما يقولء فقد يؤلف المرء كتابا في 
التنبيه على الأخطاء الشائعة» فيقع فيما ينبه عليه إذا كتب. وأكثر من يُعنى بكتب 
الأخطاء الشائعة خواص الخواصء من أهل العربية» دون غيرهم من المتعلميز 
والمثقفين الذين يستوي عندهم الصواب والخطأ فيهاء كما يقول لسان الحال: 
واللحن عندهم ليس من السوء بحيث يُتَعتَّى في توقيه. حتى قال أحد الباحثين: 
لانعرف من يعترف بجهله إلا إذا كان المجهول هو العربية» كأن لسان حاله 
يقول: العربية أصعب من أن يُضيع وقته في تعلمها مَنْ له عمل عظيم. يؤديه. أو 


(١)التعريب‏ ومستقبل اللغة العربية. /30. 


ضرفا 


علم جليل» يشتغل به'''» كما لا يرى بأسا بأن يتكلم بالعامية» ويمزجها بماشدا 
من العربية الدارجة في الإعلام؛ في كل مقامء تكلم فيه. فلما ذرٌ قرن اللغويين 
المحدثين, وأمِرٌ أمرهم في العقود الأخيرة؛ أخذوا يشيعون أن التلحين عمل 
قديم؛ ومخالف لطبيعة اللغة المتغيرة التي لا تستقر على حالء ولمنهج العلمى 
فإنه يَعْرِض عن بيان ما ينبغي أن يكون» ويقتصر على وصف ماقد كان. ويرى 
بيب اأوعاك اللساف و دكن فالعدة عن دسفي والايري اشع ونين 
هو متداول» ومستعمل عند الناس» وقد يرى ا١تكسير‏ القاعدة قاعدة»'. ولما 
كان جل هؤلاء لا يعرفون العربية» وإنما درسوا فلسفة اللغة (علم اللغة)» كان 
في لغتهم من اللحن» والحذو على اللغات التي درسوا بها ما زاد الطين بلة. 
وضاعف الأمر من جهتين: جهة الاستعمال» وجهة الاحتجاج له بحجج. فيها 
غير قليل من الاستغفال وتحريف الكلم عن مواضعه. 

ومن هذا العدول عن اصطلاحات علم الأصوات العربية العريقة. إيثارا 
للترجمة الحرفية؛ لأنها هي التي تبين عن الجانب الذي ينظر إليه أهل اللغة 
المترجّم منها إلى المعدى الميااةة كتسمية الحروف والحركات أصواتاء 
ووحدات صوتية؛ لأنها تسمى فى الإنجليزية 5أتصنا عتاعممطام.» والحروف 
المجهورة الحروق الانتجارينة؛ لأنها تين ههه :دما و72105106©» وحروف 
الرخاوة الحروف الاحتكاكية؛ لأنها تسمى 2801811065 وحروف التوسط 
الحروف المائعة؛ لأنها تسمى 5لأنال1][ / 15تاعنالو1ا» وحروف الشدة الحروف 
القذفية ترجمة ل 011 7600501765" وانصرفوا عن «الشدة» انصرافا شبه تام 
إلى «الانفجار»» و«الوقفة»» و«الاحتباس».: و«الانسداد»؛ و«الآن واللحظة»». وإن 
كائنك تسفيفها الآننة مهنا اسععماة علمناء التجوين» يككيرون به إلى قضد المدة 
التي ينغلق فيها مجرى الهواء ثم ينفتح» بخلاف الزمن الذي يستغرقه الصوت 
الرخو. وكان الأجدر بمن يشتغلون بهذا العلم أن يعنوا بما انتهى إليه القدماء. 


)١(‏ نعريب العلوم وقضية التدمية؛ الشاذلي القليبيء الأهرام؛ ع ١9777‏ في /71/ 4/ 14914 م (نقلا عن «الترجمة إلى 
العربية قضايا وآراءف لا؟ وما بعدها). 

(؟) الدين والهرية,. /ا9. 

(5) اللغد والمحيط.. 


وينتفعوا به» وإن كان فيه قصور؛ فإن الاصطلاح يثبت بالاستعمال”''؛ لما في 
الاستمساك به من ربط حاضر اللغة بماضيهاء وتوفير الجهد في البحث عن 
امظلاجات جديدة» وبتلامة الاضطلا العربي العراتي وستهولته نيدت 
مضارٌ الدخيلء والإعانة على توحيد الاصطلاح العربي”"» وإغفال اصطلاحات 
التراث» واستبدال غيرها بها يقطع ما يجب أن يوصل من تراث السلف. وليمس 
فيه من نفع إلا تجاهله. واحتقار أهله. وتعظيم غيرهم. وتكثير الترادف» وعدم 
الانتفاع بالنافع. وما يزال الغربيون يعودون في صناعة الاصطلاح إلى اليونانية 
واللاتية وستعهوة شوم نا يصططون هن افضظطلاحات لنا سستعدتز نه ولا يرون 
في ذلك غضاضة:» وليس فيهم من يرى أن عليه أن يبدأ من الصفرء ولا أنْ ليس 
له سلفء يسترشد بما فعل. والإعراض عن الاصطلاح العريق يشعر بأن الإبانة 
عن المعنى وحدها ليست هي الغاية» وأن من المهم أن يُلبّس المفهوم الثوب 
الذي يُلبسه الإنجليز والفرنسيون. إما بلفظه وإما بترجمته ترجمة حرفية؛ مجازاء 
إن كان مجازاء وحقيقة:. إن كان حقيقة؛ فذلك هو الذي يبين عن الجانب الذي 
ينظر منه الفرنسيون والإنجليز إلى المفهوم الذي يدل عليه ولا يبين عنه اللفظ 
الذي يدل على ما يصدق عليه فقط» كما هو شأن ترجمة النصوص العلمية التي 
تتغيا الإبانة عن المضمون. ولا تعتدٌ باللفظ في نفسه؛ لأن الإفهام ونقل المعاني 
قها قاهناة ولا نسائى شووعات اللشات غير لاز ةوبل تد كرو سياه اونما 
كانت اللغة مؤسسة اجتماعية -كما يقولون- كان لزاما على المترجم أن يضع 
مضمون المؤسسة التي يترجم منها في المؤسسة التي يترجم إليهاء أي أن يُلْبس 
الأفكار التي ينقل ثوب اللغة التي ينقلها إليهاء ويسبغ عليها من ثقافتها ما ييسر 
فهمهاء وفهمها لا يكون بالترجمة الحرفية؛ فإنها لا تزيد على إيدال كلمة بكلمة. 
وجملة بجملة. وتُّبقي على ثقافة النص المترجّم. وتُبقي الاصطلاح في ثوبه 
الأول» ولا تُلبسه الثوب الذي لا يُفهم إلا أن يُلْبَسه؛ فإذارآه القارئ نتكره. ولم 
يانس به. وظل فهمه إياه منقوصاء وإفادته منه قليلة» كترجمة الأسم المنصرف 


)١(‏ المصطلح الصوتي في الدراسات العربية؛ ١١4‏ وما بعدها. 
(1) المصطاح الترائي العربي بين الإهمال والإعمال. 
(9؟) فقه اللغة والثقافة العربية. 557. 


57” 


بثلائي الإعراب» كما فعل بعض المستشرقين» وترجمة الممنوع من الصرف 
بثنائي الصرف”"؛ فإن ذلك قمين بأن يحول بين العرب وفهم ما يراد بهماء.إن 
لم يصبحب الترجمتين شرح وتمثيل. هذا إلى أن هذه الترجمة توقع من التأثير 
السلبي غير قليل؛ لأنها تُحل ثقافة وفكرا مكان ثقافة وفكرء وليست بتلقيح 
فكر يفكر. وإحلال ثقافة اللغة محل ثقافة اللغة يقتلها؛ لأنه يفقر مضمونهاء 
ويستبدل بروحها روحا آخرء ويجعل المتكلم بها يفكر بغيرهاء ولايملك إلا 
رصيدها وثقافتهاء فضلا عما يفعل بها من التهجينء وإذهاب الخصائص البيانية 
التى هي هويتهاء ويجعلها لغة عاجزة عن التعبير عما يجد أهلها من المعاني. 
وليست بأكثر من عبارات وأساليب مسكوكة. يرددها كل متكلم على وجه 
واحدء لا يبين عن خصوصية المتكلم وقدرته على الإبداع. وهذا مما تتصف به 
العربية الحديثة» ولا سيما عربية الإعلام» فهي لغة فقيرة» محدودة في أساليبهاء 
ومعجمهاء وأفكارهاء وما يُستعمل منها العربي هو ما يستعمله العرب جميعاء 
ولا يكاد المرء يجد في أهلها من يكتب بأسلوب مميز» يتخص صاحبه؛ لأنهم 
لا يعرفون منها إلا ما يتلقون من وسائل الإعلام» ولا يعرفون منها ما يمكّنهم من 
التصرف فيها على كل وجه. واللغة وعاء الفكرء ومن تعلم أو بحث بلغة, فكّر 
بهاء وتأثر بالفكر الذي يسكنهاء والترجمة الحرفية -لأنها تُبقي المضمون في 
وعافة الثقاقي :ولا تقير ميو النسن توق القاطلة وسيلة م وبانا الاستعادب: 
وهذا يعني أن الترجمة المبنية على أساس معرفي قويء لا تكون حرفية. وإذا 
لم يكن في ترجمة النصوص الإحصائية والرياضية والمالية والوثائق ونحوها 
ترجمة حرفية ضير؛ لأنها نصوص مبنية على الأرقام وما في حكمها من الرموز 
المجردة من الثقافات» ويستوي فيها المنشئ والمترجم.؛ فليست ترجمة العلوم 
الإنسانية كذلك» فهي تنطوي على مفهومات ونظريات ومناهج في التفكير 
والتحليلء ليست -في كثير من الأحيان- إلا عقائد ومذاهب فلسفية. ووصفا 
لحقائق ننه 1 

وفي العدول عن الاصطلاحات العريقة إلى الاصطلاحات التي تدل دلالة 


)١(‏ التراث العربي في ترجمة المصطلح اللساني؛ ٠١‏ وما بعدها. 
(؟) الترجمة والتعريب مدخلا لتوطين العلوم في الجامعات العربية والإسلامية. 


كرون 


حرفية على مراد أهل اللغة ما لا يخفى من إعادة صياغة الوعي بالأشياء 
والمفهومات ليطابق رأيّ الغير وثقافتهم» ومن إيهام أن المفهومات بتسميتها 
تسمية جديدةٌ جديدةٌ» وليست بالمفهومات المعهودة في التراث العربي. على 
مافي ذلك من خلّط ولبْسء وإضلال عن بعض الحقائق» وغض من التراث 
العربي» ودعوة إلى تجاوزه؛ كما يُتجاوز الأمره ليس بذي بال» وخير منه وأقعد 
في العلم مايُحُدِث الفرنسيون والإنجليز» وإن لم يتجاوز الألفاظء مع ما اتفق 
عليه العقلاء من أنه «لا مشاحة في الاصطلاح)»» وأن ما يراد من الاصطلاح هنا 
هو الحرف الذي يدل عليهء بغض النظر عن صفاته. والهيئة التي يَخْرّجٍ عليهاء 
وهما صفة وهيئة ليس حتما أن يتمق على نعتهما. ووجه إعادة صياغة الوعي 
في تبديل الاصطلاحات أن الذي يرى هذا الرأي يريد العرب أن ينظروا إلى 
د لون حر بر )نيا لرمسابورائر رار عرولا 
العلمية» بعد أن كانوا ينظرون إليها من حيث نظر إليها سلفهم.ء فالإنجليز 
والفرنسيون ينظرون إليها من حيث هي اتفجارية» أي إن التفس ينحيس عند 
النطق بها ثم ينفتح مجرى الصوتء فينطلق الصوت محدثا ما يشبه الانفجار» 
وكان العرب ينظرون إليها من حيث هي حروفء يشتد لزومها موضعهاء وتقوى 
فيه حتى يمتنع الصوت أن يجري معها عند النطق بها" . ولا يخفى أن الجهتين 
اللتين يُنظر منهما متكافتتان» في الجملة؛ وأن تكافؤهما يجعل العدول عما 
اصطّلح عليه في العربية إلى ما اصطلح عليه في غيرها عدولا عن وجه من 
النظر له مسوغاته؛ إلى آخرء ليس بأوجه منه. ولا أولى بأن يُؤْنّره وهو عدول 
ليس له مسوغ علمي. إلا التبعية الفكرية» وحب الموافقة» وخلّع صفة الكمال 
على ما ليس بكامل. وهو أمر يخرج عن العلم إلى الثقافة؛ لأن مرده إلى الذوق 
والشعورء وليس إلى الحقيقة العلمية الخارجية. على أنتا لو وَارْنًا بين النظرئين 
العربية والأجنبية» لألفينا العربية أدق» فانفجار الحروف أثر راكاد .ككلة 
الاعتماد عليها في مخرجهاء وامتناع النفس أن يجري معهاء وكذلك الانفجار 
إنما يكون أثرا من آثار الضغط؛ فتسمية الحروف بأظهر صفاتها وأقواها أولى 
من تسميتها بماهو أثر من آثار تلك الصفاتء هذا إلى ما في تسميتها انفجارية 


(0)الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوق /ا١١.‏ 


يضرف 


من مبالغة, يُرّعْبٍ عن مثلها في الكلام العادي. فضلا عن الاصطلاحات 
العلمية التي تُتَحرّى فيها الدقة. وكذلك الأمر في تسمية حروف الرخاوة. فإن 
ضعف الاعتماد عليها في مخرجها هو سبب جريان الصوت والنفس'''» وسبب 
جريان الع بعها انتراج المخرج: وعدم وجود ما يحبس الهواء؛ فيحتك 
بالمخرج. فيوقع (الحسٌ الخفي الضعيف», الذي يسمّى الهمس”"؛ فالاحتكاك 
-إذن- أثر من آثار ارتخاء المخرج. وإذا رَجَحَت تسمية هذين الضربين من 
الحروف»؛ فما بين الشدة والرخاوة أجدر بأن يسمى التوسط منه بكل تسمية 
أخحرىء» كتسميته مائعاء فإن الميوعة لا تدل -فى العربية- على أكثر من الذويان» 
والجري والاخظراضة ولنيت كذاتك معن فى هنذا السنناف: إن كادت الكلنة 
التي تقابلها في الإنجليزية والفرنسية ذات معنى. وتعريف القدماء للمهموس 
يوافق تعريف المحدثين للحرف الرخوء وهو عكس الحرف الانفجاريء إذ 
الحرف الانفجاري ينطق بعد انحياس الهواء» وأما الرخوء فلا ينحبس الهواء 
مما ا لول الور ا رركا وي ب بي لا ريع 1 وقد استعمل 
القدماء اصطلاح المجهور. وقالواإنه احرف قويء د يمنع النفس أن يجري معه 
عند النطى به لقوته. وقوة الاعتماد عليه في موضع خروجه».؛ وهذا التعريف 
يتفق هو وتعريف المحدثين للحرف الانفجاري*؟. وكذلك مفهوم الشدة عند 
القدماءء» يتفق هو ومفهوم الانفجار عند المحدثين”*“. ويشترك الجهر والشدة عند 
القدماء في انحباس النفس فيهما. فالشدة والانفجار عند القدامى والمحدثين 
متساويان» ويتقاربون في مفهومي الرخاوة والهمسء. فكلاهما لا ينحبس فيه 
اليكو معنن نظاو لتر 13 :ومو افقنة الحوط انيد للتدافي :قن وعد انها عرق 
جدير بحملهم على استعمال اصطلاحهم: دعل استعلاث ار 

يقول عبد القادر الفاسي الفهري صاحب هذه النظرية: كثيرا ما يخطئ 


.1١1١5 .ةياعرلا)١(‎ 

(7) الموضع السابق. 

(") ظاهرة القلقة والأصوات الانفجارية, .1١7"‏ 
(:)السابق. .١١8‏ 

.1١١6 (5)السابى.‎ 

(1) الموضع السابق. 
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الناس في ربط المناسبات بين الاصطلاحات العربية والاصطلاحات الغربية؛ 
لأنهم يهملون أوجه المجازء ويكتفون عن المفهوم بالماصدقء فقد ترجموا 
5011210 بصامت.ء وحرفٍ صوت ساكنء وحبيسء وكلها مقابلاتء لا تؤدي 
المراد. إلا إذا توسعنا في معاني هذه الالناف جرلا سيم (داعلجا أن العامت 
عند العرب يقابل المصوت 707:61. والأولى أن تترجم ب١مصاوت».‏ وترجموا 
اع70 بصوت لين» وصوت علة. وحركة» وصائت. ولا يقيد المعنى إلا 
«صائت»؛ لأن الحركة إنما تقايل السكون. وترجموا 0005110106 باحتكاكي» 
وانسيابي» ورخوء وحرف ضيقء والأولى أن يترجم بانقباضيء أو صَرّيء 
ويترجم 1112113 باحتكاكي» وغ11:32م5 بنفخي » أو نفسي . وترجموا [1151٠76‏ 006 
بانسدادي» وانفجاريء وشديد. وع10817م6 و1031926م بانفجاري» و5600 
بانفجاري. ووقفيء. وشديد”'". فقد عدل -كما لا يخفى- عن اللاصطلاحات 
العربية العريقة» ورأى أن تترجم بما يوافق دلالة مرادفاتها الحرفية في الإنجليزية 
والفرنسية؛ مع الإبقاء على مجازيتهاء على إقراره بأن لبعض الاصطلاحات 
التراثية وجاهة» فالحروف الشديدة -مثلا- تمنع الصوت أن يجري معهاء 
والرخوة يجري معها الصوتء وتسترخي المجاريء إلا أن المجاز ليس هو 
المجاز في اللغتين» وإن كان الماصدق واحدا9. 

وقدأتى خطأآخرهء هو اشتقاقه الاصطلاح من فعل ليس بمسموع في العربية 
ولا مقيسء إذ ترج 00881 بمصاوت» وليس في العربية «صاوت؟ وإنما فيها 
صات»ء وصوّتء وأصات”” واسم الفاعل منها صائت» ومصوّت» ومُصيت. أما 
من حيث القياس» فالأصل في «فاعل» أن يكون للاشتراك» واستعماله فى غير 
هذا المسى وفى غتوها شجه عن العرب من تعدى حوره اللقة زعي القادر 
«جذيله المحكّكء وعَذّيقه المرجّب». ولا يخفى ما يلقى العربي من عنت في 
تحصيل المعرفة التي تكتب بلغة كهذه. فهو يقرأ كلاما لا معنى له ٠‏ فيفكر مليا 
فيما يمكن أن يكون مراد قائله» بالنظر في السياق والقراء تلزال يقب بي ند 


.7١ا/ اللسانيات واللغة العربية,‎ )١( 
(؟) الموضع السابق.‎ 
انظر: المعجم الوسيط. (ص وت).‎ )15( 


خرف 


تكون ضعيفة» أو خفية» أو متعارضة. وربما تعذر عليه الفهم البتة» إذا لم يمثّل 
المترجم لما أرادء كأن يمثل للمصاوت بحرف من حروف العلة. وغني عن 
البيان أن هذا يحول دون فقه مايق رأ؛ لأنه ينقل المعرفة مضطربة ملتيسة؛ على 
وجه يحول بينها وبين أن تخلّص إلى القلب. وهي حال كثير مما يترجّم اليوم 
إلى العربية؛ لأن الذين يترجمون لا يجيدونهاء ولا يجيدون اللغة التي يترجمون 
منها؛ فيعسر عليهم أن يقيموا جسرا بين لغتين وثقافتين متباينتين» ويضعوا 
إحداهما في وعاء من الأخرى. ليقربوها إلى أهلهاء ويعينوهم على فهمها. 
وهذا العمل -فوق أنه ضرب من ضروب مسخ اللغة- يوهم أن من يصطنعه 
يقول شيئا جديداء وإنما الجديد منه هو الكلم المعرّب. والكلم المحرف عن 
مواضعه.؛ أما المعنى. فلا جديد فيه بل من الكثير أن يكون من البديهيات 
وتحصيل الحاصلء ويتضح ذلك إذ يُكسّى ما هو معهود من اللفظ العربي» 
كهذا العنوان الذي اختاره أحدهم لكتابه: «البنية التركيبية في الخطاب الشعري: 
قراءة تحليلية للقصيدة العربية في القرنين السابع والثامن الهجريين». فالمراد 
بالبنية التركيبية الأساليب» وبالخطاب الشعري القصيدة؛ إذ الخطاب هو الكلام؛ 
والكلام الشعري هو القصيدة. ومن علم أن هذا هو المراد. علم أن معنى 
العنوان الفرعي هو معنى العنوان الرئيس. إلا أن الفرعي أوضح. وأقل تكلفا 
وإيهاما: فالقصيدة لا تكون إلا شعراء ولا تكون إلا كلاما مركباء فهى و«الخطاب 
الشعري» مترادفان. وإذا صح ذلك. فالعدول عن «القصيدة» إل «الخطاب 
الشعري» عدول عن الجلاء إلى الخفاء» وعن المعروف إلى المجهولء. وعن 
البيان إلى التعمية. «أما البنية التركيبية»» فلا معنى لها؛ لأن العنوان الفرعى 
بدفعلن أذ اللسكيو اسه تازاية التونية كن المرين انعد كوويتي والسيزان 
الرئيس يستوجب أن تكون دراسة القصيدة في هذين القرنين دراسة أسلوبية 
فقط؛ إذ التركيب هو الأسلوب. والبنية هي النظام. وإذا شرع المرء في قراءة 
المقدمة. وجدها حافلة بلغة كهذه؛ تتعمد الغموض. والعدول عن المعهود. 
وتستعيض عنه بألفاظ» لاطائل تحتها . وإنما حمل الباحث على هذا العنوان 
وما كتب تحته ما له من رواج؛ وما فيه من إيهام أله يعني ما لا يعني» وظنّ أن 
الألفاظ المفهومة مُلَّت من قدمهاء وأن حداثة الألفاظ تستوجب حداثة المعاني. 


لخثم 


واللغات إنما تسمي الأشياء -أول مرة- بأسماءء تبين عن معانيها عند 
أهلهاء كما سمى العرب الخيل خيلاء لما رأوافى مشيها من الخيلاء”"'» وكما 
يسمّى الهاتف في الإنجليزية ء«مطامعاء) بالنظر إلى أن الكلام فيه يكون عن 
بُعْد. وكلمة 7/0514 الإنجليزية مشتقة من #عثتاء أي: إنسانء ولالاء أي: قديمء 
فالإنجليزء إذ سموا العالم هذا الاسم. إنما نظروا إليه من حيث مركزية الإنسان 
فيه. وأصل 12100 في الفرنسية 212011110115 وهي كلمة لاتينية مشتقة من اسم 
الفاعل 102076110115» وهو مشتق من 7005/656» أي تدك فمعنى الكلمة الأول 
هو النجوم المتحركة أبدا في فلكهاء ومعناها الثاني هو الكل المركب من 
السماء والأرض. هذا هو مصدر مفهوم العالم في تصور الفرنسيين» ثم يأتي 
بعده معنى البشر. و«العالم؛ في العربية مشتق من العلامة؛ لأنه في التصور 
العربي آية من آيات اللى وأئر من آثاره؛ ومَجَلى من مَجَالي جلاله'". ثم 
يت تلك المعاني» وغدا المعتَدٌ بههوالذاتأو المعنى (الماصدق) الذي 
تدل علية الأتعماء الآن: فمن أراد الترجمة. وضع اللفظ الذي يدل على هذا 
المي ف لسية ادر اللدظ للدي يار ني» غير ار إلى نا بعتي غك التتسوب 
واشتقاقها في اللغة التي يترجم منهاء فيضع الفرس مقابل 00556 والبحر مقابل 
8» والهاتف مقابل 026مع1ع1 والعالم مقابل 05104؟7/ 2100206 غير ناظر إلى 
تطابق دلالتي الكلمتين في أصل اشتقاقهماء ولا إلى كونها مستعملة استعمالا 
مجازيا أو حقيقيا. فمن أبى أن يترجم 0110 ب «العالم»؛ لاختلاف اشتقاقهماء 
ومايدل عليه أصلهماء وأبى إلا أن يلتمس كلمة عربية» تدل على ما تدل عليه 
الكلمة الإنجليزية في الأصلء ألزم العرب أن يفكروا بعقل الإنجليز والعربية 
أن تستبدل بثقافتها ثقافة الإنجليزية. وكذلك الأمر في 60115021115 فهي 
الحروف التي ليست بحركات ولا حروف علة» والمراد ب 708615 الحركات 
الشلاث وحروف العلة, فهذان المعنيان هما اللذان يصدق عليهما 202501132)5» 
و08615/ وإعراب بعض اللغات عنها بمفردات» تدل على بعض صفاتها لا 
يعني ألا تترجم تلك المفردات إلا بمفردات تدل على تلك الصفات بعينها. 


)١(‏ انظر: طبقات النحويين واللغريين؛ 5" وما بعدها. 
(1) مالا تقوله الكلمات؛ ١‏ وما بعدها. 
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وتزك تسمية الحرف بالصفة المشهور بها عند العرب إلى الصفة المعروف 
بها عند غيرهم من التخلي عن الثقاقة العربية إلى غيرهاء لأسباب غير مقنعة. 
ولعل الإنجليز لو ترجموا من العربية كتابا في الأصوات. لم يُسَمّوا «الحروف 
الصحيحة» إلا 60150128115: ولم يسموا «الحركات وحروف العلة» إلا 70/615 
ولم يسموا حروف الشدة إلا ومم)5» أو عنازوه0اص أو 11 ولم يسموا 
حروف الرخخاوة إلا 158015م5» ولم يلزموا أنفسهم تطلّب مفردات؛ يدل اشتقاقها 
على اللينء أو العلة» أو الشدة:» أو الرخاوة؛ ليضعوها مقابل الاصطلاحات 
العربية. وكذلك فعلٌ بعض اللغويين الذين اقترحوا أن يسمى 26هطمعاء1 هاتفاء 
أو إريزاء أو مسرة:. إنما أرادوا كلمة عربية تدل على هذه الآلة» غير ناظرين إلى 
أصل اشتقاقها الإنجليزي. ومالم تكن هذههي السياسة المتبعة في التعريب 
كان حتما أن يتخلى العرب عن كل لفظ فى العربية» يمكن أن يعرّبٍ به لفظ 
أحديوة ]ل اناركوك اذ عنم ذالا هلي معناكة ذل سرت ولوك يعون 
تسمية جل المفهومات التي عرفت في ترائهم ليطابق إدراكهم إياها إدراك 
من يترجمون عنهم. فيَعْرِبوا عنها كما يعربون» بحيث لا تزيد تسميتهم على 
تسميتهم ولا تنقصء فذلك هو معنى أن تكون اصطلاحاتهم «دقيقة وعلمية»! 
وإذا التزمت دلالة الاصطلاحات الحرفية في الترجمة؛ كان لزاما على اللغة 
المترضمنة أن مفؤم فكر شل اللغة المع حمة ع وآذ تقب الأشباء كما يكيموتها: 
وأن تتقبل ما يصاحبها من دلالات فكرية وثقافية» وأن يكون حظها من العلم 
المتابعة» وأن تتنازل عن تراثهاء إن كان لها تراث؛ وفهمهاء إن كان لها فهم؛ أن 
اللغتين إذا تكلّمتا عن شىء واحدء فإئما ينان عن عالمين مختلفين» لا عن 
عالم واحد؛ لأن الشيى. أن كان واحدا في نفسه. ليس واحدا في إدراك الناس» 
ولافي شعورهم. وهم إنما يسمون الأشياء بحسب ما يدركونها ويشعرون 
بهاء وبحسب الجانب الذي يرون منهاء فإن أبى المترجم أن يترجم اسمه إلا 
باللفظ الذي يدل على ذلك الجانب. ألزم أهل اللغة التي يترجم إليها أن يروا 
الوجود بالعين التي يراه بها غيرهم, وأن يتبدلوا بعالمهم الثقافي عالما آخر. فإن 
نظر إلى ما تصدق عليه التسمية» أتاح لأهل اللغة المترجمة أن يعرفواما عند 
غيرهم من غير أن يتحولوا عن عقولهم., أو يعيدوا النظر في ثقافتهم. أو يروا 


لددانا 


العالم بعيون خروعت :و ]ذا اسكلت اللكة من قينا نراقي لك يعضوفى سات 
أخرىء فقدت الهيمنة على ما كانت تفصح عنه؛ الأن الكلمات تحكي لكل منا 
حكايات مختلفة)0'. 

ومما يستتبع عدم مراعاة هذا أن تكثر المترادفات في العربية كثرة مفرطةء 
لأن للماصدق في كل لغة لفظاء ينظر إلى جانب منه غير الجانب الذي تنظر منه 
ألفاظ اللغات الأخرىء وهي تبين عنه بطريق الحقيقة أو بطريق المجازء وحتم 
على العربية أن تترجم الحقيقة وتترجم المجاز. ومما يجلي ضرر هذا تجلية لا 
مزيد عليها أن «البازي» يسمّى فى اللغات الأوربية بحسب ما يصيد من الطيورء 
فى كل بيئة من بيئات اللغة 556 في الإنجليزية )8051:3771 (صقر الووز). 
9 الفرنسية 221017565 4110101065 (صقر الحمام المطوّق): وفي الألمانية 
أطء1ط113ءمط118 (صقر الدجاج). وسماه تراجمة العرب بهذه التسميات 
الثلاث (صقر الإوزء والصقر الإوزيء وصقر الحمام المطوق. وصقر الدجاج) 
"© وليس فيهم من سماه البازيء. وهو اسمه العربي» أي إنهم ترجموا اللفظ. 
ولم ينظروا إلى الماصدقء فأوهموا أن التسميات تدل على ثلاثة طيورء لا على 
طير واحد؛ فحجبوا ما أرادوا أن يبينوا عنه. وأدخلوا فى العربية ثلاثة أسماء 
جديدة مترادفة لظيو و هبه وكنذا لان على كله غلم سن دوق للترجي 1 
كما يدل على ما تصنع الترجمة الحرفية من الإضلال عن المراد. وتسمي 
قبائل التوفا السيبيرية الثعابيين «الديدان الطويلة»» و«سَمَّك الجبال»» و«السَمك 
الأرضي»»؛ وليس في لغتهم لفظ يدل على الثعبان”؟". ولو جعِ1َت هذه العنارانك 
الثلاث مقابل الألفاظ التى تدل عليها فى لغة التوفاء توخيا للدلالة على معانيها 
5ف كانت اللر حو بويد بش احا ونال جو 

ونظرية عبد القادر الفاسي الفهري في ترجمة الاصطلاحات قد تحول 
بين القارئ وفهم المراد؛ لأنها تعيد تسمية المفهومات بما لا عهد للعرب 
بهء وتضع اصطلاحات جديدة» تراعي فيها أن تكون موافقة لما تُترجم من 
)١(‏ مالا تقوله الكلمات. لا وما بعدها. 
(؟) خطر الترجمة في عصر الفرنجة. 77. 


(9) السابق. ل/ا. 
(8) عند ماتمرت اللغات. ا 2. 


رخن 


الاصطلاحات الإنجليزية والفرنسية موافقة حرفية؛ فيتعذر على الذي لا يعرف 
الفرنسية والإنجلزية أن يفهمها؛ لأجزالاصيطلاحات #الغرنبية» التي تُرجمت بها 
فيطلا ا فيما ب" دوك من عه نيا و شالك سباي أخيوو ها كا تام نعلي 
من أجل ذلك نقرأ كثيرا من مفردات العربية الحديثة» فلا نفهم المراد منه؛ لأننا 
0 وداظلى قر ما لمحو يل زل سير العاداه يديا > (العد الملا 
في العربية: الخصومة:. والنزاع؛ والحوارء ويعني في العربية الحديثة: 

0 والتأثين فهو فيها بمعنى عتاء01316/ عناوتاءة0131» ا مستعمل بمعناه 
في الفرنسية والإنجليزية لايّفهم معناه هذا إلا من يعرفهما. وكذلك «المسطرة 
القضائية». بمعنى الأحكام القضائية؛» لا يعرف معناها أكثر العرب» ولايدري 
لم سميت مسطرة» ولا العلاقة بين المسطرة والأحكامء وإنما مأتى ذلك من 
ترجمة :آل (المسطرة) ترجمة حرفية» وهي تستعمل مجازا في الأحكام 
القضائية؛ لأنها ترسم الخطوط والحدود القضائية كما ترسم المسطرة الخطوط 
الهندسية. ولذلك يسمى القفاضي في الإنجليزية أيضا رولر اعانط؛ لأنه يقيم 
الأحكام. واستعمال المسطرة في القاضي والأحكام القضائية من آثار الترجمة 
الحرفية”" التي لا تبين؛ فمن غير المعهود في العربية أن تستعمل المسطرة في 
هذين المعنيين حقيقة ولا مجازا. ولايّفهم معنى «الاصطفافات» في قولهم: 
«غدت اللغة القومية عنوان الاصطفافات الإثنية والسياسية)”0' إلا من يعرف 
لس الفرنسية؛ لأن الاصطفاف في العربية: ناجلل » أي انتظم 
صفا. وليس له معنى آخرء وكذلك قولهم: النصوص المؤطرة»». أي النصوص 
المنظطقة: فإ نالإطار في العربية: ما أحاط بالشيء. والتأطير هاهنا يراد به 
التنظيم. ومن لم يعرف مقابل التأطير في الإنجليزية والفرنسية» لم يعرف معناه 
فى العربية الحديثة. وكذلك «البنية العميقة)» و«البنية السطحية»» عند التوليديين» 
فإن هذين اللفظين غير معهودين في العربية» في هذا السياقء وإن كان ما يدلان 
عليه معروفاء هو: المعنى الذهنيء والتركيب اللفظي الذي يدل عليه””» بيد أن 


(١)اللغة‏ الشاعرة. 5. 
(؟) مقاربات فى المسالة اللغوية بالمغرب»5١١1.‏ 
(”) العربية الفصحى: مرونتها وعقلانيتها وأسباب خلودها؛ 14. 
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لاسبيل إلى إدراك هذين المعنيين من هذين اللفظين؛ لأنهما يترجمان ترجمة 
حرفية لفظين إنجليزيين مستعملين استعمالا مجازياء هما )ناو مععل. و 
التاعناناة ع180زناة. من أجل ذلك يتعذر على الذي لايعرف الإنجليزية أن 
يتبين المراد منهما. ولو ترجما ب: البناء الذهنىء والبناء الظاهرء إن كان لا بد 
من المحافظة على التعبير المجازي؛ لكان المجاز فيهما أوضح. وإدراك المراد 
منه أيسرء ولو سّميا بما يراد منهما حقيقة» كالنحو العقلي'"". والنحو اللفظي» 
والبنية الظاهرة, والبنية المقدرة”"» والبنية الداخلية» والبنية الباطنة”"» والشكل 
والدلالة»» ما تردد عربى فى فهمهما. بيد أن التراجمة لماعدلوا عن تطلب 
ماد تقومي كي مق اللفظيي ونا يبال غلبه بالفرية وتكش ىا بالدلالة المسعازرة 
عجزواعن إيضاح مراده؛ فوقع في ترجمتهم من الغموض ما جعل فهمهما 
يستعصي على كثير من القراء» وجعل كثيرا منهم يفهمونهما فهما مختلفا عما 
أراد"». صحيح أن سوء الفهم لم يسلم منه الأمريكيون. وأن مرد ذلك ليس إلى 
الترجمة» وإنما إلى أسباب أخرى» منها أن تشومسكي جاء بهما في جو ثقافي 
تأثر بالمذهب السلوكي في أول العقد السادس؛ فصار مفهوم #البنية العميقة» 
يشير إلى كل شيء في أو عميق» أو كليء أو ذي معنى؛ ولم يمض زمن طويل 
حتى شاع الكلام عن البنية العميقة للإحساس البصريء والقصصء والأساطير 
والشعرء والرسم. والتأليف الموسيقي”©. وغموض الفكرة إذا صاحبه سوء 
الترجمة كانت معرفة المقصود أبعد؛ لآن جودة الترجمة رهن بحسن فهم 
المترججم. وامتلاك ناصية اللغة التي يُترجّم إليها. وهذا من أسباب أن الترجمات 
العربية تاهت فيها أيضاء ولم يكن فيها ما يعين على فهمهاء فقد ترجم بعضهم 
البنية العميقة بالبنية الصورية» والبنية السطحية بالبنية المنجزة”"'» وترجم بعضهم 
البنية العميقة بالتكوين العميقء الذي يرتبط بمعنى الجملة, والبنية السطحية 


(١)الغريزة‏ اللغوية. 9؟ ولا١٠.‏ 

(؟)فقه الفلفة.١/١7.‏ 

(؛) العربية الفصحى: مرونتها وعقلانيتها وأسباب خلودهاء 08 . 

(8) أثر الترجمة في أسلوب التقديم والتأخير في القرآن الكريم (اللغة الإنجليزية أنموذجًا). .١4‏ 
(0) الغريزة اللغويةء (مقدمة المترجم). .١١‏ 

(5) السابق.١ ١0‏ ومابعدها. 

(/ا) السابق. (مقدمة المترجم).؛ ١‏ 
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بالتكوين السطحيى الذي تمثله الكلمات والعبارات المكونة للجملة”''. 
ومثل ذلك «المتكلم السامع المثالي» (تعصع 5 1! نععادعم؟ 1دع10 عط فإن 
المرء إذا سمعه صعب عليه أن يفهم المراد منه» ولو تُرجم ترجمة تتوخى المعنى. 
وتتوسل بالتراث العربي إلى إبلاغه لسَمِّي المتكلم بالسليقة. ومازال العرب 
لا يفهمون معنى «المدني» فهما دقيقاء ولا يدركون العلاقة بينه وبين المدينة؛ 
ويجدون بينهم وبينه حاجزا نفسياء يمنعه أن يخلّص إلى قلوبهم كما تخلص 
إليها الكلمات التى يعرفون أصول معانيهاء واشتقاقهاء والعلاقة بين معانيها 
الممخازية فعا قري لتحت 813 كاسم عقيل اكتعيب لامكا كاز قددة 
معنى أن يكون المدني ضد العسكريء ولا لم كان ضده. ولالِمَ تُسب «الدفاع 
المدني» إلى المدينة» ولم سميت «الحماية المدنية» -كما تُسمَّى في المغرب 
العربي- حماية مدنية» ولا يعرفون المدينة التي نُسبا إليهاء ولا معنى أن تسمى 
الإدارة التي تقوم على إصدار الوثائق الرسمية «الحالة المدنية»» و«الأحوال 
المدنية». ولا يفهمون سيب تسمية الدولة مدنية» ولمَ كانت ضد الدولة الذينية 
ولا يفهمون علاقة المدينة بهذا كله؛ وإنما وجد العارفون باللغات الأجنبية 
أهلها يقولون: 1]1261©. وهي مؤلفة من 1]9©؛ وتعني مدينة» و267» وهي علامة 
النسبء. فترجموها ب«المدني»؛ من غير أن يتبين بعضهم معناها الدقيق» ولا 
سبب نسية ما يُنسَّب إلى المدينة من هذه الكلمات ونحوها. وريما كان سبب 
ذلك أن االمدينة» كانت تعني عند اليونانيين القدماء الدولة؛ إذ كانت دولهم 
مدناء كأثينة» وأيونية» وإسبرطة» وكانت الشعوب -غير الشعب الأتيكى- سكان 
قرى "زوك تكن نمادولة كير فؤذ ا قالوا «المدينة»فإنبنا يعون الدولة :وإذا 
نسبوا إليها فقالوا مدنيء فإنما يعنون الشعب؛ لأنه هو أهل المدينة. وإذا فهم 
تاريخ الكلمة» سهل فهُم ما ينسّب إليها اليوم؛ فمعنى الأحوال المدنية أحوال 
الشعب» ومعنى الدفاع المدنيء والحماية المدنية الدفاع عن الشعب. وحماية 
الشبعب::و[تما كانة الدولنة الهديية سن الدولة الدينية؛ “لآن الدولة المدية 
دولة الشعب. أي إنه هو الذي يحكمهاء أما الدولة الدينية؛ فدولة رجال الدين» 


١917 الغروق بين أحادي اللغة وثنائي اللغة من تلاميذ الصفين الثاني والثالث الابنداني في بعض المهارات اللغوية.‎ )١( 
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لأنهم هم الذين يحكمونها. فالمدينة في العربية الحديثة تختزن جزءا من 
ثقافة اليونانيين وتاريخهم؛ صفر من ثقافة العرب وتاريخهمء من أجل ذلك لا 
يجدون بينهم وبينها نسبا ثقافياء على شيوعها فيهم. وكثرة تردادهم إياها. ولما 
كان التراجمة الذين ترجموا كتب اليونانيين لا يحسنون اليونانية ولا يحسنون 
العربية» ولا يعرفون الفلسفة التي يترجمون. ولا يعرفون تاريخ اليونان ونظمهم 
السياسية» ولايدركون الفرق بين دولة اليونان ودولة المسلمين: كان حتما أن 
تكون ترجمتهم ترجمة حرفية» لا تُبين. وتابعهم الفلاسفة» كالفارابي» فألّف 
كتبا في السياسة» سمى أحدها «آراء أهل المدينة الفاضلة»؛ والآخر «السياسة 
المدنية»» مع أن الفارابي ما كان يعرف في زمانه دولة من مدينة واحدة؛ مع 
أنه كان في دولة بني حمدان؛ إلا أن بني حمدان كانوا يعدون دولتهم ولاية من 
ولايات دولة بنى العباس» ليست لها سياسة مستقلة عنهاء لا فى فكرهاء ولا 
في نهجها السياسيء ولم تكن ولاية بني حمدان مدينة واحدة أيضاء كما كانت 
الدولةفئ الوهات لمتكي ةو زوؤلذ كلق الفا وات قط لناوالة بان كنذا ]نما كا 
ينظر للدولة عامة» وآية ذلك أنه ابتدأ تأليف كتابه ببغداد» وأتمه بدمشقء» وسكئل 
أن يجعل له فصولاء تدل على قسمة معانيه» فعملها بمصر”". ولهذا نظائر 
كثيرة في العربية الحديثة التي لا تزيد على ترجمة حرفية لمفهومات فرنسية أو 
إنجليزية» تخرّج من سياقهاء ولا توضع في أوعية: تقربها من العربء وتعينهم 

وقد أحدثت هذه الظاهرة شيئا جديدا فى العربية» هو «المعانى الدخيلة». 
بعد أن كان الدخيل من الألفاظ وحدها. وترتب على المعنى الدخيل انلاب 
في العربية» لا نظير له في المعروف من تاريخهاء وأن صارت الكلمة العربية 
المستعملة في معنى حديث لا يُفْهَم معناها حتى تفسر بكلمة إنجليزية أو 
فرنسية؛ لأنها إنما تستعمل بمعناهاء فلا يَفهّم معنى احول» في: «النقاشات 
حول السياسة اللغوية)”" إلا من يعرف )0ا260/ الاة» ولا يفهم «المتصل اللغوي"» 
فى قول عبد القادر الفاسى: «يراعى الأبعاد الكتابية والشفهية للمتصل اللغوي 


)١(‏ كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة: الفارابي (المقدمة) ١١‏ وما بعدها. 
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العربي بين فصيحه وعاميه)2, إلا من يعرف العبارة الفرنسية أو الإنجليزية 
اللتين تقابلانها؛ لأن الاتصال في العربية ضد الانقطاع؛ وليس هو المراد في هذا 
الأسلوب ونحوه. كما أن «الأبعاد» ليس لها معنى في العربية إلا أنها جمع بُعْد 
وهو ضد القربء ولكنه يستعملها بمعنى الجوانب» وكذلك تُستعمّل فى العربية 
الحديثة. وكذلك قولهم: على صعيد متصلء لا يفهم معناه إلا من يفهم: 10385 
م1 لع121ع: 2 حده/ عاأئاتعاصى عموقص 16 . وقولهم: على صعيد آخره فإنما هو 
ترجمة ل 0616 1781056 106» وليس لهاتين العبارتين معنى في العربية أيضا؛ إذ كان 
الصعيد وجة الأرضء والتراب؛ وما ارتفع من الأرض» والموضع الواسع”". 
وإذا حملت العبارتان على هذا كان معنى الثانية منهما: على تراب آخرء أو على 
اررض اتخري أوعرتي اخرابوكانا معدي الأولى: على ارش مكيلا تراب 
متصلء أو مرتفع متّصل بوتدزك تومير أمر حيوي (71181): وحيوية الخطاب 
(ونامع5 تل نال عه ل ) . وقد تعوّد الناس أن يفهموا ما يراد من هذه الأساليب 
وما شاكلها من أساليب العربية الحديثة من السياق الذي ترد فيه» دون نظر إلى 
اللفظ. وكان أوضح من هذا أن يقال: هذا أمر مهمء وأهمية الخطابء فيفهم 
المراد منه من اللفظ» من غير أن تُجعل «الحياة» وما نسب إليها شرط الإبانة 
عنه؛ لأن الغربيين يتوسلون بها إلى الإبانة عن هذا المعنى. ولا يفهم معنى 
«الحكامة» في لغة أهل المغرب العربي إلا من يعرف /01/8611151611121165ع» ولا 
الل الخطاب)ء إلا امن يعرف 21281(9/515 0156011156. مر من أجل ذلك يحرص 
بعض الكتاب على أن يفسروا كثسرا من المفردات والأساليب بمرادفاتها 
الأجنبية» كما تفسر الكلمة بالكلمة من لغتهاء كأنما يقولون: مرادنا بالحكامة 
مايريد الإنجليز والفرنسيون ب 80176171211181169: ومن تحليل الخطاب ما 
يريدون من 5أ5لإ[828 756ناه0ع015؛ ليسهّلوا على القارئ فهم ما أرادوا. ومن 
هذا تفسير عبد القادر الفاسى «المستوعبين» ب 112112]108156ز7355". لأن معناها 
لايتبين إلا لمن يعرف معناها. من أجل ذلك كانت صعوبة لغة المغاربة على 


)١(‏ العربية الإستراتيجية والأمن. 


(7) انظر: المعجم الوسيط؛ (ص ع د). 
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أهل المشرق؛ لأن في جوفها الفرنسية التي لا يعرفون» وهي إلى ذلك محذوة 
عليهاء ويسهل منها على أهل المغرب الذين يعرفون الفرنسية ما يصعب على 
أهل المشرق. 

وتابع عبد القادر الفاسيّ الفهريّ أو وافقه في نظريته في ترجمة 
الاصطلاحات بعض اللغويين المحدثين» كمحمد معموريء فقد كان مما 
اقرح ل«تجديد» النحو العربي استبدال اصطلاحات مترجمة من الأنحاء الغربية 
باصطلاحاته» كتسمية الفاعل المنفذء والمفعول به الضحية. والفعل اللازم 
الفعل اللامنصوبء والفعل القاصر الفعل اللاأركتي. وإدخال اصطلاحات 
من الأنحاء الغربية لوصف أساليب دخيلة في العربية» ك«الموضوع الضمني»» 
و«البناء لغير الفاعل القصير)»ء و«البناء لغير الفاعل الطويل»» و«البناء لغير الفاعل 
اللااشخص»»ء و«البناء لغير الشخص»». والبناء لغير الفاعل الريطية0'''» وقبول 
الأساليب الدخيلة» كتقديم المضاف إليه على المضافء وذكر الفاعل ونائبه مع 
الفعل المبني للمجهولء وذكر واو العطف مرة واحدة قبل المعطوف الأخيرء 
إذا تعددت المعطوفات, كما تفعل الإنجليزية والفرنسية» وفك الإدغام حيث 
يجب"". وهي مقترحات لا يخفى ما فيها من المسخ: مسخ اللغة في نفسها 
يحذوها على الإنجليزية والفرنسية» ومسخ اللغة التي توصف بهاء بحذوها على 
اللغة التي يوصف بها نحو الإنجليزية والفرنسية. لقد غدا العرب عند بعض 
الى جدر الع اشم لين )0 بسن وان العربنة ورين بال قوري ا قفي و أن 
يكتبوا لهم بعربية» لا يفهمونهاء وإن كانوا يعرفون ألفاظها؛ لآن ألفاظها محرفة 
عن مواضعهاء ومبنية على غير بنائهاء وأن يكتبوا لهم بلغة غير عربية» من قبيل 
الطوبولوجية» والأنطولوجياء وأركيولوجية» وسوسيو-لسانية» وسوسيو-نصية. 
وسوسيو-تربويء وميتا-لغة» وميتا-لسانيات» وميتا-نقد, إلخ. ومن الكثير أن 
يجمعوا لهم بين هذه وتلك. وكلها مسخ للعربية؛ أما أولاهماء فمسخ لدلالة 
الكلم وبناء الجملء وأما الأخرى. فاستبدال للكلم الأعجمي بالكلم العربي. أو 
تهجين له. والنتيجة واحدة في الأحوال الثلاثة: ألا يفهم العرب ما يقرؤون من 


.١5 التبعية اللغوية أساس التخلف الشمولي.‎ )١( 
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العربية المعاصرة؛ لأنه ليس بعربى. 

وهو الكتازيه في الدرجية من سات مغر قوب كر هما كنت بالعزيية 
المعاصرة ويترجم إليها . ومن الأمئلة على الكلام الذي لا يُفَهَم بسببها قول 
عبد القادر الفاسي الفهري: #المدخل المعجمي عبارة عن مركب مُبَنْيّنَ سلْميًا 
يَمثل السمات النحوية» والسمات الدلالية» والمميزات. وقيود التوارد. وتقوم 
قواعد الإسقاط أساسا بعملية ملغمة (طه86صصدع21صة). أو ضمء وهي تنطبق 
على السامة المركبية (885612811667قطم) من أسفل إلى أعلى طبقا لميدأً التأليفية 
(ع1[مأعملام /ا05140811م602)». والناتج عن تطبيق قواعد الإسقاط هو سامة 
مركبية محملة بقراءات كل ععجرة (2006) بما في ذلك أعلى عجرة» أي ج 
(جملة))77» «ومشكل الجانب التعبيري للغة هوء دون شكء مشكل نسبيء إذا 
قورنت الطاقة التعبيرية للغة معينة بالطاقة التعبيرية للغة أخرى. وهذا يستدعي 
الوقوف على العلاقة بين الجهاز الاصطلاحي (والمفرداتي بصفة أعم) الذي 
توفره اللغة وبين التيار المعلوماتي (012101031101 1107 416) الذي تساعد 
على التقاطه؛ وكذلك الوقوف على افتراض النسبية اللغوية (1506ناهمذ! 
17150 لتبرير التدخل. وهذا الجانب قد يقود إلى مغالطة ثالثة» تكمن في 
تصور خاطيئ للعلاقة بين اللغات بصفتها أجهزة تعبيرية»("؛ ومتعددة المواد 
(/1835[مذ2211163015)ء وبينية المواد (/1123153م1216501561)» و «لتقرر فيما يوحد 
اللغات أو كلياتها (10217615815)» وما تختلف فيه عبر وسائط (2918206162 
15 , فهذا الكلام لايفهم منه إلا الآلفاظ دون ما يراد بها؛ ولذلك خفي 
معناه الكلي» كما خفيت معاني ألفاظه في السياق الذي وردت فيهء ف«التيار 
المعلوماتي» عبارة غير عربية» وإن كانت «التيار») وحدهاء و«المعلومات» وحدها 
عربيتين. وسبب عدم عروبتهما أنهما رُكَبتا لتقابّل بهما العبارة الإنجليزية: 6ذ) 
73 1100 من أجل ذلك كان فهمهما متوقفا على فهمهاء وفهم 
معناها المجازي. ومقابلة المفردات والعبارات «العربية» بمفردات وعبارات 


.١95»ةيبرعلا اللسائيات واللغة‎ )١( 
.186 السابق.‎ )١( 
.١؟ أزمة اللغة العربية فى المغرب»‎ )"( 


إنجليزية لا تعين على فهمها إلا مَّنْ يعرف الإنجليزية. وهي بمنزلة أن يقال: 
إذا لم تفهم معنى «التيار المعلوماتي»؛ لأنك لم تألفها في العربية» فإنها بمعنى 
01 لم1 01 10 عطاء في الإنجليزية» وأنت تعرفهاء أو ينبغي أن تعرفهاء 
فإن كان لا يعرفهاء تعذر عليه الفهم. وكذلك «النسبية اللغوية»؛ وما فسرها به: 
0ة119/1] 2ع 11511ا11118» لاتّفهم من حيث هي عبارة عربية» تدل كل كلمة منها 
على معنى عربي معروفء وإنماتُفَهَّمِ من حيث هي عبارة إنجليزية» كتبت مرة 
بحروف عربية» ومرة بحروف لاتينية» لكن الحروف العربية لم تعرّبهاء ولا قرّبتها 
إلى العرب؛ لأن المعنى الذي حشيت به ليس هو معناها في العربية» وإنما هو 
معنى الكلمتين الإنجليزيتين: 56111901553 10 ذلاعه1!. وكذلك قوله: «وقد ساهم 
التعريب في تقوية عناصر البينية اللغوية بالمغرب. بناء على المتصل اللغوي بين 
الدرضة القتعيدة والذارع«التعوبية ذو اللكه الوينيطة المكقارلة مين الحقفيت 
المتمدرسين)”2, «ضَعف وظيفيات اللغة الوطنئية الرسمية فى الاستعمال»)2©. 
رقا التقرن) لمانالا تير امج سحات عرية قن عنم كنا ومالك 
فلمالم يفعل -لأنه يرى ال رأي الذي أشرنا إليه آنفاء أو لا يعرف من العربية ما 
يبين به عن هذه المفهومات- حال بين قاركه وفهم المراد» ولم يجد القارئ 
الذي لايعرف الإنجليزية فرقا بين العبارة» تكتب بحروف عربية» والعبارة تكتب 
1 ز[ز[ز ز ز 0 0 0 207000 
لمنتجهاء ولا لقارتهاء ولا لمترجمها؟ ولم ي عزوم المت جهو على تركب يوام إن 

كانوا لا يفهمونها؟ وهل يمكن أن تنتج إلا التعالم. وشَعْل الناس بما لا غَناء 
فيه وإيهامهم أنهم يفهمون ويعرفون ما لا يعرفون؟ وهل صنعوا بترجمتهم 
غير فتنة الطامحين إلى الشهرة والتصدرء وشَعْلهم بغثاء من الأفكار الخامضة 
التي لم تصنع معرفة: ولا تقدماء وإنما أخمرت؛ وحمّرت النفس والتراث إلى 
أهلهماء وعلقت القلوب بمن ترجمت عنهم؛ واستعبدتها لهم؟ وهل يمكن أن 
يبنى العلم والحضارة والتقدم على شيء كهذا؟! ويبدو أن الغعموض والصعوبة 
اللذين يجدهما العربي فيما يكتب بالعربية الحديئة يجدهما غيره أيضا فيما 


.18 أزمة اللغة العربية فى المغرب.‎ )١( 
السابق:172.‎ )( 


يُكتب بغيرها من اللغات» في بعض المجالات العلمية؛ كما يبدو من قول 
أحدهم: #تخبرنا السيميائية عن أشياء تعرفهاء لكنْ بلغة لن نفهمها أبدا»”"» بيد 
أن هذا لايعذر العربّ فيما يأتون» فقد كان في وسعهم أن يتجنبوا ما يقع فيه 
غيرهم.ء لو كان لهم من الاستقلال عنه؛ والمعرفة بتراثهم والفقه بما يترجمون 
مايكفي. فلما لم يكن ذلك كان لزاما أن يكون عملهم بما ذكرنا من السوءء 
وهووجه آخر من وجوه الاتباع والممائلة اللذين هما أظهر شيء في علاقة 
الثقافة العربية الحديئة بالثقافات الغربية. 

والعربى الذي يرى «القراءة» فى كتب النقد الحديث أول مرة يتعذر عليه أن 
انوس معناهاء لبك مابيته وين مغناها فى العزبية . وكل ما يمكن أن يُلتمّس من 
العلاقة بينهما أن المرء إذا أعاد قراءة الشيء ربما فهمه فهما يختلف عن قراءته 
الأولىء لكن ذلك ليس بمتعين؛ فقد يقرؤه» فلا تُجِدٌ له القراءة غير ما كان قد 
فهم. وإذاقراً ا (النظّم)؛ كما يتعذر على قارئ 
الفلسفة أن يفهم معنى «القيمة» . ومأتى تعذّر الفهم من أن القارئ يفهم من 
المفردات ماعهد من معانيها العربية؛ لا معاني المفردات الأجنبية التي تُترجم 
بها ترجمة حرفية» فهو لايفهم معنى «القراءة» في العربية الحديثة؛ لأنها بمعنى 
8م عتلاعع ل أى: التأويل؛ والتفسيرء وما يعرف من معانى القراءة فى 
الدروة هر العاذوف وجم الكنمات الريك اللطق يهنا أو غدفيه" لوزلا يعرف 
معنى «القيمة»؛ لأنها بمعنى 1/8106/ 56لا 77216 أي : الميزان الأخلاقى الذي َمَوّم 
به المجسعات الأفنياء» ومعناها الذي هذ في الغربية هو:قذر الى وتترجم 
0626 50611211506 بالبنيوية التوليدية والتكوينية» ويتعلل الذين 
يترجمونها بها بأن النص الذي يدرس دراسة بنوية يتولد ويتكون من مرجعه 
الاجتماعي. وإذا كان الفرنسيون يفهمون التولد والتكون من عداوا]6م66؛ لأنها 
مشتقة من 6885 الدالة على الميلاد» والتناسل والتوليد؛ والنّسَبء والسلالة9, 
فمن العسير على العربي أن يفهم ما يراد من اللفظ في السياق النقدي الذي يرد 


(١)اسس‏ السيميائية, 17. 


( )الت الرسيط (قاوأل 
() إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد. .١49‏ 


فيه؛ وعسير عليه أن يفهم سبب اشتقاقه من التولد والتكون ما لم يُشرّح له. وقلّما 
يُعنى من يستعملونهما بشرحهماء ومن الكثير أن يقدّروا أن القارئ يفهمهما دون 
شرح وهو تقدير في غير محله» فجل العرب لا يعرفون غير العربية. ويقال مثل 
ذلك فى «النحو التوليدي» ترجمة ل 191176عم06 / 0606121197 ععلةمنصة 0 
)0 ويكثر هذا في النظريات النقدية والدراسات اللغوية الحديثة» وتكثر 
فيها الاستعارات الغريبة» التى يعسر فهمهاء لصعوبة تبين العلاقة بين المجاز 
فيها والحقيقة. يستوي في ذلك القارئ العادي والقارئ المثقف7". 

وكذلك «المحور التركيبى»» و«المحور الاستبدالى»» فالمحور فى اللغة: ما 
يدووعليه الغبى+ كالتحديدة الث تدوز عليها المتحالة ووجه استعمالها في هذا 
المعنى غير بِيّن. وربما كان أمثل منهما #خيار التركيب»» و«اخيار الاستبدال)» 
على عدم وضوحهما أيضا؛ لأن المراد بهما هو أن النص يمكن أن يركب على 
وجوه شتى» ولكن الأديب يختار واحدا منها دون سائرهاء وعنده خيارات 
شتى في استعمال المفردات. لكنه يؤثر بعضها على بعضء وعلى قدر بلاغة 
التركيب» وحسن إيقاع الكلمة في موقعهاء يقل إمكان استبدال غيرها بها؛ لأنه 
لايقوم مقامها في حسن البيان . غير أن التراجمة - لما كانوا لا يفقهون ما يقرؤون 
ا 0 
للإعراب عما يترجمون» وبعضهم يرغب في التعمية والغموض المعتادين في 
الدراسات اللغوية والنقدية الحديثة؛ لأن الوضوح يُظهر أن بعض ما يقال بديهي» 
كالمحور الاستبدالي» فقد أبدأ فيه البلاغيون وأعادواء فيما قالوا في قضية النظم 
-عمدوا إلى ترجمة هذين المفهومين بالمحور التركيبي والمحور الاستبدالي. 
وهما غامضان؛ لما في «التركيب»». و«الاستبدال» من العموم والاشتراك؛ وما 
في استعمال المحور استعمالا مجازيا من غموض. وهو شيء يُذكّر مثله عن 
الفلاسفة» فقد قال أحدهم : أراد الفلاسفة ليفسروا -على وفق قواعد منطقهم- 
أشياء ء جلية» واضحة؛ فلم يستطبعوا إلا أن يجعلوها أشد غموضا""'. ومنهم من 
يتعمد تغريب الاصطلاح. فيبقيه بلفظه الأجنبيء كالسيميوطيقاء والبويطيقاء 


)١(‏ المرايا المحدبة: لالا., 
)١(‏ الفلسفة واللغق. 59. 


والأنطولوجياء أو يهجنه. بأن يركبه من لفظين: عربي وأعجميء ك«ميتانقد». 
وقد كثرت هذه الأنواع من الاصطلاحات كثرة» جعلت النقد العربي يستعجم. 
ويستبهم كثير من مفهوماته على جل المخصين في العربية وآدابها”". 

وإذاقرأنا «النظام» و«النسق'»). تعبنا في تبن معناهماء فإذا تبين أنهما يعنيان 
انطع والتايف فى العراك العربى» وأعدنا قراءة ماكنا قد قرأناء يعد أن ين 
لناما كان يحول بيننا وبين فهمه؛ تبين أننا نقرأ بديهيات» وتحصيل حاصل» 
وتردادا لما نعرف في البلاغة العربية؛ وإذا الذي جد في القضية التي مل الأولون 
تبيانها بألفاظ واضحة هو التعمية والغموض المتعمّدان, أو العاجزان عن البيان» 
لعدم تملّك صاحبهما ما يريد قوله» أو عدم تملكه اللغة التي يخاطبنا بها. 
ونصدع بكلمات من قبيل «التعاقبي»: و«الاستبدالي»» فلا نفهم معناهماء فإذا 
وجدنا من يجعل مكانهما الجوار والاختيارء تبيّنّا أننا إنما نسمع جعجعة: ولا 
نرى طحناء وإنما ذلك من تنكب الاصطلاح العربي الشاتع الذي يفهمه جل 
العرب» والمتخصصون منهم جميعا إلى اصطلاح أجنبيء أو اصطلاح» هو 
ترجمة حرفية لاصطلاح أجنبي. ويعتذر بعضهم لهذا الصنيع بما لا عذر فيه 
كما فعل محمد العمري إذ استعمل «ميتا» (72618) بلفظه الأعجميء على ما 
تسق عموض ولح وكرجم "لوقه اس الحرت سه زم وعد عد ترم 
«الميتا» ب ما بعد»» وما وراء»» فقالوا: ما بعد الطبيعة»وماوراء المادة. ومن 
لم يعرف معنى «ما بعد)؛ واما وراء»» فلن يعرف معنى (ميتا». ورأيت بعضهم 
يجعل مكان «ميتا نص) النصانى”"» و«الميتا دلالية»» الدلالية”؟“. وإذا كان بعض 
الكتّاب يؤثر الإدخال على الترجمة» على عدم الحاجة إليه؛ وعلى ما فيه من 
رب ل ا 

حذه بلفظه الأعجمي كله. 

ويزيد الإبّالة ضغئاء والطينّ بِلَّةٌ ما يصيب الاصطلاح من فوضى. تُشعر 
بأن لكل باحث مذهبا أو لغة تخصه. ويتعزى بعضهم عن ذلك بأنه ظاهرة 
)١(‏ تغريب المصطلحات النقدية والبلاغية» لا. 
(1) البلاغة والاسلوبية: نحو نموذج سيمياتي لتحليل النصء .٠١‏ 


(5) الصورة الأدبية وخخصائصها اللغوية بين البلاغيين والأسلوبيين. 7487. 
(1) السابن.؛ 7584. 
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عامة» تعانيها الثقافات كلهاء ومنها الثقافة الغربية”» وإذا اختلف المرجع 
«الغرب) اختلف الناقلون عنه. لا محالة”"". ومن آثار تخالف الناقلين أننا نقرأ 
الاصطلاحات المتعددة» للمعنى» فيداخلنا الشك فيما تدل عليهء وهل هي 
مترادفة؛ أو متباينة» ويحول ذلك الشك الذي لا نكاد نجد من يقطعه دون فهمنا 
معنى الااصطلاح» كاصطلاح 00676181 111810151165 » فقد زادت ترجماته على 
عشرينء كاللسانيات» واللسنيات» واللغويات؛ وعلم اللغة. إلخ”” وتُرجمت 
035316 بالسياقية» والخطية:ء والأفقية» والنسقية» والضميمية؛ والتراصفية» 
والترابطية. إلخ. وتُرجم 1 ابا لاستبدالية» والاختيارية» والجدولية 
والإيحائية» والرأسية» إلخ. وترجم 561010108 بالسيميولجياء والسيميوطيقاء 
والسيميوتيك». وعلم الإشارات. والإشاراتية» وعلم العلامات. والعلاماتية. 
وعلم الآدلة» والسيميائية» والسيميائيات. وترجم 206165 بالإنشائية» وفن 
الشعرء ونظرية الشعرء والشاعرية» وقضايا الفن الإبداعي» وعلم الأدب» 
وصناعية الأدب, ثم استقرٌ على «الشعرية»»» إلخ. وإن كان بعض هذا التعدد 
ربما أعان على فهم المراد» لأن بعض الاصطلاحات أوضح من بعضء فلو 
أن التراجمة وَكَلونا إلى السيميولوجيا والسيميوتيك» وعلم الإشارة» وعلم 
العلامات» وعلم الأدلة اللغوية» والدلالية» والسيمياء» ما عرفنا ما أرادواء 
ولا العلاقة بين اللفظ وما استعملوه فيه» غير أننا حين نجد من يسميها «علم 
الرموز»» نستريح قليلاء ونطمع في أننا قد نفهم معاني تلك المعمّيات؛ فإن 
معنى الرموز واضح. وقرأنا «التناص»»؛ والنصنصة:؛ فما علمنا ما هماء حتى 
وجدنا من يسميهما «تداخل النصوص»». ترجمة ل (/811ن<16ز121)) و«تنادي 
النتصوص)”, ترجمة ل 66<0021122028همه. فأنقذنا الاصطلاح المغمور 
من الجهالة التي أوقعنا فيها الاصطلاح المشهورء مع أن المغمور كان أولى 


)١(‏ المصطلح اللساني النقدي. 1448 و08 ". وانظر: تغريب المصطلحات النقدية والبلاغية؛ ١7‏ وما بعدها. 
()السابق. 1857. 

(©) انظر: بحوث مصطلحية. ١77‏ وما بعدهاء وتغريب المصطلحات النقدية والبلاغية: 76, 

(4) تغريب المصطلحات النقدية والبلاغية؛ 5 7 وما بعدها. 

(4) إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد. 7374 . 

(1) المترجم طليقاء .4٠‏ 


بالشهرة؛ لولا كلّف بعضهم بالغموض الذي قد يكون من دواعيه الحرص 
على اللفظ المفرد؛ وإن كان غير مبين. وهذا يدل على أن الشيوع ليس له منطق 
سوى كثرة التداول» وأن ترك اللغة تسير كيفما اتة دوبعم خطيط جد 
أن ده كنا ادس عو الحديثة بهذا ولحوه. واي لم النصوص) 
أدق دلالة على الاصطلاح الأجنبي وأدنى إلى معناه الحرفي من «العناصص؛, 
فإنه مصدر تناصٌ القومء أي: ازدحموا"). وليس فى معانى هذه المادة رن ص 
ص) ما يدل على «تداخل النصوص». فإن ما فيها من الأفعال الزائدة على ثلاثة 
أحرف غير «تناصٌ ) هو ناصٌ غريمه ونصّصه (استقصى عليه وناقشه)» وانتصّ 
الشيء: ارتفع واستوى واستقام؛ وانتتصت العروس: قعدت على المنصة”' .ثم 
إن «تفاعل» يدل على المشاركة؛» وما تشتر ترك فيه النصوص من الألفاظ والمعاني 
لا يبين عنه هذا الفعلء كما يبين «تناطح» -مثلا- عن أن المتناطحين فعل 
كل منهما بالآخر من النطح مثل الذي فعل به» وكل ما يمكن أن يُفَهّم منه أن 
النصوص فعل كل واحد منها بالآخر من النص مثل الذي فعل بهء وهو أمر لا 
2 

معنى لهء وإن راق مَنْ صنع هذا الاصطلاح لفظه؛ وراق مَنْ سمعه. فاستحسنه. 

غير بصيرة؛» وكثيرا مايقع هذافي الاصطلاحات الحديثة. إذا وضعها غير 
ذي علم بالعربية. أما «تداخل النصوص». فيعني أن النصوص دخل كل منها في 
الآخر. ونقرأ «الشعرية»» فلا ندري ما يراد بهاء حتى نجد من يسميها بويطيقاء 
كما كانت تسمى في اليونانية» ويقول إن المراد بها ماترجمه العرب الأولون 
ب «بفن الشعر». ونقرأ «الانزياح»» و«الخروج»»؛ فلا ندري الخروج من ماذاء 
ولا الانزياح (الزوال والتباعد) عن ماذاء ثم يتبين لنا بعد طول تأمل» ونظر في 
الآمثلة أنها تعني المجاز , بمعناه الواسعء. وكانت تسميته «التغيير» كمافعل ابن 
رسكل 0 000 ا عدا 1 0 


(؟) الموضع السابق. 
(2)7 تلخيص كتاب الشعر؛ ١١١‏ ومابعدها. 
(4) اللغة والإبداع: مبادئ علم الأسلوب العربي. 7/8 و87. ومدخل إلى علم الأسلوب» 8؟. 


انرا 


والذي يُعدّل إليه بعكسه. ونقرأ «الكلام» فيما يُترجم من علم اللغة. ولا سيما 
كتب سوسيرء ترجمة ل 2021016 فيعسر علينا تصور معناه؛ لأن أشهر معاني 
الكلام في العلوم العربية اللفظ المركب المفيدء والتكليم» كقول الشاعر: 

قالوا: كلامك هندّاء وهي مصغية» يَشفيك؟ قلت: صحيح ذاكء لو كانا 

فإذا تبيناه بعد طول شرح وموازنة بينه وبين «اللغة»» تبين أن ترجمة 81016م 
بالتكلم كانت أولى من ترجمته بالكلام» فإن دلالة التكلم على الفعل والحدث 
أصرح من دلالة الكلام الذي هو من المشترك اللفظيء وليس «التكلم» أشهر 
معانيه؛ وقد ترجمّه شكري عياد بالقول والأداء' © وهي ترجمة أدلٌ على المراد 
من «الكلام» الذي فيه من اللبس ما لا يخفى. 

ويعدلون عن "التناول»» و«المعالجة». و«المنهج». و«الدراسة»» إلى 
«المقاربة» ترجمة ل 25810861 مع أنهنا لا تعني أكثر مما تعني هذه الكلمات» 
ولاشيء» يسوّغ استحداث اصطلاح جديد في العربية مادام فيها ما يغني عنه 
وإن كان بعض القراء يظن أن استحداثه يدل على علم وتبحر في المذاهب 
الحديفة”» . ولايفهم العربي معنى «المقاربة» إلا أن تكون مصدر «قارب)»» بمعنى 
اقترب» ودناء فإن أريد بها ما يريد الإنجليز والفرنسيون ب 50865م80» فليست 
تدل عليه في العربية» ومن المتعذر أن يفهّم المراد منهاء مادام المعنى الذي 
حمّلته ليس مما تدل عليه فى العربية» حقيقة ولامجازا. فقول الكاتب العربى 
المعاصر: «مقاربات في اللغة4 و«المقاربات بالكفايات»”" يُرادف: اووقنات 
في اللغة» وأبروشات بالكفايات؛ ولما كان منء غير المتوقع أن يفهم العربي 
الذي لا يعرف الإنجليزية والفرنسية معنى «أبروشات»»؛ كان من غير المتوقع 
أن يفهم «المقاربات». وإن كانت حروفها عربية. ويمكن أن يقال إن تناول 
الموضوع.ء وبحثهء اقتراب ودنو منه» وعلى هذا يمكن أن تستعمل «المقاربة» 
في معنى البحثء لكن من المهم أن يقال: إذا كان «البحث»». و«المنهج». 
و«التداول» تؤدي هذا المعنى أداء لا لبس فيه. والعرب كلهم يعرفونهاء وهي 


.758 ومدخخل إلى علم الأسلوب؛‎ :4 ١ اللغة والإبداع»‎ )١( 
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المعهودة عندهمء فلا محوج إلى العدول عنها إلى مجهول. إن المسوغ الأوحد 
الذي يمكن أن يسوّغ به ذلك هو أن الفرنسيين والإنجليز يقولونه! 

وبسبب هذا التبديل في دلالة الكلم غدا العرب يتكلمون الفرنسية والإنجليزية 
بحروف عربية» وغدا العربي ملزما أن يعرف لغة أجنبية؛ ليفهم «العربية 
الحديثة». وانظر -مثلا- أحد عنوانات مجلة «عالم التربية» المغربية: «المسألة 
اللغوية بالمغرب والعالم العربي: المقاربات البيداغوجية والديداكتيكية»: 
فقد وزع العنوان بين العربية والفرنسية» فجعل الألفاظ العربية ترجمة حرفية 
لمفردات فرنسية» إلا «اللغوية» والمغرب. والعالم العربي»: أما «مسألة». 
فترجمة ل «اء[اطاهم» أو دم5نأوعنان؛ وأما «مقاربات»» فترجمة ل 5عطاء7109م2» 
غيض أن الكلمات المترجمة ترجمة حرفية تساوي في عدم وضوح معناها 
الكلمات الدخيلة التي أبقيت بألفاظها (البيداغوحية» والديداكتيكية). وقد شكا 
كل من قرأهذه الاصطلاحات مما فيها من غرابة» وإيحاء متعمد بأنها تدل 
على معان بالغة العمق» تخيف القارئ غير المخص في النقد والفلسفة وعلم 
اللغة» وشكوا من الإلحاح عليهاء والزج بها في كل مجال”"»: وعللوا ذلك بأن 
النقد العربي الجديد يُستعمل الاصطلاح الغربي دون أن يحدد مدلوله في نظام 
اللغة والثقافة العربيتين. وعدم تحديد المدلول يعني أن البحخث غير مكتمل 
من الناحية النظرية» كما يعني صبّعْ بعض عناصره بالغموضء وأن التاقد أو 
الباحث قد استعمله استعمالا شكلياًء بأساليب عشوائية» وأوضح صور الشكلية 
والعشواتية عدم رد الاصطلاح إلى أصوله الثقافية المنقول منهاء وعدم إدخاله 
في المُفردات العربية المنقول إليها”؟. وشكوا من أن أصحابها لا يكترئون 
بالقراءء ولا يحرصون على إفهامهم. كأنما يخاطبون أنفسهم أو من يعرفون 
مايعنون:؛ وكأن المهم عندهم في الاصطلاح هو استعماله. لا بيان معناه وهو 
أمر يتفق عليه أكثر نصوص النقد العربي الجديد'". وشكوا ما تركت من آثار 
سيئة في البحث العلميء إذ أصبح بعض الطلاب يكتبون ما لا يفهمون» وهم 
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يظنون أن له معنى» فإذا استعملوا ما كتبوا فيما يظنون أنه معناه ناقض أحدهم 
نفسه. أو لم يدر مايقول. واستفحل الأمر حتى غدا إحدى محدثات العصر. 
وهذا من أسباب إعراض بعض المثقفين عما يُكتب بهذه اللغة؛ واقتصارهم 
على كتب التراث؛ لأنهم يفهمونهاء ويمكنهم أن يفهموا ما أشكل عليهم من 
أساليبها ومفرداتها بالرجوع إلى المعجماتء ويصعب عليهم إذا لم يفهموا 
الأسلوب أو الكلمة من العربية الحديئة» أن يجدوا ما يعينهم على فهمهما. ومن 
أراد معنى اصطلاح أو عبارة من هذه الاصطلاحات والعبارات «المفرئجة»» لم 
يصبه في معجم من المعجمات العربية» وإنما يصيبه في المعجمات الإنجليزية 
أو الفرنسية» بعد أن يردّهما إلى أصلهما الإنجليزي أو الفرنسي”"»؛ فمن أراد أن 
عر فك معت لانن رين الا وى بالتهني)ة فوم الكررية اليك ارو قو 12 بمعنى 
جيشء و«الأسنان اللبنية» بمعنى الوواضع» و«الكلام» بمعنى الأقوال» وجب أن 
يبحث عنها في معجم إفرنجي» في هذه المواد: مطاعع) عللتمدء5عع102 :01مطء5 
016 لأن «المدرسة» فى المعجمات العربية لا تدل إلا على مكان الدرسء 
وتدل«القوة» على 52-5007 أما «الأسنان اللبنية»» فلن يجدها في معجم 
عربي» وأمنا «الكلام»» فإنما يدل على التكلمء واللفظ المركب المفيدء وإنما 
مظنة هذه المعانى المعجمات الإنجليزية والفرنسية» فهى التى تستعمل الألفاظ 
افو شاعنا عي النوالا بك نايعا مصو نه سرض كان لز رمف لع عقي 
هي ما الألفاظ الأجنبية التي هذه ترجمتها؟ فإن كان يعرف لغة أجنبية» فلسوف 
كو ريه أذ ده لمات ابت إلا نري تحردية لعلمات فرنينا من تداك 
اللغة. 

وغني عن القول أن العربية إذا دامت على هذا النحو صارت لغة أجنبية» 
وصارت مفرداتها وأساليبها مرادفة لمفردات الإنجليزية والفرنسية وأساليبهما 
مرادفة حقيقية. ونّزعت منها الظلال والدلالات الثقافية» وكل معنى غير المعنى 
المعجميء. وصار فهم دلالتها مشروطا بمعرفة ما جعلت مرادفة له من تينك 
اللغتين؟ لأنه أشهر في لغة «العلم»؛ والصحافة, والإعلام. وهذا يعني أن ينقسم 
المجتمع العربي فريقين: ترائي» لا يعرف إلا ما تدل عليه الألفاظ العربية العريقة, 
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وحداثيء لا يفهم من الألفاظ «العربية» إلا مايّعرف مِنْ مرادفاتها الأجنبية ولا 
يفهم من يحرصون على الخروج من هذا الحصار ما يكتب ويترجم إلا بشق 
الأنفسء وإذا فهموه لم يفهموه إلا منقطعا عن ترائهم . كما يعني أن تصير العربية 
عربيتين» عربية أصيلة؛ وعربية دخيلة, ت* 3 تشتركان في الألفاظ دون المعاني ولع 
تبدّلت أساليبها ودلالات كلمهاء حتى صارت لا تبين إلاعن دلالات كلم لغة 
أخرى لّغة أجنبية» وإن بقيت ألفاظهاء كما تبقى مباني المدن المحتلة التي 
هجرها أهلها فاحيّلّت, فاسيّعملت في غير ما اشرغرت ل كبا تمي المسباشد 
إصطبلات؛ أو متاحفء أو كنائس»ء والمدارس ثكنات عسكرية» والمستشفيات 
سجونا. وهذا من أسباب الإلحاح على إتباع العبارات والمفردات المكتوبة 
بحروف عربية مرادفاتها الأجنبية؛ فقد غدت بمنزلة القول الشارح الذي يتبَعه 
القول المشروح مخافة ألا يفهم, أو يفهم منه غير ما أريد. وقد نبه الشيخ عبد 
السلام ياسين على شيء من هذاء إذ قال إن العربية الحديثة لغة ركيكة المباني» 
مترجمة المعاني؛ فاسدة النحوء قعيدة الصرف» عصرية جسمء تسكنه روح 
0" 

والأصل أن تُصبٌ المعاني في ألفاظ معروفة» وأن يكون ما يُستعمّل منها 
استعمالا مجازيا تُعرّف علاقته بالحقيقة» وتعرّف علاقة ما يستحدث من 
الألفاظ بما يوضع له من المعانيء ليتيسر انتقال الذهن مما يعلم إلى ما لا 
يعلم. ولكن بعض الاصطلاحات العلمية في العربية الحديثة ليس كذلكء. وآية 
ذلك أن العربي ربما فهم المعنى من الاصطلاح الأجنبي إذ يُجعّل بين قوسين. 
عقب الاصطلاح «العربي»» ولا يفهمه من الاصطلاح «العربي». وبعض هذه 
الاصطلاحات لا علاقة بين معناها اللغوي والمعنى الذي صَرفت إليه؛ وما 
كاتكابينة وبين معباة اللوي علاقة لم ينظر إليهنااالمترجم» لأنه ما يفرتها. 
وإنما نظر إلى المعنى الحرفي» وغفل عن أن الكلمات التي تُستِعمَّل استعمالا 
مجازياء في لغة. إذا ترجمت ترجمة حرفية». حفاظا على مجازيتهاء »لم تدلّ على 
معنى صحيح.» فضلا عن أن تُبين عن المعنى الذي كانت تبين عنه في اللغة التي 
ترُْجمت منها؛ لأن مجاز الكلمة في لغة ليس حتما أن يكون مجازا لمرادفتها من 
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لغة أخرىء إذ المجاز قائم على علاقات بين المعاني» تصنعها الثقافة» والثقافات 
عادات خاصة.؛ بعضها غير قابل للترجمة, فالأصل ألا تبقى الألفاظ على 
دلالاتها المجازية. إذا تَرَحِمَّتء إلا ما تكون العلاقة فيه بين الحقيقة والمجاز 
هي المشابهة الحسية» وإن لم يكن لزاما أن تتفق الشعوب على التنبه إلى كل 
علاقة حسية بين شيئين؛ وإنما الكثير أن يشتهر بعض العلاقات بين الأشياء في 
ا ا 
مأثوراتهاء كما أن من الغالب أن تا تشتهر الأشياء ببعض صفاتها دون بعضء فلا 
يكاد يذكر غيرهاء وإذا ذُكر لميَيِنِ المراد منه؛ لأن الشهير غطّى عليه وربما 
انُخَذ رمزا لصفة من تلك الصفات» فلا ينصرف الذهن إلا إليهاء إذا ذُكِرّء كما 
اشتهر الحمار بالصبر والبلادة حتى صار رمزا لهماء فإذا استعمل رمزا للقوة» أو 
شُبّه به في القوة لم يتبين المراد من التشبيه؛ لأن الذهن لا ينصر ف إلا إلى أحد 
ذينك المعنيين. 

و«من المألوف عند الفرنجة ومن تبعهم من المحدثين أن يتحدثوا عن الراية 
البيضاء التي يرفعها أحد الفريقين المقتتلين» إذا بدا له وأراد الصلح. فيقال 
فى الاعليزية: : 1128 عتتطنة عط ع1215 عت أما في العربية» فيعبر عن ذلك 
ب«التَعْقية»» كما جاءذ في «الأمالي) : «وإذا اجتمع الفريقان للقتالثمبدا لأحد 
الفرقين وآرادوا السلي أزميؤا بسهم تجو اللسماء ٠‏ فعلم الفريق الثاني أنهم 
يريدون الصلح. فتراسلوا في ذلك؛ ويقال في ذلك عقوا بسهم)”". أي إن الرفع 
الراية البيضاء» ليس هو ما ينبغي أن تترجم به العبارة الإنجليزية السابقة إلى 
العربية» وإنما تترجم ب: «عقوا بسهم»» فهذا الذي يبين عن مراد الإنجليز أما 
ارذ اس ا سوس ا ع به انو 
ثقافتهم» وترجمة العبارة الإنجليزية به يحول بين من لا يعرف الإنجليزية وفهمها 
ل ا ل ار د 
بمايدل على معناها من العربية القديمة آلا بها إلى أن تُفَهَمء وبما يقابلها من 
العربية القديمة أن يُجْهَلء وصار عرفا من أعراف الحرب في هذا العصر بسبب 
غلبة الترتع وثقافتف على ثتافات الشتعريه: وبهنةا وتجره برل ثقافة الحرت؛ 
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وحلت محلها ثقافة الفرنج. وتقطعت الأسباب بينهم وبين ثقافتهم وتاريخهمء 
فمامنا أحد اليوم إلا وهويعرف معنى «رفعوا الراية البيضاء». ويستعملهاء 
بالغاما بلغ من قلة العلم؛ لأن الإعلام العربي الذي يقتات مما يُنشر باللغات 
الأجنبية ويعيش على استنساخ ماينشر الإعلام الغربي» فرضها عليناء ومامنا 
أحد يعرف «عقوا بسهم؛» ومن عرفها من المخصين رغب عنهاء وعن ترجمة 
العبارة الأجنبية بهاء مخافة ألا تَفَهّم. ومثل هذا كثير جداء وبعضه يستعمل على 
مافيه من مخالفة للمعتقدات الإسلامية» كقولهم: بحق السماء؛ وتحت رحمة 
السماءع. إلخ فإنها ترجمة حرفية ل (ع53[1 56270/©2'5 101). و(5* مع تتدع7آ زعلنانا 
2617. وإذا كان المتعلمون المتدينون يرددون هذه العبارات ونحوها من غير 
أن يعتقدوهاء فإن غير المتعلمين وغير المتدينين ربما اعتقدوها جهلاء أو ظنا أن 
لا خلاف بين المسلمين والتصارى فيما يراد منها. 

وسأضرب مثلا للمأساة التى أوقعها تبديل دلالة المفردات العربية» بتلخيص 
كلام لأحد المهتمين بالنقد الحديث؛ يبين ماصنع هذا التبديل من اضطراب» 
وغموض ولبس في دلالة الاصطلاح» وكيف أعان ذلك على صرف العرب عن 
قراءة ما يؤلّف فيه. وهو كلام يصدق على غير النقد صذّقّه على النقد؛ ولا سيما 
علم اللغة» ثم أتبع ذلك نصوصا منتقاة من الكتب المترجمة من اللغات الأجنبية» 
أو المؤلفة بالعربية الحديثة» ليتبين ما حل بالثقافة العربية من هذا التبديل. 
يقول سمير حجازي: يقاسي النقد العربي في صورته الحالية محنة اغتراب 
شديدة» ظهرت في أغلب كتاباته في العقدين الأخيرين. والنقاد والمثقفون 
منقسمون إزاء هذه الظاهرة فريقين: فريق يرى في عدم تحديد مفهومات النقد 
الغربي في الكتابات العربية مظهرا من مظاهر التخبط والاضطراب؛ لأن عدم 
تحديدها يشتت القارئ» ويشعره بوجود حواجز لغوية وفكرية» تفصله عن 
عالم هذه الكتابات. فغياب اللغة المشتركة يقضي على الشعور بالألفة اللغوية 
والفكرية والثقافية. ويقطع الوشائج بين النص والقارئ» فغموض الفكر يجعل 
المفردات اللغوية غامضة. وشيوع المفردات الغامضة يحول دون بلوغ الغرض 
من الكتابة. ويرى الفريق الآخر أن هذه الكتابات النقدية صورة متميزة لمسايرة 
حركات التطور الفكري والثقافي العالمي» وأنها بهذه المسايرة تُسلَّك في 
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العلوم الإنسانية؛ لأنها تعمل بمناهجها ؤمفهوماتها. غير أن النقد العربي مصاب 
باغتراب» وعجّز عن الجمع بين تراثه النتقدي الحديث وتراث النقد الغربي 
المعاصرء وعجّز عن وضع لغة للكتابة النقدية» تقضي على عزلة الناقد عن 
قارئه وعن المجتمع. فنقل مفهومات النقد الغربي دون فهم» ودون قدرة على 
تحديد معانيها في العربية أو الثقافة العربية يُظهر أهم معالم هذه المحنة» فما 
يقوله النقاد في «البنيوية الشكلية»» و«البنيوية التوليدية»؛ و«التفكيكية» -مثلا- 
أحاديث» شاعت وانتشرت في أغلب كتاباتهمء منذ العقد التاسعء إلى اليوم؛ 
ليس فيها ما بِيّن للقارئ معنى «البنيوية الشكلية»» و«البنيوية توليدية»» ولا معنى 
«التفكيكية»؛ فالمخص وغير المعخص -من أجل ذلك- لا يعرفان معاني هذه 
المفردات» ولا يستطيعان أن يوضحا معانيهاء أي إنهما لايستطيعان أن يوضحا 
معانيها النظرية والفلسفية والمنهجية المستوحاة من الاتجاه أو النظرية التى 
وضعت هذا الاصطلاح. فإذا نقل الناقد اصطلاحات أو مفهومات عن لغة 
أجنبية» واستعملها فيما يكتب دون أن يفهم معانيهاء ويقدر على ترجمتها 
إلى لغته وثقافته العربية» وقع في شرك الاغتراب. وليس الغموض وقفما على 
المفهومات والاصطلاحات» بل يشمل منهج الناقد ونصوصه النقدية آيضا. 
ولذلك شاع في الثقافة العربية الحديئة العجز عن القراءة» واعتزال الكتب”". 

وصاحبٌ هذا النص واحد ممن ينتمون إلى النقد الحداثئي» وهو خريح 
جامعة السربون؛ وفي لغته من الضعف. والأخطاء في مبادئ النحو والإملا 
غير قليل؛ من أجل ذلك آثرت ألا أنقل كلامه بحرفه» وهذا يدل على قلة زاده 

من التراث العربي» ومع ذلك يقر بأن النقاد الذين يترجمون من اللغات الأجنبية 
االموبيرد نار جو 0 لور حاتي ركفي متادل لتوييح لمان الغربية» 
يمكّن القارىّ العربىّ َّ المتخصص من أن يفهمه ل 0 
تراه العرب:ها كرت لأنه نصوص غامعية لا يمكن فهمهناء ولا الؤقادةنتها: 
وكثير ممن يتولون الترجمة لا يجيدون العربية. ولا اللغات التي يترجمون منهاء 
وبعيد أن يُبين المرء عما لا يفهم» وأبعد منه أن يُبين عنه بلغة لا يعرفها. غير أنهم 
يحاولون سنّرٌ ذلك بالإيهام» كقولهم إنهم بما يصنعون يسايرون حركات التطور 


)١(‏ النقد الأدبي المعاصر: قضاياه واتجاهاته. ٠١‏ وما يعدها. 


17 


الفكري والثقافي العالميء ويَتّهمون من ينبّه على <ة حقيقتهم بالعجز عن استيعاب 
ا ا ل و ار 
خاصة”'". وهي أساليب يسترهبون بها مخالفيهم» وكثيرا ما يُقنعون بها أمثالهم. 
ومن يوهّم فيتوهم» فيرضون من الحقيقة العلمية بموطئ قدم من الساحة 
الثقافية؛ فيمتطون «الحداثة»» فيعيشون في وهم وإيهام. وإلا فإن هذا النقد 
وما شاكله من الأعمال ليس أهلا للحياة؛ لأنه مسخء والمسوخ لا تعمَّر؛ لأنها 
خرجت من ماهيتها إلى ماهية» لم تؤت أسباب الحياة. وليس يخفى على قارئها 
أنها لاتدل على شيء. وأن الذين يؤلفونها أو يترجمونها يعجزون عن أن يقولوا 
شيئا ذا معنئ بالعربية التي لا يعرفون منها إلا ما ثقفوا من العاميات, وتلقوا من 
وسائل الإعلام. وهي حقيقة يقربها بعض شركائهم في التوجهء كما قال محمد 
الناصر العجيمي, بعد نقله كلام أحد الذين يتعاطون النقد الحديث من العرب: 
«إن دل عد الحيااب رالجاوم ١‏ على اروز وري موزلم يكن عدر لوؤااق 
فلسفي مستغلق» أو شبه مستغلقء فإننا نقرٌ بعجزنا عن الفهم»”". وقال آخرون: 
«ما الفائدة من إنتاح مثل هذا الخطاب النقدي الفارغ من الدلالة؟)0"«بعض 
دارسينا يركبون مسالك في التعقيد تضيع بمقتضاه المادة المدروسة في خضم 
من العلامات والتفاصيل والألغاز غير الدالة -مهما دققنا النظر فيهاء وأضعنا 
الوقت في تقليبها- على شيء. والشواهد على ذلك كثيرة؛ يبصعب حصرها)), 
«أما اليوم» فإنك واجد في الأساليب ما يعييك ويضنيكء فلا تكاد تقرأ فقرة أو 
فقرتين حتى يصرفك السأم عن المضي في سبيلك؛ فتتوقفء أو يتغشّاك الضجر. 
حينما يقرأ المرء بعض هذا النقد ولاسيما الصادر عن أقلام مغربية أو جزائرية 
يجد فيه من المعاظلة؛ وازدحام الاصطلاحات المعرّبة أو الأجنبية المروية 
بألفاظها ماب؛ شق علبه: فتضطر الى قراءة النبص 525 أخري ليلارك أو ليتوهم أن 
أدرك ما فيه'””: «قال لي يوما أحد أصدقائي إنني أتهم القراء العرب بالجهل 


() النقد الأدبي المعاصر: قضاياه واتجاهاتف .١١7‏ 
(؟) النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية: 549. 
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حين أقول إنهم لا يفهمون ما يُترجم لهم. قلت: لاء بل أنا أرئي لحالهم»؛ لأن 
كثيرا ممايُترجم يظل في كثير من جوانبه سرا مغلقاء لايفك رموزه إلا مترجمّه 
وبعض حوارييه)”". 

وهذه حال الذين يَعْنَوْنَ بالكتابة في الوطن العربي» في كل علم وفنء ولا 
سيما المخصين في علم اللغة» فجلهم لا يعرفون العربية» ويفيض ما يكتبون بها 
باللحن الشنيعء والخطأ في أسهل الأشياء وأقربهاء ولا يأبهون -مع ذلك- بما 
يُلقَى إليهم من انتقادء وإنما يلقونه بالتعنت والإصرار على ما هم فيه» ووسم من 
ينتقد عليهم بالتخلف وقلة العلم» وهم لا يعلمون؛ ولايعلمون أنهم لا يعلمون؛ 
أو يعلمون ولكنهم يستثقلون التعلم؛ ويرون أن الصبر على ما يلقون من النقد 
أيسر عليهم من تعلم ما يجهلون. وأعمالهم كلها قائمة على التبعية والاستنساخ» 
وتكتب بلغة هجين» يشك قارئها في أن صاحبها يفهم ما يكتبء إن كان مؤلفاء 
أو يفهم ما يترجمء إن كان مترجماء ولهذا قال إبراهيم السامرائي: «لعل أصحابنا 
هؤلاء الممارسين لعلم اللغة الجديد يقصدون فتنة القارئ العربي بهذه الألوان 
الجديدة»” من الأساليب والاصطلاحات 0 يبة التي لا تقبلها العربية. وقال 
-معلقا على قول أحدهم: ا(وأخخيرا د يهنم ديلوز بإيراز الطابع التيحاييت: أو 
الكموني (11501023613) للبنية)- موكيا حي ا في الجدء 
فيستغرب كلمة المحايث» حتى إذا أدرك أنها من الظرف «حيث» تملكته الدهشةء 
وهو لا يدرك هذا إلا بعد استيعاب الكلمة الأعجمية؛ إن كان من الشادين لشىء 

من الفرنسية أو الإنجليزية»29, أي إنه لا يفهم تعتى «المخقايت كو الكمونى) 
إلا أن يكون عارفا بمعنى 17111387681 في الإنجليزية والفرنسية» فإن كان غير 
عا فعر بويا در عانه فقوي لأن «المحايث» ليست من العربية» واشتقاقها لهذا 
المعنى غير صحيح.؛ ومستحدثها لم يبين معناها للقارئ» وإنما استحدثها ليقابل 
بها 1017306131 ولو أنها ترجمت بملازم» أو مصاحبء ونحوهماء لاستوى أن 
يكون القارئ عارفا بالإنجليزية والفرنسية وألا يكون عارفا بهما؛ لأنها كلمات 
(سرة اقوجب السرية ١5‏ ومابعدها(نقلا عن الو جني قار العربية» .)7١‏ 
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عربية» لا خفاء بمعناها. وإذا كان فهُم مايكتّب بالعربية رهنا بمعرفة لغة أجنبية» 
فقد فقدت العربية أهم وظائف اللغة. وهي الاتصال» وغدت رموزا لا ثُبين» أو 
لايمكن فك شفرتها إلا بال رجوع إلى الإنجليزية أو الفرنسية؛ لأنهما مرجعهاء 
و«الدلالة على الشيء هي -لا محالة- إعلامك السامع إياهء وليس بدليل ما 
أنت لا تعلم به مدلولا عليه»7". 

وقد أورد سمير حجازي في كتابه لإشكالية الاصطلاح الغربي في ثقافتنا 
المعاصرة» نصوصا كثيرة لكتَّاب عربء يتعاطون النقد الحديثء أو يترجمون 
نصوصه من لغات أجنبية» كالفرنسية؛ بِيِّن ما فيها من غموضء يتعذر على 
القارئ العربي أن يفهم معه شيئا. وييدو أن مرد جانب من ذلك الغموض إلى 
تعمد الإغراب في المجازه كأن الكاتب أو المترجم يتعمّد نسج حجب بين 
القارغ ومايكتب أويترعهي؛ لأنه لوهمك مابيتة وبين ما يزيذه» تين أناليسن 
تحته سوى جعجعة مخادعة:» وبديهيات» لا يُكتّب عن مثلهاء وأن ذلك هو كل ما 
في النص من حداثة. ومن تمرّس بقراءة هذه النصوص وعرف حقيقة ما تحتها 
ازورٌ عنها صونا لعقله. وضنا بوقته» وتبين مالم يكن في الحسبان: أن يصطنع 
المجد بالإيهام» وأن الدجل غدا مهنة» تحظى بدعاية كبيرةء وهذا الدجل 
والدعاية يتلفعان بالمجاز اللغويء ولهما امتداد فى النقد العالمي. كما يبدو من 
عبارة رومان جاكيسون اغبي ا اسقط المتدون الر امسن على المتمونا لأف 
وعى دكب قال كر عيرة مماعراك عبار طائلةه وقد بقيف زناه لا أقروها إلا 
تخيلت كارئة توشك أن تقع» وكأنها تذكّرني بسقوط المنازل؛ وإني لأرجو أن 
أكون قد شفيت من هذا الرعب الآن» مع أنها لا جديد فيها إلا البراعة في حبك 
العبارة ووصلها بفكرة سوسير: أن في التحليل اللغوي طريقتين متكاملتين غير 
متعارضتين: أفقية» غايتها معرفة ارتباط بعض الكلمات ببعضء ورأسية: غايتها 
معرفة علاقة الكلمة المذكورة في النص بالكلمة التي من بابها (ولم تُذكّر في 
النص). إما لآن الاشتقاق يربط بينهاء وإما لتقارب فى المعنى بطريق الترادف» 
أوالقضاء) أو ,النسوغ؛ آر اصوصن أو تجوهاة فواد اكسوة على ذلك أن 
أساس العلاقة الأفقية هو المجاورة» وأساس العلاقة الرأسية هو التناظر» أي 
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التشابه والتضاد. فسقوط المحور الرأسي على المحور الأفقي معناه أن تصبح 
العلاقة في النص المقروء علاقة تشابه وتضاد. فضلا عن كونها علاقة تجاور. 
فهذا القانون الهائل لم يزد على أن كرر شيئا معروفا مفصّلا عند البلاغيين 
والنقاد'». وانظر -إن شئت- إلى هذا النص الذي ترجمه محمد البقاعي من 
الفرنسية: «النص ممارسة دلالية» منحها علم العلامات امتيازا؛ لأن عملها 
الذي يتم بوساطته اللقاء بين الفاعل واللغة عمل مثالي» وأن وظيفة النص هي 
التي تمسرح -إن صح التعبير - هذا العمل. ما الممارسة الدلالية؟ إنها -أولا- 
نظام دالي مميز خاضع لتصنيفية الدلالات (وليس لأصل العلامة الأولى). 
وكانت مدرسة براغ قد طرحت تلك الحاجة للتميزء فهي تفرض أن الدلالة لا 
تَحدِّث بالطريقة نفسهاء ليس فقط حسب مادة الدال (هذا التباين يؤسس علم 
العلامات) ولكن أيضا حسب تعدد الجوانب التى تؤلف كيان اللافظ (فملفوظه 
تابتجريتشكل تحت أنظاز الآأخر والاستماع إلى خدينه) من بعد يمكبن أله أن 
يكون ممارسة: ذلك يعني أن الدلالة لا تحدث في مستوى تجريد اللغة» كما 
قال بذلك سوسيرء ولكن بترخيص من عملية تستمر في الوقت نفسه. وبحركة 
واحدة» وبجدل الفاعل» جدل الآخرء والسياق الاجتماعى)””. ويقول فى نص 
عقر الس على حكن الززلالة لا يلاك اخ ادر علد لضان قار 
التمثيل» على التعبير: إنه يضع الفاعل (الكاتبء القارئ) داخمل النص» ليس 
كإسقاط يمكن أن يكون استيهاماء لا يوجد نقل فاعل مبني» ولكن كضياع في 
المعنى الذي تأخذه هذه الكلمة في علم استكشاف المغاور: ومن هذا يأتي 
تقمصه (أي التمعني) للمتعة: فالنص يصبح شهوانيا بواسطة متصور التمعني؛ 
«ولهذا ليس هناك أدنى حاجة لتمثيل مشاهد شهوانية»”". لا يتبين القارئ معنى 
هذين النصين على وجه التفصيل؛ لأن اللغة التي كُتِبا بها تتعمد حجب معناهما 
تعمداء بما تتكلف من المجازء وتتعمد من العدول عن الحقيقة؛ بغية أن توهم 
القارئ أن الكاتب يكشف في النص معنىء لم يسبق إليه» أو يلمح ملامح تدل 


0) سوقف من البنبوية. ١9/8‏ 
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على ذكائه» وفطنته إلى ما لا يفطن إليه أكثر الناس. بيد أن الحقيقة التي تصرف 
المرء عن التلوم على هذين النصين لفك رموزهماء والوقوف على ما أراد 
الكاتب منهماء هي أنهما يتحدثان عن اللفظ والمعنى والعلاقة بينهماء وكيف 
يبنى الكاتب نصه من الألفاظ ليبين بهاعمايريد. وهى علاقة بديهية؛ وليس 
في وسع الكاتب أن يقول فيها شيئاء لا يعرف القارئ ذو الثقافة الأدبية والنقدية 
معناه» في الجملة» وإن كان من الممكن أن يتنبه إلى علاقة طريفة بين اللفظ 
والمعنى» وكيف يكون المعنى؛ لكن ما سيقول من ذلك لن يكون إلا بديهية من 
البديهيات التى يعرفها أكثر الناس بالفطرة» فضلا عن الأدباء والمثقفين. وإذا 
صح ما نظن فإن الكاتب قد أتعب نفسه في حَجْب ما كان ينبغي أن يريحها 
بكشفه. وأراد ليتعب القارئ فى تطلب ما أراد؛ من أجل أن يوهمه أن تحت 
كلكية ها ليس تتم وهنا رعدية وجوه انهف الككادة اعد الخد رهن 
غاياتهاء مَنْ أدركه لم يكن له خيار في العزوف عن قراءتها؛ صونا لوقته. وإذا بدا 
المعجبون بالنقد الغربي الحديث (الفرنسي) قامات كبيرة عند أنفسهم؛ لأنهم 
ترجموا ما لم يفهمواء فلم يُمْهموا غيرهم. وزادوا في الثقافة النقدية مفردات 
كثيرة» واصطلاحات لا يفهمها مَنْ قرأها من غير العارقين بالفرنسية» فليسوا 
-في الحقيقة- بأكثر من قامات من القشء تبتغي العزة بمثل هذا الصنيع الذي لا 
يصنع لها مكانة إلا عند أمثالها من الوالهين بالشهرة» الذين لا علم لهم بالعربية 
وتراثهاء فلم يصنعوا أكثر من الانتصار للجهلء ونشره والتمكين له» والدعوة 
إليه. ويقع هذا بعينه في علم اللغة الحديثء كما قال الدكتور محمد المدلاوي: 
الخطاب اللغوي الموجه إلى القارئ العربي فيه صعوبات عدة؛ منها انقطاع 
سند الاصطلاحات والمفهومات. أي إن اصطلاحاته ومفهوماته لا يُرْبَط حديثها 
بالقديم» بخلاف علم اللغة الحديث. في البلاد المتقدمة» فإن الاصطلاح فيها 
يتطور في تدرج.ء لا يحدث قطيعة معرفية» تخيل إلى قارئ النص اللغوي أنه 
يتناول شيئا مخالفا لما كان يعالجه ما كان يسمى النحو والصرف والمعجم. 
وترتب على هذا الانقطاع غياب الكتابات التي تعنى بالتيسير الذي يحتاج إليه 
في إرساخ العلوم؛ لكي يخلص نصيب منها إلى دائرة الثقافة العامة المشترك 
فيها. ومما ترتب على هذا الانقطاع أيضا أن أفاد كثير من المدعين من الخلط 
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المتولد منه ترويجٌ خطابات» تُحسَبُ على علم اللغة بسبب عنواناتهاء مع أنها 
مجرد هذيان ولغوء لاا شيء تحتهما. وعلم اللغة» من حيث هو علم من العلوم 
لابه انيت لماه ين «الشغوة: اللخوية! . وهذا يجعل كثيرا من الكتابات 
التي نُحسّب عليه تمر الجادين منه؛ أما غيرهم فيتظاهرون بالفهم: حيث لا 
يوجد مايُفَهّمء ثم يعقبون بنصوص أكثرٌ لغواء يذّعون فيها أنهم (غير متفقين»؛ 
بروج سوق اللغئوالشتغرذة اللغوية'”. 

ولا يَعذّر المترجمَ في غموض لغته أن اللغة التي يترجم منها غامضة؛ 
فالأصل ألا يقدم على الترجمة إلا من فْقَهَ النص الذي يريد أن يترجم. ومن 
فقهه كان على الإبانة عما فقه منه مقتدرا؛ فما «أجدذنا تصوره؛ استطعنا أن نعبر 
عنه تعبيرا واضحاء وجاءتنا الكلمات المعبرة عنه طائعة مختارة»» لا عوج فيها 
ولا التواء» وليس فى الدنيا فكرة فلسفية»ء مهما يكن حظها من العمق والدقةء 
إلااويستطاع التعريرعنهنا بلغتة الناش القزيبة المتداولة'"): والمترجع المعين لا 
اللفظ. والترجمان يدرك المعنى بمعزل عن الشكل اللغويء و«(يحتفظ بالمعنى 
وينبذ المفردات)””. هذا إلى أن الترجمة شرح وتفسيرء والأصل ألا يقدم على 
الشرح والتفسير إلا من قد فهم, إذ كيف يُفهم المرء ما لايّفهم؟. فإن لم يَمَهَمّه 
كان تصديه لترجمته ضربا من الممخادعة والإيهام. ولعل الذي أغرى من يفعلون 
ذلك بفعله ما رأوا من تفاق هذا الغموض في سوق الثقافة العربية الحديثة. 
لتوهم من لا يجرب أن الغموض دليل عمق وتميزء وأن عدم فهم الغامض من 
تعاليه على من لا يفهمهء وليس من عيب في المترجم» وعدم فهمه ما يترجمء 
ولامِنْ عجزه عن البيان عن مراد مّن كتبه؛ ومِنْ أن ترجمته لا تزيد على وضع 
اللفظ العربي مقابل اللفظ الأجنبي» والإبقاء على اللفظ الذي لا يفهم معناه 
بلفظه. مستحقبا ما في ذلك الصنيع من مسخ اللغة» ببنائها بناء اللغة التي يترجم 
منهاء والخروج عن نظامهاء وإعطاء مفرداتها معاني ليست هي معانيها. وهذا 
يخالف ما كان عليه النقد قبل العقود الأخيرة» فقد كان النص النقدي في العقدين 


)١(‏ قضايا لسانية معاصرة. 
)١(‏ في الفكر واللغة؛ 57. ومشكلة الأفكار في العالم الإسلامي.77. 
(؟) مفاهيم الترجمة؛ .١9‏ 
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السابع والثامن على صلة وثيقة بالثقافة» وكان أبرز سماته الوضوحء وكان محمد 
مندورء ومحمد غنيمي هلال وعبد القادر القط. وشكري عياد يتيحون للقارئ 
العادي فهم نصوصهم. وكان لذلك أثر عظيم في إعلاء شأن النقد والنقاد 
والتربية الثقافية» بعامة» والأدبية بخاصة”". ولعل الفرق بين هؤلاء وأولئك أن 
هؤلاء يعلمون» ومن علم سهل عليه البيان» وأولئك لا يعلمون؛ فقيوهمون. 
ويمكن أن يُضرب المثل بلغة الفلسفة التى يصعب فهمهاء فى الكتابات 
العربية الحديثة بلغة أبي يعرب المرزوقيء فإنها غاية في الغموضء كقوله: 
فالأشياء الْعدوم لكونها الست ادم حرة تر يداني وإذن فهي بحاجة 
إلى ما تقوم به كإمكان ذوات,. ليس لها من ذواتها إلا قابلية الوجود والعدم. 
وهذاالأمرالذي ستقوم به؛ أو بحكمه: هوأحوال الذات الإلهية» أو الماهو 
عليه بذاته»» من حيث إنها لها القادرية والعالمية»''. «وتلك اللحظة هي لحظة 
المطابقة بين الحال كحالء والماهوي اللازماني. فما يكون الحال عندئذ؟ أليس 
هو كون «الماهو-عليه- بذاته» يقتضى «كونه -لا-أحد-مما- هو - عذاه)؟ 
"الماهو -عليه- بذاته؛ حتى إذا قيل عن الرب» فهو يعي الكون «لا- أحد- 
مما -هو - عداه»؟ وهو مطابقة الذات لذاتهاء أو المحايثة الذاتية» حيث يتطابق 
«الكون- ما-هو - عليه- بذاته» و«الكون-لا- أحد- مما-هو- عذدأه» تطايقاء له 
يصح وصفه بالوجود ولا بالعدمء ولا بالحدوث ولا بالقدم. ولا بالمعلوم ولا 
بالمجهولء. لكونه شرط الوجود والعدمء والحدوث والقدم, والجهل والعلم 
كأحوال متعاقبة. فيكون الحال محايثة الذات لذاتها)”". «الكتابة فى وظيفتها 
الأولى المتقدمة على تكوّن اللغات والمصاحبة لهذا التكوّن أعم منها في 
وظيفتها الثانية» أعني في شكلها الأخير الذي هو ترجمة الفكر المتكلم إلى 
رموز. إنهاء قبل ذلكء. قبّلية شارطة» وليس فقط بالزمان» رسم مثبت للآثار 
القابلة للتثبيت المرتى من الأشياء والأفكار والمعانى. ومساعد -من ثم- على 
التثبيت النغمى الأكثر صعوبة من التثبيت المرئى لتفاضل المكان والزمان فى 


١148 إشكاليات المصطلم الغربي في ثقافتنا المعاصرة.‎ )١( 
.١8١ (؟) نجليات الفلسفة العربية: منطن تاريخها من خلال منزلة الكلي.‎ 
.185 السابى.‎ )*( 
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هذه القابلية: ذلك أنه لو كانت الأشكال اللسانية محتَّمة لامتنع تثبيتها هي ذاتها 
أولا"”"". ويبدو أن مأتى مافي هذا من الغموض من قلة علمه بالعربية» كما 
يبدو من كثرة < لتم و ععوية الوان عليه وغيدم قدرنه علي استجدال الصعاتر 
استعمالا صحيحاء وتأثره بالأساليب الأعجمية؛ كقوله: «كيف مات الإبدا 
ص ع6 
وكيف اتنبعث نبعث؟ ماهي نظريته؟ ولمَّ لمْ تفهم وسيطا»”". فقد استعمل «وسيطا» 
ل ا ل ل ٠‏ الأسماء ما 
ضح معتين في ) باطراد. من اسم زمان» أواسمء عَرَضْت دلالته على الزمان0". 
وإنما الوسيط فى العربية: من يتوسط بين المتبايعين والمتخاصمين. والمعتدل 
بين شيئين» وأوسط قومه نسباء وأرفعهم مجدا”*؟». وربما كان استعماله على هذا 
الوجه ترجمة للكلمة الفرنسية *ناع7003/6288. وقوله: «تلك هي الريق الباردة 
التى صار البتعض يتصورها عمقا فلسفياء فيبنى عليها الشعر المتفلسف)20. 
فالريق مذكرء والعبارة غامضة. وما يُفهم من ظاهرها أنه يحسب الريق شراباء 
أو شيئا كالشراب؛ ولذلك وصفه بالبرود. والريق ليس له معنى سوى اللعاب» 
والقوة» والرمق”'» وليس في هذه ما يوصف بالبرود.ء ولو مجازاء إلا اللعاب في 
مقام الغزل. وفي العربية كلمة قريبة من الريق» هي الرَّيق»ء وتعني (الماءء يشرب 
على الْرَيق غدوة)200 سد أن هذا ليس مراده» أما أولاء فلانه مذكر» وأما ثانياء 
فلأن العلاقة بينه وبين «العمق الفلسفي» غير واضحة. ومن الأخطاء التي يقع 
فيها نصب اسم «ليس»» في قوله: «ليس فيه فروقا إلا بين الآفراد)”", وجر صفة 
المبتدأ فى قوله: «الثقافة الدينية والثقافة الفنية العربيتين الحاليتين)*. وما أريد 
أن أطيل بذكر الآمثلة؛ فإن النصوص التي اقتبست من كتبه دالة على ما أردت 
التلميح إليه 
)١(‏ فى العلاقة بين الشعر المطلق والإعجاز القرآني» 414 .١‏ 
(9) السابق 16. 
() أوضح المسالك؛ 7/ 551. 
(؛) المعجم الوسيط؛ (وس ط). 
(5) في العلاقة بين الشعر المطلق والإعجاز القرآني؛ 804. 


(1) المعجم الوسيطء ( ري ق). 


(0) السابق. (ري ق). 
ا القرآني» ١145‏ 
(9)الثور ة القرآنية وأزمة التعليم الديني. ٠‏ 
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وإذا كان من المشكن أن يذعى أن هرد الضغفك والقتوافننفيمنا اوردنا مخ 
النصوصء وفيما لم نوردء إلى أنها نصوص فلسفية» وفي بعض قضايا الفلسفة 
غموض. مرده إلى عمق الفكرة التي تعالج» وصعوبة تصورهاء ولا سيما إذا كان 
القارئ غير مخصٌ فيها. وهذا صحيح. بيد أن في وسع الممسك بزمام اللغقى 
العالم بما يريد أن يبين عما في نفسه. فإن لم يكن بذلك الوضوح في ذهنه. 
أو كانت معرفته بوسيلة البيان (اللغة) مزجاة» وقع في كلامه من الغموض -لا 
محالة- ماوقع في كلام مَنْ قد رأينا كلامهم من الكتاب. يدل على ذلك أن كتب 
أبي يعرب التي تعالج قضايا غير فلسفية» لا تخلو من هذا الضعف والغموض» 
كهذا النص الذي ورد في كتابه «الثورة القرآنية وأزمة التعليم الديني»”'': اليس 
الهدف من هذه المحاولة الكلام في إصلاح مؤسسات التعليم الديني التقليدية: 
من حيث البرامج والمناهج» ففضلا عن كون هذه المؤسسات لم يعد لها 
التأثير الذي كان لهاء نراها تنقرض بالتدريج بانقراض الوظائف التي كانت 
تؤديهاء فهي قد انحصرت في حجم طبيعيء لا يتجاوز ما يحتاج إليه المجتمع. 
ثم إن لها أهلهاء وهم أدرى بشعاب مكة. لكن الداء المستفحل يتعداها إلى 
ظاهرة جديدة» توسلت أدوات الاتصال الجماهيري؛ فانتشرت انتشار النار فى 
الكدي وعى فى حفس الاغيرة مزضية ثانيةة تقدبهها فين حك الوبطيفنة التسجاررة 
والتدجيلية. فأثر هذا التعليم الديني الجماهيري للقيم الروحية والدينية مجانس 
لما تعمله تلفزات الخلاعة للقيم الجمالية والفنية. ولعل الظاهرتين تصدران عن 
نفس البرنامج الخفي للقضاء على شروط النهوض والاستئناف سعيا لإفساد 
الشورة القرآنية. ومن المعلوم أن التربية الزائفة» مثلها مثل العملة الزاتفة» تقفضي 
على الإبداع الرمزي والحياة الروحية للأمم كلها قضاء الاقتصاد الزائف على 
الإبداع المادي» والحياة المادية. الثقافة الدينية والثقافة الفنية العربيتين الحاليتين 
من جنس العملة الزائفة التي ستقضي على العملة الحقيقية». فبعض هذه العبارة 
ضعيف البناء» غير مبين عن المراد» ومايفهم منه لا يفهم من ألفاظه. وإنما يفهم 
من مجمل الفكرة التي أراد الحديث عنها. لقد أراد ليقول في مطلع العبارة إنه لا 
يريد الحديث عن إصلاح برامج مؤسسات التعليم الديني ومناهجها؛ أماأولاء 


.٠١ضس‎ )١( 
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فلأن تأثيرها آخذ في الزوالء وأما ثانياء فلآن لها أهلها الذين هم أدرى بها من 
فلم يستطع البيان عن الفكرة بيانا قاصداء سالما مما شابه من ضعف وإطالة. 
وانظر كيف استعمل المثل العربي «أهل مكة أدرى بشعابها» في قوله: ١ثم‏ إن 
لها أهلهاء وهم أدرى بشعاب مكة»» استعمالا يدل على مبلغ تمرسه بالكتابة 
بالعربية» فقد كان يمكن أن يقول: ثم إن لها أهلهاء وأهل مكة أدرى بشعابهاء 
أو: ثم إن لها أهلهاء وهم أدرى بشعابها. فعدل عن هذين الأسلوبين؛ لأنه يحفظ 
المثل» ولكنه لا يدري كيف يُوقّعه موقعه» فجاء على هذا الوجه من الضعف. 
ووجه الضعف فيه أنه جعل شعاب مكة فى هذه العبارة غير شعاب مؤسسات 
التعليم الديني» ولم يأت بالمشل على وجه تفهم منه الاستعارة التمثيلية التي 
هى مقصد من يتمثل بالأمثال» بأن يقتصر على المشبه به دون المشبه. كما هو 
شان الأسمفارة التمكيلية حيقول :قو إنالها أعلياء: اهل مكة ادر يتما نها. ولق 
فعل: لكان المعنى أنه يشبه المؤسسات بمكة. والقائمين عليها بأهل مكة؛ وكما 
أن أهل مكة أدرى بشعابهاء فالقائمون على المؤسسات أدرى بشؤونها. فلما 
عدل عن ذلك إلى قوله: ثم إن لها أهلهاء وهم أدرى بشعاب مكة, لم يكن 
بين العبارتين علاقة» تسوغ الجمع بينهما. وإذا كان القارئ يفهم ما أراد» فليس 
فهمه متأتيا من لفظهء وإنما من السياق الذي ورد فيه. وعذى «توسل» بنفسه. 
وكان ينبغى أن يقول: توسلتٌ بأدوات الاتصالء بدلا من #توسلت أدواتٍ 
الاتصال» و عَلِمَ أن «توسل» لا يتعدى بنفسهه إذا قرأ العبارة خبل إلية أن 
فنيا ستقظاء وأن ها توسبلت ب الظاهرة الخديدة وماتوسلة إليدلمًا كر ناذا 
رجَعٌ البصر فيها كرتينء تبيّن المراد. وأما ثالشاء فلأن قوله: «فآثر هذا التعليم 
الديني الجماهيري للقيم الروحية والدينية مجانس لما تعمله تلفزات الخلاعة». 
لايتضح معناه؛ لأن الحرف الذي علق ب «أنَّر؛ غير الحرف الذي يتعلق به في 
العربية» وإنما كان ينبغي أن يقول: فأثر هذا التعليم الديني الجماهيري في القيم؛ 
لا ١للقيم».‏ وكذلك قوله: «ثم إن هيغل هو أعلم فلاسفة الغرب بقول اللسان 
العربي الفلسفة اليونانية قبل أن يصبح اللسان الألماني لسانا عاميا فضلا عنه 
حال ارتقائه إلى القول الفلسفي"'. فهذه العبارة غامضة؛ ومرد غموضها إلى 


لقف 


عدم وضوح العلاقة بين «اللسان العربي» و«الفلسفة»» هل هي مفعول به. أو لها 
إعراب آخر. 

ومن قرأ كلام بعض اللغويين» وشكواهم من ألا يكون لبضاعتهم القِدّْح 
المعلى فى حياة العرب» شعر بأنه ضرب من العَجّب» يؤذي صاحبّه ألا يكون 
له عند الناس ماله عند نفسه؛ لكنه عَجب لا يغير من الواقع شيئاء ما دام أهله 
يكتبون ما لا يَمَهّمء ولا يملكون سوى الركض خلف «المحدثات» العلمية؛ 
وتغيير الجلد كل يوم. أما القول إن نظريات العلم وأنموذجاته قائمة على 
التجاوز والإقصاءء؛ فلا تثبت _ الصورة مدة حتى يتراءى تفككهاء فتيرز معطيات 
جديدة» وتقع الأزمة» والعالم أبدا ينتظر الأزمات» ويطرب لهاء ويبيحث عنها 
ويخلقها؛ لأنه لا يستمر إلا بها"» فمن وضع الشيء في غير موضعه. فالذي 
يتجاوز ويُقصِي هو الذي يَعْلَّم» وليس الذي يقلد. أما من يقلدء فإنما ينتظر 
ل علي عير مدي 0 1 
0 اتعرف 0 ولغة» تصتيف الكائنات فصلات: الذكر 
والأنقى» :والمذكر والمؤضت» والذكوزة والأنوثة:.وتصفه العربية: الفصضلة 
التضورية لهنذا التصديفه بأنهنا تصنيف من حيت الجنس» أو على أسناين 
الجنس . يقسم اللغويون الكلام - مثلا- «من حيث الجنس». إلى مذكر ومؤنث» 
غير أن العربية لا تعرف دالا مخصصا مميزا لهذه الحالة المتضمنة مفهومياء فى 
عبارة من حيث الجنس». سوى الدال جنسء وهي لا تستطيع دون التباس 
أن تصفه بأنه تصنيف جنسي. بالاصطلاح الصرفيء لا تعرف العربية دالا على 
فصلة تصورية يطابق «ذكورة»» أو «أنوثة»» وإن ذا لمن عجائب الأمور)”, 
وقوله: «تاريخيا وثقافياء ثمة فرق كميء كما أن ثمة فرقا نوعياء بين الانشباك 
الفرسس البريطاتى: فى« المشرق» واتشاك أى دولة أوربية واطلسية اخري» 


١6 نحن واللسانيات: بحث فى إشكالات التلقي.‎ )١( 
.44 الثشافة والإميريالية.‎ 0 


ا 


حتى مرحلة الهيمنة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. ومن ثم فأن يتحدث 
المرء عن الاستشراق هو أن يتحدث. رئيسياء وإن لم يكن حصرياء عن مشروع 
ثقافي بريطاني فرنسي» مشروع تضم أبعاده عوالم متباينة تباين الخيال نفسه. 
الهندو شرقي المتوسط -الليفانت- بأكملهماء ونصوص الكتاب المقدس. 
وأقاليم الكتاب المقدسء وتجارة التوابل» والجيوش الاستعمارية؛ والتراث 
الطويل من الإداريين الاستعماريين» وقدرا ضخما من تراث البحثء وأعدادا 
لا تحصى من الخبراءء» والمساعدين الشرقيين2”. يتعذر على المرء أن ينهم 
المراد من بعض هذين النصينء إلا أن أولهما يدور على المذكر والمؤنث» 
والتذكير والتأنيث» ويدور الثاني على الاستشراق.ه وأنه مشروع بريطاني 
فرنسي. ومن المتوقع أن يكون سبب الغموض هو الترجمة التي لا تحسن 
البيان» ولا تملك من المفردات مايكفي للإبانة عن المراد» وعدم وضوح ما 
يراد من بعض الاصطلاحاتء مثل الفصلات.ء والفصلات التصورية. واستعمال 
بعض الاصطلاحات بغير معناها المعهود» من غير بيان لما صرف إليه اللفظ. 
ولالِمَ صرف إليه أي: ما العلاقة بين معناه الأصلء والمعنى الذي استعمل 
فيه» كالذكورة والآنوتة» فيبدو أنه استعملهما في غير معنييهما العربيين» وهما 
الصتاثك الحية والمعتزية الحن حففابينا الذكتون والآناك قلع استميليها 
بودا العىابم حون الغا ال ميج ولع هر ذلك إبى العادوسته يزيا للقي 
إنجليزيين لهما معنى غير هذين المعنيين. هذا إلى استعمال مفردات دخيلة 
من غير أن يبين معناهاء كالليفانت» ويبدو أنها تعني عنده ما سماه «الهندو 
شرقي المتوسط»» لكن العلاقة بينهما غير بينة» وهل الكلمة مركبة من حروف. 
تختعر كزيارة طن أو هي كلمة واحدة» دعك من غراية التركيب «الهندو 
شرقي المتوسط»» وهو تركيب مخالف للتركيب في العربية. ويبدو أنه ترجم 
النص ترجمة. لا تزيد على وضع الكلمة مقابل الكلمة؛ دون أن يعني نفسه في 
بناء بعض الكلم بناء عربيا أو كالعربي؛ يقرّب معناه. كأن يسمي «الهندو شرقي 
المتوسط» -مثلا- القارة الهندية والأقاليم التي تقع شرقي البحر المتوسط. مع 
أن الموضوعين في نفسيهما ليس فيهما ما يتوقع أن يخفى على أحد. وقد قال 


884 قارشتسالا)١(‎ 


وام 


كونفوشيوس: إذا لم تكن اللغة سليمة» فما يقال ليس هو المقصودا'"' 

حال بعض ما يكتب هؤلاء: ما يقال فيه ليس هو ما يُقصّدء وما يقصد ليس 
هو الذي يقال؛ لأن قائليه لا يعرفون اللغة» فلا يعرفون كيف يبينون بها عما 
يريدون. و«الجاهل بتأليف الكلام وأساليبه على مقتضى ملكة اللسان إذا حاول 
العبارة عن مقصوهه ولم يحسنء بمثابة المُقعَد الذي يروم النهوض ولا يستطيعه 
لفقدان القدرة عليه»”. وقد رأيت ما يصدّق هذا عند ابن سيئاء وإن لم يكن 
على هذا الوجه؛ فإن كتابته تظهر فيها العجمة. على وجه يتعذر معه -أحيانا- 
فهُم مراده إلا بمشقة» ولم تكن عبارته سلسة بينة» كعبارة الإمام أبي حامد 
القزالي»كقوله: #وقد قلنا في الفنون الماضية ما دل على استنكارنا أن يكون 
السبب في): شتراك الاسم تناهيّ الألفاظ وغير تناهي المعاني؛ وإذا فهم على 
هذه الصورة كان أقرب إلى الصواب. فهذا هو من أسباب أنْ وَقَمَ الاشتراك 
في الأسماء»”". فإنه يريد بقوله: «وغير تناهي المعاني»؛ وعدم تناهي المعاني. 
وبقوله: «وإذا فهم على هذه الصورة»: وإذا قهم الأمر على هذه الصورة. فحذف 
ل ا ا 
يدل عليه. فيقال إن نائب الفاعل ضمير مستتر يعود عليه. وقوله: «فهذا هو من 
أسباب أن وقع الاشتراك»؛ يعني : فهذا من أسباب وقوع الاشتراك» فذكر ضمير 
الفصل هاهنا فى غير موضعهء وهو من التأثر بلغته الصغدية» وهى كالفارسية» 
شه بحن له | راسي كه انه فأبسكى لدفننا الو شيعه سفن الفا 
في غير موضعها الدقيق» كوضعه #الماضية» موضع السابقة؛ و#استنكار» موضع 
الإنكار»؛ و«الصورة» موضع الوجه. وقد فطن عبد الصبور شاهين إلى أن في 
أسلوبه غرابة» قال إن مردها قد يكون إلى تأثره يما عرف من اللغات الأخرى» 
كالفارسية؛ واليونانية» والسريانية9. ومما ينبغي أن يدخل في هذا؛ قيعدَ من 
خطئه زيادته اللألف والتولفن السي»كقوله! ننسالية» وعصبائية ولححاتى» 
وسمسمانية»؛ ووسطانيء والطولانيتين» وزيادته الواو في النسب إلى موسيقا 


(١)اللغة‏ العرية وتحديات العصر. "7. 

)١(‏ المقدمة, لالاه وما بعدها. 

(7) كتاب الشماء. ” وما بعدها (نقلا عن: التفكير اللسانى فى الحضارة العربية. .)١91/‏ 
(8) العربية لغة العلوم والتقنية؛ .١84‏ 


حخذن 


(موسيقاوي)”". 

ومن هذا قول كما أبو ديب أيضا: «وهكذا ترتبط القوة» في أعلى صورهاء 
بامتلاك القدرة والطاقة على تقديم معجبة: فرجة مثيرة مفرطة)”". فالعبارة 
الأخيرة لا يتضح معناهاء لا يتضح معنى «معجبة»»؛ ولا معنى افرجة مثيرة 
مفرطة». وكذلك وصفه كتاب إدوارد سعيد «الاستشراق» بأنه امسفسط حتى 
الإدهاش)2©. فإن معنى «السفسطة» المشهور عند المنطقيين أنها قياس مركب 
من وهميات» غرضه تغليط الخصم وإسكاته وتّعْرّف عند الفلاسفة بأنها 
الحكمة المموهة'؟. واحتى الإدهاش» لا يتضح المراد منهاء وإن كان يمكن 
استنتاج أن مراده أن الكتاب أوتي قدرة فائقة على الجدل وقوة الحجة؛ والتحليل 
والتركيب» وتفتيد حجج المخالف» ونحو ذلكء وآن ما فيه من ذلك مدهش. 
لكن هذا شيء يُستدل عليه بما تُعُوّد من سماع بعض الكلمات الواردة في هذه 
العبارة» ولا تدل عليه العبارة فى نفسها. وكذلك قوله: «وثمة أيضا الإعلان 
المتبرئ دائماء والمتوقع حتى الفظاعة», واإعجابي شبه المصعوق"»'' 2 فإنها 
فيما يبدو - ترجمة حرفية. لا تبين. 

ومن قرأ ما يكتب في علم اللغة» ولا سيما ما يكتب في المغرب العربي» 
أحك لأمرية: الدو أماكاث فى :وسيجة أن ييه ل كولج عير الف كله 
بهذم قي مده فته دضيو اليا دى در اواج رجعاط ان مدا زكر اول فاقادة 
سيو والاتصيواقه عن لبانكة مق نودب تك الب الا سراف صونا للوقت 
والعقل عن التمادي في أمرء يعطيه من وقته وعقله فوق ما يستحق» وفي وسعه 
أن يبلغ مايريد بطرق أخرى. الأمر الثاني أن هذه اللغة المسيخ سوف تحظى 
بمكانة فوق مكانتهاء بسبب ما يحرص عليه بعض العرب من التهالك على 
المحدثات, والتظاهر بخلاف ما يَجَدُون. 


.؟١1 العربية لغة العلوم والتقنيةق‎ )١( 
.”»قارشتسالا)١(‎ 

(*) السابق. 9. 

(:)السابق. 3117. 

(0) الثقافة والإمبريالية: 14. 
()السابق.الا. 


اا 


وإذاقرأ المرء كلاما ككلام هؤلاء وجد قلقا ونفورا مما يقرأ؛ لأنه يبدل جهدا 
مضاعفا في فهم المراد؛ واستجلاء معاني الكلم والأساليبء وما أراد الكاتب 
منهاء كما يفعل الذي يق رأنصا بلغة أجنبية» يحل رموزه أول» فيضع لكل منها 
مقابلا من لغته» حتى يتبين أن المراد من هذه العبارة هو ما يراد من العبارة التى 
تقابلها في العربية. ومع هذا يظل يداخله الشك في أن يكون ما فهم هو ما أراد 
الكاتبء وهو -إلى ذلك- يلاحق المعنى الذي قد تكون به دقة وخفاء. يحولان 
دون إدراكه من أول مرة: ولااسيما إذا كان الموضوع فلسفياء أو يعرض لقضية 
جديدة: لم يقرّبها البحث. ولا ذلّل السبيل إليها الاصطلاح . وإذا طال عليه الملق 
والعنذت» » فريما عدل عن إتمام الكتاب رجاء أن يجد الفكرة في كتاب أصح منه 
لغة» وأوضح عبارة» أو لأنه يشعر بن ما يستخرج منه دون ما يلقىْ فيه. وكذلك 
فعلت الترجمة غير العالمة ببعض الكتب قديما: حالت بين العلماء والانتفاع 
بهاء وما أفاد منها من أفاد إلا بعد عنتء كما قرأابن سينا «ما بعد الطبيعة؛, 
الا ار ل ل بار ال ا ران 
بعد اطلاعه على شروح الفارابي 9 و عر رن ارمس 
كيه 14 الفلمقة ركان اسك من قلق عن 20 رسطى أو عبارة المترجمين 
عنه ويذكر غموض أغراضه. ويقول: لووقع لهذه الكتب من يلخّصها ويقرّب 
أغراضهاء بعد أن يفهمها فهما جيداء لقرٌب مأخذها على الناس»» قرغب ابن 
طفيل إلى ابن رشد أن يتولى ذلك» ففعل”". وكانت ترجمة السريان من اليونانية 
شبيهة بترجمة العرب من الفرنسية في القرن التاسع عشرء يكشر فيها الدخيل» 
والأساليب الركيكة التي تترجم ترجمة حرفية» على وجه يدل على أنهم ما 
كانوا يفهمون ما يقرؤون فهما يمكنهم من الإبانة عنه؛ ولا كانوا يعرفون من 
العربية مايؤدونبهمافهموا . والعنت الذي يجده العربي اليوم من قراءة ما 
يكنب كفن المعاضوين كالجت الذى يحده ور تزتعمة منى :يريو تسن لكثات 
الشعر لأرسطو. وكانت معرفة مترجمي السريان بالعربية مزجاة» بل ربما كانوا 
لايع رفون منها إلا العامية» وكانت صلتهم بكثير من الألسن حائلا دون امتلاك 


(1) الإشارات والتنبيهات؛ القسم الأول. 4 (نقلا عن: اللإشكالية اللغوية في الفلسفة العربية: دراسة حليلية نقدية, /51). 
(؟) المعجب في تلخيص أخبار المغرب». ردقت 


لكل 


أحدها. أما معرفتهم بالفلسفة» فما كانت كمعرفة المخصينء ولا كانت مقصودة 
لذاتهاء وإنما كانت وسيلة إلى إتقان الترجمة. وإنما عرفوا منها ما عرفوا 
بالتمرس بترجمة ما ترجموا من نصوصها"'". وهذه حال كثير من تراجمة اليوم» 
يترجمون علوما لا يعرفونها؛ فيتعذر عليهم أن يبينوا عنها؛ لأنهم غير مخصين 
فيها. وهذا من أسباب عدول كثير من العرب عن بعض الكتب المترجمة في 
هذا العصرء ولا سيما الكتب ذات التوجه الحداثئي» وسبب عدم استيعابهم ما 
يقرؤون منها والإفادة منه؛ لأنهم يجدون كلاما غامضاء يتعذر فهمه. لكنهم 
يتوهمون أن مأتى غموضه من عمق ما يعالج من القضاياء فيتلقونه بالقبول؛ 
لأن في تقبله بابا إلى الشهرة» والمنافع المادية؛ فيمتهنون محاكاة ما يقرؤون. 
ويشتغلون بإنتاج العبث والويهام بالمناضيجة عييا فيكون ما يفعلون سبيا من 
أسباب التخلف والإضلال عن الحقيقة» والشغل والاشتغال بما لا طائل تحته. 
ومن آثار ذلك ما يصيب الثقافة العربية اليوم من التمزق» وأهلها من التخالف 
والتحزب. والتنابز والتعصبه وتبييت الحروب. ولو كان الكاتب عارفا باللغة؛ 
ملتزما قواعدها كما تووضع عليهاء لكقى القارىّ أحد العناءين» فانصرف إلى 
تعقل المعنى والتفقه فيه. إلا أن معاناة المثتقف العربي في هذا العصر أشد من 
معاناة مثقفي العرب الأوائل» فقد كان جل علوم الأوائل من نتاجهم؛ فكانت 
اصطلاحاتها عربية» حتى العلوم الطبيعية والرياضيات». وبعض كتب الفلسفة. 
لكا يويجك فيهنا لفط مجن دو أكتر مايكتون المسيل فق كبرع الطو و اماد 
المواليد من حيوان ونبات»؛ والأغلبية العظمى منه أسماء جامدة”"', بخلاف 
ما ألّف في هذا العصرء فقد كثر فيه الدخيل في كل علم وفن؛ لأن النظريات 
الحديثئة في اللغة. والآداب», والترجمة؛ وغيرها من مجالات المعرفة مستوردة» 
والعرب تَقَلةء وكثي را ما يختارون أيسر السبل في النقل؛ وأقلّها كلفة في الطور 
الأول: أذ النظريات والأفكار بألفاظها الأجنبية مع أن في العربية من الألفاظ 
مايغني عنها"". 


(١)اللسان‏ والميزان. 778. 
() الترجمة وتطوير العربية. ؟١١.‏ 


(7) السابق. 37. 
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مسخ المباني 


وأعني به التصرف في الكلمة والعبارة تصرفا لا وجه له في العربية» حذُوًا 
لهما على الكلمة والعبارة من اللغة الأجنبية:» كأن تهجّن الكلمة العربية بالسوابق 
ار اللراعي لاحي أذ جراد نهنا لأ ير ادهيها في العرية! لاس يواد في 
مرادفتها الإنجليزية أو الفرنسية من السوابق واللواحقء وتذكّر أو تؤدث ث؛ لأنَّ ما 
تُجعل مرادفة له من اللغة الأجنبية يذكّر أو يؤنثء ويُجمّع منها مالم تَجْرٍ العادة 
بجمعه؛ لأن مرادفتها الإنجليزية أو الفرنسية تجمع. وُبْتَى الجملة على خلاف 
ماتبنى عليه في العربية؛ من أجل أن تترجم بها عبارة» أو أسلوب إنجليزيان أو 
فرنسيان ترجمة حرفية:» لا تزيد على جعل الكلمة بإزاء الكلمة؛ من أجل ذلك 
كانت كما قال أحدهم اتصحاما لست فصعي إذ إنها توخي بالبتين الدخويه 
الفرنسية التي انتقلت إليها عن طريق الترجمة و المصبخف أن ترى عقا 
تذعي حمل مشعل «الأصالة» تكتب بعربية هي ثمرةٌ هجينة من ثمار الترجمة 
الحرضة من قلقة المستتغير 27 :وس اعرف كمع ما رقع من ذلك وغبره في 
العربية الحديثة بإيجاز. 


أولا- لواحق السب 
وهي الواو والياءء؛ أو الواو والياء وهاء التأنيث» تزاد في الكلمة» ليكون 
بعناه سكين كتين الوية: واد فرهة لزاحى ستاك تمعان يدنه كر يافة | 0ة] 
6ن في أسماء المذاهب. و151/15]6 في أسماء من ينسبون إليهاء نحو: 
ماقمو طأن] / عسكتلوءعطنآ ومسحذاعتامقصده؟]/ عطاداء ا ممط هل ومسكتامءاءى و 
لذأ له غصع 11 0/ عدذا قاد 021 وعددواع 0010صطاغ الال وسوتصةا5] / 72تتمتاصةاكل 


ومكتالوء10/ عمكتامغل10. وصسؤاعةلناععى ودولاءى وأو ألورعءط 1 آ/ عاو زاوععطائل 


)١(‏ الجزائر: اللغات وهتريا الهويات. 


م4؟ 


وأكلاأصهصه1]/ عأكاأمهط م1 وأولأمعكء3) و)نالمخصع05/ عاأو ااه ختء 01 ارو 
أقنصةاؤ5أ/ عأكتصةقاكل و6ئؤ5أأدء10/ 10611516 فيقال فى العربية الحديثة: 
إتتالافوية وباسوية + وسالرية «وعلموية) ومهاجوية وإساذتوي» وستاسريى» 
ومثالوي: وعلمويء ومنهاجويء والأنانوية. ويزيد بعضهم ألِقًا ونوناً قبل ياء 
النسب وهاء التأنيث؛. فى أسماء المذاهب. فيقولون: الشكلانية» والفكرانية» 
والدهرانية. والتقليدانية (21520110211512). والتراثانية0'» والشخصانية» 
والحدثانية» والجذرائية» والنصانية””. والمشرقانية (7دؤوذلهامع07): أي 
الاستشراقء والتاريخانية (0زؤواء1:م]151ط)0". والجماعانية (01111811510اللتتامء) 
والخحُضرانية (66681515ع)» واللبرتانية (100ء11). والتحرراتية (تتقتصةارءط11) 
9 والجمهورانية (0نؤوتصةءزاطنامع200)2: والطبيعانية (0)!3011211510 
والكليانية» (0و1مةاعة)211)ه1 / “ع 152 ة)01211))» وإقليمانية (م22115م)ترع)), 
وتَّمَيِّزْ من الإقليمية» بجعل الإقليمية مقابلة ل 21601181156]ت]”*». وقد يكون بعض 
هذا التمييز ومايسوَّغ به متكلفاء وغير صحيح» كما وقع لبعضهم من التمييز 
بين معنى 50011521 و[5]1116]11158) مع أن الخلاف بينهما خلاف في رسمين» 
ليس إلاء كما قال جورج مونان إن بعض المترجمين اللغويين المبتدتين 
الذين كانوا ينقلون عن الألمانية كانوا يستعملون 5]:1010156[1» وإن أمثالهم من 
الذين ينقلون عن الإنجليزية يستعملون 5)011010118[1» فظن بعض المتأخرين 
أن الكلمتين تدلان على مفهومين مختلفين» وهما كلمة واحدة» وما بينهما 
اختلاف بين الإنجليزية والآلمانية في الرسم. وكذلك ظن بعض العرب» 
فقد جعل عبد السلام المسدي البنيوي مقابل أعتنااءنا)5» والبنائي مقابل 
500581 وجعل يسام بركة «البنيوي التركيبي» مقابل [515100]0116) وينياني 


(1) عشرة مفاهيم - أعراض لتقويم الشأن اللغوي بالمغرب. ١8‏ وما بعدها. 
(1) ترجمة المصطلحات الأدبية وتعريبها: مشاكل وحلول وواقع مأمول. 
() الثقافة والإمبرياليق 44". 

(5) السياسة اللغوية؛ 86 

(0) السابق. 44. 

,١٠١ 8 السابقء‎ )7( 

.٠١ السابق.‎ )7( 

(8) الذات عينها كآخر: 77. 

(9) مسار اللغة الأمازيغية. 511. 


دوين 


وبنيوي مقابل |8نااءنانا5 7" وهذا يدل على عدم صحة ما يدعي بعضهم 
من تحري الدقة في الاصطلاح» وإنما هو وجه من وجوه تطلب الممائلة 
بين العربية واللغات الأجنبية» غرضه أن يكون لكل لفظ أجنبي مقابل عربي؛ 
ولو اقتضى ذلك أن يُدخل عليه من التغيير ما لا يقبله نظام الصرف العربي. 
ويقولون فيمن ينسب إلى هذه المذاهب: الشكلاني» والتاريخانيء والفكراني» 
والدعرانية والستهناتي والغدياني و التوتوانى «والتفاش ١.‏ .والترااتي: 
والتقليداني (0)17016001150©: نسبة إلى الشكلء والتاريخ. والفكرة» والدهر, 
والتقليد. والتراث» والتقليد» إلخ. ومن زيادة الألف والنون وياء النسب في 
غير أسماء المذاهب المتوخّداني (515]6م7)5011". وكان خيرا من هذا وأصح 
الاقتصار على ياء النسب مع هاء التأنيث» من غير ألف ونون,. ولا واو وياءء 
فى أسماء المذاهب. إن أريد الاقتصار على كلمة واحدة» أو زيادة «مذهب» 
في الكلمة الذالة على اسم المذهية إذا خيف اليس فيال :مهب العتحرر» 
ومذهب الخضرء ومذهب الجماعة» ومذهب الطبيعة» ومذهب التقليد. وكير 
أسماء المذاهب في التراث العربي مصادر صريحة. كالتصوفء والتنزيه. 
والتفويض. والتشيعء والاعتزال» والإرجاء» والرفض» والتعطيل» والتجسيم» 
والجبرء إلخ» أو مصادر مسبوقة بكلمة امذهب»» نحو: مذهب الطبع؛ ومذهب 
الصنعة. ومذهب التكلف؛ ومذهب اللذة. أو كلمة «مذهب» مضافة إلى صاحب 
المذهب. نحو: مذهب مالكء ومذهب الشافعىء. ومذهب البصريين» ومذهب 
الكوفيين» ومذهب أبي حنيفة» ومذهب فل العدية وتدهب أهل العراق. إلخ» 
أو يجعل مصدرا صناعياء كاللاأدرية» والدهرية» إلخ» وقيس على ذلك في هذا 
العصر أسماء بعض المذاهب الحديثة» كالشيوعية» والرأسمالية» والعلمانية» 
والمادية» والمثالية» والناصرية» والغنوصية:؛ والانطباعية (101522أووعء1مز). 
والطبيعية (211550؟نا)23)» والعقلانية (28]105811552) والأسلربية (2:ؤالاة), 
والبنيوية (5]1011112115153)» والشكلية (1"051713115107). والتكعيبيبة (12ولطلان). 


() السياسة اللغويقف .8٠‏ 
() الذات عينها كآخر: 55 . 
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وهذه الزيادة عربية صحيحة. وهي قديمة؛ وقد أقرتها مجامع اللغة العربية”". 
وإذا استحدث اسم مذهب جديد. وجب أن تسلك به إحدى هذه السبلء أما 
إدخال هذه الزوائد» فمسخ للعربية» وحذو لها على لغات أخرى». وخروج بها 
عن سننهاء يجعلها لغة إلصاقية كالإنجليزية والفرنسية؛ وإنما نرُع إليها حين 
استحكم الجهلء وفسد الطبع» وتولى الكتابة من لم يعد لها عدتها. وكان كمال 
أبو ديب إمام هذا المذهب. فقد قال إنه تعمد إلحاق «ويَّة» ليقابل بها النسب 
في الإنجليزية في نحو 121108015]16» و50160]15030» فنسب إلى «علم» بعلموية» 
وإلى «إنسان» بإنسانوية» وإلى اشعب» بشعبوية» بعد أن كان الشائع من هذا في 
العربية الحديثة كلمة واحدة» هي (وحدوية». واقترح لي)» مقابل لهع05]أطلظء 
و«فو) مقابل: 118» وازي) مقابل 05101600» و«زا» مقابل 65/ا0» و(لا» مقابل 112 
و0205 واقترح عبارات. يقابل بها ما سماه العبارات الإقحامية في الإنجليزية. 
تحو: 3/616 16 53 بكألهءعم5 10 وى وأن تُجِمّد هذه العبارات وتجعل عتيدة 
للاستعمال. كالعبارات الإنجليزية» ومما اقترح لها: بوجه من القول. لِتَقَل(”". 
وقد أقرٌ يماسيترتب على صنيعه هذا من إفساد العربية» فقال: إن «هذه العبارات 
والاقتراحات تخلخل الأسلوب العربيء تخلق حسًّا بالقلق» بالأجنبية»”"2 وأقرّ 
بأنه تقبّل بِنْيَةَ لغوية إنجليزية» في نحو قوله: «إن إسهام زيد في» وتطويره 
للاستشراق؛ مهمان»”. بيد أنه سوّغ ذلك بوفائه للنص الذي يترجمء وهو 
«الاستشراق»» و«الثقافة والإمبريالية» لإدوارد سعيد”'. ثم أبان عن اغتباطه بتقبّل 
العرب ما صنعء ومتابعتهم إياه» واتساعهم فيه فقال إنه حين دعا إلى النسب 
بالواو والياء إلى المذكر (لإعطاء الكلمة دلالة مخصصة مع الإشعار بقدر من 
التظاهر والادعاءء أو التطرف المذهبي)» فقال علموي, وإنسانوي. لم يكن أحد 
-فيما يعلم- يفعل ذلك. ثم هاهي ذي اإسلاموي»» وقوموي»». و«اعروبوي»؛ 


.1١5 ترجمة المصطلحات الأدبية وتعريبهاء‎ )١( 

(؟)الاستشراق» 7٠ء‏ ونقل هذا الكلام بحرفه في مقدهته لنر جمة "الثقافة والإمبريالية". ونقل معه ما سوغه به (ص 9"). 
(") الاستشراق» 37. 

(؟) السابق .1١5‏ 

(5) السابق. *1. والثقافة والامبرياليق 9*. 
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وأشباهها تنتشر فى الكتابة العربية”"2. ولما دعا إلى استعمال المهملء وئَسَبَ إلى 
الجمعء فقال عوالمى. ومدائنى» ومكاتبى» وأساطيري» وجمالاتى» ومؤسساتى» 
كان عمله مغامرة» تخرج عن قاعدة النسب في العربية» ثم هاهو ذا النسب إلى 
إليه أم لم يكونوا يعلمون» وصار من المعهود أن يقال «النقودية»» و«الجهاز 
المفهوماتي»؛ وصارت شعوب بأسرها تسمي نفسها «الاتحاد المغاربي»» 
وكتاب يتحدثون عن «القصة المغاربية)» و«الأدب المغاربى)”". وحذو العربية 
على الإنجليزية ظاهرة فيما يترجم كمال أبو ديب» كاستعماله «ال ١187٠‏ (ات)» 
حذوا على الصيغة الإنجليزية 18305 6ط1» وسوّغ ذلك بمسوغات ضعيفة» هي 
أنها أوجز من «الثلاثينات من القرن الثامن عشر)””. 

ومن هذا القبيل مايرى محمد هيثم الخياط من أن تُستعمّل غيرٌ صيغة في 
النسب إلى «بيضة»؛ على حسب المعنى الذي يراد بالنسب. كأن يقال «بيضى») 
فيما ينسب إل «البيضة )2 و(بيضوي» و«بيضاوي»؛ فى الشبت ‏ إلن شكل 
البيضة» واابيضاني؛ لما يشبه شكل البيضة ولا يطابقه؛ وحمرائي في التسب إلى 
النواة الحمراء» وحمراوي في النسب إلى الكرية الحمراء» وينسب إلى النواة 
السوداء يسودائى» وإذا وصصاف المزاج بالسواد نسب إليه نسوداوق”. ومنه 
إجازة مجمع القاهرة (التقييم») بدلا من «التقويم)؛ أن فى الإنجليزية والفرنسية 
كلمتين مختلفتين للتقويم بمعنى التعديل وتحديد القيمة» هما: 211100111236102 
و21121100 1ل فجعل المجمع «التقويم) بمعنى 1200111081101 والتقييم بمعنى 
20 والتمس لذلك أصلا في المعاقية الحجازية» وهي عافت الواو 
والياء على الصيغة الواحدة. كصوام وصيّام وقوّام وقيام وعد من العيد. مع 
أن أصل الياء فيه واو» لغلا تلتبس بعوّد» من العادة*؟. ولا نان نأ يقاس على 
كلام العربء وأن يعد منه ما قيس عليه؛ إذا صحت العلة الجامعة بين المقيس 


.13 الثقافة والإسريالية.‎ )١( 

(؟) السابق., 4 5 وما بعدها. 

١5 الاستشراق.‎ )9( 

(؟) المصطلحات والضرورة العلمية. 55 (نقلا عن: علم المصطلح. .)١157‏ 
(ت) كتاب في أصول اللغة. 154. والعربية لغد العلوم رالتقية. 5017. 


>53” 


والمقيس عليه» كما هو شرط القياسء لكن المعاقبة الحجازية لا يترتب عليها 
اختلاف في المعنى بين الواوي واليائي» كما لا يختلف معنى صوام عن صيام» 
وقوام عن معنى قيام أماعيّد وديّمه فلا تعاقب فيهماء وإنما عَدِلٌ فيهما عن 
الأصل توهما لأصالة الياء؛ أي إن علة جغل ما أصله واوياءً ليست خشية 
اللبس» وإنما نسيان أصل الياء» وتوهم أصالتها. والحامل على هذا القرار 
أن يكون للمعنيين لفظان مختلفان» كما لهما لفظان مختلفان في الإنجليزية 
والفرنسية» وأن يكون لكل من اللفظين الفرنسي والإنجليزي لفظ يقابله في 
العربية» لا خوفٌ اللبس» كما هو الحامل على ما قد رأينا من زيادة الحروف 
التي تزاد في الاسم المنسوبء وإلاء فقد أتى على العرب ما أتى من الزمن 
ما خافوا أن يلتبس «التقويم» بمعنى التعديلء ب«التقويم» بمعنى التقدير؛ لأن 
السياق الذي ترد فيه الكلمة يخصص المعتى المراد. وما أراد مَنْ اقترح التفريق 
بين المعنيين بلفظين مختلفين إلا مماثلة الإنجليزية والفرنسية في خصٌّ كل من 
المعنيين بكلمة» كما صرح بذلك عبد الصبور شاهين: «وهناك محاولات كنا 
قداقترحتاها على سبيل التجربة محاكاةً للغات الأوربية فى مسلكها هذا»”". أو 
موق أخينن الخال فلتركت الامجلرية [ر الفرسية قضار اقيم الكل 
العربية حتى يعرف مقابلها منهماء ولما كانت «قوّم» تدل على معنى الكلمتين 
الإنجليزيتين والفرنسيتين معاء ولا تتمحض لمعنى إحداهما إلا بالسياق» كان 
ذلك مما يشق عليه حقيقة أو ادعاة فأراذهذا التمييزه: فآحابه اليهدمن أوتئ 
بسطة في القوله وعلما بأباطيل النحويين؛ كما سماها المعري» وتكاذيبهم: كما 
سماها ابن حزم. وقياس إجازة «قيِّم) على المعاقبة عند أهل الحجاز لا يصح؛ 
إذ لا قياس مع السماع» وما سمع عن العرب هو قوّم» ولم يسمع عنهم قيِّم 
والمعاقبة سماعية لا قياسية» وليس فيها ما يؤتى دفعا للبس»ء وإنما هي لفظ 
واحد لمعنى واحدء ينطق بالواو مرة وبالياء أخرى. وقد يكون مردٌ الاختلاف 
في نطقه إلى اختلاف لهجات العرب. ليس إلا. ومما يحمد للمجمع العراقي 
تنكب هذاء بل معارضته» وكذلك كان المجمع السوري قبل أن يستولي عليه 
الفرنسيون» ويوجهوه بمن أدخلوا فيه من صنائعهم. وقد راغ مجمع القاهرة. 


() العربية لغة العلوم والتقنية؛ 70/4. 


السلا 


مذ توفي الرعيل الأول من علمائه؛ إلى حذو العربية على الإنجليزية» وهو حذو 
ليس فيه من نفع للعربية سوى الضيم؛ مهما يكن لمجيزيه من قدرة على التلعب 
بالألفاظ» والحرص على مايُّدعَى «الصوغ العالمي للاصطلاحات6”", وادعاء 
أن «مجال الاصطلاحات العلمية يجعل الكلمة مجرد رمز رياضي» يؤدي معنى 
ولشيا ميسوذاء على عنن أنستات بحلاف لاسعجان اللجو نتف ل 
أصلهنا» كأن من المكدج اذاتدشن العريتة فى اللغات الأوريية الى تحمى 
إلى فضيلة والحدة وتكزازه علن لقنن (النوثائينة والللاتينية)ء لا صلة بين العريية 
وبينهماء وكأن ادعاء أنهما لغتان عالميتان يمكن أن يحطم الحواجز التي خلق 
الله بينهما وبين العربية» وكأن اللغات التي تجعل من الكلمة في الاصطلاح 
رمزارياضيا أفسدت لغاتها بحذوها على لغات أخرى أجنبية عنها. 

وفي الفرنسية كلمة واحدة» تدل على «يؤجر ويستاجراء هي: #عناماء 
وفى الآلمانية كلمتان لكل من المعنيين: اعطاعنم (يستاجر)؛ ومعطاعتصمء؟ 
5-0 وفي الألمانية فعل واحد» يدل على الإعارة والاستعارةء هو 21612610 
وفى الفرنسية فعلان يدلان عليهماء هما 0]6]©1 (يعير)» و1121101165© (يستعير) 
اليا اشتق الفرنسيون لفظا يقابل الكلمة الآلمانية التي ليس عندهم مقابل 
لهاء ولا اشتق الآألمان ما يقابل الكلمة الفرنسية التي ليس عندهم ما يقابلها. ولم 
يلتفت العرب قديما إلى هذاء ولا حرصوا على أن يخصوا المفهوم باصطلاح» 
وإنما كانوا يستعملون اللفظ فيما يستعمل فيه في أصل اللغة» ويستعملونه فيما 
انتهى إليه الاصطلاح» فكانت لهم لغة واحدة» تستعمل في العلوم كلهاء وفي 
كل شأن من شؤون الحياة العامة والخاصة. وكان السياق الذي يرد فيه اللفظ 
يبين معنا من غير لبسء ولا سيما إذا استعمل في سياق علمي بعينه؛ فإنه يبين 
دلالاكاالاضطلاحات نبانا كتقانا لأ لبن فيهو يعت عن هذه اللغة الى يدع 
أن عرسي انب اللي سعتسيمن الفيوفات برقو ل يات د فيهن: 
فالمركب في الكيمياء -مثلا- لا يفهم منه إلا المادة المؤلفة من عناصر شتى 


.737/4 العربية لغة العلوم والتقنية.‎ )١( 
7107/86 السابق؛‎ )( 
وما بعدها.‎ "١١ اللغة.‎ )( 


1 


بنسب ثابتة» وإذا ورد في كلام النحويين لم يفهم منه إلا الاسم المؤلف من 
كلمتين ليس بينهما عاطفه. والكناية عند النحويين لا تعني إلا الضميرء ولا 
تعني عند البلاغيين إلا استعمال اللفظ وإرادة لازمه. ولما كان العلماء الأولون 
يعولون على هذا لم يحتاجوا إلى لغة غريبة» ك «لغة العلم». ولعل للغربيين 
عذرهم في ذلكء بيد أن عذرهم ما ينبغي أن يُلْرّمه غيرهم. ومن المعلوم أن 
«التاريخية» -مثلا- يمكن أن تؤدي المعنى الذي يراد أن تؤديه «التاريخانية». 
والذي يميز أحد المعنيين من الآخر هو السياق الذي ترد فيه الكلمة. لكن 
الحرص على الممائلة حمل على استحداث «التاريخانية» لاسم المذهبء. 
تمييزاله من المصدر الصناعي الذي يمكن أن يستعمل في غير المذهب. كما 
تفعل اللغات الأوربية» أو بعضها. 


ثانيا- زيادة النون 

أي: زيادتها في الأفعال والمصادر وما يشتق منهاء كعَصْرنَ (2نصمءعل20)ء 
وو 06 وطننة (2112305ع10 ٠.ع12لدع10‏ / ممغد15لوءع10 »ععؤ5تللوء10). 
وعَبْرن» أي: هود (2120]ط16])» وَعَرْبَنَ”" غربنة» أي: غرّب (26أمععادعنت و 
80 وولعغْونَ”. وفرْدَنَ» أي: جعله فرديا (/ 0107101811582هآ 
د01 م1). وَمُفَردَن (121010311260لم1)» وو قغرية (©762112)» وموقعن 
(11260هع:). وتَجَمئعن (من الفلسفة الاجتماعية) (121126ء50/ 501211265 
)» والشعبنة أَى جغعل الشيء شعبيا (1321234101لام20 / 132122610لاموم)» 
وصَوّرن (جعل النظرية صورية» من المنطق الصوري)”" وبِدُوَّنَء والبدونة©. 
ومسحن» أ نضّر (ع تصقن كط / 301565 لتك)؛ وشرقنء أي: جعله شرقيا 
(ع12اوأمعاء0). و مركن (ل2 لامع م0 م15[ متمعتره / )و طَليّن 2 م جعله 
إيطاليا (ءوتتصهنا)1 /ءودامؤزاة:1)» وشّعرن» أي: جعله شعريا (/ 06]1561م 


.49 ثشافتنا فى عصر العولمة؛‎ )١( 

(١؟)‏ الثقافة العربية وعصر المعلومات» 771 

(5) الكلام أو الموت١١",‏ 

(4) النقد الثقافي نظرية جديدة أم إنجاز في سياق مشروع متجدد 1177 
(5) مسألة الهوية: /141. 
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01م و عَلْمِن (ع2مةاناعءة / تعكقمةاناءة5). وعرئة'2 (/ ععواطودم 
816126 ): ومعربن (معرّب2": وطبعنة (2[128]1008مصوص)27 وقومنَ 
قومنة!!. أي عيذ قوميا (.ع22110281126 / ه1531 اهمه أهطءىء 5301023115 
0 9ه اولمذهب قومانية؟ («لتلهصه ولح / “ع ستاهمه1131). 
والبنيّنة. أق: جعل الشيء بنويا (5]00060586108)”"؟» وسيرة ذاتية مم0 
والمثلنة''؛ أي: جعْل الشيء مماثلا للإنسان. والأزختة أي جِغل الشيء تاريخاء 
وعَضْونء أي: جِعَلَّه قينا (26أموع02 / :ءوأموعنه)» وعقلن عقلتة أ 
عقّل (21123102طم وم ء'' 'أع12[هم0 2ه / 120022115215 .2310521152 
ومعقلنات» أي: الأشياء التي تسوّغ عملا أو توضحه (112]1023165)» ويعَوؤمن» 
أي يقرّب من العامة (ع212ة اناه / جع325[نام00م). وحدثنَ» أيه 58 أو ماه 
عصريا (26نصله7/1 / ئه15جء0مم). وَمُحَدْتَن (51260ء3100)) وشخْصّن» 
أي: جعله شخصيا (26250281126 / 0655012311561)» وتشخصن, وتَسَخْصنات 
(11325115111811085). ورقمنة» 5-5 جغعل الشيء رقميا (1018161286100). 
وشَرّعنَ (1126موء1)١".‏ ورَؤمنة (22008تصفصرهمم / صمناذد أسقصمع) 27 
ولتنن لتننة ( همنأو تام هآ »عختصتاة.آ / 121151530100 :101561اجآ)» وترجمها 
بعضهم ا كما هو القياس. وجعلها بعضهم اخق لوا" اموترحدها 
بع 60 ولا يخفى أن لنَّنَ هي الصيغة الخفيفة» وأن غيرها من الصيغ 


.١5 والاستشراق (مقدمة المترجم).‎ ٠41 انظر: الوضع اللغوي في الفصحى المعاصرة.‎ )١( 
.١5 (؟)الاستشراق‎ 

(7) الثقافة والإميريالية 595, 

(8) مساألة أكراد سورية؛ 55. 

(4) عولمة الثقافق .٠٠١‏ 

,.1١١7 (5)السابى‎ 

(/ا) مصطلحاتنا بين المشرق والمغرب. 

(48) حوار اللغة» لا, 

(9) عولمة الثقافة. .,١6‏ 

() الوضع اللخوي في الفصحى المعاصرة» 17 وما بعدها. 

)١١(‏ اللغة العربية تواجه التحديات. 

() معجم المصطلحات اللسانية؛ 159. 

.11١ المررد؛ 9/96 وفي سبيل العربية» 84, وثلاثة وثلاثون قرنا من تاريخ الأمازيغيين:‎ )١( 
.84 الأكراد واللغة والسياسة.‎ )١4( 

()انظر: المنهل. 5914. 
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ثقيل» فضلا عن أنه لا يصح قياساء وإن كانت لتنن هي أشيعها. والمكننة؛ 
من المكنة (784108أطء319)» وشكلن (1126ةصطه؟/ نوو القصدهة ). وسَلمن 
(معؤ15محا15)» فهو ملم وَعَمْلنّء من «العمّل» ( 01016]8:130126): وعملنة 
(221101نصة1مماء201م)”": والسَيرّنة» من السيرة (12802 مهمع 610/ مغناة), 
والقصَّنة والسردنة؛ من القصة والسرد (20)203:3]001280092. والحَرْجَنّة 
(2800المرعاء )”2 ومُشَرْبَن (لء0ن1طعهادن]/8). أي ذو شارب عظيم. وإنما 
فرّمن «ذي شارب عظيم» إلى هذه الكلمة التي لا تبين عن شيء؛ لأنه وجدها 
في الإنجليزية على صورة اسم مفعول» ويريد أن تتساوى الكلمتان في الإفراد. 
كما تساوتا في كونهما اسمي مفعول» من «شارب»»: وأن يشتق من «شارب» 
كما يشتق الإنجليز من (86810اناءة). ولم يتنبه إلى أن العربية ليس فيها 
اشَّرْينَ»» بمعنى جُعل له شارب عظيم» وأن «صيغة المفعول لا تشتق من أسماء 
الأعيان» وإنما تشتق من الفعل» إلا ماشذ من «رجل مُدَرْهَم)» (كثير الدراهم)» 
في رأي أبي زيد الأنصاري» و«فرس مدئّر) (به نُكت فوق البرش)»؛ ومفؤود 
(جبان)” ». وأن «الشارب» اسم حجامد؛ فلا يشت منهء وأن في العربية مايبين عن 
معنى الكلمة الإنجليزية» هو: ذو شارب عظيم. فإن أبى إلا كلمة واحدة نسبَه 
فقال شارباني» كما يقال لحياني» وأنفاني» وبطناني» لعظيم اللحية, والأنف». 
والبطن» وهي كثيرة في النسب الذي يراد منه زيادة معنى الكلمة قوة» والمبالغة 
فيه"". وأكثر الألفاظ الأجنبية التي ترجمها كمال أبوديب وغيره بكلمات كهذه 
ليست باصطلاحات. وإنما هي ألفاظ عادية. يُتََع في اختيار مقابلاتها طريق 
الترجمة. ولكل لغة خصائصها في الاشتقاق» وطرائقها في الترجمة والتعبير 
ووجود صيغة اشتقاقية أو تركيبية للفظ في لغة لا يستلزم أن يحذى عليها في 


)١(‏ مصطلحاتنا بين المشرق والمغرب. 

(1) العربية لغة العلوم والتقدية. 718 وما بعدها. 

() إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديدب. 479 . 

() معجلة عالم التربية في حوار مع الباحث الأكاديمي الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري. 4. 

(6) السماع والقياس186. والنوادر في اللغة؛ 0٠١‏ وما بعدهاء ومعجم تيمور الكبير في الألفاظ العاميق /١‏ 75 و9/0١1١‏ 
وتهذيب اللغة. 7/ 78٠‏ والمحكم والمحيط الأعظم. .47/١‏ 

(1) النحو الوافي. 4/ 10/. 
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لغة أخرى"". ولعل اللغة التي ترجم بها كمال أبو ديب كتابي إدوارد سعيد 
هي التي جعلت بعضهم يصفها بأنها صعبة جداء لتعمده استعمال الأساليب 
الحداثية التي تتعمد الإبهام'": وقال إن فهم النص الإنجليزي لمن يعرف 
الإنجليزية أيسر عليه من فهم ترجمة كمال أبو ديب”". وإنما مأتى الصعوبة 
من قلة علم كمال بالعربية: واعتماده الترجمة الحرفية المضحكة أحياناء ظنا 
أن اللغة إذا عَبّرت عن أمر أو شيء بكلمة واحدةء وجب أن تُتَرجم تلك الكلمة 
بكلمة واحدة أيضا. وأسرف بعضهم في الاشتقاق على الوجه الذي رأينا آنفاء 
ونحوه إسرافاء أقرّ بأن بعضه مما لا حاجة إليه. وأنه أفسد العربية وشوهها. وهو 
عمل لايشبه إلا الفوضىء. والخروج المتعمد عن العربية» حملت عليه قلة العلم 
بهاء وانقطاع ما بين من يفعلونه ولغتهمء وما ترتب عليه من عدم إدراك فظاعة 
مايأتون من هذا الاشتقاق ونحوه. ومن وازن بين اعقلن» و«التعقيل»؛ في قول 
عثمان أمين: «الإنسان يعمد إلى تعقيل الوجود عن طريق اللغة6!؟» تبين ما بين 
الوضوح والرزانة العلمية:» والتقيد بقواعد اللغة» والفوضىء واعتساف اللغة 
على غير علم. وهو أمر يفعله الأكاديمي؛ والصحفي الذي لا يدري ولا يدري 
أنه لايدريء ويريد أن يكتب؟ لأن مهنته أن يكتبء وقلة علمه تحول بينه وبين أن 
يهتدي إلى الصواب. فيقول ماعن له؛ كما يفعل الطفلء وإن كان الطفل يبخضع 
لقياس لم يُحكمه. ولايفيء الصحفي إلى سليقة» وليست له عدة من العلم؛ 

يَعتَدّ بها على تحري الصواب؛ فيبغي اللغة عوجاء ليتحرر من عقدة النتقص. 

ومنقصة الخطأ. وقد غلب على الكتَّاب نهج الصحفيين لتشابه الحالء فهم لا 
يعرفونهاء ولا يريدون أن يعرفوهاء ويريدون أن يكون كل ما قادتهم إليه قلة العلم 
بها مقبولا فيهاء وليست بأكثر من قطعة صلصالء يصوغها أحدهم كيف شاء 
له المزاج» وليس لأحد أن يخطّئهم: أويصف عملهم بما هو أهله. ويحتجون 
لذلك حججاء تلائم قلة علمهم. ومن قلْب المنطق أن يُحمّل العلم مع أهواء 
الجاهلين, ويحمل قول العالم على كل شيء إلا ما يجب أن يحمل عليه: (ولو 


(7) إشكالية المصطلح في الفكر العربي. .7١‏ 
(9) السابق؛ ,7١‏ 


(4) في الفكر واللغة؛ .١5‏ 
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اتيم الحق اعزاءى لتبيدث السماوات والآرض ومين دن" ولايخفى أن 

في «عقّل» -فوق أنها هي القياس- من الوضوح ما ليس في «عقلن؟ التي لا 
تدك ]لا بمسحمتات قور امن لس لك لها وى فى شرن لكسمية وقد العف 
كمال أبواديي الليع مرو فشيرهبالتسلعن 1ك وهو ذليل غلى أن الفغيل يودي 
ماتؤدي الأفعال المزيدة بالنون التى لا معنى لهاء ولا فائدة فيها. وترجمت 
0211 بالكل» والمجموع. ول وترجم بعضهم 0181118156] بشموليء و 
اتا ان بجمع وتجميع» و01811561] بِجَمّعْ و جمّع”2"2 بدلا من الكليانية 
التي يعسر على المرء أن يفهم المراد منهاء وهي -إلى ذلك- مخالفة لقاعدة 
النسب في العربية. 

وقني لاس اويلادة لق ها يفنا الركيه ان عشبا عع ا للقدة العريية 
بالقاهرة بأنه أصيح مألوفا بعد أن صقلته الآلسنة والأقلام» وإن أتكره بععض 
التّقّدة؛ لأن العرب لم تعرف من الكلام على مثال «فعْلن» إلا كليمات. وقال إنه 
تتبع هذه الكلمات وأمثالها في مظانهاء فوجد الحاجة قد مسّت إليهاء والكتاب 
لا يجدون عن بعضها معدلا”*. واحتج له عبد الصبور شاهين بزيادة النون في 
بعض الكلمات شذوذاء كبهراني» وصنعاني» وفي العصر الحديث عقلانيء 
وحقاني. ونفسانيء وفي العامية المصرية: جدعنة؛» وفتونة» وحرفنة”©. وهي 
حجة نحويء يسوّغ بها ما يأتي الجهلة كما يسوغ المفتون الرسميون ما ترتكب 
الحكومات من مخالفات» وإلا فما جد في حياة العرب ولا يجدٌ ما يحوج 
إلى الخطأء ومخالفة سن العربية» وإنما جد مزيد من الجهل بالعربية» ومزيد 
من الحرص على الحذو الذي يفعله التراجمة غير العارفين بالعربية لظنهم أن 
الترجمة لا تبين أو يحذى اللفظ العربي على اللفظ الأجنبيء بأن يكون مفرداء 
إل كان مغر ومركها أ كان ركاه مدا نكا فاة ومين إخكات ادنعنا: 
أما الذي لا يجد من الكتَّابٍ معدلا عنهاء فأقلهم علما بالعربية» وأقلهم اكتراثا 


.3”75 الثقافة والإمبريالية.‎ )١( 

(؟)الذات عينها كآخر. ؟5؟. 

(7) المنهل. 9؟١1.‏ 

(؟) الوضع اللغوي في الفصحى المعاصرة. "17 . 
(3) العربية لغة العلوم والتقنية. 1498 ؟. 


بدن 


بتعلمهاء ودينونة اللغويين لفعل من لا يعلم دينونة للجهل» ومن دان للجاهلين 
نزع باللغة إلى شر غاية. وذهب بعضهم إلى أن أبا العلاء المعري أجاز اشتقاق 
الفعل على وزن فَعْلنَء فقال: ولا أمنع أن يجيء الفعل على «فعْلن». وإن كان 
المتقدمون لم يذكروه؛ لأن الاسم إذا جاء على ذلك وجب أن يجيء عليه 
الفعل» إذ كان الاسم أصلاء والفعل متفرع منه. وقد قالوا: ناقة رعشن» وهي من 
الارتعاشء وامرأة خلبن» وهي من الخلابة'"". وإنما أراد أبو العلاء أنه لا يبعٌد أن 
يكون العرب قد تكلموا به» وإن لم يَرْوَ عنهم» قياسا على مجيئه في الاسم؛ لأن 
الاسم أصل والفعل فرعه. والسياق الذي ورد فيه كلامه هو استقصاء ما سشمع 
عن العرب من الكلمات التى تزاد فى آخرها النون., لا إجازة الزيادة أو متعهاء 
وزيادة النون في الأسماء سماعية وليست بقياسية» لقلة ما سمع منهاء نكيف 
تقاس في الفعل» ولم تُسمّع فيه ألبتة؟. هذا إلى أن النون في الأسماء الذي 
ذكر المعري لها معنى» وليس للنون المزيدة في الأفعال التي يرتجل المحدثون 
معنى ولا فائدة» بل هي خارجة عن القياسء وهو أن يصاغ الفعل على فمّلء 
كوطن» وعرّبء وهى إلى ذلك غاية فى السخف. وقد سمى مصطفى جواد 
النون التي في «ضيفن» «النون الكاسعة لزيادة المعنى)”. والملحقات التي ذكر 
القدماء كلها تحمل معنى زائدا على الأصل المجرد. فالضيفن هو من يحضر مع 
الضيف متطفلاء وليس هو الضيفء وإن كان أبو زيد الأنصاري يرى أنها ليست 
بزائدة» وأن الضيفن مشتق من «ضَمَن») أي جاء مع الضيف. ويؤيده أنهم قالوا: 
رجل ضفن وامرأة ضفِنة””. والرعشن هو من بلغ من الرعشة والاهتزاز مبلغاء 
وَالسَّمْعَنَة النظرّئة هي «التي إذا تسمعت أو تبصرت فلم تر شيئا تظننته تظننا»”؟'» 
إلخ» خلافا لما يرى عبد الله أمين من أن زيادة النون في هذه الكلمات ونحوها 
للتوسع في اللغة بتكثير الصيغ. لا لمعنى من المعاني”*'. والمعنى الذي يزيد 
هؤلاء النون من أجله قد أبان عنه العرب بصيغة «فعّل) فى الأفعال» و«تفعيل». 


0)رسالة الملاتكة. 7775,. 

(١)ن‏ والقلم ومايسطرون.50١.‏ 
() رسالة الملائكة, 73514, 
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ردنا 


في المصادرء فالعدول عنه إلى زيادة النون لا معنى له؛ ومن الخطأ ظن أن 
«فمّل» لا يؤدي معنى بعض الكلمات الأجنبية» لقلة ماسمعوه. وإصرار الكتّاب 
على أخطائهم» وعدم عدولهم عنها ما ينبغي أن يعد أصلا لغوياء يبِنَى عليه في 
تصحيح الأخطاء. ومسوغا من مسوغات الاحتجاج لها! ولو كان كل امرئ 
أخطأ سُوّعْ خطؤه وأجيزء وأبيح لغيره أن يأتي مثله. وجيِل أصلا من أصول 
اللغة. لأصبحت اللغة أثرا بعد عين» ولا سيما فى هذا الزمان الذي غدا الكتاب 
فيه أكثر الناس عدداء وأقلهم علما بالعربية؛ وأشدهم إعراضا عن تعلمهاء كما 
أن إجازة مخالفات المخالفين الشرعية مفسدة للدين. 

وبين اللغويين والفقهاء المتساهلين شبه كبير» داقعه واحدء هو الحرص على 
التيسيرء ورفع الحرج والمشقة؛ وتحامي التنفير» مخافة أن يُرمّى الإسلام بالشدة 
والضيقء واللغة بالصعوبة؛ فأحلّوا ما حرَّم الله» وما لا تحل اللغة بأقوال شاذة» 
وأدلة ضعيفة» واحتمالات بعيدة» تغفل عن جانب الحكمة في الشرع» ويعطل 
التعويل عليها مقاصده؛ وتنتهك هوية اللغة. ولم ينظروا إلى الشرع من حيث 
هو رحمة» جاءت لجلب المصلحة ودفع المضرة؛ فإذا حرّمت شيئاء فإنما 
تحرّمه لأنه يضرء وإذا أباحته فإنما تبيحه لأنه ينفع, أو لا يضر. وأن مقتضى 
هذا أن يكون التحليل والتحريم محكومين بالمصلحة. وما يترتب على ذلك 
من إرساخ الرضا بالحكم في خلّد المسلم؛ لآن الشرع لا يرجو إلا مصلحته. 
وإن كان لا يرضيه حكمه أحياناء كما يحرم عليه الخبائث لما فيها من أضرار» 
لا يظهر له بعضها. فصار دين الناس هواهمء ومهمة الفقيه أن يسوغ ما يفعلون 
بعد أن يفعلوه معرضين عن تبين حكم الله فيه؛ استهانة به. ولو لم يسوّغ لهم ما 
فعلواء واقتصرت الفتوى على ردهم إلى حكم الشرع؛ لكان خيرا لهم وأقوم» 
وأعون على ضبط النفسء ولجم نزوات الأبدان» وجموح الأهواء. فترى 
بعضهم -مثلا- يلتمس ما في وسعه من الحجج لرفع الحرمة عن تعاطي التبغ» 
ويتعامى عما فيه من ضررء كثيرا ما ينتهي بمتعاطيه إلى الموتء ويرون أن في 
عدم تحريمه من التيسير ما قد يستميله» ويرفع عنه الحرج والشعور بالذنب» 
كما أن فيه إظهارا لسعة الإسلام وسماحته. إذ يجعل الأصل في الأشياء الحل 
مالم ينص على حرمتها. وتحريمه أدل على سماحة الإسلام وعظمته. وأنه 


أحرص على مصالح الأنام» ولاايحرم ما يحرّم تضييقاء ولا إرهاقاء ولا معارضة 
للهوىء وإنما لدفع الضر وجلب النفع؛ لأن الذي شرع الإسلام يعلم من أمر ما 
يحرّم ما لا يعلم البشر. 

وكذلك فعل المتساهلون من اللغويين» جعلوا همهم أن يصححوا ما يَوْنَى 
من الأخطاء؛ مع أن جل من يأتونها لا علم لهم باللغة» وإنما يكتبون أو يتكلمون 
كيفما اتفق» فالأصل ألا يصح منه إلا ما وافق العامية. وغلا مجمع القاهرة في 
ذلك فأصدر قرارا في جلستيه الثالئة والعشرين في الرابع والعشرين من أبريل 
عام 145٠‏ مء والخامسة والعشرين في الثامن من مايو عام ١146٠‏ م, بأن تُدرّس 
الكلمات الشائعة على ألسنة الناس» على أن يراعى في الدراسة أن تكون الكلمة 
مستساغة» ولا يُعرّف لها مرادف عربي سابق صالح للاستعمال» وأن يقبل السماع 
من المحدثين بشرط أن تدرس كل كلمة قبل إقرارها”". وهو قرار إما على 
ظاهره» وإما مجاملء إن كان ما يَعْتَد به في القبول صحة الكلمة قبل إقرارهاء 
لا استغمالها وحده. فإن كان المراد الاعتداد بما يقول المحدثون من غير تمسيز 
للعالم من غيره؛ فلا يخفى مافي القرار من عدم العلمية» وهو ما يظهر من قرار 
آخر: أن تتبع الألفاظ والأساليب الشائعة» في الصحف والمجلات والمسرح 
والإذاعة والرسائل والكتبء وتنشر على الجمهورء «فتسد حاجة. وتحقق 
قسطا من التهذيب والإصلاح)”". ومن المقارقات أن في بعض من أوصى 
من أمثلهم الصحفيين» وهم الذين يعلم العارفون أن لغتهم متدنية» وأنهم «أهل 
جرأة عجيبة في تعريبهم)!” ولا يعرفون من العربية إلا ما درسوا في التعليم 
العام. على قلته. ويقولون إنهم أصبحوا كتابا بسبب الانتماء الحزبيء أو المنفعة 
الإعلامية» أو كل هوى من الأهواء إلا الكفاية العلمية والأدبية؛ فشاعت على 
أقلامهم؛ وأشاعوا أساليب ملأى بالأخطاء والعجمة والركاكة). 

ومن البديهيات أن صحة الاجتهاد مشروطة بالعلم, فهو الذي يتيح حسن 
)١(‏ قرارات المجمع في هذه الدورة: القرارات العلسية» 07 ومجموعة القرارات خلال خمسين عاماء 4 و١١‏ 
(') مجموعة القرارات» 3 


(؟) في لغة الإعلام. 
(4) أآثر الصحافة ووسائل الإعلام في تطور اللغة العربية /01؟. 
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التصرف. ومعرفة ما يحسن ومالا يحسن. والأمثل وماهو أمثل منه ويميز 
الأصل من الفرع؛ ومتى يحسن القياسء ومتى يحسن العدول عنه؛ أما الجهل. 
فعقيمء والأصل في الجاهل ألا يصيب. وإن أصاب لم يدر أنه أصاب. ولالم 
أصاب» فكيف يباح له الاجتهاد؟! وقد عول المتساهلون في تسويغ مايأتي 
الجاعلون من أخطاء على كل متيف وكتاذ من أقنوالالسويية العفي للقن 
على ركن شديد؛ ولا رأي سديده وإنما تُبْتَى على كل مصنوع من الشواهد. 
وواه من خحجج السوين وتخا رجهم . ففتحوا على العربية من أيواب الفساد 
ن جلها لد لونا حك تسرف نولا هانه دين النواء وجل اتعلمينا 
غاية في الصعوبة. وإنما فعلوا ذلك تسويغا لمايأتي الجاهلون بها جهلا مركباء 
ومحتقروها الذين يأنفون من تعلمهاء ويرونها دون أن يبذل في تعلمها من 
الجهد ما يبذلون في تعلم اللغات الأجنبية. ولو أنهم نظروا إلى القضية بعين 
العلم والحكمة:؛ لعدلواعما فعلوا إلى تخطتة المخطى. والاقتصار على الوجه 
الشائع الذي ارتضاه الفصحاء في عصور الاحتجاجء وأبوا غيره إلا في الضرورة؛ 
فحملوا المستهينين بالعربية على تعلمهاء أو الكف عن التكلم بها. ومما يترتب 
على ذلك من المزايا أن تبقى اللغة مضبوطة» مطردة؛ قليلة الشذوذء سهلة 
التعلم» مميزة من اللهجات القديمة» كما تميز اللغات الفصحى من لهجاتها 
عند شعوب الأرض. ماذا يفيد العرب -غير الجهال الذين يأتفون أن يُوقَمُوا 
على جهلهم- أن باح تعريف «غير» بأل؛ فيقال الغير عالم؛ وماذا يفيد العربية 
أن يُخْرَّجٍ عن القاعدة التي تمنع تحلية المضاف بأل في غير الإضافة اللفظية؟ 
أليس من الأفضل والأيسر أن يقال لمن يريد تعلم العربية إن «غير» لا تعرّف 
ب«آل»» ويقتصر له على ذلكء فإن عرّفها من لا يعلم, رد إلى الصواب, ولم 
يلتمس له وجه من قول نحوي ضعيف أو شاذ. أو مبني على ضرورة:» أو شاهد 
مصنوع. يزهّد به في تعلم العربية» ويُشَعَر بأن كل شيء فيها ممكن. فليست 
أهلا لأن تُتَعلّم. مادام من الممكن أن تخرّج كل مخالفة لها على وجه مقبول؟ 
ومادامت القاعدة وما شذ عنها متساويين في جواز القياس عليهما؟ 

ومن أراد أن يعرف ما بين المنساهلين وما أدخلوا بتساهلهم على اللغة من 
ضيمء والعلماء المحققين الذين لا يُلقون القول على العواهن. ولا يكتفون 


ان 


بظواهر الأشياء لنقض العربية» فلينظر ما قال عباس حسن في تجويز أن تدخل 
«قد» على نفيء في نحو: قدلا يكونء وما قال عطية الصوالحي فيه" فإنه 
واجد فيه كلام العلماء المحققين؛ وكلام المتعجلين إلى نقض عرا اللغة حطاً 
في أهواء الذين لا يعلمون؛ والكلام الثقيل المقنع؛ والكلام الخفيف الذي لا 
ووحاد اموت يد نهدا لقال وجوه أن بهن الها مع اللغوية ينتتمي 
إلى الصنف الخفيف الذي يتطلب كل ذريعة إلى التيسير» والتحلل من قواعد 
العربية بأوهى سبب. وانظرء إن شئت مثالا آخرء إلى قول الحوفي: ايستعمل 
الناس كلمة العّمالة للدلالة على العمل وعلى العمّالء أي العَمّلة. ولكن الذي 
في المعاجم أن العّمالة» مثلثة العين هي العَمْلة بضم العين وكسرها وسكون 
الميم» أي أجر العمل. ومن الميسور أن نصوّب كلمة عمالة في الاستعمال 
المتداول؛ فنقول إنها مجازء علاقته السببية؛ لآن العمل هو السبب في الأجرء 
والأصل في استحقاقه. ولا أجر بغير عمل أو عمالة. لهذا يصح قولهم: العمالة 
الزائدة» والعمالة الناقصة. والعمالة الزراعية والعمالة الصناعية)'"©. وخير من 
هذه الرياضة الذهنية أن يرَدَّ المخطيئع إلى الصواب» ويحمل على أن يقول: 
العُمَّالء وَالعَمَلَة» ويستعمل العمالة بمعنى الأجره بدلا من إجازة الخطأ التى 
لاينتج منها إلا الترادف» والاشتراك؛ أما الترادف. فبأن يغدو للكمال لفظان 
فصاعداء كالعمّال والعمالة» ويغدو لاالعمالة» معنيان. العُمَّال والأجرة. وهو 
أمر ما أدري أي نفع للعربية فيه. ومما يؤكد عدم صحة هذا العمل أن الذين 
يستعملون العمالة بمعنى العمال أناس لا يعر فون العربية» وإنما يقولون ماعن 
لهم من مفردات وأساليب» ولا يأبهون بصحتها ودلالتهاء فماينبغي أن يخرّجٍ 
كلام مثلهم على ما يخرّج عليه كلام العلماء. وإذا كان في بعض التساهل دفع 
للحرج عمن يقع في الخطأء فإن فيه تعسيرا على من يريد تعلم اللغة. 
والمذهب الوصفي يباين في غاياته المذهب المعياري» وهوالمذهب الذي 
ينبغي أن يقوم عليه عمل المجامع اللغوية؛ لأنها إنما أنشئت لصيانة اللغة 
الفصحى. لا لوصفهاء فإن الوصف مما يقدر عليه الأفراد» وليس في حاجة 


.٠١ -١ كتاب الألفاظ والأساليب.‎ )١( 
١١5 لغريات جديدة.‎ )١( 
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إلى مجامع, ولا إلى لجان. تنظر فيه» وإنما يُرفع إلى اللجان والمجامع ما يراد 
عرضه على موازين اللغة» لتنظر في موافقته أو مخالفته. وهي موافقة أو مخالفة 
قد تَخْمَيَانَ على الأفراد» وتستبين للجماعة» وهي بمنزلة المحاكم الدستورية 
التي تتقيد بأصول ثابتة. متفق عليهاء أما المنهج الوصفي فلا يتقيد إلا بما يرى. 
وليس له أصل يؤول إليهء ولا حكّم يتقيد به. وليس من دأبه أن يحكم بصواب 
أو خطأ. وقد احتقر الكتابٌ اللغويين» كما احتقر كثير من الناس علماء الشرع؛ 
لما رأوا من مرونة ألسنتهم؛ واقتدارهم على التماس مخرج لكل مايقع من 
أخطاء ء لغوية وشرعية؛ فظنوا اللغة والشرع ألعوبتين؛ يمكن أن يُتَملّْص منهما 
بأيسر السبل» فانتهكوا الحدود غير مبالين. ولو علم المخطئون أن معرة الخطأ 
تلاحقهم. إذا أخطؤواء ولن يجدوا إلا من ينتقد عليهم ما يأتون» لحرصوا على 
توقيه» بسؤال العارفين» وتعلم مالا يعلمون. 

وزعم الذي سوغ زيادة النون في هذه الأفعال ونحوها بإصرار الكتاب على 
الخطأ أن سيدلل على أن لها أصلا في العربية في الفعل» فلم يذكر فعلا واحداء 
زيدت فيه النون إلا ما كان مشتقا من اسم فيه نون» مثشل شيطن» وشأن شيطن 
وما شاكله غير شأن الأفعال التي يريد تسويغ زيادة التون فيهاء فإنها اشتقت من 
أسماءء لانون فيها ماعدا اعلُمن». وقال في موضع آخر ما يفهم منه أن هذه 
الزيادة» وزيادة الواو في فوعل. كحوسبء. وعورب كانتا نادرتي الاستعمال 
في العربية القديمة» فأحيتها العربية الحديثة» إلخ”" .مع آنه لم يثبت شت استعمال 
فعلن في العربية القديمة» ومع أن قلب الألف في احاسب»». أو تحاسوب). 
مخالف لأصول الاشتقاق في العربية» أما زيادة الواو فى اعورب),. ففظيعة؛ 
لآن هنا اشتحقت لماوعو ع سات لد يك ان باع نان أما أن 
الحاجة قد مسّت إلى هذه الزيادة» قإن في اللغة ما يغني عنهاء والحاجة لا 
تلن إلى اللتسق) وإنمسا شةه دريطة تند رع بهنا بعتن اللتو ين قن هذا العمتر 
الى تسبح كل بايا تعر العا زدين باالعية» فلي العرية اضيع جلي ماده 
تؤدي المعنى الذي ابتّدعت له هذه الزيادة» هي فعَّل» فإنها تغني عن فعلن؛ 
مثل: :عضئ: وعقل + وحستٌ وعت:واجعله قومياف والجطله عضو . أما 
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ورود النون زائدة في بعض الأسماءء كفزسن. وجعئن. وغسلين» فليس مما 
ينارّع فيه إذ من المعلوم أن النون حرف من حروف الزيادة» وإنما كان ينبغي 
م ا ل لع ا 1 

لكء فليس بمحلل خلاف. وليس فيه ما يقيم الحجة على صحة ما أراد . هذا 
7 أن كثيرا من الأفعال التي ذكر أفعال مشتقة من أسماء جامدة» وأسماء 
ا -على كثرته- سماعي» كما نص 
على ذلك قرار مجمع اللغة العربية» وهو عضو فيه وأولى الناس باحترام 
قراراته: «اشتق العرب كثيرا من أسماء الأعيان» والمجمع يجيز هذا الاشتقاق 
-للضرورة- في لغة العلو 0 
وجد منه عن العرب ما يربو على مائتى ي مشال”"» على أن يكون الاشتقاق على 
طريقة العرب”". وهو مالا يلتزمه بعض من يشتقون. كالذين يزيدون النون 
في هذه الأفعال؛ لأن قرارات المجمع لا يَعْتَدٌ بها إلا مَنْ وافقت هواه بانتهاك 
العربية» وإباحة كل محظورء فإن التزمتهاء ضرب بها عرض الحائط. وعدّها 
من التشددء والتمس للخروج عنها المعادل» من أجل ذلك غدا وجود المجمع 
كعدمه؛ وليس له تأثير في حياة العرب. يُذَكّر. وكان الشيخ أحمد الإسكندري 
يكره المنطق الذي يسوغ به بعضهم ما يخالف قواعد اللغة» كزيادة النون على 
الوجه الذي قد رأيناء والاشتقاق من الجوامد, بإطلاق» ويعلل كراهيته يأنه 
«إذا فتحنا اليو م باب القياس في مادة اللغة نفتحه غدا بالأؤلى في هيئتهاء أي ىِ 
الصرف والنحوء. فنقيس على ما وز د شاذا غن الغرب» فنتصين خبر الميعداً: 
وخبر إن ونشتق من الجوامد كلهاء ونستخرج من كل فعل ثلاثي مزيدات» 
وتستعمز الوناةة لكل المعانق::» وبالجملة تخدت فبهنا الأحندات الهائلة؛ 
سند قينا ادهو تق عد قلا مدع الزقيه قار وقد وقع بعض هذاء فاشُقٌ 
من كل جامدء» تشتق الفرنسية والإنجليزية من مرادفه» واستّخرجت من كل فعل 
ثلاثي مزيدات؛ على ما تقتضي قلة العلم» كاهتجرء وأصهرء ووصّف. بل وقع 


.١١ قرار الاشتقاق من أسماء الأعيان الجامدة: 75 ومجموعة القرارات.‎ )١( 


(؟) مجموعة القرارات» /ا١ا.‏ 
(”) السابق. ,١18‏ 


(4) مجموعة الخطب التي ألقيت في حفلة نادي دار العلوم؛ 84 (نقلا عن : الوضع اللغوي في الفصحى المعاصرة. 4 .2٠١‏ 


1 


ماعو أسوأ من كله تايحت الأبنالي الأعقيدة الننى لاخدا يعيسيدياء 
والتّْمست لها المعادل» والوجوه الشاذة» ولمَّقٌّ لها التخاريج مَنْ لايرتاب في 
خطئهاء وأنها ترجمة حرفية لأسلوب أعجمي. 

واستساغ بعض الباحثين الاشتقاق على «فعلنة» لما يرى من شيوعها في 
الدرس اللغوي”""'» وإن لم يكن ما شاع في الدرس اللغوي حجة في العربية؛ 
والاسيه] [ذااحاء عوسكهاء وكا الدى ياتنه امرا هن عنار نت رييا» و لذ باضول 
الاشتقاق فيهاء وكانت حيدته عنها أكثر من لزومه إياها. وقد اعترض هذا 
الباحث على نفسه» فقال إن لسائل أن يسأل: لم تُبنَى لتعريب الكلمات السابقة 
صيغة قَعْلّلة» فيقال لَنْنَنَه وتَجْلَرَ إلخ» ولا يقال عَرْبَبَ؟ ثم أجاب بأن مأتاه 
و تتطوره يها رياز للد رسن اللقوي الى تبتر تدده لديف وونا ار 

عن العرب من بناتهم فعّل تفعيلا من كلمة «عرب»» وأن «التعريب» مستقرة في 
النظام اللغوي العربي» ودالة على مفهوم 21201231101. وهذا اللإعمال يساوق 
استعمال الكلمة العربية القديمة التي تحمل معنى الاصطلاح الأجنبي”" 
والقياس في هذا الباب أنيُنى الفعل منه على فسّل تفعيلاء فإنه (بمعنى تصيير 
عع ا وناتقورف به دو 2 1 الفيزاف وكرت الك فو يمي ل 
ولِلْجَعْل بمعنى ما صيغ منه!» كعدّل0). وعرّب, ومَجّسء وهوّدء ونضَّرء كما 
ورد فى الحديث: «فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه» أو يمجّسانه». أو يُجَعَل على 
تلن ومعتلن يقللة "ولك بوواقن هنذا لمحتي «ققتو ف ول وياد الترن في 
فعل يشتق من اسم عين. ولو أن الدرس اللغوي وغير اللغوي تقيدا بالعربية 
شكلا ومضمونا لقالا: روم ترويماء ولتن تلتيناء ومرّك تمريكاء وأسّس تأسيساء 
بدذلا مق رومن ولعيو وأئرك أفركة:ومامكيى فاسيحة: :ؤيهذا تكتون العريية 
الحديثة واصطلاحاتها موافقة فقة لأصول الاشتقاق في العربية» سهلة الفهم على 
من يعرفهاء أينما كان من الوطن العربي. 


() المصطاح اللساني عند الفاسي الفهري. 7772. 
() السابق 757202, 

(7) المواهب الفتحية؛ 1/١‏ 869. 

(؛) ارتشاف الضرب من كلام العرب؛ .١1/5 /١‏ 
(0) العربية لغ العلوم والتقنية. 44 ” (هامش). 


وزنعا ريدت القوة ف عنة لقتال ونا اسك ننهاء واقتقة سن الاسماء 
الجامدة من أجل أن ا على ما أوردنا بعدها من الأفعال والأسماء 
الإنجليزية والفرنسية؛ ويقابل الفعل بالفعلء والاسم بالاسم'"» كما تقتضي 
الترجمة الحرفية» وكان خيرا من اشتقاق الفعل من بعض الأسماء وزيادة هذه 
النون فيها أن تترجم ب«فمّل)» أو بما يزيد على كلمة؛ إذ كان من المعلوم أن 
لزوم القاعدة واطرداها يعين على رفع ما يُخشى من الللبسء فمن عرف معاني 
«فعّل»» فرآه في سياق» علم من فوره أيها المراد. . اماعط الطزفه عن الشياق: 
والنظر إلى المفردات بمعزل عن غيرهاء وظَن أن معانيها يجب أن تكون 
محمولة فيهاء فغير صحيحء ومن الصعب أن يجد المرء لغتين» تطابق إحداهما 
الأخرى في كل شيء. وتبينان عن الأشياء بألفاظ واحدة؛ كأن تبين عن الاسم 
باسم؛ وعن الفعل بفعل» وعن الحرف يحرف, وتعبران عن كل معنى بكلمة 
واحدة. وكان خيرا من هذا الحذو وما ترتب عليه؛ أن يقال في «يعقلن»: يعقل. 
وفي يحدثن: يجدد» وفي يعضون: يجعله عضواء وفي يشعين يقرب من العامة 
وبِسّرء إلخ, أما يعلمن» فيمكن أن تزاد فيه النون؛ لأنه مشتق من «العَلمانية»» 
نسبة إلى «عَلّمو)؛ أو «علمويو؛؛ أو (عَلّما»؛ بمعنى العالم؛ والألف في آخرها 
أداة تعريفء في السريانية. والأصل أن يكون النسب إلى «العالم» العالَمَيِّقَ 
إن أبى المترجمون إلا النسب إلى «العالم؛», لا إلى «الدنيا» و«الدهر؛؛ فهي 
الكلمة العربية» ولا معنى لزيادة النون فيهاء كما أنه لا معنى للنسب إلى «علمو) 
واعلمويو» و«علما»؛ لأنها كلمة سريانية. ودخلت العلمانية في التراث العربي 
أول مرة في القرن الرابع الهعجريء في كتاب لأحد أقباط مصرهء كان كاتبا للدولة 
الإخشيدية بمصرهء يدعى أبا البشر ساوري بن المقفع, ويُدعَى كتابه امصباح 
العمل". ثم ترجم بها إليوس بقطر القبطي عام 187/8 الكلمة الفرنسية 6نا1210» 
في مععجمه «القاموس الفرنسي العربي»» ثم استعملها بطرس البستاني في 
«محيط المحيط»؛ وصدر عام 14817١‏ م, بمعنى العامي الذي ليس بكهنوتي. ثم 
صارت تستعمل بمعنى الكلمتين 56011131512 الإنجليزية» وع0ا310! الفرنسية"” ''. 


)١(‏ إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد. 441 وما بعدها. 
(1) تفكيك مصطلح العلمانية. ١‏ رمايعدها. 


ولا يخفى أن أكثر هذه الأفعال وما اشْئّقٌ منهاء فضلا عما تقدمء ليس فيه 
اصطلاح» فلا شيء يحمل على صياغتها على خلاف ما تصاغ عليه الأفعال 
التي تؤدي معناها في العربية» إن كان من المباح أن يُخالف القياس في 
الاصطلاحات العلمية» عند الضرورة. كما لا يخفى أن إباحتها على هذا الوجه 
تفسد العربية من جهتين: حذوها على لغة أجنبية» تخالفها فى نظامها الصرفى؛ 
وصياغتها على خملاف ما يصاغ عليه ما يؤدي معناها من الأفعال. وإنما زيادة 
النون في هذه الأفعال كزيادة الواو في بعض الكلمات الثلاثية» قبل ياء الدسب» 
كنهضويء. ووحدوي» وشعبوي» ونخبوي» وتعبوي. ورغبوية» وجمعوي. 
وسلطوي. وحزبوي. وطبيعوي. ونسبوي» وجهويء. وحداثويء ولسانوي. 
وعلموي. واللفظوية”2 وكُلُوية (20121151». وتقنوي”'". وثقافوي» نسبة إلى: 
نهضة.» ووحدة؛» وشعبء. ونخبة» وتعبئة» ورغبة» وجمع. وسلطة» وحزب» 
وطبيعة» ونسبة» ونخبة» وجهة؛ وحداثة» ولسانء وعلم» ولفظء وثقافة. وإنما 
زادها من استقلّ حروف الكلمات الثلاثية ثية» ليلحقها بالكلمات الرباعية» وليست 
مزيدة لتقابل الزيادة في كلمة أعجمية؛ كزيادة الواو وياء السب وهاء التأنيث» 
والألف والنون وياء النسب في أسماء المذاهب. هذا إلى أن من زادها أول مرة 
ربما لم ير من نسب إلى الكلمات التي تزاد فيها قبله؛ ولا يعرف قواعد النسب 
في العربية» وربما قاسها على النسب إلى الأسماء الثلاثية المعتلة الآخرء كعليٌ؛ 
وعدي وأميّة» فظن أنه كما ينسب إلى هذه بعلوي. وعدويء وأموي» ينسب 
إلى تلك الأسماء بزيادة الواو فيهاء ولم يفطن إلى أن الواو في الأسماء المعتلة 
الآخر ليست بمزيدة؛ وإنما هي منقلبة عن حرف العلة الذي تنتهي به هذه 
الأسماءء وأنها من أصل الكلمة. ْ 


الثا- الغلو في الاشتقاق من أسماء الأعيان والأسماء الجامدة 
وخلاصة القاعدة التي وضع مجمع القاهرة للاشتقاق من لشفا الجامدة 
أنه إذا اشتق منها فغل ثلاثي لازم جعل من باب نَضَرء كقَطّئّت الأرض تقطنء أي 


)١(‏ المدرسة المغربية؛. 48١‏ والعربية المعاصرة. 
)١(‏ الاستشراق.15. 


كثر قطنهاء ومن باب ضرّبء إذا كان متعدياء كقَطَنتّها أقطنهاء أي زرعتها قطناء 
ويشتق الفعل من غير الثلاثي على وزن فَعْذّل متعدياء كقولب. وتَمَعْلَل لازماء 
كتقولبء فإن كان الاسم الجامد معرّباء فيشتق منه الفعل على وزن فمّل بتضعيف 
العين, متعدياء نحو: أن وعلى وزن تفعّلء لازماء كتأيين» من الأيون. ويشتق 
من الرباعي على فَعْلّلء ككبْرَتَ وعلى تفعلل لازماء كتكبرت”". وهذا 
الاشتقاق خاص بالاصطلاحات العلمية» عند الضرورة: بيد أن كثيرا من الكتاب 
لم يلتفتوا إلى قيد القرار» وتنكّبوه إلى ما انقاد لهم صوابا كان أو خطأء وثقيلا 
كان أو خفيفاء كاشتقاقهم الأفعال من الأسماء الجامدة على وزن فَعْلَنَ. وأجرأ 
العرب على هذا الاشتقاق أهل لبنان والمغرب العربى» وكمال أبو ديبء فقد 
أفرط فيه فى ترجمته كتايى إدوارد سعيد «الاستشراق». و«الثقافة والإمبريالية». 
وأكثر ما يشتقون من الأفعال إنما يحذونه على أفعال فرنسية أو إنجليزية» مشتقة 
من أسماء أعيان» ونحوهاء وكان اشتقاقهم لغير ضرورة» وفي غير اصطلاح 
علمي. ويبدو أن الحدود بين الأسماء الجامدة والأفعال في بعض اللغات 
الأروبية؛ كالإنجليزية؛ ليست بقوتها في العربية» وأن لها جرأة على الاشتقاق 
منها كبيرة.» كمايبدو من اشتقاق الإنجليزية من توماس بودلر 8010165126 و 
0 وو ولو ترجم العرب هاتين الصيغتين لجعلوهما ابِذُلرٌ بدلرة». 
بدلا من أن يأتوا بعبارة فعلية بمعنى 601/0161126: على الوجه الذي قدمنا آنفاء 
وبدلا من أن يشتقوا من 0/0167 مصدرا صناعيا (البودلرية) للدلالة على اسم 
المذهب. أو يقولوا مذهب بودلرء كما هو الأصل في أسماء المذامب في 
العربية» كما اشتقوا من «الدولار» الدَّؤْلَرةَ حذوا على 80113128008 أي: 
تصيير المال دولاراء على ما فيها من الثقل. والاشتقاق من الدخيل. وكثير من 
الكلمات الإنجليزية يستعمل أسماء وأفعالاء من غير أن يغير شىء من بنائهاء 
وإتعاصين امععهانية شيعا ف السياق النذى تردق لآنالاتجايرية لعنة 
إلصاقية؛ وليست للفعل فيها صيغ ثابتة» كما في العربية» فقلّما تكون في المعجم 
الإنجليزي كلمة من النوع الذي يدعونه ©17110111197 (المصدر) إلا وهي تستعمل 
اسما وفعلا مضارعا وفعل أمرء وكذلك بعض أسماء الأعيان التي يظن العرب 


)١(‏ فى أصول اللغة. 77/1 والعربية الفصحى الحديثة, 46 وما بعدها. 


ل 


أنها أبعد شيء عن أن تستعمل أفعالا؛ لأن مرادفاتها في العربية مغرقة في 
الجمود. 558 من صيغ الأفعال» مثل : 251110166 فهي اسم بمعنى دخحان» ور 
بمعنى يشرب الدخان.ء و115]1» بمعلنى سمك,. ويصيد السمكء. و3]675/» بمعنى 
ماء» ويسقي» و[281» بمعنى مسمار» ويدق مسماراء و183121265؛ بمعنى مطرقة؛ 
ويدق بالمطرقة, إلخ. ومن رأى هذه الكلمات مستعملة أفعالا ظن أن من الجائز 
في العربية أن تستعمل أفعالا أيضاء كما تستعمل في الإنجليزية» فأدخل عليها 

من الحركات والحروف ما يخرجها إلى صيغ الأفعال» فقال: اار ع ع 
وطرّقء يطرّق» ودخن, يدحن» وسمّك. يسمّك, وموّه؛ يموه. أي: سقى يسقي. 
وإذا كنا نجتوي عملا كهذا ولا نستسيغه. فإن بعضه غدا شائعا كثير الاستعمال. 
دل الأ يكاة يمتسمل عبوهق العزية الحزيفة كدخ دوا على 806166 ودسكز 
(011022112ة تأكطمء). و 0 (561124102ع0)). والتبرجز ”' (عزوامعع2:ناهط) 
من البرجوازية» أي التخلق بأخلاق الطبقة الوسطى. والاتتقال إلى طبقتهم 
ومعيشتهم؛ و«الأشكلة»؛ بمعنى تحول المفهوم من الوضوح إلى «الإشكال 
المستعصى) (0701650261586000). وأر ل من اشتق هذه الكلمة حذوا على 
الللمكة الترجنية بيده أركون ود ديا طد عبن الرعضية باللا 
وَأَضْكَلَة الموضوع (جعله في أشكال ورسوم)”". والعوربة”؟' (/ 412152)108 
هق ). أي: التعريب» وهي ضرب من ضروب ما يسمى التقحرق 
وتعني كتابة الكلمات الأجنبية بالحروف العم والمكنكة من الميكانيكا 
(01630152102)"". واشتق بعضهم من «كل) اسم فاعل هو ككل ا 
ترجمة ل 1013115108 وهو اشتقاقء لا يخفى مافيه من انتهاك حدود اللغةء إذ 
يجعل اسما جامدا (كل) بمنزلة الفعل» ويشتق منه صفات. والكتاب الذي ورد 
فيه هذا ونحوه نال به مترجمه جائزة الشيخ زايد للكتاب عام لا٠ ٠‏ مء على أنه 


.91 أحادية الآخر اللغرية.‎ )١( 

(؟) أشكلة الهوية في الجزائر بين الأمزغة والعوربة والعولمة 

(*) التقرير التحليلي لعام 5٠04‏ 50 و319. 

(1) أشكاة الهوية في الجزائر بين الأمزغة والعوربة والعولمة. 

(2) مستقبل الكتابة العربية في ظل فوضى النقحرة وهجنة العرابيزي. لا. 
(1) إشكالية المصطاح في الخطاب النقدي العربي الجديد. 4410 وما بعدها. 


أفضل ما يرجم إلى العربية» في ذلك العام. والأجرأة: جعل الشيء إجرائيا 
عمليا (612410101158]108). وحوكم أي: جعله حكوميا (عءمةتدءروع)0 
واللبرّلة (2موؤناءةط1آ)"”» والجزأرة (موولمفعاج)", والتشيىء 
(مونادءقزع»). والتوطين (6009هعناةء0مه0.ء ودهة112ه2)100» وأثّمتَ 
(2)311101136 وفشلج (3/5101081560م). ومن هذا ما أقرّ مجمع القاهرة من 
صياغة وزن فعْلّل من أسماء الأعلام والكلمات الأجنبية نحو: ابَسْئَّرا من باستير 
(ء5تناءاقدم). وبلشّف من البلشفية (697126طو[وط/ :6015267156): وتلقن 
(لعصعطم/ «عصصطصة61])». ومَبْرّك من الفابريكة» أي المصنعء وجبّس من 
الجبس”“. وبلغت الجرأة على هذا ونحوه أن بعضهم استق من «إسرائيل» 
و«فلسطين» أَسوّلة وفَلسَطّة29). حذوًا على (/ 52]102لض ]و0216 .151261153102 
221102 1اع1512). 2 أي جعل الشىء إسرائيليا وفلسطينياء 
وتتحيف (50115611165): أي تصيير المكان متحفا”". وقد قال المترجم الذي 
اشتق هذا الفعل إنه غير موجود في أمهات المعجمات الفرنسية» فلعله 
مستحدث”"» ولعله هو استحدثه في العربية كما استحدث المؤلف الذي ترجم 
كتابه مرادفه الفرنسي. وعولم (ع2112ط10ع)» وحخوسب (62126]نامتتامع)ء 
و«المثاقفة» (0008ئتط[ناءء3) من عتتطانف» والرَّمْنسَة (/ صمللةدتاصقصره: 
صوناوعء ناصمدره8)”': أي الميل إلى قصص الحب والمغامرة المثيرة» 
والتلهيب”*", من اللهجة. والتدريج» من الدارجة. والتأليَة (02021122100لدة)ء 
أي جعل الشىء آليا". وأمْثَلَ أمثلة (/ دمناووذله106 عيووذاو106 


.١1796 كتاب الأعاجيب»‎ )١( 

(1) تدريس اللغات وتعلمها في منظومات التربية والتكوين» 75 . 

(؟) التعريب والعربية في الجزائر بين واقع قديم ورؤية مستقبلة. ١١7‏ . 
(؛) المعرب والدخيل: من مشكلة المصطلح إلى مشكلة الهويق 1868. 
(0) مدخل إلى علم اللغق .٠١4‏ 

(1) اللغة العربية في إسراتيل. لا5. 

(1) عولمة الثقافة. 93 و15١1.‏ 

.١١17 السابى.‎ )6( 

(1) الاستشراق. كمال؛ 77, 

()اللغة والبيتة. 78. 

0 )اسابق. 6". 


صمناةعزلدء10.ه2زلوء10 ). ومُؤئْئل0؟ ومؤمثل (/ كناعاة5تاهغل1 .غذذاه6ل1 
أعدأادءل1 .ل26زاد2ء10): وأزمَنة من الزَّمنء (0:81158]108متمة)) والتقاين 
والأيقنة» من الأيقونة (مهنغةكأ ممه 1) ٠‏ والنمذجة؛ من الأنموذج (/ 00611521012 
2100 ويبلور؛ من البللوو (1126ه1وبص)”': وقولب قولبة» من القالب 
(5©1لإأ0 51616 وعم:516:60)» والتبيئة» من البيئة» أي: التوطين (10681158]108 و 
1 ور المَهَمة (21153410ت0أمء0276ع)» من المفهوم. وهي مشتقة 
من 86626م0» واشكق منه الفعل 11811561م0206”". والتفضية من الفضاء 
#معصوععومةة). والتبثير (©عمع6م ‏ صوزأورعصطم). والأقصدة 
(60001212261011): من الاقتصاد. أي: صياغة العلاقات صياغة اقتصادية؟' 

ومؤسلب (0ع5/112و)ء أي: مكتوب بأسلوت منمق» والنماذج المتمّطة 
(وءم نامع 2ه )5)”*. والإنشياء (تتقتطئتاع1). أ التعلق بالأشياءء وكلى تكلية. 

ا »21126 01] / 10211531101 “اع ذا أهاما) أي: حَسَب مجموع الشيء 

الكلىء أي : أجمله ليو ككل ( ممذةخلهامغ/ 0 

ا وإضوائي والتهامي”"' » وكمّى (/0010821117) بمعتى هذى الكيدة 
وَالسخْوصَة أي الرسم الساخر (08110900156). والعريّسة (عندود5ء ةتف 
وَمُوَّوْرّب (لع2نصدءمهن0)8". والتذاوت (116لاناءء زطنا5زع121)» من الذات» أى 
العلاقة الحميمة بين الباحث وموضوعه"'». ويذوّت (126اهميعغم1). أي: يضفى 
عليه صفة ذاتية» ويدمجه في النفس» ليصبح مَينكآ هاديا"', وكان يمكن أن تترجم 
هذه الكلمة بيتخلّقء أو يتطبّع» وما شاكلهما من الأفعال الدالة على التكلف». 


,771١ حوار اللغق‎ )١( 

(؟) أزمة اللغة العربية فى المغرب. 777. 

(5) مصطلحاتنا بين المشرق والمغرب. 

(؟) العقل العربي ومجتمع المعرفة: مظاهر الأزمة واقتراحات الحلول. 
(0)الاستشراق. 384-15١‏ 

(6) انظر: الثقافة والؤميريالية. ©556. والمورد 41/94. 
(/ا) السابق. 599. 

٠١ السابق:‎ )3( 

7١ السابق.‎ )8( 

5944-9 .قبالا)٠١(‎ 

(١١)فى‏ غمار السياسة فكرا وممارسة 55. 
(؟1)المورد 8/ا4. 


على حسب المعنى» كما يقال: تحلَّمء أي تكلف الحلم؛ وتصبّرء أي تكلف 
الصبر» ونحو ذلكء أما يذوٌّتء. والتذاوت. فلا تبينان» واشتقاقهما دليل على أن 
طخي تقوو هري القرف خروو تله علبي نهاك صزفا يجري 
يلجؤون إلى كلمات غاية في الغرابة» ولو كانوا يفقهونها ما اضطروا إلى ما 
يفعلون. ويظهر هذا الضيق فيما يترجم كمال أبو ديب كثيراء فقد اضطره عدم 
العلم بالعربية إلى أن يأتي بمشتقات» من الغرابة بما قد رأيناء كالاستجناب» 
والاستخطاطيات (الخطط)”"'» والمَعْجّبات (215ع0ناهمم)”"؛: أي: الآثار. 
والْمَبرَّط (112اةةءم110)”"'» وقد جرت العادة بتسميته إمبراطورية» وكان يمكن 
أن يسميه المملكةء. والمُوَّبْوَط (2311260ءممة)؟». والتباسة وإرابة 
(ممتوع0 7 الاوع) 00ل أي: غموض والتياسء وتلابس المشاعر (11816266طم:ة) 
وتمفصل على (02 7011086" وتوضعات متظاهرة (0)005101185"» ومتاين 
(كنامعصة][ناحمزو)” 2 من الآنء أي: موافق في الوقتء ومتفاعمان (1010110 
#عطه طعوء)”' "2 ومستوضعات و اا ل ودائع» وتموضعات 
واصطفافات (12]15؟7صمع2"'"7)511 وتساخات (كممأواع 0 أي: سخ وروايات 
للنص”". والنساخة لا يعرفها إلا كمالء. والرواية والنسخة يعرفها العرب جميعاء 
وواحدية (لإنهةانصل)”؟'"» واستينائي (7تاءنصاكموءه2)2 2 أي: إعادة بناء. 
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(8) السابق 356. 

(5) اللايق. 5914 

5896 السابق.‎ )١( 

(0) الموضع السابق. 
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وأصلانية (0)02]19/1510. وهى: السياسة المتحيزة لأهل البلد الأصليين. 
والمكرورية (التكرار)”"» والإنشاء المكلي'"». وبتركيز محرقي”؟. ويكمي 
المربوحية”*“» و«أوّجٍ هذا القرن ارتقاء الغرب»". وصرامتها المؤرخنة الحقلية 
التاريخ"» إلخ؛ فهي كلمات وعبارات غريبة؛ لا تبين؛ ولا معنى لبعضهاء 
كمؤسلبء من أسلوب. فالأسلوب إنما هو الطريقة» والاشتقاق منه لا يدل على 
تنميقء ولا على غيره؛ أما الشَخْوّصة فليست جارية على طرائق العربية في 
الاشتقاق» فإذا كانت مشتقة من «الشخص»». فليس فيه واوء ولا ما يمكن أن 
يقلب واواء واللغات تواضعء ولا تفهم حتى يتلرّم فيها ما تووضع عليه وإلا 
كانت لغة تخص من يستعملها. ولعل الذي جرّأه على هذا الاشتقاق أنه يلائم 
معنى الكلمة الإنجليزية الحرفي التي يترجم كما أن «مُشَرْبَناا تلائم معنى 
الكلمة الإنجليزية الحرفي 1011512611060» من حيث هي اسم مفعول. ولاجرم 
أن بعض هذه الكلمات لم يكن الحامل على صنعها الحاجة إليهاء وإنما الترجمة 
الحرفية» لظن أنها شرط مايراد من الدقة. وحذو العربية على اللغة التي يترجم 
منهاء كزيادة اللواحق في أسماء المذاهبء كما زاد الألف والنون وياء الست 
(الااستشراق)؛ ليكون ما زاد فيها مقابلا ل 10واء فى 0116213115112» كما زادهما 
بعض المحدثين فى «التاريخانية»). 

ومن هذا القبيل ترجمة 5197/881238108م بالخ خصة.» والتخصيص 
والتخصصية, والخوصصة”". وهي ترجمات غير دقيقة» وكان يمكن أن تترجم 
بالتحول إلى القطاع الخاصء وكذلك 151312128605» وكان يمكن أن تترجم ب 
(العمل بالشريعة الإسلامية). ويرى بعضهم أن 010581128102 يمكن أن تتر جم 
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بعصر العولمة”", ولكن أكثر من ترجم 810521123107 ومه120001811520 
ترجمهما بالعولمة» كسمير أمين» وترجمهما إسماعيل صبري عبد الله 
بالكوكبة» وسيار الجميل بالكوننة””. غير أن الترجمات كلها تنحو منحى 
الإنجليزية والفرنسية في الاشتقاق من الأسماء الجامدة» فهي في الإنجليزية 
مشتقة من 006اع. أي الأرض. وفي الفرنسية من 22070 أي العالم» فاشتق 
الثلائة من العالم» والكوكب. والكون. على غير طريقة العرب في الاشتقاق. 
وعدلوا عن المصدر الصناعي (العالمية» والكوكبية» والكونية)» وهي أصح 
وأخف. وتقبّلها أيسر» ومعناها أوضح؛ لجريانها على سنن العرب» في عدم 
الاشتقاق من الأسماء الجامدة. وكان هو الأنسب أيضا فى الجزأرة» والتونسة» 
والمغربة» إلخ» فيقال بدلا منها: الجزائرية؛ والتونسية» والمغربية. غير أن 
المصادر الصناعية إنما تصلح لأسماء المذاهبء ولا تصلح لما تراد به الدلالة 
على الحدث الذي يمهع من الأسماء التي تنتهي باللاحقتين 00غ123/ 1536102 
”", كما يدل عليه المصدر الأصلي في العربية» وهو ما اتفق المترجمون الثلاثة 
على تطلت اللفظ الود نعلي وكدلك أزادمة تركمها بالأمركةة والعريدة 
والكوكبة. والتدويل» والكوننة؛, والتكوكبية» والشوملة» والسلعنة. وكان يمكن 
تطلب لفظ آخر من غير هذا الياب» يدل على معناه دلالة أدق من دلالة المرادف 
المعجميء كالهيمنة: والاستتباع» والاستلاب» والاستعمار الجديد» وما شاكل 
ذك من الألفاظ التي فيها معنى الحدث, وتدل على السيطرة والاستحواذ. ما 
دامت غاية الترجمة الإبانة عن المعانى.» بتفسير الألفاظ المترجّمة» والمعنى 
النقصوة مر اللفظين الفرتستي والالجدري تعميم النقافة الأقرركية قن العاله 
وهوماأراد من ترجمها بالسلعنة» والتدويلء والأمركة. والشوملة» والغربنة» وإن 
لم يوفق إلى الاشتقاقٌ الصحيح. وسبب العدول عن التفكير في اصطلاح كهذا 
ماتعود العرب من النزوع إلى الترجمة الحرفية» وإن اقتضت الخروح عن نظام 
العربية» ظنا أن اللفظ العربي لا يؤدي المعنى إلا أن يكون مقابلا مقابلة معجمية 
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لتقف الأسبن .ولا يخفى عافن الكؤفنة والكوناية:والسلعلة من 5ق[ م ذه 
إلى زيادة النون في الكوننة والساعئةة والتوة والألف والهمرة في الكرنائية 
كما يفعل كثير ممن يستسيغون كل صيغة يصنعونهاء ما دامت تقابل اصطلاحا 
أجنبياء كالرقمنة» والوطننة؛ وسائر ما قد رأينا من الأسماء والآفعال التي زيدت 
فيها النون. 

ومن الاشتقاق من أسماء الذوات تمحورء يتمحور بمعنى يدور على'"' 
(ع70[197ع2) و تَمَفْضل (ع1128[), ويموضع (100زوهم/ 0 و يتموضع ز(ع5 
1 0001 ول ا ضع ل والموضعة””. وقد 0 جم 2ععةام 
ب وضعء ومؤضع”"“. وتمركزء وتمترس”؛» ويتموقعء والتموقع» وتمدرس 
(:156:ة56013)» والتمدررس (52000ية1[مه5)» و المَقُوله (/ مملغوكئا مع 6ه 
0 ببمعنى إعطاء الشىء صفة القول وإكسابه إياها*'. وَفشِرت 
الكلمتان بالتصنيف©. ومأسس (طوفاطهاده/ :ا0ة)6 ). وتَرجمَّ بعض 
المعجيات الحا طح برااي رجه بها إلى العرحه ارده اريم 
15اطةاة بيتوطد. لد وترجم 115 بيوؤسسر 2 . 

ومن هذاالياب للج اباو التقييس»» وما اشتق منهما في العربية الحديئة 
كس ومَعيرء وعرة وعايِرَ وهي ترجمة ل: 562800310126 / 56308101561 
وهما مشتقان من 561800250 بمعنى المعيار» والقياس. وقد يصعب فهم المراد 
من هذه المشتقات على من لا يعرف الإنجليزية أو الفرنسية» ولم يتعود قراءة 
ما يكتب أهل المغرب العربي؛ ولا سيما أهل المغرب الأقصىء كتقييس 
الاصطلاح. وتقييس اللغة» ومّن فهمها لم يفهمها إلا بتأمل السياق الذي ترد 
فيه. فقد يهتدي إلى أن المراد بالمعيرة استخراج قواعد اللغة» وكتابة نحوها 
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خا 


وصرفها؛ لأن القواعد هي المعيار الذي توزن به اللغات؛ وتعرف صحتها من 
خطتهاء كما أن المعيار هو الذي توزن به الأشياء. أما «تقييس الاصطلاح». 
فتنظيمه ووضع القواعد المتبعة في صناعته. وكل علم وضعت قواعده 
عرف المطرد منه وغير المطرد؛ والمقيس وغير المقيس. و«وضع القواعد». 
و«تدوين النحو؛؛ و«كتابة قواعد الاصطلاح».؛ و«كتابة قانون اللغة»» و«قواعد 
الاصطلاح»ء واضحة الدلالة» ولا إشكال فيهاء فهي أجدر بالاستعمال. على أن 
التقييس أخحف من المعيرة التي يُكثر منها المغاربة. وكان ينبغي أيضا أن يقال: 
«تنظيم استعمال اللغة في الحاسب»». بمعنى أن تجعل لاستعمالها فيه قواعد 
واضحة:» يمكن الناس كلهم أن يسيروا عليهاء فإن «التنظيم» أوضح وأدق من 
«التقييبس»» وأولى بالاستعمال. أما «المعيرة» والتقييسء واللغة القياسية90 
أي: اصطناع لغة فصيحة» تخالف اللهجاتء فأوضح منه أن يسمى اصطفاء 
الفصحىء أو اصطناعها. كما أن تسمية اللغة التي يتكلم بها في مقامات الجد 
«اللغة الفصحى»». وتسمية ما عداها «اللغة العامية»» أولى من تسميتهما اللغة 
الممعيرة والمعيّرة» والمعيارية» فإن هذه الكلمات غير مُبينة» وخير منها أن يسمى 
ماتصدق عليه التسميتين اللتين درج العرب عليهماء وما زالتا أشهر تسميتين 
وأوضحهماء وليس في العرب من يجهل معناهماء ولا يعرف معنى المعيارية 
والممعيرة والمعيرة. إلخ. إلا من يعرف 5]22055:0. و5]980203011586102» و 
1100 وما اشبْقٌ منهاء ومن يتطلب الألفاظ التي يريد أن يقابل 
بها الاصطلاحات الغربية مقابلة حرفية» تبين عن مراد الفرنسيين والإنجليز. 
وتحفل باللفظ أكثر مما تحفل بالمعنى» وتجهل الاصطلاحات العربية العريقة. 
أو تتجاهلها. وه وأمر عدَّقّ العرب بالتبعية والاستهلاك؛ ففقدوا كل شيء» حتى 
لغتهم. وجعّلها ألفاظا شوهاءء» تصاغ على غير وجههاء وتحمل في جوفها ثقافة 
غير ثقافتهاء ومفهومات» قد تكون غريبة عليهاء وحال بين كثير من أبنائها الذين 
لايعرفون لغات أجنبية وفهمها. 

ومن هذا تسميتهم منظمة 150 المنظمة الدولية للتقييسء. وكان خيرا من 
هذا وأصح أن تترجم بمنظمة توحيد المقاييس الدولية؛ لكنهم يأبون إلا أن 
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يشتقوا من «المقياس» فعلا كما تشتق الفرنسية والإنجليزية / 5131108151565 
:017 من 51820250 فذلك -في ظنهم- هو الذي يؤدي المعنى. وكلما 
أمكن استعمال اصطلاحات التراث في الدلالة على المفهومات المشتركة كان 
ذلك أزلى و أعنون عى تسن المراف, تسب اللبسن والمةا دل كن العرادف . وقد 
ارتضى لغويو العرب «القياس»» والنسب إليه «القياسي»؛ ولم يستعملوا المعيار, 
ولا المعياريء ولا المغيرة» وسمى بعض العلماء كتبهم «المعيار»؛ ولكنهم ما 
نسبوا إليه» ولا اشتقوا منه» كما سمى الإمام الغزالي أحد كتبه «معيار العلم». 
وسمى الونشريسي كتايه «المعيار المغرب». وأصل المعيار حجر الميزان 
الذي يوضع في الكفة التي تقابل كفة الموزون؛ فنسب اللغة إليه على سبيل 
التشبيه تغني عنها قياس»» و«قياسي»؛ وهي أدق منها. لكن لما كان بعض أهل 
المغرب العربي قليلي الاطلاع على التراث العربي» ومعرفتهم بالفرنسية أفضل 
من معرفتهم بالعربية» واطلاعهم على ما يكتب بالفرنسية أفضل من اطلاعهم 
على ما يكتب بالعربية» كان نزوعهم إلى مثل هذه الاصطلاحات المترجمة 
ترجمة حرفية» وهي اصطلاحات لا يتقبل الذوق بعضهاء لما فيها من غرابة؛ 
وتنافرء كالمعيرة: وَالمُمَعْين والمعّرء وفي العربية إلى ذلك ما يغني عنها. ولا 
جرم أن قولنا: «اللغة القياسية»» إن كان لابد من العدول عن «اللغة القع 
أخف كثيرا من اللعة الممعيرة؛ والمعيّرة؛ والمعيارية. ولماتأثر أهل المشرق 
بالإنجليزية في هذا الاصطلاح سموها اللغة المعيارية: والمنهج الذي يدرسها 
المنهج المعياريء وهو يقابل المنهج الوصفيء ولم يقولوا المعيّرة؛ لمافيها 
من الثقل والغرابة؛ والاشتقاق من اسم الآلة دون الفعل الذي اشتق منه» وإنما 
عمدواء إذ أرادوا الفعل الذي يدل على هذا المعنى» إلى كلمة القياس» فاشتقوه 
منهاء فقالوا التقييسء ولم يشتقوه من المقياسء فيقولوا: المّقيسة» واللغة 
الممقيسة» فكان ما فعلوا أوضح وأيسره وإن كان غيره أولى منه. وقد ترجم 
بعضهم 5181103101561 بيعاير» دم ويوحٌد النمط'"» ولا يخفى أن ١يقنن)‏ 
و«ايوحد النمط» أمثل من سائر الأفعال التي تُرجم بهذا الفعلء وإن كان غيرهما 
أمغل منهما. 

.9075 المنهل.‎ )١( 
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اوقد حمل بعضّهم الولع بمحاكاة اللغات الأجنبية والحذو عليها على 
لمتحم يعفر الكلياك كانه مقر د ث1 زتره ا روسن أوزان العرفةة 
على وجه لا يمكن أن يستسيغه ذوق» كترجمة 6651001280100 بتمرحيل» و 
110 بتجوهيرء بدلا من: التقسيم إلى مراحلء وإضفاء الطابع 
الجوهري”". فلا يخفى أن وزن التمرحيل والتجوهير ليس بعربي» وأنه إلى 
أوزان الأمازيغية والعامية المغربية المتأئرة بها أشبه منه بالعربية؛ مع أن اللفظ 
الذي اشْدُقٌ منه الأول عربي (مرحلة)» واللفظ الذي اشتق تق منه الثاني معرّب 
(جوهر). ومثل هذا اشتقاق بعضهم دَمَفَرَط دمقرطة”"» من الديموقراطية» حذوًا 
على 57 واشتقاق فَلَسْطَنةَ من فلسطين؛ واسحولة من استواتا: 
وهذه الجرأة قد تشعر بأن صاحبها ليس له إلمام بأصول العربية» ولا معرفة 
بطرق استشارة مصادرهاء من أجل الاسترشاد بها إلى ما يقيه مايقع فيه من 
أخطاء كهذه . فوزن (دمقرطة) ليس بعربي» واشتقاقه مخالف لطريقة ة الاشتقاق 

في العربية» وهي أن الاسم إذا كان مزيداء حُذف منه ما زاد» قلّ أو كثرء حتى 
يعود إلى أصلهه ثم يُشْبَقٌ منه فغل في عدد أحرفه ونوعها وترتيبهاء ويحذف من 
الخماسي الحرف الخامسء أو ما يشبه الزائد. كما يفعّل في الجمع والتصغير 
حتى يصير رباعياء فيشتق منه فعل رباعي مثله في عدد أحرفه ونوعها وترتيبها». 
باعل عه القاعدة اشتقٌ بعضُهم من الديموقراطية «دقرط)* وَمَقَرَّط. 
ولكنّ من يعتد بالذوق في الاصطلاح كره الدقرطة» والمّقرطة» وآثر عليهما 
«التحول إلى الديموقراطية»)'''» كما كره ترجمة 000]67<]0121122105 بالتسييق؛ 
وآثر عليها «الإدراج في سياق»'". 

ولا جرم أن بعض هذا الاشتقاق غير مقبول. أما أولاء فلما فيه من اللبس» فإن 
الذين يقرؤون هذه الأفعال أول مرة لا يعرفون المراد منهاء كما أن من العسير 


.45 المترجم طليقاء‎ )١( 

(1) قضية استعمال اللغة العربية في المغرب» »١197‏ واللغات اللأجنبية بالمغرب. 
() المنهلء 4 حيرت 

.18٠١ الاشتقاق؛‎ )5( 

(5) المنهز ١4.‏ ". والترجمة وتطوير العريق ١8‏ وما بعدها. 

,485 المترجم طليقا.‎ )١( 
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على المرء أن يتبين المراد منها بدقة فى بعض الاستعمالات. وأما ثانياء فلأن 
الاختصار والإيجاز لا يسوغان انتهاك توعان اللكئة ابو الع عي سويديا تاوما 
على غيرهاء كأن يُشتق من «جدار؛ فعُلء؛ يغني عن «بنى جدارا»» كأن يقال: 
جد أو جدرنء ومن «احرّف» فعلا يغني عن «كتب حرفا»» فيقال: حرّف. 
أو حرفن . هذا إلى مخالفة كثير من هذه الصيغ قواعد الصرف العربي؛ كزيادة 
النون في كثير من الأفعال؛ وإِنْ أجازه مجمع اللغة العربية بالقاهرة. كعادته في 
إقرار كل خطأء يجري على الأقلام والألسنة» كما أجاز تومّم أصالة الميم في 
بعض الكلمات المبدوأة بميم ؛مع أن اللغويين يحملونه على الغلط"» ويقولون 
إنه رديء؛ وقليل الاستعمال”"» وما يتبغي أن يتابع فيه من وقع فيه'' وإن عذه 
ابن جدى هما فعل العرب #اتؤقينة للمعتى»وحراسة لهودلالة علية44إذ لى قالوا؛ 
تدرّع وتسكّن؛ وإن كانت أقوى اللغتين عند أصحابناء فقد عرّضوا أنفسهم لثلا 
يُعرّف غرضهم: أَمِنَ الدرع والسكونء أم من المدرعة والمسكنة؟»”؟): ودعا 
بعض المجمعيين إلى جعله قياسياء بعد أن جمعوا منه أمثلة» بعضها قديم 
وبعضها حديث“". 

والاشتقاق من أسماء الأعيان والأسماء الجامدة بزيادة النون أو دونهاء باب 
واحدء هو الاشتقاق من الأسماء الجامدة وأسماء الذوات» والفرق بينهما أن 
الاشتقاق الأول زيدت فيه نونء ولم تُرّد في الثاني؛ لأن الأسماء في النوع الأول 
ثلاثية» أو يمكن أن تؤول إلى ثلاثة» فكانت زيادة النون فيها جبرا ل«قلة حروفها» 
عند من تعودوا الضخم؛ وطول الكلم» ولو بزيادة ما لا معنى له والأسماء في 
الاشتقاق الثاني زائدة على ثلاثة أحرف. فلم يُرّد فيها شيء غالبا؛ لأن طولها 
أغنى عن الزيادة. واشتقاق الأفعال على هذه الشاكلة» مزيدة بالنون أو غير 
مزيدة» مخالف لروح العربية وقواعد الاشتقاق فيهاء أما أولا؛ فلآن زيادة النون 


)١(‏ الخصائص. /١‏ 1258؛ والصحاح. (س ك ن)؛ والخصائص. .,175/١‏ واللسان (س ل م) و(غ فر) و(مع زف 
والمحكم والمحيط الأعظم /٠١‏ 7596. 

)١(‏ المنصف لابن جني. ١19/١‏ و7١٠؛‏ وشرح شافية ابن الحاجب» 7 5337, والأأصول في النحوء 7/ ا 

(7) كتاب فى أصول اللغق /47. 

(؛) الخصائتصء /١‏ 558 

(©) كتاب في أصول اللغة؛ 6 5؛ والعربية الفصحى الحديثة. 47 (هامش). 
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لاوجه لهاء كما قد رأيناء وأما ثانيا؛ فلأن الاشتقاق من أسماء الأعيان والأسماء 
الجادة باعي وللتزم فيه هنا شيع عن العرسة ولا بتجاوزه لايور أن 
يشتق من رججل» وخصىء كما اشتق العرب من «سَيّف) ساقه. ومن «الرأس» 
رأسَّهء ومن «حَجّر» استحج ر"» وأماثالناء فلآن دواعى الاشتقاق هى التغير 
والتبدل الطارئ في معنى الكلمة؛ فيتولد منها لفظ يتضمن معناها الأصلي مع 
الزيادة الطاركة فيه» ولما كانت الجوامد ثابتة غير متبدلة» لم يكن فيها ما يدعو 
إلى الاشتقاق والتوليد, لما فيها من العقم المحضء بخلاف المصادر وأسماء 
الأحداث. فإن معانيها متغيرة» ولا تستقرٌ على حالء كالضزب. فإنه لا يقوم 
اتسع ويل هو اشكم: تكو في بعناء ادق وقال ويه بازت ا ويقع على 
شخص.ء فيقال فيه مضروبء إلخ'". ومن تأمل ما اشتق العرب منه من أسماء 
الأعيان والأسماء الجامدة وجد أن من الكثير أن يكون مؤولا بمعنى أو حدّث» 
كالأسدء والنمرء والبحرء والناقة» والحجرء والورق» والسيف. والرأسء» فقد 
لحظوا فيها معنى الإقدام» والشراسة» والسعة» والجمود. والشبه. والصلابة» 
والنبات» والضرب بالسيف» والضرب على الرأسء فاشتقوا منها: استأسد. 
وتنمّرء وتبحرء واستنوق» واستحجرء وأورق» وساف» ورأسٌء كما أنهم حين 
قالوا: كر زيد أسداء أرادوا التشبيه بالأسد؛ فساغ أن يجيئوا بالحال جامدة؛ 
لأنها بمعنى بالمشتق. ومثل هذا قولهم: ممعود. من المعدة» ومكبود. من 
الكبد. ومطحولء من الطحال» ومطحولء من الطحال» ومجنوبء من الجنب»ء 
ومبطون. من البطن”"» فكل واحد منها ملحوظ فيه معنى الإصابة: الإصابة في 
التعده وى الكيف والظاجاله والدي» :و البظن: والذين يفتفرة من اسجماء 
الأعيان والجوامد اليوم لم يمارسوا العربية؛ ولا يعرفون من قواعدها ما يوجه 
اشتقاقهم» فلم يكسبوا من الذوق ما يزنون به ما يأتيهم؛ فكان كثير من اشتقاقهم 
متنافراء لا تستريح إليه الأذن» وآية ذلك أن أكثر ماا' شتق منه العرب الأسماء 
الثلاثية» ويشتق هؤلاء من كل شيء. وإذا اشتقوا من الثلاثي زادوا فيه ما ليس 


(١)الاشتفاق‏ والتعريب. 9 (نقلا عن: حركة التعريب في العراق» 5 .)١٠١‏ 
(1) حركة التعريب في العراق. ٠١5‏ وما بعدهاء وانظر: الاشتقاق والتعريب. 9. 


كك ا 


ل ا ل ل اي ا 
زاد قبل أن ي* يشتقوامنه ليجعلوه قصيراء أو يقربوه من الثلاثي ما استطاعواء طلبا 
للخفة؛ فكان اشتقاقهم بما نرى من الخفة» ومساوقة روح العربية» وأنها لغة 
ثلاثية» وكان اشتقاق المحدثين بمانرى من التنافر» والغرابة» كدمقرط» وأسرل» 
وفلسطنء وتمرحيل؛ وخوصصة؛ وخحصخصة: إلخ» وكما يأتي بعض الكتاب 
والتراجمة من الاشتقاق الذي يقف منه الشعرء ككمال أبو ديبء وعيد القادر 
الفاسي الفهري» وبعض أهل المغرب العربي» ك«الأجرأة»» من الإجراء؛ أي: 
وضع نظام إجرائي؛ والأشكلة» من الإشكالء والأشكالء كأنما اللغة ليست 
لها قواعد متواضع عليهاء ليس لأحد أن يغيرها دون من تواضعوا عليها فكل 
يعمل فيها على شاكلته» ويصنع اصطلاحه؛ ويشتق كما يوحي إليه علمه أو 
جين ريع ليزه كير من العربية؛ وعنه تؤخذء ولا يُلرّمهاء مع أنه لم يعن نفسه 
في تعلمهاء ويرى أن يُعتَدٌ بما يقول كما يُعمَدٌ بوجاهة الوجيه الاجتماعي في 
السياسة والاجتماع؛ من من أجل ذلك يتولى التعريب كل من هب ودبَّ» والعالم 
والجاهل”"» وكثر المتصدون لوضع الاصطلاح, وكثر اختلافهم فيه» وصار 
تجارة» وبعض المؤسسات يعطي على ترجمة الاصطلاح أربعة دولارات» وربما 
اختار للترجمة من لم يكتب كلمة واحدة في العلوم التي يعالج اصطلاحاتهاء 
وإن كان يحمل لقبا علميا كبيراء أو ذا منزلة سياسية أو اجتماعية؛ فظهرت 
معجمات تجارية» جمع مصنفوها ألفاظها جمع حاطب ليل”"» وكان في بعضها 
من الغرابة ما لا ينقضي منه العجب. ك«عوربء وعربن»» و«الرَّنْوّجة)؛ وهي 
كلمة متكرة نكارة «العوربة)©. والقياس في اشتقاق اسم المذهب من «الزنجا 
الزنجية» وفي اشتقاق الأفعال أن تكون على فعّلء نحو: زنج تزنيجاء كما كان 
يقال :عرّت تغريباء وَمَصَرٌ تمصيرا ومن غرين الاشتقاق من الأسنماء الجامدة 
اشتقاق بعض السودانيين «جنوّبة) القومية السودانية”»» أي: جِعْلها جنوبية: 


5٠ التعريب.‎ ىف)١(‎ 

(؟) السابق. 6 وما بعدها. 

(") لغتنا العربية والسياسة. 4 وما بعدها. 
(4)الابق. .8١‏ 
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واشتقاق بعض المغاربة «لهوج لهوجة». من "اللهجة»"»؛ و«يجسر الهوة» 
حذوا على 611086”') والتجسير ومجشّرَاء كما يقال فى الإنجليزية: 128ع210ط 
و701:0860". ومعنى جَسَرّ: صار جا كناف العدية: «فوقع عوج على 
نيل مصرء فجَسَرَّهم سنة»؛ أي صار لهم جسراء يعبرون عليه”*»؛ أما بناء الجسر 
على النهر وما شاكله. فيقال فيه: جسّرّء كما قال المسعودي: اجَسَّرَ جسشرا يبابل 
على شاطىء الفرات6*» أي: بنى عليه جسرا. غير أن الذي اشتق «اجَسرٌ» من 
«الجسر» حذا على الفعل الإنجليزيء غير متو ما سمع عن العرب. 

وقد مضت العهود الأولى ما اشتق العرب من الكلمات التى يشتق منها 
الآن» مع أن دواعي الاشتقاق منها الآن ليست بأقوى من دواعيه يومئذ: سوى 
ما جد من الحاجة إلى الترجمة من اللغات الأجنبية ترجمة تحذو اللغة على 
اللغة في كل شيء. وآية ذلك أن يأتي على الإسلام في بلاد العرب نحو من 
خمسة عشر قرناء ما اشْتّقٌ منه فعل ولا اسمء على كثرة ما قالوا وكتبوا عنه 
وعما يتصل به. حتى كان هذا العصرء فقالوا أسلم أسلمة» ترجمة ل / 151301565 
12 وما اشْتقٌ منهماء ك 15180122108 / 15181015326108 دون مراعاة لما 
توجب الترجمة من توخى المفردة التي تبين عن معنى اللفظ المترجم في اللغة 


الله. ونحوها من العبارات والمفردات التي تفيض بها كتب العلوم الإسلامية. 
وحقيقة المفردات الأجنبية التي ترجمت ب«أسلم» وما اشتق منها جعْل الشيء 
موافقا لأحكام الإسلام» وأحكام الإسلام هي التي يسميها المسلمون الشرع. 
من أجل ذلك يقولون الحكم بالشرعء وبما أنزل الله؛ (وأن احكم بينهم بما 
أنزل الله)؛ (ومن لم يحكم بما أنزل الله). ولو كانت الثرجمة من العربية إلى 
الفرنسية أو الإنجليزية. فوضعت 15121212264106 / 1512121581101 مقابل «امتثال 
الشرع». أو موافقته. أو العمل به لكانت الترجمة حسنة؛ لأن هذا هو اللفظ 


.4 التبعية اللغوية أساس التخلف الشمولي:‎ )١( 

(؟) المصطلح العلمي في اللغة العربية: 550. 

(©3) السابى. 3503 

(4) النهاية فى غريب الحديث والاثرء. /١‏ 717/7. 

(5) مروج الذهب. مراجعة كمال حسن مرعي. .74/١‏ 
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الذي يدل على ذلك فى الفرنسية والإنجليزية. وهه22)1تطنة |15 / 215314105 ةًا15] 
-فوق ذلك- تحمل ثقافة غربية:» فإذا يُرّجمته وجب أن توضع في وعاء من 
ثقافة العرب» حتى تصح ترجمتهاء ويكون لها معنى؛ يمكن أن يفهمه العرب. 
لا أن تترجم ترجمة حرفية؛ لا معنى لها في العربية» وليست معهودة في ثقافتها. 
والإسلام عقيدة وشريعة» فمن تقلد عقيدته قيل أسلم» ومن لزم شريعته قيل 
امتثئل» ومن خالفها قيل عصىء والمعصية لا تستلزم تغير العقيدة. وإذا تاب 
العاصي من معصيته؛ قيل تابء وإذا أقام أعماله على حكم الشرع. بعد أن كان 
يخالفهاء قيل أصلحهاء ولا يقال أسلمهاء لأن الإسلام -عند المسلمين- إنما 
يطلق على العقيدة. وإذا سمى الغربيون شيئا من هذا الإصلاح / 151250153101 
2 فلهم ذلك. لكن ما ينبغي أن يتابعهم العرب فيه. فمن انتقل من 
ديانته إلى الإسلام قيل أسلم؛ ومن دعا غيره إليه» فأسلم» قيل جعله يسلم. 
أو دعاه إلى الإسلام؛ ومن انتقل من الإسلام إلى غيره قيل تنصّرء أو تهود. 
أو تمجّسء ونحو ذلكء فمن تركه من غير أن يتقلد غيره؛ قيل ارتد. فلماعمٌّ 
الجهل بالعربية» وفسدت السلائق» ومرضّ الطبع» وتولى الترجمة من ليس أهلا 
لهاء كثر الاشتقاق من الجوامد وأسماء الأعيان على هذا الوجه ونحوه. 
وقد تردد مجمع القاهرة -حين كان فيه علماء أفذاذ غَيّر على العربية» 
يدركون فظاعة ما يفعل عرب اليوم» ويخافونه على العربية- في إجازة الاشتقاق 
فين أسماء الأعيان: والأستماء المزيدة» فأجازه في لغة العلم» للضرورة”"» فما 
زال بعض أعضائه يعالجون ذلك القيد حتى كسروه عام »١1474‏ فأجازه من 
غير قيد(". والاحتجاج بوروده في اللغة لم ينفه أحد, بيد أنه ما كل ما سمع 
يستحسنء أو يجوز القياس عليه» وإنما يجب أن يراعى فيه الذوق» وروح اللغةء 
وروح نظامها. وقد نسي أصل كثير مما اشُقٌ من أسماء الأعيان» واستقر الأمر 
على مايقبل الذوق دون مالا يقبل؛ من أجل ذلك كان قليلا فى العربية. هذا 
إلى أن بعض ما زعموا أنه امون مكديين أزدما الأعيان #الكترفن والسسلة 
والعدل»إتها اشكن مته بعد أن نه من دلالعه:الحمية إلى الدلالة المعرية ولا 


.7180 مجلة اللغة العربية بالقاهرة. ج01‎ )١( 
.84 من الآثار الإيجابية للغة الإعلام: الاستجابة الآنية لاحتياجات اللغة وسد فجواتها المعجمية:‎ )1( 


نا 


جرم أن بين العربية قبل أن تستباح على هذا الوجه؛ والعربية بعد أن استبيحت 
بونا كبيراء في الرّوْحء والخفة. ولم يراع المجمع في قراره الأخير ضرر الترجمة 
الحرفية التي يقوم بها مَنْ قد رأينا من غير العارفين» وهي ترجمة تتهدد العربية» 
ولا تلتفت إلى قواعدها؛ لأن الذين يتولونها يجهلونها جهلا يحول بينهم وبين 
أن ينتفعوا بأوجز مراجعهاء وأيسرها استعمالاء وليس بين بعضهم وبينها شعور 
يعطفهم عليهاء ولا انتماء إليها ولا إلى أهلها وحضارتهاء وسواء عليهم أأجازت 
المجامع ما يفعلون أم لم تجزه. فتشريع ما يفعلون من تسويغ إفساد العربية 
لمن يحرص على إفسادهاء ومن رأى توسّع بعض أهل المغرب العربي وبعض 
اللبنانيين في ذلكء فزع على مستقبل العربية. 


رابعا- التركيب الخلاسي 

وله صورء أهمها: 

-١‏ مزج لفظ عربي بلفظٍ أعجميء قد يكون سابقة» أو لاحقة: أو جزْءًا من 
كلمة يونانية أو لاتينية قديمة”"»؛ ويُسَمّى التعريب الجزئي» وهو ترجمة أصل 
الكلمة الأجنبية» والإبقاء على اللاحقة بلفظها الأعحي» ويرى بعضهم أن 
للعلم لغة» ما ينبغي أن يُتَوّخَى فيها الجمالء وإنما يتوخى الجمال في لغة 
الأدب؛ فلا ضير على لغة العلم من الدخيل» والنحت الجاري على غير سنن 
العربية» ومنه التفئيم اللاتيني واليوناني»؛ وهو: وصل سوابق اللاتينية واليونانية 
وكواسعها وحشوها بمفردات العربية وصلا قياسيا مطرداء كما توصل بهافي 
اللغات الأوربية» فذلك هو الذي يمكّنها من صناعة الاصطلاح: ويؤهلها لأن 
تستوعب العلم, وقبل أن يُشْرّع ذلكء فلن بحل معضلة التعريب» وهي معضلة 
لا تغني فيها الحلول الجزئية الناقصة:» التي تقتصر على وضع الاصطلاحات. 
على غير قاعدة مطردة”". ومن أمثلة التهجين زيادة الياء والميمء أو الميم 
وحدها في بعض الكلماتء كالصوتمء والصوتيم (080276126)) والصرفم 
والصرفيم (عتطة معطم 1001). والمعلمء والمعنيم (906710)) واللفظم. واللفظيم 


(١)الترجمة‏ وتطوير العربية.5١,‏ 
(؟) المعالجة الآلية للغة العربية بين الواقع والتحديات؛ ١‏ (نقلا عن: في الأمن اللغوي. 89). 


حدن 


(2202652)؛ والإيمائم» والإيماتيم (0)3/126126". ويجمعون بعضها كما تجمعه 
اللغات الأجنبية» وينسبون إليه» فيقولون: الصواتم (120126265م )2 والصوتمية 
(8ه1مسصمطم)ء واللفاظم (675دمم”". والمعانم (2562265). والمعنمي 
(عناوندطة5 )0". مع أن بعض هذه الاصطلاحات,. وما شاكلهاء قد اقتّرحت له 
أسماء عربية؛ خير من هذه الاصطلاحات الهجين. هى : الصوتية (ع0اع2ه0ط2)6 
والصرفية (ع<:عطم:840)). والمعجمية (#صسععه ): والسيمية (6<©61506.]آ):, 
والإيمائية (7)321106116؛». لكن هذه التسميات أقرب إلى روح اللغات الأجنبية 
متها ]إلى وو العرنيةة ولا يهم منها الصكر الذي كدل عليه الميج في اللغات 
الأوربية؛ من أجل ذلك اقترح بعضهم تصغيرهاء لتكون: صويتاء وصَرَّيماء 
ولفيظاء ومُرَيْتباء ومُعينى» ومعيناة”*». ويرى بعضهم أن من الممكن أن تترجم 
ب: الوحدة الصوتية» والوحدة الصرفية» والوحدة المعجمية» والوحدة الدلالية» 
والوحدة الإيمائية» إلخ”". وترجم بعضهم الفونيم (050261026) بالصوت 
اللغوي» والسيمية بعلم الدلالات (ع 11 أممطعة) والسيمولجيا بعلم العلامات 
(5601010816)”": وعلم الرموز. وإذا كان من الممكن أن يترجم الاصطلاح 
ترجمة عربية صحيحة: تمكّن من فهمه بسهولة» قلا مسوغ للعدول عنها إلى 
التلفيق الذي يصنع مفردات خلاسية؛ لا يفهمها إلا من لفقهاء أو عرف ما 
خذِيَت عليه من الألفاظ الأعجمية. 

ومن زيادة اللواحق الأعجمية في الكلمة العربية زيادة «أوز» (5ناه) في 
انادف الحاسين الذي (لفعر )و التساس الاوز )ء كد يقال فى 
الإنجليزية 5 و5لا10مناء. وتزاد أيضا في الكلمة للدلالة على 12 
يكون في المادة التي تكسع. مثل: جلوكوزء وصقروزهء ولبنوز””. وتزاد الياء 


(١)النقد‏ العربي الحديث ومدارس النقد الغربي» 2٠١١‏ والمصطلح اللساني عند الفاسي» 777. 
(١)السابق.‏ 154. 

(7) غزو الأساليب الاعجمية للغة العربية.؛ 701. 

(؛) إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد؛ 444» والمصطلح اللساني عند الفاسي. 727 
(5)السابق. 159 و08075. 

(1) المصطلح اللساني عند الفاسي؛ 8 77. 

(/) العربية والحدائة .8١‏ 

(8) التعريب في القديم والحديث؛ 59 5. وحركة التعريب في العراق؛ .١١١‏ 


ام 


والنون في بعض الألفاظ الإفرنجية لتدل على خلاصة تستخلص من المادة 
التي تكسع»». مشل: بُنّيْنء من البُّنَّ أي: القهوة. وجُبْنين: «مادة تقوم أغلب ما في 
اللبن من الأحين أو جوهر الآح20". ومنها ما أجاز مجمع القاهرة من تعريب 
بعض اللواحق الأجنبية» كزيادة الياء والكاف (16/ 10106 )» وهى علامة نسب 
فى الفرنسية والإنجليزية» نحو حمض اللبنيك (2010 1316): وذهبيك» كما 
يقال فى الإنجليزية (6أغناة)”2؛ وحمض النمليك (8010 016جزهة)0": وحمض 
الكبر بك (ع1او21مة ع2010). وحمض السيروتيك (66701101016 ع210)» مع أن 
بعض الكلمات التي تنتهي بهذه اللاحقة لها مقابل عربي» كحمض الفورميك 
(عناو1مدم؟ عل21)» فإنه يسمى بالعربية حمض النمل» وحمض الكبريتيك 
(111010]ناة 2106)؛ فإنه يسمى ريح الزاج*. وأجاز تعريب لواحق العناصر 
الكيميائية التي تنتهي ب 10نا! بيوم» ما لم يكن لاسم العنصر تعريب أو ترجمة 
شائعة؛ فيعرّب منتهيا بالمقطع يوم» مع تعريبه الشائع”". واستعمال السابقة 
الفرنسية 8 في النفي» نحو: الأتاريخية» أي محو التاريخ وإلغاؤه. و«الأتاريخية 
اللاعلمية»» وهي ما يفتقر إلى العلم التاريخي؛ كما يقال «أم:120 (شكل)؛ و 
طمتمصة (لا شكل له)» و0116 16اهم (سياسي)» و06ا011410م8 (من لا يُعنى 
بالسياسة)”". ومنه زيادة الياء واللام في ع ترجمة ل 0311116. وتعني 
الحدود التي تقسم السلسلة أربعة أقسام متساوية» وعشريل ترجمة ل 126016 
ومثيل (1016م06)). وفخميل (63:602/16). والنمليل (19/16ده1). والعؤليل 
(©1ل1م216). وحخمضيل (ع1نز40)ء إلخ””". وزيادة اللاحقة اليونانية أون (02) في 
الكلمة العربية للدلالة على الوحدة الصغرى من الشيء؛ أو الجسيم الابتدائتي 


من الشىءء. نحو: 02تمط2 و2م0ا0ط؛ وممعاءعاظء ودمعاءنلل وممسانء لال 


.٠١١ حركة التعريب في العراق؛‎ )١( 

() التعريب في القديم والحديث. 599. 

(؟) العربية لغة العلوم والتقنية. .5١68‏ 

(5) أعسال مجمع اللغة العربية بالقاهرة» /ا/4 وما بعدها. 

(5) مجموعة القرارات» 197. 

(7) غزو الأساليب الأعجمية للغة العربية ,10٠‏ والعربية المعاصرة. 

(/ا) دراسات في فقه اللغة. 5 77. وعلم المصطلح. 1١١‏ وما بعدهاء والمصطلحات العلمية في اللغة العربيةف ٠١5‏ و/ا9١1,.‏ 
وأعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة. .44١‏ 


لضن 


ودمامعط2, أي: الوحدة الصغرى من الصوتء والضوءء والكهربه. والنواق 
والمتعادل؛ والابتذائي» فتصير بعد زيادة 08 في الكلمات العربية: صوتون. 
وضوءونء وكهربون» ونووونء ومتعادلون. وابتدائيون. واحتج مَنْ زادها بأن 
أهل الأندلس زادوا الواو والنون فى بعض الأسماءء كحمدونء وزيدون.» 
للحي سحي ننه العمرند الك عون لوعي تنه كايا ا زيانة 
الواوروالتوة قهاء عن اناهن فى الصفر زارفا كدل علب لواو والنون 
الجمع الذي يناقض التصغير؟! وأسهل من هذا وأقل امتهانا للعربية أن تصغر 
هذه الأسماء, فيقال: صويتة» وضويئة؛ وكهيربة» ونوية» وبديئة» ومعيدلة» إلخ. 
فالتصغير يدل على ما تدل عليه 08 في اليونانية» فالعدول عنه إلى زيادة أجنبية 
مشخ مجاني للكلمة العربية» وتجاوز لنظام العربية الصرفي. وكان ينبغي أن يفرح 
المعرّبون بوجود التصغير في العربية» وينزلوه منزلته اللائقة به من التعريب. 
بدلا من تجاهله والإصرار على إدخال مقطع غريبء في الكلمة العربية؛ تعلّلا 
بما لا يتّجه. والأسماء الأندلسية التي زيدت فيها الواو والنون تدل على التكبير 
لاعلى التصغيرء ويبدو أن التكبير وسيلة من وسائل التحبب أيضاء كالتصغير» 
كمنا يدوا مو كغير تعفن الأمتقاء كسمن وهصاله تحمادةة و ارك 
والتكبير ضد ما تدل عليه 05 في اليونانية. ثم ما مصير العربية العلمية» إذا 
غدا كثير من أسمائها على غرار صوتيم (612026176): وصوتيك (و_ءتطمطم)ء 
وصوتون (80008م)» وصوتولايت (020116طم): وكهريود (ع006ععاة). 
وكهربون (08تاءع1ء)؛ وكهربوم (6160]735372)؛ وكهربولايت (عائإ[0ماءعاء): 
وكهربوليسس (610101(/515)؟7. وشبيه بهذا ما يفعل بعض وسائل الإعلام 
في الجزائرء من زيادة بعض اللواحق الفرنسية في بعضص الكلمات العربية. 
كزيادة ]15 في «الحيط»؛ فتقول «!الحيطيست»» وتعنبى به التال وتجمعها بزيادة 
المي كنا شعل الترئيدة والإلساريف فصول (السطسة) ببعنى:الطالين: 
وهم المتعطلون عن العملء؛ يقضي أحدهم وقته واقمًا عند الحائط”". وربما 
كان تعريب الكلمات الأعجمية كلهاء إن تعذرت ترجمتهاء لا تعريب الكواسع 


)١(‏ الصعوبات المفتعلة على درب التعريب. /؟ وما بعدها. 
() خطر الدخيل على الفصحى والعامية معاء 77 


فض 


وحدهاء أمثل من هذا المسخ الذي يجمع بين لغتين» على وجه غير مستساغ» 
وهو مافعل بعض أهل المشرق العربيء فقد آثروا «الفونيم» على «الصوتم)”". 
وفي قرارات مجمع القاهرة أن (كل كلمة أجنبية فيها الكاسعة (010) التي تدل 
على التشبيه والتنظير تترجم في الاصطلاحات العلمية بالنسب مع الألف. 
والنون» مثل: غرواني» وسمسمانيء فيما يشبه الغراء والسمسم'". وفي قرار 
آخر: تستعمل صيغة النسب مع الألف والنون في الاصطلاحات الطبية التي 
تنتهي الكلمة الإفرنجية منها بحروف: 4ذه. أو تدم أوع1زاء ما لم يناف ذلك 
الذوق العربى”". وهذا مأخوذ من السريانية» وهو أيضا من التلفيقء فاللألف 
والنون فئ السرياتية لاقدلان على النبه كلا تيلغانمايريد المحمم وتداخل 
فى العربية ماليس منها. وتلفيق الاصطلاحات من لغتين على هذا الوجه لا 
يلف عبا كاد غاسات الترق الغرين تفعل فى الست إلى يشتفن الشهن 
على الطريقة التركية» كالكهربجيء والمكوجيء والعربجيء والشربجيء 
والقهوجي» ومحاسبجبيء ومكتوبجيء وكتبخانة» ورصد خانة» وعلمدارء 
وحكمدار» وسنجق دارء وخزندار» ودفتر دار» وباشمهندس» وباشكاتبء إلخ. 
غلى أن الكرماق كان بان مقن رأنيه من العرسامين وأقاء ني عن عر مغرفة 
بالعربية ولا سوال عنهاء وتلك الزيادات يزيدها المتعلمون الذين قد يكون 
بعضهم من المتخصصين في العربية» بل أعضاء في مجامع لغوية» تضطلع 
بتعريب العلوم. وصيانة العربية. 

والتلفيق على هذا الوجه من حذو العربية على اللغات الأجنبية» فإن من 
الكثير أن تكون أصول الكلم الإنجليزية -مثلا- سكسونية» واللواحق التي 
تلحق بها لاتينية أو يونانية» ومن المرجح أن سبب استعمال هذه اللواحق عدم 
مطاوعة الإنجليزية السكسونية للتركيب والدمج كما تطاوع اللغات الأخرى”'. 
ولعل اللغات الإفرنجية الأخرىء أو بعضهاء توافقها في هذا التلفيق. ولذلك 


)١(‏ مصطلحاتنا بين المشرق والمغرب. 

() مجموعة القرارات؛ 184. 

(3) السابق. 1886. 

(4) السوايق واللواحق فى المصطلحات الطبية /111. 


ارضدق 


كان بينها من تشابه الاصطلاحات العلمية ماهو معروف”*'". ويقول كثير من 
علماء الغرب إن لغاتهم ما كانت لتكون شيئا مذكورا لولا ما أخذت من 
اليونانية واللاتينية". وقد يكون من أسباب ما قد رأينا من التلفيق حرص 
بعض العرب على أن يقابلوا الاصطلاح الأعجمي باصطلاح عربي مثله في 
عدد الكلماتء فإن كان كلمة» جعلوه كلمةء فإن زاد عليها زادوا فيه.ء وهو 
وقوف عند أمر شكلي. لا يعيره غيرهم من الأمم تلك العناية. ويقتضي وضع 
مقابل عربى واحد لكل زائدة أعجمية أن تكون هذه الزوائد ثابتة المعنى» أي: 
لامدل لاع ست ايه ولا كرادت فين ول اشع كوم اماه رانس 
عند من يرون هذا التلفيق» وقد أثبت الباحثشون عدم صحته. وبينوا أن التراذف 
والاشتراك اللفظي فاشيان فيهاء وأن الفرق بين العربية وغيرها من اللغات في 
الترادف في المقدار» ليس إلا. فاصطناع مقابل عربي لها ينقل إلى العربية ما 
فيها من ترادف وتعدد واشتراك؛ أما اصطناعهاء فيؤدي إلى نظام هجين”". 
ولهذا كان من قرارات المجمع العلمي العراقي تجنب التفئيم الأجنبي؛ لأن 
العربية لغة اشتقاقية» وليست بإلصاقية» ووجوب لزوم الأساليب العربية في 
وضع الاصطلاح”». وهذا مجلى من مجالي أصالته» وسلامته مما أصيب به 
المجمع المصريء فهو يتبلغ مايريد من غير أن يجعل هوية العربية ثمناله. 
ولا يسارع في هدمها من أجل حاجة مصطنعة. كما لا يخفى أن ما فعل هو 
المساوق لروح العربية وخصائصهاء بخلاف مايفعل مجمع القاهرة وما تأثره 
من المجامع. ثم إن كثيرا من السوابق واللواحق الإنجليزية والفرنسية وما يتصل 
بها من الكلمات تترجمها العربية بألفاظ مفردة» من غير صعوبة» ولا حاجة إلى 
زيادة لفظ أعجميء فاللاحقة [8 في 2810021 تترجمها بقومي: وتترجم السايقة 
في 210156 بملحد» وفي 2061721108 بتفعيل» مع أن في الكلمة الإنجليزية 
-علاوة على الأصل- ثلاث لواحقء وتترجم 5612101051517 بالسلوكية» و 


./8 اللغة العربية كائن حى.‎ )١( 

(5) منهجية وضع المصطلح. 

(؟) الترجمة وتطوير العربية؛ ١5‏ وما بعدها. 
(4) بحوث مصطلحية. ,.١١5‏ 


نم 


0 ل بالبنوية» إلخ”. وفي وسع كل لغة أن تفيد مما في غيرها من 
اللغات من غير أن تخل بشيء من نظامها النحوي والصرفي والصوتيء كما 
احتفظ الأوربيون» في زمن الترجمة من العربية بلغاتهم» ولم يحدثوا فيها من 
التغيير ما يقابلون به نظام العربية الصرفي ليعينهم على الترجمة منهاء ولا اذَّعوا 
أن اختلاف نظام لغاتهم ونظام العربية الصرفي يحول دون ترجمة العلوم؛ ولا أنه 
ينبغي أن يدخل في لغاتهم ما يسهّل ذلك؛ ولا ادّعى العرب مثل ذلك لَمّا ترجموا 
علوم اليونان والفرس والهنودء ولا حالت السوابق واللواحق اللاتينية واليونانية 
دون التعريب. ولااشغل العرب أنفسهم يوما باختراع سابقة أو لاحقة» يقابلون 
بها اللفظ اليونانى أو اللاتينى”". وإنما هذا شىء يفعله العرب المعاصرون 
الذين هانت عليهم لغتهم: وجلَّت في عيونهم اللغات الأجنبية» فاعتقدوا أنه 
لا يمكن تعريب العلوم حتى تحذى عليهاء ويؤخذ لها منهاء وتحطّم الحدود 
بينهماء فيزاد فيها من سوابقها ولواحقها وحشوهاء وتّنحت ما تَنحتء وتختصر 
ما ئّختصرهء دون اعتداد بما يلحقها من ذلك المسخ. ويسبب من هذا الهاجس 
ترجموا اصطلاحات أجنبية بكلمات مفردة» لا تؤدي معناها بدقة؛ وكان يمكن 
أن تُترجم بغير كلمة» فتكون ترجمتها خيرا وأوضح وأدقء وتناسوا أو جهلوا أن 
كثيرا من لغات العالم ملأى بالاصطلاحات المؤلفة من جمل وعبارات تزيد 
على الكلمة والكلمتينء وأن «الكلمة» في بعضهاء تضم قطارا من الكلمات» 
وليست العربية بدعا منهاء ولا لزاما أن تخرج عن سننها من أجل أن توافق لغة 
أجنبية في اصطلاح من الاصطلاحات. 

ومن هذا النوع من التركيب تركيب الكلمة من كلمة عربية» وبعض كلمة 
أعجمية, يُقتّصر عليه دون سائرهاء على وجه يشبه النحت,. وإن لم يكن نحتا؛ 
لأن النحت في نظرنا هو ماكان الحذف فيه من اللفظ المنحوت كله لاا من 
بعضه فقطء وتكون الكلمة الثانية اختصارا لكلمة (إ00130811 (شركة)» يقتصر 
منها على الحرفين الأولين (0©): مسبوقين باسم صاحب الشركة, أو عملهاء 
أو مجالهاء نحو: يوسفكوء وهيدكوء وغازكوء وخدماتكوء ونادركو. وحنفيكوء 


)١(‏ اللغة العربية تواجه التحديات. 
() الصعوبات المفتعلة على درب التعريب» © ومابعذها, 


23730 


ومصنع فريدكو. فاغازكو» -مثلا- مركبة من 888 (غاز)» والحرفين الأولين من 
/321م0001. وقد أفرط بعض العرب فى هذا التركيب فى أسماء الشركات حتى 
قال أحد المصريين ساخرا: «انظر كيف أصابتنا حمّى ١كو»؛‏ فأصبحت لدينا 
شركات مثل: «عصامكو»» و«نادركو»» وااصادقكواء و«أرانبكوا والإسلامكو؛, 
و١تنظيفكو»»؛‏ والحاج عتريس يسمي شركته عتريسكو بدلا من شركة عتريس. 
ومتولّيكوء بدلا من شركة متولي0". وفي هذا التركيب شيء آخر يخالف العربية؛ 
هو تقديم المضاف إليه على المضافء كما هو دأب بعض اللغات الأعجمية. 
كالونجليزية» فإن معنى عتريسكو: شركة عتريسء ولكنه قدم عتريسا على 
شركقة»:ولهذاعدة: بعض اللغويين من أبشع النحت”". وقد غدا تقديم المضاف 
إليه على المضاف ظاهرة فى العربية الحديثة في الأسماء التي يكون أحد 
غناي التركنت الإضافى فنها غير عرب تتح + المديتةاميلتون وذاز الايمان 
إنتركونتننتال» وكويت كونتننتال» وصار بعض الكلم. إذا رُكّبٍ مع غيره. يجري 
عنى خلاف نظام الحلوالعزبي» »كمولء. وستترء وبلازاء وفونء فإنها إذا أضيفت 
إلن عريها أحرت عت فال النور مولء ومزايا مول» وموري ستترء وثوايت 
0 0 
الأسما الي يكون بعضها غير عربي إلى الأسماء التي مي عريية كلها وأكد 
ارط اعبار رد يناك لجا ويد اج ولك وزقا) لسع ري »وهر كت در 
السائرفي سوارع توس وموويانية: الغجاري بنك» وهى تسمية غريبة: فإذاكان 
التركيب وصفياء وأصله «البنك التجاري»» فيجب أن يقدم الموصوف على 
الصفة, وأن يتفقا فى التعريف. فيقال: البنك التجاريء وإن كان إضافياء فيجب 
أن يقال: بنك التجارة. 

”- تركيبٌ» تكون ألفاظه عربية» ولكنها تُركب تركيبا يخالف التركيب 


)١(‏ انظر: اللغة والهوية ومرحلة الاستعداد لتعلم القراءة؛ 161 وعناصر التعريب وقضيتنا الحضارية. ١4‏ وما بعدهاء 
ومواجهة العولمة في التعليم والثقافة؛ 1١١‏ وما بعدها. 


أحرضن 


في العربية» وإنما يُحذى على التركيب في الفرنسية أو الإنجليزية» نحو: 
الطرائق الصرف دلالية ( 0 65 )] والطرائق 
الصرف نحوية (50-853/818510265م2001 2066065م): والصرف صوتمية 
(عناومع 010همطم-مطمومم)''"» وعبْر وطني (0508840081هاء بالإنجليزية. 
و[35588»10028] بالإسبانية)» والفوق وطنى”". والمقاربة العبر ثقافية 
(طعدهنممة- لقتنطااناء -ك05قة1] / 16ت لناء قصوما عطء هوم ة)”. و«العوامل 
المجتمع لغوية (1201015 16أ15ناع2!!)5010112؛ والمخيلة الجدل عولمية» والدار 
البيضاء أحسن المدن الثالثعالمية”» والصهيوأوروأمريكي (الصهيونية الأوربية 
الأمريكية). وهذا الضرب من التركيب ليس فيه من العربية إلا الحروف التى 
يِب بهاء أماما عدا ذلك فإنجليزي؛ أو فرنسيء فهو يقدّم ما يقدّم التركيب 
الأجنبيء ويؤتحر ما يؤخرء فيقدم الصفة على الموصوف «ال8ثالثعالمية)» 
ويستعمل الأسماء الجامدة صفات» ويصف المعارف بالتكرات» وينعت 
بالتركيبء ويدخل «أل» على المضاف (العبر ثقافية)» ولا يستنكف من الترجمة 
الآلية» نحو: امجتمع لغوية»» فكل كلمة منه تقابل كلمة من المركب الإنجليزي 
(5010 5816 1ناع112)» وكل كلمة من «الطراكق الصرف دلالية» تقابل مرادفتها من 
(2321101165ةغ110-5م17201 262006065)»: وكذلك سائر المركبات» وهى كلها 
بمنزلة الصقة للاسم الذي قبلهاء مع أنها مؤلفة من أسماء مله وا لا شا 
الجامدة لا يوصف بهاء صحيح أن جزءها الثاني منسوبء والاسم المنسوب 
ممايوصف يه بيد أن الاقتصار على نسبة الثانى دون الأول لا يجيز الوصف 
به إن كان توافتي اللشاع الأودينة الذننا بكند) للقاطة الفركي وده الكل 
سيور الكلمنة لاونو دن افق الجركناك معرفة» والثانية نكرة؛ والأصل أن 
تكونا معرفتين» كما أن الموصوف معرفة, وأن تكونا صفتين متواليتين للاسم 
الذي قبلهما. ول يحمل على هذا ونحوه إلا الجهل بالعربية؛ والتعلق ««بكل ما 


7817 غزو الأساليب الأعجمية للغة العربية‎ )١( 

(؟) حل مشكلة عدم المساواة الاقتصادية والسياسية؛ 94١ء‏ والأمازيغ اليوم» 19. 
( البعد الثقافي في تعليم العربية لغة ثانية. 5 ؟١,‏ 

(4) أثر التعليم باللغة الأجنبية على التعليم باللغة العربية. 

(5) في لغة الإعلام؛ 15. 


يفص 


هو أجنبي. في اللغة وغير اللغة»'"". ومن هذا «العوثقافية»» أي العولمة الثقافية» 
وهي مركبة من صفة وموصوف. وهو أثر من آثار الترجمة الآلية التي لا تزيد 
على وضع اللفظ مقابل اللفظء وإن لم يكن لوضعه مقابله معنىء أما الصحةء 
فييدو أن بعض الذين يتعاطون الكتابة من العرب المحدثين يرون أنها ليست 
بذات بال» وإنما يكفي أن يكون الكلام مفهوماء مع أنه قد يكون غير مفهوم 
أيضاء لكنه هو ما يقدرون عليه. ولا يعجب المرء ع من شيء عجبه ممن يرتضي 
مئل هذا العملٍء ولا سيما إذا كان في غني عنه؛ لك بعض العرب تقطّع ما 
بينه وبين العربية» فصارت عنده كوما من الحروقه تركب كيفما اتفق» وعلى 
كل وجه يرى أنه يدل على ما يريد. وما أظن أن الزمان إذا تبدل» واستعاض 
العرب من هزيمتهم النفسية ثقة وقوة إلا سيكرٌّون على هذا ونحوه. فيمحونه 
من دواوين العربية؛ لأنه مشخ. مايَسَرٌ عربيا أن يُنسب إليه اقتراحه» فضلا عن 
استعماله» والدعوة إليه» والتنظير له. وهو لا يختلف عما كان تراجمة السريان 
يفعلون» كما قال الشيخ أحمد الإسكندري: لما «توغّلوا في ترجمة العلوم 
اليونانية والهندية كان الفصحاء قد انقرضوا من اللأمصارء وتولى الترجمة بعض 
مستعربة الأعاجم؛ ممن لم تستحكم مِرّتهم في العربية؛ فعجزوا عن ترجمة 
بعض الألفاظ الأعجمية» مع وجود مرادف لها فيهاء ودوّنوا من أسماء الحيوان 
والنبات ما لا تعرف العرب. بأسماتها الأعجمية»: وعمّت البلوى باستعمال 
فلاسفة المسلمين وأطباتهم هذه الألفاظ» وخاصة مَنْ كان منهم من سلائل 
أعجمية» كالفارابي» والرازي» وابن سينا. ولكن كثيرا من أصحاب المعجمات 
أنواتدوين الأعجمى المدكه وعابو ا على صباحب»«القامرش؟ نفله كيرا من 
أسماء النبات والحيوان والعقاقير الأعجمية»'". 

وتوسّع بعضهم في التركيب الذي يكون جزؤه الأول «لا» النافية» تقابّل بها 
السوابق الدالة على النفي في بعض اللغات الأوربية» حذوًا على بعض المركبات 
الأعجمية. نحو: اللاجملة (عء135طم-805).» واللادلالية (عموتاصقدةئ4). 
واللازمني (0:21متمعنة)؛ واللامعنى (2/00-5605). واللاروائية (-11قم 


.)577 (نقلا عن: معارك أدبية:؛‎ ١9 لغة العرب وكيف ننهض بهاء‎ )١( 
لسر‎ /١ مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛‎ )1( 


رقن 


© واللادلالة (عنالو1أاصةصمةد4)ء واللاسيميائية (4561210110106)ء 
واللارمزية (116هط«تياوث)؛ واللاحتمالية (0018616ا1278156). واللاتوقع 
(15621156): واللامنهج. واللاشخص”", واللازمان. واللامكان. واللامرئي؛ 
واللاتاريخانية”". 

- تركيب تكون ألفاظه غير عربية» وصورته غير عربية؛ وبعضه يشبه 
النحت في أن جزءه الأول يحذف بعضه. نحو: الأنجلوفرنسية”"» أي الإنجليزية 
الفرنسية» وبارامغنطيسيء ودايامغنطيسي وميتافيزيقي. والأنجلوساكسون 
(دمعءتة5-هأعمم)ء وأفر 5 يِ (ناوناهذمط-450)ء و هندوأوربى (-1000آ 
هه4م0:0])ء وبتروكيماوية (65لوتطاط29)560-0 ونيوكولونيال. © 
والكيسواحلية”". أي: السواحلية الكينية» ف«الكى» اختصار للكينية» 0 
بسن مقا يتنو البعر انعلة فرطت فسدو عر بعالتي لطر رول الا وي 4211نت 
نيوكولونيالي» قدّمت فيه الصفة (نيو) على الموصوف (كولونيالي). وكان يمكن 
2 57 المركبات كهذا: الإنجلية السكسونية» الإفريقية الاو الهندية 
الأوربية» النفطية الكيميائية» فإن من طرائق العربية في الدسب إلى المركب أن 
يُنسب إلى طرفيه كليهماء كقول الشاعر في النسب إلى رام هرمز: 

تزوجتّها رامية هُرْمُِية بفضلةماأعطىالأميرٌ من الرزقي 

أما المركبان الأخيران؛ فيمكن أن يقال فيهما: الاستعمار الجديد» والسواحلية 
الكينية. وهذا التركيب لا نظير له في العربية» فليس بمركب مزجيء ولا إضافي» 
ولا إسنادي. وإنما هو جمع بين كلمتين» هما في الأصل صفتان لموصوف 
واحد. لكن الأولى منهما يحذف بعضها. 

4- تركيب من كلمتين» إحداهما أعجمية» والأخرى عربية أو معرَّبة 
تركيبا يخالف التركيب العربي» نحو: ميتالغة (286لاع2'')0/621828 


)١(‏ إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد. 188 وما بعدها. 

(1) السابق. 2/5. 

(”) الاستشراق. 34. 

(؛) اللغة العربية ووسائل الإعلام. 8١٠.ء‏ والترجمة من حيث هي عامل هام من عوالم العدوى اللغرية. ١5‏ 
(5) تصفية استعمار العقل. .١7‏ 

() الابق. 14, 

( الترجمة وتطوير العربية؛ .١١‏ 


حيدق 


ميتاقواعد (116]310165): ميتاخطاب. ميتاذريعى (ت116)82528128]16)., 
ميتانظرية (/131618605)) ميتامتغير قاط ا والميتانص 
(2/16121616): والميتانصية (181116ا*<216]3]6)» وميتافيزيقىء والميتاأصوات» 
والميتاتركيب. والميتادلالة» والميتاخطء والقبلرومنطيقى 6 ا 
والبَعدرو منطيقي (7)008]50112610116". ومابعدالمودر نية (2051112006831511) 


( 2 


» وسسيواقتصادية”'» وسسيوسياسية» وسوسيومهنية"'» وسوسيولسانيات 
(5665ذناع50010112): وسيكوألسنية"'2» والسيكولسانية'» ويسيكولسانيات 
(011281115]10116عئز5م)» والسوسيوبنائية» والسوسيوبنائي» والسوسيوثقافية9 
وسسيوسياسية» وسسيونصية» وإثنولسانية» وإثنولغوية”''» والإاثنوصحفيء 
والإثنوتاريخية» والبيوثقافى» وبيولسانيات (15]165ناع2')810112. وميكرووسيط 
01199 ا وسياق (6<ع2500)1/110500114» والميكرومؤسسية. 


وإيكولو جيمجتمعي””"'2 والسميوتركيبي» وفينوئنص (عارع)- 0 وغ طط). 
وجينونص (عا2«ع]-8650)» والسميولسائى29"“»: والسميودلالى» وأنثرولغوية» 
والكهروتقنية» والإغريقولاتينية”" (الإغريقية اللاتينية)» والأورومتوسيطة”", 


والفرانكومغاربيين"» ويارامغنطيسيىء» ودايامغنطيسى. ومنه مايكون التركيب 
فيه إضافيا مقلوباء وذلك إذا كانت الكلمة الثانية «لوجيا» بمعنى علمء مثل: 


1١5 الترجمة وتطوير العربيق‎ )١( 

.1914 معجم المصطلحات اللسانية»‎ )١( 

(؟) غزو الأساليب الأعجمية للغة العربية» 44 7. 

(4) إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد 19/5 

(0) مجلة عالم التربية في حوار مع الباحث الأكاديمي الدكتور عبد القادر الفاسي. .١‏ 
)١(‏ التقرير التحليلي لعام 20,3٠١9‏ ولا١.‏ 

(/9) غزو الأساليب الأعجمية للغة العربيةف 7145 

(8) الطفل واللغة؛ الغالي أحرشاو. بيروت؛ المركز الثقافي العربي. ط١1‏ 19491 م: 41. 
(9) السياسة اللغوية والتخطيط» 57. 

5٠١ »قباسلا)٠١(‎ 

771١ إشكالية المصطلح ني الخطاب النقدي العربي الجديد. 41/4؛ والمصطلح اللساني عند الفاسي.‎ )١١( 
.146 (؟1) معجم المصطلحات اللسائية.‎ 

. 47 ثلائية لغات الألفية الثالثة فى المدرسة المغربية»‎ )١17( 

.117 اللغة العربية ومبدأ الترابية,‎ )١11( 

(15) إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد 77. 

()الاستثمار فى اللغة العربية من خلال الترجمة. 048. 

(10) مقاربات في المسألة اللغوية بالمغرب: .1١1”‏ 


رون 


فكرولوجيا (لإ0108ع10/ عنع10م0ء7)10».» والسردولوجيا (52::2010816) 
”2 وكائنولوجيا (16ع1:010ضش)؛. وأسطورلوجيا (2412010816): وقيمولوجيا 
(أنههامنءرة)ء وجمالوجيا (5ع1أعطادء/ عداوتاغطاوط)”". 

ه- مركب من علمين بينهما شرطة» نحو: سايكس-بيكوء الحسين- 
مكماهون. بوش -بليرا". والأصل في هذا المركب أن يكون اسمين متعاطفين» 
لكن حرف العطف أسقط منهماء واستعيض عنه بشرطة؛ وهو منقول من 
الإنجليزية والفرنسية» كغيره من أصناف المركبات. 

1- مركب من ظرف يليه اسمء تلحق به ياء النسب. ويكون المركب كله 
صفة لاسم قبله. مثل: «الأشعة فوق البنفسجية»)"» وفوق الحمراء» وتحت 
الحمراءء والكفاءة بين ثقافية (ععمعاءمتدمه [دعنطانعمعام2”)1. والماقيل 
إسلامي (جاهلي)»؛ والمابعد استعماري”"'. والبّعدالاستعمارية". وزاد بتعض 
هذه المركبات خطأ آخرء هو إدخال «أل» على ١ما).‏ 

/ا- ومن التركيب ما لا يمكن تصنيفه؛ لأن المفردات فيه تركب كيفما اتفق» 
كأسماء بعض الفنادق والمنتجعات في بعض البلدان العربية» نحو: كلوفاندوم 
إنتركونتنتدال بيروت- فندق» وشيراتون البحرين- سونستاء ومنتجع الشاطئ 
بلازا. إلا أن بين هذا وما قبله فرقاء هو أن أسماء الفنادق يضعها من لا علم 
له بالعربية» وريما لا يكون له علم بغيرها من اللغات» قيجمع الكلمات كيفما 
اتفق» وأصناف التركيب السابقة إنما صنعها المنتسبون إلى علوم اللغة. 

وأكثر الذين يقدمون على هذه الأصناف من التركيب من أهل المغرب 
العربي» كما تدل عليه أسماء المراجع التي استقينا منها هذه الأمثلة. وقدأقرٌ 
عبد السلام المسدي بأنهم أجراً من غيرهم على اللغة» كأن تعلقهم بالاستعمال 


)١(‏ منهجية وضع المصطلح. 

.144 إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد.‎ )١( 

(؟) المصطلحات العلمية في اللغة العربية؛ »١17‏ ومنهجية وضع المصطلح. 
(5) اللغة العربية في الإذاعة والتلغاز والفضائيات في المملكة المغربية. 

(0) السابق. 

(1) البعد الثقافي في تعليم العربية لغة ثانية: .١١4‏ 

(/ا) جدل العولمة؛ ”97. 

(4) السياسة اللغوية والتخطيط. 77. 


درون 


أشد من تعلقهم بالقواعد. ويستهينون بالجمال في صياغة الااصطلاحات على 
وجه يُحيّر”"2. وهو إقرارء لا يخفى مافيه من ديبلوماسية. إذا قيس بفظاعة ما قد 


خامسا- الدنحث 

وهو: صياغة كلمة من كلمتين فصاعداء بحذف بعض حروفهماء طلبا 
للاختصار, كحَيْمَلء إذا قال: حيّ على'". وهو نوع من أنواع التركيب. غير أن 
الأصل فى التركيب ألا يُحَذف من المنحوت منه شىء. ويرى ابن فارس أن 
ما زاد على الثلاثة مين الكلع العربئ عنطوت أكعزة7: ولعل الذي عشله على 
ذلك تأ ثره بلغته الفارسية» وهي لغة نحت وتركيبء وغفلته عن أن العربية لغة 
اتحقافة وظنه أ عجان اللقانك واس 3 ومارواه العلماء من الكلمات المنحوتة 
قليل» وهو طائفتان: أفعال» وأسماء منسوبة منحوتة من اسمين متضايفين. 
والمحفوظ من النوع الأخير ستة أسماءء هي: تَيْمَليء وعَبّسَّمِيء وعَبْدرَي) 
ومَرْقسيء وعَبْقسيء ومَرَئِيّه وهي المروبة عن العرب في عصور الاحتجاج؛ 
والنحت فيها شاذ عند طائفة من العلماء» وفي النسب إليها وجهان غير النحت؛ 
هما النسب إلى الجزء الأول» وهو القياس» والنسب إلى الجزء الثاني. أما 
الأفعال المنحوتة» فالمأثور منها مولّد كله؛ وما قيل فيه من الأشعار مصنوع©. 
ويرى الدكتور جميل الملائكة أن الأفعال المنحوتة كابسمل»»: و#سبحل)» 
ليست من النحت فى شىء. وإنما هى أفعال ومصادرهاء أريلكآ .نينا حكانة 
انع نه وسهور مخرو 135 بورإنهن شو لمر بوةاما وكيزيا برد الج ا يز 
الاحتجاجء وكان قليلاء فلم يتجاوز -عند بعض الباحثين- أربعين كلمة. منها 


)١(‏ مصطلحاتنا بين المشرق والمغرب. 

(؟) الصاحبى فى فقه اللغة العربية. ١١5؟.‏ 

85١ السابق؛‎ )"( 

(؟ ) اللغة العربية والعصرء. 4. وانظر: المباحث اللغوية فى العراق. 85. 

(5) الاشتقاق. 54 وما بعدها و١478‏ وما بعدهاء والنحو الوافيء 4/ 09/4 وعبث الوليد. 414, ورسالة الملائكة: 133 
وما بعدها. 


(7) المصطلح العلمي ووحدة الفكر؛ .١١4‏ 


نضسن 


الكلمات المنسوبة”'“»وستين؛ عند بعضء وثلاثا ومائة عند رمسيس جرجس” 
وبعضه ليس بنحتء وإنما هو مركب تركيبا مزجياء وبعضه أسقط من الكلمة 
الأولى منه حرف واحد لكثرة الاستعمال؛ كبلحرثء. فإن حذف النون فيه لا 
يختلف عن حذفها في «ماليوم» (من اليوم)؛ وحذف الألف في «عَلْمَاء» (على 
الماء)» وبعضه نحت على حسب نظرية ابن فارس وحده. وقال غيره إنه لا يكاد 
يبلغ مائتين» طوال تاريخ خ العربية”". وزعم بعض الباحثين أن هذا الإحصاء غير 
ديلو استدترايانه افيه في القرق البجانين المجري كتانب فى نحو عشدرين 
ورقة» وعشرون ورقة تَسَعْ مئات الكلماتء إلا أن يكون مؤلفه على مذهب ابن 
فارس©). وهذا الاعتراض ينقض أوله آخره بهذا الاحتمال» وينقضه أيضا أن 
أمثلة الكتاب تدل على أن مؤلفه كان على مذهب ابن فارسء كما ينقضه قولٌ 
المعترض فى آخر كتابه هذا: إن استقراءنا للمنحوتات المخفقة يدل على أن 
النحت طريقنة غريبة على العربية» وتنافي سلائق أهلهاء وإن الإفراط في النحت» 
بغير حدود ولا ذوق قادنا إلى كلمات هجين غريبة:» يتعذر فهمها دون هوامش 
طويلة» تشرحها بعد أن تعيدها إلى أصولها؛ فتغدو الجملة الاصطلاحية الطويلة 
أقرب من الكلمة المنحوتة©. 

وتعيا مشر اللعورين الى أن لصحيه رعا عي و صر فيه ليها والبب 
العرب؛ «لآن النحت اختراع ألفاظء لم تعرفها العرب. فلا تُدل في لغتهمكء 
وقال الشموني إنه قياسيء أما ما قال ابن فارس في كثرته؛ فلا يفيد القياس إلا 
إذانُظر إلى أنه ادَّعى له الأكثرية فيما زاد على ” ثلاثة» ومع الكثرة يصح القياس 
والاتساع. وانتهى مجمع القاهرة عام ١55/8‏ إلى إجازته في العلوم والفنون 
للحاجة الملحة إلى التعبير عن معانيها بألفاظ عربية موجزة» ولكنه شرط الجواز 
بتوافق الحروف عند تأليفها في الكلمة المنحوتة» وتنزيلها على أحكام العربية: 


(١)اللغة‏ ووضع المصطلح الجديد. لا. 

.١98 النحت في العربية. 54 - 5لا وعلم المصطلح.‎ )١( 

(؟) المصطلح العلمي ووحدة الفكر. ١١5‏ والنحت. وجيه السمان: 414. 
(4) إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد. 91. 
(©)الابق. 191١‏ و94. 


وفيس 


وصياغتها على وزن من أوزانها”'». وظل كذلك حتى كتنب رمسيس جرجس 
بحثا مطولاعنه. فأعيد النظر فيه ووكل أمره إلى لجنة الأصول. فحكمت بأنه 
وردت منه كثرة» تجيز قياسيته؛ فيجوز أن يُنْحَت من كلمتين فصاعدا اسم أو 
فعل عند الحاجة؛ على أن يراعى -ما أمكن- استعمال الأصلي من الحروف 
دون الزوائد. فإن كان المنحوت اسما اشترط أن يكون على وزن عربي» 
والوصف منه بزيادة ياء النسبء وإن كان فعلا كان على وزن فَعْلّل أو تفعلل؛ 
إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك» جريا على ما ورد من الكلمات المنحوتة 00 
ثم توسع فيه بعض المعاصرين» وأوئعوا به ولعا شديداء وأمعنوا فيه. وتعصبوا 
له. فأفسدوا العربية بما أحدثوا منه من اصطلاحات» تخالف سننهاء وسئن 
غيرها من لغات الإنس» فجاء ما أقروا من ذلك وما اقترحوا شيئا لا ينقضي منه 
العجبء ولا ممن أقره. واستساغه. ورأوا أنه من مقتضيات العصرء ولا بد منه 
في الاصطلاح العلمي خاصة؛ وزعموا أنه باب من أبواب التوسعء يفيد العربية 
في استيعاب العلوم» واستحداث الاصطلاحات, ولا غنى لها عنه. وَهَرِئّ 
بعضهم بمن لا يعده من خصائص العربية””". وهي تعلاتء لا تختلف عن كل 
ماقد رأينا وسنرى مما احتجوابه لما ارتكبوا من مسخ اللغة شكلا ومضمونا. 
وكان الحديث عن إقراره ة في المجمع يستفز الشيخ أحمد الإسكندري. 
وي ف مكدو خضي جاتحا ذا 25 وبمية اكد نتف كوااظا نين نك يعدن 
الأعضاء» وال إن #اللكات لست لعباة» وكان شكيل العداوة له وكان سعند 
الأفغاني يسميه الموت””؛ لأن عاقبته لا تكون إلا وبالا على العربية؛ لأنه يميت 
الععطي العري لدعو عاد وح وفنا ليوا امدرراية كلونا ريد 
على الثلاثة ثم تُنسَى أصول المنحوتات. ويُشْيَقٌ منها كما يشتق من كل كلمة 
في العربية» فيصير المعجم العربي طويلا ثقيلا متنافراء على شاكلة: صَلْكَلَ؛ 
يُصَلْكِلء صَلْكَلّ ومصلكل. وجَذْلغْء يُجَذْلِغْ. جدلغة. ومجدغلء والترجذاتية 


)١(‏ النحت. مجلة مجمع اللغة العربية الملكي. 1986 م لا/705. 

.49 كتاب فى أصول اللغة؛‎ )١( 

(*) اللغة العربية والعصر؛ 9. 

(:) أعمال مجمع اللغة العربي في القاهرة. ٠79؛‏ والنحت في اللغة العربية؛ 785. 
(0) كلمة حياد .١87‏ 
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(1طصةمع310510): أي: الترجمة الذاتية» وما هو أقبح من ذلك وأثقلء وأشد 
تنافراء وأقل التزاما لبناء الكلم العربي. وفي هذا ما لا يخفى من استبدال الذي 
هو أدنى بالذي هو خير» ومن غزو العربية في أخص خصائصهاء وتجريدها من 
الخفة»ء وجمال الإيقاع. وكان مصطفى جواد يقول إنه يشوه كلم العربية» ويبعد 
الاسم عن أصله بالحذف» فيختلط بغيره وتذهب الفائدة المرتجاة منهء وإن 
ماقال فيه ابن فارس لا يعدو الظنء والتأويل البعيد. «وكل ماثيت عندي منه 
عدة رموز جميلة» مثل سبحل فلان» أي: قال: سبحان الله وحوقلء قال: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» وطلبق: قال أطال الله بقاءه؛ ودَمْعَرٌ: قال: أدام الله عزَّك. 
ولولا أن هذه الجمل كانت من الشهرة والتكرار بالمكان المعلوم ما استجازوا 
لها هذا الاختصار)”2. وكان أمين الخولى يقول إنه ليس من وسائل نماء اللغة» 
وإنما يكون نماؤها «بزيادة داخلية ذاتية من كيانها ومادتهاء لا بتعريب من 
كلمات غيرهاء ولا بنبحت مصطنع من كلماتها)"". وكان وجيه السمان» وهو 
عضو في مجمع اللغة العربية بدمشقء يعارضه غالباء ويعده مستثقلاء وينبغي 
ألايستعمل إلا عند الضرورة؛ ولا سيما عند ترجمة الاصطلاحات المركبة فى 
اللغات الأجنيية. وقال إن العربية لا تتقبله بسهولة؛ وخير للاصطلاح أن يكون 
كلمتين متاضيفتين أو ثلاثا من أن يكون كلمة واحدة منحوتة. وقال إن كل مَنّْ 
عالج النحت كانت منحوتاته رديئة سقيمة: لا يقبلها أحدء وخير منه التركيب 
المزجي: إذا استثقلت الكلمة المنحوتة» فخير من الكهر طيسي أن يقال الكهربي 
المغنطيسي. وفي النحت والتركيب المزجي مجال واسع لوضع الاصطلاحات 
العلمية» ولكن ينبغي ألا يغالى فيهما؛ لكيلا يقع التعقيد والإثقال؛ فتكون 
الاصطلاحات عويصة على الفهم, ثقيلة على السمع والنطق'". وكان مجمع 
العراق أكثر أصالة وحفاظا على العربية وخصائصها من بعض المجامع 
العربية» فقد قرّر عدم إجازته «إلا عند عدم العثور على لفظ عربي قديىء 
واستنفاد وسائل تنمية اللغة» من اشتقاق. ومجازء واستعارة لغوية» وترجمة. 


(١)المباحث‏ اللغوية فى العراق 485. 
(1) علم المصطلح. .١169‏ 
(*) جوانب الدقة والغموض في المصطلمح العلمي العربي الحديث. 84 وما بعدها. 
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على أن تلجئ إليبه الضرورة القصوى. وأن يُراعى في اللفظ المنحوت الذوق 
العربي» وعدم اللبس)"''. وهذا لاف ما يرى رمسيس جرجسء» من حصره 
في العلوم؛ كالطب. والكيمياء؛ والفيزياء. والرياضة؛ دون الأدب. وأنه سيكون 
ثقيلا في أول الأمرء فإذا تداولته الألسنء وتعودته الآذان» أصبح موسيقيا أكثر 
من الاصطلاحات الغربية”". ومن أذن بالنحت في العلوم, لم يمكنه أن يتحكم 
في دخوله في الآداب والفنون» وقد اصطنع منه المعنيون بالنقد وعلم اللغة ما 
اصطنع أهل العلوم التطبيقية» كما سوف نرى. أما كون الأيام ستزيل ما له من 
سيئ الوقع في الآذان» فلعلها لا تزيله مادامت الخفة وحسن الإيقاع يُتوّخيان 
في الكلام؛ هذا إلى أن التضحية بجمال إيقاع العربية» واصطناع ما ثقل وطال 
من الكلم لا تدعو إليه ضرورة» وإنما تفسد به العربية مجانا. وكان أحمد 
فارس الشدياق؛ وساطع الحصريء وإسماعيل مظهرء ومنير البعلبكي من أشدٌ 
اللغويين المعاصرين حماسة له؛ وقد حاولوا تطبيقه تطبيقا عملياء فقابلوا بما 
صاغوا من أمثلته المنحوت والمركب بأنواعه» في الإنجليزية وغيرهاء فضلاً 
عن نقلهم بعض المنحوتات الأعجمية بالتعريب. 

وقد سعت المؤلفات التي أت فيه ولاسيما المعجمات الثنائية اللغة؛ في 
إدخال أربعة أنواع منه في العربية» هي 

د ترجمة السوابق الأجنبية» ثم اختصارها وبحت اسم أو فش متها 
0 لخن عليه بعد ترجمته» كترجمة عم ب«قبل)» واتضارعهنا ب «قَبْي 
ثم يلحت منها ومما تدخل عليه كلمة» نحو: «قبتاريخ». أي: قبل التاريخ 
(7مالطء؟1/ ع:16115]0م)» وقبمنطقي» وقبفمي» وقبمدرسي. وقببلوغ 
(5غطنام16م)2 وقبغعحمى (01[162تدء 6:م): وقبتزهر (0161101215028م)2 وقبتو رق 
(صه ه11 4غ1م). 5050 نا ب«تحت»» واختصارها ب لتحل ثم يتحت منهنا 
ومما بعدها لير (50003196528)» وتحشعوري (]05162مءطنا5). 
وترجمة ]805 الفرنسية 4 للدلالة على حدوث شيء بعد شيء» ثم يحت 
منها ومما تضاف إليه كلمات» مثل : غبمدرسي» وغبجليدي (005181361215)) 


,1١7 علم المصطلح. 185. وبحوث مصطلحية.‎ )١( 
.77 النحت في اللغة العربية: رمسيس جر جس»‎ )( 


امرنن 


وغبّلوغ (ع665ئام051م). واختصار «الخارج» ب«خاك و«افوق» ب(فوك ويئحت 
منهما ومما بعدهما كلمات,. مثل: خامدرسي (ع131مء5ة3اءاع)ء أ خارج 
مدرسي» وفوسوي (500120111181)» أي: «فوق سوي”2". وترجم عبد القادر 
الفاسي الفهري السابقة 2110 بابديلة»؛ ثم اختصرها بيدا وترجم ما بعدهاء 
ونحت منهما كلماتء مثشل: «بدصوتة» (عممطمهاام). أي: بديلة صوتية.» 
وبدصرفة (طصةمصزه11ى)» أي: بديلة عر ذية ورد تغينة (©1008لى)؛ أي: بديلة 
نغمية» ويدسيمة (11056250لهم). 5 : بديل سيمي» وبدسيميّة (©متعصمءو5ه110م)”" . 

-١‏ ترجمة اللواحق واختصارها ونحت فعل منها ومما يكب معها على وزن 
فَعْلَلٌ » كترجمة 601012 ب (استئصال» ضارقنا ب «صل». وترجمة 21812 ب 
(وججعا واختصارها ب (وخ1 وترجمة /إ5)]0171- ب «فتحك واختصارها ب«فتى 
وترجمة '[022! ب (قَطّْع) واختصارها ب «قَطْ»» فإذا كان الكلام عن استعصال الكُلَيَة 
(/00اءع تطامع2) نحت من الكلمتين (الالاحقة وما قبلها): صَلْكَلٌ صلكلة. فإن 
كان عن وجعها (26721121813)» نحت منهما: وَجَعَلٌ ل أو كان عن فتحها 
(/7621505101115): نحت منهما: فتَكَلٌ فتكلة أو عن قطعها (0دمأمتطمعم) 
كان: قَطْكَلَ قطكلة: إلخ. 

#ه الوسيهنة الأسماموالقفات السركنة اووكوة كرحن الورك نودت 
كلمة منه نحو: 2516601211078 يترجم بالسير في النوم, ثم ينحت منه السَّرْنمة) 
ويترجم 51151-110108 بركوب الأمواج, ثم تنحت منه الركمجة. 

؛- الئحت من أسماء المقادير (أي: المقاييس والمكاييل والمساحات 
والأوزان): ومعظمها دخيل في العربية» كالمتر واللّتره والميلء والإرُدَبُ 
والهكتارء والآرء والكيلوء والرّطلء والقنطار» والغرام» نحو: العَشْرّغْ 
مقع 2ء06). أي: عشرة غرامات, والعشرّل (0606211165)» وهو عشرة لترات: 
وَالعَشْرّم (7عاءت<زةء00).: أي: عشرة أمتار» والعَشُرّر (©060821) عشرة آرات”" 


)١(‏ المباحث اللغوية في العراق. 41 وما بعدهاء وحركة التعريب في العراق. ١1١‏ وما بعدهاء رعلم المصطنح. 186 وم 
بعدهاء والمنهل. 556: والنحت في العربية قديما وحديثا؛ 91. 

() اللسانيات واللغة العربية. ٠5‏ ؛ (نقلا عن: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد. 478 ). والمصطدح 
اللساني عند الفاسي. 2170 وانظر: معجم المصطلحات اللسانية؛ 19. 

(؟) النحت في العربية. 39. والنحت في العربية قديما وحديثاء 660. 


رونا 


وممن تكثروا من النحت صلاح الدين الكواكبي. وهو كيميائي سوري. 
ومن منحوتاته الخلمهة (خل وإماهة) (ع5/ا8©6101).: والحمضليد. من حمض 
وغوليد. وهو حامض الدهيد (106[06 ع4610)» وشمنزير» من شحم 
وخنزير (80786)) وفحمائيل» أي فحمماثيل (ع1نإ«وطة0). وَحَسَفلة أي: 
يتك أو طرح فحمله (13]100ق<مطعوء126 )20 ومن مقترحات لجان مجمع 
القاهرة» وإن لم يوافق عليها المجمع خلفمامي (خلفي وأمامي». وَيُلطَقَدَمِيّات 
(المحاريات)» وبَطْتَقَدَمِيِّات (الودعيات»» ورَسْقَدَميّات (رأس قدميات)". 
ومن منحوتات عيد الحق فاضل: الأغلرّضانيّة (ع تغط مومعع). اق الأغلفة 
الأرضانيةء والتنظطبيعي ( 0ط ا5نا6005) 2 أي: التناظم الطبيعيء والكثاسكن 
(بأكصعل نمكم ابوهو2). أ الكثافة السكانية» ونعتوطن (عتتاعلمعء), ع 
نوع مستوطنء» والعمطبيعية (18©1055 11300121 أئ: العوامل الطبيعية. 
والمصطلاجدة (1650111565 76031159:6130[16 8]0) أي: المصادر الطبيعية غير 
المتجددة””» والصهيوأوروأمريكي (الصهيوني الأوربي الأمريكية). وهذه 
الكلدة القن قينا در سان ع تلاك كلمات ويه لتر فاه القيلة: 
رَمَكان 00 اع -2)1:5306 و عار (النقل الصوتى). وهو 
نقل مضمون الكلمات الصوتي إلى رموز كتابيّة» وهو المعروف في الإنجليزية 
ب 17305611216102» وهو الذي تتولاه الأحدية الصوتية الدولية (24). وتُرّجم 
إلى العربيّة ب«الكتابة الصوتية»”2» والنفسبتيوي» والتحلينفسيى”'. وهَذْيناء (-06 
مكنع نم00" '). من هدم وبناءء ومجوقلة (عم7وطء1ة). أي: منقولة بالجوء 
وبرمائى (11518م3:0)؛ من البر والماء» وبَيْعَصَلى (18156ناه50ل ا تمع121)» أي: بين 
العفادتك: ويَيِعَظمي (1216105510). 56 0 المظلاء» والبيثقافية» والبيأمازيغي» 


0) جوانب الدقة والغموض في المصطاح العلمي العربي الحديث. 84. 
(7) علم المصطلح. /181. 
- 
(*) السابق» 1945. 
() مستقبل الكتابة العربية في ظل فوضى النقحرة وهجنة العرابيزيء لا. 
(5) اختلاف المصطلح بين المشرق والمغرب؛ 58 وما بعدها (نقلا عن: تغريب المصطلحات النقدية واللاغيق ؟7 وما 
بعدها). 
)1١(‏ إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد» 19/4 . 


اونا 


وبَيْبرلماني (رته امعد مهمع امل أ جامع لأعضاء عدة البرلمانات", 
والرّكبرة (726عهاهلإ5), أي: 5-6 وعبّره والجدلغة (ع52وزع86010). أ جدّد 
ولغة. والبدْعَدَّة (16866نا1860): أي: أبدأ وأعاد2". ونحت بعضهم من «المنتج 
والمستهلك» كلمة المنتهلك. ليترجم بها 01061ا01051» كما نحتت 2105101261 
من 01010065 و0015101265: وهو الذي ينتج ما يريد أن يستهلك”". ونحت 
بعضهم من «تحت اللسان» تحلسانيء ليترجم بها [نا08ذاناناق» واصَبَّحْن) 
من (ضباب ودخان». ليترجم بها 51108 » وهي منحوتة من 512016 و08 '. 
ومن المنحوتات: يتبرجع» فهو متبرجع (من البرج العاجي)”'» وقوليل؛ 
وقدليلء» ومفلمء وخدليلء» وفدليل» وعتدل. وندلالة» وحدليل» وصدلمة”'. 
وَالعْدَيعَضَلِيء والسّبْهِعْدّي بدلا من الغدّي العَضَليء وشبه الغديء والألْفِيرَرَقي 
بدلا من أَلْفِيّ الوّرّقء أوذي ألْف ورقة©. وهذا كله مخالف لما يُشترّط للنحت 
من الحاجة» وتوخي ما يوافق الذوق العربيء ولاينفر منه السمع”"”. و«قَبُلامي) 
(الجاهلي)» وهي منحوتة من «قبل»» و«إسلامي». وفي هذا ما لا يخفى من 
نجاو الاعطالاحات الأشلامة إلى التطلاحات لنت يأدق ذلالة ولا أرقن 
بالمراد» وتسمية الجاهلية ما قبل الإسلام»» تسمية غير دقيقة» ولا مبينة عمأ 
تبين عنه «الجاهلية» من أخلاق العرب في هذه الحقبة» ومعارفهم, أما النحت» 
فثقيل؛ ولا حاجة إليهء فضلا عما فيه من اللبسء وهو -إلى ذلك- تحت 
من عبارة؛ تترجم اصطلاحا استشراقيا (طنةأو1[-ع:22 / 23ة[و2:6-1) يخالف 
الاصطلاح الذي تواتر عليه العرب وعلماء العربية قديما وحديئاء ولم يرد في 
القرآن ولا كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- غيره. ولعل الذي حمل صاحب 
هذا الاصطلاح على نحته على هذا الوجه مايّرَى من أن العربية تشارك اللغات 


.5586 .لهنملا)١(‎ 

)١(‏ شعرية القصيدة. 17 (نقلا عن: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد. ١11‏ و1179. 
(؟) المترجم طليقاء .45١‏ 

(:) السابقء 247 

(8) اللغة والحضارة؛ 549. 

(7) إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد؛ 49/6 ,. 

(0) مدى النحت فى اللغة العربية .00١‏ 

() السابق. 2148 


اخوورا 


الأوربية في تعويلها «المسرف على النحت والتركيب المزجي»0”'» وهو أمر؛ قد 
رأبناعنا مخالفة. 

ومن هذاما ورد في ترجمة كمال أبو ديب لكتابي «الاستشراق»» و«الثقافة 
والإتروالكة4 الإدواره سيل من متتركاك قلة لا خف ينس أكدرها لا 
بالشرح» كالاجتصادي. أي الاجتماعي الاقتصادي (201216معع-5010)) 
والاجتماسيء أي الاجتماعي السياسي (11891هم-10ه2)50. والإغريلاتينى 
(1أهآ -0ع0716)). أ الإغريقي اللاتيني» والزيعلمي. أي الزيف الحلمي 
(411مع1ءو-100ء25)» والسياتاريخية أ السياسة التاريخية (-0ع20116 
215101161). واليهوسيحية» أي اليهودية المسيحية (013156130)-301060) 
0 وجغراسيء أي جغرافي سياسي (0116021م-660©)» وعرقغرافياء أي 
علم الأعراق الوصفي (وطمممع مصطا8)ء ولاهوصوفية (لاهوتية صوفية)”2, 
والشرقوسطية» وقبرأسمالي» وسوقشعبي (بازاري)”. والمجمع اللي- 
نغمى (0616تهقنلاء 0)3:0221 والحقول التعذثقافية (52[1نأناعا )"2 
00 وشارسّبة؛ من #شاردة موجبة»؛ و(شاردة سالبة»» وهما اصطلاحان 
من اصطلاحات الكيمياء» يستعملان فى تحليل السوائل بضغط الحرارة 
الكهربية» والهكراطيسى اختصارا 00 مغناطيسى”"» وشّوجنيات» (من 
اكاك ادصاق :35 هات (نن ا ةلا جحل )4 وعم اضات 
(من عصبيات الأجنحة)!*» وعقبوضعية» وعقبحداثية”''» لما بعد الوضعية وما 
بعد الحداثية. ومنه ما اشتمل عليه «الاشتقاق» لعبد الله أمين من المنحوتات» 
نحو: َرْطَّعء وَدَرْدَغْ» ودَخْرّر وحَلْكَحء وحَلْكَلء وكَلْمَصء وكُبَمْحَد وكبَكنح) 


.7١ 8 نظرية اللغة العرية.‎ )١( 

(") انظر هذه الكلمات فى ثبت الاصطلاحات فى مقدمة (اللاستشراق» 5١‏ -54, 
() انظر: الثقافة والإمبريالية؛ 91 8. 1 

(؛)الايق.58. 

(5) الموضع السابق. 

() الموضع السابق. 

() السابق 77/7 

() المصطلح النقدي. 58. 

(8) دراسات فى فقد اللغة. 574. 

)٠١(‏ كتاب الأعاجيب. 5١‏ وما بعدها. 


ا 


نا وقروسطي (<نا67886/ا340): من القرون الوسطىء وكهرجابي 
(تازومم-معاءة181) من كهربي وإيجابي» وكهرسلبي (# هع د-مماءة1 8 )» من 
كهربي وسلبي""". 

وهو عمل ما حمل عليه إلا الولع بالممثالة ولعا أورث التعلق بحذو العربية 
على غيرهاء وحسبان أن في ذلك فاتدة لهاء وإلا فليس في مثل هذا النحت ما 
كدو به لاهن مف الاختسار: والامن سيك النشكة تام الهل والجاورمالا 
يخفى» وهو مباين للعربية في الصميمء بل مباين للفصيلة السامية التي هي منهاء 
فإنها ثلاثية» ولذلك يجتمع الرأي أو يكاد على أنها ليست بلغات نحت» وليس 
فيها أثر لإدغام كلمة في أخرى حتى تصير الاثنتان كلمة واحدة» تدل على معنى 
مركب من معنى كلمتين”"» وتراد -مع ذلك- على أن تكون كاللغات الأوربية, 
التي هي «لغات نحت؛'”!' وتركيب. ولا يخفى أن الاصطلاحات غير المنحوتة 
-على طولها- خفيفة على اللسان» واضحة المعنى؛ مثل: شائكات الزعانف» 
ومستقيمات الأجنحة» وعصبيات الأجنحة. أما المنحوتات -وإن كانت أقل 
حروفا-» فثقيلة» متنافرة الحروف» لا يعرف معناها إلا من عَرّف الأصل الذي 
تعد معو كبا لا على انج[ الستحوياتةمكائف لأزواة العرية وللساروط 
التي اشترطها قرار مجمع القاهرة. وهذه الضروب من النحت مجلى من مجالي 
التبعية؛ فقد غبر الأولون لا يستعملون النحتء. على كثرة ما عربوا وترجمواء 
ولم يعدلوا عن نظام لغتهم؛ وجعل هؤلاء النحت أمرا لا بد منه؛ لِمَارأوا 
من كثرته في اللغات الأجنبية؛ لأنها لغات إلصاقية» والنحت والتركيب من 
خصائصهاء وهي قائمة عليهماء والعلاقة فيها بين المنحوت وما نحت مله بينة» 
ولا تلبس» وبعض أجزاء المنحوتات سوابق أو لواحق ثابتة» معروفة المعنى في 
اللغات الأوربية كلها لوحدة أصلهاء وبعض النحت فيها ليس بنحت وإنما هو 
تركيب مزجيء, بخلاف العربية» فإن النحت فيها مبني على حذف بعض حروف 
الكلم #ونتن مل حك تله لعشم والتعرين على الفحائلة بعت «المضرفة اعيق 
(١)الاشتقاق‏ 575 -555. 
(؟) العربية والحداثة؛ ١9/8‏ ومابعدها. 


(") انظر: تاريخ اللغات الساهية.15١.‏ والنحت,. نهاد الموسى. 71 
() اللغة الشاعرة. الح 


5 


«علم الصرف» لتقابل 120155010816 18''؛ فقد غبر من غبر من اللغويين 
القدامى والمحدثين لا يعرفون إلا الصرفء والتصريفء وعلم الصرفء وفن 
الصرف. ولا يعرفون 6010816م:120 1.2 ومن عرفها منهم لم يفكر يوما في 
أن يحذو عليها تسمية جديدة لعلم الصرف. ينحتها من الكلمتين كما نحت له 
الف رنسيون 120101010816 2آ» تياد من يقول إنه لابدمن حذو «الصرف» 
عليها بتسميته «العصرفة»؛ فإن ذلك هو الذي يتأتى منه أن ينسب إليهء والنسب 
إلى «الصرف» -إن كان لا بد منه- أخف»ء وأجملء وهو شائع على كل قلم 
ولسان. ومن زعم أن العربية في حاجة إلى النحت. فإنما يعبر عن حاجة نفسية» 
هي التي جعلته يضع لكل لفظ أجنبي مقابلا عربياء يشبهه في بساطته؛ إن كان 
بسيطاء وتركيبه. إن كان مركباء ونحتهء إن كان منحوتا. فما دامت «جي» تعني 
«علما"؛ في اليونانية» قلا بد أن يشتمل اللفظ الذي يترجم اصطلاحا أجتبياء 
هى فيه. على لفظء. يدل عليهاء أما ما تعارف العرب عليه منذ خمسة عشر 
058 فلا اعتداد به. وإنما يجب أن تعاد صياغة الاصطلاحات فى العربية كلها؛ 
قطان لاج تحاف القرسية والاتجلوية لأليااهى العلصة» كنا بحت أن 
عنام سوال النكتر الترري نس رطانق لقي القر وي الهو النكتر السلمي أن 
تجعل الإنجليزية والفرنسية العين التي ينظر بها العرب إلى العالم» كما ينظر 
بهما الإنجليز والفرنسيون. 

ومما وضع المولعون بالنحتء والمدافعون عنه من غريب المنحوتات ما اقترح 
مارون غصن من ترجمة 01120510010886 (الحيوان ذي الأيدي الأربع) ب«أربيد)ا 
ويُكَنّى على «أربيدان'» ويُجمع على «أربيدات». وأن يترجم علةمنصفهن؟1 
(الحيوان ذا الأرجل الأربع) ب«أَرْبدجل»؛ ويثنى على «أربد جلان»» ويجمع على 
«أربدجلات»» وتصاغ منه الصفات على «أربيدي»» وأربرجلي». وأن يترجم 
عأع01010ا5 ب (النفسلوجية» بدلا من علم النفسء وأن يتر جم 1031201111656 
(الثدييات) ب«ذوثد»» ويئلى على «ذوثدان»» ويجمع على «ذوثدات”". ورد 
عليه بعض أعضاء مجمع دمشق بأنه لو سمع قائلا بهذا قبل مارون ما شك في 


(0) انظر: النحت في اللغة العربية وسيلة لتوسيع اللغة. دوت 
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أنه ساخر يه زأء أو محموم يهذي. وأن اقتراحه هذا أسرع وسيلة لهدم العربية". 
وقال: إن النحت مطلوب ومقبولء إذا كان لفظه خفيفا على اللسان. مأنوسا 
في السمع؛ قريبا من الفهم, مُبينا عن المراد» وليس في «أربدجل» وأخواتها 
مايصدق عليه ذلك. فإن كان يريد هدم العربية وإذهاب نضرتهاء وإدخال 
الأعجمي والعامي فيهاء فما يقترح خير وسيلة إلى ذلك وأنجعها'". وقال سعيد 
الأفغاني إن في المقال الذي أعلن فيه مقترحه هذا غمزا في العربية» وإنه يقترح 
أن تدخخل فيها ألفاظ مستكرهة؛ لاتمت بصلة إلى لغات الإنسء ولا إلى لغات 
الجان؛ تشويهًا لجمالهاء وإشاعةً للاضطراب فى قواعدها». وإنه نَشْر بعد مقاله 
الذي دعا فيه إلى هذا النحت مقالاء دعا فيه إلى استعمال الألفاظ الدخيلة. 
وقال إن هذين المقالين ومقالا آخمر» يدعو إلى العامية والعدول عن الإعراب» 
عنوانه "أقرب الطرق إلى نشر الفصحى». نُشرت في مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشقء كانت أثرا لما أوحى لويس ماسنيون إلى أعضاء مجمع دمشقء أن 
يلغوا الإعراب» فلم يجد من يعير إيعازه اهتماماء فقد علموا أنه مما يكيد به 
الاستعمار الفرنسي العربية في الشامء كما يكيدها في كل مكان. حل به من بلاد 
المسلمين”». ورد مارون غصن بأن محمد سايم الجندي ليس في وسعه أن يأتي 
بتعريب كتعريبه لتلك الكلمات» أخصرء وأدل؛ وأفصح مما عرَّبها به*'. وقال: 
«أتمنى أن ماتم في الماضي يتم في المستقبل: وذلك بتعميم هذه الطريقة» ولا 
سيما في الألفاظ العلمية» فنقول مثلا: صِوّر خانه» بمعنى متحف للصورء بدلا 
من أن نقول متحف الصورهء وتمثالخانه» بمعنى متحف للتماثيل» وآثار خانه. 
بدلا من دار الآثار. ويمكننا أن نصوغ الصفات والظروف من جميع هذه الألفاظ 
المنحوتة» فنقول -مثلا-: النفقات الصورخانية» والاعتمادات الصورخانية: 
إلخ""". فهو يؤثر صورخانه وتمثالخانه على ما بها من الثقل والعجمة على 


.١١ا/ من حاضر اللغة العربية‎ )١( 
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وحسن 


«متحف الصور»» و«دار التماثيل»؛ على ما بهما من خفة ووضوح معنى. ولا 
يخفى أن «تمغال خانه»» و#صورخانه» ليسا متحوثينء وإنما هما لفظان مركبان 
تركيبا إضافيا مقلوباء على طريقة الترك في تقديم المضاف إليه على المضاف. 
وهو يرى أن إدخالهما هما وما شاكلهما في العربية من تلقيح لغة بأخرى' 
ورد عليه سالم كرنكو رأيه في النحت بأن هذه المركبات المنحوتة ة لا تلائم 
اللغات السامية عامة» ولا العربية خاصة. وأن العربية ليست في حاجة إليها. 
وقال إن الألفاظ التى أتى بها مأخوذة من الفارسية» ولعله تعلمها من التركية» 
ولكن العرب لم يستعملوهاء وبعيد أن يفهموا «صوّرخانه. وآثارخانه»» وأسهل 
عليهم من فهمها أن يفهموا المركبات الإضافية» كدار الصورء ودار الآثار؛ أو 
متحف الصورء أو متحف الآثار”"؛ لأن المركبات الإضافية مركبات عربية 
خالصة» في مفرداتهاء وتركيبهاء فمن غير الممكن أن يخفى على عربي ما يراد 
بهاء لكن أقلهم هن سنمم «خانه»» أو يعرف معناهاء وريما زاده جهلا بها أن 
تركب مع كلمة عربية تركيبا مقلوباء لا وجه له في العربية» والعدول عن عبارة 
عربية إلى أخرى أعجمية مبهمة ليس له مسوغ ظاهرء يُعذّر به من يراه مادام 
الغرض من الكلام البيان. ومن الطريف أن مارون غصن يقول -بعد ما أبدى 
من المقترحات والآراء-: وإذا اعترض بعض المتعنتين المدّعين حبٌ العربية» 
وهم الممسكون بخناقهاء فقالوا إن النحت وقف على الألفاظ المسموعة عن 
العربء أجبناهم بكلام المرحوم أحمد فارس الراك مروامادل د يقول 
إن «الطلبقة» لازمة وغيرها غير لازم؟ مع أن الوضع إنما يراعَى فيه اللزوم 
والضرورة: فإذا ساغ للعرب نحت بعض الألفاظ» ساغ لنا أن نحت ما تمس 
الحاجة إليه. فهم رجال ونحن رجال”". فهو يسوي نفسه بالعرب الأولين» مع 
ال العو اال 0 ار 
والضرورة؛ مع أنه لا حاجة إليه ولا ضرورة له وقد تُرْحمَّت الاصطلاحات يما 
هو أجمل وأوضح. وأكثر مساوقة لروح العربية ونظامها مما صنع. وقد سقطت 
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منحوتات مارون؛ فلم يستعمل واحد منهاء فلم تتأثر العربية بسقوطهاء ولا اختل 
شأن من شؤونهاء غير أنها تعلة يتعلل بها كل من يرى أن تُدخل هذه المنكرات 
رأتكالها فى العرية رتودوة لاجد جتهاء و الراكم ضيه وقد خلدت مر ررة 
من الضروراتء وإن لها أصولا في العربية» وهي فيها قياسية» وما يرغب عنها 
إلا متعنت» يريد تجميد العربية» وقتلهاء والحؤول بينها وبين استيعاب العلوم: 
ومسايرة العصرء إلخ» وهم يقولون ذلك في كل شيء, يخالفون فيه. 

ومن النحت نحتء جد في هذا العصرء يأخذ الحرف الأول من كل كلمة من 
كلمات الاسم المركبء كأسماء الدول» والمنظمات, والأحزابء والشركات» 
وما شاكلهاء والمخترعات»ء والأمراض؛ ويركب منها كلمة مفردة. ومن الكثير 
أن يكون ذلك بعد أن يترجم الاسم إلى الفرنسية أو الإنجليزية. ويسميه بعضهم 
النحت الاستهلالي؛ لأن اللفظ يُبنى من الحروف التي تُستهل بها الكلمات؛ 
سئي في لغات الغرب 81013/52'» ويسميه بعض العرب نحت البدء. وليس 
بنحت» في الحقيقة» وإنما هو اختصار للكلمات التي تؤخذ أوائلهاء وإنما سمي 
نحتا لما فيه من الاختصار الذي هو غرض النحت. ومن أمثلته الرادار (82085). 
وهي اختصار ل 8ضأع82: 200 عه1اءعاءعل 53015 » ويعني الكشف وقياس 
الأبعاد بالراديو””» والليزر (1:85©7)» وهى اختصار ل 118608م2نة غطع1آ 
2101 01 رو زوواطاء 511111312160 0 وتعني تضخيم الضوء عن طريق 
انبعاث الإشعاع المحمّزء وأواكس (265/#دة ) وهي اختصار ل عمعوطءنم 
عو 01ادمهه يت 2188مة/لاء وتعني نظام الإنذار والتحكم المحمول في 
الجوء والنازية (21221557)» وهى اختصار ل عطؤاناء نآ عداء1!311002150218115]15 
أعانةمء!زعطهة » وتعني حزب العمال الوطني الاشتراكي الديوشتوت. والناتو 
(114100)). وهمى اختصار ل 21226101هع01) 1527 عاأضقا)اخ طترملة . أي 
منتلمنة معاهدة سنال الأظلسى: والبو سك (1088660ا): وهئ اختضار ن 
01181 ع 112 لأمعاع5 50 01 31025[ ألملا » تعن المنظمة 
الدولية للتربية والعلوم والثقافة» والجات (641"1): وهي اختصار ل 186 


.١1١١ - 1/ النحث فى العربية قديما وحديثل‎ )١( 
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1520 لصة 121115 ده ادع دوععروة اأوزعدء0 أى: معاهدة التعريفات الجمركية 
والتجارة0". ١‏ 

وحذا العرب على هذا الاختصار في العربية الحديئة» ولحذوهم عليه ثلاث 
صور: ترجمة التسمية العربية إلى لغة أجنبية» ثم اختصارها في كلمة مؤلفة 
من حروفها الأولىء نحو: سانا (584114). اختصارا ل لإعمععى ورء11 1836م 
ل أي الوكالة العربية السورية للأنباء» وكونا (1>1[8[4). من 83(16انك1 
لاعصععخ 71275 . أي: وكالة الأنباء الكويتية» وأرامكو (41:481/100). من 
/202022113) 011 لقع اتع هم محتطم خف أَى شركة الزيث الغربية الأمريكية”. 
والألكسو (41:5050). من [قمتطادت الهمه26ء800 عنودع.آ طدتة ع1 
0 11 لمعا 5 لمف أ : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
وإسيسكو (158500). من 320 ع1أأمعاء5 [همهأدعنك8 عنصطهاةا عطل1 
صمناة2 تمدع 01 لمسسطانت. أي المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. 
وريم (10110) من 2أصةأعدة]! عل عنمداكآ1 عل عدن ذاصنامة1 » أي: الجمهورية 
الإسلامية الموريتانية؛ وكاوست (51[آشكل). من انالطث عدظ 112نلطةى ع م1 
اذك انها نعف أي: جامعة الملك عبد الله بن عبد العزيز. ويبالغ بتعض 
الصحف الجزائرية في هذا الضرب من النحتء فيقول في جبهة التحرير 
الوطني ف ل ن (81.8):» وهي الحروف الأولى من اسم لحني بالفرنسية 
(علقصمهه ممتندمغطة! عل غدمء2)؛ وتنطقها «أفلان».» وكذلك تفعل بأسنفاة 
سائر الأحزاب السياسية» والشركات الوطنية» والجمعيات» فتقول في التجمع 
الوطني الديمقراطي «الرند» ((5211) من (200281ل25 أمعدصمء اط درءوقة] 
22201 وسوالغاز 501241042 من (ع2[1ممغهم 500116 
جمع عل اء 6الءتماءهان”0). أي: الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. وراج هذا 
العمل حتى أصبح المواطنون كلهم يعرفونه» ولو كتب الاسم المنحوت بحروف 
عربية, أو نْطِقّ بها ماعرفوها. وهذا الضرب من النحت أسوأ أنواع نحت البدء» 
لما فيه من الحذو الصريح على اللغات الأجنبية» إذ يُترجّم الاسم إلى لغة أجنبية 


.1١١8- ٠١” النحت فى العربية قديما وحديثاء‎ )١( 
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ادن 


أول» ثم يُختصرء كأن الأسماء العربية لا نُختصر اختصارا مقبولاحتى تترجم 
إلى لغة أجنبية» والحروف العربية لا تصلح للاختصارهء وإنما تصلح له الحروف 
اللاتينية» فضلا عن أنه يحذو في الاختصار حذو اللغات الأجنبية. وهو عمل 
يدل على الاستخفاف بالعربية'''» وأقبح مايكون من منظمة عربية أو إسلامية 
تُعنى بالثقافة» وهيء إذ تفعل ذلك, كأنما تسمي نفسها للغير» ولا تسميها للعرب 
والمسلمين» ولا تحفل بلغتهمء وإنما تحفل بالإنجليزية أو الفرنسية وحدهماء 
ولذلك ارتضتهما لشعارهاء أو هي أشد حفولا بهما منها بالعربية. 

والصورة الثانية من صور نحت البدء أن يبقى الاسم عربياء ويركّب من 
أوائل كلماته اسم مفرد» نحو «واس».؛ من وكالة الأنباء السعودية» و«مآب»» 
من مؤسسة آل البيت» وجستن» من الجمعية السعودية للعلوم التربوية والتفسية» 
واحشد» من حزب الشعب الديمواقراطى الأردنى» و«رّما)» من رابطة المرأة 
الأردنية» و«أَمّل)» من أفواج العقارقة اللجها انق لياس تسد كه النقا ريه 
الإسلامية”". والصورة الثالئة هي الاقتصار على الحروف الأولى من كلمات 
الاسم مفردةً من غير أن تكوَّن منها كلمة. بعد أن يترجم الاسم إلى لغة أجنبية: 
ويكتب بالحروف اللاتينية وينطق بهاء كالتسميات التي تشيع اليوم في أسماء 
الفضائتيات العربية: 8.00.آء ولل. ل١.‏ فى ون).14.8.: و4.5.1 ء فهى على غرار: 
6 08:5 و8 ل و33 2630© وهى غادة متبعنة فى اللغات الخربية؛ 
فإنها نزاعة إلى وضع مختصرات للأسماء المركبة؛ حعى لتفعل ذلك في أسماء 
الأعلام» كما تفعل مثلا باسم توماس ستيرنز إليوت» فإنها تختصره ب .71.5 
181101 وتكتب صندوق البريد هكذا: 8.2 اختصارا ل5ه2زه5/ 2051216 28016 
26 وام1'. اختصارا ل 161658026» وإن كان هذا الاختصار يختلف عن 
سائر ما قد رأينا من المختصرات. فإنه اختصار لكلمة واحدة بالاقتصار على 
بعضها. وشاع في الكتابة العربية في هذا العصر الاقتصار على الحروف الأولى 
من الأسماء تقليدا لما يفعل الفرنسيون والإنجليز نحو: م. صالح (محمد 


.١7 المختصرات وطريقة أدائها فى اللغة العربية؛‎ )١( 
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صالح).» وح ح عبد الوهاب (حسن حسني عبد الوهاب): ويختصرون صندوق 
البريد ب: ص» ب”"» وإن لم تكن كثرة هذا بكثرة ما قد رأينا من المختصرات. 

وليس الاختصار على هذا الوجه من دأب العربية؛ لما يوقع من اللبس؛ لأن 
دلالة الحرف الذي يُقتصر عليه على المراد ليست بقطعية ولا راجحة, فالأسماء 
التي تبدأ بالميم -مثلا- من أكثر الأسماء في العربية» وذكر الميم وحدها لا 
يتين مع ة الفتزاد وكل زمر يلنس#قما ييف استتعفاله؛ لآنه لا سيق من أجل 
ذلك كان أكثر النآن يجهل اسم توماس سغيرتز إلنوك: ولا يعرقون مثه إلا انسم 
جده (إليوت)؛ لأن الأسماء التي تبدأ بالتاء والسين كثيرة. ويجهلون أن اسم أبي 
جورج ديليو بوش هو 17721165؛ لأن إلا تبدأ به أسماء كثيرة. ولهذا قال محمد 
عنانى إن فى اللغات الأوربية صعوبة» لا نظير لها فى العربية» هى المختصرات» 
والتسمات الأ (نحت البدء)» والكلمات المشعغة من اما أشخاص 
بأعيانهم» ومن العادة أن يوردها الكاتب توفيرا لوقت القارئ. والمترجم مخيّر 
بين اصطناع مثيل للاختصار من لغته» وإيراده كما هو دون تغيير» ولو لم يعرف 
معناه الكامل. وقد يكون المختصر لعبارة أجنبية؛ فيَنّقَى عليه كما وجده. مثل: 
5./ا.5.. اختصارا ل 1214م 5نا70 5:11 02062م56 أي: أجب من فضلكء وذلك 
حين يسأل الداعى الرد على دعوته بالإيجاب أو السلس”©. ومن المستبعد أن 
رك تمي هذ اللخعار اران در دوس اق اللفة ومن الممكن أن يدل 
عند من لا يعرف العبارة التي هو اختصار لها على كل عبارة» يمكن أن تبدأ 
كلماتها بهذه الحروف؛ وهي لا تنتهي. فهذا المختصر 230 إذا كتب مم: كان 
اختصارا للعيارة الإيطالية: قم 1 أي: اعزف اللحن برقة متوسطة. 
وإذا كتب فى بريطانية: 3842 » فهو إشارة إلى عضو مجلس النواب (2662ع72 
أمعممة تامهم 7ه) ويعلنى فى أمريكة الشرطة الحربية (ع110ه0م نضه]غ! أ احم)» وإذا 
كتب 2.11 عنى : ع ل نمدم 0م أي مساء» و21611011113» وهو قسط من أقساط 
التأمين» و0081]7701]6» أي تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة. وإذا كتب هكذا 
1 . عنى 1112151615 عالط أي رئيس وزراء بريطانية» وله عدة احتمالات في 
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أمريكة, منها 1235167 ]5م أي ويك أو خبير» أو 1581 0116م (قاضي 
الشرطة).؛ أو 511 0386م أي مدير مكتب البريد, أو 1028:5181 2010051م» أي 
المدعي العام العسكري”". فهي -إذن- تلبسء وضررها أكبر من نفعهاء وليس 
فيها من نمع سوى أنها تعين الكاتب على الاختصار الذي قد يكفيه بععض 
مشقة الكتابة» لكنه يحول بين القارئ وفهم المراد. وقد صارت المختصرات» 
لكثرتهاء عبئاً عظيماء فهي وحدها في النفطه والفيزياء؛ والكيمياء تملأ معجماً 
سبتقا ففاة اتات والكاب: العرية ادن رايدو مق الاب غير 
العربية» لاستغنائها عن الحركات؛ بخلاف الكلمات الأجنبية» فهي -من أجل 
ذلك- تكفي العرب من الجهد ما لا تكفي الكتابة الأجنبية أهلها؛ لأنها تكتب 
الحركات مع الحروف على كل حال. 

ومن الاختصار استعمال عبد القادر الفاسي الفهري (خ ل س ل) اختصارا 
للتخطيط اللغوي والسياسة اللغوية؛ حَذُوا على ما يُمْعَل في الإنجليزية من كتابة 
115 اختصارا ل لإء0011 126811286 2 1312128م ع013081128". وهو عمل 
يلبس؛ لأن الخاء ليست أول حرف من «التخطيط». ولأن كثيرا من القراء لا 
يعرفون الإنجليزية ولا يعرفون أنه» إذ استعمل هذه الحروف. إنما يحذو عليهاء 
وإن كان قد أتبع الحروف العربية الأربعة -حين استعملها أول مرة- الحروف 
اللاتينية الأربعة» غير أن الذي لا يعرف الكلمات الإنجليزية التى هذه الحروف 
أونهاء لايفهم ما يراد بهاء كما لايفهم ما يراد بالحروف العربية» كما لايعرف 
جلهم معنى سابك» وسماركهء ونادك» ومابكوء وسابتكوء. وريماكوء إلخ. ومن 
أشهر الكلمات رادار (188087). وأقل الناس من يعرف أنها اختصار ل 13010 
8 للث دممأأءعاء12”!'» وإنما يظن جلهم أنها كلمة إنجليزية مفردة. 
ولهذا جعل بعض المجامع مقابلها كاشوفاء ولم يترجمها. وممايدل على 
ذلك ما قال أحد اللغويين من أن بعضهم حاول مرة أن ينحت اسما للمنظمة 


(١)فن‏ الترجمة. 58. 
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العربية للتربية والثقافة والعلومء فافترح أن تسمى يونسكو عربية”؛ يحسب أن 
#يونسكو» اسم المنظمة الذي تُسمّى به. وليست اختصارا لعدة كلمات. وإذا 
كانت غاية الكلام البيان» فإن الأصل في المختصرات أن تحول دون البيان. 
من أجل ذلك تحوّل بعض السوريين عن استعمال المنحوتات الاستهلالية 
إلى تسميات عربية واضحة؛ فصارت شركات الأدوية ومستحضرات التجميل 
عندهم تسمّى بأسماء بعض أطباء العرب. كالرازيء وابن سيناء وابن النفيس» 
أو أسماءء تتصل بمجال عملهاء كالشفاء. والحكمة» ودار الدواء» أو أسماء مدن 
ومواقع أثرية وسياحية» كأوغاريت» وعمريت. وأفامية. واستبدلت المؤسسات 
والشركات الحكومية بأسمائها المنحوتة أسماء عربية خالصة”". 

ريرض انضاء النسيات المرينه ان 1 اين 3 التو من المقكا ار 
أن توضع له قواعد ليستعمل في العربية كما يستعمل في اللغات الأجنبية جنية!. 
وذهب بعضهم إلى أنه فرض على العربية بسبب الضرورة والحاجة؛ ثم إستقيلته 
استقبالا حسناء ولم تبتئس به بل عرّبته حتى صار كأنه من الكلم العربي» كما 
يبدو من تعريفه باللام» كاليونسكوء والآلسكوء والفاو"». وأجازه مجمع القاهرة 
عند الضرورة العلمية, ثم أباحه من غير ضرورة' *». كدأبه في أكثر المخالّفات: 
يبدؤها بالإباحة المشروطة بالضرورة؛ ويقصرها على العلمء فإذاألفت, أو مات 
مَنْ كان يعارضهاء أو غُلبٍ على أمرهء كرّ على شروطه فأسقطهاء لتكون كل 
مخالفة مشروعةً دون قيد أو شرط. وهو دأب المهزوم: ينفعل أبدا ولا يفعل؛ ولا 
يكون إلا مفعولا مطلقاء ولا تكون أفعاله إلا ضرورة؛ لأنه لا يبادر» ولا يسيق؛ 
فلا يختاره فإن فعّلء اقتصر فعله على تسويغ «انفعاله)» وعجزه وتبعيته. 

وكان ينبغي أن يُقلّل من مثل هذه المختصرات أشدَّ التقليل» ولا يلجأ إليها 
إلاافي مقام الاختصار على شريطة أن يكون الاسم المختصّر من الشهرة بحيث 


١١4 منحوتات البدوى‎ )١( 

(؟) النحت فى العربية قديما وحديثء .٠١١‏ 

() انظر: #المختصرات وطريقة أدائها في اللغة العربية.* عبد الكريم خليفة, مجلة مجمع اللغة العربية الأردني. ع 88 
جمادى الأولى - شوال ١٠١5١ه.‏ 

(4) المختصرات والرموز فى التراث العربى» .١١5‏ 

(5) مجموعة القرارات» ١؟‏ ومابعدها. ‏ 


يسابق لقظّه المسراكفقه إذاذ كرت السروف الأولى منه :على احم بهناسية 
المختصرات في العربية» فتقصر على الكتابة دون القراءة والكلام, فإذا نُطقت» 
نطقت كاملة» ولم يُحدّف منها شيء.؛ ولم يقتصر على الحروف المكتوبة دون 
التي لم تُكتّبء كما يكتب «ص»»؛ وينطق: صلى الله عليه وسلمء واخ» وينطق: 
البخاريء و«م»» وينطق: مسلم» و«خد»» وينطق: البخاري في «الأدب المفردا» 
واتخ». وتنطق: البخاري في التاريخ» و«صح»» وتنطق: الحديث صحيح. 
ولإلخ»؛ وتنطق: إلى آخره. و«اه)» وتنطق: انتهى”2". أي أن تجعل المختصرات 
فى العربية الحديثة كالمختصرات فى العربية القديمة: مسألة كتابية» لا علاقة لها 
باللغة؛ لأنينا تكن مع م وى كالم لهف لمعي ات الكيدية البحدف: 
تكتب مختصرة وتنطق كما تكتبء كأنها كلمة”". والنحت كله ثقيلء» وأكثره 
غامض الدلالة» ومجافٍ لروح العربية» وهو - إذا لم تَذَعٌ إليه ضرورة- قبيح””". 
والفمرورة تقذر بقدرها. وإيثار الثقيل الغامض على الخفيف المبين إنما يصير 
إليه أحد رجلين: رجل عليل الذوق؛ فما ينبغي أن يُعتدٌ بقوله» ورجل يريد 
بالعربية سوءا. وممايصرف عنه. ويزيد المرء زهدا فيه أن يكون محاكاة للغة» 
نظامها الصرفي يخالف نظام العربية» وأن يكون الحامل على محاكاتها إرادةً أن 
تطابق الكلمة المنحوتة الكلمة الأجنبية فى إفرادها؛ وأن يمكن النسب إليها كما 
كنول بزاكفيا لكوي ج بجوو اغوي ور كوت افيا ا 
الفظائع في حقهاء وهو كثير في المعجمات ذات اللغتين» فإن مؤلفيها يجدون 
الكلمة منحوتة في اللغة الأجنبية» فيضعون لها مرادفا من العربية منحوتا أيضا. 
وهو وجه من وجوه الفوضى التي تيم العربية الحديثة» جعل كل امرئ يعمل 
فيها على شاكلته. وليس لها من يسوسهاء ويقوم على أمرهاء فينظم شؤونهاء 
ويصون هويتهاء ويوحد اصطلاحاتهاء ويزع غير العارفين عن التعبث بها. 
والذين كَلِفوا بالنحت لكثرته في بعض اللغات الأجنبية لا يراعون ما بين 
النحت فيها والنحت في العربية» فليست في العربية سوابق أو لواحق تؤدي 


() منحوتات البدوء. عبد المجيد نصير: .١١48‏ 
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معاني ثابتة» كما في اللغات الأجنبية» من أجل ذلك كان من العسير على العربي 
أذيفهت فعدى كلب تحرتة#يراها أرلسرة؛ لأن الحروف التي تؤلّف منها لا 
يتعين معناهاء وَلايُفْهَمِ المراد منها مالم يتبيّنِ الأصل الذي نُحتت منه. ويتعلم 
الإنجليزي والفرنسي اليونانية واللاتينية» فيعرف معنى ما زيد في الكلمة الأصلية 
جوالتقه من البوتائية واللاتيية من صندور وكواسع ١‏ آئ :زه لعش الست 
في لغته قواعد. تسهل تبين المراد من المنحوتات» ولا سيما النحت الذي 
يكون بعض أجزائه زوائد ذات معان معلومة. وإذا نحت الإنجليز والفرنسيون 
من كلمتين يونانيتين جهدوا في جعل المنحوت مفهوماء فإذا سَمَّوا بتعض 
رتب الحشرات 16565م010650 ووع5هام 71670 و5ه613امنمة11. أدرك الطالب 
الفرنسي والإنجليزي معانيها بسهولة:؛ وإذا تُرْحِمّت للطالب العربي بمستقيمات 
الأجنحة» وعصبيات الأجنحة:؛ ونِصّفيات الأجنحة. ولم يُحذف منها شيء. 
فهم معانيها بلا مشقة» فإذا نُحتت لها أسماء منهاء قياسا على ما يفعل الإنجليز 
والفرنسيون. فسَمّيت: مسجناحيات» وعصجناحيات» ونصجتاحيات. لم يدر ما 
أريد بها؛ لأنه لا يعلم الغيبء ولايعرف الكلمات التي نحتت منها. وكذلك إذا 
قيل له: هذه الدودة من السَّورّسيات» وهذه السمكة من الشَّوجَنيات» فإذا قيل له 
إن الدودة من شائكات الرؤوس (868014066218165)؛ والسمكة من شائكات 
الزعائف (5معاع 1611م م طأصدعه ). قَهم من فوره أن الدودة من فصيلة من الدود. 
لهارؤوس شائكة:؛ والسمكة من فصيلة من السمكء ذات زعانف شائكة”". 
والنحت فى اللغات الأجنبية -غير نحت البدء- جد بعيد من النحت فى 
الغرية الحد قئ الغربية امج اكلكين قصاعدا فى واحلدة» عدف بض 
حروفهماء والإبقاء على بعض. وكثير من النحت في اللغات الأوربية تركيب 
مزجيء وليس بنحت في الحقيقة» وما حذف بعض حروفه كان المحذوف منه 
قليلاء ومن اليسير معرفته» ومن الكثير أن يكون من الكلمة الأولى دون الثانية» 
نحو: هندوأوربى (682م1200-10)». وبتروكيميائى (71621اعطء-ماعم)» 
واتجلق شاكسو نْ (ممع«ةك-اعصة ). وبترودولار (13اهل-مهوم) فأوربي» 


.08٠ مدى الدحت في اللغة العربية.‎ )١( 
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وكيميائي» وساكسون. ودولار لم يحذف منها شيء, وهندو وأنجل حذفت منهما 
علامة النسبء. وحذفت اللام من (06601). والأصل فيه أن يبدأ مركبا من كلمتين 
بينهما شرطة» ثم تحذف وتوصلان. ثم ينقص من إحداهماء وقد ينقص منهما 
كلتيهما بعد ذلك”*''. فمن اليسير على من رآه أن يعرف أصله من غير تردد. وهذا 
بخلاف «النقحرة» -متلوات وتعني كتابة لغة ببحروف أخرى”", فإنها منحوتة من 
«التقل الحرفي»» وقد أَثب اسحاسيها أراضة احرف اسقط ساتر اتوي اليك 
يمكن أن يكون من كلمات. لا حصر لهاء كأن تكون النون والقاف من ١نقص»ء‏ 
وانقمك. و«نقر» إلخ. و«احر» من لحر ما واحرث'/ء و«حرص». إلخ. وضَمْ ما 
بقي من الكلمة اللأولى إلى ما بقي من الثانية لا يغير من الأمر شيئاء وإنما يزيد 
الأحنيا لاض بوتيافكيا ترد المواديها يندا . والأصل الذي اختصرثه غير معهود 
في حياة العرب» ولا جارٍ على ألسنتهم؛ بل ليس بمستعمل في حياتهم الخاصة؛ 
فلا يمكن أن يُفَهَم المراد منها إلا إذا شرحت وذْكِرَ أصلها وقل مثل ذلك في: 
الركمتجة وال كبرة» والكرئمة» والحصفة» والجدلعة والصلكلة والتشطظرم» 
والفٌقلغة» والعَشُرَّعْ والعَشرمء والعَشْرّلء وفَشكره ورَغْتَطّ» وتزكر وما هو أفظع 
من ذلك. أو متله””. وإنمانَحتَ («النقحرة» من أراد ليقابل بها / 11621105 أقطة 
5-50 وهي ثلاث كلمات: 13285 (يتر جم) و1167 (حرف).؛ و2610 
(لاحقة قة تدل على الحدث)» وحروف «النقل الحرفي» الذي فرٌ منه مّن نحت 
«التقحرة»ء أقل من حروف 68ه2ع]![عصقت / 25116:21160ق]ء والمساحة 
التي كُتِبت عليها أصغر من المساحة التي كتبت عليهاء ومع ذلك لم يختصرها 
الإنجلية والفرتسيون:ولة حدفواهتهنا شعاء وإنما ضموا الكلمات القلاث فى 
الكتابة. فهي مركبة تركيبا مزجياء وليست بمنحوتة. و121156ناأاع116ناا ابت 
يكلمة واحدة» وليست بأقصر من «متعدد الخلايا»» وهي ترجمتها بالعربية» وإن 
كانت كلمتين”*'. و65001651650136218مل119 (زيادة الكولسترول 5 الدم). 
مؤلفة من 1616101 0لء. وهو الأصلء وهو مؤلف أيضا من ©610016©» ويعني 
)١(‏ النحت. نهاد الموسى.5١7.‏ 

.4٠7 انظر: خوارزميات لرومنة الأسماء العربية؛ ؟ (الهامش»)» واللغة العبرية في الكيان الصهيوني.‎ )١( 


() إشكالية المصطاح في الخطاب النقدي العربي الجديد» 14. 
(5) مدى النحت في اللغة العربية؛ 0551. 
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المادة الصفراءء و5165» ويعنى مادة صلبة» واللاحقة 01» وتعنى أن المادة مركبة 

من أصل غولىء إذ هذه اللاحقة هى خاتمة [0ط81: أما :»ملاظ فتعنى زيادة» 

و361013: تدل 6 وجودهافي الدم. ولإطموعع2108أمععمءه:اععاء ا من 

هأءعء (كهربى)»؛ و5310م6066 (دماغى)» ولإطام822 (تسجيل أوتخطيط). 

ومقطع قمعم مكون من 5 (داخل): وه21طامعه (الرأس).؛ فهما معا 

يعنيان داخل الرأس» ومعنى الاصطلاح كله: تخطيط الدماغ الكهربي. و 
0 تبدو كلمة واحدة؛ وهي خمس» روصل بعضها 
ببعض. هى: 0561000 بمعنى شبيه أو كاذب. وههلإ8 بمعنى نقصء و358م 
ويعنى 2 و9/010) يمعنى الغدة الدرقية» و1550 بمعنى حالة”“. وكذلك 
السوابق واللواحق؛ كثير منها في الأصل كلماتء أقرغت من معانيها الحقيقية» 
ثم صارت ذات قيمة تجريدية» جعلتها قابلة للتعبير عن فصيلة صرفية» فبعضها 
يعير عن صفات. وبعضها يميز أسماء الحدثء. وبعضها يميز أسماء الفاعليت”". 
والاصطلاحات الألمانية الطويلة التى يوصل بعضها ببعض ليست بكلمة واحدة» 
ولايمكن أن تكون,. كهذه الكلمات2 00 كلتمن جرعل»ع اعم ناء ٠‏ (إنتاج العالم من 
الحب)”. ون ااتطوء ةمه تصصصن”؟'» وعصدا لصتا جامعاءع2 نا تدع 2 ام كمع كول 
ولهتلة 111 ام تلتطنه تعسمماءء 20 ولهده ند 5ئ[أم انط نساعممماءع 220570 و 
ده عق 11لا تنا تطتمتعسمهماءهه] لك وع 1 تلام ةا تطتماعسمساءءه1 
112601 ”2 إلخ. فهي. وإن وَصلت حروف بعضها ببعض. لا يصدق 
عليها مفهوم الكلمة. أي : الوحدة الدالة على معنى» المركبة من عدة أصوات؛ 
لا تمكن تجزئتها". وإنماهي كلمات» فون بعضها ببعض. مثل: [إذداكء وووع1. 
في [1باع:63) وؤ5ءاء035» و002). المشتقة من 0012 في الإنجليزية القديمة» أي: 


)١(‏ السوابق واللواحق في مصطلحات العلوم الطبيق 8 6 ١‏ وما بعدها. 

(1) انظر: اللغة لفندريس؛ 1١1‏ و75751» وحركة التعريب فى العراق. 181 . 

(6) فقه الترجمة؛ ١١‏ وما بعدها ١‏ 

(4)أى في: بطاطس غير ممكن فليها بالفرن الشعاعي. 

(ه) أي: : تصنيف شيء ء على أنه قيمة له. 

(7) أي: شيء له علاقة بتصنيف شيء على أنه لا قيمة له. 

(0) أى ي: جعل شيء يكون له علاقة بتصنيف شيء على أنه لا قيمة له. 

(0) آأي: له علاقة بالعمل على جعل شىء يكون له علاقة بتصنيف شيء على أنه لا قيمة له؛ وانظر: الغريزة اللغوية, ,١77‏ 
(9) الغريزية اللغوية. 1417. ١ ١‏ 


>30 


حكم. وتوصل بكلمات مثل: 612800107[ و7660010 وغيرها. وكلمات مثل: 
نجع 1م00 (علم الأرض). ولاع 61010 (علم الأحياء): ولا0108م301120 (علم 
الإنسان)» و16170026]65 (مقياس الحرارة أو ميزانها) كل عنقم تنييا عالن 
منه أصلء ف 860 تعني أرضء و0ؤ1ط تعني حياة» و2065080105 تعني إنساناء 
وليست لواصق صرفية مثل 64 و88”"؛ وسائر الكلمات بمعنى علّم. وكثير 
من أسماء أجهزة القياس في الفرنسية -مشلا- مؤلفة أبدا من كلمتين: كلمة تدل 
على مايراد قياسه. وكلمة «متراء مثل: 03197/21012116 (مقياس غلفاني). و 
عأ ماع81 انث (مقياس الأمبير)» وع7/015205 (مقياس الفولت)» وعماغ 11/30 
(مقياس الوات). وع:ا2013:1106 (مقياس الاستقطاب)» وع11 212256120 (مقياس 
الطور)؛ و7242120126156 (مقياس الضغط). و110<0656 (مقياس التدفق)» و 
عتان ه82 [غععءة (مقياس التسارع)»؛ و56ان 87161202 (مقياس الريح)”''. ويرى 
بعض المجمعيين أن تراعى تلك القاعدة في المصطلح العربي؛ لأنها قابلة 
للتطبييق على أجهزة القياس الموجودة؛ وأجهزته التي ستخترع”". وإذا صح 
ذلك؛ تبين أن ما يرى بعضهم من أن فتح باب تركيب الكلمات من وحدتين 
صرفيتين فصاعداء يكسب الكلمات العربية رشاقة؛ لأنه يجعلها كلمة واحدة 
بدلا من كلمتين فصاعداء كما فعل التركيب بهذه الكلمات: نإ0108علا5م (علم 
النفس)» و2311112115122 (المذهب الطبيعي»)» ولاع 41115507010 (علم الإنسان) 
'؟! -غير دقيق» وهو و قوف عدن الأشكان دقوع عب البجائلة: والحخحرص 
على حذو العربية على اللغات الأوربية» وإن خالف خصائصها.ء وانتهى بها 
إلى ما قد رأينا وما سنرى. وإذا كان الذي يرى أن النحت أخصر من غيره؛ 
لأنه يختزل الحروفء فإن النحت في اللغات الأوربية ليبس وسيلة من وسائل 
الاختصار» على كل حال. وإن كان بعض ما يجتمع في اللفظ المنحوت من 
السوابق واللواحق قد يكون غير طويل. و”كثيرا ما يكون استعمال كلمتين 
عربيتين أصلح من استعمال كلمة واحدة منحوتة؛ يمجها الذوق. ويستغلق 
)١(‏ منهجية وضع المصطلحات الجديدة في الميزان '737. 

(1) جوانب الدقة والغبوض في المصطلح العلمي العربي الحديث؛ 4لا. 


(2) اللساين. 97/9 
(؟) اللعَة العربية تواجه اتحديات. 


فيها المعنى»”"» كما أن «الترجمة الذاتية» وهي كلمتان» أصلح من «ترجذاتية». 
الثقيلة الوخيمة المنحوتة من كلمتين لتقابل عأطم8:58 2210110610 وهي كلمة في 
الظاهرء وكلمتان في الحقيقة”, هما 2100؛ بمعنى ذاتي» و0108182116 بمعنى 
سيرة. ولا يضير العربية أن تؤدي «الاصطلاح الإفرنجي بكلمتين عربيتين» لهما 
دلالتهما الواضحة وخفتهما على اللسان, فالأساس الذي نتبعه دائما فى إقرارنا 
للاصطلاحات هو الوضوح والخفة؛ ليقبلها الجمهورء ولا تمجها الآذان), 
وَلَايُلجَا إلى التحيت الاعند الضؤووة القضصوى» وغلى فرظ أن تكون الكلمة 
المنحوتة مستساغة» وعلى أو زان العربية المألوفة؟» . هذا إلى أن من الكثير ألا 
يزيد الفرق بين المنحوت والمنحوت منه في العربية على الحرف والحرفين 
والفالاثة ونحو ذلك وما كان إسقاط للك وتحوه لبببوغ ما فنه من كقل وغراية 
وغموضء وتعدٌ لحدود العربية» وانتهاك لهويتهاء ولا ليسوّعٌ العدول عماهو 
أخف على اللسانء» وأحسن وقعا فى الآذان» وهو فوق ذلكء. مساوق لطبيعة 
اللكط فوافى أروهية وخجائفيها ومماصفا . فمابين «العوتقافية»» و«العولمة 
الثقافية» ثلاثة أحرفء أما ما بينهما من الخفة فكبير. وقد اشترط اللغويون 
للنحت أن يكون بين المنحوت والمنحوت منه تناسب في اللفظ والمعنى*) 
وهومالم يكن في جلّ المعروف من المنحوتات الحديثة» فإن المرء لايفهم 
المراد منها ما لم يعرف أصلهاء وإذا عرفه لم يكن للنحت فضل في نفسه؛ لأن 
المعنى إنما فهم من الأصل لا من المنحوت. هذا إلى أن «النحت يحتاج إلى 
ذوق سليم! » وعلّم باللغة» وقل فيمن ينحتون ويركّبون التركيب المزجي من 
يفقه العربية» وما يأتون منهما من أكبر الأدلة على ذلك» هذا إلى ما يتلبس بهم 
من ثقافة نفسية؛ تنزع بهم أبدا إلى المتابعة والحرص على المماثلة 

وقد تبين المتحمسون للنحت من المشتغلين بالعلوم والترجمة» بعد زهاء 
قرنٍ من الجدال النظري وصوغ المنحوتات بطرق شتىء أن النحت والتركيب 


.١١9 المصطلحات العلمية فى اللغة العربية؛‎ )١( 
.1* (؟) الترجمة وتطوير العربية:‎ 

(*) السايق. لالا. 

(4) النحت فى العربية, التعليقات؛ 8/. 

(5) المصطلحات العلمية في اللغة العربية 17. 


مباينان لطبيعة العربية» مجافيان لأذواق العربء وأن الذين أولعوابهما أولعوا 
بهما لسبب نفسيء لا لحاجة لغوية» ومن آيات ذلك أن المعجم الطبّي الموحد 
-وهو معجم عربي ثلاثي اللغات» أنجزه باحثون من سبع دول عربية من 
المشرق والمغربء. بتكليف من اتحاد الأطباء العرب- لم يلجأ إلى واحد 
منهما إلآ فيما ندرء كأن تكون الكلمة قد شاع استعمالهاء أو مقبولة مفهومة. 
أو في النسبء مع اتباع القواعد والضوابط المقرّرة7" وأن بعض المعجمات 
التي صدرت عن مكتب تنسيق التعريب خلت من النحتء أو كادت» كمعجم 
الفيزياء (ألفاظه 177 5)): ومعجم النفط (ألفاظه »)78٠١1‏ ومععجم الطب (ألفاظه 
06»© فليس فيها من المنحوت سوى ثلاثة عشر اصطلاحاء ثمانية منها في 
الأول وخمسة في الثاني وخلا منها معجم الطب”". وذهب بعض الباحثين 
إلى أن العربية المعاصرة لم تتقبّل منه إلا أمثلة قليلة» كالمجوقل» والنقحرة» 
وكهرمائي» وكهرطيسيء على موافقة معظم المنحوتات للضوابط المحذدة في 
قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة. ولم تتقبل مما كانت ألفاظه عربية خالصة إلا 
منحوتات معدودات» كدَرٌعميٌ» من دار العلوم» وفصعمية من الفصيحة والعامية» 
ومَسُرواية» من المسرحية والرواية» وطحاسنة؛ من طه حسينء وفقلغيِّة من فقه 
اللغة. وفى الحق أن هذه المنحوتات -ما عدا درعمياء والتقحرة» وكهرمائياء 
وكهر طيسيا- ليس فيها ماهو متداول في العربية الحديثة؛ ولا ماهو شائع في 
الاسكهال بو ]تيا ره فنولما بل من الشفيت إلى أن عمل بالكلينة المفتحرية 
في نفسهاء والمركب الذي أغنت عنه: هو خفة النحتء ووضوح دلالته على 
المركب. لخفة المركبء وقلة حروفه» وقلة ما يُحدّف منه. وكثرة دورانه 
على الآلسنة» وكثرة دورانه عليها مما شرط له الخليل: «والعرب تفعل هذا 
إذا كثر استعمالهم للكلمتين ضموا بعض حر وف إحداهما إلى بعض حروف 
الأخرى)”2 وقال مصطفى جواد: «ولولا أن هذه الجمل الرمزية كانت عندهم 
من الشهرة والتكرار بالمكان المعلوم؛ ما استجازوا لها هذاالاختصار)!؛. 
)١(‏ النحت في العربية قديما وحديثاء /91 - .٠١١‏ 

(1) اللغة ووضع المصطلح الجديد؛ ١ل.‏ 


(©) لان العرب (ول ل). 
(؟)اللغة العربية والعصرء 8. 


/اة 7 


والتكرار وكثرة الدوران على الألسنة هما اللذان سهلا انتقال الذهن من اللفظ 
المنحوت إلى ما نحت منه؛ وجعلاهم يرغبون عن اللفظ الطويل إلى ماهو 
أخصر منهه لتعرّن المراد منه» وعدم خفائه على أحد. ولهذا ساغ النحت في 
أسماء القبائل لكشرة دورانها على الألسنة كما تدور عليها أسماء الأشخاصء» 
وكون الوجه المقيس فيهاء وهو النسب إلى الصدرء ربما يلبسء هذا إلى مجي 
النحت فيها على وزن واحدء هو قَغْلل» وتوافق حروفه» وسلامتها من الغرابة 
والتنافر. وبعضه قيل على سبيل السخرية» كالبلكفة» فعُدٌ من قبل النكتة الغريبة 
القريبة؛ فاستّظرف من أجل ذلك» كما استظرفت تسمية من يكثر من #ينبغى4» 
(ينبغيا»» 25 أقواله «ينبغيات». ريدق ذلك المنحوتات الحديثة؛؟ فإنهنا 
تحيل إلى مركب يجهله غير مَنْ نحت منه. ولذلك كان فهمها مشروطا بمعرفة 
راواه رهد ام باؤيدو أن المدرميةة اعبت لتم تركو تر كجوا فنعا وفعيو 
فيه من المعسّيات» وهو سبب أن نحتهم لم يغادر 5: كتبهمء ولم يجد له مكانا 
نيا كفي لحرت وكر بونة رأف لحك لوكا مت وير أبن علي ولزلنة الور إن 
على الألسنة؛ فليست مهيأة للدنحت» ولعل هذا من أسباب أن علماء العصر 
العباسي لم ينحتوا كلمة علمية واحدة”"»: وأن النحت لم يدخل لغة العلم في 
التاريخ العربي» وإنما اقتصر على العبارات «الشعبية»؛ التي كانت تدور على كل 
لسان. كالبسملة؛ والحمدلة. والحيعلة» والهيللة. هذا إلى ما في حروف كثير 
من النحت من تنافر» لايستسيغه إلا من تقطّع ما بينه وبين العربية.» فغدت عتده 
كوما من الحروفه يركّبه كيفما اتفق» مادامت تبين عما يريد» كما يشعر به 
أو يفهمه. وإن كان غيره لا يوافقه في شعوره أو فهمه. ولا يستسيغ ما ينحت؛ 
كالعشرلء والصلكلء والزغنطء والفقلغة» والعصرفة»ء والجدلغة» والعوحلة 
(21128300دءم1ع): والعوحلية (11563[وءماع)2". وأهم وظائف الاصطلاح 
الإبانة والتوضيح.ء بل هي مهمة اللغة عامة؛ والنحت يحول دون ذلك”". من 
أجل ذلك آثر العرب العبارات»؛ وإن كان بعضها طويلاء على الألفاظ المتنافرة 


.١4 المباحث اللغوية في العراق. 487 والنحت في اللغة العربية, (أحمد مطلوب).‎ )١١ 
.37 المترجم طليقاء‎ )١( 


(”) علم المصطلح؛ ١44‏ وما بعدها. 


.مه" 


الحروفء المبهمة المعنى» ونفرٌوا منها كما نفروا من «الهعخع»»؛ وما شاكلها 
من غريب الألفاظ. فالعبارات التي يُنْحَت منها -مع أنها أكثر حروفا- أخف 
على الألسنة» وأكثر مسايرة لطبيعة اللغة» وهي واضحة:؛ وكل كلمة منها تعبر 
عن جزء من المعنى؛ وليس الأمر كذلك في المنحوتات» ولهذا قال بعض 
الاين إن اسان الحت إذا ادي إلن:دولاقة الخراتب الممجوية على 
الألسنة» والعسيرة على الأسماع؛ فالأولى هجره والصدود عنه)”". وانظر إلى 
هذا النحت «فقلغي» (فقيه لغة)""؛ وما فيه من ثقل وتنافرء وانظر إلى قول 
صاحبه: «لا يعرفها إلا فقلغيو هذه اللغات». أي فقهاء اللغة”". همل يمكن أن 
تكون بين من رضيه واستعمله وبين العربية رابطة شعورية؟. بَلْهَ أن هذا الثقل» 
والتنافر» والغرابة لا محوج إليهاء إلا أنه يسهل النسب إلى الاصطلاحء إذ يتأتى 
من النسب إلى الكلمة المفردة ما لا يتيسر من النسب إلى المركبات”*'» وذلك 
حين يترجم ترجمة حرفية من لغة من اللغات الأوربية» وقد ذرٌ للدنسب -بسبب 
الحذو على اللغات الأجنبية- من الأغراض والدواعي مالم يكن له في تاريخ 
العربية قبل هذا العصره هذا إلى أن النحت يعين على إفراد الاصطلاح. أي 
جعْله كلمة واحدة» وآكد ما يكون ذلك عند من يحرصون عليه إذا أريد أن 
يترجم به اصطلاح أجنبي مفرد في الظاهرء وإن لم يكن مفردا في الحقيقة» 
وإنماهو مركب نوعا من أنواع التركيب التي قد رأينا””. 

ولاينقض هذا الحكمّ قول بعضهم إن العرب تقبلوا نوعين من الننحت» هما 
المنحوت الأعجمي المُعَرَّبِء والنحت الاستهلالي» مستدلا على ذلك بأمثلة 
منه شائعة؛ كالأكسيد (0106) من 20106 + ولإ0» والترانزستور (1630515608) 
من 2825161 + 01أؤزوع: والإنتربول (12165201). من ء116هم + 2110281 عامل 
والتلكس («عاء)). من تعأمتمعاءا + عق ضقطاعط»ء والإنترفون (عمصطميعام1). 


.)48 (نقلا عن: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد.‎ ١9١ المعاجم والمصطلحات.‎ )١( 
العربية ورهانها العولمي لسانياء 714 وما بعدها.‎ )1( 

(”) الابق. عبد الجليل مرتاض. العربية الراهن والمأمول. 784ل9. 

(؟) المصطلحات العلمية فى اللغة العربية» ؟5؟١.‏ 

(5)النحت قديما وحديثاء كيفورك ميناجيان, اللسان العربي؛ مجة؛ ج١؛‏ 114 


اكوا 


من 7086امءاعا + 162008 ناتصدووعمعامن إلخ”*"؛ فإن العرب إنما تقبلوا 
المنحوتات الأجنبية من حيث هى كلمات أجنبية مفردة» لا من حيث هى 
تيحرنات؟ لآ من لآ يعرف شه اللفات الأجنية لأييلم أنها نتجرتاك: 
كما لاا يعرف أصولها واشتقاقهاء وإنما يستعملونها كما يستعملون غيرها من 
الدخيل. أما قياسهم على «المنحوت الأعجمي»؛ فمن الحذو المتبع في العربية 
الحديثة؛ للأسباب التي تحدثنا عنها مراراء لا آنهم احتاجوا إليه. 
اجر ا ا ا ل 1 9ل 
أَنْ ليس في حياة العرب اليوم مايحوج إليه؛ كمالم يكن فيها مايحوج إليه 
قبل اليوم ققد بلع العرت من التقدم والمحضاروها بلول منا اجنا نولي ول 
اعمّدُوا به» ولاكان له أثر في صوغ اصطلاح من اصطلاحات العلوم؛ وما زال 
كثير منهم لا يستسيغه. ويعارضه أشد المعارضة'". فأهم ما يحتج به أنصاره 
أن النسب من الظواهر التى انتشرت فى عربية هذا العصر من تأثرها باللغات 
الأجنبية» والئحت يسهله 5 فلت كلد يصير الكلمتين والشلاث واحدةء 
تاكن سو العنني إلهاها لايتاتى مر السبي إلن ما زاة علهنا: والخحجة الثانية 
أنه يجعل الاصطلاح كلمة واحدة؛ والكلمة الواحدة أخف وأسهل حفظا مما 
زاد عليهاء وهي في الاصطلاح مقدمة على الكلمتين والثشلاث؛. بإجماع. غير غير 
آن النسب على الوجه الذي شاع في العربية الحديثة لا مقتضى لهء ولا فائدة 
فيه» بل هو مما مُسخت به العربية» وحذيت على اللغات الأجنبية: ولايرى 
وجوبه إلا من لا يعرف العربية» وما فيها من أساليبء تغني عنه؛ ومَنْ لا يعلم أن 
الترجمة هي إفراغ المعنى المترجّم في قوالبَ من اللغة التي يُترججم إليها"» ولا 
تعني مقابلة الكلمة بالكلمة, ولا حذو الصيغة على الصيغة . وإفراد الاصطلاح 
خير من تعدّده؛ غير أن ذلك مشروط بوضوح المعنى؛ وموافقة خصائص اللغة: 
وعدم تعدي حدودها. وفي لغات العالم من الاصطلاحات وغير الاصطلاحات 
المؤلفة من كلمتين فصاعدا مثل ما في العربية» بل ربما كان فيها أكثر مما فيها. 


)١(‏ النحت فى العربية قديما وحديثاء 41 رول 
(7) العربية لغة العلوم والتقنية؛ كهكل. 
(1) المصطلحات العلمية فى اللغة العربية: 117. 


ال 


وفي العربية ألوف من الكلمات» لا تستطيع لغة من اللغات ترجمتها إلا بكلمتين 
فصاعداء ولا يرى أهلها يأسا بذلكء؛ ولا أهمّهم. ولا عملوا على تغييره”". 
فشيات الخيل -مثلا- في العربية تسمى بكلمة واحدة» وتسمى بالفرنسية 
بكلمتين أو ثلاث» نحو: ْ 

- أغرٌّ (الفرس الذي له بياض فى الجبهة): 1606 ع 2/1310116. 

- سائلة (الغرة تسيل على قصة الأشنه وتعرض فى الجبهة): عان) دع عا15.آ. 

بارا (الجرة احن دنث وسالت فى الجينة وعلى قصرة الأنلك والباتيلة 
الجحفلة): عاو1! عازاءع2. 

- يعسوب (إذا سال البياض على قصبة الأنف دون أن يبلغ العينين): 1.1516 
عاء [ممزمع 1 . 

- حاتم (أقلٌ التحجيلء» وهو شعيرات بيض في قوائم الفرس): 6م1”11001 
221802 عل. 

ويقال مثل هذا في الكثير الكثير من الأفعال وأسماء الأعضاءء تسميها العربية 
كلجة رسكيه ادس سارات فيطو لامها فل 

- فح: 5 ع1 خكةم. 

- قرّفصٌ: 112665 مزنا- 012588 320100 220205 اللا 511. 

2 فَرْشَحَ لهمت ذعع1 طخلا لصهاأة . 

- طأطأ: 2240 دعمه جاهط. 

- سمد: /101ا20م 20ع7 025 1215 10. 

- اشرأتٌ: لعاعع مع 6ططنا. 

-ثرم: لعطغ00]-مقع ع5 10 

- درد: طاعع1 وعتره عو10 7 , 
- ناب: طأ100 عمامهه 
- ضرس: 100111 12101317 
-يافو 2 : لدع عط 01 منقاميه 


.١١١ المصطلحات العلمية في اللغة العربية؛‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١١9 (؟) محاسن العربية في المرآة الغربية»‎ 


كين 


ٍّ بوع: 201 1337521ع وم )١١(‏ 


- أخو ر: عالطا لصه عأعقاط 01 أمد ادم 0ع22112 3 طأالتةا وعلاء قل التق[ 

- أكتع : 75ع128؟ لع1[مماتكء ع 2 أنتقط 

- هذب: 5وعطوهاعلزء ع د10 عم أنحوط 2. 

ويقال للمشرف على الموت عطشا «هائم»» ولا تستطيع الفرنسية أن تبين 
عن هذا المعنى إلا ثلاث كلمات,» هى : 5011 210111922606 أي ميت من الظمأء 
أو بسبع؟ ليكون المعنى أوضح: 5011 3 21:1 عل أطامم ع1 كناى أي : «على 
وشك أن يموت من العطش"”". ويقال -في الإنجليزية» في التعبير عن معاني 
هذه الأفعال على الترتيب: أذهبَ» ونومٌ وأنسَّى-: مع 70306 واطلط ألام 
1[ معء1اة مل واعع201 10 لفكتلةه أو +0186 20206. ويشتق فى العربية اسما 
الزمان والمكان على صيغ قياسية مطردة معروفة» فيقال: المشبحء والمغرب» 
والملتقىء ولا نظير لذلك في الإنجليزية؛ وإنما يقال في المسبح: 5915:1121021828 
6001م » وفى المغرب: 5102566 01 1206)» وفى الملتقى: عمللا عمتأععلط أو 
1م 32030 ولكلمنات: كمكلة وفاكدة! ومذأبة (للمكان تكثر فيه 
الكلاب» والأسود. والذكاب) 2230/0085 50 356 ماعطا عع طن ععد ام فى إلخ. 
ويقال فى العربية: تلاقيّاء فلا يبين عنه الإنجليزي إلا بنحو: اعد اعع10 لإعط) 
00. وت صيغ المبني للمجهول تطويل مزعج في الإنجليزية والفرنسية» 
وهو في العربية غاية في الإيجازء فكيِبَ -مثلا- يعبر عنها في الإنجليزية ب: 14 
0 5 وفي مب خلرع» عاك 20112. والترجمة الوك ده ل ايستقرئونه) 
إلى الإنجليزية هي : موع: ما تصتط لعع1وة لإعط1 ول١تَناوَم»‏ ما لعل معاعمم 116 
معهة51ج »25 ول١«حفظه‏ القصيدة) 2دع0م عطا 201126اعم صلط علهم ع8 ٠‏ 
ول ١استعنتك»:‏ ماعط تناهلز :50 لعلو 1 أو ماعط عناملا 101 ناملز 0غ لعصطتنة 1آ. 
ول«استنجد»(طلبّ النجدة): ماعط :10 0م3512 عآ1 » ول١تضاربوا»‏ : غنط لإعط1” 


.١١4 محاسن العربية في المرأة الغربية:‎ )١( 

1١1١8 السابق.‎ )١( 

(") فاسسنة اللغد العربية؛ 08 وما بعدها. 

(؟) منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرق 770, 
(5) الصعوبات المفتعلة على درب التعريب؛ 36. 


نكسن 


7 6301 (ضرب بعضهم يعضا)ء و ل«قتّلهم)»: لم512 لع721اءماعم ع11آ 
2011لا . (أوقع بهم مجزرة)» ول«سَرقٌ»: لعططوء ووب 2011 ولاهيهات»: 
5 181 ووفك ولاشتان): ععمع 1ل موورع 3 15 ء7عطاء ول«سأذهب»: الهط5 آ 
مع ول«لم أقابله: مسنطغععم ”ه010 1 ولن أقابله: تلط اءءج: 06ح 1111 وفي 
الفرنسية: 1606011416 35م 31 '1 عه عل و3223[ تهاع تاه معتع: ع1 عم عل" . 

وليس بصحيح ما يُشيع بعضهم من أن العربية دون غيرها من اللغات تواجه 
مشكلة مع اللغات الأجنبية» ولكن الأمر عامٌ في اللغات كلهاء غير أن المشكلة 
لاتظهر عند غير العرب بتلك الشدة؛ لأن العرب يترجمون عن أهلها أكثر مما 
يترجم أهلها عن العربية» هذا إلى أنهم يعرفون الاختلاف بين اللغات» وينظرون 
إليه بعين الاعتبار» ولا يكيلون الشتائم للغاتهم» ولا إلغات التي يترجمون منها”". 
أي إن التراجمة من غير العرب كثيرا ما يجدون الكلمة العربية المفردة التي لا 
يمكن أن تترجم بكلمة من لغتهم مفردة» فلا يجدون غضاضة في ترجمتها بما 
يزيد عليهاء ولا يعدون ذلك منقصة في لغاتهمء ولا يخرقون قوانينها من أجل أن 
يكيفوها مع العربية» كما يفعل بعض العرب. والعربية لغة اختزال» ولا يضيرها 
أن تعبر عن معنى من المعاني العلمية بغير كلمة» ولكن يشوٌّهها أن يضم إليها 
ألوف من المنحوتات والمركبات الثقيلة التي لاداعي إليهاء وضررها أكبر من 
نفعها”». ومما يدل على أن مايُدُعى على العربية غير صحيحء وإنما هو ضرب 
من التجنيء يستكنٌ فيه الولع بالحذو على بعض اللغات الأجنبية» أن تراجمة 
العرب إذا وجدوا اللغة الأجنبية تطيل العبارة عن معنى» والعربية توجزهاء 
مطوا العويية تحن عدوا لكل علمة فى الميارة الأخننية ما ابلق ف 11ابة1 
11 6 يفا ليا فى العريية ال آراف لك الزاسمة يترستموتها: سولق 
أراهه من أجل أن تسد للك واكورسا رقا نهنا ولوترجمت ب«لن أراه؛ لحسبوا 
أن الترجمة غير دقيقة؛ لأن 5111 و50 ليس لهما مقابل فيها. مع أن فسوت» 
لايُفصّل بينها وبين الفعل المضارع» وهم يفصلون بينهما ب«لن»» و«لن» تغني 
)١(‏ الصعوبات المفتعلة على درب التعريب»؛ 78. 
)١(‏ اللغة العربية ومكانتها بين اللغات.١١.‏ 


(") اللغة العربية تواجه التحديات. 
(4) المصطلحات العلمية فى اللغة العربية. ١١١‏ ومابعدها. 


ينون 


عن سوفء وتقوم مقام 111 و204 كلتيهما. فهم يفعلون بالعربية ما كان يفعل 
اللص اليوناني بمن يظفر به من النساء: إذا قصّرّت أرجلها عن سريره بَسَطها 
فى تنشاريف ويقطع ما زاذهتها عنه وهو ميق العية] الذي لأ طائل تصعهه فل 
الترجمة نفل المعنى» وهو الثابت الذي يجب أن يحافظ عليه أما اللفظء فلا 
تتجاوز مهمته الدلالة على المعنى» وإذا استخرج المعنى منه. وأريدت ترجمته 
أعبة التشبر عن باللفظ الذي عرد أغل اللعة التى جراد أن كريخم إليها أن يبينوا 
ساد ا ا م ا 1 0 
المتكلم» وليس هو المقصود.ء وإنما المقصود غيره. من أجل ذلك يُشأل 
الطلاب في دروس الترجمة أن يقولواما فهموا من الكلام, ثم يعبروا عنه باللغة 
التى يترجمون إليها'''. وهذا عكس ما يفعل هؤلاء: يحافظون على شكل اللغة 
الى يترختدون متها اكشركيما يحافظ ره على المع يوون نك اللقة الت 
يترجمون إليهاء بل يهدمونه ليوافق شكل اللغة التي يترحمون منهاء فيفسهد ونهاء 
ويعجزون عن نقل المعنى إليهاء وييجوز منطقهم على من يوافقونهم في التفكير 
والكسلء والخلود إلى السهلء كائنة ما كانت عواقبه. 


سادسا- بناء الحملة 
ومن مسخ المباني مسخ الجملة العربية بحذوها على الجملة في اللغات 
الأروبية» فيقدَّم منها ما تقدّم» ويؤخر ما تؤخره ويزادفي مفرداتها مايزاد في 
نتردانهنا: فى يعفن السياقات» كيذه الأتباليب: اذقت اليه يومياة هيد اليلد 
لقا القادوااتاريقيا العزية عنة انار كه سم تمي لا حب 
الكذب. التعبير نثريا بالنثرء التعبير نثريا بالوزن. التعبير شعريا بالنشر”©. وهي 
اشالب الشحت بعردية )و إننا نع عينية على غتراراهيده العياراكة 
١‏ لاتقل صننط 6غ مع 1 
لععطة ل نإالهء أمامممع» 15 لاتاصمك قلط 1 


15 عأطوعة ,والهء 51و11[ 


)١(‏ انظر: نظرية المعنى للترجمة. أحمد القصوار. 
(1) سياسة الشعر؛ 737. 


>23” 


لعتدمععم لإالدعاع 10 0طاعلا5م ]20 رةه 1 
.ع1! عا1ا امم هل 1[ ,لاالمممدومعط 

وياء النسب في هذه الأساليب تقابل /18 في الكلمات الإنجليزية» ولكن لا 
معنى لهاء فالشيء لا ينسب إلى نفسه. ولم يذكر قبل هذه الكلمات ما تنسب 
إليه. ولا هو مقدر. ونب (يومياء واقتصادياء وتاريخياء ونفسياء وشخصياء 
ونثرياء وشعريا) لا وجه له؛ كما لا وجه للتركيب كله. وأقرب ما يمكن أن 
يُنصبٌ عليه بعض هذه الكلمات التمييز ونزع الخافض» فعلى على التمييز يكون 
محولا عن الفاعلء وأصل الكلام: هذا البلد متقدمة سياسته؛ واقتصاده. وعلى 
نزع الخافض يكون أصله: متقدم في سياسته؛ واقتصاده. وعلى أي الوجهين 
خمل لم يكن لياء النسب معنىء ولا وجه صحيح. أما الأسلوب العربي 
الذي يمكن أن تترجم به هذه العبارات وما شاكلهاء فهو: أذهب إليه كل يوم 
وهذا البلد متقدم في سياسته واقتصاده. أو متقدم سياسة واقتصاداء أو متقدم 
السياسة والاقتصاد. ونحو ذلك. ووجه آخخمر من الخطأء فى هذا الأسلوب». 
قو أن الخال فى العرية بعلت ايها كالفاعل والمقغول ويا كا يلها د 
الفرنسية الاعاوية رطجعء 20 / ©160) يصف الفعلء في المقام الأول» من 
حيث زمانه؛ أو مكانه. أو تكراره؛ أو توكيده. أو درجته. أو كيفيته. ويتضح هذا 
في قولهم: قدَّر عالياء وتَّمَّن عالياء ويرفع الرأس عالياء والأول ترجمة للعبارة 
الإنجليزية 0ل6غ3نء16م30 لالطعلط» و5عنا1ة؟٠‏ تاداع 1اط”''. والثاني ترجمة ل6761.آ 
#أناقطة 13 20/10 ,عأناقط 1616 13 وروم ,2616 2: فدعاليا» وصف للأفعال «قدّر 
وثمّن ويرفع»» والفعل في العربية لاايوصف. وإنما يؤكدء ويبيّن نوعه. وعدده. 
وزمانهء ومكانه. والذي يؤكده ويبين نوعه وعدده هو المفعول المطلق. ويبين 
الظرف زمانه ومكانه. وترجمة الأسلوب الإنجليزي المذكور وما شاكله من 
الأساليب بهذا الأسلوب ترجمة حرفية؛ أخرجت الحال في العربية الحديئة عن 
ماهيتها ودلالتها فى العربية الفصحى., وألحقتها ب76ء207 / »6ئه200, وأحلتها 
نحل المتضول الطلق؛ والكفال والعبيدةوالتفك السيى ١‏ وجملت / 5006002 


(١)أزمة‏ اللغة والترجمة والهوية فى عصر الإنترنت؛ ,7١‏ كتاب الأعاجيب» 53115. 
(1) يرفع الرأس عاليكء 1١7‏ 


دم 


201761 تترجم إلى العربية الحديثة أحيانا كثيرة بنحو: ابطريقة»» و«)بشكلء 
و«ابصورة»» كما يقال: ركب الجهاز بطريقة صحيحة (أئأناعل عط أأهاكمآ 
6017661 ). بدلا من: 5 الجهاز تركيبا صحيحا0". ومثل الياء في هذه 
الأساليب الكاف في قولهم: كمسلم لا أحب هذاء وكنتيجة ل فإنها تقابل 35 
فى الإنجليزية» فى هاتين العبارتين: قلطا ع11! غ002 52ذ[و دا 2 25» وغ أناقع 2 5م 
7 و0171176عفى الفر نسية» فى نحو هاتين العبارتين: 121151111122121 2601711216 و 
165112 م ْ 

ومن هذا العطفٌ بحرفي عطف مختلفينء بينهما خط منكسرء كقول 
أحدهم: اسم لحوي وقسم صرفي (و/ أو تصريفي)2"”0 «للتعبير عن المفاهيم 
والمضامين الجديدة و/ أو المستجدة"0". وإنما يجوز استعمال أحد حرفى 
الفطللني» ففط الكل بدهها جسن عدن عي الا درتو ركسا موا سيا مان معطرت 
واحد يعني الجمع بين متباينين» لا يجمع بينهما على هذا الوجه. فالواو تدل 
على مطلق الجمعء وتدل «أو» على أحد الشيئين» واجتماع الشيئين معاء 
ووقوع أحدهما فقط غير ممكن» فمن غير الممكن في هذه العبارة أن تدل على 
المضامين الجديدة والمستجدة معاء كما تقتضي الواوء وتدل على أحدهما فقطء 
كما تقتضي «أو»» كما لا يصح أن يجتمع مجيء زيد وعمرو كليهماء ومجيء 
أحدهما فقط. وإنما يقال فى هذا المعنى: للتعبير عن المفهومات والمضامين 
الحديدة والمتحدة أى التعير عن الخدم وإذا كانت العبارة غير الصحيحة 
أوجز من الصحيحة:» فإن المعتدٌ به هو موافقة اللغة: لا الطول أو القصرء فاللغة 
تواضعء وبالتواضع يكون الاتصال والتفاهمء وطق نكت ماتووضع عليه كان 
بيانه لنفسه وحدها. وهذا الأسلوب مترجم ترجمة حرفية من اللغات الأجنبية» 
فهو: 1ا0/ أع. بالفرنسية» و05/ 300. بالإنجليزية. 

وحذو قوانين العربية على قوانين غيرها ظاهرة في عربية هذا العصرء فكثيرا 
تاتغرا فى الصحافة فيبائى مو والى المدووةف أى: اوسن العدينة ولتي 


)١(‏ أزمة اللغة والترجمة؛ 77١‏ و8١١1‏ وما بعدها. 
(7) اللسانيات واللغة العربية, 778. 


لان 


و«لم ولن أفعل»» ولاولن أكتب إليه؛ أي: لم أفعل ولن أفعلء ولا أفعلء كما 
هو أسلوب القرآن الكريم: (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا)» أما«لا» و«لن» في 
العبارة الثانية» فتغني إحداهما عن الأخرى؛ لأنهما دالتان على نف الستفيل: 
فإيرادهما معا من الفضول. وهما ترجمة حرفية ل: 00 ]20 17/111 320 ”002 ل و 
مطلط 0غ 1111 201 8/111 لسصة غ* موعء00 ع2 » وإن كان الأسسلوت الإنجليزي الأول 
ينفي الحاضرء والثاني ينفي المستقبل» بخلاف الأسلوبين العربيين» فإنهما 
ينفيان المستقبل» وكان يس أذ يقال با اجا ولن أفعلء» أو: ما أفعل ولا 
قبل 4 هلتق راق مب يرى عن السحويسن اقنلا لا يكرن لحفى النحال: ما اسار 
من وإلى»» فترجمة حرفية ل 1ه عط 10 220 حتده1 هنا ومن المعلوم أنه 
لاايجوز في العربية الفصل بين حرف الجر ومجروره. ومنه قول أحدهم: اكوة 
الاختصاص الفقهي ينبغي أن تضيق (ب)» و(عن) زحف الأقلام الشمولية»”") 
وقول آخر: ايرتكز إلى (ويجب أن يرتكز إلى) طرّح داخلي كاف)”", و«لتأويللات 
الرواية في -لِنَقُلْ- العصر الفيكتوري»”2» و«يتناول الكتاب -بشكل محده- 
المنهجية الفكرية (الأيديولوجية) التي تم نقلها من» ومعء ومن خلال اللغة 
الإنجليزية»”*؟: فصل بين الجار والمجرورء والمضاف والمضاف إليه. وجعل 
ثلاثة عوامل تتنازع على معمول واحدء ف«اللغة» مجرورٌ #من». وأضيف إليها 
اامع» ولخلال»» وإنما كان ينبغي أن يقال في الجملة الأولى: يستند إلى طرح 
داخلي كاف. ويجب أن يستند إليه. وفي الثانية: ويتناول الكتاب المنهجية 
الفكرية التي نقلت من الإنجليزية» وبهاء ومعها. وإتيان ما لا يجوز في العربية» 
على هذا الوجه. جَمْع بين اللحن والمسخ؛ ومّن ثقلت عليه لغة. فليدعها إلى 
التي خف عليه: ولا يمسخ غيرها طلبا لإيجاز ينتهك قواعدهاء فما كل لغة 
عَلِم أهلها أن غيرّها يؤدي معنى أسلوب من أساليبها بما هو أقل منه ألفاظا 


)١(‏ كون الا؛ النافية إذا دخلت على الفعل المضارع تخلصه للاستبقال هو ما عليه معظم متأخري النحاة والزمخشريء وهو 
ظاهر كلام سيبويه؛ ويرى الأخفش والمبرد وابن مالك أنها قد تنفي الحال (الجنى الداني في حروف المعاني. 597). 

(؟) الأدب الجاهلى وبلاغة الخطاب. /١‏ 85. 

() اللسانيات واللغة العربية. 184. 

(؟) الثقافة والإمبريالية, /الا. 

(0) الهيمنة اللغوية. 7. 


فنسضسن 


تركوا أسلوبهم وصاروا إلى الذي هو أوجزء أو حذوا عليه. ولو صم ذلك 
لترك الإنجليز والفرنسيون أكثر كلامهم إلى العربية» هذا إلى أن تقليل الألفاظ 
ليس كل شيء في اللغة» وليس هو الإيجاز الذي يُحرّص عليه وإنما الإيجاز 
الذي يُحرّص عليه الإيجاز الذي يؤدَّى فيه المعنى بأقل لفظء على أن تكون 
الألفاظ التي يُستغتى عنها مما يصح الاستغناء عنه. وإن كان يخيل إلي أن ادعاء 
طلب الإيجاز حجة يرمُع بها الحرج» أما سبب مايقع فيه هؤلاء فقلة العلم 
بالعربية» فهو الذي جعل بعضهم إذا كتب بها خبط خبط عشواء. على وجه 
يُشعر بأنه لا يعرف منها ما يقيده؛ أو يوجهه إلى غير ما يعرف من العامية. وغير 
ما تعلّم من اللغة الأجنبية» من أجل ذلك يشتق الصيغ على كل وجه عن له: 
ويبني الجملة كيفما اتفق» ويستعمل الكلمة في كل معنى تومَّم أنها تدل عليه 
كقول أحدهم: «انتهكه كلا الغرب وثلة كاملة»)7'» فأضاف «كلا» إلى متعاطفين» 
وهي إنما تضاف قياسا إلى مثنى. وكالنسب إلى «حتم» بحتموي'"» على كثرة 
تداول «حتمي»؛ و(الحتمية التاريخية»» وكوصف أخر الاستيهام بالخلب”, 
والاستيهام غير معروف في العربية؛ ولم أجد له ذكرا فيما اطلعت عليه من 
كتب التراث؛ إلا «استوهم! في قول شاعر قديم في أهرام مصر: 

لم أدر حين كبا التفكر دونهاء واستوهمت لعجيبها الأوهاء”' 

ومعناه: أرادت الأوهامٌ أن تتوهمها (الأهرام) لما فيها من العجائبء بعد أن 
كبا التفكر دونهاء أي سقط دون إدراك حقيقتهاء أ عت وتو أن (الاستيهام! 
ترجمة للكلمة الفرنسية 180185126: وتعني تصورا تخيليا من حلم أو هلوسة, 
ولاكةاتة1 أو 10 بالإنجليزية» وتعني الوهه'''. والخلب الخادع. وأصله 
السحاب. يومض بَرْقُه حتى يُرجَى مطره. ثم يُخلف ويتقشّع”". وصياغة الأفعال 


(١)الثششافه‏ والإمبريالية؛ هلا. 
()السابق» 4ا. 

() الموضع السابى. 

(5) فترح مصر والمغرب. 154. 
(2)انظر: المنهل. 1737 , 
(9)المورد. 394 


ليان 


ومصادرها كيفما اتفق» كقول أحدهم كاملت"'؛ أي: جعلته يكمّل بعضه بعضاء 
١ن‏ و128أ1716165 ممتع» 
ومعنى أشاق: هاج. ويلقي بعضهم القول على وجه يدل على أنه لا يعلم أن 
الكلام العربي يتحكم فيه العامل» فلا يجوز أن تذكر فيه كلمة إلا وهي منوطة 
بعاملهاء وإلا لم يكن للكلام معنىء ولا بينه ترابط» كقول أحدهم: "أو تؤثّر 
فى بعضها بعض)”") فابعضها» معمول «فى»» أما (بعض» فليس لها عامل» 
ولذاتك لأتمدين علاقتها سات العملة وعدم وجوه علاقة بيتها وين اللجمل: 
وأجزائها جَعَلَ المعنى يتم دونها. 

ومن مسخ الكلام؛ وحذوه على اللغات الأوربية إدخال «أل» على الضمائر 
كما تدخل عليها فى بعض اللغات الأوربية» نحو: الأناء والنحن» والأنت» 
والهوء والهم'““. ع حرفية لع/727 عط]' 1[ عط 1/وب 16 رأممط 6 إلخ. و«أنا» 
في العربية لايدل على أكثر من المتكلم» وليس له إيحاء وراء ذلك؛ وهو في 
ذلك كسائر الضمائرء لا تزيد على المتكلم» والمخاطب والغائب» مفردا ومثنى 
وجمعا. وإذا كان إدخال أداة التعريف عليها جائزا فى الفرنسية والإنجليزية» 
ميحد ل لمكي نا كان نينا قال كلذ بعكو فى الحرييةة لان العماتن قت 
العرمة مخار ف رمكةه و أن زنها توغ على اكوك الجعرية قاذ ردت 
تراحية [1181 :نوما شاكلياء قشف أن بلتيدمن لها نقاظا يدل فلل مختاعا أوحمن 
قريب منة كما ترجمهنا بعضهم بالذات الفردية أما أن تقتصر الترجمة غلى 
وضع الكلمة مقابل الكلمة» ويّدخَل عليها من الأدوات ما يدخل عليهاء فليس 
من التريحمة فى شير ء+# وهو انتهاك لقوانين العربية لايسوغه شييه. ولو أن 
المترجمين وسهنرا داللش ار «التيه»» أو «الكبرياء». أو «الاعتداد بالنفس»» 
ونحوها من الألفاظ الدالة على المعنى الذي يفهم من 1 1126» وأشاعوه كما 
أشاعوا «الأنا». لغدا مرادفا لهاء فأدَّوا المفهوم أداء حسناء وصانوا لغتهم؛ ذلك 
أن العلاقة بين اللفظ والمعنى اعتباطية» وكل لفظ يمكن أن يُلْصِق به الاستعمال 


وقول آخر: «أكثر إشاقة». ترجمة ل 8م0تأوع10]6 ©2016 


(١)الثثافة‏ والامبرياليف /الا. 

"884 .قباسلا)١(‎ 

(*) الترجمة والمصطلح: دراسة في إشكالية ترجمة المصطلح النقدي الجديد. .١١‏ 
(8) سوال اللغة: الهوية وزمن التحولات» ,.١7١‏ 
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مايراد أن يُصطنع له من المعاني» مهما بدا بينهما من تباعد, كما أَلْصَّقٌّ ب «الأنا» 

المعنى الذي يُقَهّم منه في العربية الحديثة» وهو العٌجّبء والاعتداد بالنفس. 

والتيه» وكما ألصقه ب1561 في الإنجليزية» وليس مما تدل عليه في الأصل. 

وممايقوي إمكان ترجمة الكلمة بواحد من هذه الألفاظ أن فى الإنجليزية لفظا 

يدل على معنى 1861» هو 680) أي: الذاتء والغرور", وهري ةل فا أن ع1 

1 ليست هي اللفظ الأوحد الذي يدل على هذا المعنى؛ وأن في استعمال الكلمة 

التى هي بمعنى مرادفتها مندوحة عن مسخ العربية وتعدي حدودها. 

ومنه قولهم: الإخوة بربروساء يعنون خير الدين بربروسا وأخويه؛ محمد 

إلياس» وإسحاقء والأخوان رايت» والأخوان شليجل: أوجوست وفردريشء 
والأخوات برونتيء والإخوة كرامازوف. وهذه العبارة لا معنى لها في العربية: 

وإنما هي ترجمة لما يقال في الإنجليزية 5تعطاه:6 5معةطعة8. واععء1اء5 
5 وؤ15ع5ا020 خاعءللا. ودرع غ515 عتصورظل وهي غير صحيحة. فإن 
الذي يفهم من بربروسا ديات اتدينل ع مدو «الاحوف: واليدل مر عي 
المبدل منهء ويربيروسا ليس من «الإخوة»» وإنما هو أبوهم أو جدهم. وهو مفرد. 
وإبدال المفرد من المثنى والجمع في بدل الكل لا يصح؛ لأن اليدل حيثذ لا 
يساوي المبدّل منه؛ وإنما يمكن أن يكون بدل بعض من كل» كما يقال: جاء 
القوم رئيسهم, وإنما الصواب أن يقال: أبناء بربروساء وأبناء كرامزوفء وأبنا 
رايت» وبنات برونتيء والإضافة فيها تبين المراد» فإضافة «أبناء» إلى «بربروسا» 
و«كرامزوف»): تعني أنهم إخوةء لأن أباهم واحد؛ وإضافة «ابنا» إلى «رايت» تدل 
على أنهما أخوان؛ وإضافة «ابنات» إلى «برونتي» تدل على أنهن أخوات. وأقرب 
أسلوب عربي إلى الأسلوب الإنجليزيء إن أريدت ترجمته ترجمة حرفية» هو 
النسب: البربروسيونء والكرامزوفيون.ء والرايتيان» والبرونتيات. 

ومنه استعمال أزواج من الكلمات» بينها خطوط منكسرة استعمالا يشعر 

بأن الثاني من الزوجين صفة للأول» أو ندل مده نحو: الكتاب/ المشروعء 
الشعر/ الظاهرة؛ القصة/ الرمزء المبدآ/ المعيارء الكلفة/ الفائدة» الدول/ 


.8090 دروملا)١(‎ 


لضن 


الأمم؛ العنصر/ الإثنية”'. وربما استعمل الزوجان ووضع بينهما خط متكسرء 
يُستِعْبَى به عن حرف العطفء وذلك إذا كان بين الكلمتين طباق أو ما يشبهه. 
نحو: الوزن/ القافية» جد الدهر/ عبثه؛ الحياة/ المماتء الطاعة/ المعصية. 
الغنى/ الفقرء المدح/ الذم؛ المؤلف/ الثقافة. وهذا من الحذو على ما يفعل 
بعض اللغات الأجنبية» نحو: 70126701عطم عط/ اعمط (الشعر/ الظاهرة)» 
أوطصلزة عطا/ /ددمغد ع1 (القصة/ الرمز)» وغ117212نان 0181156-15 (الكلمة/ 
الجملة)ء وعصتغطا-ء740]6 (الكلمة/ الموضوع). و15651-1050 وحره© 
0 بمعنى الكلمة المكررة فى الإنجليزية)؛ و6اء-2406 و/ أء1ن-]0ل 
3ه زعا (الكلمة/ المفتاح)» و 680-00 (الكلمة الأساس»). وكان يمكن 
أن يترجم هذا ونحوه إلى العربية ترجمة خيرا من هذه. لا تخالف قواعدهاء 
كأن تترجم 61-0150 بالكلمة المفتاحية» وتنرجم 216230-10 بالكلمة 
الرئيسة”"» وتترجم الكلمة/ الجملة بالكلمة التي تؤدي معنى الجملة. أو التي 
هي بمنزلة الجملة» إلخ. ويمكن أن تترجم بما هو أبلغ من هذا وأوجزء وأقعد 
في العربية» على ألا يحبس المرء نفسه في الترجمة الحرفية» ويرى أن هذه 
الألقاطة عت أن تكون اصطلاحات فى الوكين أن مرادفاتها اصطلاحات 
فى الالجلرية والتري فلدوة ان مرحم وشم ةدر 

وبعض الكلمات لا توضع بينه خطوطء وبعضها توضع بينه شرطات» كقول 
عبد الوهاب البياتى: (ينمو القمل -الطحلب». فالقمل مشيه. والطحلب مشيه 
به وقوله:«كانوا وار الذابل فى المتاحف -المزايل- النصوص»» 
امسوم كو المتاسيق والمزاذا قمر مهو الا حت والجزان سي 
وقوله: كارا ملعو الخدم -الملوك فى الأقفاص»». وقوله: «حاملا وصية 
الأزمة-الانهيار». وهو كثير في العربية الحديثة. وأقرب شيء إلى إعراب الكلمة 
الثانية في النوع الأول البدلية» إلا أن البدل هو المقصود بالحكم, والكلمتان 
مقصودتان كلتاهماء والثانية منهما إنما يراد بها وصف الأولىء وإن لم تكن 
وصفا لها بالمعنى النحوي؛ لأنها جامدةء والاسم الجامد لا يوصف به إلا أن 


.789 الياسة اللغوية والتخطيط.‎ )١( 
. 195 إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد.‎ )1( 


فون 


يكون اسم إشارة» أو اسما موصولاء أو منسوباء أو «ذا» التي بمعنى صاحب. 
أو مصغراء أو عدداء أو مصدراء على خلافء أو اسم مصدرء أو ألفاظا مؤولة 
بالمشتقء معناها بلوغ الغاية في الكمال أو النتقصء أو جامدا يدل دلالة الصفة 
المجيهة بع فيرل التأويل بالمشتق» نحو: رجل فراشة الحلم. أي أحمق”". 
والمراد بأزواج الكلمات في هذا الأسلوب ونحوه التشبيه» مقلوبا وغير مقلوب؛ 
فالقمل مشبه بالطحلبء والنصوص مشبهة بالمتاحف والمزابل» والملوك مشبهة 
بالخدم. والأزمة مشبهة بالانهيار. وإسقاط حرف العطفه والاستعاضة عنه 
بخط منكسرء ليس بجائز؛ فإن الحروف المكتوبة رموز للأصوات المنطوقة.» 
والخط المنكسر لم يُتواضَع على أنه رمز لصوت أو كلمة. وإذا قرئ الكلام 
الذي هو فيه؛ لم يمكن نطقه ولا الإشارة إليه. ولا أن يُّدَلَّ عليه يصوت إلا أن 
يُجِعَل مكانه الحرف أو الكلمة اللذان هو بمعناهما. على أن الذين يستعملونه 
في بعض اللغات الإنجليزية بدل حرف العطف ربما استعملوه طلبا للاختصار» 
إذ كانت أداة العطف عندهم تزيد على حرف» ك:8 في الفرنسية؛ و00لى. في 
الإنجليزية. ولعل هذا سبب استعمالهم © بدلا منه؛ لأنه أخصرء وهو في 
العربية حرف واحدء. ليس الخط المتكسر بأخصر منه. 

أما حين تكون الكلمة الثاني بدلا من الأولى أو صفة لهاء فليست بحاجة إلى 
الخط؛ فليس من دأب البدل والمبدل منه والوصف والموصوف أن يُجعل بينهما 
شيء؛ فإن كان المراد من الخط بيان العلاقة بينهماء فإن السياق» وقواعد النحو 
العربي تدل عليها بلا وساطة, دلالة جلية» تغنى ععن الخط وغيره. هذا إلى أن 
الأصل في اللغات الإنسانية الشفهية» ومقتضى ذلك أن الناس كانوا يتفاهمون 
بها من غير حاجة إلى وسائل إيضاح من الخطه ومايزالون يتفاهمون بها كما 
كاتراءوإنما اليج إلى علامات الترقيم ليستعاة بها على ال يضاح. ورفع اللبس 
عما يُحتمل غير معنى؛ وأمْر العم ونمو فيو قي العري عو الوضوج لحي 
يحتاج إلى شيء منهاء أما البدل والمبدل منه. فقد اصطّلح على أن تُجِعَل بينهما 
فاصلة. ولعلها إنما وضعت بينهما لغرض إلقائي. لا إيضاحا ولا رفعا للبس 


)١(‏ النحو الوافي. ”158/7 وما بعدها . وأجاز ابن الحاجب والرضيء وغيرهما النعت بالجامد بشرط أن يدل على معنى 
في «تبوعه (انظر تفصيل الخلاف في: الفرارات النحوية والتصريفية لمسجمع اللغة العربية بالقاهرة» 45 ؟ وما بعدها). 


نفسسن 


محتمل. فإن أريد الحذو على لغة أجنبية» فليست للحذو فائدة؛ لأنه لا يزيد 
الكتابة وضوحاء بل يلبس منها ما كان غير ملتبس؛ إذ أكثر العرب ما تعودوا هذا 
الخط في الكتابة» وأكثرهم لا يعرف لغة أجنبية» وتعلمه؛ لو تعلموه. لا يفيدهم 
شيئاء سوى أن يتبدلوا بجلودهم جلودا فرنسية أو إنجليزية» وهو ما لا يحرص 
عليه من يعتدذ بنفسه. فإن أريد ترويضهم على طرائق الفرنسيين والإنجليز في 
الكتابة» فينبغي أن يكون ذلك في مقام تعليم الفرنسية والإنجليزية. 

والكلمة التي يراد أن تكون مشبّها به في هذه الأزواج تغني عن الأخرى؛ 
لأن الأسلوب الذي جمعهما هو الاستعارة التصريحية؛ وفيها يحذف المشيه 
ويُبِقَى المشبه بهء ولا يُجمع بينهماء والجمع بينهما ليس معهودا في العربية» كأن 
يقال: لقيت الرجل البحرء ولقيت الرجل الأسد. وقابلت الرجل البدرء وإنما 
يقال: لقيت البحرء ولقيت الأسدء وقابلت البدر» فمن أراد الجمع بينهماء كان 
لزاما أن يربط بينهما بأداة التشبيه» فيقول: لقيت رجلا كالبحر: ورجلا كالأسدء 
وقابلت رجلا كالبدرء إلا أن يجعل التشبيه مؤكداء فيجب حيائذ أن يقول: رجلاء 
هو البحجر» هو الأسدء هو البدرء أو يقول طحلبٌ القملء إذا أراد تشبيه القمل 
بالطحلبء أو قمل الطحلبء إذا أريد تشبيه الطحلب بالقمل. ولو استعمل 
«المشروع»» و«الظاهرة»؛ و«الرمز» بدلا مما يقارنها من الكلمات»ء لكانت كلها 
كناية عما يراد منهاء والسياق الذي ترد فيه يبيّنه. وهذا الأسلوب من الأساليب 
العي أعترم بها كل من أراد أن يشعر قراءم أنه سحداقي»وأن له تدم في الآأدت 
والنقد والثقافة والفكر الحديثء» وهوء إن دل على شىء من ذلكء» يدل أيضا 
عل قله الراو عن القرية كما ندل هله كلها قد راعا من الطوافت اللكوية ولد 
كانت في هذا الأسلوب فضيلة ما زادت على المحاكاة» وما المحاكاة من خلال 
المفكر. والأديب الحقء لما فيها من الإقرار بالضعفء والعجز عن الإبداع. 

وربما أورد بعضهم هذا الزوج من الكلمات. على وجه لا يصح فيه إلا 
الإضافة, أو البدلية» كقول أحدهم: «القاموس/ الصناعة»”", وهو يريد صناعة 
القاموسء أو القاموس صناعته. أي صناعة المعجمء فأخرج كلامه على وجه لا 
وجه له. ولا معنى في العربية. ولا يخفى أن الخط المتكسر في مثل هذا الأسلوب 


.١99 اللسانيات واللغة العربية.‎ )١( 


لفون 


0 كممقام «أي» التفسيرية» كأن الكاتب أراد القاموس» أ صناعته. ولوأنه قال 
«صناعة القاموس»» أو القاموس صناعته. لكان قد أخرج الكلام على مقتضى 
الكلام العربي» فأغناه عن الخطء وكان كلامه أصح وأوضح. ولا يخفى أيضا أن 
«القاموس/ الصناعة» تساوي في كلماتها وحروفها «صناعة المعجم». بل هي 
أقل منها حروفاء لحذف «أل» من «الصناعة»؛ وحذف الخط المنكسر. والفرار 
مماهو أصح وأوجز وأوضح إلى العجمة إنما تحمل عليه قلة العلم» والولع 
بالتقليد على غير بصيرة؛ لما يخيّل إلى المقلد من تميزء لا حقيقة له. ومما 
يحسن التنبيه عليه في هذا المقام؛ لأنه يدل على مبلغ علم صاحب هذه العبارة 
بالعربية وبالتراث العربي» أنه يستعمل «القاموس» بمعنى المعجم. كما يفعل 
بعض العامة» والقاموس في العربية البحرء وإنما سمى الفيروز آبادي معجمه 
تشبيها له بالبحر في سعته» كما سمى الصغاني معجمه (العباب»)» والبستاني 
كتابه (محيط المحيط». ولم يستعمل أحد من العرب واحدا من هذه الأسماء 
بمعنى (المعجما. ولاااسم واحد من المعجمات التى ألّفت قبل هذه أو بعدها 
بمعناه. ك«العين»ء و«الجيم». و«الصحاحك. و«المنجد). 

ومثل هذا إسقاط حرف العطف بين المفردات والجمل في غير مواضع 
الفصلء كما يفعل أدونيس وبعض أهل المغرب العربى كثيراء متأثرين بالفرنسية» 
أو متعمدين الحذو عليهاء كقول أدونيس: «جاءتنى على غفلة» وكان سبب ذلك 
حضوريء نشاطىء. حيويتىء ذكائىي» كل هذا فرض الزعامة)22. وكان مما أخذ 
أحمد فارس الشدياق على «لغات الإفرنج»» أنها «لم تزل في ضم الكلام بعضه 
إلى بعض في حالة الطفولية» أعني أنهم يوردون جملة بعد جملة اقتضابا من 
دون حرف عاطف. وكثيرا ما يوردون الجمل من غير مناسبة أو ارتباط)2". 
والذين يفعلون هذا لا يعلمون أن لكل من الوصل والفصل معانى فى العربية: 
لايؤديها الآخرء وأن المعاني التي يؤديها الفصل تفوت بالوصلء كما تفوت 
المعاني التي يؤديها الوصل بالفصلء من غير أن يعَوَّض الفائت بما يقوم مقامه 


./ آدونيس منتحلا‎ )١( 
.14 كتاب التمرنة في الأصول النحرية ؟/‎ )1( 


انا 


في البيان» هذا إلى أن هذا العمل لا يعدو الترجمة الحرفية. فإذا قيل: جاء زيد. 
عمروء من غير عطف فالذي جاء هو عمروء وهو المقصود بالحكمء وهو بدل 
غلط من زيدء وإذا قيل رأيت عمرا أبا محمدء كان «أيا محمد) هو «١عمّرا)‏ بعينه. 
وإنما «أبا محمد» كنيته» وإذا قيل: رأيت عمرا وأبا محمد كان عمرو و«أبا) 
محمد امرأين مختلفين» ولاختلافهما كان العطف. إذ العطف يقتضي التغاير 
وإذا قيل: جاملت زيداء أهديت إليه هدية» أو أكرمت زيدا وزرته» كان معنى 
العبارة الأولى أن الهدية هي ما جامل به زيداء ومعنى العبارة الثانية أن الوكرام 
والزيارة عملان مختلفان؛ وأن المتكلم فعّلهما كليهماء والذي دل على تباينهما 
عطف إحداهما على الأخرىء ولو أريد أن الإكرام هو الزيارة» لحذفت الواوء 
فقيل: أكرمت زيداء زرته. وهو إلى ذلك يفسد العربية؛ لأنه يخرجها عن نظامهاء 
ويلحقها بنظام لغة أخرىء ويفقدها ما تتسم به من دقة البيان. ولما كان هؤلاء 
الكتاب لا يعرفون العربية» كانوا يكتبون ويتكلمون كيفما اتفقء لا يعرفون ما 
أصابوا فيه ولا ما أخطؤوا. ومن أمثلة ذلك قول محمد البقاعي في ترجمته قول 
رولان بارت: «وينطوي مفهوم النص على أن الرسالة المكتوبة متركبة كالعلامة» 
في جملء في فقرات» في فصول...» فالعلامة التقليدية وحدة مسيجة؛ سياجها 
بضيط العشفى ويمنعه 0 الارتعاش: من الازدواجء من الهذيان)”'". 

وكان أحد المشتغلين بالترجمة قال إن باحثة سويدية انتقدت على أساليب 
الإنشاء العربي في معرض تقويمها أعمال نجيب محفوظهء فقالت إن كتّاب 
العرب يصطنعون عطف التكافؤ في تداعي الآفكار وربط الجمل وإحكامها. 
وحللث الغرقة على وفق فنا ترى ضهنا الأحائي» وبتت غلىترجمات حرفي 
ضعيفة في الإنجليزية» فأخذت على العرب الإكثار من حروف العطفء ولم 
تدرك حقيقة التعاطف الإنشائي في العربية» وطرائق ترابط الجمل وتماسكهاء 
وأن لتلك الحروف معانى, لا تنحصر فيما يسمى بالإنجليزية ه00010108)100؛ 
والنزام المترجمين من العربية إلى اللغات الأخرئ حرفية الأدوات؛ دون وعي 
ولا مراعاة لمعاني تلك الحروف وعملها يخيل إلى قارئ الترجمة وإلى الباحثة 
أن العربية متخلّفة؛ فيسارع العرب إلى العمل بنظرياتها وتطبيقها في كتاباتهم؛ 


.49 انظر: إشكاليات المصطلح الغربي في ثقافتنا المعاصرة؛‎ )١( 


وبا 


مع أن هذه الياحثة لا تعرف من العربية إلا أذن الجَمّل”". 

والذين ينحون هذا النحو من الحذو على اللغات الأجنبية مدفوعون بأمرين: 
عدم العلم باللغة؛ وعد كل ما يفعل الغربيون عالميا؛ لأنهم يعتقدون الجبر في 
الحضارة؛ والحتمية في التاريخ؛ وهي عقيدة مؤداها أن غير الغرب ليس له بد 
من تمثل الغرب في كل شيء؛ وإلا لفظته الحياة؛ وطواه التاريخ؛ وأن حتما عليه 
أن يصير إلى ما صار إليه؛ فحلق الشوارب واللحىء وعقد الأرّب في الأعناق» 
ولبس البناطيل أمور لا مفر منهاء وهي زي العالم اليوم» ولغات الغرب هي 
اللغات العالمية» فليس لأحد أن يستتكف منهاء والمفردات التى تسقط منها إلى 
لغنات غر من الشتغو ب غالنة على :ها ززادفها مره تلك اللخات» وإن يد اهلها 
في صدهاء أو إخراجهاء فالاعتراف بهاء والتسليم لهاء والإعراض عن التفكير 
في استبدالها أجدىء وأولى» ويريح من عناءء يذهب سدى. هذا إلى جعلهم 
الغرب معيارا معرفياء وضربا «من المعرفة العلمية التي لا هوية لها'”". مع أن 
الغرب ليس بينه من التجانس الثقافي ما يظن هو لاء» وبه من ٠‏ الاعتداد باللغات 
والخصوصيات ما قد رأينا. وممايبين عن جانب من ذلك نوع بيان ما قال 
ون نت : دعنا نسلّم بأن النقد الحديث,ء الإنجليزي والأمريكي» معروف 
على نحو محدود جدا في فرنسة» أما تأثيره. فيمكن أن يكون محدودا من 
الناحية العملية. وليس النقد الفرنسى الحديث بأكثر انتشارا فى إنجلترة وأمريكة 
من نظيريه في فرنسة رذ لجو باكر اء النقدنه العسويهه الاتجلدرية و الامريكة 
مدهش في شكله'". ولعل أهم أسياب القطيعة الثقافية بين هذه الشعوب اعتداد 
كل بثقافته واستغناؤه بهاء واستقلال المناهج التربوية المبنية على ذلك الاعتزاز 
والاستغناء والاعتداد. ولو استقلت مناهج العربء وكان لهم من الاعتداد 
بثقافتهم وهويتهم مثل ما لهؤلاء» لكان للتأثر بهم حدود. وكان مبنيا على أصول 
علمية» مشروطا بشروط متعقلة» تبتغي الفائدة العلمية» ليس غيرء ولا يحاكي من 
أجل أن يحاكيء ولا يلقي الزمام للهوىء ولم يكن بالحال التي هو عليها اليوم؛ 


(١)أزمة‏ اللغة والترجمة. .١78‏ 
ا ا ا رجعيات المستعارة دثة. 
(© الاتجاهات النشدية فى فرنساء اا 


لض 


استنساخاء وتبعية على غير بصيرة:» يحركهما الهوى المحضء قسّما العرب بين 
الثقافة الأمريكية والإنجليزية والفرنسية. والثقافة الروسية أو التشيكية» يوم كان 
بعضهم أحمر. 

ويفصلون بين المضاف والمضاف إليه بالصفة جريا على ما يترجمون من 
اللغات الأجنبية» فيقولون: أمين عامٌ الأمم المتحدة» كما يقال في الفرنسية 
والإنجليزية: لتتقاعاءء5 اهتعمع0 / وعتهنآ كمه دل8 دعل لدرغمة0 عمتماف معد 
515 1111116 1116 01» وسكرتير عام لجنة التنسيق» كما يقال فيهما أيضا: 
05 لتتقاععع5 امتعوعن / (أكمه هس لم0 عل غأتصمء يلل لدممقع عتمافىء5 
00101210111116 116. وكل ما فعل المترجم أن جعل المفردة بإزاء 
المفردة من العبارتين» ولم يفطن إلى أن المضاف والمضاف إلية لا يفصل 
بينهما في العربية كما يفصل بينهما في الإنجليزية والفرنسية ب 01» وعل و1ا0. 
ويقدّمون الحال على صاحبها وعاملها كليهماء فيقولون: وخذه فلان يفهمء 
وهوغير جائز”"» وإنما يفعلون ذلك حذوا على الأسلوب الإنجليزي: عط 021 
5 ويقولون: القراءة والقراءة وحدهاء وهى بالفرنسية والإنجليزية: 
8 للنة ع طتلدعظ1 جاده / تمعمع انهد عتبذاعع1 15 أ عتلاعع1 13 وإئما 
الصواب: القراءة القراءة وحدهاء فالقراءة الثانية توكيد لفظى للأولى:ء والتوكيد 
لا يُعطّف على المؤكد؛ لأن العطف يقتضي المغايرة» ولامخابرة في التوكيدة 
وإنما هو تكرار من أجل تقرير المعنى في النفس. ويقولون: أنا أكتب بينما هو 
يقرأء وهى بالإنجليزية: 76805 عط 116 171166. واستعمال «بينما» فى العربية 
الحديئة على هذا الوجه غير صحيح» وإنما هو ترجمة حرفية ل: عناه 15016 
بالفرنسيةء وعنان 2/11624585» بالإسبانية» وكهء:ةعطيت وعانط"؟ بالإنجليزية2. 
و«ابينما» و«بينا» ظرفا زمان يفيدان المفاجأة”©» ولا يكونان إلا أولاء كقول النبي 
على لله عليه وبجل ب اونما رس يشي بطري امسو عل المطش )وقول 
عمر بن أبي ربيعة: 
(1) انظر: همع الهوامع؛ 71/4. 


(*) نظرية اللغة العربية. .1١15‏ 
(4) النهاية في غريب الحديث والأثر» ا/ثلاك, 


يفخا 


نينا +يعتى. “أيصوتكي دون قِيدٍ المي ل يَمْدُو بي الأغرّ 

ويقولون: لدى وصوله صرح الرئيسء وهي بالإنجليزية: ونط هونا 
لعمداععل أمعل زوعوم عط الوجاسة.. والصواب: لما وصل الرئيس صرح.ء أو 
قال. ووجه الخطأ فى هذا الأسلوب إعادة الضمير على متأخر لفظا ورتبة. 
وهو غير جائز. ويقولون: إذا وإذا فقط» وهي بالفرنسية والإنجليزية: ]© 51 
]1 لإاده حصد غ1 / أ5 أمعصمع [ناعة. و«إذا» أداة رةه فينبغي أن تُتسّع بفعلهاء ولا 
معنى لعطفها على نفسهاء فإن أريد التوكيد» كررت من غير عطف. ويقولون: 
يحب بحسه وحسه فقط»» وهي محذوة على العبارة الفرنسية والإنجليزية: 
ع11/ أمعصع ا اعصده تهكمعة تعس انعو أع اأمعصع ]اع ممه أدكمع5 علج 11 
لإلحده 5625211022115 20 /225261063113ع5 107:5 » والصواب: إثما يحب بحسه 
وحدهء ولا معنى لأن يعطف الحس على الحسء وهماشيء واحد. ويقولون 
جوابا عن: هل أتى زيد؟: «ليس بعد»» كما يقال فى الفرنسية والإنجليزية 085 
201376 / 600016 و«اليس» إنما تدخل على اك ولا جملة في هذه 
العبارة» والمسؤول عنه إتيان زيدء فكان ينبغي أن يكون الجواب: لَمََا يأت» 
فنإن لماه تفي التفى مع توقع حصو ل المنفى. ويقولون: كتصر بنفنس الطريفنة 
نحويء وهى بالفرنسية والإنجليزية 116 / 1001 5اع نتطء ع05طه عطاعم 12 المعو 
1 0-6 1787 53136 عط غاء1ء و«نفس» لفظ من ألفاظ التوكيد المعنوي. 
ولايتقدم على المؤكدء هذا إلى أن الأسلوب كله غريب على العربية» لما فيه 
من وضع «الطريقة» موضع المصدر. والذي هو أدنى إلى العربية أن يقال: شعر 
ذاك الشعورء أو أحبني ذلك الحبء أو أحبني كما أحبه؛ أو رآني بالعين التى أراه 
ونايوما شاك دلكييو لضاني السو عد الس دنا بك لحدهييا الخ 
من الحب. ويقولون: تحول إلى حبء. وهو بالإنجليزية: 1210 0ع5101:0دةما 
©.. و«تحول» لا يتعدى بإلىء وإنما يقال: تحول حباء وإن كان الأفضل أن 
يقال: صار حبا. 

وتستعمل «حتى» في العربية المعاصرة استعمالاء لم تذكره كتب النحوء 
نحو: لا يستطيع حتى أن يكتب اسمه. وهي بالفرنسية والإنجليزية 6ن5 06 ١1‏ 


قلط عمللا لمعك أمممق ع11/ 27 501 ©6111 95م 106106. ويستعمل 


مض 


هذا الأسلوب كثيرا في المغرب العربي: في فصحاه وعاميته؛ ومنه قول أبي 
القاسم الشابي: 

في ظلام الأيامأدفن نفسي ولا أستطيع حمى ابكاهفا 

وقول محمد مواعدة: ١كما‏ يقومون بتحديد الميادين العلمية وحتى الكتب 
أحيانا لنقلها إلى العربية»”2. ويقال في العامية التونسية: «ما عندك حتى حق؟. 
كمايقالفي الفرنسية: 05011 11لا311 21/62 *11 07/0115 و«مائَمَّ حتى مشكل' (11 
دغ 1ط20م متاعتلة 3 /إم) . وَيَرِدُ في بعض ما يكتب محمد كرد عليء وكان 
يعرف الفرنسية» كقوله : «أكَّدَ حتتى خصومي أن المجمع د يطلبني»: «أسأت حتى 
إلى أقرب الناس إليك)”"» (ونستهجن حتى العا لم مما نز غيرنا)”". ومن 
ا ا ا 
الصحيفة, ولم يسافر في الإجازة حتى إلى القرية» وما نحب حتى أصدقاءنا 
أن يعلموا. وهى ترجمة لقول الفرنسيين والإنجليز2095 106506 غألاء/؟ 86 ده 
الامطا 10 00-0 01 اعلا غمة27ا )”صمل ع]1 / خمعطعدو ع1 3015 205 0116 
وحتى بالمقاييس الحديثشة» وهو من قول الفرنسيين والإنجليز: 56108 2016106 
5 ه7200 زط صع/تآ/ دعماء200 و5ع2غاله 065. وما بعد «حتى)» 
في هذه الأمثلة يصلح أن يكون مفعولاء ومبتدأً» وفاعلاء ومفعولا به. واسما 
مجرورا. وهي في هذا كله مستعملة استعمال 7625© / 706106. ووجه الخطأ في 
هذا الأسلوب أن #حتى» فيه حرف عطفء ولا يكون معطوف #حتى» إلا بعضا 
من جمع. كااقَدِمَ الحاحٌ حتى المشاة»» أو جزءا من كل» كمزَّ قت الكتاب حتى 
جلده»» و«أعجبني زيد حتى إشاراته»» أو غاية لما قبله في زيادة أو نقص» نحو: 
(يضوت الناس 0 الأمناءه وا ايك على الزائرين حتى الأطفال)0. 

وقد تبارى المجمعيون -كعادتهم- في تسويغ هذا الاستعمال وتقريبه من 
الفصحى وتجويزه'”» بعد أن لقي تجويزه معارضة شديدة من بعضهمء ثم 


() حركة الترجمة فى تونسء. .١7١‏ 

(5) المذكرات. */ 787. 

(*) أقوالنا وأفعالناء .١7‏ 

(5) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب». ١//ا؟١,‏ 
(5) كتاب في أصول اللغة, 7/ .508-١199‏ 


اونا 


أجازوه -كعادتهم- على أن تكون «حتى» عاطفة والمعطوف عليه محذوف 
مفهوم من المقام”'". ومافعل المجمع شيئا سوى أن احتج لمسخ العربية» وتعبّث 
الجاهلين الذين لم يفكروا حين استعملوا هذا الأسلوب أول مرة في صحته من 
خطئه؛ ومّن استعمله من المتعلمين إنما استعمله متأثرا بما يعرف من الإنجليزية 
أو الفرنسية؛ لأن اللغتين إذا اجتمعتا في اللسان أدخلت كل منهما الضيم على 
الأخرى. ورفض الأسلوب يجعل قواعد العربية أكثر اطراداء ومعرفتها أيسر, 
فضلا عما فيه من الحفاظ على هويتها. أما حذوها على لغة أجنبية» فلا نفع 
فيه إلا لمن لايعلم» وإبم برقع مفحرج الغطاء او امل اللفات الأرزي» انه 
بيسر لهم فهم العربية ودراستهاء إذ تُحدَّى على لغاتهم حذوا يجعل الفرق 
بينهما أنها تكتب بالحرف العربي» وتكتب اللغات الأوربية بالحرف اللاتيني؛ 
فيسهل عليقم من فهسها ما كان يعسر. وقد شية ستعيد الأقغائق لاحتى) في هذه 
الأساليب بالزائدة الدودية في الجملة:؛ وقال إن السلامة في بترهاء وقال عمر 
فروك إنهنا تربعية ويه #ولتين عمل السيمع يقل :نا رفول جل العسارع: 
ويبذل جهده في تصويبه على نحو من الأنحاء»”". ويبدو أن احتى» في هذه 
الأساليب عاطفة» وأن العموم الذي يدخل فيه ما بعدها محذوفه. تقديره: لم 
يحضر المؤتمر أحد حتى المنظمون. وهذا التقدير من الوضوح في مكان في 
أكثر استعمالات «حتى»» في العربية الحديثة» لكن حذف العموم غير مسموع 
عن العرب. إلا ما احتجٌ به علي النجدي من قول المعري: 

عايج الرضا عي على فياجا المرن فلا جادني إلاعبوس من الدَّجْن” 

وأبوالعلذه ء يُحبّحٌّ بعلمه؛ أما سليقته» فكسلائق ق غيره من العلماء قبله وبعده 
وقد وقع في كلامه ما يستقبح أهل اللغة» كقوله: 

قد أقرَ الطبيب عنك بعجز وه بحي تتشحورةة المتبجيواة 

قدَّم «عنك» على «عجُز). وهو متعلق به. ١وتقديم‏ صلة المصدر عليه وعلى 
عامله قبيح0'*'. ولَجَّنه بعض العلماء في قوله: 


)١(‏ فى أصول اللغة. / ١54‏ وما بعدها. 
(5) السابق. ؟/ ١56‏ (هامش). 

(”) القياس في اللغة العربية. ١10/5‏ 

0 ؟) شروح سقط الزند. 4965 


لوكلا 


اكت الرسب اننم كل لفقاي دول تند ودف الوا 

لذكره الخبر بعد «لولا»: وهو كون عام". 

وتستعمل «أي) ذ في العربية المعاصرة على نحو لا يستقيم رده إلى معنى من 
معانيها المعروفة في العربية» مثل: على أي حالء وعلى أية حال» حذوا على 
العبارة الإنجليزية: ٠7/21/‏ /[211) ولم يصدر عنهم أي تصريح» وار أي كتاب» 
ولم تسفر وساطته عن أي نتائج. وإن احتج بعض اللغويين المعاصرين لصحتها 
بقول الفرزدق: 

إذا حارب الحجاج أي منافق علاه بسيف كلما هز يقطع 

وقول علي بن أبي طالب: «اصحب الناس بأي خلق شئت»» يريد: بخلق أي 
خلق شئت. وقالوا إن منه قول الله تعالى-: (في أي صورة ما شاء ركّبك)2", 
وقال العقاد إنها في هذه الأساليب تقابل لاهة في الإنجليزية: وإن الصحفيين 
زادوا متعنى لؤذقة إلى منعانيهنا في العربية: ولو لم يفعلوا لبف مقابلها تاقضا 
العربية» وليس من واجبنا أن نترك لغتنا عاجزة عما تدل عليه اللغات الحية. 
ولو أن كل معنى لحرف من حروف اللغات الأجنبية زيد في مقابله العربي. 
كنت العريية لف أعحجمية. وخير من هذا التسويغ أن يخطَّأ الأسلوب ويُرَدَ 
مستعملوه إلى البواسة :وكلفينا كد نا" لأ خلجون 1لا أن تمعن نلعيو اه 
المذكورة آنفاء إذا ثبت أن معناها فى هذه الشواهد هو معنى ل31» فحينئل يقال 
إل اهران المح من لاتنينا كال انض 

ويقولون: احتاجوا نموذجا من نوع ماء وإنما حذوا على الأسلوب 
الإنجليزي: لصا عدده5 2ه [ع00ج< 2 266060 نزعط1.. ووجه الخطأً فيه تعدية 
«احتاج» بنفسهء كما يتعدى مرادفه الإنجليزي (126060) بنفسه. وهو إنما 
يتعدى ب«إلى». والإتيان ب «ما» مع «نوعكء فيقولون: «نوعا ما1ىى و«ما»هاهنا 
تفيد التنويع؛ فذكرها مع «نوع» من الفضولء فالعرب يقولون: ضربته ضربا 
ماء وهم يريدون نوعا من الضرب"؟. ويستعملون كلمات عربية استعمال 
(1)القياس فى اللغة العربية» ١0717‏ وما بعدها.وزظة 


(7) كتاب في أصول اللغة ؟/ 508-1989. 
(؟) الظر: اللجنى الدانى. 774 


م١‎ 


بعض الحروف الإنجليزية: ككلمتي حول؛ وضد. فالأولى تُجعَل بمعنى / 5لا 
؛لا0ة: فيقولون: دراسة حول» وملاحظات حول؛ وكتاب حولء كما يقال في 
الانجليز ية: أناوطج /إلنااكل ونا260 35ع7016. و01ا860 60016. ولعل سبب الإكثار 
من «حول» بهذا المعنى كثرة استعمال مرادفتها في الإنجليزية والفرنسية. وكثيرا 
ما تستعمل استعمالا لا معنى له كالعبارات السابقة» وكقولهم: مؤتمر حول 
السلام؛ وتنازلات حولء ومبادرة حول» ورأي حول. فاحول» في هذه كلها 
لامعنى لهاء إذا حملت على معنى «حول» في العربية» وهو أنها ظرف مكان. 
يدل على الإحاطة بالشيء؛ والقرب منه؛ كقول الله -تعالى-: (وممن حولكم 
من الأعراب منافقون)» وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «كالراعي يرعى 
حول الحمى»ء يوشك أن يرتع فيه». فمعنى «كتاب حول» - كما يقتضي الأصل- 
: كتتاب قربّء أو محيط ب » وكذلك: مؤتمر حول السلام؛ إلخ؛ وهو كلام لا 
معنى له. ويستعملون (اضد) مرادفة ل2831256 / 7002156 2؛ فيقولون: قاتل ضد 
كذاء ومنازلة ضدء ومواجهة ضدء كما يقال في الإنجليزية: 2821251 4118أ118. 
والأسلوب العربي هو: مؤتمر عن السلام. وتنازُلُ عن كذاء ومبادرة إلى؛ ورأي 
فىء وألف كتابا فى كذاء أوعن كذاء ونازل فلان فلاناء وواجههء وقاتله. وحمل 
عليه كما قال الله -تعالى-: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين): 
وقال عمرو بن معديكرب: : 
تارك كتحيهةة ولم ته أز عجن وال" الكت جدا 
ويقولون: أنا سعيد طالما أنك هناء ومن هذا قول إبراهيم ناجي: 
اسقني واشرب على أطلاله. وَارُوِ عنيء طالما الدمع رَوَى 
ومعنى العبارة الأولى في العربية هو: أنا سعيد؛ طال وجودك هناء فهي 
مؤلفة من جملتينء لا رابط بينهماء من حيث اللفظء ولا من حيث المعنى؛ لأن 
«ما» المتصلة ب«طال» هي «ما» المصدرية. والأصل أن يكون معنى بيت إبراهيم 
ناجي: وارو عنّيء طال إرواء الدمع» وليس هذا هو مراده؛ وإنما مراده: وارو 
عن ما أروى الدمع, أي: مادام الدمع يُرويء ومعنى العبارة السابقة: أنا سعيد 
مادمت هناء فهما كقول الله -تعالى-: (وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت 


(١)فيى‏ التعريب. 45. 


نان 


عبااة أ ىمار# جياتن متها أوقع البكلسن فى هيا الأسلوت أن التسترا 
«طالما» بمعنى 25 1008 35» وأنهم إنما يترجمون العبارة الإنجليزية: 'إمرمة1 250 1 
ماعط 316 ناملا 25 ع 100 235 أو 2101120 216 ناملا 35 10828 235 ترجمة حرفية. 
ومن طريف مارأيت من لغة كتّاب العرب المحذوة على اللغات الأجنبية هذه 
العبارة: «لو أخذنا باليد الأخرى»”» فإنها يمعنى: 01767 عط 01/ 0311 عماناة” 0 
4 . وإذا كان الأخذ باليد يعني في أعراف الإنجليز والفرنسيين الانتقال إلى 
جانب آخر من القضية» فإنه يعني في العربية استيقان الشيء؛ على وجه ينفي كل 
احتمال» كما يستيقن المرء أنه يمسك يد امرئ بعينه» فيقال في العربية من أجل 
ذلك: هذا كالأخذ باليد. أي لا محل فيه للإنكار. ْ 

وترتب على هذا الحذو أن صار كثير من عبارات العربية الحديثة يفهّم المراد 
منه من سياق الكلام بالتعود. لا من ألفاظه. فإنها لا تدل عليهء بل لا تدل على 
شيء»؛ كالعيارات السابقة. وهذا هو حال الإنجليزية» يفهم أهلها مجمل ما يقال 
بهاء فإذا تأملوه تملكتهم الحيرة والضياعء ولا يضطر إلى التأمل إلا في أحوال 
نادرة» كالقانون والترجمة”'. ومن هذا القبيل ماذكر ريتشارد ليدرر (536870 
*عزعلع]) فى مقالته: «(1.322811286 '(0222) لكل 15 5ؤ1اعد8» من مفردات 
وأساليهة عشانت الفاكتين معائيهاء كقوله إن اسم الفاعل في الإنجليزية يشتق 
من الفعل بزيادة 6 في الفعل» فيقال من 51162/ها :16ل إلا أن هذه اللاحقة تزاد 
في 112861 (إصبع)ء وليس 5 الإنجليزية 21108 فعلاء وتزاد في تععمع (بدال)ء 
وليس في الإنجليزية ©8500 فعلا. وتسمي الفول السوداني: 26811015 وليس في 
الفول السوداني ؛ناه (بُنْدّق)» ولا 68م (بازيلا). ويقال: عع تناطط:18) وليس فيها 
0 وهو الخنزير. وتسمي اللحم وعد والحلوّى أوع57. والخبز 061630 
غير أن ما تسميه 516]77684 حلوى لا لحم فيهاء أما 81/661620 فمصنوع 
من اللحم» وليس في لفظه لحم! وتسمي النار 116 والمقاتل 1181161 ومن 
يطفى النار 418611811]65» وتدعو من يناضل من أجل الحرية: تعاطاع11 مام لء6 11 
»وهو إنما يناضل من أجلهاء ولايقاتلها. ومعنى 0123766© فرصة.» ومعنى 51170 


.5 أساسيات اللغة اليابنية وقواعدهاء‎ )١( 
.854 (؟) أزمة اللغة والترجمة.‎ 


تذانا 


ضئيلء ومعنى 196 سمين» ومع هذا فإن ععمهقطاء سناد وععصقطء )ذا شعني 
وتزاد نا في الفعل إذا أريد ضد معناه» فيقال: 1 (يربط)» و1]16:نا (يحل)» فلم 
يكون 100568 و12100561ا بمعنى» واللفظان متضادان؟ وتزاد 155 فى الكلمة 
لتعكس معناهاء وتعني [أناآ ملآن» ومعنى 13112! الضررء ومعنى و لمصقا خال 
من الضررء ومعنى 13153101 عظيم الضررء فإذا زيدت وؤم! أو انظ في 508156 
بمعنى العيبء كانت 5887061655 و1نأ1306اى بمعنى. هو قبيح أو كثير العيب. 
ومعنى نا أعلى» ومعنى 0012 أسفل» ومع هذا فمعنى ]2518لا عمودي» 
ومعنى 116 0017/1118 بصراحة !(''. ومعنى هذا أن فى الإنجليزية من الكلمات ما 
يُفهم منه خلاف ما يقتضي ظاهره؛ وهي حال كثير من أساليب العربية الحديثة. 
ليس لها معنىء أي إن بناء اللفظ فى نفسه لا معنى له» وإنما يُعرّف المراد من 
مجملة بالتنود والمقام والسباق الذئايور د فيه فإذا تُظر إلى الكلمة بشعرل عن 
ذلك لم يكن لها معنى: وإنمامأتى ذلك من قلة العلم بالعربية» وحذو الكلام 
على الكلام الأجنبي» وإذاعة وسائل الإعلام به؛ فيتلقفه مَنْ لا علم لهم بالعربية» 
سبو على كل فلم ولجان: ورتها حدق دقن ميث اعد الذاقها: 

وعينا ل وات تن العريجة الحدش ةرذ نر كلوخد اولكتن المرافافقه 
تير نري أناكييب لاحب الكدب: فإن الكاف فيه إذا حملت على 
التشبيه» كما هو معناها في العربية الفصحى. لا معنى لهاء ولا للكلام كله؛ لأنه 
يؤول إلى: أنا مثل مسلم لا أحب الكذب. وإنما يكون له معنى إذا حملت على 
معنى 60111136 و85 / 0101م في الفرنسية والإنجليزية» وهو التعليل. أو الحالية؛ 
فيكون المعنى: أنا مسلماً (حالة كوني مسلما)» أو: لأني مسلم, ما أحب الكذب. 
وعتتحده» و5 -فوق دلالتهما على التشبيه- لهما معان كثيرة جدا فى الفرنسية 
والإنجليزية» منها الحالية» كما في هاتين العبارتين: 0173© ممع نو ةل غ6 112 
ممت نالاوع ع1 كقدل عأكأط تلمك ونال ألمعل0110م5ع7امء عستصمه 321116 11 
نامل 5 سَمّي وزيرا في الحكومة؛ وعمل مراسلا للصحيفة”". 

ويقال في العربية الحديثة: ١تنمت‏ بطريقة حادة» تقوم على التسلط والتوجيه 
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السياسي"”'» فيفهّم مجمل المراد من العبارة» ولكنه لا يفهم على التفصيل» 
لعدم وضوح معنى الحدة في العبارة» وعدم وضوح العلاقة بينها وبين الطريقة؛ 
لأن الحاد فى العربية ليس له سوى معنى واحدء هو ضد الكليل. ويقال: 
من أشياف: الخوف أن تراج الاح المتحدة عن اتحاة العريية لعة رسيية 
«استخدام جانب من ممثلي الدول العربية اللغات الأجنبية عند إلقائهم كلماتهم 
لوي وافي فيانا (فيينا) يوّمُن معهد اللغات والثقافات الشرقية دروسا 
بالعربية»”"» ف«جانب من ممثلي الدول» لا معنى له لأن «الجانب» بمعنى 
البعض لا يستعمل في الناس ونحوهم. لكن القارئ يعرف من السياق أن المراد 
فئة. ويفهم من «تأمين» المعهد دروسا بالعربية أنه يقدمهاء أو يتعهد بتقديمهاء وإن 
كان «التأمين» إنما هو ضد التخويف. وقول أحد الكتاب: «مع الطبيعة الغيمية» 
لايتضح معناه (عدم الوضوح) من لفظه إلا لمن علم أنه ترجمة للعبارتين: 
73601 0101103 / ع5ناعع 2ناد 7030015 و إن كان ريما عرفه من السياق. ومن 
هذاقول أحدهم: «أنا ممتن بعمق لكليهما»”*'» لا معنى لهافي العربية» لولا 
أننا تعودنا أن نقرأها ونسمعها في مقام البيان عن شدة الاغتباط بعظم فضل 
المحسن. وكذلك قول الآخر: إن ما تقوله يجانب الصواب. على الأقل لجهة 
تساؤلاته حول الحقيقة)”؟. ف«الجهة تساؤلاته حول»». ليس لها معنى في تفسهاء 
وهى كثيرة الاستعمال في لغة أهل المغرب العربي» ويبدو أنها ترجمة حرفية 
0 مع 11/ 1 عل 05م20م ف عممتادع متعامز ودعو واؤ وبال 
ومايّفهّم من السياق أن المراد بها التعليل» أي: من أجل سؤاله عن الحقيقة. 
أما ما يدل عليه اللفظ» فالجهة, والاشتراك فى السؤال» كما يدل التضارّب»ء 
والتعارّك على الاشتراك في الضرب والعراك؛ وأن الاشتراك في السؤال وقع 
في مكان قريب من الحقيقة أو في مكان يدور عليها. غير أن كثرة الاستعمال 


()السياسة اللغوية القوممية للغة العربية؛ .7٠‏ 
(9)السابق. 55. 

(©) السابق. 47. 

(4) كلمات العالم. .١١‏ 

(5) الكلام أو المرت./77. 

)١(‏ أحادية الآخر اللغوية. 77 وما بعدها. 
(0) أزمة اللغة والترجمة. 17. 


5م 


صرفت العبارة عن هذا المعنى إلى المعنى الذي يفهُم منها اليوم» وهو معنى 
العبارتين المذكورتين في اللغات الغربية. ومثلها قولهم: يتعلق الأمر بكذا (| 
06 5'2816)) إذا أرادوا أن يفصّلوا كلاما مجملا. وقول الآخر: «تنهض العملية 
النقدية» بوصفها فعالية تهدف إلى اكتناه عالم الخطاب الإبداعي» في مستوياته 
الأسلوبية والتركيبية والدلالية» على ركيزتين»)”©. فمن حلل هذا النص» لم يجد 
له معنى في العربية» وإنما هو ترجمة حرفية للعبارة الإنجليزية (!6510109 156 
©1217 01 7/0110 غطا عمتمعه015 غ2 21260 /1لالاع3 312 35 رؤووعه102م 
ده رواع/167 عتاتقصاعة 320 لقتتتطعنتتاة رع 5/115 5غا صا رلعقةط 15 رع5جنامء015 
5 680 ). بيد أن القراء تعودوه.» فصاروا يعرفون من التعود أن المراد به: 
أو مدي حي هو عي تاسفزية كت لاجد انار ومععي- دن 
على ركيزتين. ولا يخفى أن «بوصفها فعالية» لا معنى لها في العربية» وإنما 
هى ترجمة ل (/31916ا3 تت 5ك )؛ كما أن العملية النقدية ترجمة ل لوءناكى 01 
11 وقول آخحر: «إن «ثقافة» كانت قد أصيحت في عام 17١‏ لفظا قديما 
في التعبير الفرنسي. ظهرت في أواخر القرن الثالث عشرء متحدرة من 0116358 
اللاتينية التي تعني العناية الموكولة للحقل وللماشية» وذلك للإشارة إلى قسمة 
الأرض المحروثة)”". فغني عن البيان أن العبارة الأخيرة «العناية الموكولة 
للحقل وللماشية. .. لا معنى لها؛ فإن «وَكَلّ» يعني سلّم وفوّض» 00 
نحو: وكلت إليه الأمر» فالمعنى -إذن- أن العناية جعلت إلى الحقل والماشية 

أي: فُوّضت إليهما؛ فصارا يتوليانهاء وهو كلام لا معنى له وإنما المراد 9 
اناه كانت تعني حرث الأرض وزراعتهاء والعناية بهاء وقد استعملها 
شيشرون بهذا المعنىء إذ سمى الفلسفة زراعة العقل وتنميته”". وليست العبارة 
الأخيرة «للإشارة إلى قسمة الأرض المحروثة» بأوضح معنى من العبارة التي 
قبلها. ودون هاتين العبارتين قوله في ترجمة تعريف الثقافة لتايلور: "إن ثقافة أو 
حضارة موضوعة في معناها الإثنولوجي الأكثر اتساعاء هي هذا الكل المركب 


.5 المتخيل السردي.‎ )١( 
.78 اللبحت فى العربية. التعليقات»‎ )( 


كان 


الذي يشمل المعرفة والمعتقدات, والفن والأخلاق. والقانون والعادات. 
وكل القدرات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوا في 
المجتمع»”"» وإن لم تكن مبينة» وقُلُ مثل ذلك في ترجمة سائر الكتاب. 
ومن هذا القبيل قول أحدهم: الم أعد صائما أبداء يقول أوستين» في كل هذا 
اليوم»”". فالعيارة في نفسها لا معنى لهاء وإن فهمها القارئ فإنما يفهم مجملهاء 
من السياق» ومِنْ تعوّده أن يقرأ ويسمع أمثالها. فالم أعد صائما أبدا» متناقضة؛ 
لأن «لم» تقلب معنى الفعل المضارع ماضياء و«أبدأ» تفيد المستقبل» والأصل 
أن الذي يقول هذه العبارة كان صائماء ثم قطع صومه. فهو الآن غير صائم. 
ومن معانى «عاد» ١اصار»»‏ كقول الله تعالى-: (قد افترينا على الله كذبا إن عدنا 
في ملتكم)؛ أي صرنا فيهاء ومنها #رجع». والمعنيان كلاهما لايصحان هاهنا؟ 
ولايلائمان المراد» فإذا حملت على أنها بمعنى «صار» كان معنى العبارة: لم 
أصر صائما هذا اليوم» وإذا حملت على أنها ب بمعنى (رجع». كان المعنى: لم 
أرجع صائما أبدا. ثم إن «كل هذا اليوم » تفيد تركه صيام اليوم كله وما صام 
منه ليس في وسعه أن يرجع فيه أمَّا ما في وسعهه فأن يفطر» ويعدل عن صوم 
سائر اليوم. وإنما مأتى الخلل في التعبير من كون «لم يعد» في العربية الحديثة 
ترجمة حرفية للعبارة الفرنسية: «5ناآم 00118”©56": وأن الكاتب غير متمرس 
بالكتاية بالعربية. أمامايبين عن المراد» فأن يقول: ما أنا بصائم سائر اليوم. 
ووسّط «يقول أو ستين»» ولم يقدمه كما يقدَّمَ كثيراء ليكون ما بعده هو المقول. 
وله حوري كاف الات الله -تعالى-: (قل لن تتبعونا كذلكم قال 
الله من قبل)؛ ليكون ما سبق القولّ هو المقول. ومثله قول آخر: «لنا أن نتتخلى 
عنها لصالح الأولى؛ طوعا أو كرهاء أو هكذا تكلم بوش»)*» أي: كذلك قال 
بوش؛ فإن «الصالح» -في اللغة- ضد الفاسد. ولا معنى له هناء ومعنى تكلم: 
نطق بكلام» وليس مطابقا لمعنى «قال»؛ ولذلك يقال: قال فلانا كذاء فيُذُكّر 
بعده المقولء ولا يُذكر بعد «تكلم»» وإنما يقال تكلم بكلمة» أو بكلام؛ أو كلاماء 
(١)الحضارة‏ الثقافة المدنية 19. 
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أو تكلّم؛ فقال. غير أن غبار الككذا تكلم ممنا يستهوي بحسن الكتانية ولعل 
مأتى الإعجاب بها من أنها ترجم بها إلى العربية عنوان كتاب نيتشه: «كهذا 
تكلم زاردشت»». وعلى منواله نسح أحدهم» فسمى كتابا له: «هكذا تكلم على 
شريعتي»» وإن لم يكن العنوان خطأء غير أن العبارة التي سمي بها الكتاب لا 
يصح إيرادها في السياق المتقدم آنفا. ومأتى مايقع من هذا ونحوه من قلة 
العلم بالعربية» وهو أُمْرٌ بيِّن في ترجمة الكتاب كله (الكلمات والأشياء)؛ 
كهذه العبارة: : «ربما لأنَّ في أثره ولدت ريبة أن هناك فوضى أسوأ من فوضى 
ماهو غير لاكق"''. فمما وقع في هذه العبارة أنه جعل اسم (إن» (ولدت», 
واسم «إن» لا يكون إلا اسماء والعبارة كلها لا يتضح معناها؛ لأن تركيبها غير 
صحيح. ومثل هذا قول الآخر: «عند ما نقيم ترتيبا رزيناء عند ما نقول إن القطة 
والكلب يتشابهان أقل مِنْ تشابه كلبين سلوقيين: حتى لو كان هذا وذاك داجنين 
أو محنطين» حتى لو كان كلاهما يركضان كالمجانين؛ وحتى لو كسرا لتوهما 
الجرة» فماهي الأرضية التي نستطيع انطلاقا منها إقامة التصنيف بتعيين كامل؟ 
وعلى أي طاولة؛ ووفق أي مجال للهويات. للمتشابهات والقياسات اعتدنا أن 
نوزع كل هذه الأشياء المختلفة والمتشابهة؟ وماهو هذا التماسك الذي نرى 
جيداء على الفورء أنه غير معين بتسلسل قبلي ضروري» وليس بمفروض من 
قبَّل مضامين نحسها على الفور؟...)”". فهو كلام لا يتضح معناه؛ أما اللغة التي 
صيغ بهاء فلا عربي منها إلا الحروف التي كتبت بهاء والكلمات» لكن بعضها 
مستعمل في غير ما يدل عليه في العربية» أو ركب تركيبا جرّده مما كان يدل 
عليه. وكل شيء فيها (العبارة) يدل على مبلغ علم المترجم بالعربية» فاستعمال 
«عند»؛ وهي ظرف مكان. في معنى احين»؛ وهي غير مضافة إلى مايدل على 
الزمنء والإشارة إلى القطة والكلب بهذا وذاك»: كأنهما سواء في التذكير 
وإسقاط واو العطف بين المتعاطفات. غير الأخير منهاء و«الأرضية» التى لا 
موز الام قهز ا سال اخووهنا ريه ان الب بالز فرق عبوهاء ترل صل 
أن المترجم إنما يكتب الفرنسية بحروف عربية» وأنه يحسب أن الترجمة كذلك 


00 الكلمات والأشياف‎ )١( 
.57 السابق.‎ )١( 


الا 


تكونء وأنه يكفي فيها أن يُكتب الكلام المترجّم بحروف لغة أخرى. لقد أشقى 
«المترجم» نفسه» كما أشقى القارئ» وأضاع وقته؛ بعد أن أضاع من ماله ما 
اشترى به كتابه» ثم ما ظفر هو ولا القارئ بشيء؛ فلا هو قوي على تعريب 
المعرفة» ولا القارئ أفادهاء أما اللغة» ففعل بها من المسخ ما لا خفاء بهء وجرأ 
غيره على أن يتعبث بهاء كما جرّأه على أن ينحو بالترجمة منحاه؛ وسنّ سنة غير 
حسنة؛ حالت بين العرب والاطلاع على ما كُتب بغير لغتهم. وترجمة هذه 
حالهاء لا تفيد القارئ العربي» فإن أفاد منهاء فإنكا يندع مياه تمد مل صن 
القراءة. وهو شيء أشعر به كلما فتحت كتابا من الكتب التي ترجمتها المنظمة 
العربية للترجمة» ويباعد بيني وبينهاء على حرصي على قراءة بعضها. دعك من 
خيبة أمل من أَمَّل أن يجد كتاباء يسوقه جمال لغته ووضوحها إلى الصفحة 
الأخيرة منه سوقاء وينقع صداه إلى الأفكار المترجمة» ويلتذ بما يتعلم منها من 
غير مشقة. وهو يدل على معاناة العربي الذي لا يعرف لغة أجنبية» ويتطلع إلى 
أن يعرف ماعند الغير» فلا يجد سبيلا إليه إلا تراجمة» يصدونه عما يتوق إليه» 
ويعينون عليه الصوارف عن القراءة. 

وممايدخحل في مسخ المباني الأساليب والمفردات التي غليت على العربية 
الحديثئة بسيب الترجمة الحرفية من الإنجليزية والفرنسية» وليس لها معنى في 
العربية» وهي كثيرة جداء حتى إن متتبعها يغلب على ظنه أن ما يكثر دورانه على 
الألسنة والأكلام من الغريية التبديعة تمطبيع كلمو الإلعليزية والفرنسيةء 
وليس فيه ما هو أصيلء إلا ما تتوافى عليه اللغات من الأساليب. ويتبين أمر 
هذه الأساليب والمفردات من كون بعضها غير جار على نظام العربية» وبعضها 
ليس معهودا فيهاء وفي العربية ماهو أجمل منه . من ذلك: التكثر من استعمال 
«شخص» وما يشتق منهاء كشخصيا (67500891170م / كتاعصيء!ا[عدهديعم). 
والشخصية (502811500وم2ءع2 (/ عد625028[152م» وشخصك ع126م20م عام 
8 “اناولا/ عنمه15ءم). وأغراضك الشخصية «51011 250281ءم لاناملا)» 
والمحامي الشخصي لفلان (216ع502212010عم عط / أعصدهدمعم 120021 
وانفس») وما أصبيفت إلئنه نحن تمن الشيء (عصدة عطا / عومطء عستغمر 15 
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58 2©؛» وفى نفس الوقت و(1126] عموة عط مز / تمتاع) عماغم مظ)ء وهو 
نفسه سالط 116 / 06:06 أنا!). وتستعمل «هو نفسه» وما شاكلهاء في 
العربية الحديثة» في غير توكيد. كقول طه حسين: «المسلمون أنفسهم'”''. وقول 
آخر: «القدماء أنفسهم وَعَوًا الخلاف بين علم الكلام وعلم الفقه والفلسفة... 
الفارابي نفسه يميز بداية بين علم الكلام وعلم الفقه»؛ وهو من الفضول؛ فإن 
«نفس» و«عين» إنما يؤتى بهما لتوكيد الذات» لرفع احتمال أن يكون المراد 
غيرهاء على سبيل المجاز. وليس في هذه الأمثلة ما يدعو إلى التوكيدء لعدم 
وجود احتمال أن يكون المراد غير المسلمين؛ والقدماءء والفارابي. ويبدو أن 
سبب كثرة هذا الأسلوب في العربية الحديثئة» في غير مقام التوكيدء أن مقابله 
فى الإنجليزية والفرنسية قد يستعمل فى غير التوكيد» نحو: 12 ,1اعقتطاط عط 
صما 532 عطاء ولما كان جل ألفاظ الريك الحديثة وأسالييها مترجما من 
الإنجليزية والفرنسية ترجمة حرفية» كان حتما أن تذكر «نفسهاء وإن لم يكن 
لذكرها معنى ولا فائدة» وإنما لتقابل 5614 / 612تاء ويبدو أنهما تستعملان فيها 
كثيراء وهو أثر من آثار توغل الإنجليزية والفرنسية في العربية الحديثة. 

ومن هذا الدخول المدرسى (50012126 ع86مع1). و قحأ (/ غخمعصاعم 5011021 
210011). ومفاجأة 53030285 ونسبيا (/إ51][ع2/ الاعمطء72121). وعادةٌ 
(1151121130 / اتاعمع [اعنةتطقط). ووفقا ل (0) 1328لممعء2/ 3 اأاعماغ مهمه دمع). 
وفيما يخص (000610© / 6006116 0111 ع6 82)» ومن ضمن (108ل0 ناعمل 
ومن بينهم (1651] 21020118 / نات 031311)؛ وسوف يجد وسيلة أو أخرى (!1 
؟عطامده عه نموا عه صق ااأسسدع81] / 2201/0 2111156 11لا ©150119)) و بشكل 
أو بآخر (تعطاممة عه نزو عمددد صل / عتغتمهم ممجة؟ عماياج عون *ل)» وليس 
فقطبل أيضا: (2150 أناط نإأده 204 / 201551 50215 2ع أناء5 د20 )؛ وبالنسية 
إلى (60 :ععمدع7 طغاد/ 3 011مم72 1دم). و«موقف) (م10]زووم/ م10ة نااك 
)» واستعمالاته. نحو: اتخذ موقفا (251800 عكلة) / هه1610أ5وهم7 عدن ععلمعءمم). 
وأنقذ الموقف: (2100نازة عطا علاهو / 10 18 521176), والوضع 
(05111052م)» وطبعاء وبالطيع, (عكتناهك 01 / الاعط1ن1اء1301[!)» وبطبيعة الحال 


() مستقبل الثقافة. ”77. 


م 


(لاال2كنالهم / امعصصوع 1 اع :نكدم)ء وبدرجة كبيرة (/ ع1لا5065 12186 16انا ومول 
أطعالاء 12:86 2 0غ)): وإلى درجة أن ( أهطا أمعاءاة عط) م1/ عناو غملمم اعام) 
وأكثر فأكثر (52026 0صة ع:7/10 / كناام دع كسام 6ل)”''؛ ووجهة نظر (16 
لاع 01/1 1لأوم ع1 / عدان؟ عل أ«زمم)”؟: وتوصّل بكذاء أي تسلّمه (أ7اع160 
6]) ويأخذ بنظر الاعتبار (60051061861012 62 762026م) ”1 وبكى 
بكاء مراء أو بمرارة (3226260624 رععدو[م)”*' وبالنسية إلى (001طة مدن ©). 
وعلى ما يبدو (87610126864م82)؛ وباستمرار (26025181210616)»: ومن طرف 
(3110م 12 ع0)» وبجانب (ع4 016ع3). واستعمال «عانى» لازماء وهو متعد» 
ترجمة ل: 5011151506 بالفرنسية» وهو فيها فعل لازم» وقد يعرئ 0 وأستمع 
إليه أكثر (1 عم سقط 0غ دن أو 11/ 6نامء6 منامعتتوءط 1:8 [1)» وأرضية مشتركة 
(170نامجع 601312012 / عأمعادء ”0 2زه ممع 60101001111 16113128 والسؤال الذي 
يطرح نفسه (056ص 011156 065]108ا 7)18:) وعلى خلفية (مه2لكاعةط عط ده 
1" والمخلفية (83618201110): وعلى الأرض (مه / مدعا نهم رعجرع1 كلاد 
طأأكةع). وبالرغم من (01 عأأم5 طا/ دعل 1أم06 دع نع 1131 )7 ورجل بسيط (121نا 
2 ع[مصنتد خ/ أوأمصطذة عستستوط)؛ وببساطة (([مدتزة / أمعمع[امصوة كي 
والتقدم إلى الأمام (0ه7تحنه1 :100)» والمواطنة المتعددة ثقافيا (6أعصدعء:101ك 
متطممعجتاك لمعدط باع اسم عأاعسط ا سعقابم)”'. وتحت الإنشاء (م» 
/ لامناء لعوطهه)0 01 و فك ت طويلا وطويلا جدا (31” ل 
8 101 غطعبامطا 1[ / ومماعأع د10 معتط أع 5ترسعاعده1 لطعة 61 ومصعاوده1 


.7415 تعريب الأساليب.‎ )١( 

(؟) مغامرات لغوية. ١178‏ , والعربية الفصحى الحديثة, 567. 

(*) اللغة والحضارق /ا١١.‏ 

(:) العربية في الجزائرء .1١١17‏ 

(0) تعريب الأساليب. 579. 

(7) إصلاح الأوضاع.١٠.‏ 

(0) العربية المعاصرة. ١م ,.١١7-‏ 

(8) أزمة اللغة والترجمة 78. 

(9) مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ 7784 وتعريب الأساليب» 89. 
0 العربية الفصحى الحديثة: 745 

.٠١ السياسة اللغوية والتخطيط؛‎ )١١( 

)١6(‏ أزمة اللغة والترجمة. 5٠١0‏ و7١٠ء‏ وعبارات وتراكيب دخيلة. 


لحولا 


8 لمة)"' 2 والأنانية (5615582655 / عم:وزمعة)”'» وبواسطة (15ةأط 16 81م 
01 تمقعم تزط/ عل عدنة 0601 معاضا'! متومعدعل)”'" والإمكانيات (/ 5)!| أطاووهظ 
و )!زط زوووم)*؟». وتنبأ بكذا (بإوعطمهء2/ عمزلة:م)2. والتتبؤ ادعاء النبوة» 
وإنما كان ينبغي أن يقال: تفرّسء كما قال البوصيري: 

يوم تفرّسٌ فيه الفرس أنهم كد ادرو بحلول الننوش والنقم 

وتمثللات (11!1151085)» والرئتان (5عصنط)ء والذي درج عليه العيدت أن 
يسموها رئة. ولا يثنوهاء وإنما تثنيتها بسبب جمعها في الإنجليزية» وكنتيجة 
(للاوع؟ 2 25 / 1651011246 عتحتة00)» لو تفضلت اجلس» ل 1011011162-0195 
مع 16356ص ناملا 75701110 2556011 )”"» واستعمال الو» هنا غير صحيح؛ لأنها 
حرف امتناع لامتناع» ولا معنى لها هاهناء ويبدو وكأن (عنا0 3221م 11)”'» وبما 
فيه الكفاية (/(5111116161241/ 51111152111111601)؛ وبشكل أكبر لمعم ععع ةا 2 من 
وفتح النار (ع115 260ءم0 / ناء1 16 15آلالا0)؛ وغسيل الأمو ال (غمعصتطعمقاط 
0 2م20 / أمعع2ج”0)0. ونوعية عالية (طأونط/ عتتعصةمنة عأتادينو 
/117ةنان)» وتوتر عال (851082ع16 طعاط / 158كمع] ع6نتهط). وكثافة عالية (2100]6! 
/واتممعل طعنط / غاأسمعل).؛ وقدرة عالية (/قااطة طعتط / 6أأعدمده علصوعع) 00 
وتأتى كمفاجأة (2510101156 35 001265)”' 2 وكيف تكون فاهما أكثر (0 501 
عمنلصة دمع لصن عمط عط والإنتاجية (جتاأعدلممعم / ]تع بلمورط)ل 


وأطلق تهديدات (كأدعقط) لعطعصتتة! / 5عع2603< 5عل :عءم13)؛ واستعمال 
ال«كون» في التعليل» كقولهم: فعل كذا كونّه. أي لأنه» كما تستعمل فيه 


.7094 العربية الفصحى الحديثة؛‎ )١( 

(7) تقويم اللسانين. 4 ". 

(*) مجلة مجمع اللغة العربية الملكي. 589 ومابعدها. 
(5) تقويم اللسانين. 45. 


(2) السابى. 318 

,18٠١ العربية والحداثة.‎ )١( 
الموضع السابق.‎ )0( 

(8) أزمة اللغة والترجمة؛ .1١9‏ 
(5) السابق. 5809. 


,5/6 أعمال مسجمع اللغة العربي بالقاهرة.‎ )1١( 
.58 والحضارة.‎ ةغللا)١١(‎ 


بدن 


(عهاء0)؛ فى الإنجليزية”''» وفعل كذا؛ ما أدى إلى (/ 56لمععمه 8 أنان ع» 
مال 1 طء تطبه )”") وفعلت ذلك سنة قبل سفري (21/211 3111166 116نا 8 ]1811 81' ل 
عه [ عرماعط هوعنز 2 أهطأا ل تل 1 / عع28آ70 1200) وتغلق الأمو اب خمس 
عشرة دقيقة قبل موعد المغادرة (12112101]65 010126 1619065 ]561011 0115م 1.5 
عتلسة مع ل 1ع كع أ تاقتمر عع 11 عد10ء 0215 / .أموجزع0 ندل عتناعط'[ أمواج 
عمطا) ومنه قول أحدهم: و بعل هذا نادى علي وزير التعليم العالي»”". 
أي: وبعد هذا بسنة دعاني وزير التعليم العالي» والمعطيات (264©5ههل 165) » 
أ المسلمات التي لانزاع فيها”؟» ولتغطية حاجاتنا (©0 1نامع /اللمامء 2011518 
15 205)”* 2 وأثر عليه (08 12111016206 / 50129 061ا18141)» وكرّس حياته (1آ 
11[ وأعده عأمنععل /ر غ1 59 6ع ووم )20 وملتز 7 بالتفوق (10 00120111160 
ععمع لاع عي )نل ويرفع الوعىء أي يزيده (20978525655 7)18156'» والمصداقية 
( 1[ نطنلع/ 1116 ط1ل7)06 3 ومرحلة مفصَلية (لوعتاق/ فع لوقه عمه] 
عكتاء صناز )030 ويتموضع (110وه0م / ع#عصده1)زووم 277056 وتحت رعاية 
(ع0088هم ع1 05ا50): وتحت الاختبار» أو تحت التجربة (6<061516266 50115) 
7 وتحت تأثير (6ع2عتتاكصا عط ععلصد/ ع عممعن[ئمة”! كناه5 )» ووضع 
كارثى (005هدطذة عتطممأمفنهء / عبتوتطم مكمه موتتهيطزو)”؟ '» ومريم وأناء 


وزوجتى وأنا (لصة 11ل نتمب 1 مضه تجتد ك8 / أمطداء عكناممة عمط أأمصراء عن1/13 


.78 أزمة اللغة وانلترجمة.‎ )١( 

)١(‏ الموضع السابق. 

() مجلة عالم 'لتربية في حوار مع الباحث الأكاديمي الدكتور عبد القادر الفاسي 4. 
(؟) اللغة العربية ووسائل الإعلام: ٠١7‏ وما بعدهاء واللغة والحضارة: .١١6‏ 
(2) اللغة العربية ووسائل اللأعلام. .١5‏ 

.884 /١ مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة.‎ )١( 

(7) اللغة والحضارة, 9 ,.٠١‏ وأثر الترجمة فى الأخطاء الشائعة. ٠١١‏ 

(8) أزمة اللغة والترجمة؛ 45. 1 

(9) السابى. 748, 

)٠١(‏ الموضع السابق. 

79 .قباسلا)١١(‎ 

.38 كتاب الأعاجيب.‎ )١١( 

)١(‏ السابق. 1/7؟. 

.551١و‎ "١ أزمة اللفة والترجمق‎ )١8( 


ننضن 


1» ومستوى ([169761 / 0مة76زم)ء وعاش الأحداث (قارع تطعصدة بت دعا ععاار 
قاع 6 11060/ )» وعاش تجربة (صة 1060[/ ععمع رومع علدنا عكار 
11626 ) ولاعاش المسألة» بمعنى كابدها واحتملها وخخير نتائكجها (2 11 
31 *! ناه ؟)» والإنجليزية والفرنسية تعديان (111976/ ع077(/: )"2 ومن الحذو 
عليهما جاءت تعدية العربية الحديثئة مرادفه (عاش)» وهو فيها لازم. وهوأحد 
أكبر العسكريين (6هه/ 5عأة)ناتم دلصوعع دعل ضنا-ورء 0111 5لمممع دعل هنا 
188 عط 02 )”". وطبقا ل (60 عط01:مععش) بالفعل (/3661311 ,لعع0ه1 ). 
و معالج كيميائيا (60لهع] لإالهعتمعطء/ 2116غ] اعمع ناو 1صاطء)ء ومن منظور 
لساني (117أ60م15عم[ 11281121 2 1201 / 510156 اماع صا ع لالاععمؤ7عم نا 0305)» 
ومن منظور إيديولوجى (2ة 0طوة / عناواع106010 علاتأععمواعءم عملا مهفل 
كاه لمعنعمامء10) كم أنت رائع (250281111011 615 ١/0115‏ امه 
ع2 ه300 2101ع700 للامط / 1) كم أحبك (7ه11 / إعمتتة ك5نام70 عز عصتصرمى 
ناملز ع/ا10 [ لاعباصص) كم هي فاتنة (07ط / !عا مقمصفطك اوه ع1اء عصستصومم0 
5 قط ع طلتمسشهط )17 كم هوجميل أن نظل أصدقاء (ع0 دوط غوء 1 عتصمده© 
كلع لتقصطاعء ننه 51337 لأنامك 73/6 16 ععام الامط/ كتصنج جعاوء20)2 2 بغللاف 
مالي (50826056 عممم1ء/627))» وهو بدوره (2كنا قلط هآ/ تاه هد 0)8 
و شدّد على. أي : اك (5]565560 :5101 :1851260/11515]©1متاء-). وعلى المستوى 
الشخصي (اعلاع1 أهمو5هعم عط ده/ [عصمه5معم هام م1 غناو يقيم في جدة أين 
يقيم أبوه. أي: حيث يقيم أبوه (ط1 11765 عط / عاغم نمه 711 ذاه 16916002 11 
05ل[ تعطنه؟ قلط عدعط ١‏ طهل160)» وارتفاع الأسعار (221508/ تم دعل 1556اهط 
25 والإشهار» بمعنى الإعلان (10)6اطنا) وسافرت برغم المطر (21'[ 
متهم عط ؤه عاتمدعل لم 1اءنحون 1آ/ عتنام 12 مجاهم ععدلزه؟ ). وأكثر 06 أي 


)١(‏ أزمة اللغة والترجمة.8". 

(1) من العربية المعاصرة. . وأثر الترجمة فى الأخطاء الشائعة فى اللغة العربية: .١١ ١‏ 
(©) اللغة العربية ووسائل الإعلام 4 .٠١‏ 1 [ 

(:) محاسن العربية فى المرأة الغربية؛ 545. 

(5) أزمة اللغة والترجمة؛ 185. 

(1) نظرية اللغة العربية. 53775, 


انا 


وقت مضى (61؟6 582]) ©1001 / ]1201711 310]58 أنا0] عنان 05ا1[م)ء وساد الجهل 
والفوضى (220 عع122م0مع1/ 21002865 50214 ع5 عتطاعتهمة'1 أء ععمومع 1 :]1 
1110 2))01205 ذهب ضحية مبادثه (656م1ع212م 565 عل عتطتاء1/ 66 2 11 
وعأمأعمهم قلط 0غ متتاع الا ألمع / وعم أعصاعم 5عه عل عمستاع الا تامع نيعل نوع 11). 
وإلى حد أنه (0101م »0 10 / عنان 0124م 311)» وبالتالي (10:0ء7عوط))”". ومن 
تأثر العربية الحديثة بالفرنسية تذكير المؤنث وتأنيث المذكر؛ كتسمية أهل 
المغرب العربي «مشكلا» ما يسميه أهل المشرق «مشكلة»؛ لأنهم يترجمون 
به 2018726م الفرنسية» وهي مذكره ويقولون «الوضعية»؛ لأنهم يترجمون 
الكلمة الفرنسية 811121102» وهي مؤنث””"» والساكنة» بمعنى السكان ترجمة ل 
01 825 1 بالفرنسية» وهي مؤنث”©. ويقولون: الوطن الأم؛ لآن مرادف 
«الوطن» (031116) بالفرنسية مؤنث» ومقتضى تأنيئه أن يوصف بأنه لم20 و قد 
انتقلت «الوطن الأم» إلى عربية المشرق العربي أيضاء فلا يستعمل فيه غيرها. 
ومن هذا تأنيث أهل المغرب الأقصى الفعلء إذا كان الفاعل مؤنثا مضافا إلى 
مذكر هو المقصود. نحو: (توصلت جلالة الملك ببرقيات تهنئة»» وهو ما تفعل 
ال 

ومن الإخلال يبناء الجملة العربية ما دعا إليه بعضهم من العدول عن الجملة 
القعلية إلى الجملة الاسمية والاقتصار عليهاء وهو ما انتشر في العربية الحديثق 
حتى لا يكاد يستعمل غيره؛ مع ماله من آثار غير حميدة في العربية؛ ومع ما 
أفاتها من القدرة على الؤيانة عن 0 اد بيان؛ وجعّلها كاللغات الأجتبية» 
لقانت تمعن الكلمات قزهنا فيا ميف ) لأشجاة سنا عا شعي ا 
اقتضت المقامات غير ذلك. وقد قصّر بها ذلك عن أن تبين عما زاد على معاني 
اللغات الغربية» وحال بينها وبين أن تنصرف في الكلام بأكثر مما تتصرف فيه 


. 7١7 أثر الصحافة ووسائل الإعلام في تطور اللغة العربية؛ ص‎ )١( 

٠١7 (نقلا عن: أثر الترجمة في الأنمطاء الشائعة,‎ ٠١ في لغة الإعلام. 107, والمعجم الوجيز في مصطلحات الإعلام»‎ )١( 
وما بعدها). وفى شرف العربية.‎ ٠١و‎ 

(؟) معجم تصحيح لغة الإعلام. 7١‏ (نقلا عن: أثر الترجمة في الأخطاء الشائعة في اللغة العربية؛ .)1١١‏ 

(4) إصلاح الأوضاع. 8 ٠١‏ وما بعدها. 

.١٠١ 5 السابق.‎ )0( 


23046 


وفُرّط فيما فيها من معان وأساليبء لا مقابل لها في غيرها من اللغات. وسّوّغْ 
بعضهم ذلك بمسوغات ضعيفة» وسوغه بعض بأن استعمال الجملة الاسمية 
دون الجملة لعو حا ار ا او الخبو و من 
النفاذ بيسر وسرعة إلى الجمهور”. وهي تعلآت باردة» لا يدرك من يأتيها 
أسرار التعبير في العربية» ولا يدرك فضل العربية على غيرها من اللغاتء وإنما 
تلتقدمان ذذشن يحي أن الاتتحلياية والفرسيةضين اللفاك لعل علي نهنا 
وبالعر بية. 

إن حرص المترجمين على التشبث بالألفاظ والعبارات الأعجمية أشِدٌ من 
تشبثهم بمعانيهاء وقد أوقع ذلك خللا كبيرا في اللسان العربي؛ بما أدخل فيه من 
أساليب أعجمية المبنى» خلاسية المعنى؛ فكثرت العجمة والرطانة» وتجاوزت 
العدوى الذين يعرفون اللغات الأجنبية إلى الذين لا يعرفونها”". وكان إبراهيم 
اليازجي من أقدم من نبّه على تأثير الترجمة الحرفية من اللغات الأجنبية في 
العربية الحديثة» وهو التأثير الذي طما بحره بعد ذلك”". ويرى محمد الكتاني 
أن سبب دخول هذه الأساليب في العربية الحديثة ليس الترجمة فقطء وإنما 
التأثر بمنهج الأوربيين في التفكير وتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية 
والحضارية؛ فمن دأب الفكر. إذا تعلم بلغة أجنبية» أن يتأثر بثقافتهاء فإذا أراد 
الكتابة بلغة أخرى تعذر عليه أن يتجنب القوالب اللغوية التى كانت أدوات 
كي 16 وويها لز وكوويى ا دوي سهدت اديت الأعري: وتنا لين 
الأقوى قلة العلم بالعربية» وما ترتب عليه من ترجمة آلية» وإلاء فالمعنى تُمكِن 
الإبانة عنه بما لا حصر له من الأساليب» وكل واحدة من المفردات والعبارات 
المذكوزة هاهنا يفكن أن تؤدى مغائيها بمقردات وأشاليي غير التي أديت بها؛ 
لاأث ميات الج . هذا إلى أن بعض من تصدٌّوا للترجمة ترجموا علوما 
كود ليسوا مُخصّين فيهاء فلم يكونوا يفقهون المعاني التي تصدّوا لنقلهاء ومن 

لم يفقه المعنى» لم يتنأت له البيان عنه؛ ولا نقله نلا صحيحاء ولم يكن له بد 


)١(‏ اللغة العربية في الإذاعة والتلفاز والفضائيات في المملكة المغربية. 
()فى التعريب. 3”317. 

(0) التصحيح اللغوي. 

(:) أثر الصحافة ووساتل الإعلام في تطور اللغة العربية. .5١8‏ 


الل اساسا سر م 

وكان بعض تراجمة العصر العباسي ينقلون من الفارسية والهندية والسريانية 
واليونانية» فيوردون الكلمة الأعجمية بلفظهاء أو بتحريف يسيره ولكنهم قلما 
أدخلوا على العربية أسلوبا من أساليب تلك اللغات» واستعارت العربية في 
تاريخها الطويل مفردات من اللغات التي كانت تجاورهاء وما استعارت من 
أساليبها إلا قليلا؛ فكان المرء يقرأ بعض الكلام المترجمء فلا يفطن إلى أنه 
مترجم من شدة مطابقته العربية وأساليبها كعضن باجحيات غيد الاين الممتع؛ 
فإنه لا يَددرَّى أمن إنشائه» أم ترجمها؛ لأ اوها له حلت عق املوت ها نظن 
أنه من إنشاته. وما وقع من خلاف ذلك إنما وقع أكثره هفى ترجمات السريانء وما 
كان بعضهم يحسنون العربية» ولا كانت لهم معرفة بالفلسفة» وكانوا نصارىء أو 
صابئة» فما كان لهم اتصال بالقرآن ولغته؛ فكان أكثر مايقع في كلامهم العجز 
عن البيان؛ لأنهم ما كانوا يفهمون ما يترجمون. ومما وقع في أساليب العربية 
أن المنطق «ألمّ به سوء الترجمة والغفلة عن التطبيق على أسلوب العربية التي 
محسو اسه اسع لي بوه 
0 ل 
به من قوله: «على لاحب لا يَهتدّى بمناره»» فهو من قبيل الكناية» فإن المنار 
هوعلامة الطريق» ولا يفارقه الاهتداءء فإذا نُفِىَ عنه الاهتداء انتفى ملزومه» 
وهو المنار. ومنها ذِكُْرٌ الرابطة» وهي كلمة (هو» لتصحيح الحمل» وهي مفقودة 
في العربية» في هذا المعنى. ومنها ذكر الاستشناء بلكن في القياس الاستثنائي. 
مع أن ما بعدها ليس مغايرا لما قبلهاء وهي منقولة عن اليونانية. ومنها وضع 
كلمة «لو» للواقع» مع أنها في العربية للامتناع»”. وذكر منها الدكتور طه عبد 


)١(‏ لافتات الشارع التجاري في المشرق العربي ب بين العربية والتغريب. وفاء كامل فايد. 
(7) أليسم والصيع خرف 146 ومابسدقاء رقاتف اللغة العرية؟ 84 »واللسان والميزان» 554 واللغة كائن حي 01 وها 
بعدذها. 
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الرحمن: 

-١‏ القلق الصرفي: بسبب النقل الحرفي للصيغ الصرفية اليونانية» كاستعمال 
(الموجود؛ حيث يجب استعمال الوجود؛ واستعمال الصادق حيث يتعين 
استعمال الصدقء واستعمال الصيغ الطويلة حيث يحسن استعمال الصيغ 
القصيرة» نحو: المتفقة أسماؤهاء المتواطئة أسماؤهاء المشتقة أسماؤهاء بدلا 
من: المتفقة» المتواطئة» المشتقة. 

- استعمال الألفاظ استعمالا يخالف استعمال الجمهورء نحو: يقال على» 
بمعنى: يدل على. 

*- استحداث الكلمتين: المتى» والمعاء بمعنى: الزمان» والمصاحبة.» مع 
عدم الحاجة إليهما”". 

وذكر منها جرجي زيدان: 

-١‏ كثرة الجمل المعترضة. 

؟- كثرة الفعل المجهول. 

- إدخال الآلف والنون قبل ياء النسب في بعض الكلماتء كروحاني؛ 
ونفساني» وباقلاني» وهو مألوف في اللغات الآرية» ولا يحسن في اللسان 
0 00 

4- تركيب الألفاظ مع «لا» النافية» وإدخال «أل» عليهاء في نحو: اللانهاية؛ 
واللاأدرية» واللاضرورة. 

ه- اشتقاق المصدر الصناعى من أسماء الحروف والضمائرء كاللمية. 
والكقة ولك لوي ” 

-١‏ نقل الألفاظ من الوصفية إلى الاسمية» كقولهم: المائية» والمنضجة؛ 


والخاصة. 
/ا- أخذ بعض الأساليب الفارسية الإدارية» كصاحب الشرطة؛ وصاحب 
الس 
2 


)١(‏ اللسان والميزان. 158" وما بعدها. 
)١(‏ اللغة العربية كائن حى. 07 وما بعدها. 
() السابق. /91. 
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وبعض هذه لأساليب متأثر باليونانية تأثرا سلبياء وبعضها متأثر بها تأثرا ليس 
فيه ما يخالف العربية» وبعضها ليس بمتأثر بهاء فاشتقاق المصادر الصناعية 
من الحروفء. والضمائرء والأسماء الجامدة» والجمل المعترضة. وبناء الفعل 
للمجهولء ونقل الصفات من الوصفية إلى الاسمية» والإضافة في (صاحب 
الشرطة» وما شاكله. لا تخالف العربية» وإن كان الإكثار منها أثرا من آثار 
الترجمة؛ وقد جد من مقتضيات التكثر منها مالم يكن قبل العصر العباسي. 
وأما الألف والنون في نفساني وروحاني وباقلاني فداخلة على أسماء جامدة 
لاعلى صفات» وهي تخالف النسب في العربية. 

وقد ابتليت العربية بلغويين متساهلين» يعينون بتساهلهم على كل ما 
يمسخهاء وينتهك هويتهاء ويلحقها بالونجليزية والفرنسية» وذلك بتصحيح كل 
مايقالء والاحتجاج له. وجعلوا أنفسهم كالمفتين الرسميين» مهمتهم تسويغ 
مايؤتى» وإن لم يكن له وجه؛ والاحتجاج له؛ ولو بأوهى الحجج. فما كانوا 
يرفضون أشلويا مياه يصادم روم العرزيه روياوها في ي الصميم» » على 
إقرارهم بيعجمته» وعلمهم بالأسلوب الصحيح. وعلمهم أن هداية المخطئ إليه 
أولى من تلمُس وجهٍ لخطئه» على ما قد يكون فيه من تمخّلء لا يقبله العلمى 
ولايرتضيه مَنْ كانت وجهته الحق. ويزعمون أن في ذلك تيسيراء يحول دون 
الإعراض عنها.ء والتبدل بهاء اهو خط ف أعواء لكشا وو تالقث لفلوية 
الجاهلين» »ماله من فائدة سوى تزيين الاستهانة بالعربيةء والتزهيد في تعلمهاء 
والتجريء على التمادي فيما يُؤْتّى من إفسادهاء وعدم الاستنكاف منه. ثقة بأن 
في اللغويين من سيلتمس له مخرجاء يرفع عنه الحرج. إن كان يحرجه التنبيه 
على مايأتي في حقها . وقد فتتح هؤلاء على العربية من أبواب الفساد ما لا قبل 
لها به؛ فعمّدوا نحوهاء بما وسّعُوا من قواعده حتى صارت لا قواعد لها؛ لأنها 
محمولة مع كلام من تكلَّم ممن لاعلم له بهاء ومن يحذو كلامه إذا تكلم على 
لغة أجنبية. ذلك أن ما يباح من تلك الأخطاء يغدو قاعدة جديدة: أو استثناء 
من قاعدة. أو شذوذاء يقاس عليه كما يقاس على القاعدة» على ما في ذلك 
من قلْب منطق العلم «سجوية الكادن والقنان شالب والمطوية وإذا كان لكل 
قاعدة شذوذ. وسّوّيَّ بين الشاذ والمقيس في جواز القياس عليهما بطل العلم؛ 


كل 


وصارت القاعدة أن لا قاعدة. على أن كثيرا مما يبيحون يبيحونه بالتمحل» 
والتماس المخارج البعيدة التي لا يقتنعون بها في أنفسهم. ولزوم القواعد ورد 
مَنْ خالفها إليها كفيل بالحفاظ على وحدة العربية بية20. 

اناعد الذين نيرون أن لبس لاع ا نيسخطين وان لكل ار أن 
يتكلم كيف شاءء وتطاولوا على مَنْ يرون خلاف مايرونء ورمى بعضهم 
دن يمرصوو لد قات اللعري ديمع واد وإبراعيع اليار عي ومح 
علي النجار» وبعض اللغويين القدماء؛ كالأصمعي؛ بالتشدد”"» وردُوا عليهم 
بتصحيح بعض ما حكموا بخطئه العو إتمنا مط ووو وتم بت ست ملم 
والشواهد التي استدل بها راموهم بالتشدد إما لم يكونوا يعرفونهاء ولو عرفوها 
ماخطُّؤُواءَ مَنْ وافقهاء (وفوق كل ذي علم عليم)» وإما أن لهم فيها رأيا غير رأي 
من استدلوا بهاء كأنها غير صحيحة. أو من كلام من لا يحتج به؛ أو محمولة 
على غير ما حملوها عليه إلخ. على أن بعض اللغويين كان له مذهب صحيح 
في منع بعض ما رُوِيَ عن العربء هو أن لهجات العرب لا تنتهي؛ ويجب أن 
توضع للناس لغة ذات قواعد صارمة. يُلرَّمُونهاء ولا يرخص لهم في الحيدة 
عنهاء وإنما تقبل اللهجات من أهلها؛ لأنهم كانوا أعرابا لا يتخيرونء وكما لا 
يرِنَضَى استعمال بعض اللغات المروية عن العربء كالكشكة.؛ والكسكسة. 
والتلتلة» والطمطمانية؛ والاستنطاء». والفحفحة؛ إلخ؛ وهي لغات صحيحة: 
قرئ ببعضها القرآن» وكانت أشيع في العرب وأذيع مما ارتُّضي في الفصحى» 
والذين يتكلمون بها أكثر من الذين لا يتكلمون بهاء وكما لا يقبل بعض اللغات» 
كعطشانتة» وريانة» ونشوانة'"'» في غير ضرورة؛ حرصا على طرد القاعدة» 
وتيسيرا للغة على من يتعلمهاء لا يرتضى غيرها من اللهجات في الاستعمال. 
وما فعل هؤلاء هو ماتفعله الأمم التي تصطفي من لغاتها لغة رسمية» يفيء 
إليها الشعب كله.ء وكان اللغويون الآولون يعون ما فعلوا من أول يوم كما 
يبدو من قول أبي عمرو بن العلاء؛ وقد سكل عما وضع من قواعد العربية: 


)١(‏ معجم تصحيح لنة الإعلام العربي؛ ه. 
() النقد اللغوي بين التحرر والجمود. /1” وما بعدها. 
(7) السابق. 185. 


«أَيَدْخْل فيه كلامٌ العرب كلّه؟», فقال: لاء ولكني أعمل على الأكثر. وأسمي 
مستحيلاء فإن كثيرا مما خالف القياس المطرد مأخوذ من الشعرء ومعلوم ما 
بني عليه الشعر من ضيق» وما فيه من روايات» بعضها لا يصح. ثم إن كثيرا ممن 
يستعملون خلاف الأفصح لا يستعملونه عن علم؛ فيسوغ الاحتجاج لهم بذلك» 
وإنما يستعملونه عن جهلء فيوافق لغة؛ لا ترتضى. 

وما يأتيه بعض منتقدي التصحيح اللغوي اليوم كان يأتيه بعض النحويين 
عصبية للعرب الأولين» فيخرّجون أخطاءهم تخاريج يرتكبون فيها غير قليل من 
الشططء أما المحدثون. فإنما حملهم على الانتقاد على التصحيح اللغوي ما 
يسمونه التيسير» وإرادة أن يكون كل من تكلم أصاب. وإن أخطأ. وتأثر بعضهم 
بالمذهب الوصفيء فضلا عن قلة العلم بالعربية؛ والكسل عن تعلمهاء والضن 
بالنفس عن أن تَكلّف مشقة التعلم؛ وضعف الهممء والرضا بالدون. وممايدل 
على ذلك أن أشهر اصطلاح من اصطلاحات النقد الحديث» وأذيعه (البنيوية) 
غير صحيح» فهو منسوب إلى «بنية»» والقياس في النسب إليها بنيبي وبنويء 
وإجماع النقاد على الخطأ في اصطلاح بهذا الشيوع والذيوع» على سهولة توقيه. 
يدل على مبلغ الزهد في معرفة الصوابء وأن ما يصدر عن بعضهم ليس إلا 
خَيّطّاء فإن أصابء فعن غير تحر للصوابء ولا معرفة بالطرق إليه وإن أخطأء 
فعن غير توق للخطأء ولا استنكاف من إتيانه» ومن سمع أحدهم يتكلم. استيقن 
ذلك .ثم تلتمس لهم المخارج بأن معيار التداول المعاصر لا يقر إلا «البنيوية»؛ 
على علاتها الصوتية؛ فإنها أكثر اطراداء وأشيع استعمالاء وقد فرضها التداول» 
وغلبها كفاغلب السلب إلى قركن نقركتى على مخالفنه للقياسسر "© وإذا كان 
الذي يشيعه غير العارفين بالعربية من الأخطاء هو ما سيآل إليه؛ ثم تلتمس له 
المخارج؛ وتتنكب من أجل تسويغه القواعد» ويسوّى بين ما شذ وما قيسء وما 
سمع ومالم يسمع. ويتاح لأقل الناس علما بالعربية أن يستعملها كيف هلته 
قلة علمه. عَلِم أين تتجه العربية» في هذا العصرء وما سيكون مصيرها. وقد 


00 طتات النحويين واللغويين»‎ )١( 
.١؟ إشكالية المصطلح فى الخطاب النقدي العربى الجديد.‎ )0( 


مييق 


أخطأ مؤلاء وأولشك بما تنكبوا من سبيل العلم» وعصموا من غير المعصومين؛ 
وصحححوامن الأخطاءء وهونوا من أمر قواعد اللغة حتى تعذّر أن تضبط؛ لأن 
كل مايُروى منها يُروّى ضدهء وإن لم يكن صحيحاء أو كان ضرورة. أو خطأء 
أو تغييراً أتاه لغوي عمداء لحاجة في نفسه. وظنّ بعض معارضى ي التصحيح 
اللغوي أن في ذلك تيسيرا ورفعا للحرجء وقد يكون كذلك في حق من يخرّج 
خطؤه على وجه صحيح. لكنه عسّر على متعلمي اللغة» إذ سوَّى بين القاعدة 
والخطأ فيهاء والشذوذ عنها. وَرَّعَمٌ أن التمسك بالأفصح يضر باللغة» ويحرمها 
صيغا وأساليب كثيرة» ويجعلها في نظر المتكلم وعرة الجانبء عزيزة المنال0, 
مايقوله إلا من ينظر إلى القضية من جانب واحدء فكشرة الصيغ والوجوه هي 
التي تجعل معرقة اللغة عيعية: ليست لها قوافف فكيف ]ذالم تكن اصع 
مزية» وهي تؤدي ما يؤدي غيرها من المعاني؟. 

ومن طريف مارأيت من هذا أن بعضهم إذا وجد الكاتب أو الشاعر حاد عن 
القياس»ء التمس له مخرجا في الشذوذ. فإن رجع بالشاذ إلى القياسء كأن يبني 
للمعلوم مالم بسمع فيه إلا البناء للمجهول» قال إنه تكلم على مقتضى الأصل» 
فما ينبغي أن يُخطَّأ . فلما حطّئَ المتنبي في مجيئه باجائد؛ من لجاد)» قالوا إنه 
اتبع القياس» ولما حطَّئ مَنْ قال هاويا و حطح عا سواه ان لعي زع جوهر 
وفي جمعه هوون. وفي مؤنثه هَويَّة: قالوا إن القياس في اسم الفاعل أن يكون 
على هاوء ويجمع على هواة» ومؤنثه هاوية» وإن في تخطئة مَن رجع إلى القياس 
حرمانا للعربية من الانتفاع به ولا يفعل ذلك إلا «المتزمتون»!!". ومن المعلوم 
أن لكل قاعدة شذوذاء وأن الشادً منها يجب التزامه كما يُلْتَرّم القياسي» ومن 
استصحب القياس في الشذوذء أخطأ؛ لأن الأصل في اللغة السماعء وإذاورد» 
بطل القياس”"» وإنما يلجأ إلى القياس عند عدم السماع؛ لأنغاية القياس تبيّن 
حكيم مجهول من معلوم,؛ فإذا لم يكن مجهولء. فلا حاجة إلى القياس. كما قال 
أبو إسحاقء إبراهيم الشاطبي: «القياس عند أهل اللسان تابعٌ للسماع؛ فالسماع 


)١(‏ النقد اللغوي بين التحرر والجمود.15. 
(0) السابق. لاغ و١ه.‏ 
(*) السماع والقياس. .١5‏ 


هو الحاكم» لا العكس2”6“. وإذا سمع في الشيء غير قياس امتنع النطق 
بقياسه”". وهذا حكم عام في اللغات كلهاء وما أظن أن الإنجليز يسوّغون لأحد 
أن يجمع 7 و1001 و:]100 على 5 ؛ و100115: و00]5؛ بأن ذلك هو 
القياس» ولا أنهم يجيزون جمع 182 على 1611 قياسا على جمع 7082 على 10617 
وإنماهذا شيء يفعله بعض متأخري النحويين الذين أوتوا براعة في التمحل 
جعلتهم يجعلون من أصولهم: اعجبتٌ لنحوي يخطّى»؛ على ضربهم المثل 
حك حنج الصرييي ويلباد كدي يشكك في اقتناعهم بها . وكان 

بعض المتأخرين منهم يقبل ما جاء من نادر اللغات» ويبني «على اللفظة 
الواحدة» تأتي في القرآن الكريم» ظاهرها جواز ما يمنعه النحاة» فيعول عليها 
في الجواز ومخالفة الأئمة)”". وللكوفيين قاعدة» يبنون عليها القياس» هي أنهم 
«(قد يعتبرون اللفظ الشاذ؛ فيقفون عليه ويبنون على الشعر الكلامٌَ من غير نظر 
إلى مقاصد العربء ولا اعتبار بما قل أو كثر»”'. وقيل إن الكسائي. إمام 
الكوفيين: «كان يسمع الشاذ الذي لا يجوزء من الخطأء واللحن» وشعر غير أهل 
الفصاحة والضروراتء فيجعل ذلك أصلا؛ ويقيس عليه حتى أفسد النحو)”". 
وهو ممايميل إليه المتساهلون الذين يحبون أن يصححوا كلام كل من تكلمء 
وإن أقروا بأنه محذو على لغة أجنبية» ولذلك يقولون: «إن مذهب الكوفيين 
أقرب إلى الحق والواقع. إذ أجاز القياس على المثال الواحد المسموع؛ ولم 
يعتبر القلة والكفرة» وذلك أن القبائل الغربية تتساوى فى صحة القول وسلامة 
اللغة". غير أن المحققين من العلماء» الذين لا يريدون العربية تمراء يأبون 
هذا المذهب؛ لمخالفته منطق العلٍ ولما يترتب عليه من صعوبة اللغة» وتعذر 
أن كتوق لهنا قواغنك: يمكن أن تُتَعلم إذا رضي القعويون ذللهمء سيان 
تخصهم. فما ينبغي أن يرضى به من يقيده العلم» ويربا بنفسه عما رضي بعض 


.79/١ الفتحية.‎ بهاوملا)١(‎ 

)١(‏ السماع والقياسء .١4‏ وانظر ما نقل أحمد تيمور عن النحويين في ذلك في هذا الكتاب. 
(") المواهب الفتحية في علوم اللغة العربية؛ /١‏ 17 . 

(5) السابق. /١‏ ”4 وما بعدها. 

(2) معجم الأدباف 4/ .١7/44‏ 

(1) البحث اللغوي عند العرب. ١58‏ وما بعدها. 


النحويين لأنفسهم. وقد اعترض الأنباري على الكوفيين» فقال: لو قدّرنا أن 
هذه الأبيات التى ذكروها كلها صحيحة عن العرب. وأن الرواية ما ادعوه؛ لما 
كان فيها حجة» وذلك لشذوذها وقلتها في بابهاء إذ لو طردنا القياس في كل ما 
ءال امخالتيا الاصول والقياسن وحعاناء أن لكان ناك كرذى لك أن 
تختلط اللأصول بغيرهاء وأن يجعل ما ليس بأصل أصلاء وذلك يفسد الصناعة 
بيأسرهاء وذلك لا يجوز»”". وممن انتقدوا عليهم هذا المذهب الفراء»ء وهو من 
أئمة الكوفة» فقد قال: #واعلم أن كثيرا مما نهيتك عن الكلام به. من شاذ 
اللغات» ومستكره الكلام؛ لو توسّعتٌ بإجازته: لرخصت لك أن تقول: رأيت 
رجلان» ولقلتّ: أردت عن تقول ذاك. ولكنْ وَضعنا ما يتكلم يه أهل الحجازء 
ومايختار فصحاء أهل الأمصار؛ فلا تلتفت إلى من قال يجوزء فإننا قد سمعناه» 
إلا أننا نجيزه للأعرابى الذي لا يتخيرء ولا نجيز لأهل الحضر والفصاحة أن 
يقولوا: السلام عليكم: ولاجئت من عَنْدكء وأشباهه؛ مما لا نحصيه من القبيح 
المرفوض»”. وكثير مما يسوغون من الأخطاء يقع فيه مَن لا علم له بالعربية» 
فهو يقول ويكتب كيفما اتفق» ومّن كان له علم بهاء أنسته لغة الإعلام ما علم» 
وعوّدته ماتذيع» فصار كالذي لا يعلم. ومن صحح مايأتي هؤلاء أفسد اللغة» 
لا محالة» ونزع منها أهم صفات اللغة الإنسانية» وهي الانتظام» وجعلها بدعا 
من اللغات»ء ونهباء يستعمله كل كيفما انقاد له. وانظر -تصديقا لذلك- إلى هذا 
النص الذي كتبه أحدهم يدافع فيه عن العربية: «الجرائد» الصحف. المجلات» 
كلها تكتب. وعليها البسملة» وتكتب بحروف عربية» تكتب آياتاء تكتب 
مواضيعاء وحِكّماء تكتب كلماتاء وجملا ...» وتشن مع الأسف حربا ضد لغة 
الضاد..... يقاتلون العربية بالحرف العربيء ليقتلونهاء.... فيظللونء يظللون ... 
يكتبون أفرنجي بالخط العربي.... وبسمُهم ينفثون. ينفثونه من نوافذهم. 
وبأقوال ركيكة يبررون .... هم مجرمون بحق اللغة العربية ...» يقاتلوننا ليقتلوننا 
.... القراء ليسوا غافلون ...؛ هم بدون غيرة:» ولغيرة الجمل يجزعون». وهو 
نصء أظن أني دونته عام ١517‏ هه ونسيت أن أدون اسم كاتبه. والصحيفة أو 


)١(‏ الإنصاف في مسائل الخلاف. 578 ومابعدها. 
(1) تكملة إصلاح ما تغلط به العامة 6 


المجلة التي نقلته منها. وليس بنص شاذء كتبه نكرة؛ فلا يصح الاستشهاد به 
على ما نريدء بل له نظائر كثيرة جدا فيما يكتب اللغويون. والنقاد والمثقفون. 
والأساتيذ الجامعيون» كهذه العبارات التي أنقلها من كتاب؛ ترجمه أستاذ 
جامعي» ونشرته جامعة عربية مرموقة: #يقول للحكومات الخارجية: آسفين» لن 
نوفر لكم ١٠‏ تبرض لغيه تقر لدان تقط 01 ربخل أن الأدك الامجلبري 
... مفرغا من المحتوى الفني)!": «هناك مثالين فقطء تُحَدٌ استثناء»”": «كما أن 
هناك : لد نقديٌ حول هذا الموضوع»!* انرق أن هناك تسلسل )!0 
«من المحتمل أن يكونوا كذلك؛ كي يبقون فرنسيون20”. ومثل هذا ما يقع فيه 
عضو من أعضاء ء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» وأستاذ جامعي شهير» من أخطاءء 
لا 2 إلا بكلام العوام. وحديئي العهد بتعلم اللغة. مث مثل: المبغوظ”" 
(المبغكض). مواضبت:2©) (مواظبته)ء الحضيرة") 0 )» والمحضور 
(المحظور”"'؟. ونهل مبادءها'"2 (نهل من مبادئها)» ولا أدل على ذلك مثل 
الكلمات؟!'* (مون الكلمنات):.شكر على ساءن29 لعن شاعد)ه أرحي 00 
(أرجأنا). 1د (رؤته)ء وفرض وجوده إلى يوم الدين هذا0© (يوم الناس 
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هذا لوئ اللسان"" (ليّ اللسان). وقال إن «لو» دون جوابها تستعمل :في 
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العربية الكلاسيكية إذا كانت تعبر عن اللوعة أو الحسرة. مثال: لو زوجتهن»”". 
«إن إصلاح أسس اللغة يكون: في 0530000 على غاية من الأعحبةا6 
ويقول: «وقد سخصّص مؤْلَّمان (مؤلفين) منها للأساليب العربية»”": وهي أمثلة 
يسيرة مما يمع فيه ووقعت كلها في رسالته للدكتوراه. وهو -مع هذا- يتنقص 
أكابر العلماء» ويسخر من قراراتهم» ويسفّه آراءهم انتصارا لتغريب العربية 
وإفسادهاء بإياحة كل محظور فيهاء كحذوها على اللغات الأوربية» وملئها 
بالدخيل؛ على وجه يشعر بأن غايته أن يفتح الباب لكل ما يجيء من الغرب» 
ويغيظه أن يأبى العلماء العارفون بالعربية تشريع ما لا حاجة إليه من الدخيل 
المفسدء. وأن يكونوا أصلاء» غير مخطوفين عن أنفسهم. وييخشون على لغتهم 
التي نزل بها القرآن» وتكلم النبي -صلى الله عليه وسلم-, وكيب الشراث؛ أن 
لونافك» وامك الا بين الأجيال وبينهاء فلا تعرف منها إلا ما تعرف من اللغات 
الأعجمية. فهو يقول -معلقا على تفضيل الشيخ أحمد الإسكندري المعرّب 
القديم على الدخيل الحديث-: «ولا شك أن هذه المحاولة متولدة عن سذاجة 
لغوية» تضرب عرض الحائط بكل محاولة منهجية لعرض القضايا اللغوية 
المطروحة والتعمق فيها»”*. ووّسْمِ كلام عالم جليلء كالشيخ أحمد الإسكندري. 
ثم إن السياق الذي أخرج فيه انتقاده يشعر بأنه يبني ما يقول على أساس من 
العلم قوي» ومن حذّل آراءه واعتراضاته كلها في كتابه هذاء علم أن كثيرا منها 
غير ثقيل في ميزان العلم؛ وأن في بعضها ما يشبه الشغب والتهويل» تهوينا لآراء 
غيره. وإثارة للخواطر عليه؛ وهي طريقة معروفة عند بعض من يستمرئون 
الإيهام, ولا يقوون على المناقشة العلمية الجادة. ودعوى الحداثة» ومايترتب 
عليها -عند أصحابها- من العمق والعلمية لا يجعلان الخطأ صواباء ولا 
الصواب خطأ. وقد كان الشيخ أحمد الإسكندري -رحمه الله- على حق فيما 


١84٠١ العربية والحداثة.‎ )١( 

(5؟) أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 1537, 
(9) الايق. 2456 

(؟) السابق. .58١8‏ 


ذهب إليه؛ فالمعرّب القديم تغلغل في العربية» زماناء حتى غدا كالكلم العربي؛ 
فاستيقاؤه وإخحراج الدخيل الحديث الذي لما يتجاوز وسائل الإعلام والكلام 
الشفهي أيسرء واستبقاؤهما معا لا داعي له؛ لما فيه من تكثير الترادف لغير 
فائدة» وهو مما اتفق اللغويون المعاصرون على منعه في الاصطلاح"'". هذا إلى 
أن القديم صار من طول الاستعمال أقرب إلى أنظمة العربية الصوتية والصرفية؛ 
لماناله من صقل وتهذيبء أو كذلك ينبغي أن يكون. أو كثير منه؛ أما الدخيل 
الجديد» قباق على لفظه الأعجمي -غالبا- من غير تغيير. ويمكن أن يرى الفرق 
بين قديم المعرب والجديد في «الخوان» و«الطربيزة»» والأيزن والبيانيو» فوزن 
الخوان (فِعال) مطابق لأوزان العربية.» وكذلك الأبزن (أفعل)» والطربيزة 
والبيانيو مخالفان لهاء وهما من أجل ذلك أثقل. أما دعوى أن الأبزن مأخوذ من 
1 وأن الشعوب التي أخذت هذه الكلمة غيّرتها من ذلك النطق إلى هذا 
(الأبزن)» إلخ”"» فالإسكندري وأمثاله إنما ينظرون إلى كلمة صارت من التراث 
العربي» ويفاضلون بينها وبين كلمة ترادفها حديئة عهد بالدخول في العربية» ما 
زال في الوسع رفضهاء كما رُفض كثير من الدخيل الذي استعمل زماناء ثم مجه 
الذوق. لما وجد ماهو خير منه» وأخف. وأكثر موافقة لنظام العربية الصوتي 
والصرفي. ولم يعرض الإسكندري وأمثاله لتغير الكلمة من عدمه. وإذا كان 
الفرق بين اللفظين تغيرا في النطق فقطء فإدخالهما في العربية معاء ومعناهما 
واحد. ليس مما ينبغي» 5 كإدخال 16م في الكرسةة مع وجود مقهىء 
والكحول مع وجود الغولء والثانية من الكلمتين هي أصل الأولى» وما بينهما 
من اختلاف سببه تغير النطق بهما فى اللغات التى أدخلتهما من العربية. 

ولم يسلم من الخطأ الشنيع 0 الَدين عدون 8 كبار الأدباء. كأدباء 
المهجر. والذين يتعاطون الكتابة الصحفية» ويمتهنون العمل في الإذاعة. وكان 
بعض المهجريين يقرضون الشعر ويكتبون النشر» ويشاركون في النقدء ولهم 
ثقافة غربية» لكنهم ما كانوا يعرفون العربية؛ فكان ما يكتبون «سقيم التراكيب. 


.1 انظر: المصطلحات العلمية في اللغة العربية؛‎ )١( 
0)السابق.”.‎ 


مشوش القوالب»”''. وكان بعضهم يدافع عن عدم علمه بالعربية» ويسخر ممن 
ينتقد عليه ما يأتي من اللحنء ويحتج بأن اللغة تتطورء ولا تقف على حال؛ 
فيجب أن يقبل منهم ما يأتون ولا يُنتقد عليهم؛ كقول ميخائيل نعمية» في مقالته 
الشهيرة ١نقيق‏ الضفادع»: «من طبع هذه الضفادع الحرص بكل قواها على 
المستنقعات التي تجول فيهاء حتى إذا رأتك تقتلع منها ولو قصبة. أو تضيف 
إليها ولو قطرة من الماء الزلال» تنتفخ حناجرهاء ويملاً نقيقها الفضاء»”". ودافع 
عمايأتى هو وأمثاله بأن اللغة آلة بيد الأديب» يتصرف فيها كيف يشاء» ولكن 
#الففادع» تريد أن"تجعل الأديب آلة يبد اللغة©وهي سخرية؛ ليس فى وسع 
صاحبها أن يعدو قدره.ء ولا أن يخفي قلة زاده من العربية. وتغير اللغة لا ينكرء 
لكنه لا يعني أن تترك نهبا لمن لا يعرفهاء ومن يريد أن يعربها فيعجمها. وميخائيل 
نعيمة وجبران خليل جبران» وأمثالهما من شعراء المهجر وكتَّابهء ما كان لهم من 
العلم بالعربية ما يسوغ التخلية بينهم وبينها يكتبون بها كيف شاءت لهم قلة 
العلم بهاء ومن قوي عقله نبّهء وتطلعت نفسه إلى الكمال» ومن ضعف عقله 
خمل» وكسلء وقنع بالدونء ثم التمس المعاذير لما يأتي: (وكان الإنسان أكثر 
شيء جدلا). ولايكفي في العلم بالعربية أن يدرس المرء الإنجليزية» ويشدو 
شيئا من أدبها؛ ليكون كاتبا ماهراء يتصرف في العربية كما يتصرف العلماء 
والأدباء» والذين يتكلمونها بالسليقة. والعوام لا يقبلون اللحن في العامية؛ ولا 
يتخذون من يلحن فيها قدوة لهم في القولء إذا تكلمواء وحجة يحتجون بهاء 
رالها يكيو نهو سقطونة وتم تونه قله الححرقة بها وربها تحر فى ضيدة 
عقله. وانتماته إلى البلد الذي بي- ينتمي إليه. والثقافة التي يتتحل . وإذا كان ذلك 
ونتري النابة لم يجي العامة أفطكم أن يدل العامة وترقر: ه المنزلة 
التي يريدء وهو يجهل من الفصحى ما يجهل ذلك من العامية؟ إن الأدب لغة» 
والبلاغة نظم؛ ومن عجز عن نظم اللغة على وجه يبين عن مراده» فما ينبغي أن 
يجعل إليه التصرف فيما لا يعرف من نحوها وصرفها. ويقول بعضهم إن المهم 


(١)رحي‏ الرسالة /١‏ هم". 


(5) الغربال. .91١‏ 
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المعنى وفهمه. لا اللغة .وهو خلاف ماعليه الأدياء والنقاد» من أن الرديء من 
الألفاظ يقوم مقام الجيد منهاء في الإفهام؛ وأن المعنى قد يفهم واللفظ عَتُ 
كك يون جربل انع وميا للك لقو اعد ] للغنة ان أن المخظليت الت افو وال يمان 
الرائقة ما عملت لإفهام المعاني فقط؛ وإنما يدل حسنٌ الكلام وإحكام صنعته 
ورونق ألفاظهء وجودة مطالعهء وحسن مقاطعه. وبديع مباديه» وغريب معانيه» 
على فضل قائله؛ وفهم منشتئه» وأكثر هذه الأوصاف يرجع إلى الألفاظ دون 
المعاني ولو كان الأمر في المعاني لاطرّح البلغاء أكثر ذلك؛ فربحوا كدا كثيراء 
وأسقطوا عن أنفسهم تعبا طويلا. وإنما البلاغة إيصال المعنى إلى القلب. في 
أحسن صورة من اللفظ”". ما الفرق بين الجاهل باللغة» يسره أن يجعل إماما من 
أتمتهاء والصبي تخيل إليه الحداثة أن قد بلغ من معرفة اللغة ما يبلغ الراشدون؟ 
وإذا جاز أن يُعتدَ بتصرّف الصبيان في اللغة جاز أن يعتد بتصرف غير العارفين 
بهاء إذ لا فرق بينهم في قلة العلم بهاء سوى أن غير العالم يعظم في عينه ما 
يصغر من نفسه. ويكبر عليه أن يخطّا؛ لأنه يعد نفسه فوق الخطأء وإذا رد الصبي 
إلى الصوابء رجع إليهء ولم يعارضء وسَلَّمَ لمن ردّه. يكون تاجر كلام»0". 
ومايريد المنتقدون على التصحيح اللغوي أن تترك العربية الفصحى تسير 
كما تسير اللغات العادية» كيف شاء الاستعمالء» عالما كان أو جاهلاء وأن يقتصر 
العلماء على وصفهاء ولايتدخلوا في توجيههاء ولا يحرصوا على صونها. وإذا 
كان هذا هو ما يفعل المنهج الوصفيء فإن للمنهج المعياري مذهبا آخر» وإذا كان 
العلمانيون يستوي عندهم أن تتغير العربية تغيرا تاماء وأن تبقى على حالهاء بل 
يبدو من جدالهم» وملاحاة من يخالفهم أنهم يميلون إلى أن تتبدل» فتؤول إلى 
لقة الحري ول كاتوا يروت بأسا يان عون لعة #غالية ف اكد مقرداتها نفس 
أو إنجليزي؛ وأساليبها محذوة على أساليب الفرنسية والإنجليزية -فإن غير 
العلمانيين يعدون من الدين الحفاظ عليها من كل تغير» يحول بين العرب وفهم 
دينهم وتراثهم. ولو أراد القوم كلمة سواء. ما نازعوا من خالفهم, فإذا كان يستوي 
عندهم أن تكون العربية على هذا الوجه أو ذاك» وكان الذين يخالفونهم يأبون إلا 


(١)الكحت‏ ني إعجاز القرآن. عا وما بعدهاء وكتاب الصناعتين. ا 
(5)البرفيات للرمالة والمقالة؛ خ. 


أحد الوجهين» فإن قبول ما لاايضرهم ويرضي غيرهم مَخْرَّجٍ من الخلاف. وهو 
مقتضى تساوي الوجهين عندهم. لكن من سمات المثقف العربي «التقدميا 
الاستماثة في تسويغ كل سلبي يجدٌ في حياة العرب؛ بمسوغات ليس فيها ما 
يدل إلا على ضعف الإرادة» والعجز عن صنع التاريخ, وأنه لا يستطيع غير تلاوة 
بيان الهزيمة والاستسلام؛ وأنه صفر من روح المقاومة والتحدي. والطموح إلى 
ماهو خير مِنْ «الواقع». لقد أصدرت المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم 
عام ١٠١٠م‏ كتاباء عنوانه «السياسة اللغوية القومية للغة العربية»» أعده ثلاثة من 
حملة الدكتوراه من أهل المغرب العربي» رتبة أحدهم العلمية أستاف ينبغي -إن 
لم يكونوا مخصين في العربية- أن تكون لهم بها معرفة» تؤهلهم لإعداده. بيد 
نما كبر الأيدل على ذلك :فقيل كنت بفزية مقريية © وكلة الزاد مين العرسة 
تحمل على مناصرة التساهل فيهاء وقبول كل ما يقال» ولو كان قائله أقل الناس 
علمايها. وكان مما قالوافيه إنه لا معنى للقول بوجود عربية صافية خالصة من 
الشواتبء أو مايتوهم أنه شوائب لهجية» أو مقترضات أجنبية» فالنظرة التاريخية 
الواقعية للعربية هي التي ستمكن من النهوض بهاء وليس وهم وجود لغة عربية 
أصيلة: تتقهقر طوال التاريخ كلما ايتعدت عن أصلها النقي؛ لأنه أصل متوهم. 
لم يكن البتة. وقد اغتنت العربية طوال تاريخها وبعد طور التأسيس اغتناء كبيراء 
معجما وأسلويا لانتفاعها بالمستجدات العلمية المعرفية والاجتماعية» وبالإنتاج 
الثقافي والأدبي والفلسفي والفقهيء والعلمي والتقني. زمن سيادة العرب علما 
وحضارة”. و«واقع العولمة الثقافي وما يصاحبه من تلوث لغوي يفرض على 
أهل العربية اليوم التخلي عن اعتبار اللهجات خطرا على الفصحى واعتبارها 
امتدادا فعليا لها وحليفا إستراتيجيا في مواجهة التلوث اللغوي'''. وليس 
الأمن انو ساي » كإن التفايش أمر مفتروع عقة ول درفن عي اخداقدينا 
ولا حديشاء وإنما الخلاف في إحلال العامية محل الفصحى عن عمد وتخطيط». 
بحيث تخرج الفصحى من الحياة» وتحشر في أضيق الزواياء فينفر الناس منهاء 


(١)انظ‏ مثلا: السياسة اللغوية القومية للغة العربية؛ ١‏ وما بعدها. 
(5)اسابق. 35 


(9)السابق. 307 


ويقر في نفوسهم أنها لغة ميتة ويُّقصَّر استعمالها على فئة قليلة من الناس. وإذا 
كانت العامية تنال المكانة المعروفة في حياتناء ثم يتولى تسويغ ذلك منظرو 
العرب ومفكروهم في المنظمات المعنية برعاية الثقافة والتمكين للعربية» فما 
ندري عند مَن يرجى الشفاء؟. أما تسويغ هذا بطغيان العولمة؛ فمباين لمنطق 
الأشياءء فإن الداء إذا استشرى وعرٍّ جانبه» وجب أن يلاقى بما يلائم قوته 
واستشراءه؛ فإن قوبل بالتساهل» والملاينة» كان ضرره أقرب» وفساده أطم؛ لأن 
وسيلة المكافحة الضعيفة لاتلائم بأس الداء وعنفوانه» وحنّم عليها أن تنهزم. 
ولكنها واقعية العرب: تعني أبدا تقبّل ما يكونء والتنظير له وإعلان الهزيمة 
من غير مواجهة. وإنما الواقعية التصدي بالمتاح من الوسائل لصد المكروه» 
وليس الاستسلام له. وإذا قرأ المرء وتسور املاح يان اللعريب اسن كارا 
لأنها غدت منظمة متفرنسة (فرنكوفونية)» تنظّر للهزيمة الثقافية وتقيّلهاء وتعلي 
شآن اللخات الأجدية وننال من التعريب) كما شرى فقول مُهِدَي كتابها هذا: 
الثابت أن تعلّم اللغات الأجنبية» قسراء بحكم الاستعمارء أو طواعية» كان له 
أثر إيجابي في تطوير اللغة العربية وثقافتهاء فللاحتكاك اللغوي بالترجمة تأثير 
الاي قل اديدودا تعر فو المنيوفا تو الشتورانف الجدكة رونو بدن 
أن طون المراء بيع العريية واللعةالاجنية في عبد الاسيصمان نهد وانتمبار 
العربية» والحد من آثار اللغة الأجنبية في الهوية القومية والوطنية”©. وللقضية 
امي سريب كه طن الققات عو انه[ فتن اللقاتف الا عدي امهيلا 
على العربية» بما أدخلت عليها من مفردات وأساليب أعجمية محذوة على 
أساليب الإنجليزية والفرنسية» هجنتهاء ليس فيها ما هو أمثل ولا أدق بيانا عن 
المعنى من الأساليب العربية الأصيلة. 

وتجاوز الكتاب هذا إلى القول: إن مستقبل العربية والنهوض بها في كل 
أمر رهن بدعم تعليم اللغات الأجنبية؛ وتعميمها على أوسع نطاق ممكن. 
حتى لا تقطع الثقافة العربية صلتها بالمستجدات العالمية» وحتى تتمكن من 
أن تغني رصيدها المعجمي وطرق أدائها للتعبير عن قضايا العصر ومفهوماته» 


(1) السياسة اللغوية القومية للغة العربية. 68. 
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واصطلاحاته وتصوراته”". ومأتى الخلل في هذا الكلام من أمرين: أنه يوصي 
بما هو واقعء من شدة العناية باللغات الأجنبية وتعليمها تعليما يغطي على تعليم 
العربية والعناية بهاء ويخرجها من أهم مجالات العلم والحياة» ويحشرها في 
زاوية من الحياة» يرغب عنها جل الناس؛ لأنها لا تتيح من دخول عالم المال 
والأعمال مايتيح غيرهاء ومنطق الأشياء يقضي بأن يكون الإيصاء بما يُهِمَل: 
وأن يكون الحض عليه بقدر إهمالهء وأن يكون التحذير من المرغوب فيه بقدر 
الإسراف في الإقبال عليه» أما عكس ذلكء فقلب للحكمة. غير أن هذا المنطق 
هو الذي يتكلم به بعض العربء ولا سيما بعض أهل المغرب العربي. الأمر 
الثاني أن الإفادة من تعلم اللغات الأجنبية رهن يتعلم اللغة الأم» والتمكن منهاء 
فذلك الذي يعين على استيعاب اللغات الأجنبية» وإذا استوعِبّت أمكن أن يفاد 
منها الإفادة الصحيحة» وقبل الفقه باللغة الأم لا مطمع في تعلم اللغات الأجنبية 
تعليما يمكّن من استعمالها في البحث العلمي» كما أثبتت البحوث والدراسات» 
ففي تقرير التنيمة العربية لعام ٠٠١7“‏ أن جل الذين يعرفون الإنجليزية في الوطن 
العربى لا يعرفونها معرفة جيدة» ما عدا قلة من أساتيذ الجامعات والمثقفين» 
ون 3ل يللين ولك ريدو كه فى الدوزيات العلمية العن تضدو 
بالإنجليزية» كما يحول بينهم وبين التعليق على ما يحضرون من اللقاءات 
العلمية؛ والاشتراك في حلقات النقاش في الشابكة””. ومعرفة اللغة الأم هي 
التي تمكّن المتعلم من النظر بعين لغته وثقافتها إلى اللغات الأخرىء وتجعل له 
مركزا ثقافياءيرذ إليه كل شيء» وميزانا يزن به ماعند الغير من علوم وثقافات» 
وتحول بينه وبين الاستلابء والتبعية الفكرية والثقافية والنفسية التي لا يصلح 
عليها شأن من شؤون الحياة. وهو ما يُرّى في الدول التي آثرت اللغات الأجنبية 
على العربية» فقد فقدت نفسها وهويتهاء وكانت التبعية والاستلاب الحضاري 
أظهر شيء في حياتها. ثم إن الحديث عن أهمية اللغات الأجنبية على هذا 
الوجه. وتعليق كل شيء على معرفتها مبالغ فيه» ومن المعلوم أن أشد الدول 
العربية عناية بتعليم اللغات الأجنبية من أقلها إفادة منهاء وأقلها اكتراثا بالهوية 


(١)السياسة‏ اللغوية القومية للغة العربية. ,1١‏ 
(5) تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 05557 1784. 
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والانتماء العروبي. ويظهر الاستلاب في هذا الكتاب الذي بين أيديناء فإن فيه 
مايشكك في جدوى التعريبء وهو الذي وكل إلى معديه وضع سياسة لغوية 
قومية للعربية» ولكنهم قالوا: ما الذي ينتج من تعريب البيئة الاقتصادية تعريبا 
شاملاء والتعامل بين العرب لا وجه للموازنة بينه وبين التعامل الاقتصادي 
بين البلدان العربية والبلدان غير العربية» والأرجح أن الاختيار الواقعي المفيد 
لحاضر العربية ومستقبلها فرض العربية في القطاعات التي لا بأس بغياب 
اللغات الأجنبية فيهاء كالإدارة المحلية؛ والتعليم الأساسي» ووسائل الإعلام. 
إلخ» وفرض العربية مع حضور اللغات الأجنبية في القطاعات التي يضر بها 
التعريب الشاملء كالاقتصاد. والتجارة والمال» والبحث العلمي والتقاني» إلخ. 
أي إن العربية لا بد منها مع اللغات الأجنبية» إما مهيمنة عليهاء وإما مشاركة 
لهاء والنهوض بها وثيق الارتباط بالنهوض بتدريس اللغات الأجنبية» على 
كل حال”". ومنطق كهذا ينبغي ألا يكون أصحابه هم الذين ينظّرون للسياسة 
اللغوية العربية؛ فإن منطقهم منطق من لا يثق بنفسه. ولا يعامل الغير معاملة الند 
لنده» وإنما يعامله معاملة التابع؛ وإلافإن الدول الأجنبية لها من المصالح عند 
العرب مثل ما للعرب عندهاء وكما تدار العلاقات الديبلوماسية بلغة البلد مع 
غيره» يمكن أن تدار شؤون المال. وإذا كان المال والتجارة والعلم والتقنية هي 
أوسع مجالات الحياة العصرية» وأكثرها جمهوراء فاتخذت اللغة الأجنبية لغة 
لهاء لم يبى للعربية مجال مهم سوى الإدارة المحلية» والتعليم الابتدائي» وما 
يتخاطب به عامة الناسء كوسائل الإعلام. وهذه سيادة ناقصة. لا تحافظ على 
هوية» وتشعر الشعوب بالدونية والتبعية. والذي تفعله الشعوب العزيزة الجانب». 
التي تأبى أن تعطي الدنية في هويتها وسيادتها أنها توطن العلوم بلغاتهاء وتتخذ 
مراكز للترجمة» وتصطنع لغتها في البحث العلميء, وتعلّم طلابها من اللغات 
الأجنبية ما يفيدهم في البحث. والدول التي سلكت هذا المسلك» وسنت هذه 
السئة هى الدول المتقدمة. أما غيرهاء فليس له شأن يذكرء وهى مسلوبة مغلوبة 
نانك عي ولايد أن الكباب لأا يسك من تقلا اللغات الاحدية على 
العربية» وأنه يجعل النهوض بالعربية رهنا بالنهوض بتدريس اللغات الأجنبية» 


١ السياسة اللغوية القومية للغة العربية؛‎ )١( 
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اردق 


وأنه يرى أن لا مكانة للعربية ولا قيمة لها إلا بذلك. وهي وجهة يعرفها المرء 
عند متفرنسي المغرب العربي. 

ولا يخفى خطأ مجمع القاهرة» ومّن وافقه في التماس المخارج لأخطاء 
كل من أخطأء حتى الذين لا يُتَوقع أن يصيبوا إلا فيما وافق العامية من العربية 
الفصحى؛ فإنما تُلسّمس المخارج لما صدر عن العارفين باللغة «سهوا أو 
لضرورة: لا فيما يرتكب عن جهلء أو في سعة من اجتنابه. على ألا يُجعَل 
قاعدة يسوّغ بها ركوب الشططء ثم تتكلف له الأعذار الباردة» والحجج 
الواهنة»”"» ولو النُمس التخريج لكل من أخطأء ماكِْبَ حرف إذ قلّما يكون 
في الكلام تركيب مخالف للصحة إلا وله وجه يرد إليهء ولو حَمْلاً على بعض 
شواذ الكلام» وإذا كان ذلكء انتهت العربية لا محالة”". وهو ما يفعل مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة» حتى كأن لسان حاله يقول» قبل النظر في كلام من تكلم: 
منك القولء وعلينا التخريج. لقد رجعت إلى «كتاب الألفاظ والأساليب»: 
ور ارات سس اللهة لد ذل القاهرة بوهم كانان هنادز ااا عر الحشكة: 
فصّلت فيهما لجان المجمع المتخصصة حكْم ما نسِبٌ إلى الخطأ من كلام 
المحدثين» وعرضت آراؤها على أعضاء المجمع ومؤتمراته» فلم أكد أجد فيها 
لفظا أو أسلوبا خضّىء على إقرار اللجان وبعض الأعضاء بأن ما صّحّح منها 
يخالف ما ثبت في دواويين اللغة» ولم يُسْمَع عن العربء وأن بعض الألفاظ 
والأسالسة ترحيرة حرفة لمقردات وابتالبي أحتية . وكان كثير من القرارات 
وصفا بحتاء لا يزيد على ذكر ما قال العربء وما يقول المحدثون. كأن الأمرين 
سيان» وكأن المجمع ليس بمؤسسة:؛ تسوس لغة معيارية» أنشئت نشكت للقيام على 
صونها وخدمتها. وانظر -إن شعت- إلى هذه القرارات: 

١‏ - مما تجري به أقلام المعاصرين قولهم: عدد الطلابء بما فيهم الغائبون 
أربعون طالبا: (درست اللجنة هذا الأسلوب. وانتهت إلى أنه أسلوب صحيح. 
معناه: عدد الطلاب مع شيء متضمن فيهم.ء هو الغائبون»'". ولا يخفى مافي 


.١7 لغة الجرائد.‎ )١( 
(؟)الابقء ا‎ 
كتاب الألفاظ والأساليب» /ا9.‎ )7( 


الأسلوب المصحّح والأسلوب الذي مرّجٌ به من ركاكة» وما في الاحتجاج له 
من تعسفء وإن المرء ليأسف كثيرا أن النحاة ما زال فيهم من لا يستنكف من 
هذا ونحوه. على مافيه من كلف ورياضة ذهنية» تتنكب العلمء وتتجاهل 
طبيعة اللغة» ولا تلقي بالا للسماع؛ وتأتي ما لا يليق بمجمع علميء أعضاؤه 
يعرفون ما تَزِن حجج النحويين» وما تستند إليه» ويميزون الحقيقة اللغوية من 
القدرات الذهنية ومرونة اللسانء ولا يخفى عليهم أن صحة المعنى لا تستوجب 
صحة المبنى» وما كل أسلوب وافق معناه معنى أسلوب صحيح كان صحيحاء 
ولا أن ما ينتهي إليه التخيل ليس هو ما قالت العربء وأن كون الكلام يمكن 
حمله على معنى من المعاني لا يعني أن العرب تكلمت به. كما أن كون كلام 
الصبيان» وحديثي العهد بتعلم العربية له معنى, لا يعني أنه عربي. وفي العربية 
ما يؤدي معنى هذا الأسلوب» ويغني عنه؛ نحو: «الطلابء ومنهم الغائبون» 
أربعون طالبا)20. ورةٌ المخطئين إلى الصواب خير من حضهم على التمادي 
في الخطأء بإجازته» وتسويغه بما لايد به من حجج النحويين. وإذا كان من 
دأب متأخري التحاة أن يذهبوا فى التمحل كل مذهب» فيعجب بعض الناس 
تمحلهني مدان أن تفضزوا عن ذلك» ويد عو نوها علمياء ينون شاه 
قبل أن يقنعوا بهاء وأن يعلموا أن الزمان غير الزمان؛ وأن ليس من العلم ما كان 
مصدره «الذوق».: و«الحال»». والخيالء وأن الباحثين عن الحقيقة لا يقنعهم إلا 
مايمكن أن تقام عليه البراهين التي يشترك الناس في إدراكهاء والقدرة على 
تقويمهاء وأن هذا النهج في الدرس النحوي كان ضره أقرب من نفعه؛ ويسببه 
اجتوى الناس النحوء واجتوى بعضهم العربية؛ لأنهم لا يميزونها منه. 

؟- «مما تجري به أقلام كثير من المعاصرين نحو قولهم: فد أدى واجبه» 
ومحمد هو الآخر يؤدي واجبه. فاطمة تصليء, وهند تصلي هي الأخرى»: 
درست اللجدة هنذا الأسلوف» وناقشنته من شن تواحيغء وانتهدت إلى أنه لبيان 
الممائلة»؛ وقد يكون للتبكيتء على نحو ما جاء في «تفسير الإمام الرازي»؛ من 
قوله: #يقول من يكثر تأذيه من الناس - إذا آذاه إنسان-: هو الآخر جاء يؤذيناء 
وربما يسكت على قوله: أنت الآخر» فيفهم غرضهء كذلك هنا»...» ولهذا ترى 
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اللجنة أن التعبير صحيحء لا بأس على الكتّابٍ فيه6''. وما قال الرازي هو: 
«ويُحتّمل أن يقال: «الأخرى» تستعمل لموهوم أو مفهوم.؛ وإن لم يكن مشهورا 
ولامذكورا)”"»؛ وهو احتمال جعله خامس احتمالات خمسة. فسّر بها قول 
الله -تعالى-: (ومناة الثالئة الأخرى)؛ ويضعُفُه أنه لم يُسمع عن العرب» وأن 
«هو الآخر جاء يؤذينا» -فيما يبدو - من كلام أهل زمان الرازي» ولم ينسبه إلى 
أحد ممن يُحتجٌ بهم. ولو جاز أن يحتج به لجاز أن يحتج بكلام كل من يتكلم 
اليوم من العلماء» ولا سيما الذين يُعْنَوْن منهم باللغة والأدب. وكان أسامة بن 
منقذ عالما وأديبا وشاعرا وناقداء وكان من أهل القرن السادس الهجريء وهو 
عربي صليبة» وكتابه «الاعتبار؛ -مع ذلك- ملآن بالعامية الشامية في عصره». 
وماوردفيه لايُحتح به في العربية الفصحىء وكذلك الرازيء وكان من أهل 
القرن السادس الهجري (488- 584 ه). وقد خطىّ سيبويه» على جلالة قدره 
وعلمه. وتقدمه. وقرب عهده بالعربء ومِيرٌ علمه من سليقته» إذ كانت اللغة 
إنما يُتكلم بها ٠من‏ غير وعي بمنطقها الخفي70", وما سبق منها إلى العقل تمكّن 
فيه؛ وتحكم فيما يتعلم من اللغات» فغلب عليه من حيث لا يدري؛ ولذلك قال 
الجاحظ: «العلماء الذين اتسعوا في علم العرب حتى صاروا إذا أخبروا عنهم 
بخبر كانوا الثقات فيما بيننا وبينهمء هم الذين نقلوا إلينا. وسواء علينا جعلوه 
كلاما وحديثا منثوراء أو جعلوه رجزا وقصيدا موزونا. ومتى أخبرني بعض هؤلاء 
بخبر لم أستظهر عليه بمسألة الأعراب, ولكنه إن تكلم وتحدث. فأنكرتٌ في 
كلامه بعض الإعرابء لم أجعل ذلك قدوة حتى أوقفه عليه؛ لآنه ممن لا يؤمّن 
عليه اللحن الخفي قبل التفكر)”". ومما يصدّق ذلك قول سيبويه: «وأما «بلى1» 
فتوجب به بعد النفيء وأما «نعم»» فعِدّة وتصديق...» فإذا استفهمت فقلت: 
أتفعل؟ أجبت بنعم؛ فإذا قلت: ألست تفعل؟ قال: بلى» يجريان مجراهما قبل 
أن تجيء الألف»)”*. غير أنه استعمل «نعم» مرتين في بضعة أسطر على خلاف 
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ما قال؛ وذلك في قوله: «وإن زعم زاعم أنه يقول: مررت برجل مخالط بدنه 
داءٌء ففرّق بينه وبين المنون» قيل له: ألست تعلم أن الصفة إذا كانت للأول» 
فالتنوين وغير التنوين سواءء إذا أردت بإسقاط التنوين معنى التنوين.... فإنه لا 
يجد بدًا من أن يقول: نعم, وإلا خالف جميع العرب والنحويين» فإذا قال ذلك» 
قلتّ: أفلستٌ تجعل هذا العمل إذا كان منوناء وكان لشىء من سبب الأول» 
أو التبس بههء بمنزلته إذا كان للأول؟ فإنه قاكل: عي عد ركيت نعم» في 
الحالين جوابا لاستفهامين منفيين ب«ليس»» وكان ينبغي أن يجيب عنهما ب«بلى). 
ونبه محمد كرد علي علي ما يع في كلام أنستاس الكرملي من خطأء على 
علمه بالعربية» وقضائه جل عمره فى درسهاء فقال إن كتابته كانت سهلة؛» خالية 
هن الأفاط الى لوعن أفهاء جمهوو الفواءة لقو زايا ابيا كانة 
رجل قضى عمره وسط كتب بلغاء العربء أي إنه ما كان كاتيا يليغاء وتَعُْرض 
له الركاكة أحيانا”". من أجل ذلك كان عدم الاحتجاج بلغة كبار العلماء وعدم 
الاحتجاج بالحديث الشريف لتأثره بلغة المحدّثين» قضية علمية بحتاء والعالم 
إذا تكلم نزع إلى سليقته غير الواعية لا إلى علمه؛ فيخطى؛ إذا كانت اللغة التي 
يتكلمها بالسليقة تخالف اللغة التي يتكلمها بالتعلم» فلا ينتبه إلى ما يقع فيه 
إلا أن يراجع كلامه؛ فيعرضه على علمه؛ أي بعد أن يعود إليه وعيه. وربما لا 
يفطن لخطئه. فيبقى فيما كتب. ولما كان الغالب على المرء النزوع إلى الطبع» 
وسليقته أشد تملكا له من علمه؛ كان الاحتجاج بكلامه على اللغة التي لا 
يتكلمها بالسليقة غير متجه. وهذا ما حمل اللغويين على قصر الاحتجاج على 
أهل زمان ومكان بعينهما من العربء كانوا مظنة صحة الطبع» والسلامة من 
المؤثرات التي تنال من السلائق. ونحن حين نقول هذا لآ نطعن في علم عالم» 
وإنما نضعه حيث ينبغي أن يوضع. فكلام العالم لا يحتج به إلا إذا صرّح بأن ما 
بقول موافق لما يعلم؛ فيكون التعويل حينئذ على علمه. لا على سليقته. ولما 
كان كثير من كتاب العرب المعاصرين لا يدركون هذه الحقيقة التبس عليهم 
من يحتج بكلامه ومن لا يحتج به؛ وظنوا أن عدم الاحتجاج بكلام العلماء 
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والشعراء المتأخرين عن زمن الاحتجاج تعصب وتشده. وأن الشعراء والأدباء 
جميعا ينبغي أن يعاملوا معاملة واحدة» وأن يجعلوا مصدرا للغة. 

"- اليستعمل بعض المعاصرين من الكُتّابٍ تعبير: (عاش الأحداث؛: وقد 
درست اللجنة هذا التعبير» وانتهت إلى أنه تعبير صحيح. يقال لمن عاصر 
الأحداث» سواء أشارك فيها أم لم يشارك. وأن توجيهه على تضمين اعاش» 
معنى «عاصر)”"2. مع أن (اعاش» كثيرا ما تستعمل استعمالا آخر لا يمكن حمله 
على معنى عاصرء كقولهم عاش تجربة» وعاش آلامه. إلخ» بمعنى قاسىء 
واحتملء وخبرء وذاق. ومن المعلوم أن الذي يستعمل «١عاش»‏ هذا الاستعمال 
نغ وظر ]إلى الحعنى الذي فشرك يه ليؤقة الماعمع» ولس الانمن السيليقة 
والمعرفة باللغة مايظن المحتجون له. وإنما ترجم ترجمة حرفية: 2176611 11 
كأطعب عط 1170 ٠6216206م6‏ 38 117760/ علاناعومة:”2'01. وقد يقول اللغويون 
إن العبرة بموافقة اللغة ومخالفتهاء لا بعلم المتكلم أو جهله. وهذا صحيحء 
لكنْ في الأساليب التي سمع عن العرب مثلهاء أوماهوقريب منهاء وماله 
وجه صحيح في العربية» لا تمحُل فيه ولا تكلّف» وليست فيه شائية الترجمة 
الحرفية من لغة أجنبية» أما الاحتجاج لهذا ونحوه فاستعمال للعلم ومرونة 
الذهن في إقساد العربية. وهوأمرء إن فعله من يجامل في مقام من : المقامات» 
لسيب من الأسياب. ماينبغي أن يفعله مجمع علمي» ٠‏ فضلا عن أن يكون ديدنى. 
كإجازته «ثار ضد الحكم»» ولمشى بصورة جيدة»؛ ولاسار بشكل حسن»»؛ في 
قراريه اللذين يقول فيهما: ايخطّئ بعض النقاد ما تجري به أقلام المعاصرين 
من قولهم.... وقد درست اللجنة هذاء فانتهت إلى أن الأسلوب صحيح. وأن 
كلمة «ضد)» فيه يمكن أن تكون صفة لمصدر محذوف)2, (بخطى يعض النقاد 
قول بعض المعاصرين: مشى بصورة جيدة: أو سار بشكل حسنء ويرون أن 
الصواب فيه: مشى مشيا جيداء وسار سيرا حسنا. وترى اللجنة أن الأسلوب 
الأول صحيح أيضا؛ لأنه يتضمن بيانا لهيئة الحدث. أو صاحبه»”». وإنما ا(ضدا 
)١(‏ كتاب الألفاظ والأساليب»؛ 88. 
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في هذا الأسلوب ونحوه ترجمة حرفية ل ]2382185 / 16اقامك؛ أما «بشكل». 
و«ابصورة»» فترجمة حرفية أيضا للأسلوب الفرنسى: 1808 06. وليس لهما 
تحن حوو راتت تنعط مو خط والكيالويت الأسوسة انعورف السلايية 
الهيئةء وإنما لأن «بشكل»» و«بصورة»ء فى هذا الأسلوب لا معنى لهماء إذ 
السكل يعت شك القن و وضورفةة والك به والمتل #فوتتى العثورة السك 
والنوعء عه الشيء المتحردة: وخياله في الذهن أو العقل © ولأن المراد 
من هذا الأسلوب بيان نوع العامل (مشى»).: والذي يبينه أن يقال: مشى مشيا 
جيداء وسار سيرا حسنا. وإجازة هذا ونحوه من الأساليب الأعجمية يعني مسخ 
العربية» وتحطيم الحدود بينها وبين اللغات الأوربية» والعون على التعجيل 
باستلحاقها. وقد يعسر على من ينحو هذا النحو في التخريج والاحتجاج» ولا 
يستتكف منه أن يعجز عن رد خطأ في العربية إلى الصواب. بالغا ما بلغ من 
العجمة» ومباينة العربية في كل شيء»؛ وهو يجعل العربية بدعا من اللغات» ليس 
لها نظام؛ ومعيار الصواب فيها الكلام» ولا مرجع للكلام فيها إلا المتكلم. لا 
التعاقد بين المجتمع» كما هو شأن سائر اللغات. ومما تخالف فيه العربية التي 
هذا حالها العاميات العربية» أن للعاميات نظاماء يلتزمه أهلهاء وليس لأحد أن 
يخرج عنه. وليس فيهم من يقبل الخطأء إذا وقع, أو يخرّجهء أو يسوغه. أو 
يتساهل في قبوله. ومايفعل مجمع اللغة يبطل الثقة به وبأعضاته الذين رضوا 
أن ينصبوا أنفسهم مجادلين عن أخطاء التراجمة غير العارفين بما يترجمون. ولا 
باللغات التي يترجمون منهاء ولا بالعربية التي يترجمون إليهاء ملتمسين لهم كل 
واومن الحجج. بما أوتوا من علم وبيان» مخذّلين عمن يتتصر للعربية» جادّين 
فيما يسقطون به أنفسهم من عيون العلماء وطلاب العلم كما سقط المفتون 
الرسميون من عيون الناس؛ بما رأوا من مسارعتهم في هوى من لا يحرص 
على تبيّن حكم الله وإعراضهم عما تقتضي الأمانة والميشاق» من بيان الحق. 
وسيترتب على هذا أن يغدو المجمع مؤسسة رسمية منعزلة عن الشعب وقضاياه 
ومايهمه. وربما شعر بعضه بأنها مصدر من مصادر إفساد لغته وكيدهاء وأن 
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مهمتها ضرار العربية» لا خدمتها وصونهاء كما يقتضي ميثاقها. على أن المرء لو 
جاز له أن يلتمس عذرا لهؤلاء وأولئك لكان المفتون أولى بالعذرء لما يتملَّكُهم 
من الرَّعْب والزَّمَبء وليس في عمل اللغويين مايُرْعَبٍ أو يُرْهَبء فيما يظهر 
الاو رما سكل ويتطاي بن عر الصا فير الازييه واللعاظ الا يا بن 
غير العرب فإنه يظهرهم مَهَرَةٌ بالتلعٌب بالألفاظء وصرّف القواعد إلى حيث 
شاء الهوى»؛ وطحا الخيال» وزيّن التكلّف». وسوّلت المهارة الذهنية الزائفة وإذا 
كان هذا -قديما- - يدل على صفة محمودة في النحويء هي قدرته على التأويل؛ 
والتخريج؛ ولطف النظرء وإدراك ما دق ولطَّفَ من أوجه الشبه والعلاقات بين 
الأشباه والنظائرء فإنه غير مقبول اليوم؛ لأنه مناف لمنهج العلمء »لمافيه من 
إسقاطء وفرّض للهوى على اللغة» وتطويع قواعدها لأمور مفروضة على نتائج 
البحث والاستقراء. وهذا من أسباب قول ابن حزم إن أكثر النحو تكاذيب""2. 
وقول ابن السيد البطليوسي في بعض علل ابن جني وتخاريجه: «إذا كان الأمر 
على هذا السبيل؛ كان التشاغل بما تشاغل به ابن جني عناءً» لا فائدة فيه" 
وقول أبي العلاء المعري على لسان ابن القارح؛ يخاطب عدي بن زيد العبادي: 
«لقد هممت أن أسألك عن بيتك الذي استشهد به سيبويه» وهو قولك: 
أرواح مودع أم يكورء أنته فانظر لأيّ حالٍ تصير 
فإنه يزعم أن «أنت» يجوز أن يرتفع بفعلٍ مضمرء يفسره قولك: فانظرء وأنا 
أسعدد ١‏ المتفيع رولا أطلك اردق . فيقول عدي بن زيد: دعنى من هذه 
الأباطي 13119 كان الدويؤن ريما أقسوا فون العار فين يتلاك «الأباطيل له 
و«التكاذيب»». وما «لا فائدة فيه»» فهل يمكنهم أن يقنعوا عارفا باللغات 
الأودية الحوفة يان «الكاف الدخيلة الاستعمارية»» كما سماها محمد تقي 
الدين الهلالي'!'» في نحو: انحن كعرب لا نفعل كذا» عربية» وأنها للتمثيل؛ 
أو التعليل» وآن لها أصلا في العربية» يمكن أن تخرَّج عليه وهو يعلم متى 
استّعملها العرب؛ ويعرف مبلغ علم أول من أدخلها في العربية» ويعلم أنها إنما 


)١(‏ رسملة هراتب العلوم. 4/ 11 ومابعدها. 
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استعملت أول مرة ترجمة ل 35 الإنجليزية» و215 الألمانيةء و013136ه الفرنسية» و 
0 الإسبانية”"2» وأنها لا تدل على التمثيل والتعليل في شيء مما تستعمل فيه 
في العربية الحديثة» وأن معناهاء لو صح أنها للتمثيل» هو: نحن مثل العرب لا 
نفعل كذلك» وهو بعيد من المعنى المراد» بل لا معنى له» ومعناهاء لو صح أنها 
للتعليل: نحن لأننا عرب لا نفعل كذاء وليس هذا هو المرادء وإن كان التعليل 
من معاني مرادفاتها الأوربية» ويعلم أن الأسلوب العربي الذي يبيين عن معنى 
الأسلوب الأوربي الذي تستعمل فيه هذه الكلمات» هو التخصيصء وأن الجملة 
السابقة ينبغي أن تكون: نحن العربّ لا نفعل كذاء وكذلك قولهم: أنا كمسلم لا 
أكذبء إنما ينبغي أن يكون: أنا أيها المسلم ما أكذب”". وإنما تتكبَ الترجمة 
الوبحدية م كه لفتةعلسةالعرنية واللقاث الأوريية#وظنه أن الكلمات 
الأوربية المذكورة إنما تدل على التشبيه وحده؛ لأنه أشهر معانيها. وليس لأن 
التشبيه من معاني الكلمات الأوربية السابقة» وأنه أشهر معانيهاء يسوغ أن تترجم 
بالكاف؛ أو بحرف من الحروف العربية التي تدل على التعليل؛ لأن التعليل من 
معانيها فى اللغات الأوربية؛ لأن دلالتها عليه ريما كانت مما لا يعرف التراجمة 
الذمن وسمعوها بزواة الكتجاك الور انل سرقك ؤاية ذلك إن ال سالب القن 
تستعمل فيها الكاف ليس فيها ما يمكن حمله على أسلوب من الأساليب التي 
تستعمل فيها الكاف للتعليل» في العربية» هذا إلى أن دلالتها على التعليل في 
الحرفة عند هون كو عن الكناء | ند عة طعاد با اناكو ولذ ترفك اعانينا :ل 
بعض النحويينء والتراجمة قديما وحديثا من أقل الناس علما بالعربية. وقد 
شرط الذين يرون أنها تكون للتعليل أن تتصل ب(ما» الكافة» كقول الله -تعالى-: 
(واذكروه كما هداكم). أما ما اعترض به ابن هشام من ورودها للتعليل في (وي 
كأنه لا يفلح الكافرون)» غيرٌ متصلة بهاء فلا يخفى أن معنى الكاف فيه مختلف 
عن معنى مقابلها في اللغات الأوربية اختلافا كبيراء وآن السياق يدل على أن 
الكاف في الآية ليست للتعليلء. وأن الكلمة مؤلفة من (وي»» اسم فعل مضارع 
للتعجب. والكاف. وهي إما للخطاب وإما ضميرء فهي كالكاف في قول عنترة: 


.777١ الكاف التمثيلية؛‎ )١( 
(؟)انظر: شرح شدذرر الذهب». كىمكا,‎ 
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ولقد شفى نفسي وأب رأ سقمها قيل الفوارس: ويك عنترٌ أقدم 

وكما أن الكاف في هذا البيت ليست للتعليل ليست الكاف في الآية للتعليل 
أيضا . ويرى الكسائي أن أصلها «ويلك»»؛ والكاف ضمير في محل جره وعند 
الخليل وسيبويه أن «وي» وحدهاء والكاف للتشبيه9» . وإذاسَلّم لابن هشام أنها 
للتعليل» فإن دلالتها عليه مشروطة بأن تُسبق ب«وي»»؛ وحينئذ يكون استعمال 
الكاف في التعليل مشروطا بأحد أمرين : اتصالها ب«ما)» الكافة» أو مجيئها بعد 
ا ل ل 
الكافة» ولاامايسبق ب«وي»؛ فلا يصح إخراجها عن معنى التشبيه. وحملها على 
التعليل يجعل الكلام -في كثير من الأحيان- لا معنى له» وما يكون له معنى 
يكون محولاعن المعنى الذي تدل عليه الكلمة الأجنبية المترجمة» وكذلك 
تفعل الترجمة الحرفية؛ لأنها ترجمة آلية. وإذا لم يرد هذا الأسلوب في كلام مَنْ 
مضى من العربء. قبل العصر الحديث» وعرفت أصوله فى اللغات الأوربية» 
كارك جه له فى العرنيةةاق اتسفل الجماء يسعويقة رو كدر جف فعا أنه 
عربي» فمن ذا الذي يثق بعد هذه بعلمهم وعقولهم؛ وجدارتهم بأن يتولوا أمر 
العربية» وأن يكونوا خلفاء العرب الأقحاح؟! 

لقد قدَّم الشيخ عبد الله كنون <رحمه الله- ب بين يدي ما قال في هذه الكاف 
أن اقتباس الأساليب كاقتباس المفردات. لا ضير فيه وتو كاناني الخرية )با 
اليا ذإ مها لمكو قنع وا لج الافس كلما اا كد لات فرق ال لعا ار 
واستبعد أن يكون معنى الكاف في الأسلوب السابق التشبيه؛ م 
في الأساليب التي تستعمل فيها اليوم هو المشبه. وتَمَى سائر معانيها التي ذكر 
النحاة غير التعليل» وقال إنهم -غيرٌ ابن هشام- قيدوا مجيئها للتعليل بأن تكون 
مكفوفة بما». ثم قال إنه لا يمنع أن تكون في: «الوالي كأحد رجال السلطة 
يجب أن يحتفظ بهيبته», للتعليل» ويكون التقدير: لأنه من رجال السلطة» 
وكذلك: «فلان كوزير لا ينبغي أن يتعاطى التجارة"””. وقالء بعد أن نقل كثيرا 


.727 الجنى الدانى.‎ )١( 
,١731 الكاف التمثيليق‎ )١( 
١757 السابق.‎ )7( 


فد 


من أقوال العلما راع نوكر ار لاخر ب اا اا اي 
للتشبيه» قد يُعنى بها ما يُعنى بمثل ذات الشعخصء والشخص نفسه. فإذا قلنا: 
فلان كسفير يمثل بلاده أحسن تمثيلء فالمراد قلان نفسه» وإنما عدل إلى هذا 
التعبير بقصد الكناية التي هي أبلغ من التصريح”". وقال إن من معاني الكاف 
أن تكون اسمية بمعنى مثل» فإذا قيل: زيد كأديب له شهرة عالمية» كان معناه 
زيد مثلّ أديب» بنصب «مثل» على الحالء «ولعله أن يكون على ما تقدَّم أبلغ 
من قولنا: زيد أديبا. وقلت: : العله»؛ لأني لا أجزم بهذا الحكم. ولا آخذ بهذا 
النظر الذي شرحته حتى يحصل على موافقتكم (أعضاء مجمع القاهرة))”". 
وما أحب أن أطيل الوقوف عند هذا الكلام؛ فليس بأمئل مما قد رأينا من 
كلام النحويين ومافيه من تمخُّلء ولا ايخفى على أحد أن كل ما مثل به الشيخ 
-رحمه الله- من الأمثلة لدلالة الكاف على التعليل ليس فيه ما يصدق على 
هذا الأشلوت: وان ه أسلوت أووى كفت ووإن كن يعروف غرية؛ ولا يحور 
أن لاط لدمشارح في العرية فإناذلك ضيه التلقيق منه يكل شين اختره 
ولن تقبله العربية كما لا تقبل الأجسام الأجسام الغريبة عنها(”» وإن قبله العرب 
كما يقبلون كل غريب من الألفاظ» والصورهء والهيئات. ومن بديع التخاريج 
ماقال الشيخ محمد رفعت فتح الله؛ خبير لجنة الأصول بالمجمع: «ونحن 
نرى إجازة هذا الأسلوب بأحد وجهين من الوجوه التي ذكرها العلماء للكاف: 
الوجه الأول أن تكون الكاف للتشبيه...» فإذا قلت: «أنا كباحث أقرر كذا وكذااء 
فهو على تقدير: «أنا كشخص باحث أقرر»...» والوجه الثانى أن تكون الكاف 
عرف حرو ادا لكر كيده فقرلك: وأناكاحف قور كذ وكذا» بمعقو كول كة انا 
باحث أقرر كذا وكذا»» فيكون «باحث» خبرا أول» تليه جملة خبر ثان. أو بمعنى 
قولك: «أنا باحثا أقرر كذا وكذا». فنصب «باحث» على الحالية» لكن زيادة 
الكاف أعطت فضل توكيد»”'»» يقول هذا مع أنه يول في صدر كلامه إن هذا 
الأسلوب «بعثته الترجمة المعاصرة»» وإن كان البعث يدل على أنه كان يستعمل 
)١(‏ الكاف التمثيلية, 115. 
)١(‏ السابن. ١9‏ 


(9) اللغة العربية ووسائل الإعلام» لالد 
(؛) في أصول اللغة؛ 7١17/7‏ وما بعدها. 
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قديما في العربية» ثم ماتء أو قلَّء فأحيته العربية الحديثة» ولو صح ذلكء 
لأتى بمثال واحد من العربية القديمة» يصحح به دعواه. واحتجاج اللغويين لما 
يحدث التراجمة أسوأ من إحداث التراجمة؛ لأنهم يحتجون للخطأ عن علم 
بخطئه وبأصلهء ويحدثه التراجمة عن جهل. غير أن المحتج له لن يكون إلا 
نحويا أزهرياء يفكر بعقل نحاة العصر المملوكي والعثماني. 

4- «وترى اللجنة -مع أنه ليس فيما تقدم (من كلام العرب) نص صريح 
على صحة كلمة «انعدم»- أنه يمكن إجازتهاء نظرا لاستعمالها منذ قرون 
مضت. وللحاجة إليها كثيرا فى المجالات العلمية0". 

دح يترا الحرث الأعتداة المركية مح القاقة فصاعدا من اليمين إلى الشمال» 
فيقولون: نحن فى سنة ست وثمانين وتسعمائة وألفء والمحدثون يقرؤونها من 
السمال إلى النيو تاقوا يلكات الخريي افقو الزن تعن تر سنة الف واستحمافة 
وست وثمانين»''". فالمجمع يصفه. ولا يحكمء ومهمته كمهمة الوصفيين من 
اللغويين المحدثين؛ فما يقول العربء وما يخالف ما يقولونء وما يحذى على 
لغة الغرب متساويان عنده. 

7 - وصححت اللجنة «لا أعرف فيما إذا كان قد حدث هذا»» وقالت إنه لا 
حرج في استعماله”". مع أن الأسلوب ترجمة حرفية ل [ع66 51 035 5215 26 6ل 
عم مصقط أهطا 15 نتتمطا غ' مهل 1آ/ 6كامتة أوء . 

ولنم يخطئع المجمع أشينا من هذه الأسالي الى عرقت عليهة وإنقا 
صححهاء أو اقتصر على القول إن القدامى من العرب يقولون كذاء ويقول 
المحدثون كذاء ولم يزد على ذلكء ما عدا ما قال في «تأكدت من»». فقد قال 
إنها لا تصح إلا على وجه بعيد”*» أي إنها يمكن أن تخرّج على وجه صحيح. 
وإن كان بعيداء وفي أمفبلوت «وبالتالي» إنه «دخيلء وإن لم يكن خخاطكا)*, 
وقال في التكتل والكتلة: «والعرب لا يعرفون تكثل إلا بمعنى تجمّع وتدوّر» 
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لخدلا 


.77 كتاب الألفاظ والأساليب.‎ )١( 

02)القرارات المجمعية فى الألفاظ والأساليب. /49. 
(*) كتاب الألفاظ والأساليب. 17 وما بعدها. 

(:) الفرارات المسجمعية فى الألفاظ والأساليب؛ 7. 
(5) السابن. 9. ١‏ 


4 


ولاامن الكتلة إلا بمعنى ما «جمع» من التمر والطين ونحوهما”". وفي القيّم: 
«يقول المحدئون: كتاب قيمء ومقالة قيمة» أي له ولها قيمة. ولم يسمع عن 
العرب هذا المعنى» وإنما يطلقون اسم القيّم على زوج المرأة» وعلى متولي 
الأمرء والقيّّمة: الديانة المستقيمة»”". والغالب على قراراته أن يجيز ما 
استعمل» وأن تكون مهمته تخريج الاستعمال والاحتجاج لصحته؛ كما أجاز 
النسب إلى كيمياء ب: كيميائي» وكيمياويء وكيماوي. وكيموي. وكيمي””". 
وكان ينيعي أن يكو ن جد خلهامن أجل الشيظ والجع على قاغيدة: أ واكلمة؛ أو 
أسلوبء لا ليقر الفوضى والتشتتء ويسوي الخطأ بالصواب. والعلم بالجهل. 
من أجل ذلك قال أحد الباحثين إن الأساليب المنقولة من اللغات الأجنبية» لا 
سيما الإنجليزية: إذا شاعت جاءت مجامع اللغة العربية» تجر ذيول الاستكانة 
والقبول بالأمر الواقع. فجادلت عنها في اجتماعاتها ومؤتمراتها وناظرت: ثم 
تخرج بقرارات ومراسيم تجيزهاء وتحتج لهاء بعد مافات السبت»”. 
ويكثر مثل هذا في كتاب «الوضع اللغوي» لمحمد حسن عبد العزيزء وهو 
عضو في مجمع القاهرة؛ كقوله إن استعمال احتى» كما هو شائع اليوم «أثر من 
آثار الترجمة عن اللغات الأجنبية» فهي تشبه استعمال ع/ا6» في الإنجليزية. 
في هذا الأسلوب ونحوه: 2عناء| عط معن معمه ععتاعط عط أ لم يفتح 
حتى الرسالةء وقولهم: لا1ناز صا رعلاء عععطا 010» 1835 أل لق كان الجو هناك 
باردا حتى في يوليو. ومع إقراره بأن الأسلوب غير عربيء وأنما هو أثر من 
آثار الترجمة من الإنجليزية؛ اقترح على المجمع أن يصححه. ويسوّغ تصحيحه 
بحمل «حتى» على أن تكون عاطفة» والمعطوف عليه محذوفء. أو أن تكون 
حرفا للغاية» لا يبنى على وجوهه أثر إعرابي فيما بعده*”». وفي هذا ما يدعو 
إلى العجب: أن يُقِرِّ بأن الأسلوب إنجليزيء ثم يخرّجه على الأساليب العربية: 
ولقد كان علمه بحذوه على كلام العجم؛ جديرا بصرفه عن التماس وجه له في 


١)القرارات‏ المسجمعية فى الألفاظ والأساليب» .١19‏ 

(1) السابق. 7594 

(7) انظر معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة. 2045 وإشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد؛ 494. 
(4) كتاب الأعاجيب 89. 

(5)الفياس فى اللغة العربية, .١9/1‏ 
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العربية» فإن كان يتقلّد المذهب الوصفي» ويرى أن مهمته أن يصف اللغة كما 
يتكلَّم بها دون حكم بصواب أو خطأء »أو بحسن أو قبح"» قال إنه افتلوت 
جديد في العربية» دخلها بطريق الترجمة:, وبيّنَ أصله في اللغة التي دخل 
منهاء ثم أمسك عما سوى ذلك. وقد وافق مؤتمر المجمع عام /ا/91١‏ على 
ا لوو ل ل لا 11 لي 
هذا تسويغه الجمع ب بين الم" و«لنك. و«لن» و«لا»» على إقراره بأنه لم يعهد 

الات و ا 
الأجنبية فى العربية المعاصرة» ففى الإنجليزية يقال: 206 111ب 2800 غ'هل1ل 1 
مقط 6غ عاتويوى و مصتط 6 عاتريد غمم الأيس قة غهط و5ع0ل عط" » وقال إن أقرب 
ما وجد إليه أنهم يتحدثون في باب العطف عن الجمع بين «إما» و«إما» بالواو. 
غير أنه آتبع هذا الإقرار أنه يرى أن العطف في المثالين السابقين قد يكون من 
عطف الجملة على الجملة» وأن الأصل في هذه العبارة: الإن صورتها لم ولن 
تغيب عني» هو: إن صورتها لم تغب عني ولن تغيب عنيء ثم حُذفت جملة 
«تغيب عني» اختصارا واستغناء بالجملة الثانية عن الأولى. وكذلك الأمر فى: 
إذمرقفك لوك يفك رامن واقترع أنويباء للحم بمو دل 5لا تدك ؛ 
و«لن»» ويخرّج على أنه خذف من الجملة الأولى ماهو موجود في الجملة 
الثانية» أو أنه من قبيل عطف الحرف على الحرف”». وعرضٌ اقتراحه على 
المجمع فأجازه*“. لقد أقرّ بأن الأسلوب محدث. أي ليس من كلام العرب» 
وأنما هو أثر من آثار الإنجليزية في العربية» أي إنه أسلوب أعجميء بيد أنه 
أجازه. واحتجّ له بتقدير حذف بعض الجملة» وتقدير الحذف إنما يبين معنى 
الكلام؛ ولا يثبت صحة الأسلوب. وإنما يثبتها السماعء أو القياس. والمنحى 
الذي ينحوه محمد عبد العزيز يخالف قوله إن اللغة أعراف. وإن العرف هو الذي 
يحدد معايبر الاستعمال في اللغة» والمتكلم بلغة» يستعملها على وفق العرف 


(١)الشياس‏ ن في اللغة العربية. 0035 . 

(0)السايق ا 

فق السابق +#/ غما 

)0 :)نيأ صو ل اللغت. 7# الا .وال لواضبسه ع اللغوي في النصحى المعاصرة:؛ 187 وهابعدها. 
(د) الوضع اللغوي في لنت اله 64 ودابعدها. 
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اللغوي الاجتماعى» فالصواب ما وافق العرفء والخطأ ما خالفه. فالعرف هو 
الذي يقرر القواعد؛ وهو الذي يحافظ عليها. والمعيارية مقبولة في اللغة بل 
ضرورية في كثير من الأحوال» وهي لازمة لتعليم اللغة القومية والحفاظ عليها 
من تأثير اللهجات» وإن كانت غير مقبولة في دراسة اللغة» فينبغي على الدارس 
أن يصف ما يسمع وصفا موضوعياء وليس من عمله أن يضع قواعد للحكم 
بالخطأ والصواب”". لقد نص مرسوم إنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة على 
أن غايته أن يحافظ على سلامة العربية» وييجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون 
في تقدمهاء ملائمةً لحاجات الحياة في العصر الحاضر””» فإذا سَوَّغْ الخطأ 
البيّنَء وجعل العجمة الصّراح من العربية» واحتجٌ لهاء فهل يصح القول إنه 
حافظ على سلامتها؟ وإذا فتح الباب للدخيل على مصراعيه. يلج كيف شاء 
له الكسالىء وغير العالمين» ومن لا يبالون مايكون عليه العرب والعربية بعد 
قرن من تأسيس المجمع» ومن يسرّهم أن تزال الحدود بين العربية والإنجليزية 
والفرنسية» ويرون وحدة اللغات الإنسانية» وأن يكون بينها من التقارض في 
المفردات والأساليب ما يكون بين الشعوب من تقارض الأفكار» فهل يمكن 
القول إنه عمل بما أنشئ من أجله؟ أم عمل بضده؟ نقد إنشئ للمحافظة على 
سلامة العربيةء قألحقها بالفرنسية والإنجليزية» مفردات وأساليب ودلالة» ولم 
ينجز شيئا آخر» وهو أمر تتولى منه الصحافة والإعلام ما ليس في وسع أحد. 
أما المجمع؛ فأعظم إنجازاته تسويغ مايأتي غير العالمين» والاحتجاج له كأن 
مهمته أن يؤيد ما يُصنّع بالعربية» ويحض عليه بما يتكفل به من رفع الحرج 
عمن ياتيه. 

لقد قال أحد الذين يرون أن يكون الاستعمال هو معيار الصحة والخطأ فى 
اللغة إن المجمع أجاز زيادة الواوفي النسب إلى اوحدة وق ار كانس 
أن يطلى الجواز في كل ما شاع على ألسنة المعاصرينء؛ «وقد فرضت هذه 
الكلمات وأمثالها نفسها على لغة المعاصرين» فلعل المجمع يتنبه إليها فيجيزها 
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دون تأخيرة"'. وإذا كان معيار الصحة والجواز هو الاستعمال وحده. فلا معنى 
للمجمع؛ ومنعٌه وإجازته من تحصيل الحاصلء مادام الاستعمال هو الميزان 
تاق تروت هعنة انغكاء الكلندة والانكوب إل الغريةالتفسنى 6وإذا أجير 
كل مايقع فيه غير العالمين بالعربية من أخطاءء صارت العربية عربية جديدة؛ 
ليست هي عربية القرآنء من أهم سماتها الحذو على الفرنسية والإنجليزية» 
وصارت في عداد اللغات الأوربية. وبإجازته كل ما شاع تكون مهمته مناقضة 
لما كان يفعل العلماء القدماء» من صونها من الخطأء أن يدخلهاء أو يُعَدمنهاء 
بتبيانه» والردٌ عنه إلى الصواب؛ وكانوا يعدون الخطأ خطأ كائنا من كان الذي 
يأتيه» ولم يميزوا خطأ عالم من خطأ عامي أو جاهل» ولا التمسواله ما يلتمس 
أعضاء المجمع لأخطاء غير العالمين؛ ولا جعلوا استعمال العلماء مصدرا 
للغة» وإنما بينوا أخطاءهم كما بينوا أخطاء العامة؛ لثلا يُظَنَّ أن وقوع الخواص 
فى الخطأ دليل على صحته. فصانوا العربية من أجل ذلك حتى وصلت إليناء 
للم طلا من لمكن ينا كال خيرم امن الاك وإذا مدت كات اللةاقن 
هذا ونحوه سيرا على نهج بعض المجامع الأجنبية» قلسوف يُصيّرون العربية 
كاللغات التي لا يخشى عليها أهلها التبدل؛ لآنهم لا يرون فرقا بين عاميها 
والفصيح. ولا يعطفهم عليها من عواطف الدين والحرص على الوحدة الثقافية 
مايعطف العرب على العربية. 

لقد قال عبد القادر المغربي» عضو مجمعي دمشق والقاهرة إنه يجدر 
بالمنقطعين لخدمة العربية في المجامع اللغوية أن يتقضّوا الأساليب الأعجمية 
الدخيلة» فيدونوهاء كما دَوَّنَ مَن سبقهم الكلمات الأعجمية المعربة؛ ويميزوا 
الغث منها من السمين» ويهيئوها للدخول في المعجم الجديد'". وإن كلا 
من تعريب الأساليب وتعريب الكلمات أمرء يتعذر تجنبه والاحتراز منه» في 
لغات البشرء والعناية الإلهية التي جعلت لتفرّق يذور النبات نواميسء تساعد 
غاى نتمويهًا ووكاء ع هالجعدة للنات ترافوسن تشاع على تموهنا وكات 
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أساليبها''. وقال إن دخول الأساليب الأععجمية فى العربية كان فى الجاهلية. 
وكثر في الإسلام» وربما نما وتكائر في العصر 55 وربما 5 له أثار 
في شعر عدي بن زيد العبادي» وقد رُبِّيَ في بلاط الأكاسرة» وشعره مملوء 
بالكلمات الأعجمية:؛ فبعيد ألا تكون فيه أساليب أعجمية أيضا. وكذلك شعر 
الأعشى وغيره من الشعراء الذين خالطوا الأعاجمء وتأثروا بثقافتهم””". واستدل 
على نشوء الأساليب الأعجمية في صدر الإسلام بقول أبي هلال العسكري: 
«مَنْ عرف ترتيب المعاني» واستعمال الألفاظ على وجوهها بلغة من اللغات» 
ثم انتقل إلى لغة أخرى تهيّأ له فيها من صنعة الكلام مثل ما تهيأ له في الأولى؛ 
ألا ترى أن عبد الحميد الكاتب استخرج أمثلة الكتابة التي رسمها لمن يعده 
من اللسان الفارسي؟ فحوّلها إلى اللسان العربى)”". ولايعنى أبو هلال بأمثلة 
الكتانية الفازمبية - فى تظروه إلا أسالينها التي لأحيد للعرب بها: وهو كاذه 
يقيس حيث لاايصح القياسء وقد كان من اليسير عليه -لو شاء- أن يقرأ شعر 
عدي بن زيد والأعشى» ويستخرج ما فيه من الأساليب الدخيلة؛ إن شاء أن 
يكون لكلامه مستند علميء يسوّغ مايريد» ويقطع قول كل خطيبء بدلا من أن 
يبنى حكمه على احتمالات» تساوي أضدادها. ومما ينقض قياسه أن في القرآن 
الكرج هدر كا لوقل احم إذاب انكاليي اعدمنة قانت على كه ولا أن 
اقتراض المفردات يسوغ اقتراض الأساليب. ثم إن أمر المفردات والأساليب 
شتى: المفردات تشتد حاجة بعض الناس إليها في كل وقتء لعدم وجود ما 
يقابلها في لغتهم» كالكلمات المعربة من الفارسية: جلها أسماء أدوات» وأطعمة؛ 
وملابسء ونحوها من الأشياء المادية» ويندر فيها مايدل على علم أو فكرء أو 
ديانة» وما كان منها كذلك فإنما عرّبٍ في الإسلام, إذ تعلم العرب الفارسية. 
وقرؤوا آدابهاء وتعرّب المثتقفون من الفرسء فترجموا أدبهم إلى العربية. أما 
الأساليب؛ فطرائق في الإبانة عن المعاني المركبة» وطرائق الإبانة عن المعاني 
لا تنتهي» وليس في لغة أسلوب إلا يمكن العدول عنه إلى غيره؛ وما من لغة 
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إلا يمكن أن تستغني بأساليبها في البيان عن أساليب غيرها؛ من أجل ذلك يتفق 
الباحشون على أن فى معجمات اللغات الأوربية المئات أو الألوف من المفردات 
العريية ولك أرقيما اطلفت كن ذكر انوا باترك انكلو ب مين التاليب الفرئةة 
وكذلك أمر العربية في الجاهلية وصدر الإسلام. والتأثر بالأساليب يستوجب 
المعرفة باللغتين معرفة تجعلهما تتنازعان فى العقلء فتغلب إحداهما الأخرى. 
ولايتأتى التأثر قبل ذلك بخلاف المفردات: فإنه يكفي فيها أن يسمع المرء 
اسم الشيء. لا نظير له في لغته؛ فيأ ذه أما الأسلوب. فلا بد أن تُعرّف معاني 
مفرداته» والعلاقة بينهاء ووجه دلالتها على المعنى المراد؛ ولا يتأتى ذلك إلا 
يبتعلم اللغة» إلا ما كان من العبارات الشائعة الجارية مجرى المفرداتء كألفاظ 
التحية؛ والمجاملة» وما شاكلهاء نحو : 1201121128 5000 . وعاءعنا! 25000 و79 2؟» 
و1697015 لاثء فَإِنَ المرء يحفظها حين يسمعها المرة والمرتين ونحو ذلكء وربما 
حفظها من أول مرة كما يحفظ المفردات» ولا يفكر فى ترجمتها إلى لغته؛ لأنه 
إتنا يت رفها لظا و ادا لأنارى أبن هذا الحقرةة مب وال أبن وى اوهل هن 
كلمة أو كلمتان أو ثلاث أو أكثر من ذلك. وإنما يعرف المناسبات والمقامات 
التي تُلُّقَى فيهاء فيلقيها كلما عنَّتَء ولا يعرف منها ما وراء ذلكء فهي بمنزلة 
الكلمات المفردة. من أجل ذلك لا يُتوَقّع أن تتنقل أساليب الفارسية إلى العربية 
في الجاهلية وصدر الإسلام؛ لأن عرب الجزيرة الذين خالطوا الفرس ما كانوا 
متعلمينء فكانوا إذا احتاجوا إلى شيء من الفارسية أخحذوه بلفظه» مفردا كان أو 
مركباء ولم يترجموهء كما يفعل عوام العرب اليوم باللغات الأجنبية» وهم في 
ذلك بخلاف المتعلمين» فإن من الكثير أن يحتاجوا إلى الترجمة منها؛ فيكون 
في لغتهم من الحذو على اللغات الأجنبية ماقد رأيناء وقد يسقط إلى عربيتهم 
من أساليب اللغات الأجنبية ما يسقط إليها من المفردات» دون وعي. على أن 
الذي يهمنا أن الباقي من شعر عدي بن زيد الذي يمكن أن يكون صحيحا لا 
يختلف عن غيره من الشعر الجاهلي إلا في لينه؛ كما نبه على ذلك محمد بن 
سلام الجمحيء وعذّله بأنه «كان يسكن الحيرة» ويراكن الريف؛ فلان لسان؛ 
وسهل منطقه)'''. وكان الأصمعي؛ من أجل ذلك يقول إنه «ليس بفحل ولا 
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الف نوكر اشاس أ عه على تعس عية المقاكي» والار ونه واف 
كإبدال الهمزة ألفافى قوله: ْ 

ياليت #جعرى وان ذو عجّةٍ متى أرى شربا حوالي أصيصٌ”" 

ولم يجعلوا منه تأثر لغته بأساليب الفارسية» وإن كان يُرْوَى أن بعض اللغويين 
لم يستشهدوا بشعره؛ كما لم يكونوا يستشهدون بكلام أهل الحيرة كلهم, ولا 
بكلام الذين كانوا يخالطون العجم من العربء في الشام والعراق» وشمالي 
الجزيرة» وشرقيها وجنوبيها؛ لأنهم مظنة التأثر بلغاتهم؛ وهو عمل مبناه على 
الاحتياط» كما قال أبو عبيدة: «والعرب لا تروي شعره (عدي)؛ لأن ألفاظه 
ليست بنجديّة)7' . غير أن هذا يخالفه أن المبرد نسب إلى عدي البيت: 

أكلّ اندر تعميين.. ابورا تبان كرفة: بالليدل١‏ لا0© 

وهو من شواهد سيبويه» وإن تُيسبَ في كتابه إلى أبي دواد الإيادي 
انيد يغوي أنهنا بقرلة: ١‏ 1 

أرواح مودّع أم بكور؟ ... أنت فانظر لأيّ حال تصير”) 

واستشهد غيره من التحاة واللغويين بشعر عدي وأبى دوادء وهما من أهل 
اللغيرة كما الح نهد وا بعر بعيشن الغرت الاين كانوا يخالطون العكم فى 
أطراف الجزيرة. أما الأعشى فلم يميزوه من سائر الجاهليين» وليس كعدي بن 
زيدء فقد كان عدي عارفا هو وأهل بيته بالفارسية» وربيّ في فارس» ودرس في 
مدارسها؛ فدواعي تأثر لغته بالفارسية أقوىء وإن لم يذكر اللغويون والرواة من 
شعره ما يدل على ذلكء أما ورود كلمات أعجمية ف في شعره.ء فد ورد مثلها في 
شعر أشد العرب إيغالا في البداوة» في عصور الاحتجاج كلها. 

وما أعرف أحدا قال إن عربية الجاهلية تأثرت بأساليب الفارسية إلا ماقال 
فاضل عبد الحق من أن تقديم الصفة على الموصوف. في نحو: طيب الرائحة» 
وحسّن الحظ. وضيّق اليد. من تأثير الفارسية في العربية» فإنه يقال فيها: خوش 
)سولاك ارجات لجف الأ معدن ورد عق وتخرلة لطر 1710 
(7) رسالة الغفران .١91١‏ 
(؟) سؤالات ابي حاتم السجستاني. 737. 
(4) الكاما ل في اللغة والادب. .,./١‏ 
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بوء تنك دستء تند خوء فتأنّر بها أهل العراق وشرقي الخليج العربي”". ولم 
يفطن إلى ما بين تقديم الصفة في العربية وتقديمها في الفارسية» فتقديم الصفة 
في العربية تقديم إضافة. أي إنه يُنقل الأسلوب من الوصفية إلى الإضافة؛ فيجعل 
الموصوف في المعنى مضافا إليه؛ بخلاف تقديمه في الفارسية» فإن الوصفية فيه 
زهاني جا دوا اذا لعيفة قالةة ولد سوك تروت لفك وس 11لا انز لهف 
تقدّم على الموصوف. والعلاقة بينهما ليست كالعلاقة بين المضاف والمضاف 
إليه: العلاقة بين المضاف والمضاف إليه علاقة نسبة» والعلاقة بين الصفة 
والموصوف علاقة وصف بموصوف. والإضافة في الأمثلة العربية المذكورة 
من إضافة الصفة إلى فاعلها. ويمكن أن تقدم الصفة على الموصوف على وجه 
آخرء بأن يكون الموصوف في المعنى تمييزا لها محولا عن الفاعل» نحو: طيب 
رائحة؛ وحسنٌ وجمّاء وضيقٌ يدَا0". وهذا هو الأصل الذي كان عليه التركيب 
قبل الإضافة» ثم أضيفت الصفة إلى التمييز إضافة لفظية» وحذف التنوين طلبا 
للتخفيف. وحذفه هو غرض الإضافة اللفظية. ومما يبعّد أن تكون إضافة الصفة 
إلى الموصوف أثرا من آثار الفارسية أنها مما يتكلم به العرب جميعاء وليست 
لبعضهم دون بعضء فهي كرفع الفاعل» ونصب المفعولء وتقديم المضاف 
على المضاف إليه؛ وتأخير المجرور عن الجار ولو كانت أثرا من آثار الفارسية 
لكانت مما يتكلم به أهل العراق والخليج» دون سائر العرب. 

أما النص الذي نقل عبد القادر المغربي عن أبي هلال فليس فيه مايدل 
عن الثاكر لا نيا ين | لأعجمية زإنما ادر اديه قن التكانة أو داوب الكنارةاة 
كما كان القدماء يسمونه» فهذا هو الذي حذق عبد الحميد الكاتب من الفارسية» 
وهو الذي نقل إلى العربية» كما هو صريح في قول أبي هلال: «استخرج أمثلة 
الكتابة التي رسمها لمن بعده من اللسان الفارسيء» وحولها إلى اللسان العربي»؛ 
وهذا هو الذي إذا حذقه المرء في لغة انتفع به في كل لغة, وأمكنه أن ينقله إليها. 
أما اللغة وأساليبهاء فلا تنتقل» وإنما يتعلمها من أراد أن يتكلم بهاء أما حذو اللغة 
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لم يرنَصضَء ولو وقع منه في كلام عبد الحميدء وأمكنه أن يتخلص منه. لفعل. 
فكيف يتقصاه ويدل عليهء ثم يُتَقَبَّل منه؟!. 

وكان إبراهيم السامرائي يرى أن لا ضير على العربية من دخول طائفة من 
الأساليب الدخيلة؛ بل ربما أفادت منها ونمتء. كما لاضير من قبول ما قبلت 
من الدخيل. «ومن صفات اللغة الحية أن تقبل من غيرها فتزدهر وتنمو. وإذا 
غلك أن اللعلة ذا © لعتقاصة ققد اقلا أنها متطورة متجددف يؤثر فيهنا 
الزمان والمكان»”". وكان عليه أن يميز الأساليب من المعانيء كالتشبيهات» 
والاستعارات» والأفكارء أما المعانى» فلا يضير العربية (أن تستعير من اللغات 
الوق مهار اموب ل واي راح جيل على شريطة ألا تكون نابية منافية 
لطبيعتهاء مباينة لأذواق أهلهاء » عسيرة على مداركهم)”, وألا يُتَوَكَّاْ عليها كل 
التوكؤ؛ فيُستغْتّى بها عن الاختراع» فإن ذلك دليل عجز يورث الرضا بالمتابعة 
واستنساخ العتيد, أو انتحاله» ويصرف عبن التفكير والإبداع» وهو مما مُنِيَّ به 
العرب في هذا الزمان لاتكالهم على ترجمة ما يُنشّر في الغربء والاستغناء 
باستيراده عن اختراع مثله أو ماهو خير منه. كما استغنوا باستيراد السلع عن 
بناء المصانع. ولا جرم أن في ترجمة المثل والحكمة؛ ومااجرى مجراهما إغناءً 
للعربية بالمعاني» وإضافة لعقول أهلها إلى عقول العربء أما اقتراض الأساليب. 
والجدو علييا سيك للعة وأتاك لموقها. واتنى أمعل عله الأسالت هم 
التراجمة الذين لا يعر فون العربية ولا اللغة التى يترجمون منهاء كما أقرَّ بذلك 
السامرائى”". لكن مما يتعذر قهمه أن السامرائى إذيقبل الأساليب الدخيلة يقر 
بأنها غرّبت اللغة: «قليس غريبا أن تأني إلينا عربيةٌ جديدة كل الجدة؛ في ثوب 
ند ليا فى اععيرنا هه ولس قا أن تكو هله اشرو المع بن اق قور 
من كلمها واصطلاحاتهاء ثم أساليبها»”؟؟. نكيف يقبل الأساليب الى كدب 
العربية» إلا إذا كان لا يرى بأسا بتغريبها؟. يبدو أن بعض اللغويين لا يميزون 
المعنى من الأسلوبء وأنهما يستعملونهما بمعنى» كما يبدو من عبارة مجمع 
)١١‏ العربية تواجه العصر./؛ وما بعدها. 
(1)اللغة العربية والعصر؛ 9. 
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اللغة العربية بالقاهرة: فالباب مفتوح للأساليب الأعجمية تدخله بسلام؛ فليس 
فيها كلمة أعجمية. ولا تركيب أعجميء وإنما هي كلمات عربية محضة. ركبت 
تركنياغرنا غالضاء لكنها شيد مي له يبيل لأغل اللسان أن أفادوه بتلك 
الكلمات”"» وإذا كانت المفردات عربية» والتركيب عربيا صحيحاء فالأسلوب 
عربي؛ لأن اللغة إنما تتميز من غيرها ببنائها النحوي والصرفيء. لا بما تشتمل 
عليه من المعاني. على أن إبراهيم السامرائي ريما قادته «الواقعيةة وماشاع بين 
لغويي العرب المعاصرين من تقلد المذهب الوصفيء إلى خلاف ما يريد فإن 
ماتدل عليه كتبه وبحوثه أنه يحرص على صحة العربية وأصالتهاء وسلامتها 
مماينال من هويتهاء ومن أجل ذلك كتب ما كتب من البحوث فى الانتقاد على 
العريعنة النحد كق رونا نما كدلهيا صر الا نايهنو انان لتر يجيه ف للك ورين 
تأثر عربية أهل المغرب العربي بالفرنسية وأساليبهاء وقال إن قيها شيئا كثيرا من 
الرطانة”"» وإن قال مرة أخرى -على سبيل المجاملة- إن جملة ما يُؤنّر عنهم 
«صحيح» تحتمله العربية؛ بوجه من الوجوه. ولكنه ذو خصوصية. اكتسبها من 
أنه منقول عن أصل أعجمى)”". 

لقد كان من أقدم من نبه على ضرر الترجمة الحرفية: وحذو العربية على 
اللغات الأجنبية؛ وما سيجران على هويتها من تبدل» يوهان فكء فقد قال إنه 
يقرّبٍ الشقة بين العربية الحديثة واللغات الأوروبية الراقية تقريبا بيناء قد يترتب 
عليه أن تُعَدَّ من فصيلتها». وتابعه جاروسلاف ستتكيفيتش”*» وقال إن ذلك 
سيمكّن العرب من التغلب على الصراع بين العامية والفصحىء وإن العربية 
الحديئة ستكون لغة للفكر المتطور جداء وسوف تكون مثلا للنشاط والقوة0. 
وهذا التطور والمزايا إنما نالتها بمشابهتها اللغات الأوربية. وهو رأي مبني 
على تحيز واضح. وإلافما الذي جعل النحو الأوربي خيرا من النحو العربي؛ 
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وغلبّه مدعاة إلى التقدم والصناعة؛ وعدمه مدعاة إلى التخلف؟ ما الذي يجعل 
الفكر الذي بين عنه: «الأمر خطير وخطير جدا»» أكثر مرونة وتطورا من الفكر 
الذي تبين عنه: «الأمر خطير خطيرا جدا»؟ هل مجرد إسقاط حرف العطف بين 
ع 4 ا 6 
التوكيد والمؤكد؛ لأن ذكره؛ لو ذكر كما يُذْكر في اللغات الأوربية» من باب 
عطف الشىء على نفسه. والشىء إنما يعطف على ما يغايره؛ هل يَقَعُد ذلك 
بالفكر عن التطورء وإثبات هذه الواو يجعله يتطور؟ وما الذي جعل «أراه يوميا» 
أكثر مرونة وتطورا من «أراه كل يوم»؟. ولو احتكمنا من الدنيا إلى حكم؛ وكان 
لزاما علينا أن نفاضل بين أساليب اللغاتء لكان لزاما أن نقول إن الأسلوب 
العربى هو الأسلوب المنطقى؛ لأن المراد من العبارة الأولى هو التوكيد» ليس 
إلاء ودلالة التكرار على التوكيد أوضح من دلالة العطف. وكون العطف يقتضي 
التغاير» والتغاير ليس هو المراد فى هذا السياق» أكثر منطقية» فالعدول عنه إلى 
التوكيد هو المنطقي. «أما أزوره كل يوم»» فإن المراد بها شمول الزيارة الأيامَ 
كلهاء وإذا كان ذلك يفهم من العبارة الأوربية التي تُترجم ترجمة حرفية ب«أزوره 
يوميا»» فإنه لا يفهم عند العرب إلا من «أزوره كل يوم؛»؛ فالعبارتان متكاقئتان» 
وليس العدول عن إحداهما إلى الأخرى بالذي يكون سبب تقدم أو تأخر. ومما 
لا يجادل فيه عارف بالعربية» يلم ببعض اللغات الآوربية أن اللغات الأوربية 
ليست فيها واحدة تداني العربية في مرونتهاء وتنوع أساليبهاء وغزارة مادتهاء 
وصلاحيتها للبيان عن المعاني بأبلغ ما يكون من العبارات وأشدها مطابقة 
لمافى النفس. أماما وصف به ستتكيفيتش أسلوب طه حسين من السذاجة 
والوضوح”"“» فإن مرد ما يُحمّد من أسلوب طه حسين إلى أصالته. ومعرفة ما 
يعرف من العربية وآدابهاء وتأئره بالقزآن وأساليبه» وأساليب كبار كتاب العربية 
وبلغاتها الأولين”"» ولا سيما الجاحظء وليس فيه ما يمكن رد الجمال فيه إلى 
محاكاة الأساليب الفرنسية» أما ما ورد فيه من الأساليب الفرنسية المترجمة. 
والمفردات الدخيلة» فليس مما يحمد له. بل هو من مواطن الغميزة فيه”". أما 
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أولأء فلأنه مقلّد للدارج من العبارات الفرنسية الجارية على كل لسان. وليس 
في التقليد فضيلة أو دليل على قدرة بيانية؛ وأما ثانياء فِلِمَا يدل عليه من هجنة. 
إنما يتصف بها ضعاف الكتاب» ومن يريدون أن يستميلوا العامة وأشباه العامة 
بالجديد عليهم., وإن لم يكن جديدا في نفسه. ولا متميزاء وهو عملء لا يتضح 
وجه الحسن فيه. لا يتضح وجه الحسن في أن يقول طه حسين في عمر بن أبي 
ربيعة إنه «إنما كان يحب بحسه وحسه. ليس غير»”"» وقوله: «مضى المسلمون 
بعد ذلك في إقامة سياستهم على المنافع» وعلى المنافع وحدهاء إلى أبعد حد 
ممكن'”'"» فالحس الثاني هو الحس الأولء في العبارة الأولىء والمنافع الثانية 
هي المنافع الأولى» في العبارة الثانية» فعطف الشيء على نفسه ليس بمنطقي. 
بل هومن الفضول. وكان خيرا منه أن يقول: يحب بحسه وحله؛ أو بحسه ليس 
غير» وعلى المنافع وحدهاء أو على المناقع ليس غير» فإن (وحٌده»» واليس غير' 
تدلان على ما أراد بالعبارتين المترجمتين من الفرنسية. إلا أنهما أوجز منهماء 
وأصح لغة. ولا يخفى أن قوله: إلى أبعد حد ممكن»؛ عبارة صحفية. وإيراده 
المثل الفرنسي: اسقط بين كرسيين»» ليس شيئا هو اخترعه؛ وإنما ترجمه عن 
الث سن بوكر ونا ته فيه مر اانضيلة | ديد معان اشير فق لاقني فيان 
المعرفة باللغة شيء, والإبداع شيء آخرء وكم من ميدع لا يعرف غير لغته؛ 
وكم من عارف باللغات الأجنبية عيي بكيء» ولا يكاد يبين. 

أما الذي يمكن المرء أن يقوله» مطمتنا إلى أن من غير الممكن أن يرميه 
بالتحيز عارف منصف. فأن العربية فقدت من جمالها وقدرتها البيانية ودقتها 
وأصالتها بقدر تأثرها باللغات الأوربية» وبَعْدها عن أصولهاء وإن كّ ماسب 
إليها من مزايا وفضائل بسبب التأثر بلغات الغرب» بطريق الصحافة» ليس بمزاياء 
في الحقيقة» وإنما هو نقص وقصور مُنَِتْ بهما على أيدي من لا يعرفونهاء 
ولا يجيدون غيرهاء فسقطت بين بين» فما احتفظت بجمالها وأصالتهاء ولا 
صارت لغة غربية. وانظر -إن شئت- إلى هذه العبارة: كعرب لا نخون. فإنها 
عبارة هجين. ليست بعربية» وإن كانت حروفها عربية» ولا بإنجليزية» وإن كانت 
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محذوة عليهاء ولا معنى لهاء إذا حملت على ما تقتضى ألفاظها «العربية»» وإنما 
هى شن ألنن العربى قومه فى هذا الرشق يقولؤئة فقالة تقليدافالكاف في 
الحرية لأتكاد شيعم [الاكلتدبينا و ]سملت غان الفينيه كان تحت القباره: 
نحن مثل العربء لا نخونء وإنما يقول هذا من ليس بعربيء ويريد أن يشبه 
تومه المت فى انو لا قور قو او يدن هداغو اتيز اده واتما لجز ]أت الترت 
لا يخونون. وإذا ضرفت الكاف فيها عن التشبيه لم يكن لها معنى آخر يمكن أن 
تحمل غلته وَإذا أعهب الاررين بش من العربية الحديثة المحذوة على لغته» 
كهذه العبارة» فإنما يعجبه ما يرى فيها من آثار ثقافته» وما يذكّره منها بأساليب 
لغتته» وأنها غدت سهلة عليه؛ لأنها تطابق أسلوبا من أساليبهاء وصار من اليسير 
عليه أن يترجم منها إلى لغته» وأن يترجم من لغته إليهاء من غير مشقة. أي إنه 
صار يجد لغته مكتوبة بحروف عربية» وكان قبل ذلك يتعنى في فهم أساليبها. 
واللغات إنما تقاس بدقتها فى البيان عن مراد أهلهاء لا بقربها من لغة أخرى» 
ليس لها فضل عليهاء إلا ما يرى لها أهلهاء و«كل فتاة بأبيها معجبة». لقد مدح 
ستتكيفيتش العربية الحديثة بأنها غدت أقل انتظاما واطراداء وهو أثر من إباحة 
اللغويين كل ما يأتي غير العالمين بها من أخطاءء؛ ولكن متى كان عدم الاطراد 
فى عله بن العلوم بندحه؟ وهل تسبل اللغنات والعلوع الاباط راد الفراعد 
وقلة الشذوذ؟! وكيف يدَّعي أنها غدت أكثر منطقية » على ما فقدت من اطراد 
القواعد. واطرادها «نوع من المنطق»؟ ! ويتناقض تناقضا آخر في قوله: إن ادعاء 
أناقواعند العرسة أصبحت أكثر متطقية: تس جردا" : على أنمما ينتغى ألا 
حنم عا اعد مذي ني هده التق انمو الاقتريااني) الذغارة نينا 
ريد مدا قرا الذي يقر ووتدسن العو نعو اله كالسا العريية »واس سافيا 
باللغات الأوربية» إمعانا في القضاء على ما بقي من خصوصيتها. 

وأيّما يكن من أمر العربية اليوم فإن ما حل بها هو من صُنْع علمائها 
وأدبائهاء ومجامعها العلمية؛ فقد كانوا يحر صون على أن تلاقي اللغات الأوربية» 
ويريدونها لتكون «عالمية»؛ أي موافقة لبعض اللغات الأوربية في نظامها النحوي 
والصرفي. وتّستعمل أكثر ما يمكن من مفرداتها. لكن انظر إلى السخرية التي 
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يسخرها ستتكيفيتش منها ومن علمائها وأدبائها: فقد جعلها نسخة من اللغات 
الأوربية» وجرّد علماءها من كل تميزه وقال إنهم مفتونون بالغرب. ويتابعونه 
على غير بصيرة» ولا يعرفون لغتهم ولا لغات الغرب. وكان الكاتب العربي 
إذا حاول أن يفهم أعمال أناتول فرانس -مثلا- تبين أنه لا يعرف من العربية 
والفرنسية ما يكفي لفهمهاء وإن العرب صنعوا معجما جديداء ولم يصنعوا 
لغة جديدة؛ لأنهم لم يفكروا كما يفكر العصريون. والتفكير في العلوم كلها 
لايمكن فصله عن اللغة. وكان دعاة التجديد الأوائل فى هذا العصر دعاة إلى 
عربية فصييحة جديدة: تقتات من العربية الفصحى الجامدة؛ لكنهم عجزوا عن 
إدراك أن الكلمات الجديدة تصاحبها سياقات لغوية جديدة. وأن العربية الحديثة 
حديثة بقدر ما تحمل من الثقافة الحديثة. والثقافة العربية الحديثة ليست ظاهرة 
قومية؛ وإنما هي مستعارة» وهذه حقيقة» من اليسير الإقناع بها. وإن العرب كانوا 
يحاولون في الخمسين سنة الأخيرة قهم العالم في خوفء ثم حاولوا أن يفهموه 
فقي اندفاع» وكانوا يحاولون إدراك أمانيهم الثقافية من مفهومات وأعمال فكرية 
ليست من صنعهم. وما كان التأثير الخربي تأثيرا لفظيا فحسب» بل كان تأثيرا في 
الأسلوب الجديد, وفي الإدراك الجديد الكامل للغة”". لقد اتسم كلام الرجل 
بالتهذيبء والديبلوماسية» في هذه الفقرة؛ ولم يعْدٌ الحقيقة» لكنها حقيقة» ما 
تسر حداثيي العرب. لقد كان هذا تقويمه إياهم. وتقويمه للعربية الحديئة» وهو 
مسرور بما آلت إليه. لا لأنها صارت خيرا مما كانتء وإنما لأنه صار من اليسير 
على الأوربي أن يبلغ منها ما كان يعسر عليه بلوغه. ومما يستحق التوقف أن 
محمد حسن عبد العزيز» وهو مترجم كتابه هذاء لم يتأثر بتقويم سسكيفيتش 
للعربية الحديثة» وآية ذلك ما قد رأينا من آرائه التي تبالغ في تقبل الأساليب 
الدخيلة» وتتكلف من تخريجها ما يجعل لها وجها في العربية» على إقراره 
بعجمتهاء وعنايته بتبيين أصلها الإنجليزيء كأنه لاايرى بأسا بأن يكون العرب 
والعربية الحديثة كما وصفهما ستتكيفيتش !. 

لقد لمّح محمد عابد الجابري مرة إلى أن مردً النزاع بين دعاة السلفية 
والأصالة ودعاة الحداثة والمعاصرة» في الفكر العربي الحديث والمعاصرء 
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إلى أن الفريق الأول يفكر بنظام العربية المعرفي القديمء ويفكر الفريق الثاني 
ببعض النظام المعرفي الذي انتقل وينتقل بالترجمة» والقراءة والدراسة باللغات 
الأجنبية”". وفي الحق أن الفريقين يفكران بلغة واحدةء هي هذه اللغة التي 
صنعها الإعلام والتراجمة غير العارفين بالعربية ولا باللغات التي يترجمون 
منهاء وليس فيهم من يفكر بالعربية الفصحى الصحيحة السالمة من تأثير 
اللغات الأجنبية. هذا إلى أن من دعاة «السلفية» من يعرفون من اللغات الأجنبية 
مايعرف «الحداثيون»» وأن بعض «الحدائثيين» لا يعرفون لغة أجنبية» ومعرفة 
من يعرفها منهم ليست بتلك. واللغة» من حيث هي نحو وصرف ومعجم. 
ليست بنظام معرفي خاصء وإنما يعني من يربطون بين اللغة والفكر الثقافة 
التى تشتمل عليها. والحقيقة المستكنة وراء الظاهر أن تفكير الفريقين متشابه. 
فكلهم تقليدي؛ وبعيد من الحدائة» من حيث هي فلسفة» مبناها على الرشد 
والنقدء والاستقلال. وإنما يختلفان في المقلد: يقلد «السلفيون» سلفهم. ويقلد 
«الحداثيون» سلف غيرهم.» وكلاهما يقلد على غير بصيرة:؛ فيما واقق هواه. 
وقرب من عقله. وسهل عليه تقليده. والعربية التي يستعملونها واحدة» هي 
هذه العربية الهجينء فكلهم يقولون: كعرب لا نخون. ونفسيا غير مستعد لهذا 
العمل» وأنا أفهم بطريقة مختلفة عنكء» إلخ» ومعرفة من يعرفون منهم اللغات 
الأجنبية متقاربة. 

إن العربية الحديثة التي تأثرت كثيرا باللغات الغربية ملحونة» وما من أسلوب 
فيها خطأإلا وقدنبه اللغويون على خطئه. وبينوا وجه الخطأ فيه. وهَّدَوًا إلى 
صوابه. وما أخطأ من أخطأفى العربية لقصور فيها عن البيان عما يريد وإنما 
لله عرسم بوناء لها سد نك لد حم تضيا كا نافيا ول | ملدتها فاوط اروب انا 
فيهاء ولا أعانتها على البيان عن جديدء كانت عاجزة عن البيان عنه, وما أخذ 
العرب من أساليب اللغات الأجنبية ومفرداتهاء ليس فيه مايهدي إلى طريقة في 
التفكير والإبداع» وبعيد أن يكون الأسلوب مبينا وهو غير صحيح؛ إذ الأسلوب 
المبين هو ما طابق نظمه ترتيب المعاني في النفسء كما قال الإمام عبد القاهر 
الجرجانيء وإذا نْظِم الكلام نظما غير صحيح. لم يطابق ما في النفس. ف: 


.169 التراث والحداثة.‎ )١( 


اي 


«كعرب لا نخون»» لا تبين عما في نفس العربي بيانا أيلغ من: «نحن العرب لا 
نخون»» ولا تبين عنه: أنا غير مستعد نفسيا لهذا العمل» أبلغ مما تبين: نفسي 
غير مستعدة لهذا العمل. 


سابعا - استهلاك المجاز والأمثال 

وإذا تجووزت المفردات ودلالتهاء والجمل وبناؤهاء إلى المجاز والأمثال 
وماجرى مجراها من العبارات العتيدة» ألفي الخيال العربي مفلساء يقتات من 
فاع الخيال الغربي» كما رسعو ره أهله كل شى دمن الغري» ولا يزيد عمل على 
ترجمة العبارات الدارجة على أقلام الإنجليز والفرنسيين وألسنتهم, وإن جَهِلٌ 
مَنْ لا اطلاع له على اللغات الأجنبية أصلهاء حتى إن المرء قلما يجد فيما يُكتّب 
بالعربية المعاصرة عبارة من اختراع عربيء أو عناية بالأساليب والأمثال العربية 
العريقة» وقلّما يجد فيه أثرا للثشراث العربى: يدل على معرفة به» أو انتماء إليه» 
إلا أن يكون استشهادا بآية» أو تمثلا بدت ذاقع آنا العربية الصحيحة السالمة 
من آثار الترجمة» فمن النادر أن يجدها القارئ فيما يُكتّب اليوم» حتى ما تدكب 
الطريقة الذائعة في الكتابة الحديثة إلى ما تُظَنٌ به الأصالة والإعراق» واستلهام 
التراث الأدبي» ككتابى محمود المسعدي «حدّتٌ أبو هريرة»» و«السَّدَاء فإن 
اهما كي تكن جلك الفيحة والة ردلى الجمال والتميرع ون كيت له 
الصحافة المبتذلة وما شاكلها من لغة التثر الحديث. كلغة القصص والروايات. 
والأصل أن يقتات المرء مما تزوّدء وآخر ما يفكر فيه عامة الكتاب والصحفيين 
العرب التراث العربي الذي لم يدرسوه. يوم كانوا طلاباء ولا يكاد أحدهم يُعنى 
بقراءته بعد أن تخرّجء إن كان قد درس دراسة نظامية» وإنما يقتات المتميزون 
منهم مما ينشر في الغربء إن كانوا يعرفون لغة من لغاته؛ أو ممايترجم منها. 

واستهلاك المجاز وجه من وجوه ثقافة المماثلة والحذو التي هي أظهر شيء 
في العربية الحديثة» كما أنه دليل على موت القرائح» وتقاصر الهممء والرضا 
بالاستنساخ. فالآداب آثار العقول. وصنائع الأمم مَعارض عقولهاء والآمة 
المبدعة لا تكون إلا فتية العقل؛ والأمة الخاملة الكسلى التي لا تنتج وإنما تقلد 
وتتابع على غير بصيرة» أمة شاخ عقلهاء وضعفت مُنَتهاء ولم يبق في قوسها 


منزع؛ فتركن إلى من ترى فيه ضد ما تعرف من نفسهاء وتثق به» وتُسلس له 
قيادهاء وترضى بمتابعته» في خطئه إن أخطأء وصوابه إن أصابء على الوجه 
الذي قد رأينا في كلام طه حسين وزكي نجيب محمود. وأحسب أن ما قد رأينا 
في الأبواب التي سلفت» من صور التقليد في العربية الحديئة» وحذوها على 
اللغات الأجنبية من أوضح الأدلة على ذلك» وعلى ما أردت تجليته في هذا 
الكتاب. وسأزيد فيها وجها آخر من وجوه هذا الحذوء هو الاقتصار من الإبداع 
والتميز على ترجمة الأساليبء والأمثال» والعبارات الجارية مجرى الأمثال» 
على ألسنة الإنجليز والفرنسيين وأقلامهم» مثل: «يُلقي الضوء على» (12 156أ126 
ده غطاع1! لعطك ده أداعة! بامعطا/ ناه عرغتدصن]ع). و«يصطاد فى الماء العكر» (11 
10116160 صل طكة 10 / عاطنام نوع رع ماعفم)” .و عم الرماد في 
العيون» (علاء عط هأ طقة تت10ط1 / عاناعلز <الدة 0101م 12 عل زع [("2), هذا حدث 
أثلج الصدور (ع1 ع1مطء عط 5 عدومطه عتاعه / ناناع0ه غ1 ع 1 بهطءة: عم ماع 
611 00)» و(ثمر من ورق) (861ن] اعم23 / :3816م 68 11876). و«الغريق يتعلق 
بقشة) (18/111 1032 010158عل 2 / قطاعصةام عستدة عطءمزععة” 5 ع8 نهم ع1 
3 313 تأعاتالء)» ولايكسب خبزه يعرق جيينه» (18 8 هلهم 500 معمعة0) 
604 م50 ع0 تتاعناة)” 2 ودلا يرى أبعد من أرنبة أنفه) (8ز10 قتطام هم 7015ع21 
2 و5 ع0 أناوط 16 عنتن)20 والسؤال الذي يطرح نفسه (2056 56 01165608 13) 
و«يلعب بالنار) (8586 طاذ؟ 1م / داع ع1 ع3 عناه[2”)11» و«ابكل معنى 
الكلمة» (020/ة عط 01 د5معة [آنة عط ص[ / أمط يلل كمعد ع1 أناما 5م0)[23 
واابكل مافي الكلمة من معنى» (1050 16 01 56756 6/617 12). ودلا جديد 


تحت الشمس) (2011128 15 عزّعط)/ اأعامة ع1 5نا50 1اد20105/6 عل مع 01/3 11 


.757 تعريب الأساليب»‎ )١( 

(0)السابق. 45 ”. واللغة والحضارق 2٠١1‏ والعربية والحداثة .18١‏ 

(7) السابق. 47 ". واللغة والحضارةء .١١8‏ 

(4) السابق. 71437. 

(2) من العربية المعاصرة. 

.1١8 دراسات فى اللغة. 47 7» وتعريب الأساليب. 557» واللغة والحضارق‎ )١( 
.١١9 اللغة والحضارة؛‎ )0( 


ل 


ناك © دعل هنا بتاعم)” 2 (وملكى أكثر من الملك) (عنبان عأذ15لهلاه كندآم ادع 11 
1601" و«طلب يد فلانة» (320ط تغط عاقه/ ملاع عل متهمصم 18 رع لسقصسع ل )لل 
و(بكى بدموع حارة» (12822268 2101065طه ‏ رعتناءام)”؟'» و«بكى بكاء مرا» 
(1061611616ة 2 2عمنعا[م)ء و«أعطاه إرشادات»4 (وعل ‏ 2ءضصمل 
15 مطئط ملاوع / 77300361095تمتاوعع2 دعل اع مدهل دكده نات تتأ كصلا 
و«أعطى رأيه» (0ملمامه قلط عتتوع/ 33/15 302 رعمم2'0)120. و«يعطى صوته» 
(701 006”5 ع لاع / 701 53 مدهل 2 0)11, و«يعطى وعدا» 3606 112 
01015 2 علتاع/ 5ل0262062-1/01). و(ألقى المسألة على بساط البيبحث» 
(5111 211211 نا عتتتاعمم عطءععطعع2 13 ه عناو اتقصطة 01م 12 عتأاعسسهة -2) 
و«قضية مطروحة على بساط البحث) 6500 310056© 06046))» ولاتوترت 
العلاقات» (1610115 5024 05ز0مم728 165)!' '“ و«يشكل خطرا على» (16567216م76 
501 03865 2 قأداء165م1/ 20115 0313861 115) 27 و«اوجد طريقه إلى الأدب») 
(عتتطقتظتع11! عط مكم مجه 115 مده 18 واهو في طريقه إلى) (/7723 15ط 02 
0)» واهدف إلى» 20 0عتتتة / جء2"10)915, و«بدأ يأخذ مكانه» (ذع70عمتصامء 
ععقام قلط عكلقا 0) صدعء8 / ععقام ععلدعرم)؛ و«فى ضوء هذه الجملة» (13 
15 01 غطاع1! ص[ / عمقعطم علاعه عل 252 و«الطرق ل 
بالأساايي) (50115 عطأ 3ط 01612164 عقة 12611005 ع1 )2 و«الشيطان يكمن فى 
التفاصيل» (واتقاعل عطا هذ قعذا تبعل عط1/ واتقافك و16 دمل غيه عأطوتك 16 ) 


.١7١ واللغة والحضارة:‎ »18١ تعريب الأساليب» 2317 والعربية والحداثة؛‎ )١( 

,787 .قباسلا)١(‎ 

(") العربية والحداثة. ».18١‏ واللغة والحضارق .١5١‏ 

(:) تعريب الأساليب. 8. 

) السابق. 8198. 

()السابق. ”1١‏ ومابعدها. 

(0) السابق؛ 81437. 

(8) أثر الترجمة فى الأخطاء الشائعة .١١١‏ 

(9) تعريب الأساليب؛ .84١‏ 

,.١١9 السابق» ”4 ”. واللغة والحضارة؛‎ )٠١( 

)١١(‏ الم.دخل إلى وسائل الإعلام؛ عبد العزيز شرف. 770» (نقلا عن: تأثير اللغة الإنجليزية على اللغة العربية الإعلامية: 
٠‏ ومابعدها). 

)١5(‏ نظرية اللغة العربية: /7؟. 


و«ليضع العربة أمام الحصان» (وع! ؛ضولاءل عوومنةه 18[ «ععدام 
عطا عنم1ع6 اموه عا انام / 5اناعوط 5ع1 أمواعل عتحضقدك 13 "مععة ام جهنو جعطء 
2075" و(يركب الموجة) (ع0ةة عطا ع0 / عنعة؟ 15 كناد ععأمنو) 
و«سخرية القدر) (011216 لإهه0ا عطا/ 50216 ندل عندمز)”". و«على الطائر» (8ه 
11 عط!)» و«سياسة العصا والجزرة» (/ 02غ8ةط ندل أء 220416 12 06 عنا 0111م 
0116م عاه51 200 :2)03:0» و«تحت الطاولة»؛ للعمل الذي يخالف القانون 
(ع1861 «ه #عتصناهه عط معلصت/ ءاطها 13 كنود)”» و«الحاجة أم الاختراع» 
(0 «تعطامم عطا 15 لاتووعععم/ ممتأصعمم!ز”! عل عتعطمط أده 6الأود5عء726 
0ع 2 ولاخط الرجعة» (0518100م عاءعة20)491156» و«الوقاية خير من 
العلاج ) (عتناكء مقطا تعاعط كز م كمع ععرم / سم6ناع عنان لتم 16م افابتام)للل 
و«الاتحاد قوة) (556118)1 11101215 / ©1016 121613 1”021011): و «الجدران لها 
آذان» (كصهقء عنتقط 1721165 / 1165أع0 065 02214 15نتط1 165)» و(غاب القطء إلعسب 
يافار » (وزغقه فط) معطم/ أمععصفل كتعلاهد دعا لآ قدم أدع” م أقط غ1 مقن 
13م عع قط عط بتوبججة )0 و «قبلة الموت» (طنوعل 02 55لا / 011 12 عل :زء0215) 
ل و«الحرس القديم) (لتقباع 010 / علقهدع عسموعاعصة)”"؛ و«ايجسر الهوة» 
(مهع عط عع7)0210 2 والغة خشبية» (06307000 / وزهط عل عناومةا 15 
10 و«تجفيف منابع الإرهاب» (نال 5ععكناه5 165 ه2556 


13 501110 16 من ل9تل/ 01552 ء])2"7» و«يضع الكرة في ملعب» 


(١)أزمة‏ اللغة والترجمق. .١١5‏ 
)١(‏ السايق. .1١4‏ 
(*) السابق.هه. 

() السابق. 8" 

(5) مصابيح التجربة؛ 78. 

.77 أزمة اللغة والترجمة.‎ )١( 
مصابيح التجربة. 5 ل.‎ )7( 

(8) السابق. 9١‏ و97. 

(9) أزمة اللغة والترجمة؛ .8٠١‏ 
(١٠)السابق. ١٠‏ ؟. 

.١١4 السابق.‎ )١1١( 

.44 السابق.‎ )١( 

(؟١)‏ أزمة اللغد والترجمق .6١‏ 


رح 


(0قناممع/183م 502260265 أ لط عطاايام/ عل مصوء ع1 ممهل 16أدط 12 ع اعدو ) 
(''» و«يدس أنفه) (2056 ولط عاءع20/ 262 501 2261نا10). و«تحت ستار) 
(جتعاء1م عطا مءع20ن / مسدعلقك 16 عمذتمعل). و«العودة إلى المربع الأول» 
(02 عتقنان5 10 عأعهط مع / 316مع0 03856 13 فخ تناواع2'”)1. و١اقمة‏ جبل الجليد» 
(5658ع16 0156 متا عط1). و١كسر‏ الجليد» (عءاعط علهعءط/ ععداع 12 معوءط). 
و«قتثل الوقت» (06ذا 11نك! / وزصرءة ء1 رعدط)”"): و«ألسنة الدخان» (عامصره 
01 10281065)» و«القشة التى قصمت ظهر البعير» (عطأا 6:01 غقطا هناد ع1 
عاعةق6 5*اعصتوء). و 2 داخل الصندوق» (<ه6 2 علاكما عمتلصتط). 
و«حطم الرقم القياسي» (560050 عطا]869 / لجمعع: 16 52151 0112 ولجرح 
شعوره)» (ذ5عصناعع؟ نط لعلصنده/11 / ده عووع1ط 11آ عتممضم -7011لقر قلط أتتاط 
وعصناءء0)1* 2 و«(اعتنق دينا») (2 0ععهةءطصء / مملوتاء؟ عمنا معدقهعطص 
70 و«اليرج العاجي) (013/6] 170157 / 01170116 1لا10 20013 واضحكة 
صفراء» (126وز 215" وبالرغم من 029 6زمة 12). واوضع النقاط على 
الحروف» (16]1565 5ع1 تنا 0125م 165 16]116): و«لعب ورقته الأخيرة» (8اآ 
لققء غ135 قلط /133م / عاتةه عنة 1صرعل 52 16اه[)» و(اساد صمت مشحون بالتوتر» 
(ععمعاثه هج لعمعنزعء عععط1/ ممعم غله/3ة وموزومعا عل موتقطء عممع ]511 دنا 
1ع طكتبر لععتقطء) 220 ود كلل مسعاه بالنجاحاء ()وء”5 5ناءء زطه امد 
5 7/11 0507/0 735 أتولات 1115 / وغععناة ع1 “وم علمممعتاوء)ئل 
و«زوبعة في فنجان) (لك 162 122 كاماد 2 / عتاء7؟ نا كصهل عاأ6مطاعا عمد 


و«الدوائر السياسية) (5ه1ع5أه 01111681م / 011411165م 5ع1ء6067) و«الدوائر العليا» 


.45 أزمة اللغة والترجمة.‎ )١( 

(؟) السابق. 4١‏ و/١١.‏ 

(7) تعريب الأساليب. ,"4١‏ 

(:) اللغة والحضارة. .١١4‏ 

.11١ السابق.‎ )5( 

.1١0 السابق.‎ )١( 

(0) السايق؛ ٠١9‏ وتعريب الأساليب» 7147 
(8) العربية الفنصحى الحديثة. 7089, 


(9) السابق. 2.157 


(0 


(وعاعدكء تعطقاط عطا/ 5ء5غطمة5 5عأاناج و7)16 2 وأشخصية لامعة» (211132]6ط 
لك أغصه نا 8/ ا ألهصدهدرعم)”"2. و(يا للسخرية» (/ إعتصمءا م1أاعنو 
اأهعتصدمنز)» و«من جهة أخرى؛ (لضقط 7 186 01): و«الوحدة في التنوع» 
(لواأوطء0107 صا واتصدا/ غازورعء:01 12 تصهل غأأصن”1)”"» و«اللغة الكونية» (1328286 
181128 2197615521نا / أءوزء0117نا)ء و«القرية الكونية» (7111886 021ماع). 
و«نكران الذات» (1ةتصعل-/اء5/ أ0وعل أمغل).؛ و«بكل ألوان الطيف» (011165] 
متتصاءءمة [أنكة / عتاعءمة يل كعنء[نامه 0)165)) ويسمم الرأي العام (11 
دمتملمه عذلأطنام عط ممكلمم/ عسوتلطنام ممتمامه*1 عمسمكتممصع)لتى 
و«الاستثناء الوحيد» (لإآمه عط1 / عالاءة 19 لمأمععية / لوأأمءعية عاباعد 12 
0 مع 020 ). ولأهاد بكم إلى نشرة الأخبار» (5/ا26 عط 10 عتزوعاء ,0" ') و«ذو 
طابع نفعي) (ع 1ق طلم ةم / 1211 لانن عنتغاعه7دء)) ولسؤال الزمن» (11256 
عصنا 01 ممتاوعين عط / ومصيعا عل ممتاوعنان). و«أرجو الانتباه» (ع2] 
©7165 1101ضع])3 / 1816م كلاهلا 511 1012أمع1]ة:1)) و«اللمسات الأخير هّ 
(5عطعنا0) أقساظ / قعطاعنده1 قعين تصمعل). و (رجل عملى» (/ 2106م عمرمط منا 
لدعتاء 2:2 )0ك و«حسنا)» (1اء< / لزمعء0”3). والتطلج ! (/ اعاء لقع مناد 
امتعلععمرو)”. وانتهازي (00156أ1مممه / اتنا توصم0)0 وانتهازية 
(مكتسبطعمممه/ عددتمسترمممه)”' “و (اتهزامي) (اأقناهه]اع0/ عاكلا ندعل" "ل 
وانهزامية (صزواكوع1عل / عتددوتاتة]06) واوصولي») (تعع لمم /عاوا/ ا أسفقل 
و«الوصولية» (7811015506'). و«يمكنك أن تفعل)؛ وبإمكانك أن تفعل» ١/005(‏ 


.١٠١9 والحضارق‎ ةغللا)١(‎ 

(؟) مغامرات لغويق ,١79‏ 

(") السياسة اللغرية والتخطيط. 56 
(؟) أزمة اللغة والترجمة.١١١,‏ 
()اللغة والحضارة؛ ,1١١١‏ 

.1١١١ أزمة اللغة والترجمة.‎ )١( 
,5357 العربية الفصحى الحديثة‎ )( 
.5 1 اللغة والحضارة.‎ )5( 

9 الباق 44 

.15 .نبالا)٠١(‎ 

.45 .قباسلا)١١(‎ 

(؟١)الابتى.‏ د: و35ث وهايعدها. 
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0ل تهت ناولز/ 121 7علاناوم)» والإمكان فى العربية ضد الاستحالة؛ وليس هذا 
هوا المراد: وا تلوت العري لمعمل ف يعدا العقام هوه افعلء وليس المراد 
به حقيقة الأمرء وإنما الدعاءء. أو الالتماس» على حسب السياق الذي يرد فيه. 
فمن استثقل صيغة الأمرء وإن لم يكن الفعل دالا على الأمر. فليقل: ألا تفعلء 
أو: لولا تفعل. و«الأنا والآخر» (معطاه عط سه [آ عط / عناتنة*[ أء تممد على 
و«لا للتدخينء نعم للصحة) (طالدعط +10 و5علز عمكامم؟ :10 0ل2). «قتله بدم 
بارد» (51000 010ء صا صنط 1160ن1/ 2010 -عصدة ععنتة معي 20016 و«(وسط 
معارضة متنامية» (0800511108 870181088 3010)”"» و«آخر صيحة في عالم 
الساعات) ( 2021565 5ع 220206 16 عصهل ذكن 1ءزممء(7)1") و(تبييض» 2 بمعنى 
غسل (155650681طع6136)» و«اقتصاد السوق» (مطععهم عل علتصمدمءة). 
و«الأكثرية الساحقة» (/702[021 عصنططاعط بسع :ده / عأتسدكورءة اده زه 20)12 
و«صباح الخير» (720102128 000ع / 1نا50[0). و«مساء الخير» (/ 560250115 
58 5000 )) و(جهود فردية» (]6801 [015710113مآ / كأعصده5هعم كارم ]اع 
و«خدمة ذاتية) (ءعن1بمءو-5[ع56). و(حظ سعيد» كاعنآ 040مع / ععصقطء عصصوط/ 
و(فرصة سعيذلة») (ع2720طه ([ممقط)؛ وامع أطيب التمنيات» (60و56 16 
وعط15ة)» و ١(تهانينا»‏ (18025نط وده / هم انه غلء1اء1)» و«يتقاطرون» (:28113) 
و«شاب واعد) (3/0188 ع لأقلطامعم 2/ نتتتعاع متط 10م عسسصتمط عصناع ز اانا 
قم )”2). و«المحصلة النهائية» (121ا00 24881» و«في التحليل النهائي» (2© 
15 11281 عط مآ/ ءدلزأهصه عئة تمرعل)”''. ودلا تذهبوا بعيدا» (025 26 
ج353 80 6 0010/ تتعصع 6101 *5 قدم عم حمزه1 ونعوم”") و«عزيزي العميل» (تعطء 


5ك 0631 / 311623116م). و«وقف بجأنيهدك. أى أعانه (/ «عام» 5ع5 3 ععاوء] 


(١)أزمه‏ اللخة والترجمة./ا١7,‏ 

١537 السابى.‎ )7( 

(") اللغة العربية ووسائل الإعلام. ١٠؛‏ والترجمة من حيث هي عامل مهم من عوامل العدوى اللغوية: .١‏ 
(: ) الابق. 5 .٠١‏ واللغة والحضارة. .١١7‏ 

(3) أزمة اللغة والترجمة. 5 3. 

(0) بين العامية والفصحى. ١١7‏ وما بعدها. 

(0) أزمة اللغة والترجمة15. 

() كتاب الأعاجيب. .1١8‏ 
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منلط علأوعءط 56000)» و«وقف وراء التفجير» (/ ه5أوم امن '*1 عنغ أ سعل أيه ١1‏ 
عطأطصروط عط لصتطعط 5000). و«حجر الزاوية» (/ ع؟نةانام0ة عمعام 18 
106 تعصروء)27. و«الإرهاب والإرهاب المقابل» (-ع5ا02ء غه ع دومع 
11515 لع نامهء 220 7نؤزرهلاع)/ عدو زرمدع)""") و«ينادي بكذا» (1لوك 
)و عل ذاتي ' (لتصموع1 1اع5/ 111155286م310110-25): واسلسلة أعمال» 
(و:م/7 01 وعاععو/ «ابنو كوم عل ع ذو وافي الواقع» (صة / غاتاوة: مء 
لإاذلدء:)ء و«الحظة الحقيقة» (طانطا 01 أتاع طم م/م 76516 ع0 امعدممتم)ء والهذا 
إن دل على شىء فإنما يدل على» (5ضهوءط 1 أوصتطاءتزه5 كمقعم 6 14). 
وايكتسى اناه (ع0م؟ لمعنم / 312015 انا 56961)) وايكتسى أهمية» ( 
00000 726201) و«العربية الكلاسيكية» (2:2616 22006 و«ايركز 
على) (02 21816ء026ه / تناد 357 56)» وانقطة اللاعودة»: (200 عل أمامم 
0 0110 0116م 2/ كتاماع2) ولمع الأسف) (5اعرعع: / 5اء ع1 105 2166 
1)”"» و(«ايتسامة هادئة» (116مزة دطاعه 2 / عدطلامن ع5أكناه5). و«يمثل الرأي 
العام («متصمتمه عتاطتام غمووعممعم / عتاوتاطلام «ممتسمامه"1 عامعدعممع 0 
وايسهر على المصلحة العامة) (5نا5 116أ/5 8606121 1216161 '1). وايلعب دوره» 
(ققم قلط 18م / 101 502 16ا0[)ء و(بدوره) (70ن6 لط آ / كلامآ 02د 4) لأ 
و«لم يعد قادرًا». أو لم يعد يستطيع»» (ع1أطدمقه عنام غوع”جن0) ولاهو امع 
رفيقه على قدم المساواقى (عط / تمتة مهد ععلج عا ألوع6 ”0 160م دنا اناك أده 11 
2164 كقط 11ت 100138 [2ناوع ده 15). و«على شرف فلان) (/ تناع مصمط مم5 درء 
101011 ق[ط 0)” 2 و«الشخصية البارزة») (4ع2202116/ 210113116ط1 16 1همدرء2 


'انأهدهومءم)*"'. و١بهذه‏ المناسبة» (06025102 1615 8[)» و«بالإضافة إلى»)(12 


.١١1/ والحضارق‎ ةغللا)١(‎ 

(7) أزمة اللغة والترجمة. .١8١‏ 

(*) اللغة والحضارق 117. 

() السابق. / ٠١‏ وما بعدها. 

(©) في لغة الإعلام. 7١‏ 

(1) مععجم ودراسة في العربية؛ *(نقلا عن: أثر الترجمة فى الأخطاء انشائعت 7 .)٠١‏ 
(9) دراسات في اللغة؛ 3٠‏ ؟ واللفة والحضارة: .١١5‏ 


0 20011100)» لومرشح للارتقاء» (156 2207)56610. و«أعصاب هادئة» (76115 
وعنطاع2 أع تنا / 1165 أناوصقم))؛ و«بأعصاب باردة» (وعءتاء2 010 8165 )» و«فيما 
يتعلق ب١‏ (2150يقع1 35 / 620266126 11ان ع0 0ع ). و«يخصك) (1املا ها قده[ء0), 
و«انطلاقا من» (1010 01118ععع0:م / 06 11م 3). و(من منطلق» (عطا متم 
6137 2)؛ و(«على سبيل المثال)» (عاصرةءء 502 / عأمتاء»ء :وم). و«يفرض 
ةا (ء05مططة:5) و«اآلية؛ (2زوتصقطععم / عدوتصدءغم). والإكثار من 
«أحيانا» كما يكثر فى الإنجليزية من 02265ا50106» وبجانب (51065ه6)» 
و«يؤسس لهذا المفهو / ) (عمممل > امعع دم عع م10 ]م7 عااعه 11مال 12110 امع 
01 70211012نا10 عطا /إ18/ أمععدم عه 2 ععدووونهجهم)"). و«بالنظر إلى) (نلث 
0 لقدع56 / عل لتقوء:). و«مسألة جوهرية) (15 وتطا / دمتأدعني عااعتتمعووه 
55011830 311): «وبعيارة أصح» (1218ة326 7202611597 عنتمممط مم ) 
7" و«مسألة بسيطة» (2 معأهط ءامتطزة/ 24 أأامدم زه عمن). و«عقول مفتوحة» 
(705آم7 حاعم0/ كاندع اناه كاأتلاموء). و( يخرج عن السيطرة» (211 2616م قتاء6 
0102101 ناه أعع / ء1ةنحروه)!*» و«نقطة نظام» (0151010067م)0*» و (احَبجَر 
عثرة» (ع1اء510 عصناطتصدذد/ أمعصرءمممطء0”2 عدوزم )20. و«العين المجردة» 
(علاء الععلهم / تدده ازع سن و«من خلال» (03011852))» واستعمال «الطبخ» 
وما اشتق منه في معنى التخطيطء نحو: ما الطبخة؟ (001428» 70/12115)» ومن 
طرف (311م 13 0)06, وايبكي بدموع التماسيح» (ع0 وعصصةا] »نه عمدعام 11 
5 0506001165 0عطاء/ 0116م0ع020)”'. وليس هذا التشبيه خاصا بالفرنسية 
والإنجليزية» بل هو معروف في الأدب العربي القديم» فقد ورد في قول عبد 
الله بن المعتز في أرجوزته في سيرة المعتضد, وهو يتحدث عن خذلان أهل 
)١(‏ أزمة اللغة والترجمة»”]. 


(؟) السابق. /ال/١.‏ 


(7) العربية الفصحى الحديثة؛ 817 7, 

(5) كتاب الأعاجيب. 40. 

.5١0 (0)السابق.‎ 

.٠١8 تعريب الأساليبء. 87 7, واللغة والحضارة»؛‎ )١( 
,١17 اللغة والحضارة»‎ )7( 

(8) التعريب والعربية فى الجزائر .١١151‏ 

(9) العربية تواجه العصرء 617. 
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الكوفة على بن أبى طالب -رضى الله عنه-: 

ثم بكوا من بعله وناحوا جهلاء كذاك يفعل التمساح”'”' 

غير أن العرب اليوم لا يستعملونه متأثرين بالأدب العربي» وإنما متأثرين 
بالأدب الفرنسي والإنجليزي؛ لأن الذي أشاعه فى العرب لا يعرف الأدب 
العربي» وإنما يعرف ما يتردد على ألسنة الصحفيين الغربيين وأقلامهم. 
و«ازدهرت التجارة» (0عط15ك,ناه10 ع80)» «وتبادلوا التحيات»5020(2 11 
6 0ع378طعكزه لزعطا / مع صقطءة”"). و«تكريس الجهود' (16ا0اع06 
85 16])» وابناءً عليه)(" (02 569560).» و«المعادلة الصعبة»”؟ (لئقط عط 
02» وأزمة الثقة (أععمء50 مه 6ه ؤأولك 156). وأزمة الضمير (عطا 
0251652 01 11515ه)» وحمامة السلام (غانهم عل عطمنزو[ام» 20)15: والستار 
الحديدي (ستهاكناه 110)» والنصب التذكاري (7261205181): ومهما يكن من 
شىء (2)173/3167/615 وليس فقط بل أيضا (8150 غناط /قآده غ0م)ء وأكشر هنين أي 
وقت مضى (061© 15283 ع2001)» وعلى هامش" (مأكوتةطط غطا 0:1 ). 

ومن هذا القبيل استعمال العبارات والأمثال التي تلمّح إلى شيء من ثقافة 
الغربء كما يردد العرب اليوم: حصان طروادة (20156 15088 )» وكعب أخيل 
(اععط و1[ 1طعة4)»؛ فهذان المثلان يلمّحان إلى قصصء وردت فى «الإلياذة»؛ 
وهي ملحمة يونانية؛ لا يعرفها إلا أقل العربء وإذا كان للتلميح إليها مزية فنية 
لايتجه. وكل ما فيه من المزية إشعار القارئ أن للمتكلم اطلاعا على ثقافة اليونان. 
ومن هذا عنوان خبر» نشرته «الشرق الأوسط» يوم السبت8/ هده 
هو: اجنيف تنتظر الدخان الأبيض من اجتماع كيري لافروف» (وزيري خارجية 
أمريكة وروسية)» فهو يلمح إلى طريقة الكرادلة في انتتخاب بابا الفاتيكان» فإن 
(١)ديران‏ عبد الله بن المعتز؛ 1 .86٠‏ 
(")اللغة والحضارة. .١١١‏ 
(؟) أثر الصحافة ورسائل الإعلام في تطور اللغة العربيق .7١*‏ 
(4) أشتات من فوضى الكلم؛ 784. - 


(0) اللغة والحضارة. .١١9‏ 
(7) أثر المحافة ووسائل الإعلام في تطور اللغة العرية. 507. 


168 


أوراق التصويت توزع عليهم ليختاروا اسم مرشحهمء فيطوونهاء ثم يتوجهون 
مرتبين على السنء إلى وعاءء يتوسطهم ليضعوا فيه أوراقهمء وبعد ظهور نتائج 
الاقتراع توضع أوراق التصويت في مدفأة الكنيسة التي يصوت فيهاء فإذا لم 
يحدّد المرشح الفائز» زيدت مواد كيميائية في أوراق التصويت التي وُضعت في 
المدفأة لتحترق» ويظهر دخان أسود. فيعلم المراقبون في ساحة القديس بطرس 
أن البابا لما يتتخبء فإن ظهر دخان أبيض من الكئيسة» كان ذلك إعلانا من 
الكرادلة بأنهم انتخبوا بابا جديدا. ومن قرأعنوان هذا الخبر لم يفهم ما أريد 
منه إلا أن تكون له معرفة بكيفية اختيار الباباء وتعليق فهُم ما يُكتّب للعرب بأن 
يكونوا على علم بثقافة غيرهم ما يفعله من يعتذ بثقافته ويعتز بها. ومثله الكناية 
عن التشدد باليعقوبية كما يكنى عنه فى الفرنسية ب (15506م1طمه7)18'» وترجمة 
2 3760 ب (على حر كلنئيا ركني اللا يخا حياة متمردة, لا تبالي 
الأعراف بوهيمياء وتسمية الحياة التي تكون كذلك بوهيمية («تونصهتصعه0). 
والبوهيميون هم الغجرء ينسبون إلى بوهيمية؛ وهي تشيكية: اليوم؛ لأنهم مروا 
بهافي هجرتهم من رومانية. وهيء و«اليعقوبية»» و«على نحو كلبي" لا تؤدي 
المعنى المراد إلى القارئ العربي» ولا يفهم معناها إلا من له اطلاع على الثقافة 
الأوربية وفلسفة اليونان» فهو الذي يعرف جانبا من تاريخ الغجرء وحياتهم. 
وأخلاقهم, وثقافتهم» ويعلم أن «اليعقوبية» إذما يكنى بها عن التشدد؛ لما اشتهر 
به اليعاقبة» وهم المنتسبون إلى كنيسة القديس يعقوبء من الجبروت والتشدد 
والإرهاب. وسفك الدماء» مذ حكموا فرنسة عام 1797» أما العربء فإنما 
يعرفون يعقوب بن إسحاق -عليهما السلام-» وهو عندهم رمز الحزن. ويعلم 
أن الكلبية مذهب فلسفيء يعرّف أصحابه بصراحة» تبلغ حد الوقاحة وعدم 
مبالاة الأعراف. وإنما كان ينبغي أن تترجم 15006:اله 20/6 ب: بصراحة تامة 
وأن تترجم 18001115136 بالتشددء والغلو. 

وقد أشار بعض المشتغلين بالترجمة إلى أن التراجمة المحدثين يضعون 
الشيء في غير موضعه لقلة فقههم بالعربية واللغات التي يترجمون منهاء وعدم 
معرفتهم بما بين الثقافات من اختلافء لا يصح معه النقل الحرفي» ويستعملون 


)١(‏ عن سياسات تعريب ما بعد الاستقلال. 


الأساليب استعمالا لا يبين؟ ويترجمون المجاز ترجمة حر فية» كت جمتهم +3110© 
»510 200 بالتلويح بالعصا والجزرة» وليس من دأب العرب أن يلوحوا بالجزرة 
ترغيباً أو ترهيباء للحمار ولا للإنسان”2؛ ولذلك لا يكون لهذه الترجمة معنى. 
ولاتبين عن شيء. وقولهم كَسَرٌ الجليد (عءا عط علةءءط)؛ في التعبير عن فعل 
الشيء الذي يساعد على التغلب على الخوف أو الخجلء أو عدم الاطمئنان» في 
أول لقاء بين المرء وغيره. وهو في الأصل صورة مجازية لكسر صفحة الجليد 
في النهر ليشرع أصحاب القارب في العمل والارتزاق من النهر. وليس لهذا 
نظير في العربية» ولا يفهمه العرب”". وقولهم: البطة العرجاء (كاعناك 6م:ة1) 
كناية عن مسؤول أو حزب منتخب ضعيف أو عاجزهء ولا يفهم العربي معنى 
هذا الأسلوب. ومع ذلك يُترجم إلى العربية ترجمة حرفية”". ومنه قولهم: 
«رمى القفاز» (]83112116 عط 0013/5 ا0ط1)» رمزا للتحدي» وهي عادة يبدو 
أنها كانت متبعة عند الفرسان في أوربة في القرون الوسطىء وما كانت معروفة 
عند العرب, ولا لها معنى في ثقافته**. ومنه العبارات الشهيرة: رأس جبل 
الجليد: (56178ع16 15 06 م11)ء وتكشّر الجليد (ءء1 عط؛ علوءةط). وَكُدة الثلسج 
(311طبززوه5)”” » والخروف الأسود (جع5856 عاع012)» ونوتة حزينة (ع201 200580 
وتدوير الزوايا (25ع0012 عط 158ذ00نه0) 7 ولا تستسيغ العربية «اللعب» كناية 
عن أمر جديء كقولهم: لعب دوره؛ فذلك من أبعد الاستعارات عن العرب» 
وأغربها عليهم» وقد حاول بعض الكتاب إصلاح التعبير بجعله «مثل دورا»» مع 
أن التمثيل أيضا ترجمة واهية ل 5676810081681 بمعناه الفني والسياسي”*". وما 
يُتبع من الترجمة الحرفية في نقل الكلام؛ ولاسيما الاصطلاحات والأساليب 
المجازية؛ من الغالب أن يخفق؛ لأنه يولّد معانيّ» تختلف اختلافاً كبيراً عن 


(١)أزمة‏ اللخة والترجمة/1710. 

(؟) كتاب الأعاجيب» 177. 

(*) السابق. ١97‏ وما بعدها. 

(4) السابق. 457. 

2.4١ (5)الايق.‎ 

2.1١8 (5)السابق.‎ 

.١55 السابق.‎ )0( 

(4) المباحث اللغوية فى العراق. هل. 


المعاني الأصيلة» ويرسم صوراً دخيلة» منفصلة عن المعاني المقصودة من 
تلك الصور الأصيلة في بيئتها الطبيعية في اللغة التي يترجم منها”'"'. وإبقاء 
المجاز على معناه الأجنبي يحول دون الفهمء وهو مخالف لما تفعل اللغات 
في الترجمة؛ فليس في المبدعين الذين يكتبون بالإنجليزية» بريطانيين كانوا 
أو أميركيين أو أستراليين» مَنْ يلجأ إلى ما ليس في بيئته ليعبر به عن شيء 
ا ا يوافق سليقته 
وفكره'". ومعظم الترجمات في زماننا تفتقر إلى الدقة» والضبط. والتحكم في 
المعنىء والقبولء وليست فيها جدة ولا إبداع ولا احترافء وكثير من الكرجوين 
تعوزهم المقدرة على فهم النصوص الأجنبية من كل جانبء ويفتقرون إلى 
حي حديت ف الل والتعريب والترجمة واع وثابت؛ من أجل ذلك تدخل 
المعرفةٌ المنقولة إلى اللغة من باب ضعيفه وتَحْوِل معها فيما تحمل أساليب 
مسجازية واصطلاحيةً» ل علاقة لها بالمقصود من الكلام الأصليء وذلك للزوم 
المترجم نقل الكلام نقلا حرفياء وعدم نظره إلى جوانبه الأسلوبية والثقافية. فمن 
الأساليب الأجنبية ما يُفهم دون تردد؛ إذا تُرجم ترجمة حرفية» لشمول المجاز 
الإنساني الذي تعبر عنه» وكثير منها تخفق ترجمته في تأدية المعنى» لخصوصية 
المجاز فيه» وطرائق التعبير اللغوية والثقافية والبيئية"". وهذا النهسج يضعف 
صحة المعلومات والمعارف ودقتها وسلامتهاء ويشوه مقاصد النصوص | 
فكرة أو أدب أو فلسفة أو سيرة من المحاكيات الحضارية الزائفة التى لا تمت 
إلى الأفيل ش08 

ولقد كان فى العربية وآدابها ما يغنى عن اقتراض بعض أساليب اللغات 
الأوربية وأتكالهاء فإن طرائق التعبير 0 اللغات الراقية» كالعربية والفرنسية» 
متشابهة» وقلما تكون في إحداها كناية أو استعارة أو استعمال» ليس في الأخرى 
ننه اونا هاو يعوو الف إمابة لبقا سو الجر ملف لا ميا تو لاتبيس لمات 
التي يكون أهلها متقاربين في الحضارة. فقول الفرنسيين في كناياتهم: 165ءل 
)١(‏ أزمة اللغة والترجمة. .1١1١‏ 
(0) السابت. 30# 


2.١39 السابق.‎ )"( 


(8) بن العامة والنصحى. ١؟1.‏ 


“عه 


701116636 211 261165 065 معناه الحقيقى: رَمَّى باللؤلؤ إلى الخنازير» ومعناه 
المجازي: «عرض على الإنسان ما لا يدرك قيمته/”". وقريب منه في العربية 
نورفي غبار دعل المحدت قال ران الأعمش وأنا حت قرمية فقال: 
وبيحكيا شيعه أملن اللؤلو فى أعناق الختازير 014 ويننيب هذا القول إلى 
عيسى -عليه السلام- » لكن بألفاظ تختلف عن ألفاظ هذاء منها: : «لا تطرح 
اللؤلو إلى القد ير «إذمين الحكمة الا ملى اندر بأعناقالخازيز :وقول 
الإنجليز: 5][6هع/اع71 10 081ه 09:97 (يحمل الفحم إلى نيو كاسل)”". مثل 
قول العرب: اكمستبضع التمر إلى هجر؛» وقولهم: 50ذاط 10/15 ورد في أمثال 
ا 

فواللهما أدري أحسشن؛ رزقته أم «الحبٍّ أعمى»؛ كالذي قيل في الحبٌ؟7" 

وبلفظ قريب منه في الحديث: #حبك الشيء يعمي ويصم). وقول الإنجليز: 
4 15 ععمع 511 أناط ,51191 15 اععهم5.: يوافق قل العرب: إذا كان الكلام من 
فضةء فالسكوت من ذهبء وقولهم: ©0نة؟ عطا طأ عه1/ صعلة] 201 15 101 8 
عتقهة يوافق: ل" يلدغ الحر من جحر مرتين» وقولهم: 15 لععم سا لضع لج 
60 ييوافق: الصديق عند الضيق. وقولهم: ع1 /ؤ 201/1 15 121310 2 
95 126 81237م6010» يوافق الحديث: «المرء على دين خليله»» وقول الشاعر: 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتسدي 

وقولهم: #عطاععه] عاء10؟ تعطندع؟ 012 1505ط (الطيور المتشابهة الريش يألف 
بعضها بعضا) يوافق: إن الطيور على أشكالها ته تقع. وقولهم: عطا 15 مه 1لعهء015 
7 انهم جعغاء6 (الرأي هو الجانب 0 الشجاعة) يوافق قول 
المعى: 

اكرام قصن تساف مواق .مقر از لوكين المكدل انان 

ويمكن أن يستعاض عن «حصان طروادة» ب«غرائر قَصير)* فإن 2 


)١(‏ الباحث اللغوية فى العراق. 4 وما بعدها. 

(1) الكامر فى ضعفاء الرجال. 1817/١‏ 

(؟) من إشكالات الترجمة الأدبية وخصوصيتها الثقافية: 577. 
(؟) ديوان عمر بن أبى ربيعة. ١ل9.‏ 

(5) مجمع الأمثال. .555/١‏ 


0 


تطابق قصة حصان طروادة:» والتلميح إليها يؤدي المعنى الذي يؤديه التلميح 
إلى « حصان طروادة». 

وقد نسب محمد رشاد الحمزاوي استنساخ العرب المحدثين البلاغة 
الإفرنجية إلى عُمَم الصور وأشكال البلاغة العربية القديمة» وتعنتٍ اللغويين 
الحراص على نقاء العربية في رفض الأساليب البلاغية العامية”. والبلاغة 
اقم آنان السدق ا للعة و بملقيا تلكا يكن وو تطتهنا نظها بابق حال 
المعاني في النفسء ولا يكون إلافي حدود ما تتيح اللغة من خيارات, تُخْرِج 
الكلام من الإبلاغ إلى التأثير» ولا يتأتى ذلك إلا بالفقه بهاء وبأساليبهاء وبموهبة 
المرء؛ وسعة خياله؛ ومعرفته بالحياة» واستقلاله. والذين يعولون على استنساخ 
البلاغة الإفرنجية قوم, خلبتهم فرنسة وبريطانية وأمريكية» فرأوها بعين الكمال؛ 
فصار أقصى ما يطمحون إليه أن يستنسخوا كلام أهلهاء واستغنوا بالعتيد منه عن 
الإبداع» كما يستغنون بسلعهم وأفكارهم عن صنع مثلهاء أو ما هو خير منهاء 
وأكثر موافقة لذوفهم وثقافتهم وحاجاتهم. وفي قول محمد رشاد الحمزاوي 
هذا برهان على ذلك» فليس فقيها بالعربية» ويدل ما يكتب بها على أنه لم يتعلم 
منها إلا ما تعلّم خريجو المدارس والجامعات التونسية» وهو أقل مما يتعلمون 
من الفرنسية» أو أقل منه بقاء في ذواكرهم؛ فكان ما يكتب بالعربية محذوا على 
مايّعرف من الفرنسية؛ لأنه يترجم منها ترجمة ذهنية. ولأنه ليس عارفا بالعربية 
لا يمكنه أن يفكر بهاء ولا أن يبدع» وليس في وسعه أن يكتب بالفرنسية أو يتكلم 
بها كما يكتب الفرنسيون ويتكلمون؛ لأنها ليست بلغته. وكان فى معاصريه من 
المويايق يعرقون التر سي ة ولا عايوية رده تسليومينا بعدا نحت كرا العرييةء 
وكان فيهم مبدعون بالعربية»؛ كأحمد حسن الزيات» وطه حسين. وإبراهيم 
المازني؛ لكنهم لا يبدعون إلا إذا نسوا أو تناسوا عتيد الفرنسية والإنجليزية 
فإن استحضروه لم يصنعوا أكثر من ترجمة؛ ليس فيها ما يَحْمّد لهم. وقدنوه 
بذلك الشاذلى القليبى فى حديثه عن فنّ طه حسين ومحمود المسعدي. فقال 
ازاك عبن جنع نين أعنالة اللقه التى تعلمهدا عبن الف انتوكديه الددريث 
والفقه والأدب؛ وذهنية اللغة والثقافة الفرنسية التي اكتسبها في باريسء وإن 


,1548 العربية والحداثة.‎ )١( 


مع 


المسعدي انصرف منذ نعومة أظفاره إلى حفظ القرآن وسائر ما كان يحفظ 
الراغبون في دخول جامع الزيتونة» في بداية القرن» ولكنه توجه إلى التعليم 
العام ثم إلى جامعة السوربون» فحذق الفرنسية وآدابهاء وبلغ في ذلك شأوا 
بعيداء يؤهل مثله للكتابة بالفرنسية» لو أراد أن يكتب بهاء ولكنه آثرّ أن يكتب 
بالعربية» فكانت لغته لغة أصيلة ورائعة» وهى إلى لغة القرون الأولى أقرب منها 
إل لغنة غصيرة1: وذكر محمود المسعدي فى روايتة الحدّت أب و هريرة قال)0: 
شيئا كهذا: إلى أبي -رحمه الله- الذي رئّلت معه صباي على أنغام القرآن» 
وترجيع الحديث». وقال أحد مريدي إبراهيم اليازجي إنه اسمعه يقرأ فصولاء 
استملح عربيتهاء ثم تبين أن نظره كان يجول في السطور الفرنسية» فيلقيها لسانه 
بالعربية الفصحى»”"؛ وكان أحمد زكى ينشيئ فى الفرنسية ويخطب كما ينشئ 
أداة لكر جين ويخ ط يون جز كاة اسيم الخطات العليين دي اح المجايع 
بالفرنسية نقله في الحال إلى العربية» دون استحضارء ولم يكد يخرم منه معنى» 
ودون أن يتلجلج أو يتلكاً”“. وبلغ أحمد فتحي زغلول من تضلعه من الفرنسية 
أنه كان يلقي نظرة على كتاب علم؛ كتب بهاء ويترجم عبارته ببيان عذبء لا 
يشعر جليسه أنه يترجم» وإنما يظن أنه يقرأ من كتاب”. ولو بحثنا عن إبداع 
كل مبدع ما كان أهم أسبابه إلا مهارته بلغته» وعلمه بآدابهاء أو بحثنا عن سبب 
إخفاق من أخفق في الأدب ما كان إلا عكس ذلك فقد تعلم أدباء المهجر من 
اللبنانيين -مثلا- بعض اللغات الأجنبية» كالإنجليزية» واطلعوا على آدايهاء 
بيد أنهم لما راموا إنشاء الأدب بالعربية» لم ينشئوا إلا أعمالا ضعيفة» فقد 
كانت معر فتهم بالعربية مزجاة؛ فكانت أساليبهم متهافتة» وكانوا يعرفون ذلك 
من أنفسهم. فكانوا يضيقون ذرعا بأن يُنتقد عليهم. فكانوا يقولون إن العبرة 
بمضمون الأدب وليس بلغته» ولهم في ذلك أقاويل ضعيفة:» كاللغة التي كتبت 
بها. 


١19 بعض الإشكاليات المتعقلة بلغتنا العربية»‎ )١( 
.117 المعاصرون.‎ )7( 

(4) السابق. 194. 

(2) السابق. 34 


وليست الجوانب البلاغية هي ما يأباه «المتعنتون» من اللغويينء أو 
«الصفويون"» كما سماهم الحمزاويء وقد أباح مجمع القاهرة دخول الأساليب 
الأعجمية في العربية» ويعني بها العبارات التي استشهد الحمزاوي ببعضهاء 
كاذرٌ الرماد في العيون»؛ وطلبّ يد فلانة»؛ و«هو ملكي أكثر من الملك؟: 
إلخ؛ إذ ليس في هذا ونحوه ما يخالف العربية» وقد دخل فيها مثله منذ القدم, 
ولم يعارضه أحد من اللغويين» ومنه ما تٌرجم من أقوال اليونانيين 0 
وأقوال الفرسء كبز رجمهرء ونقلها كيار الأدباء واللغويم بين "أ :ولم يستتكفوا من 
ذلك فضلا عن أن يعارضوه؛ ودارت فى كتب الأدبء وتمثلّ الشعراء كثيرا من 
معانيهاء ونظم صالح بن عبد القدوس ألف مثل من أمثال العجم» وهي في 
ديوانه'". وليست هذه الأقوال إلا كغيرها من الآداب والعلوم التي ترجموا من 
الفارسية والهندية؛ واليونانية. وما كانوا ليبيحوا ترجمة كتب كاملة» ويستحسنوا 
ترجمتهاء وينتفعوا بأدبهاء ويأبوا دخول معنى العيارة ونحوها من الإنجليزية 
والفرنسية. وكانوا ينبهون على ما سقط إلى شعر الشاعر من كلام العجم»ء من 
غير أن يزعموا أنه مخالف للغة؛ وإن عدّوه سرقاء والسرق مذموم من حيث هو 
سرقء ولو كان المسروق عربيا. ومما نبهوا على أنه مأخوذ من كلام اليونان ما 
كال آمو المخاعيةة في ركاد علي دن ذابنتة 

ألاامن لي بالسكايا اميا زكدق لحي أن الك عا ل 


وقول المعنى: 

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضرٌ كرضع السيف في موضع الندى 
وقوله: 

أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم”) 
وقول 


)١(‏ انظر ملامح يونانية في الأدب العربي؛ 41 وما بعدهاء و177 وما بعدها و1417 وما بعدها و97١1‏ ومايعدهاوا ١"‏ وما 
بعدها. 

(1) انظر: عيون الأخبار ١//و7/‏ 771178117 و1593 و1735 و150١‏ وهل/ا "5ر142 و"١1‏ و*١1و5/١‏ 
وولا١‏ و١91١و577؟والالاره59.‏ 

() العصر العباسى الأول. .١6٠9‏ 

(5) الأغاني, /1847. 

(3) ملامح يونانية في الأدب العربي. 1078. 


وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادهاالأجساء'" 
وقوله: 

يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل 7" 

وقد عني أبو علي الحسن بن محمد الحاتمي بتتبع ما أخذ المتنبي من أرسطو 
في رسالة» سماها «ما وافق فيه المتنبي في شعره كلام أرسطو في الحكمة»”", 
وإن كان بعض ما ينسب إلى المتنبي أخذه لا تتضح العلاقة بينه وبين ما ينسب 
إلى أرسطو من كلام؛ لبعد ما بين معنييهما”؟. 

ولم يفرق الحمزاوي بين المعاني المنقولة من اللغات الأجنبية بعربية صحيحة 
من الأساليب المحذوة على الأساليب الأعجمية» كما يبدو من قوله: إن البلاغة 
القديمة المبنية على «قل ولا تقل» قد أخذت تتقهقر أمام أسلوبية متسامحة 
متفتحة» تصطنع الاستعمالات الحديثة الناتجة من السماع من المحدثين» وقد 
أقرّه مجمع القاهرة**. فإن إصلاح الغلط اللغوي الذي سماه «مبدأ قل ولا تقل» 
أمر مستقل عن البلاغة التي تعني استعمال الكلام على وجه يجعله أشد تأثيراء 
وإبانة عن المرادء ومطابقة لمقتضى الحالء وإنما يُعنّى إصلاح الغلط بصحة 
الكلام؛ أي موافقته العربيةً مفرداتٍ؛ وأساليبَ» بغض النظر عن منزلته في 
البلاغة» ولم تكن البلاغة يوما مما يُعنّى به المصلحون اللغويون. وإذا شاعت 
في العربية الحديثة العجمة» وعدم توقي الخطأء والأساليب المحذوة على 
أساليب اللغات الأعجمية» فما ذلك بالذي ينبغي أن يستبشر به العالِمٌ العربيء 
العدب على الله زالهوية وطماكيي]» لأبهتبيوع الجهل والعنة والقاليت 
والتبعية ومسخ الهوية» وليس فيه أثر من آثار العلم والقوة والاستقلال» ولا 
مايبشّر بقدرة على «إبداع». لا يتأتى بالتبعية» والنظر بعيون الغير. وإذا تهت 
من يَعُنى بالعلم واللغة» فإنما ينبغي أن يشمت بمن يفسد اللغة» ويدخل عليها 
الضيم بإفساد هويتهاء وإلحاقها بغيرها. وما أحسب أن في فرنسة عالما أو مثقفاء 


(١)الر‏ ماله الحاتميق. 757/5. 

(5)السابيق707257. 

(7) ملامح يونانية في الأدب العربي. 177 - لم١‏ 

(4)انظر مثلا: ديوان أبى الطيب المتنبى. 4/ 71٠‏ وما بعدها. 
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أو سياسيا يرضى هذا ونحوه للفرنسية» فضلا عن أن يفرح به؛ أو يشمت يمن 

على أن القضية لو وضعت في سياقها الإنسانيء عُذر من يذهب هذا 
المذهب ونحوهء فإن من و ريه ويجيحة أن ب عل ا ل 
على ذلك من كلامه؛ يبغيها عوجاء ويسره أن تبطل القواعد؛ فيتساوى الخطأ 
والصواب. والعلم والجهل» ويغدو كل من تكلم أصابء فلا يخشى أن ينتقد 
عليه: (ودُوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء). ولوتعلموا اللغة» وألزموا 
أنفسهم أن يتكلموا بهاء لصحّت سلائقهم. وانقادت لهم اللغة وانقادوا لها؛ 
فسهل عليهم ما يستصعبون. ومن عرف هذاء عرف جانبا من عدم المودة الذي 
يعلن به محمد رشاد الحمزاوي للتراث اللغويء والمحافظين عليه؛ وما يسن 
عليه وعليهم من حربء يعوزها العدل كما يعوزها العلم؛ كقوله: لقد شن أهل 
صفاء اللغة -وكانوا ملة كثيرة- حريا شعواء على أنواع المعرّبات كلهاء وكانت 
هذه الحرب اللغوية تستمد قوتها من القومية الغربية الوحدية» ومن السلفية 
الداعية إلى الوحدة الإسلامية”. وقوله. وهو أصرح من سابقه: النقد التاريخي 
يبين أن المعرفة لم تتقدم في أوربة إلا حين حل أهل التقنيات محل أهل الدين 
والموسوعيين» وقامت الطباعة مقام الخطاطة. إن اصطلاحاتنا ستكون رائدة 
متناسقة» ولا أقول موحدة. إذا عبّرت عن مفهوم العلم الذي يعني ترك أكثر 
القديم» على جلالة قدره؛ فنتجنب التيه في المعارك الثانوية والثلاثية والرباعية 
المتمثلة في المترادفين أو الثلاثة أو الأربعة» بالنسبة للاصطلاح الأعجمي 
الواحد”". ولعل الذي خفي عليه أن ما يتقلدّه هو ومن يوافق مذهبه في المتابعة 
والعدو على نا غدل التركسيين لكات مقة إل الدريهم وقد اق انها به الخالة 
عليه وعلى أمثاله: ايعب أناعة أن علمداعك ترينية دي غالت اللعيان ةك 
(العلم الذي نخوض فيه منسوخ وليس مستوعباء ولذلك فإن التشويش الطارئ 
على الاصطلاحات يبدو طبيعيا؛ لأننا نستهلك منه بحسب ما يعرض عليناء 
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وبحسب مناهج طلبنا منه""2. وهو اعترافء لا يعدو الحقيقة. والإبداع لا يتأتى 
ممن وُكده النسخ والترجمة:؛ ومن أراد التقدم والحداثة» كانت أمته أجل عنده 
من أن يكون وكدها الاستهلاك و«النسخ غير المستوعب»» وكان لزاما عليه أن 
يخالف هذا المذهب: ويبيّن خطأه ومبايكه ماهية الحداثة الى يُدَّعَى أنه من 
مقتضياتهاء لما فيه من تبعية» لا تقود إلا إلى ما فيه العرب من تخلف. 

وما ذهب إليه الحمزاوي تذهب إليه طائفة من المستشرقين» منها جلبير 
غرانغيوم؛ غير أنها تتبع في الإعراب عنه دهاء الغربيين» إذا هموا أن ينالوا من 
الإسلام والتراث الإسلاميء فيّخرجون ما يريدون مخرج النتيجة التي انتهى 
إليها البحث العلميء ولا يخرجونه مخرج الرأيء يراه أحدهم؛ مخافة أن يُخمل 
على ما ينيغي أن يحمل عليه. وإن كان جليير ربما عدل عن دهائه إلى التصريح 
بمايرىء غير أن الغايات التي يتغيا في الحالين واضحة:» كقوله إن دراسات عدة 
أظهرت ما أصاب اللهجة العامية واللغة الأمازيغية فى المغرب من تغير كبير» 
جو تاودا بالف اوهو قت دنال السو الصدرت وال لاله بومةهالدراسيات 
كانت من عمل باحثين مغاربة» ومن صورها ما سماه ظاهرة «السنن المختلط» 
(6006-21128): وهو يقود المتكلم المغربي إلى إدخال كلمات أو عبارات 
فرنسية في كلامه؛ وانتقاله إلى الفرنسية وهو في غمرة الكلام بالعربية. وانتهى 
بحث ميداني لباحث مغربي» أجراه عام 191/١‏ م إلى أن من المغاربة من يتكلم 
بالفرنسية إذا أراد أن يبين عن حب أُمّه وإنما يفعل ذلك؛ لآن العربية والأمازيغية 
ليس فيهما مايبين عنه”. وما زعم أن البحث الميداني انتهى إليه هو ما ساق 
الكلام على الوجه الذي ساقه عليه من أجل أن ينتهي إليهء وهو عجز العربية 
والأمازيغية عن بلوغ ما في نفْسٍ المغربي من معان وعواطف. كما تبلّغها 
القرنسية فمن الخر للمغربي >إذنث أن يصير إلى الفرئسية التى تهين له مين 
الأساليب المبينة عما يريد ما لا تهيئ له لغتاه العربية والأمازيغية. ولا جرم أن 
ما انتهى إليه هذا البحثء إن صح. شاذء؛ ولاايصح أن تستنتج منه نتيجة كالتي 
استنتج. أما الذي لا خلاف فيه» وهو بديهية من البديهيات» فأن اللغة» إذا سبقت 
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إلى العقل: تملّكته» فلم يبلغ غيرّها مافي النفس من المعاني كما تبلغه. ومهما 
يبلغ تأثر المرء بلغة من اللغات الأجنبية يجد نفسه في لحظة من لحظات الغفلة 
يعود إلى لغته الأم عودا تلقائياء كما يروى أن جاسوسا ألمانيا في الحرب الثانية 
أتقن الفرنسية إتقانا تاماء حتى لم يكن يظهر في كلامه أثر للألمانية» وتسرّب إلى 
أكثر المواطن القرنسية خصوصية في الحرب والسياسة؛ حتى غلى فيه ارتياب 
خبراء مكافحة التجسس. فدلّهم أحد الخبراء على أن استثارته المفاجئة قد ترد 
إلى لغته الأم» فتعقبه أحد المراقبين في سفرة له بالقطار» فصفعه بغتة» وهو 
منهمك في قراءة صحيفة» فردٌ عليه بعبارة استنكار بالألمانية» قبل أن يلتحما"". 
وماكل من استعمل عبارة أو كلمة من لغة أجنبية كان استعماله إياهما من أن 
لغته ليس فيها ما يقوم مقامهماء أو يبين عما أراد غيرهماء فكثير مما يستعمل 
العرب من مفردات وأساليب أجنبية لها مرادفات فى العربية؛ كثيرا ما تكون أدق 
مما را نل ورهن يمدافها رمتو نضا كا يمرن ونا اننال الأمعة” 
وإنما يستعولونها لحاجة نفسية غير البيان» وقد يستعملونها لمجرد الإعجاب 
به”". هذا إلى أن بعض الذين يتكلمون باللغة الأجنبية كثيرا ما يكونون جهالا 
بلغتهمء عربية كانت أو أمازيغية. غير أن بعض المستشرقين إذا رام غاية اعتسف 
إليها الطريق» وتجاهل الضروري من الحقائقء والبديهيات التي لا خفاء بهاء 
ولم يبال ما أتى من إحالة. 


ثامنا- كثرة الفضول 
ومن المسخ مايَرّى في عربية اليوم من كثرة الفضولء والكلمات التي لا 
تؤدي معنى في الجملة, كالعبارة التي تُرجم بها قول بول ريكور: «تطلق كلمة 
نص على كل خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة» وهذا التثبيت أمر مؤسس 
للنص ذاته ومثبت له)”". فشِقّ العبارة الأول يمكن أن يستخنى عنه ب: النص: 
نامكرت فزن ا مدساعر اوم رت د النص كل كلام مكتوب. 


)١(‏ إنقاذ اللغة إنتاذ الهرية, 18 وما بعدها. 
(؟)الاشتقاق والعريب. 1؟. 
() نقلا عن: مدخل إلى علم النصسء؛ .1١4‏ 


وربما دلّ بعض الكلام على ضعف السليقة» وقلة العلم بالعربية» وأن المرء إذا 
كتنب أو تكلم لا يعي ما يقولء كغبارة زأيتها تتكرزز في يبحث أسنتاذ جامعي» 
منشور في مجلة علمية محكمة معاد جالن سيل المتال 0 فلم بيجا مر جما 
إلى ضعف هذه العبارة» ولا اهتدى إليه من حُكّم في بحثه. فإن معنى ١مثلا»»‏ 
واعلى سبيل المثال) واحدء إلا أن «مثلا» أوجزء وهي المعهودة ‏ فى العربية» أما 
«على سبيل المثال»؛ فإنما أولع بها المحدثون؛ لأنها ترجمة ل / 6 0 
عأمضةءء :10ء وجَمْعه بين عبارتين» تدلان على معنى واحد دليل على 
أنه يردد ما درج على الألسنة والأقلام دون وعيء كما يردد بعضهم: «ومن 
وماك ثَمَّةَ2ء و#استراح من عناء التعب»؛ واسها عن بالي»» و«الاراء 

في البرنامج تعبر عن آراء أصحابها»”"2 إلخ. لعا رف ما جع نمم التايدع 
يُعنون بالعربية الفصحى منها اليوم» ويتوقون اللحن فيهاء العوامل الإعرابية 
وآثارهاء وما وافق الفصحى من العامية. فلا غرو أن يكثر في كلامهم الضعف. 
والفضولء والإطالة» وما لا معنى له. والإطالة نوعان: إطالة كلمات» بزيادة ما 
ليس معهودا أن يزاد فيهاء وإطالة جمل بالتكثر من المفردات التي لا تزيد في 
معناهاء فمن إطالة المفردات «اخطوبة» (خطبة)» وتضوج (نضج)» وخصوبة 
(خصب». وإيثار الأفعال المزيدة على الأفعال المجردة» والصيغ الطويلة 
على الصيغ التي هي أقصر منهاء نحو: وضصّفء واكتشفء. وتفخصء بدلا 
من وَصَفء وكشسّفء وقفحص. مع أن الفعل المجرد أخحف من المزيد» ويرى 
بعض اللغويين أن «المعنى الواحد إذا دل عليه فعلان: ثلاثي ورباعي على وزن 
أفعل» فالثلاثئي هو الراجحء وهو الفصيح, مثل: وقفه وأوقفه؛ ورَّجَعَه وأرجعه. 
ورَعبّه وأرعبه. ونَهَكّه وأنهكه. وعاقه وأعاقه. وهاجه وأهاجه. ونعّشه وأنعشه. 
وحَرّمه وأحرمه» ونقصه وأنقصه. ودانه وأدانه» ورماه وأرماه للحجرء وكسب 
وأكسب. في التعدي, وذعره وأذعره»!". ولايخفى أن جل المستعمل اليوم من 
هذه الأفعال هو المزيد؛ كأوقف. وأرجع» وأرعب. وأنهك, وأعاقء وأنعش. 
وأدانء وأكسب. وأقل الناس من يعرف الثلاثي منها أو يستعمله. هذا إلى أن 
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استعمال المزيد من بعض هذه الأفعال غير مسموع في في الفصحى» كو 
وأما #اكتشف». فيعني مبالغة المر أة ة فى التكشف لزه وبع 

ومن هذا إيئار المغاربة ومن تأث زم اوفرع على ابباسل 0 را منة 
خروفاء وألئل؛ وشيوع ايلو بذلاامين بلر .مع أن بلر هو الصحبح. ونبعض 
الكتاب ولع شديد بالأفعال المزيدةء غير الجعروقة فى العريية ار عدون يي 
الأفعال المجردة الشهيرة التى هى أخف منها وأجملء. من غير أن يكون للزيادة 
للرح لتس ار 0 والاهتجان شعي الوهرة” 
والإغماس''» بمعنى العْمّسء وليس في العربية «أغمس». ولا اهتجر. وإنما 
فيها غمسء وهجرء وهاجرء وغمس متعد بنفسه؛ وليس في حاجة إلى همزة 
التعدية. وإذا كان للفعل صيغتان: مجردة ومزيدة آثروا المزيدة على المجردة. 
كما يؤثر بعضهم أشاق على شاقء مع أن أشاق لا تكاد ترد إلا في المعجمات. 
أما المشهور في الاستعمال الأدبي» فشاق» كقول لبيد: 

شاقئك ظَعْن الحي حين تحمّلوا فتكنوا قُطُّنا تَصِرٌ خيامها 

واللغة تواضع؛ فليس لمن أراد البيان والإفهام أن يخرج عما تووضع عليه 
ومماتووضع عليه في العربية معاني صيغ الأفعال» كاستفعل للطلب. والتحويل. 
وافتعل وتفاعل للاشتراك؛. فمن استعمل الصيغة في غير معناهاء خرج عن 
التواضع؛ فلم يُبِنْء كأن يقول: استصرع القومء أي: تصارعواء وأمات فلان في 
الحصول على كذاء أي: استمات؛ لأن «استفعل؛ لا يدل على الاشتراك. و«أفعل» 
لايدل على الطلب. ومن رأى أن هذه قيود. وأن من حقه أن يتحرر منهاء فله 
ذلك. لكنه سيصنع لغة. لا يفهمها غيره؛ لأن ما تواضع عليه العرب خلافها 
فإ فهم مراده من السياق الذي د فيه ما استحدث. كأن يُفهم من ااستصرع' 
القوم أن المراد اصطرعوا؛ لأن القوم جماعة. والجماعة تشترك فيما يُسند إليها 
سن الأفعال. كان الذي أبان عنه هو السياق وليس الصيغة التي استعملها في غير 
ا ا م ل التي 
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اللغة؛ ليعرف مرادهم من غير أن يكون ما يقولون دالا في نفسه. ولا مساوقا للغة 
التي يحسب أنه يتكلم بهاء وذلك كما نفهم اليوم من السياق أن معنى «تفانى في 
الحصول على كذا»: استمات في الحصول عليه؛ لا من الصيغة. فإن «تفاعل» 
تدل على الاشتراك» كقول الشاعر: 

تدا ركتما عيسا وذبيان بعد ما تفانواء ودقُوا بينهم عطر مَنْشِمٍ 

أ أفنى بعضهم بعضا . وإذاا صح ذلكء. فاستعمال أصهرء واهتجر. ووضّف. 
وما شاكلها من الصيغ الخارجة عن قانون اللغة خطأ. وأقبح ما يكون استعمالها 
إذا كان ما يؤدي معناها من الأفعال معروقا فى العربية مشهوراء بل لا يعرّف 
غيره» وهو يغني عن الاعتساف واختراع الخطأ. 

ومن الإطالة قولهم: من كذا وحتى» و«سيق وأن». و١اكما‏ وأن»» وانجح 
فلان» بل وكان متفوقا»» والواوفي هذا كله لا تفيد. واستعمالها غير صحيح"'''. 
وقولهم: سنعاقبه إذا تكرر منه ذلك مستقبلا» ولا فائدة في «مستقبلا» لدلالة 
السين و«إذا» على الاستقبال. وقولهم: تقدم إلى الأمام» والتقدم لا يكون إلا 
إلى الأمام» ولم يرسل الكتاب إلى الآن» ولم يرسل الكتاب حتى الآنء بدلا 
من: لمسايرسل الكتابء والمذكرة التي كتبت من قبل فلان» بدلا من: المذكرة 
التي كتب فلان» وسوف لن أحضر الحفل؛ وسوف لا أحضر الحفل» بدلا من: 
دن احفر الجقي رالا احم الخقيز دوزي الى علق اناوه لا مد 
خطب””". وقولهم: مدة زمنية» والمدة لا تكون إلا زمنية» والوقت الحاضرء 
بدلا من الآنء ويوم غد بدلا من غداء ويوم أمس بدلا من أمسء كما يقال 
8 الإنجليزية (/إ9/65]6503). وليلة البارحة 218540 1856): بدلا من البارحة. 
وقام بمساع حميدة» بدلا من: سبع تصني حميداء وأعطى مثالا (30 82٠7©‏ 
1م653 ).» بدلا من 1 و«أغعط أجنحةً لأحلامك» (ذق وعاأة وعل ععصصمط 
دوع و70)0ل وكم عدد الكتب؟» وأين مكانك؟ ومتى وقت السفر؟ وكيف 
الحال؟» ولا يُسأل ب«كم» إلا عن العدد» ولا ب«متى» إلا عن الزمن, ولا ب«كيف» 


(1)العربية المعاصرة والحس اللغوي. ٠١‏ ومايعدها. 
(١)الابق. ١١‏ وهابعلها. 
(7) الممارسات اللغوية فى الخطاب الإشهاريي الجزائري. .٠١5‏ 
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إلاعن الحالء ولا ب«أين» إلا عن المكان؛ فذكر اعدد/ و«مكان» و١وقت‏ 
و«حال». من الفضول. وقولهم: عددهم عشرة. ونَّمّ عدد من الكتب» ويرى 
عدد من المختصينء وإنما كان ينبغي أن يقال: هم عشرة؛ لأن «عشرة» دالة على 
العدد, واكتب»» وامتخصصين» يدلان على الجمعء فهما يغنيان عن اعددا, 
ويمكن أن يقال: يرى بعض المتخصصين. أو فئة من المتخصصين. أو: يرى 
متخصصون. فإن أريدت الكثرة أو القلة قيل: يرى كثير من المتخصصين. أو 
قليل من المتخصصين. وقولهم: صرح عدد كبير» ويكفي أن يقال: قال كثير. 
ومن الفضول ما رأيت مكتوبا في بعض مسالخ المدينة المنورة: منقطة المنحرء 
ومنطقة المسلخء مع أن «المنحر»» و«المسلخ» تغنيان عن «منطقة»؛ لأنهما اسما 
مكان النحر والسلخ» فهمان يغنيان عن كل كلمة أخرى» تدل على المكان» 
واستعمال «منطقة» فى العربية الحديثة وجه من وجوه توغل اللغة الأجنبية فيهاء 
فإنها إتما استعملت لتقابل 8ه ولامكان)» تغنى عنهاء ولا داعى لاستعمالها 
فى كثير من الأساليب العربية الحديثة» واستعمالها فيها كاستعمال «مكان» في: 
امكان الذبح». 

ومن الفضول قولهم الكرة الآرضية وينهما أزفية مقط ةاعدلا مق 
الأرض»ء وبينهما أرض مشتركة» وتسميتهم جزيرة العرب شبه الجزيرة العربية) 
والجزيرة العربية» وشبه الجزيرة الإيبيرية (الأندلس»» يدلا من الجزيرة» وجزيرة 
العربء وكان العرب القدماء يسمون كلا منهما الجزيرة» كما يبدو من تسمية 
الهمداني كتابه (صفة جزيرة العرب»» وتسمية ابن يسام الشنتريني كتابه «الذخيرة 
في محاسن أهل الجزيرة». وهذا من الفضول الناتج من الترجمة الحرفية» فإن 
الجزيرة العربية إنما يقولهامَنْ يستحضر 151820 878513» أما «اشبه الجزيرة»» 
فإنما يقولها من يترججم 013ا86115: وهي تسمية ما أذكر أني رأيتها في شيء من 
المراجع العربية قبل هذا العصر. وقولهم: الدين الإسلاميء بدلا من الإسلام؟ 
لأنهم يحذون على: دوأ 1اء: 15187016 والإسلام دين. وذكر الدين معه فضول. 
وقرأت الكتب باستثناء واحد» ووجه الفضول فيه أن «باسطناء» تنوب عنها أداة 
من أدوات الاستثناء؛ كإلاء وغير» وعداء وخلاء وحاشاء وكان ينبغي أن يقال: 
قرأت الكتب إلا واحداء أو غير واحد. أو عذا واحد. ومن الفضول قولهم: 


ك2 


ابتداء من كذا وإلى غاية كذاء فإن ١لمن»‏ تدل على ابتداء الغاية وتدلٌ «إلى» 
على انتهائهاء فلا معنى للجمع بين الحرفين والكلمتين اللتين ينوبان عنهماء كما 
لايجوز أن يقال: زيد مستقر فى الدار» وعمرو كائن فوق الشجرة» فإن متعلق 
الظرف مفهوم, ولذلك وجب حداف وإنغا ركم أن يقالن هذا إلى ذلكة 
كما قال الله تعالى: (من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى). أما الواو التي 
قبل إلى»؛ فلا معنى لها. وهذا الأسلوب شبيه بما يقال في العامية المصرية: 
لغاية ما أدّن الفجر: يجمع بين الحرف (اللام) و«غاية» التي هو بمعناها. وعقدوا 
اجتماعاء وقام بتسليمه رسالة» وتمت إجازته» وأعطاه إرشادات. و وقَعَلَ كذا عن 
طريق كذاء وفعل كذا بواسطة ككذاء ومن خلال كذاء وارتفاع الأسعارء وألقي 
القبض عليه إلخ. وكان يمكن أن يقال قي هذه العبارات: استيعو ا وسلمه 
رسالة» وأجيزء وأرشده» وفعل كذا بكذاء والغلاء» وفيض عليه. ولعل الذي 
استعمل هذه العبارات أول مرة كان يترجم من لغة أجنبية» لا يعرف غيرهاء 
فدرجت على الأقلام والألسنة حتى نسي الأسلوب العربي» على سلامته من 
الفضول. 

ومن الفضول جمع أسماء الجنسء والمصادرء التي يؤدي مفردها ما يؤدي 
الجمعء إن جاز جمعهاء كأبقار (ونام» / وعطعة)» وأغنام (5قطعةط). وأسماك 
(20155025)» ومياه (9816615). وخيول (وء5مط)؛ وأجبان (وعوععطء).» وألبانت 
(18115)» وتمور (03165)» وحبوب (2[25مع): وأخشاب (2/00053)» وتهديدات 
(15هععط))؛ وتفسيرات (13221025م<ء)» ونجاحات (500065565 / 25100065 
ونشاطات (09716165]ع3 / 8©109/1165)») واستحثاثات (2)1011865» واتفضيلاات» 
(20)13701165) ومدّيّات» جمع مدى (56065 / 616201065)» إلخ. وتجاوز 

بعضهم الجمع إلى - جمع الجمعء مبالغة منه في الإطالة والفضول اللذين لا 

2 نفوسهم دونهما؛ لأنهم -إذا تكلموا أو كتبوا- إنما يترجمون ترجمة 
ذهنية» نحو: حجوزات (80011283)» وأذونات (61111551025م)» وكشوفات 
(0150016115). وخروقات (7/101810585). وجراحات (0/011105)) و.خفوضات 
(5ا0نا01500): وفروقات (01116707065). وميوزات» جمع ميز (005نان0ا0[5), 
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إلخ. فهذه الجموع كلها لا تفيد معنى لا يفيده المفرد. فأبقار لا تفيد معنى لا 
يفيده بقرء ولا تفيد أغنام معنى لا تفيده غنم ولا تفيد حجوزات معنى لا يفيده 
حجُز» فجمعها من الفضولء. وهو ينافي روح العربية النزاعة إلى الإيجازء والتقلل 
من الألفاظ. وفيهاما لايصح جمعه؛ كالمصدر إلا إذا أفاد التنوع, وانتقل من 
الحدث إلى الاسمية”"» والذين يجمعونه لا ينظرون إلى هذه الشروطهء وإنما 
يجمعونه كما يُجِمّع مرادفه في اللغات الأجنبية”". ومن هذا قولهم: عربة 
تجرها ثلاثة خيولء» فالخيل اسم جمعء وجمعه بمنزلة جمع الجمع الذي لا 
يكون إلا كثيراء وإنما ينبغي أن يقال: قعجرها ثلائة أفراسء أو ثلاثة أحصنة. ومن 
أعجب مارأيت من جموع «العربية» الحديشة جمع «كل» على «أكلال»؛ كما 
يجمع مرادفه في الإنجليزية (7/101) على 10165آ/لء وجمع «كل» في العربية له 
معنى له؛ لأنه يفيد استغراق أفراد ما يضاف إليه أو أجزائه””. 
ومن الفضول الإفراط في الإضافة إلى ياء المتكلمء كليلتي» وحفلتيء 
وسهرتي» وسيارتي» وسيدتيء وحقيبتي» ومبايلي» إلخ. وهو أثر من آثار 
الإنجليزية والفرنسية؛ فإن من دأبهما التكثر منه على الوجه الذي أخذ يشيع 
في عربية اليوم. ومنه الإفراط في ياء النسبء ولا سيما إذا أريدت صياغة مصدر 
صناعيء فإنهم يزيدون ياء النسب وهاء التأنيث في الكلمة ولو كانت مصدرا 
أصليا يغني عن المصدر الصناعيء ولا تزيده ياء النسب مصدرية:. كاتفاقية» 
وإخصائية؛ وجذوائية»:وجدية» وك ارد اك واتفشكبة و تقو يضيةة 
ومقصدية. وتخاطبية؛ وتواصلية. وجمالية» وحداثية”*؟'» وجدلية””*» بدل: اتفاق» 
الل ار ا 
وتواصلء. وجمالء. وحداثة. وجدل. ومن هذا الإشكالية» و«اللإشكال» يغلى 
عنهاء الأنةمسهدر ادي ولعل معدل عن إلنها زنج فعل (اتددير يد أناتكون 
(إشكالية» مرادفة ل غ1001670841م» وهي منسوبة؛ فلا بد أن تكون الكلمة التي 


)١(‏ انظر: مع المصادر في اللغة والأدب» 7/ 714 (هامش). 
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ترادفها منسوبة أيضاء وإلالم تصح الترجمة”". وشاع المصدر الصناعي شيوعا 
لا حدَّله مذ أجازه مجمع القاهرة» حتى أصبح كثير من الكتاب يفضلونه على 
الصفة البسيطة؛ بل يكاد يكون من سمات كلام العرب الجاري”". وإنماشاع 
ذلك الشيوعَ بسبب الولع بالفضولء والزيادة في الكلام» لغير حاجة:» هذا إلى أن 
لكل جديد لذة» وأن بعض الناس -ولا سيما غير العالمين- يستهويهم الجديد 
لجدته» بغض النظر عن قيمته في نفسه» وعن صحته وخطئه؛ إذ ليست لهم 
موازين يزنون بها الأشياء؛ فتكون الجدة هي ميزانهم. 

ومن ولعهم بالنسب عدلوا عن الإضافة إليه؛ لأن فيه جمعا بين المضاف 
والمضاف إليه مع ياء النسب» وزيادة «أل» في الكلمة التي كان ينبغي أن 
تكون مضافة» كقولهم: الحليب البقريء» واللحم البقريء والغسيل الكلوي» 
والمغص الكلويء. والفشل الكلويء والعمود الفقريء. والقفص الصدري» 
والقفص الذهبي». والجهاز الهضميىء والعمل التوعويء والجملة الماضوية» 
والنقد القافوي». والمدة لصفي والاتفاقية التصفوية. والبرامج التنموية. 
والأنظمة التربوية» وعلم النفس التربوي”"» والمقياس القاعدي (عزقةط 
9و9وه ‏ اوالمقياس الجذري (02350ص2ها؟ 21امعد10203). ويسمي 
بعض أهل المغرب العربي أصل الراتب «الراتب القاعدي). وال دف 
وأصح أن يقال: لبن البقرء ولحم البقرء وغسل الكلى» ومغص الكلى. أو ألم 
الكلى» وإخفاق الكلى, والصدرء والظهرء وفقار الظهر. وقفص الذهبء وجهاز 
الهضم. والتوعية» وجملة الفعل الماضيء ونقد القافية» والمدة الصغرىء واتفاق 
التصفية» وبرامج التنمية» وأنظمة التربية» وعلم نفس التربية» ومقياس القاعدة» 
ومقياس الأصل» وأصل الراتبء فهذا ونحوه أخف وأقصر من النسبء وما فيه 
من حذو على اللغات الأجنبية» لقلة العلم بالعربية'». وكان محمد كرد علي قد 
اشمأزّ مما جد من هذا النسب وكثرته في زمانه» فقال: «أتونا بألفاظ وتركيب» 
لو حلفنا لأهل عصور زهو العربية بالطلاق والعتاق أنها عربية ما صدقواولا 
)١(‏ مقاربات في المسألة اللغوية بالمغرب» 47. 
(؟) المصطلحات الأدبية الحديثة. 76. 


() اللغة العربية ووسائل الإعلام؛ 3 .1١‏ 
(4) الموضع السابق. 
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آمنوا. وجاءنا المتفاصحون من المترجمين بتركيب النزعة الواقعية» والقوة 
الوجدانية» الذاتى» الموضوعىء. الإقليمىء الفكرة الأساسية. الفكرة الرئيسية» 
الطريقة الأقباط 105"و سن فو هذه الأسمادما عو ودر متتاتعي بو إنعا من 
أصسماء زيدت فيه ياء:الشس رم كزيادتها فى «الأساس» و«الرئيس». أو 
زيةتةاف ىكلمات الو تكن سعروفة في الغربيةوإنما استحرتت فى عذا العضبر 
بتأثير من الترجمة الحرفية؛ كالذاتي والموضوعي. إلخ. وما أدري ماذا كان 
سيقول محمد كرد لو رأى ما صار إليه النسب في زماننا!. 

وتجاوز المغرمون بالنسب ما جرت به سنة العربية من قصر النسب على 
المفرد؛ إلى المساواة بينه وبين الجمع» كما اجترؤوا على التوسع في الشذوذ 
وساووا بينه وبين القاعدة؛ حتى صارت القاعدة كالشذوذ؛ والشذوذ قاعدة. 
وقد ستضيع القت إلى الجمع خروجا عن القواعد اللغوية «البالية» التي 
تمنعه» وتوجب أن ينسب إلى المفرد وحده. كما هو مذهب البصريين. واحتجوا 
لذلك بخوف اللبسء فقالوا: العلاماتية» والرموزية» والعلاقاتية»ء والنتصوصية» 
والموضوعاتية» والأغراضية؛ والمستوياتية؛ والألسنية» ومداولاتية» وتداولاتية» 
وانطباعاتية» وظاهراتية» ومفهوماتية'"» إلخ. ويرى بعضهم أن تسوية أهل 
مصر بين «الدولة» و«الدول» في النسب إليها ب «دؤلي» يلبسء وأن العربية 
ا ال ا ا ا 
وجب أن ينسب إلى «ذُول» ب «ذُوَلي»» وإلى الدولة بدؤلي”". ويرى بعضهم 
أن استعمال البنيوية الموضوعاتية أولى من البنيوية الموضوعية:» لما يجنب من 
الوقوع في اللبس بين 16ا11602010» و06[660176» ويقيس على ذلك النسب 
إلى الجمعء خلافا للقاعدة». وليس الأمر كذلكء أما أولاء فلن كثيرا من 
النسب في العربية الحديثة لا يحمل عليه وشيء. ويمكن أن يؤدَّى المعنى 
دونه: كما كان يؤدى دونه في العربية القديمة» وإنما حمل عليه حذو العربية 
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على اللغات الأآوربية» فلما كانت الفرنسية تقول: 11650210106 وهو لفظ 
منسوبء كان لا يؤدي معناه من العربية إلا لفظ منسوبء مع أن من الممكن 
أن يترجم بغير نسبء كأن يقال: علم الموضوعات,. أو فن الموضوعات. وما 
شاكل ذلك من كل اصطلاح» تقوم فيه الإضافة مقام النسبء كما كان شائعا في 
العربية الأصيلة. وقد سَمّى بعضهم المعنى الذي يُطْلْق عليه 6نا11610810علم 
الموضوع. ترجمة ل (27)1161024010816؛ من غير نسب ولا جمع. ويمكن أن 
تسمى «البنيوية الموضوعاتية» بنوية الموضوعات. أو بنوية المعاني, لكن لما 
كانت اللغات الأوربية تسميها: 112610810106 16نااءنا5» كان لزاما أن تكون 
ترجمتها إلى العربية أن يوضع بإزاء كل كلمة من كلمات اللفظ الأجنبي مقابل 
من العربية» وأن يُلْحَىَ به ما يُلحَقىٌ بهء من أجل أن تكون الترجمة صحيحة» 
والاصطلاح دقيقا. وكذلك العدول عن التفكيك إلى التفكيكية؛ فإن «التفكيك) 
أقرب إلى العربية الفصحىء أما التفكيكية فأدنى إلى الإنجليزية والفرنسية» 
وصياغتهما أسماء المذاهب على نحو ثابت. بزيادة 15122 / ©2زو وهو يدل على 
توغل اللغات الأجنبية وأنظمتها في العربية الحديثة. ومما أعان عليه قرار مجمع 
القاهرة أن «المصدر الصناعي هو وسيلة اللغة لصوغ اسثم المعنى من الجوامد» 
وهو قياسء اتخذه مجمع اللغة العربية بالقاهرة للتيسير على المترجمين في نقل 
الكلمات المنتهية فى اللإنجليزية باللاحقة (1550) مثل: ,11062211510 ,18115111ناط 
مرواعج0)2'. وكان ل أن فصو ددا هلمن عين المصادرء أما المصادر. 
فتستغني بنفسها عاك كبا ع «الاعتزال»؛ و(التشيع»» و«الرفض» 
و«التصوف» عن الياء. فالنسب إلى الجمع -إذن- دافعه الولع بحذو العربية 
على اللغات الأجنبية» لا خوف اللبسء والذين يدعون خوف اللبس لا يعرفون 
العربية؛ ومن عادة من لايعرف اللغة أن يكون خوفه اللبس أشد من خوف من 
يعرفها؛ لأنه لا يعرف قواعدهاء وأساليبهاء وإنما يعرف منها شيئا يسيراء وكلما 
تنوععت الأساليبء وتفئن العارفون باللغة فيها تعذر عليهم أن يفهموا المراد. 
والنسب إلى المفرد خير من النسب إلى الجمع غالبا؛ لما فيه من إيجاز بتقليل 
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حروف الكلمء وعدم الركون إلى الضخم اللفظي الذي تكثر فيه الحروف لغير 
فائدة. وليس هو مذهب البصريين وحدهمء وإنما هو مذهب العرب كافة. وإنما 
أجاز الكوفيون النسب إلى الجمع على عادة بعضهم في التوسع في القياس 
على الشاذ والنادر”"'. اما الشجح التي يجح بها المسووك بين العترد واللبجميع 
في النسب لمايرونء فضعيفة غالباء وليس فيها ما يقنع وينبغي ي أن توضع في 
عاتواء هم لسر الفرية ول الذي و امون على جلها له لا قرع 
لهاء وكل من تكلم بها أصابء ويستوي فيها العالم بها والجاهل» وهذا سبب 
تال معدا وى فى العرية الاو عوراو تسيقيم شطتة كل نما وذ لول . 
وقد قيدمجهم القاهرة إجازة السب إلى الجمع بإرادة التوضيح والتبيين» » فإذا 
أمن اللبسء قالبقاء على الأصل هو الأفضل”. طردا للقاعدة. وقد صار كثير 
من النقاد «يتفنون في النسبة إلى الجمع»؛ ويخ رجون عبن القاعدة دون حاجة أو 
ضرورة»”"» كقول كمال أبو ديب: الغرب أو العالم الحواضري”*»؛ فإنه غاية في 
الثقلء ولاشيء يدعو إلى النسب إلى الجمع في هذه العبارة» ولا إلى المفرد. 
وإنما كان يمكن أن يقول: الغرب أو عالم الحواضر. ولو أن الذين يدعون إلى 
التوسع في الشذوذ وانتهاك قواعد العربية اتة تفقوا على صونهاء والدعوة إلى 
لزومها لسهل عليهم كثير مما يمستصعبون من العربية» وعلموا منها ما يجهلون؛ 
فسهل عليهم تعلمها وسهّلَ على من يتعلمها من غير أهلها. 

وككرة الست :فى العرنية الحدفة وه من وعوه حذوها عن اللغات 
الأوربية» كالإنجليزية» فإن السب فيها كثير. وهو بمنزلة الصفة في العربية» وياء 
النسب في العربية تقابل الكواسع التي تدل على الوصف فيهاء مثل: [8. وع1ء و 
عنالء ولإ”*2. وكان النسب فى العربية القديمة قليلا؛ ويكاد يقتصر على القبائل» 
والتتداةة ىناهت لكر والافياك) والحراف رو المي عات رتسو ذلك 
وكثيرا ما يشعر قارئ الكتابات الحديثة أن النسب غدا لازمة من لوازم العربية) 


.09 القياس في العربية.‎ )١( 

(1) النحو الوافى. 5/ 47 وما بعدها (هامش). 

() إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد, .49١‏ 
(:) الثفافة والامبريالية. ارلا, 

(2) المصطلحات الأدبية الحديثة. ١9‏ وما بعدها. 


ا 


ولو كان الكاتب يترجم نصا أجنبياء ليس فيه نسبء كعبارة: 0113121011110811011© 
0 فقد ترجمت ب«المقام الاتصالي»”''» وليس في العبارة المترجمة 
منسوب؛ فما تقتضيه الترجمة الحرفية» فضلا عن المعنى؛ أن تترجم ب: مقام 
الاتصالء وكترجمة: 85[6] 18851210] )01 /لا19/لز01) ب: إطلالة على العمل 
الترجميء وليس فيها نسبء ولا ما يستدعيه. وإذا كان المترجّم هو المعنى دون 
اللفظ. فترجمتها الصحيحة هي: إطلالة على الترجمة» فإن كان لا بد من مقابل 
لكل كلمة في النصء مع أن منه بذدّاء فيمكن أن تترجم ب: إطلالة على عمل 
الترجمة. 

ويرى بعض المشتغلين بالترجمة أن النسب مريح في ترجمة اللاصطلاحات 
العلمية؛ لأنه يختصر الكلمات» ويجنب خلط المعانى الذي تسببه الإضافة. إذا 
اعنواا اهنا مها ددن شر الزغارة إلى المقهوماك اللحوينة وهس تقتضى 
الستحفال كير من الصفات» وقد غذا ضزورة فى العلوم التي تدس بالعربية: 
ولو كانت الأساليب التي تُصطنع فيها غير عربية””". ولاريب أن في وسع 
العارف باللغة؛ المقتدر على التصرف فيها أن ينقل معنى النص بعربية صحيحة 
سالمة من العجمة والغموضء وأن في سعة العربية وكثرة أساليبها مندوحة عما 
لايصح ولا يبين» ولا يُرتضَى من الأساليب. وإنما يلزم لفظّ النص من يظن 
أن اللفظ هو المترجّمء وأن الترجمة لا تستقيم أو يُتقيّد ببناء العبارة المترجمة 
في لغتهاء وإن اقتضى ذلك تجاوز قواعد اللغة المترجم إليها وخصائصها 
الأسلوبية. ونقل كتاب أو مقال إلى العربية -على أهميته- لا يسوغ إفسادهاء ولا 
انتهاك هويتهاء وإلحاقها بغيرها من اللغات التي ليست من فصيلتها. وقد فَطِر 
الإنسان على إنكار ما يجهلء حتى لو قيل للجنين إن خارج الرحم ما هو أوسع 
منهء لأنكرء كما قال الإمام الغزالي» وكذلك من كانت معرفته باللغة محدودة» 
حسب أن ليست بأكثر مما يعرف فنسبها إلى الضيق» وزعم أن الذي يُُخْرِجٍ من 
شيفينا أن تعد ععدودها وي ]الما ينها ويد اللقات الآرورية لكعتت نتيا 
ماليس فيها من السعة. ولو زاد علمه على علمه؛ لأيقن أنها أرحب مما يظن. 


.١4 الترجمة والمعنى.‎ )١( 
.18 (؟) المصطلحات الأدبية الحديثة.‎ 


الا 


وأكثر العرب إفراطا في النسب أهل المغرب العربي» وبعضهم يوقعه حيث 
لا معنى له. كالنسب إلى «الجملة»» و«الساعة»:؛ و«النهضة. في نحو: التوزيع 
الساعيء. والنظام الجمليء؛ «يساعد على إقلاع نهضي")"". يريدون توزيع 
الساعاتء ونظام الجمل؛ وإقلاع نهضة؛ وكقول عبد الجليل مرتاض في عنوان 
مقا لاالنه: العربية ورهاتها العولمى لسنائلا وشعية عد الباعفاث الهر لزيا 
وشالتها لدكعوراهالذولة #الحيديات فن القعر العري 4 أ شعو السسسون فى 
الأدب العربي. ويه كنا مور اسه ب الجائري هد ارين ايع وغل 
وضوحهاء وملاءمتها للبيان عن المراد إلى «مدارس ذيلية»)”"؛ لأنه يترجم ترجمة 
ذهنية» لتأثره بالفرنسية. وهو شيء؛ يبدو أن بعض أهل المغرب العربي صاروا 
يعدو زليه ولايروة يدياسا و ارين رات ذلك عق ع القدادز اليايتين 
الفهريء وربما فعله فى الصفات التى لا معنى للنسب قيهاء كقوله: «اللغات 
في صراع هينمي دائم6": #عملية الترجمة لها أبعاد أكثر مشكلية»*)» العائدية: 
المفرداتية» الحركية التعبيرية» الميزية (الميزة”*»» الإعجاميات”2» المعلوميات. 
وليس للنسب فى هذه الكلمات من فائدة إلا الإغراب» ومفاجأة القارئ يما 
لاعهد له به وأنها تشفي ما بنفس الكاتب من ولع بالترجمة الحرفية؛ لظنه 
أن المعنى لا يتأدى بغيرهاء وبعض الكلمات المنسوبة في العبارات السابقة 
إنما نسب لأن الكلمات التي يراد أن تترجم بها منسوبة» أو مكسوعة بكواسع 
تقابل ياء النسب فى العربية» أو أسماء يمنزلة المصادرء كالمشكلية» فإنها 
ترجمة ل 6 ع اط0رم / 02110106مة1طه:2: و«أكثر مشكلية» ترجمة ل: (12056 
2)2)0167211) والمفرداتية ترجمة ل 16102115151 والحركية التعبيرية ترجمة 
ل 6<)776551021513» والعائدية ترجمة ل 767611165. وقد كان يغني عن: (صراع 
هينمي» -مثلا-: صراع على الهيمنة. وليس بعض هذه العبارات باصطلاح؛ 


)١(‏ الدارجة ليست لغة المعرفة واستعمالها في التعليم سيحكم على المغرب بمزيد من التخلف؛ حسين مجدوبي. 
)١(‏ التعليم في المغرب العربي؛ ,8١‏ 

(*) اللغة والينق 38 0000 

(5) اللسانيات واللغة العربية: 7753. 

(5) اللغة والينة./0". 

,.31٠١ السابى.‎ )5( 


الاع 


فيدعَى أن لها شأنا غير شأن المفردات غير الاصطلاحية. 

وكثيرا ما يوقع التكثر من ياء النسب في الغموض. ويجعل فهم المراد من 
الصعوبة في مكان؛ لأنه يشغل القارئ بتطلب المنسوب إليه» وليس في الكلام» 
ولافيه مايدل عليه؛ وليس بمقدرء والبحث عن سبب النسب مع عدم وجود 
مايقتضيه. كما أن من الكثير أن يكون النسبء ولا سيما نسب أهل المغرب 
العربي» ثقيلا غريباء ولايدل على علم بالعربية» وإنما يدل على أن أآتيه يتعمده 
تعمدا؛ ليوحى إلى قارئه أن في كلامه من حداثة المعنى ما فيه من حداثة اللفظ. 
ومما يعين على ذلك ألا يفهّم بسهولة» كهذه الجملة: «فمما اعتمده النقد 
البنيوي البحث في بنية النص الشاملة من خلال البحث عن البنى الفرعية والتى 
هي مجموعة التركيبات الجؤئة الى قوالح لتجسم التناسى الجملي الاي يقوم 
عليه النص)”؟. فقد كان يغني عن: «التناسق الجملي» أن يقال: تناسق الجمل» 
وهي عبارة أوجزء وأصرح وأوضح. وأقعد في العربية؛ وأخف من تلك التي 
لا يجد المرء نسبا بينها وبين العربية. وما العدول عن الإضافة إلى النسب إلا 
كالعدول عن «البناء»» و«النظام» إلى «البنية»؛ وغيرها من المفردات الجديدة. 
أي العدول عن المعهود المعروف إلى الغريب المنكورء إيهاما آن تحت جديدٍ 
اللفظ جديدَ معنى. وكان ذلك من أسباب شيوع هذه اللغة واصطلاحاتها؛ 
لأن مصطيعيها يوهمون ويتوهمون أنهم يعرفون ما لا يعرفونء ويقولون ما لا 


يقولون. 


تاسعا- بناء النص 
ويحَذَّى النص العربي الحديث على النصوص المكتوبة بالفرنسية 
والإنجليزية» فيوجز حيث توجزء ويطنب حيث تطنبء. ويكثر من الجمل 
الاعتراضية إكثارا يلبسء أو يحول دون فهم المراد؛ ويحاكي أساليب الروايات» 
والمذكرات» واليوميات» والأخبارء والمقابلات» والمقالات». الإنجليزية 
والفرنسية» بذكر ما تذكرء وحذف ما تحذفء. وصياغة الفقر والعبارات كما 
تصاغ. كما يرى في صياغة المقابلات والأخبار في الصحافة العربية» إذ يقسّم 


)١(‏ قضية البنيوية ل1ه. 


وفيت 


الخبر فِقَرّاه نُجمَل كل واحدة منها بين علامتي تنصيصء وتُذكّر قبل كل فقرة 
أو بعدها عباره تدل على أنها من قول المرء الذي يَنقل الخبرٌ كلامّه نحو: 
«قال فلان»؛ و«أضاف فلان»» واشدَّد فلان»» و«أمّد فلان»»و«يواصل فلان», 
و«تابع». و(يتابع»» «ولدى سؤاله قال فلان».: إلخ. مع تكرار اسمه في كل عبارة 
من هذه العبارات» ويكون الذي يُذْكَر منه نسبه؛ أو اسم أبيه أو جده. وإنما هذه 
العبارات ونحوها ترجمة لهذه العبارات: 

- 165001011 2 11 0523014 1651ان 16 حم (ولدى سؤاله أعرب فلان). 

- 6متقطعمء 2 11 (وتابع). 

- 06613534 ذاء اناه 6ستقطعم» 3 11 (واسترسل قائلا). 

- 6مستكة 113 (وأكد) . 

- 600111106 أع (ومؤكدا) . 

- 5310 2 (وقال). 

- نه غخطعم عط 220 (وتابع). 

- 20060 عط 0هة (وأضاف). 

- 5310 .5 201 (قال السيد قلان). 

- 20060 .* تتط (أضاف السيد فلان)» إلخ. 

ومن أمثلة ورودها في أعمال الصحفيين هذا النص: «قال الأمين العام 
للمحافظة السامية للأمازيغية» سى الهاشمى عصاد. إن ترقية الأمازيغية إلى 
لك رصتنن اتروع الموقدى لتصديل النعيكر وني يعافا من نان 
أن يعزز الوحدة الوطنية الديمقراطية في الجزائر. وأعرب عصاد عن ارتياحه 
الكبير لترسيم الأمازيغية في الدستور المقبل» موضحا أن المحافظة السامية 
للأمازيغية تعتبر هذا الاعتراف مكسبا هاماء سيعزز الوحدة الوطنية الديمقراطية 
في الجزائر. وتابع: الترسيم يعني أنه سيكون للغة الأمازيغية وضع قانوني 
آخرء مذكرا بأنه أوضح في تصريحات سابقة للصحافة أن أعضاء المحافظة 
السامية للأمازيغية كانوا مقتنعين بأن مسار ترسيم الأمازيغية قد بدأ فور 
إدراجه في الدستور القديم؛ ثم ترقيتها إلى لغة وطنية» معتبرا أن ذلك كان 
يعني أن الأمر ما هو إلا مسألة وقت. مشيرا إلى أنه حان الوقت للإعلان عن 


ع2 


ذلك. واسترسل قائلا إن هذا القرار يعد عملا منهجيا سيسمح بإحداث تغيير 
فمّال ومنظم للغتنا تحت إشراف أكاديمية اللغة الأمازيغية» مؤكدا أنه من بين 
الانعكاسات الإيجابية لهذا الترسيم هو أن الدولة نعود إمكانيات أكبر لندارك 
التأخير في مجال البحثء التطورء التعليمء والنشر. واعتبر المسؤول الأول 
للمحافظة السامية للأمازيغية أن هذا المسار لن يكتمل إلا بالتطبيق الفعلي 
للإرادة الدستورية» مشيرا إلى أنه من واجبنا التحلي بروح المبادرة؛ حتى لا 
يتم تقييد هذا القرار في إطار نظري فحسب. وبعد أن أكد على ضرورة العمل 
بعرم لوضع الآليات الدستورية لمرافقة هذا المسار» دعا عصاد إلى العمل في 
مجالات الإنتاج الأدبي العلمي الثقافي النوعي. وخلص إلى القول إن هذا 
القرار سينعكس بإصدار سلسلة من التصوص ستحدد تطبيق الطابع الرسمي 
للغة الأمازيغية واستعمالها في الإدارات ومؤسسات الدولة)”(". فمد ورد في 
النص -على قِصّره-: قال» وأعربء وتابع» واسترسل قائلاء وأكد. ومؤكذنا. 
أما الأسلوب العربي» فيسرد نص الخبر من غير حاجة إلى هذا الفضولء ولا 
إلى ترداد اسم القائل في كل مرة» فإنه متعين من السياق» وليس في النص مَن 
يمكن أن يظن أن الكلام انتقل إليه» فلا داعي لترداده وإنما يغنى عنه ضميره. 
أمامايقول الصحفيون من أنهم يريدون دفع الملل عن القارئ بهذا التقطيع 
ونحوه؛ فيمكن أن تصطنع طريقة تدفع الملل من غير أن تكون استنساخاء أو 
ترجمة حرفية لطريقة» ليست لها مزية في نفسها. وأضعف من ذلك دعوى أن 
ةوس قن نعف ركه غالنهن في السبيدا ف العا انمدق فلك الأنجته اندي فيا ا 
يكالفياء فإن طرافق الكتانة شان ثقافن» ركينى فن الققافات والآدات:والفتون 
ماهو عالمي: إلا أن يختار امرؤ لنفسه التبعية» ضعفاء أو عجزا؛ فيتعلل بهذا 
ونحوه. ويقول العارفون باللغات الأجنبية إن ما يقرأ ويسمع في الوطن العربي 
ليس إلا نسخة مما تقدَّم فضائياتٌ ومحطات غربية؛ أكثرها أميركي أو بريطاني. 
يُخال للوهلة الأولى عربياء وهو إنما ينطق ويكتب بأساليب إنجليزية» بأصوات 
وحروف عربية؛ يترجمها الصحفيون إلى العربية ترجمة حرفية مطلقة» تنم على 


)١(‏ ترسيم الأمازيغية لغة رسمية مصافحة مع الذات وانتصار للهوية الوطنية. 


ملاع 


«غباء وجهل بأصول الترجمة والنقل»7". والجزء الأكبر من لغة مثقفي العرب 
اليومية مستورد من اللغات الغالبة» ولاسيما الإنجليزية» وهي ظاهرة تكاد تكون 
فريدة من نوعها في تاريخ البشر الحديثء هي التردي اللغوي والاستلاب 
الحضاري الذي يأتي على الفكر والأدب والحضارة والاجتماع والسياسة» 
ويظهز في نقل المواضيع المختلفة نقلا عشوائيا ومبتذلاء وفي تقليد الصيغ 
الصرفية والتراكيب النحوية» والأساليب البلاغية الإنجليزية» تقليدا أعمى مقيتاء 
بلا مسوغء واصطناع الطرق الغربية في صياغة الأخبار. وعرض المعلومات» 
دون مراعاة للبيئة العربية الحضارية والاجتماعية. ولَمَّا كانت اللغة مرآة أهلهاء 
ووعاءَ فكرهم كانت العربية صورة للتردي الفكري واللغوي والاجتماعي الذي 
وصل إليه العرب في مطلع القرن الحادي والعشرين”". 

ولهذا الاستنساخ أسبابء منها: 

١‏ - فقدان القيود التي تُلْزْم الناشرين مراعاة قواعد مقررة في أساليب الكتابة» 
كما هي عند الغرب» فإن التغير الفكري الذي رافق نمو النظُّم القومية الإقليمية 
في أوربة كان سيب ظهور سمات عامة. تتميز بها الكتابة قي كل أمة» مع أن 
أصولها العامة مشتركة» ولذلك كان لكتاب الإنجليزية والفرنسية والإيطالية 
والإسبانية أسلوب يتميزون به. وينظّم كتاباتهم العامة» مع الحفاظ على 
خصوصية كل منهم الإبداعية. والسمات العامة المشتركة تتحكم فيها طبيعة 
كل لغة؛ وعاداتٌ»: حرصت على إبقائها حية جامعاتٌ وأكاديميات ومؤسسات 
ثقافية» وأفرادٌ» تميزوا بإتقان تلك التقاليد والحرص على السير عليها بسبب 
الاعتزاز القومى» ومتابعة ما ألِفو ونشْئوا عليه. ولكل قطر جامعة أو جامعات» 
تحتفظ بالعادات السعيزة وتعمل على تبيتها وتشترها فى التتامغات الأخرى: 
وأكثر مؤسسات النشر الكبيرة في الغرب يستعين بالمخصين على إصلاح 
أخطاء المخطوطات التي تقدَّم للنشر. وجِغْل أسلوبها موافقا خصائصٌ الثقافة 
العامة في قطرها'". وقد ترتب على عدم وجود هذا في الوطن العربي تحرر 


.١١7واهدعب وما‎ ١ أزمة اللغة والترجمة.‎ )١( 
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كلا 


الكتّاب من كل قيدء سوى المحاولة والتجريب. وعدم الخضوع للمعايير الفنية 
التي ينبغي أن توزن بها الأعمال”". 

-١‏ عدم وجود مُثُل فنية للكتابة» يهتدي بها الكتّاب. 

ا كله الرادين العلوع العريية التي ترجه و تحص مين العرعيق كدت 
المعابير التي توزن بها الأعمال . وترتب على هذا أنْ صار ما يطّلع عليه الكاتب 
في الصحافة الأجنبية هو مثله الأعلى في الكتابة» مع أن ما يفيد منه هو صورته 
الظاهرة» وأساليبه اللغوية» وبعض هذه يد يتسم بالخصوصية. فلا يصح تقليده. 
ولاسيما اللغة». فإن محاكاتها انتهاك لخصوصية العربية. وأعان على ذلك 
أن بعض الكتاب درسوا في الغربء فأعجبوا بحضارته» وزادُهم من ترائهم 
يسير””"؛ وزادهم من تراث الغرب ليس بذاك؛ فكان لزاما أن تكوت الأساليب 
التي يكتبون يها محذوة على أساليب اللغات الغربية””؛ لأنهم لا يعرفون غيرها. 
ولعل مبالغة بعض العرب في قدُر الجدة وعدها دليل تقدم من الأسباب التي 
أعانت على ظهور هذه الأساليب وتكائرها"'». وكثير منهم يزاولون الكتابة عن 
هواية» فيتنلمذون للصحافة العربية» على علاتها؛ فتتشابه أعمالهم ولغتهمء ولا 
يجد المرء عند أحدهم إلا ما يجد عندهم جميعا. 

- ظن أن تقليد الجوانب الشكلية من الصحافة الأجنبية تقليد لمعايير عالمية 
في الكتابة» مع أن الجوانب الشكلية من الصحافة ليس فيها ما يدل على عالميةء 
وإنماهي طرائق خاصة. نابعة من ثقافة أصحابها وتربيتهم» وسياستهم. هذا إلى 
أن الصحافة ليس فيها ما يخاطب شعوب العالم» وإنما تخاطب صحافة كل بلد 
أهلهء ومخاطبتها إياهم تعني أنها تنتمي إلى ثقافة بعينهاء لها خصوصيتها التي 
تقيم عليها طرائقها في الخطاب والإثارة والإقناع والتوجيه. وإذا كانت الصحيفة 
تُكتب بلغة شائعة» ولها قراء خارج بلدهاء فإن ذلك لا يعني أنها تُكتب لكل من 
يقرؤهاء أو من يمكن أن تبتغي التأثير فيه» إلا أن تتعمد ترك جمهورها إلى جمهور 
آخرء خارج الحدود؛ كما يفعل بعض الصحف حين ينشر خبرا عن بلد بعينه» 
(١)الأسس‏ النفسية والاجتماعية للغة العربية؛ ١85‏ 
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يفف 


بغية التأثير في فئة من أهله؛ء من دأبها أن تقرأهاء كصحيفة ١الموند»‏ الفرنسية 
حين تكتب عن قضية سياسية في مستعمرة من مستعمرات فرنسة الإفريقية كتابة 
مغترضة. على أن هذا لا يكون إلا في الخبر والمقال والتحقيق» ونحوهاء ولا 
يكون سياسة للصحيفة ثابتة» ثم إن مخاطبتها غير جمهورها لا يترتب عليها 
اصطناع أسلوب جديد في الكتابة؛ وإنما تؤثر الصحيفة في قرائها خمارج وطنها 
بذكر ما تذكر من المعلومات» والسكوت عما تسكت عنه؛ والتحليل» والتفسير» 
والمبالغة» والمغالطة. والإيهام, والادعاءء والإثارة» والاختلاق. ابتغاء توجيه 
القارئ الوجهة التي تريد. 

ويتجلى التأثر بأساليب الكتابة الغربية» فى المقالة» والقصةء والرواية. 
والمقابلات» والمذكراتء في العناية بالتفصيل؛ ووصف مالا أهمية له؛ كما 
يرى في المقدمات التي توضع بين يدي المقابلات الصحفية» وفصول القصص 
والمذكرات. فالكاتب يصف مكان اللقاءء لا يغادر منه شيئا: الجدران وألوانهاء 
وماعليها من رسومء وراسميهاء إن كانوا معروفينء والمقاعدء والمناضد وما 
عليهاء وف دو وماد ا واد مود و تاي روك شود 
ورأسهء حتى ليخالج القارىٌَ الشك في أن الكاتب يبغي شيئا وراء الوصف. 
وهذاء إن لم يكن له مغزى يرْعَبٍ الكاتب عن التصريح به إلى التلميح إليه 
كذوق من يكتب عنه؛ وثقافته وغناه» أو فقره. ومبلغ ذكائه. إلخ» ثرثرة, لا 
طائل تجتهاءرايس من طبع العربية العبالة إلى الإيجان السخضة للوطناب» في 
غير محله. حتى لتسميه عياء كما يروى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن -رحمه 
الله- أنه «تكلم وده فأكثرء وأعجب بالذي كان منهء فالتفت إلى أعرابي كان 
عندهء فقال: يا أعرابي: ما تعدون العِيّ فيكم؟ قال: ماكنت فيه منذ اليوم:!". 
وقال ابن الأثير: تجلس إلى فى يعض الأبام جماعنةامن الأخواة واخدوافي 
مفاوضة الأحاديث. وانساقٌ ذلك إلى ذكر غرائب الوقائع التي تقع في العالم» 
فذكر كل من الجماعة شيئاء فقال شعخص منهم: إني كنت بالجزيرة العْمّرية في 
زمن الملك فلان» وكنت إذ ذاك صبيا صغيراء فاجتمعت أنا ونفر من الصبيان 
في الحارة الفلانية» وصعدنا إلى سطح طاحون لبني فلان» وأخذنا نلعب على 
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السطحء فوقع صبي منا إلى أرض الطاحون. فوطثئه بغل من بغال الطاحون. 
فخفنا أن يكون آذاه؛ فأسرعنا النزول إليه» فوجدناه قد وطئه البغل. فختنه ختانة 
صحيحة حسنة» لا يستطيع الصانع الحاذق أن يفعل خيرا منها. فقال له شخص 
من الحاضرين: والله إن هذا عِيّ فاحشء وتطويل كثيرء لا حاجة إليه؛ فإنك 
بصدد أن تذكر أنك كنت صبياء تلعب مع الصبيان على سطح الطاحونء فوقع 
صبي منكم إلى أرض الطاحونء فوطئه بغل من بغال الطاحون, فختنه ولم 
يؤذه» ولا فرق بين أن تكون هذه الواقعة في بلدء نعرفه أو في بلدء لا نعرفه. 
ولو كانت بأقصى المشرق أو بأقصى المغرب لم يكن ذلك قدحا في غرابتهاء 
وأما أن تذكر أنها كانت بالجزيرة العمرية» في الحارة الفلانية» في طاحون بني 
فلان» وكان زمن الملك فلانء فإن مثل هذا كله تطويل لا حاجة إليه» والمعنى 
المقصود يفهم دونه)20. 

ولعل سبب فشو هذا الأسلوب في الكتابة العربية الحديثة أن الذين اطلعوا 
على اللغات الأجنبية راعهم كل شيء منهاء كما راعهم كل شيء من أهلها؛ 
فعدُوا محاكاتهم في الكتابة دليل تميز وبلاغة» من غير أن يفطنوا إلى أن اللغات 
ثقافات» وأن ما يستساغ في واحدة لا يستساغ في غيرهاء وما يميل إليه قوم لا 
يميل إليه غيرهم؛ لتباين الأمزجة: والأفكار» والثقافات عدا إلى أن كتير اسن 

الكتّاب ليس لهم علم بالعربية وآدابها وأساليبها ؟فليس لهم مثال منها يحذون 
به؛ فقلّدوا ما عرفوا من الأدب الأجنبي على غير بصيرة. ولم يكن لبعض الأنواع 
اليه لسن كة تطرافى الأدت العربي» كالرواءة» قلنبا أرادوا نارجه حذوا على 
دا رجهو عم العرمين: وقل مح حار ل منت أنايكنت القن كنابة عريية يان 
يستعمل الأنواع الأدبية العربية الأصيلة في البيان عما يريد؛ كأن يستعمل المقامة 
والرسالة فى البيان عما تستعمل فيه الرواية عند غير العرب» كما فعل محمود 
السحدى فى «السدا رحد أبو هريرة»» أو يمستوحى الجنس الأدبى الغربى» 
عه اس صدفكاة وده جروا ويحيت عتم لعي ما رحبل قله لهي 7 
وقد انتقد المستشرق الفرنسي جاك بيرك على العربية الحديثة ما فيها من 
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إسهابء وترداد ل«عبارات مسسكوكة»» يعبّر بها عن كل شيء'"". وقال ديفيد 
جستس إن ما قال ليس بصحيح. إلا إن أراد أن أفكار مؤلفي العرب المعاصرين 
مبتذلة» أما العربية الفصحى المعاصرة؛ فتكاد تخلو من العبارات العتيدة» أي 
العيارات المكرورة؛ بخلاف الإنجليزية» والمقالات الفكاهية التى تسمى (خبير 
الكليشهات» في أمريكة» فإنها تحمل متكلمي الإنجليزية على الاستغراب؛ لما 
فيها من نمو الصيغ اللفظية الكبير المطرد أبدا2'". وما قال جاك بيرك أدق» بغض 
النظر عن موافقة ذلك للمستعمل في الإنجليزية» أو مخالفته» وقد أوردنا بتعض 
مايدل على ذلكء أما استعمال العبارات المسكوكة في كل شيء؛ فمنه ما قد 
رأينا من العبارات الجارية مجرى الأمثال» والأساليب المجازية» والعبارات 
الدارجة على كل قلم ولسانء المخالفة لأساليب العربية» بسبب الترجمة الحرفية 
من الإنجليزية والفرنسية» وهي أظهر شيء في العربية الحديثة» ولا سيما عربية 
نيا بعد الرعيئل الأول من لكاب الستقفي الذي كاقوا يكتيو و العرية عله 
بها. وقارئ ما ينشر في الصحافة والإعلام العربيين يخيل إليه أن ما يكتب 
بالعربية المعاصرة مترجم كله ترجمة حرفية عن اللغات الأجنبية (الإنجليزية 
والفرنسية)» وليس فيه ما يجري على سنن العربية» أو يُشُعر بأن كاتبه يتتمي إلى 
الحضارة العربية» أو له معرفة بالعربية وآدابهاء تتجاوز هذه العيارات القدارلة 
التي يشترك في استعمالها العرب المعاصرون كلهم, لقلة أصداء التراث العربي 
فيما يكتبونء كالتلميح إلى حادثة تاريخية: أو قولٍ بليغ مأثورء أو تضمين بيت» 
أو مثلء 1 حذو على امكلوتة أو تأثر بمذهب أديب من الأدباء. أو وجود 
زوع دكي ةل خلى معراقة والخرييةة و هدزة على قنها ول الذازك على الاللننة 
والأقلام. ولكنه يجد فيها آثار اللغات الأجنبية محرفة عن موضعها”. 

ومن وازن بين العربية الحديثة والعربية العريقة رأى بينهما بونا كبيراء فلم 
يكن فى العربية القديمة هذا التكرار ولا العبارات العتيدة» وكان الذين يتعاطون 
الكتابة يتعاطونها عن علم بالعربية وآدابهاء وإن توافقوا في المذهب الفني» 


)١(‏ محاسن العرية في المرأة الغربية؛ /ا0. 
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كالبديع» فإنهم لا يتوافقون في المعاني والأساليب. إلا ما كان منها جاريا مجرى 
الأمثال» لكنها تستعمل استعمالا غير مبتذلء يُشْعِر بأنها في كل سياق تفيد معنى 
غير الذي تفيده في سياق آخخر. وأمر آخر من الأهمية بمكان» هو ما تتسمبه 
الكتابة الحديئة من ضعفه وقلة إبداع» إذ من النادر أن يجد المرء فيها ما يدل 
على أن كاتبها ذو استعداد فنىء أو قدرة على الاستقلال عن الطرائق المعهودة 
فى الككارة الفريحف:: ولسن هرد ذلك إلى الأسكانة إلى الترحمة والزفا نيا 
والترجمة -كما تقول الحكمة الصينية- كطعام؛ لاكه غيرك”©) وتحدٌ من الإبداع 
اللغوي والفكري والثقافيء إن لم يكن لها منهجء يكفل الانتقال من النقل إلى 
التأليف والإبداع» ولا سيما بين الشعوب والأمم المتخلفة والخاوية”© . هذا إلى 
اكرام بالعرت» وتعظ يع منا يصدر عنة على وجه يعور فى نفس من يضاب به 
أن «لاعِطْر بعد عروس»» وليس في الإمكان إلا محاكاة ما كان» ولا في الوسع 

أن يتناوّل موضوع بأفضل مما تناوله ا أو يُعرّض لغير ماععرضواله من 
الأغراض والمعاني» فقد سبقوا إلى ما يستحق أن يكتب عنه» وأبدعوا فيما كتبوأ 
إبداعا لا يَدرَكُ شأوه؛ فما لغيرهم من عمل يعمله سوى أن يترجم عنهم. 


.841/ كتاب الأعاجيب.‎ )١( 
.5806 اللسابق.‎ )١( 
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الترجمة ومسخ اللغة 


عَنِيَ العرب الأوائل بالترجمة من اليونانية والفارسية والسريانية والهندية إلى 
العربية» وترجموا من تراث الأمم» ولا سيما اليونان والفرس» ماهو معلوم. 
وعني بها محمد علي باشاء وأنشأ من أجلها المدرسة الشهيرة التي عرفت 
بمدرسة الألسنء ثم لم تلق الترجمة بعده ماهي أهله. وكان أكثر مايكون 
منها أعمالا يقوم بها أفراد؛ اقتنعوا بأهمية ما يترجمون. وليست للترجمة في 
الوطن العربي معايير علمية؛ ولا سياسة» توجههاء كأن تُقصر على من حازوا 
مؤهلات المترجم.ء من العلم باللغة التي يترجم منها واللغة التي يترجم إليهاء 
والخبرة» والإعداد العلمي» الذي تتولاه أقسام علمية متتخصصة. وإعداد اللجان 
المتخصصة التي تراقب الترجمة في أطوارها كلهاء وتراجعها بعد تمامهاء من 
اح ل را يد ويد و اليم د 
جديد المفهومات من الااصطلاحات» على وجه يهيئها لاستيعاب كل علم وفن» 
ولا يدع الترجمة لاجتهاد الأفراد» ومافي بعضه من فوضىء وتحرر من قيود 
العلم ومتابعةٍ الحسيب الرقيب, وما يترتب عليهما من فوضى الاصطلاح» 
والتباس الأفكار والمفهرمات»؛ وإدخال الضيم على اللغة. وإذا صح أن «العلم 
لغة محكمة770, وأن معنى قولنا إِنْ علمًا تقدمَ ونضج أن لغته ضُبطّت”"»: فإن 
ترجمة. تنطلق من قيود العلم» ويتولاها غير العارفين لا تعين على ذلكء وإنما 
تحول دونه كما تحول دونه الترجمة العربية اليوم؛ لأنها غير منظمة» وبعض 
من يتولونها ليسوا أهلا لهاء وإنما هم كما قال أبو سعيد السيرافي لمثَّى بن 
يونس وأصحابه: ترجموا «الغة» هم فيها ضعاف ناقصون. بترجمة أخرى هم 
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فيها ضعاف ناقصون)"". من أجل ذلك كانت ترجمة حرفية قليلة النفع» عظيمة 
الضرٌء وألحقت بالعربية من الضيم ما قد رأيناء وصنعت منها لغة جديدة» ليست 
بعربية ولا إنجليزية ولا فرنسية» وأعانت الثقافات التي تترجم منها على الاعتداء 
على العربية”"» ولم تنقل العلم إلى العرب نقلا يمككّنهم من تمثله. 

والحقيقة التي لا يخالف فيها منصف أن سوق الكتابة العربية نطاق ثقافي بلا 
حرّاس 7 وأنها عامرة بمن لا يرفع رأسا بالعربية؛ ويندر فيها من درسها دراسة 
متفقهة؛ فإن نظام التعليم في أطواره كلها لا يعلّمهاء ولايعين على تعلمهاء وقل 
مَنْ درسها دراسة حريص على تعلّمها مارج التعليم الرسميء فالأصل أن يكون 
مايكتبون غير صحيح» ولا مبين» فإذا تعلم أحدهم لغة أجنبية» فكانت معرفته 
بها أفضل من معرفته بالعربية» وقراءته بها أكثر من قراءته بها كان لزاما أن تتملكه؛ 
فيكون ما يكتب بالعربية ترجمة ذهنية لما يعرف منها. دعغك ممن لا يعرفون 
العربية ولايعرفون غيرهاء فإن الأصل أن يكون كل ما يكتيون بها خطأء إلا أن 
يوافق ما يعرفون من العامية. قال أحدهم: أعترف بأنني قرأت في شهر واحد فقط 
عدة دواوين صادرة عن دور نشر شتىء وروايتين» وثلاث مجموعات قصصية» 
وكنت أقرأوبيدي قلم رصاص. أستعمله غالبا في القراءة في غير تقويم, فتبين 
لي أني أنهيته كله في إصلاح ما أقرأء كأنني مراجع في صحيفة أو دار نشر. 
وأحصيت في ديوانٍ واحد ما يزيد على سبعين خطأً بين نحوي ولغوي. أما 
القصصء فإن مجموعة واحدة منها صغيرة استحقت فريقا؛ كي يقترف مافيها 
من أخطاءء, أما كاتب واحدء فليس في وسعه أن يصنع هذه المعجزة!9؟. وقال 
إن ناشراعربياء قال له إن مايصل إليه من الدواوين والروايات» وتقدر بالمئات» 
من الغالب أن يسأله مرسلوها أن يغض الطرف عمافيها من القصور اللغوي. 
ويعهد إلى مساعديه أو مستشاريه أن يَصلِحوا ما تفيض به من الأخطاء” ©. وتدل 
لغة صاحب هذه المقالة على أن معرفته بالعربية مزجاة» ومع ذلك فطن إلى 
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ما فطن إليه من الاأخطاء في أعمال يهذه القلة والقصر. على أن كل ما قال أمر 
يعرفه كل من له إلمام بالأدب العربي الحديثء ولا سيما السرد. فإنه يُكتب بلغة 
تدل دلالة لا لبس فيها على قلة العلم بالعربية؛ ولا يسلم من ذلك كبار الكتاب. 
كنجيب مسحفوظ. وهو أمر ليس بالجديد فى هذا العصرء فقد قال أحمد حسن 
الزيات: «الواة ع لالم أن الذين درسوا لغتهم وفقهوها من الأدباء النابهين 
نفر قليلء فإذا استئنيت ستئنيت هؤلاء الستة أو السبعة» وهم من الكهول الراحلين» 
وجدت طبقة الأدباء كطبققات الصنّاع والزراع والتجارء يأخذون الأمور بالتقليد 
والمحاكاة» لا بالدرس والمعاناة» وكما تجد في هؤلاء من ينشئ المتجرء ثم 
كله إلى أجنبيء ينظّمه ويربّبهه تجد في أولنك من يؤلف الكتاب» شم يدفعه إلى 
نحوي يُعْربه ويهذبه . ولا تجد في تارب يخ العربية قبل هذا العصرء ولا في تاريخ 
اللغات في - جميع العصور من يحسب نفسه أديبا في لغة. وهو لا يعرف منها 
إلاما يعرفه العامي الألَف! والعُرور المتبجّح؛ والادّعاء السفيه لاايستطيعان أن 
يحملا الناس على أن يقرؤوا السخف. ولا الزمنَ على أن يُبْقَىَ على الضعف)”2'. 
وكا سيد كبرد كلل ١‏ اعجار لاقن فنا لسن بهن اكد اناف الدبو ليف 
يدرس أدب هذه اللغة أن يفرنجوا ألفاظها وتراكييهاء فعمدوا إلى استعمال كل 
ساقط من اللفظ والتراكيب» يعبرون عن أفكارء لا تستسيغها أذواقناء يريدون 
بهذه البدعة أن يستروا نقصهم بدعواهم أن كتابتهم عصرية» وشعرهم عصري» 
وأنهم يحببون اللغة إلى أهلها بهذا الأسلوب الذي ادَّعوا له الرشاقة» وماهو إلا 
السماجة بعينها. وكيف لعمري تصح دعواهم وهم ما درسوا الآدب العربي, ولا 
الأدب الإفرنجيء يُمْلون ما لا محصّل له ويضعون جملا لو سألتهم تفسيرها 
لعجزوا وجمجموا""". وقال: اليت من تعلموا في بعض المدارس قشورا من 
اللغات والمعارف يعرفون مقدار أنفسهم ويحاسبونها على ما تأتي وتذرء وعلى 
ماتحسن وما لا تحسن2"2". وقديقع بعض هذا في لغات أخرى غير العربية) 
فقدقالت. س. إليوت: يمكن الناسٌ أن يتحدثوا بلغتهم» ولكن قلة قليلة منهم 
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تستطيع أن تكتب به”"» وقال في الشاعر الإنجليزي بايرون: القد قدَّم بايرون 
للغة ما يقدمه اليوم كثيرا جدا كتبة عناوين صحفنا يوما بعد يوم... وليس الأمر 
ضعف الفكر عنده؛ بل تمكنه المدرسي من اللغة الذي يجعل سطوره تبدو تافهة 
وفكره سطحيا)”". ولكثرة مايقع منه في الإنجليزية قال الكاتب الإنجليزي. 
جونائان سوفيت: «التدهور والفساد مستمران في لساننا الإنجليزي»©. 

وبعض المترجمين يقولون إنهم ليسوا بلغويين ولا متخصصين في اللغة. 
وإنما هم مترجمون فقط”» والترجمة لا تتأتى إلا بشلاث: فقه باللغة الأمء 
وفقه باللغة التي يترجّم منهاء وفقه بالموضوع المترجم.ء و«يكمن فن الترجمة 
في معرفة اللغة الأم أكثر من اللغة الأخرى»)**» كما قال الكاتب والموسيقي 
الأمريكيء» نيد روريم؛ وقال الجاحظ: «لا بد للترجمان من أن يكون بيانه في 
نفس الترجمة» في وزن علمه في نفس المعرفة» وينبغي أن يكون أعلم الناس 
باللغة المنقولة والمنقول إليهاء حتى يكون فيهما سواء وغاية»)". والمعرفة بلغة 
واحدة لا تتأتى منها ترجمة صحيحة. كما لا يتأتى الطيران بجناح واحد”"» وإذا 
قل علم المترجم بإحدى «اللغتين كثرت إساءته فى الترجمة)". ومما يصدق 
ذلك هذا النص الذي أنقله من ترجمة كتاب جاك دريدا «أحادية الآخر اللغوية»: 
«لتتصور أن أحدهم يقوم بتعليم الفرنسية» ما يسمى اللغة الفرنسية» اللغة التي 
يعمل الفرنسى على تعلمهاء والذي» ويموجب ذلكء يمكن أن تسمه بأنه مواطن 
فرنسى التقافة» أو أن ثقافة هذا المواطن ثقافة فرنسية. بيد أن هذا المواطن 
فرنسى الثقافة» قد يأتيك يوما ويحدثك بفرنسية فصيحة: (أنا لا أملك إلا لغة 
واحدة» ومع ذلك فهي ليست لغتي». بل أكثر من ذلك يقول لك: «أنا أحادي 
اللغة (عباع0112مه74)» وأحاديتي اللغوية هذه كانت». وستبقى» بيني » هكذا 
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أحسهاء بل وهكذا أسكنها وتسكنني. وهكذا ستبقى. إن الأحادية التي أتنفسها 
هنا هي بمثابة العنصر الحاسم في حياتي» عنصر لا هو بالطبيعيء ولا هو يمثل 
شقافية الأثير» بل إنه وببساطة» وسط بين هذا وذاك. ثم إنه عنصرء لا يمكن 
مجاوزته أو التنازع حوله؛ حتى إنه لا يمكنني دحضه إلا عبر قراري بحضوره 
الدائم داخخل ذاتي ذاتها. لقد كنت دائما أرغب في أن أكون سباقا إلى أن أكون 
أناء فهذه الأحادية اللغوية بالنسبة لى هى أنا ذاتى. وهذا لا يعنى بتاتا بأننى أمثل 
قنور #ارتؤنة أر مجاريد هن ذلك الشيران ار دئاق الكققة المصماة الاحادي 
اللغوية. لكن إذا ما نظرتٌ للأمر من خارج هذه الأحادية» فإنني» وببساطة. لن 
أكون أنا ذاتي كما كنت من قبل. إنها تشكلني» وتحملني إلى أعمق أعماق كل 
شيء. كما أنها تمنحني وحدة تشبه وحدة الرهبان» وكأنما أوحي إلي قبل أن 
أتعلم الكلام أصلا. هذه الأنانة (0:وزوم5011) التي تعد بمثابة عي ليلضت 
هي أناذاتي قبل أن أكون أناء وقبل أن أستقر. على أن هذه اللغة» اللغة الوحيدة 
الى ريت دنس اللعسرنه رواتمن المي إلى الفحد وه كي ف ايت 
لغنيء والحق أتها لم تكن كذلك مطلقا»”". ٍ 

فهذا النص مثال للترجمة الحرفية التي يأتيها من لا علم له بالعربية ولا 
الفرنسية»؛ وما يكون فيها من تعقيد» وغموضء. يجعلانها غير صالحة للنقل من 
لغة» يقول أهلها: «ما ليس بواضح ليس بفرنسي»» ويقولون إن الحركة الرمزية دم 
غريبء تسرب إلى التراث الفرنسيء لما فيها من غموض.ء يأباه وضوح المنطق 
الفرنسي واعتداله”". وقد أورثت قلة علم المترجم بالعربية والفرنسية عجزا 
عن البيان» وقصّرت عمله على وضع الكلمة بإزاء الكلمة» دون نظر إلى فحوى 
النص وما يريد كاتبه؛ والأسلوب العربي الذي يمكن أن يؤديهء من أجل ذلك 
بدا ملآنَ بالعبارات الغامضة التي توحي أن كاتبه مخادع؛ يتلاعب بالألفاظ. 
وليس عنده مايقولء كثيرٌ الفضول والأخطاءء, وليس بين بعض عباراته تلاؤم؛ 
كقوله: التتصور...2 وقوله: «بيد أن هذا المواطن فرنسي الثقافة» قد يأتيك يوما». 
فالعبارة الأخيرة جواب «النتصور...2» وبينهما من عدم التلاؤم ما لا يخفىء وإذا 
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قرأ المرء العبارة الثانية لم يفهمها حتى يعود إلى العبارة الأولى» بعد أن يكون 
قدقرأمابينهما مرات»ء فإذا تبين العلاقة» حمل ما وقع بينهما من عدم التلاؤم 
على أن الكاتب ربما نسي العبارة الأولى» كما يقع أحيانا. ولا يتضح المقصد 
من التكرار في قوله: «أحدهم يقوم بتعليم الفرنسية» ما يسمى اللغة الفرنسية» 
اللغة التي يعمل الفرنسي على تعلمها»» فهذه العبارات؛ إن كانت لها مزية 
بيانية أو فنية في الفرنسية: أو معنىء أراده الكاتب» لا يتضح المراد من تتابعها 
على هذا الوجه في العربية» فليست «الفرنسية» من المشترك اللفظي؛ فيسوغ 
تخصيصها بمثل هذه العبارات كلها. وقوله: «بل أكثر من ذلك يقول لك1. 
يريد: بل يقول لك ماهو أكثر من ذلك»» وإنما عدل عن هذا لأنه مقيد بوضع 
اللفظ بإزاء اللفظ. وقوله: ومع ذلك فهي ليست لغتي»» فالفاء في «فهي» لا 
معنى لهاء وبناء العبارة ضعيفء. وكان يمكته أن يقول: وهي -مع ذلك- ليست 
بلغتى. و«هكذا» فى قوله: «هكذا أحسهاء يل وهكذا أسكنها وتسكننىء. وهكذا 
ستبقى»: ليست في موقعها الصحيح: فإن معناها في هذه العبارة: مثل هذاء 
والذي كان ينبغيى أن يقال: كذاك أحسهاء وكذاك أسكنهاء وكذاك ستبقى؛ من 
أجل اذاتهون كات التشييةافي كد اك رفيولا مظلقا تاها عن المضدر ويكون 
المعنى: أحسها إحساسا كذلك» وأسكنها سكنى كتلك» وستبقى بقاء كذلك» 
أما «هكذا»» فلا تبين عن المراد كما تبين عنه «كذلك». ومن الخطأ استعماله 
«يمثل» بمعنى أداة التشبه؛ في قوله: «يمشل شفافية الأثير»» والفضول في 
#وببساطة» فى قوله: «ابل إنه وببساطة وَّسَطٌ بين هذا وذاك»» وقوله: أحدهم 
يقوم بتعليم الع وس ل" من: يعلّم أحدهم الفرنسية. واستعماله «(حول» 
بمعنى «في» في قوله: «التنازع حوله»» وتعدية «قرار» بالباء في قوله: «قراري 
بحضوره»». وإنما يقال: قرر حضوره. لا قرر بحضوره. وتعديته ايعني» بالباء: 
في قوله: «لا يعني بتاتا بأنني»؛ واستعماله «ذات» أداة توكيد كما تستعمل في 
العامية» كقوله: «ذاتي ذاتها». هذا إلى كثرة الأخطاء اللغوية؛ كالفصل بين الصفة 
والموصوف حيث لا يصح الفصل بينهماء والموصول وصلته. وعطف الصفة 
على الموصوف. في قوله: «اللغة التي يعمل الفرنسي على تعلمهاء والذيء» 
وبموجب ذلك. يمكن...2). ف«الذي» صفة ل«الفرنسي»» وقد فصل بينهما ب 
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فاق لكيناو وق :| دهي علد لاحن الواوته و العولقب قطي العفايرة! 
من أجل ذلك بدا «الذي» منفصلا عما قبله؛ ولا علاقة بينهما ل 
بالنكرة» في قوله : «المواطن فرنسي الثقافة»؛ وعطفه على ما لا يتضح.ء »كقوله: 
«بل إنه وببساطة»». فَإِنْ ما عطف عليه «ببساطة» غير بين» وإنما كان ينبغي أن 
يقول: «ببساطة»» إن فرضت صحة «بساطة» فى هذا السياق» واستعماله «عبر» 
بمعنى الباء» في قوله: «لا يمكنني دحضه إلا عبر»» وكثرة إيقاع الضمائر في غير 
موقعها (أن أكون أنا)» وما اتسمت به الترجمة من ضعفء وما فيها من أخطاء» 
جعلها بعيدة مما وّصف به كتاب جاك دريدا هذا من أنه تحفة بيانية بالفرنسية. 
ولمالم تكن للترجمة سياسة واضحة عند العرب» ولا غايات بينة» كانت 
كارئة على العربية» لا يعرفها إلا من يعرف العربية الحديثة. فقد كثر المتطفلون. 
والمتسلقون. والأميون» وأنصاف المتعلمين» وأشباه المثقفين فى الترجمة 
العرس ةو عقن زنارف كل لمشي 51 مسوكادا يقرلا عع ستمييدة بده ب 
الناس”". وكان صالح القرمادي قد نبه على جانب مما يحيق بالعربية من جراء 
هذه الترجمة. فال إن المترجمين بن المتسرّعينء أوغير المتقين لكثير من اللغات 
لا يراعون (أرواح» اللغات و«عبقرياتها» مراعاة تامة؛ فترتب على ذلك أن وابلا 
من «الكوارث» اللغوية ينهل كل يوم على العربية» إذْيَنْقَل إليها التراجم من لغات 
أخرىء ولا يخلو بعض هذه «الكوارث» من الغرابة المضحكة”". وإذا انهل على 
اللغة وابل من الكوارث كل يومء فإنما يتوقع أن تزولء وإن بقي منها شيء. 
لم يبق إلا رسوم لا تُفْهمء كاللغة التي يُترجم بها كثير من الكتب من اللغات 
الأجنبية إلى «العربية»» واللغة التي يكتب بها بعض اللبنانيين وأهل المغرب 
العربي» وكثير من العبارات التي ترسم على ألواح يعض المطارات العربية» 
وألواح الإرشاد المعلقة في الطرق والأماكن العامة» ولغة الوثائق الرسمية في 
بعض البلدان العربية» وأوراق المصارفء والنشرات المصاحبة لبعض الأدوية» 
فإن معانيها لا تستبين إلا أن ؟ تشرّح. أو يكون المرء ء عارفا باللغة التي كتب بها 
النص المترجّم, وفيها كثير من المضحك. وما لا ينقضي منه العجب. 
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ولهذا قال الدكتور حسن أوريد متحسرا على ما آلت إليه العربية: ماذا سيبقى 
من العرب والعروبة؟ هل ستصير العربية أصواتاء لا تحمل معنىء أو لغة ركيكة 
مجتئة الأصول من عبقريتها؟ مترجمة ترجمة حرفية للغات الأجنبية» أو ما سماه 
أحد الإسلاميين المغارية بالعربوفونية؟ همل عفت حداثة المظهرء أو التحديث 
المستعار على القيم العربية الأثيلة؟ هل ستتدحرج هذه اللغة في مهاري 
الانحدار حتى تصبح ذكرىء تثير الإشفاق والسخرية» حتى ليتوارى عن الانظار 
من يرعاهاء كأنما به ظنة» أو تحوم حوله شبهة؟ وهل سيستنسخ لها من الضرائر 
مايضيق ساحتها؟ أتكلم عن لغة عالمية لها مكانة اعتبارية عند المسلمين. لها 
الصدارة في لغات الإسلام. كيف تتولى هذه اللغة وتجافي عبقريتها؟”". 

وما هذا بجديد على الترجمة إلى العربية» فلم تلق من العناية» منذ العصر 
العباسي إلى اليوم» ما هي أهله. ولا كاد يتولاها من هو أهل لهاء وإنما كان 
الغالب أن يتولاها من لا يجيدون العربية» ولا اللغات التى يترجمون منهاء ومن 
أجاد منهم اللغة الكن كر حو يناك تخا القريية لكان حون اسل لزنت 
مسرفة في الحرفية» ويشوبها غير قليل من التحريف والتبديل'"“ ومعانيها 
مستغلقة» وألفاظها قلقة» وعباراتها ملتوية» وتفكيرها متناقض”'". وما كان الذين 
يلونها يبالون غموض الأسلوب. إذا نقلوا عبارة النص الأصلي لفظأً لفظاء 
وكغبر سا كات اتباع الفناظ لص المتراعي دو وسعائيه ميعتوجهم العاف 
غير التي تراد”*»؛ ولذلك شبه عبد الفتاح كيليطو ترجمة السريان كتابَ أرسطو 
في الشعر «بهذيان المخمورين الموسوسين»”'؛ وعد تلخيص ابن رشد إياه 
الاننااقامساة ”0 رزكان سيران إناسى دن تومن كان يمل وهر انز ان 
لايعقل»””". وعاشف الطزيقة الكهة نكن بعيفن السوريان أناسعيؤا مقاب 34 
كلمة يونانية في النص كلمة عربية بمعناها. حتى يأتوا على آخر النص. ويثبتوا 


)0 دواء مكد. 53 وها بعادها. 
(") حلب الفلك ن. 531١20001‏ وكا 
(5) كتاب أرسطر طاليس في الشدى. 1728. والت جمة من سوء القهم إلى سنوء التأويل. 731 واثفل أنهي 53م 
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الكلمة التي لا يجدون لها مقابلا في العربية بلفظها"' '. وكان من أسباب هذه 
الحرفية» فضلا عن قلة العلم باللغتين. أنَّ ترجمتهم نشأت مرتبطة بديانتهم. 
وبدأت بالنصوص الدينية قبل غيرها؛ فجهدوا في الحفاظ على روح النص 
اليوناني وألفاظه دون تغييرء يُذْكّر» وكان ذلك عماد ترجمتهه'". وكان بعضهم 
يرى أن الترجمة الحرفية هي الأسلوب العلمي الصحيح للنقلء» واأنها أبلغ 
وأفحل"2"”. وتأثرت الترجمة العربية بهذا النهج. فكان هو الغالب عليها؛ فكان 
فيها من الضعف والأخطاء ما هو معروف فيما تُرجم من اليونانية”؟» ووقع مثل 
ذلك فيما ترجم من سائر اللغات» كما يبدو من قول أحمد بن عبد الله بن 
سلام: #ترجمتٌ صدر هذا الكتتاب والصحف والتوراة والإنجيل وكُتب الأنبياء 
والتلامذة من لغة العبرانية واليونانية والصابئة» وهى لغة أهل كل كتاب. إلى لغة 
العربية حرفا حرفاء ولم أنَْع في ذلك تحسين لفظ ولا تزيينه مخافة التحريف: 
ولم أزد على ما وجدته في الكتاب الذي نقلته ولم أنقص إلا أن يكون في بعض 
ذلك من الكلام ما هو متقدم بلغة أهل ذلك الكتاب؛ فلا يستقيم لفظه في النقل 
إلى العربية إلا أن يؤخرء ومنه ماهو مؤخره لا يستقيم إلا أن يقدّم ليستقيم ذلك 
بالعربية»”*؟. وكان هذا هو المتبع أيضا في الترجمة من العربية إلى اللاتينية في 
مدرسة طليطلة في القرون الوسطى: يضع المترجمون المساعدون الكلمات 
اللاتينية فوق الكلمات العربية في النص.ء ثم يأتي التراجمة الرئيسون فيراجعون 
الكلمات اللاتينية» ليتثبتوا من صحتهاء ويبقى تركيب الجملة عربيا. وكان 
فهم هذه الترجمة من أعسر الأشياء على القارئ اللاتيني» ولا سيما إذا كانت 
الكلمات الصعبة ترجمة حرفية للكلمات العربية"2. وهو أمر يمكن رده إلى قلة 
العلم باللغات التي يترجم منها في المقام الأول؛ فإنه يحول دون فقه النص 
المترجم. وما لم يفقه لم تأت تأديته بلغة أخرىء وإن كان المترجم عالما بها. 


.١7.ةيوغلو حنين بن إسحاق: دراسة تاريخية‎ )١( 

()السابق. 05. 

(”) اللسان والميزان. 7778. 

انط اوماق ضر 

(2) الفهرست. ابن النديم. قبله على أصوله أيمن فؤاد سيد؛ 37/١‏ وما بعدها. 
(5)رحلة الكتاب العر بي إلى ديار الغرب. 0 
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وكل ها بوسد جل الترفجية الوق غردو ا بجران#الترجية ف لني الساجييى 
يؤخذ على كثير من المترجمين إلى العربية اليوم» وهو أمر ما كان يتوقع غيره؛ 
فإن العارفين بالعربية من العربء إن كانوا يعرفون اللغة التي يترجمون منهاء 
قلبل. وإذا صح هذاء وصمٌ أن عدم تمكن المرء من لغته يجعل تمكنه من غيرها 
من الصعوبة بمكان؛ فمن غير المتوقع أن يكون جل ما يترجم إلى العربية بعيدا 
من ترجمة متى بن يونس.ء إلا أن بعض المعاصرين ربما يكون فهمهم مقاصد ما 
يترجمون أفضل من فهم متى ما كان يترجم من فلسفة اليونان؛ لأنهم مخصون 
فيه» ويتاح لهم من المعينات عل الترجمة» كمصادر اللغات الأجنبية» ومعجماتهاء 
ودوائر معارفهاء ما كان غير متاح لمتى والتراجمة الأولين. فمن أوججه التوافق 
بين الترجمة الحديثة وترجمة السريان الترجمة الآلية التي تُبّقِي على الجمل كما 
ىق النصن عرو مو غير أذ مميرف تيهنا عند أن تاخمن ينا ضيه 
نظام العربية التي يترجمون إليهاء حتى الجمل الاعتراضية؛ ولو كان تركها على 
حالها يليسء فهذا النص مثلا: (فكتاب الطبيعيات لأرسطوء وكتاب المجسطي 
موس وكنانا المادهة لحرتةه وكعات الكوراء لف انكل وكات الكاء 
للافوازيه» وكتاب علم الجيولوجيا للايل» كانت أعمالاء قامتء ولزمان ماء هي 
وكثير غيرهاء بتحديد ضمني لما هو مشكلات مشروعة. ولطرائق البحث لتعمل 
ححا لجال لاه من الاتسعلين يسنووة العك »1 ليش مين السهل أن 
يفهمه القارئ من أول مرة؛ لما فيه من جمل اعتراضية» يتعذر فهمه قبل أن يجرّد 
منها ريثما يَُفَهّم معناه العام؛ ثم تعاد إلى مواضعها لمعرفة مافيها من معان 
ثانوية. وكان يمكن أن يصاغ صياغة أوضح من هذه؛ من غير أن يحل بشيء من 
معناه. كأن يقال: فكتاب الطبيعيات لأرسطوء وكتاب المجسطي لبطليموس» 
وكتابا المبادئ لنيوتنء والكهرباء لفراتكلينء وكتاب الكيمياء للافوازيه» وكتاب 
علم الجيولوجيا للايلء حَدَّدت - زمانا- هي وكثير من الكتب تحديدا ضمنيا ما 
هو مشكلات مشروعة. أو: كانت هي وغيرها من الكتب -زمانا- تحدد ضمنا 
ماهو مشكلات مشروعة. أو: ... أتى عليها حين من الدهر» وهي وغيرها من 
الكتب الكثيرة تحدد ضمنا ما هو مشكلات مشروعة. وكان يمكن أن تكون 
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الترجمة خيرا من هذا وأوضح.ء وأقعد في العربية» لو أن مترجمها كان عارفا 
بلغتها وبالعربية» فيتحلل من ترجمة الألفاظ ترجمة حرفية» فيّبين عن المضمون 
بأسلوب عربى خال من التعقيد والغموض. وكذلك العبارة: «خلال القرن 
الثاي عقب اعدو رجاسعواز»الغتساءالدين عناولر ا اشغاق السركة للتمرضن 
قوانين الحركة والجاذبية لنيوتن)”''؛ ففيها ما لا يخفى من الركاكة, وكان يمكن 
أن تُترجم هكذا: كان علماء القرن الثامن عشر يخفقون في معرفة حركة القمر 
من قوانين نيوتن في الحركة والجاذبية. وهذه العبارة التي أقتطعها من محاضرة 
اممرسل شبموة يدو أنه الناها بالأسديي : لجال تفي نا مشارعا 
-اسمحوا لي- فريدا؛ لآن المجلة والمشروع؛ ككل» جاء في وقت تقريبا في 
منتصف التسعينيات. ولا أكون استفزازيا إذا قلت إن المشروع أردته أنا وما 
رغريتء وهذا المشروع يخضع لمزاجين: مزاج امرأة إنجليزية متمردة» دخلت 
إلى اليسار البريطاني في السبعينيات» وناصرت القضايا العربية إيمانا منها بهذه 
القضاياء وأيضا يخضع المشروع لمزاجي كشخص بينتمي للثقافة القادمة من 
الشارع» من المشهد العربي نفسه.... لنتحدث عن هذا الأمر بالذات المشاريع 
الأدبية العربية كانت دائما خاضعة. إذا عدنا للتسعينيات أو قبلهاء لعقليات 
وهيمنة السفارات العربية فى أوربة.... فعند ما قررنا إصدار العدد الأول -طبعا 
أجكر أنيقاة زيعر كارك المر جره معنا اتصلنا ببح قاقش فى هد | الأمر وكا 
عونا كيرا 

وكانت الترجمة في أيام محمد علي باشا ضعيفة» ولم تَرْقٌ إلى الترجمة 
العلمية» مع أن بعض الذين كانوايزاولونها كانوا من خريجي الأزهرء كرفاعة 
الطهطاويء وكان رفاعة يسمي البلدان تسميات تختلف عما هو معروف من 
تسمياتها اليوم» على وجه ريما حال دون فهم ما يراد منهاء ويقتصر على ما 
يعرف من تسميتها بالفرنسية» بعد أن يحرفها نوع تحريفه أو يبدل بعض 
حروفها المرققة حروفا مفخمة, كأن يجعل الكاف قافاء والهمزة عيناء والتاء 
طاءء فيسمي استارة واستارته. عشتار» وأستونيا سطونيا واسطياء والأسكيمو 
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أسقيموء وسلوفينية سلوبين» والسويد اسوج. واسويج. واسويجة”'"'. ويمسمي 


الولايات المتحدة الأمريكية أيتازوني وإيتازونياء وقارة أمريكة أمريقة. تارة» 
وتارة أمريكة”"'» ويسمي البرازيل ابريزيلة» وموسكو الموسقوء ويكتب البرتغال 
البرتوغال» ونهر الفولغا نهر ولغا”". ولولا مايصف به الإقليم ما عرف المرء 
مراده أحياناء ولا ما تدل عليه التسمية التي سماه إياها. ولعل عذره في ذلك أن 
بعض هذه البلاد لم يكن معروفا عند العربء وما كان منها معروفا إنما كان معروفا 
في كتب التاريخ ومعجمات البلدان» وتختلف تسميتها عما استقرت عليه الآن 
عند العرب» وهو ينقل أسماءها من الفرنسية التي تنطقها وتسميها نطقا وتسمية 
يخالفان ما هو معهود عند عرب المشرق اليوم, وهم متأثرون بالنطق والتسمية 
الإنجليزيين. وبعض الاصطلاحات لا يفهّم معناه؛ لأنه لاا يشرحه شرحا يمكن 
أن يبيين المراد منهء كقوله في أبراء أي: أوبرة: هي: سبكتاكلات فرانسا”؟» وفي 
مادة سبكتاكل يقول: هي: ملعبة ببلاد الإفرنج» وأفاض في شرحها في نحو 
صفحة”“. ولم يهتد إلى «المسرح»؛ فيترجم به سبكتاكل» والتياترو؛ ولذلك قال 
في شرحهما: والأصل في معنى سبكتاكل وتياترو: منظر أو متنزه؛ ثم سمي به 
اللعب ومحله”". وكان يسمي جمعية النحو الفرنسية: الجمعية الغراماتيقية'". 
ويرى يعض الباحئين أنه كان -بسبب هذ!- من الزمرة الأولى التي كان لها آثر 
كبير في إرساء منهج الحرفية المطلقة والفسيفساء العمياء في العربية» فقد أدخل 
نهجّه الحرفيّ في الترجمة» كما فعل البستاني في لبنان» وعثا في اللغة فسادا 
لعدم علمه بأصول الترجمة والنقل» كما كانت في أوربة في زمانه. على بدائيتها. 
فنقل نقلا حرفيا صوتيا بدائياء ولم يميز الترجمة من النقل» فأدخل مجموعة من 
الألفاظ الأوربية الحديثة في كتابه #تلخيص الإبريز في وصف باريز». خاصة» 


)١(‏ قلائد المفاخر. ؛ وما بعدها. 

)١(‏ أزمة اللغة والترجمة. 759 وما بعدها. 

(9) السابق. 

(:)السابق. 

(5) قلاتد المغاخر. 44 وما بعدها. 

(1) تخليص الإبريز. / ٠١‏ (نقلا عن: لن تتكلم لغتي؛ ١1‏ 7), 
(7) السابق. 5٠١‏ 
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فكان منهجه أقرب ما يكون إلى لوثة الجنون والجهل من كل شيء آخر”''. وهو 
خلاف ما يرى العقاد من أنه كان كامل العدة من العربية والفرنسية» مجيدا لهماء 
ولم يكن ما نال ترجمته من ضعف من قصور في العربية؛ ولاامن جهله بهاء 
وإنما لأن «الاصطلاحات السياسية والدستورية كلها كانت تبتندئ وجودها في 
تلك الحقبة» وكان اتحاد المقاطعات في أساسه عملا جديدا في قاموس الحكم 
والسياسة)»0©,. 

ويبدو أن الترجمة في عهد محمد علي باشا تأثرت كثيرا بالترجمة في 
عهد الحملة الفرنسية» فإنما يذكر المؤرخون عنها يكاد يطابق ترجمة رفاعة 
الطهطاوي ونهجه فيهاء كما يبدو من قول أحد المهتمين بالترجمة في الوطن 
العربي» من أن الفرنسيين لما جاؤوا مصر كان في جملة حملتهم جماعة من 
التراجمة ليتوسطوا بينهم وبين الشعب والعلماءء» ويترجموا لهم المنشورات 
والمراسللات» ونحوها. وكانوا غير عربء. فكانوا إذا ترجموا العبارة صاغوها 
صياغة إفرنجية» ومالم يجدوا له مرادفا عربيا تركوه بلفظه» أو وضعوا له لفظا 
عاميا(”". وكانت هذه طريقة أكثر التراجمة الأولين بعد ذلك. وهى الطريقة 
التي كان يتسع رفاعة الطهطاويء حتى إنه دعا إلى العامية» وكان يترجم بها 
بعض النصوص. فلما تولى محمد علي باشا اتخذ تراجمة؛ بعضهم من أهل 
المغربء واللغة ما تزال فى انحطاطها وركاكتهاء والذين يعرفون أسالييها 
ويحنطون الفاظهنا قليلوة جد ناولا سيما الذين اسعملي في دواوين الكتانة 
والترجمة. ومما زاد أسباب الفساد في اللغة أن الحكومة شرعت في إنشاء 
الدواوين وترتيب مصالح الحكومة والقضاء وغيرها قبل اهتمامها بتعليم الناس 
وتهذيبهم وترقية أفكارهم. وإصلاح شأنهم؛ فدخل في العصر الأول لحكومة 
محمد على كشيرمن :الألفناظ والأساليت العافية؛+فلما استثباز التاسن يعد شر 
الصحافة. ونبغ الكتتاب والمنشئون في أواخر القرن الماضيء انتظم جماعة 
منهم في مناصب الحكومة الكتابية» فنقحوا كثيرا من تلك الغرائب”». ولم يكن 
(1) أزمة اللغة والترجمة. 713 وما بعدها. 
() الزرحف على لغ القرآن. ٠٠١‏ وما بعدها. 


(7) اللغة العربية كاتن حيء ك1 
(:) السابق. 84 وما بعدها. 
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الذين اشتغلوا بالعلوم الحديثة عند أول دخولها مصر والشام؛ء في أواسط القرن 
التاسع عشرء على علم باللغة» فلما ترجموا العلوم إلى العربية لم يهتدوا إلى 
اصطلاحاتها القديمة» وإنما اهتدوا إلى بعضهاء ووضعوا لبعض ألفاظاء لاتدل 
على المراد دلالة تامة» لكنها صّقِلَّت بتوالي الأعوام؛ فصارت تدل عليه. فلما 
كثرت المدارسء ونشأ الكتاب وعلماء اللغة» أعادوا النظر فيما دخمل اللغة من 
الاصطلاحات العلمية والإدارية الجديدة» وقلما استطاعوا تبديل شيء منهاء 
سيا وها ني تحرو لدجر اواو انيه وغيرها 7 

وظلت العفوية تَسِسمْ الترجمة في عهد محمد علي باشاء ويتولاها من هو 
ان لها وتو لبن امداة لوا محص ادهف نينا اتوت اله اليرة ركان بت 
ماكانت عليه اللغة من ضعف في زمن محمد علي أن المبتعثين لم يستوعبوا 
اللغات الأجنبية كما ينبغي» ومن استوعبها منهم لم يكن له من العلم بالعربية ما 
يمكّنه من الترجمة إليهاء ولا كان في العربية من المعجمات المزدوجة ما يعين 
عليهاء وكان كثير من مفهومات العلوم جديدا على العربية» ووضع الاصطلاحات 
الشاملة الدقيقة أمر لا يستقل به إلا المجامع العلمية المتفرغة؛ التي تجمع علماء 
اللغة والعلماء المتخصصين.ء كما قال رفاعة الطهطاوي : والعذرإذا زلت قدم 
ترجمتي في بعض التفاسير؛ لأن الفرنسية لما يفص ختامها بقاموس شاف 
مترجمء وأحتاج إلى أن يكون معي مساعد فرنسي» وعملي لا ينجزه هإلاعشرةء 
لككون ستعوقياً ومسسخرغياً للالفناظ الاضظللا س0" . وقد استمات فريق الترجمة 
وي عي ولي د رجح ررح و لالد خط علي اخ ما في 
وسعهمء وتعاونوا على ذلك تعاونا يه يشعر بأنهم كانوا في تحدٌّء يصرّون على 
الاتتصار فيهء واجتهدوا في أن يجبروا نقص كل ذي نقصء ويعملوا عملا 
تتكامل فيه معارفهم» ويسدد بعضهم بعضاء فقد كان بعض التراجمة من غير 
أرباب الفنون التي ينقلونهاء أو ممن ليسوا متمكنين من العربية واصطلاحاتها 
العلمية» فكان نقلهم غير دقيق» وفيه بعض الأخطاءء, فاحتاجوا إلى من يقرأ 


)١(‏ اللغة العربية كائن حي. "الا وما بعدها. 
(7) المعادن النافعة. 7١‏ (نقلا عن: الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث. 57). 
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الترجمات والأصل بين يدي مؤلفيهاء ومن يقابلون ذلك وينقحونه”". وكانت 
كتيب المؤلفين من أساتيد المدوسة الطبية فئ أول الأمر تُعرّض على أريات 
المشورة الطبية: فإذا أقرّت نفْعهاء أمرت بنقلها إلى العربية» فيعهدون بذلك إلى 
من يتو لاه من المترجمين» ثم يعهدون بتنقيح عباراته إلى مصحح عالم بالعربية. 
يقف على طبعه. وقد يسمُون للتنقيح اثنين: أحدهما يعرف اللغة التي يترجم 
منهاء والآخر عالم بالعربية. فلا يخرج الكتاب إلى المطبعة إلا بعد أن يقتلوه 
تحقيقاً وتنقيحاًء على ما يبلغه علمهى””. وكان هذا أقصى ما يمكن المرءً أن 
يتوقعه من قوم بدائيين» يدخلون باب العلم الحديث من غير تراث في الترجمة» 
ولا تجربة» يستضاء بهاء وكل ما كانوا يعرفون لغة» ران عليها البديع؛ والصنعة 
اللفظية؛ وانقطع أكثر علمائها عن تراثها العلمي» وصار الغالب عليهم حفظ 
متون العلوم الشرعية واللغوية» وما يتصل بهاء كالمنطق. وقد قللت المراجعة 
والتدقيق والتعاون بين أهل الاختصاص واللغويين من عيوب الترجمة في 
هذا العصرء وجبرت بعض مافيها من ضعف ونقصء وجعلتها ملائمة لأهلها 
في ذلك الزمن» وعِلّْمهم وفكرهم. وحسّْبهم أن حرصوا على التعريب؛ ولم 
يستسلموا لما استسلم له العرب بعدهم؛ من اصطناع اللغات الآجنبية وإخراج 
العربية من العلم مع الفرق بينهم وبين العرب اليوم. ومن وازن عملهم هذا بعمل 
العرب اليوم راعه» وراعه جدذهم المستمد من عزم محمد علي باشا وإصراره 
على إنجاز المهمة التي حملته على نقل العلم الغربي. ويزداد المرء إعجابا 
بهذه التجربة إذا علم أن العربية لم تكن في خير عصورهاء بل كانت في ضعف 
ورخمولء مذ خمد الفكر وغلبت الصنعة اللفظية» كما يظهر في لغة مؤلفي هذا 
العصرء وأساليبهم الركيكة؛ ومنهم رفاعة الطهطاويء فلم يتحرر أسلوبه من 
قيود البديع, ولا اختلف رأيه في الأدب عن رأي معاصريه؛ مع أنه درس الأدب 
الفرنسي وأحبّه”". وعناوين الكتب التي يؤلفون أو يترجمون. دليل على تنافر 
مفو نهنا وعناوينينا الميسترعة يله أن اك اعمةما كاثر اننبا اللعات الأحية 


.714 الجهود اللغوية في المصطاح العلمي الحديث.‎ )١( 
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فقها يبسر الترجمة منهاء ولا كانت لهم معرفة بأصول الاصطلاحات الأجنبية 
واشتقاقها. ولعل هذين الأمرين هما سبب كثرة لجوئهم إلى التعريب اللفظي 
والدخيل”"» كما كانا سبب اصطناع المترجمين الترجمة الحرفية في كثير مما 
ترجمو""» كما يبدو من قول خليفة محمود أفندي» مترجم كتاب «أتحاف 
الملوك الألباء»: «(حاولت مجاراة عبارات الأصل كل المحاولة؛ وزاولتها كل 
المزاولة؛ ولذا كانت بعض العبارات في ترجمتي على نسق يبعد بعض الوجوه 
عن قالب الفصاحة العربية» ويقرّب من قالب اللغات الأعجمية؛ لأن المترجم 
يلزمه أن يكون أسيرا للأصل في تركيبه ونظمه وترتيبه...202". وإعطاء المقابل 
من اللغة التي يترجّم إليها هو الذي يعين القارئ على إدراك المراد وفهمه. 
والعدول عنه إلى الترجمة الحرفية يحول دون ذلك؛ ويسقط النص بين ثقافتين؛ 
فيذهب هدراء ويقدّم صورة للنص مشوهة لا تبلغ المترجم مايريد. من نقل 
الأفكار والمعلومات. 

وكان ما عُرّب في أول هذا العصر مقبولاً في جملته؛ غير أن طرق الوضع 
لم تكن قويمة؛ ولا كانت توافق قوام العربية» فقد كان معجم رشدى بالفرنسية 
يعرّب 31038/80211115 بلوزيت بدلا من العازور» و3161615 بشريانيت» و 
وتاعطاءة بمفصليت» وناأوه0ططاع» و3556 بأتب ندل من الحدب. و616810© 
بكريمة» و611]001415م ببريتونيت» و72/510108 بفسيلوجيا أو السلامة. وكان 
مثل هذا المسخ والتشويه وأشباهه كثيرا في كتب الجراحة التي عربها الدرى. 
فضلا عن رداءة الإنشاء. وذاع في هذا العهد قاموس إلياس بقطر وبرسفال 
الابن. وكان بقطر لا يعرف من العربية قليلاً ولا كثيرء وكان مترجماً للحملة 
الفرنسية في المغرب العربي”. وكان مع هذه الترجمة ترجمة: وُصفت بأنها 
حسنةء في الجملة» وصالحة لزمانهاء ويمكن أن يفيد منها أهل زماننا كثيرا من 
الاصطلاحات المفيدة؛ وإن لم تكن كلها صالحة أو مقبولة» وقد عَدّل كثير 
منهاء وترجم كثير مما عَرَّبوا. ولا خلاف -مع ذلك- في أن اصطلاحاتهم كانت 
(1) انظر مقدمة قلائد المفاخر. ؟. والمعادث النافعة؛ ٠“‏ (نقلا عن: الجهود اللغوية في المصطئح العلمي الحديث. 49). 
(1) تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي 7١7‏ ما بعدها. 
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كول تجيئدة لمن الْقَوا رين 01 

ا مط اسل فئ الترجنة و القالت علي المتر حير اللوفسيية 

في القرن التاسع عشرء ا أفادوا من المجاز والاشتقاقء فكانت المؤلفات 
المترجمة في العلوم العسكرية زاخحرة بالاصطلاحات التركية» وكانت هي 
الاصطلاحات الرسمية في الجيش التونسيء وكثيرا ما كانت تُجعمّل في عنوانات 
الكتبء ككتاب (ترتيب الطوابير»» وعتوانات فصول الكتب» ك «اترتيب الحرب»» 
تعريب حسن بن مصطفى» نحو: : «دزيله دردازيم صاغ»"". وإنما كان هذا فين 
العصر العثماني؛ لأن الجهل بالعربية كان فاشياء وكان ما يعلم منها هو النحو 
الصناعي» وفسدت الأذواق» والسلائق» فصار من السهل على الناس استعمال 
التركية» هذا إلى أنها كانت هى اللغة الشائعة المتداولة فى الحياة العامة كما 
تدوولت بعد ذلك الفرنسية والإنجليزية في مستعمرات ولاه وفرنسة؛ من 
حل ذلك كان المؤلك رن لاسعرسير و نتن اميتسيال النتردات الفرفية فقدكاتوا 
يجهلون المفردات العربية» وكانت معرفتهم بأساليب العربية ضعيفة؛ فأعياهم 
أن يضعوا للكلمة الأعجمية مرادفا عربياء بالمجازء أو الاشتقاق. إذا لم يجدوا 
لفظا عربيا بمعناها عتيداء فكانوا يأخذون اللفظ الأعجمى كما هوء أو يترجموته 
ترجمة ساذجة:» عامية أو قريبة من العامية. وكذلك كان الأمر في الترجمة من 
اللغات الأوربية في القرن التاسع عشرء فإن الكثير فيها أن يؤخذ اللفظ الدخيل 
كما هو من غير أَنْيَتَعَنى المترجم في تطلب لفظ بمعناه في كتب اللغة؛ فلم 
تكنق له معرفة بهنا كيثرة: ولأكان لهام الستليقة ها مكده مدن اسع حذاتٍ لقظ 
عربيء ولا سيما الاصطلاحات التي تبين عن مفهو مات جديدة غير مشهورة في 
العراث الغرننى: منن أجل ذلك كانت الترجحئة بأد اللنظ لاحي من غير تعزير: 
إلا أن كتابته بالعربية كانت هي الغالبة؛ في تونس وغيرها من البلاد العربية: 
مثل: السناتو (56021)) والأنطك (ندال1غمة)» والأستاتستيك (عدال512]1500)., 
والتنيل (أ0تضياا)ء ورو (306)ء وبولفار (2:0لكآناتط). والريالسم (عءدرؤذلةن:). 
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(7) حراته الئر سمه في نونس وأبرز مطاهرها في الأدب. ١16‏ 
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والناتيرالسم (عمة أله تلأهم)» إلخ"'". وهو كديية يمنا قد رايا في الترجمة في 
العصر العباسي. وكان فيما يضعون من الاصطلاحات بالمجاز غموض؛ لأنه 
مبني على ترجمة حرفية. وكانت الترجمة على هذا الوجه لا تفيد العرب شيئا؛ 
لأنها لاتريد عن كنابة الكلمات الدخيلة بحرو غريية 

ولما حسنت حال العرب» ورسخت فيهم المعارف الحديثة اختلف أمر 
الترجمة؛ فصارت أحسن من بعض الوجوه. فقد أيلت العربية من بعض ما كان 
بها من علل العجمة» وأسقام البديع» وصار أدب عصور القوة هو مثل الأدياء 
الذي يحذون به. وصارت العربية على أيدي العارفين بها من الأدباء لغة عصرية 
جميلة» وإن لم تسلم من الأخطاء والتأثر باللغات الأجنبية. وكان الذين يُبتعثون 
للدراسة في الغرب أكثر وعياء وأنضج من سلفهم» وكانوا يُبتعثون؛ وقد شََدَوًا 
شيئا من العلمء ومن الكثير أن يبتعثوا للدراسة الجامعية وما بعدهاء وكانت 
الحكومات -ولا سيما الحكومة المصرية» بعد محمد علي- لا توفد إلا النجباء 
من خريجي المدارس الكبرى”. واختلفت أوربة التي يبتعثون إليها عن أوربة 
التي كان يبتعث إليها محمد عليء فقد تقدم العلم فيها عما كان عليه في القَرن 
التاسع عشرء وتقدم فين الترجمة؛ فكان لزاما أن تكون لغتهم التي يترجمون بها 
أفضل من لغة سلفهمء ومعرفتهم بالترجمة وأصولها أفضل من معرفتهم. غير أن 
هذه الحال لم تدمء فقد انتكس التعليم في الوطن العربي عامة؛ وتعليم العربية 
خاصة. في العقود الثلاثة الأخيرة» وصارت لأكثر العرب نظرة إلى العربية» 
يغلب عليها الازدراء» والصدود. والاعتزاز بمعرفة اللغات الأجنبية والحخرص 
عليها؛ لأنها هي الوسيلة إلى المال» والأعمال؛ والمناصبء والجاه. وقلّ الفقه 
باللغات الأجنبية بقدر ما فشا من الضعف فى العربية» فكان حتما أن تكون 
لفق زفق لك رلعة أرك سن يمن اوس وس لكتتوقا ع وم رانيد 
حفظ رفاعة وبيعض معاصريه القرآن» ودرسوا العربية وسائر العلوم الأزهرية. 
وإنما كان يعيب لغتهم تعلقها بالبديع» وتأثرها بالتركية» واستعمالها العامية وما 
يقرب منها في ترجمة بعض ما لاعهد لهم به من أساليب لغات الغرب. وبعض 


)١(‏ حركة الترجمة في تونس. ١17‏ ومابعدهاوا؟5. 
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الذين يتولون الت رجمة اليوم إمأ لا يعرفون العربية ألبتة. واما يعرقونها معرفة 
حا وها كنا بعد كوت فعهنا متلعى تند وسائل الإعلاء: قهم يت جمون تر جمة 
حرفيه. قد يتعذر تهمهاء فإن فهمت فبصعوية. هذا إلى نمك الى لعرنسيه فى بعض ‏ 
الأقطاء ر العربية: يعد تراجع الروح الوطني مندذ خروج اللاستعمر العسكر 
وفرضهاة في أطوار التعليم كلها. وإخراج العربية من كل عله مهم.ءوكنلةهايعلم 

000 رالتعليم كلها لغير المخصين: ا ال الصحيحة في 
0 واقتصاره على تلقين النحو والصرف تلقينا نظريا؟ فكانت الغرنسية 
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هي ما تعرف الأجيال في بعض الأقطار العربية. وما يترجم منه إلى العربية لا 
يشهمه إلا عارف بالفرنسية. ولماكثرت وسائثا الإعلام وانتشرت. حمنت هله 
اللغة || ذى ا تاكة والاجا جل نخدت هو وانير لصيس او بع قن عت هود 
ايف تكلم. ولا يكتب من كتب إلاابها. وهي لغة هر يلة. تعتمن أعتمدا 
مطلقا على النقل الحرفي م: مسادن الع وا د بست لحار تعد 
وتتكلّف التقليد: في كل شيء. حعى طريقة النطق با علي ذنك أذاكان 
جانب كبير من معن : العربية المعاصرة مترجما من الإتجليزية والفرنسية ترجمة 
حرفية: وأن تتولى اللغات الأجنبية صياغة تفكير العرب وأساليبه'” لبوا نين 
لغة بعض غير العارفين منهم بالعربية. أحيانا؛ لآنها إنجليزية أو فرنسية 0 
بحروف عربية. وغدا عمل بعضهم تعبثا بالعربية» يشكك في جد آتيه. وترجمة 
كمال أبو ديب لكتابى إدوارد سعيد: «الاستشراق»»: و«الثقافة والإمبريالية» 
مثال لذلك. فهما حافلان بالمفهومات التى لا يقوى على ترجمتها إلا عارف 
بالعربية والإنجليزية؛ وإذا كان كمال يعرف من الإنجليزية ما يمكّنه من فهمهاء 
فإنه لا يعرف من العربية مايمكّنه من ترجمتهاء وكل شيء في ترجمته شهيد 
بذلك. كاستعماله التشخصن. والاستحرام (العلاقة المحرمة)""'. واستدخل 


(نقل إلى عمل داخلي. يعلّم الطفل اللغة)”*'» وشبّح يشبّح. وشابح» ومشبوح 


()1: زمة اللغة والترجمة. ١١‏ وانظر ١/7‏ 
(1) بين العامية والنصحى. ١55‏ وها بعدها. 
(5) الاستشراق. 57 


(من الشّبَح)”"2» ومُشَرْيّن””"» والشَّخْوّصَةء و«إيرائي”")» واستجنابية (الغلو في 
كره الأجانب»» واستلافية (الغودة إلى صفات السلف التي ابتعد عنها خلفهم)؛ 
والمَعْجَّبات (الآثار العظيمة الباقية)؛ وَآلَوَّيء إلخ ما قد رأينا من مُحدّثاته. فليست 
هذه الكلمات غريبة في اشتقاقهاء ومخالفتها أصول الاشتقاق في العربية» فقطء 
بل لا معنى لها أيضاء ولأنها غريبة في اشتقاقهاء ولا معنى لها يشك من يراها 
أرذه قن أنيد يحتعيلها امررجناة فى الترحيعة #قمن :5 الذي مول عليه أن 
يكم عون الجد اشتقاق «مشرين» من «شارب». بمعنى: اذى شارب عظيم». 
وشّبَحَ يشبح بمعنى: يلاحق كالشيح» وشابح؛ ومشبوح بمعنى: مسكون. 
واشتقاق الشخوصة من الشخص. بمعنى: الرسم الساخر. و«مَبرَط لما يسميه 
الفضاء الإمبراطوري”؛"؛ أي: الإمبراطورية. وقد أقرٌ بما سيؤخذ على لغته. ولكنه 
ادّعى أن ما أتى هو مقتضى الإخلاص للنص. والإخلاص له يجب أن يقَدّم على 
الإخلاص للغة: «كل هذه العبارات والاقتراحات تخلخل الأسلوب العربي» 
تخلق حسا بالقلقء بالأجنبية» لكننا نمثل نصا أجنبيا ذا خصائص فكرية محددةء 
تتجلى فى بنيته. والتمثيل إخلاص للنص الممثلء قبل أن يكون إخلاصا للغة 
التكلةة! "وهو راق قد رارك اتن كان تتح اللمامه دهعي معد عل 
اهناو ]نت سمل علهاقلة العلنه بالعرية وعدم المغرفة بأضول الدرجة شعاد 
اللغة لا يعين على نقل المعنى؛ لأن اللغة تواضع., ولا تؤدي ما يراد منها إلا أن 
تلتزم ما توو ضع عليه وامشربن»» واالتشخصن».: و#االشخوصة)». ولاميرط1. 
وما شاكلهاء ليست من العربية» ولا جارية على ما تواضع عليه العرب في 
الاشتقاق» و«إيراثي؟ خطأ؛ لأن النسبة إلى «وراثة» وراثي. ولا معنى للياء التي 
بعد الهمزة, ولا لإبدال الواوهمزة. فى غير لغة هذيل. أما المعنى الذي سك 
له «الاستحرام»»؛ فيسمى في العربية قرى مساوم وأماما اشتق من «الشبح" 
ترجمة ل 26ناقط»ء و3108)18 و0260ا82» فيمكن أن يترجم ب«يعتاد». و«معتاد؛. 


1١ بيس العادية والمخصحى.‎ )١١ 
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(5) الثشفة والامايلية. وم 


(2)لاستشااق. ١#‏ (مقدمة متا حو). 


و«مسكون»؛ لأن المراد بها وردود الشىء على الخاطرء وأن المكان تسكنه 
الجن والتبح ابو جافده لا رشق منه قياساء كما لا شق مو ساتر مانقندم 
من الأسماء الجامدة. وفي بعض هذه الكلمات خطأ آخرء هو أنهاء كايشبح؛: 
مشتقة من أفعال لازمة» والفعل اللازم لا يشتق منه اسم المفعول. وكان يمكن 
أن تترجم «استجنابية» (10018م2800() بالعصبية على الأجانبء وترجمها منير 
البعلبكي بِرُّهابٍ الأجانب» والخوف من الأجانب. وكُرْه الأجانب”". والأصل 
في معاني «استفعل» الطلب. والتحولء و«الاستجانبية» لا تدل على واحد من 
هذين. والاستلافية (41871501) يمكن أن تترجم بالسلفية» والاقتداء بالسلف». 
فإن أبى إلا الإغراب. ف فبكلمة» وضعها مجمع القاهرة؛ هي التأسّل» ترجمة ل 
ل نه 9 (245ع1/]0311102) لا يتبين أصلها الذي اشتقت منه؛ ولا 
معناها!": وقد جرت العادة بأن تسمى الآثار العظيمة الباقية العاديات. وأما 
آلَوَي (©ونصهطء36)» إن قُدَّر أن استعمالها بالمعنى الذي أراد صحيحء فإن 
زيادة الواو فيها مخالفة لقواعد النسبء. فى العربية» وإنما كان يجب أن يقول 
ال ْ 

كوي ة دنع ترضينة امو لاتسرك الحريلة ا لوو معني قبا يليا 
الأعجمي» ويشتق منها كما ب* 5 يشتق الأعجمي اشتقاقا لايصح. ولايبين» ولكنه 
لا يجد حرجا فيما يأتي. وقد ترجم العارفون بالعربية قبله وبعده كتبا كثيرة» 
لايقل بعضها عن لغة إدوراد سعيد» فما صنعوا بالعربية ماصنع» ولا أتوافي 
حقها ما أتى. وتميّز لغة إدوارد سعيد مما يقر به من ترجموا كتبه. ولا سيما 
(الاستشراق»» لكنهم استطاعوا -مع ذلك- أن يقدموا للقارئ العربي مضمونها 
في لغة أمثل من لغة كمال. ثم إن بعض ما يخالف العربية من ترجمته؛ 
كالكلمات التي مُثّل بها آنفاء ترجمتّه المعجمات ترجمة أصح وأوضح من 
ترجمته. وقد ترجم محمد عناني «الاستشراق» بلغة ليست بذلك الجمال 
ولا الصحة. ولكنها واضحة؛ وليس فيها ما يشكلء أو يحوج إلى تفكير. من 
)١(‏ المورد 8/ا١٠١.‏ 


(0)السابق. 90١‏ 
(*) انظر هذه الكلمات في ثبت الاصطلاحات فى مقدمة «اللاستشراق» 5١‏ -754. 


ذلك ترجمته عنوان أحد فصول الكتاب ب: «الجغرافية الخيالية وصُوَّرٌها: 
إضفاء الصفات الشرقية على الشرقي»» وترجمه كمال ب: «الجغرافية التخيلية 
وتمثيلاتها: شرقنة الشرق». فعنوان محمد واضح. ولغته هي اللغة المعهودة. 
وليس فيها ما يخالف قانونا من قوانين اللغة» وعنوان كمال غامضء» ويصطنع 
لغة غير معهودة» ويشتق من «الشرق» الشرقنة» وهو اشتقاق غير معهود في 
العربية» كما قد بينّاه وإنما كان ينبغي أن يقول: تشريق الشرقء إن كان لا بد أن 
تنكو «الشير 43 كما مسق يًُ الإنجليزية 01167121126 من 011601. وترجم عنوان 
الموضوع الثاني من الفصل الثالث ب: : «الأسلوب» المعرفة» الخبرة:» والرؤيا: 
دنيوية الاسةء محراو از ماسح كات بجا كاري الك را 
الطابع الدنيوي للاستشراق». ولا يخفى ما بين العنوانين من وضوح. كما لا 
يخفى نزوع كمال إلى الترجمة الحرفية التي لا تبالىي خصوصية العربية» في 
إثبات حرف العطف بين المتعاطفات كلهاء وإنما تحذو العربية على الإنجليزية 
بإسقاط حرف العطف بين المتعاطفات غير الأخير منهاء وتسمية الرؤية رؤياء 
مع أن الرؤيا لا تكون إلا لما يرى في النوم. والشيء الأوحد الذي فضلت فيه 
ترجمة كمال ترجمة محمد في هذا العنوان هو «دنيوية الاستشراق»» بدلا من 
الطابع الدنيوي للاستشراقء فإن ترجمة كمال أوجز وأصح. وترجم محمد 
عنوان الموضوع الرابع من الفصل الثاني ب: «الحج ورحلات الحج من بريطانية 
وفرنسة»ء وترجمه كمال ب: «الحج والحجاج. بريطانيين وفرنسيين». وترجمة 
محمد أوضح. وترجمة كمال أوجزء وكان ينبغي أن يقول: الحج والحجاج 
البريطانيون والفرنسيون. أو الحج والحجاج: الحجاج البريطانيون والفرنسيون. 
وترجم محمد عبارة من هذا الموضوع بقوله: «ولقد لجأ كاتب مشل لين آخر 
الأمر إلى إعادة جدولة الشرق» وتعديل موقعه عند ما بدأ الكتابة عنه» فمظاهر 
الشذوذ في الحياة الشرقية» من التقاويم الزمنية العجيبة» إلى التضاريس المكانية 
غير المألوفة. إلى اللغات ذات الغرابة الدافعة على اليأسء إلى الأخلاقيات التى 
تبدو منحرفة -تقل كثيرا»”'!» وترجمه كمال ب: «وقد قام رجل مثل لين. في 
نهاية المطاف. بإعادة تخطيط الشرق وموضعته حين انتهى به الأمر إلى الكتابة 


.؟7/١ الاستشراق. ترجمة عناني.‎ )١( 


عنه». وقد قلصت شذوذات الشرق» بتقاويمه العجيبة» وتشخصناته المكانئية 
الغريبة» المدهشة:؛ ولغاته الغريبة حتى الاستحالة» وأخلاقيته المنحرفة بجلاء. 
إلى درجة كبيرة حين ظهرت جميعا كسلسلة من المواد المتفرقة22"2. ولا يخفى 
أن لغة محمد عناني -وإن لم تكن بتلك الجودة والصحة - واضحة: والمراد 
فيها بِيّنٌ شيئاء وأن المرء يقرؤها من غير أن يتوقف. أو يفكر في معنى كلمة مما 
يقرأء بخلاف ترجمة كمال. 

وأختم الحديث عن هذا لموضوع بمختارات من النصوص.ء يتجلى فيها 
ماقد رأينامن التأثر باللغات الأوربية والحذو عليهاء والترجمة الحرفية التي 
تجعل الكلمة مقابل الكلمة والعبارة مقابل العبارة» وما يترتب على ذلك من 
تغير بناء اللغية» وكثرة الفضولء وعدم وضوح المراد» وسائر ما قد رأينا من 
شننات العرية الحديقة. 


2000) 

«عدم التمييز بين التربية الروحية والميستيسيزم يقع بالخصوص من طرف 
الذين -لأسباب ما- ينكرون بصراحة تزيد أو تنقصء حقيقة التربية نفسهاء 
فيحولونها إلى أمر آخرء ومن ناحية أخرى. في الأوساط التي لها -بالعكس- 
مزاعم تربوية لا مبرر لهاء كالأوساط الإخفائية» يوجد التوجه إلى اعتبار حشد 
من أمور من نمط آخرء غريب تماما عن التربية الروحية؛ كجزء متمم لميدانها. 
إن لم يكن من مكونها الأساسيء ومن بين تلك الأمور السحر الذي يحتل 
-فى أغلب الأحيان- المكانة الأولى. وأسباب هذا الخطأ هى أيضا - فى نفس 
الوقت- الأسباب التي تجعل السحر مشكّلاً لأخطار وخيمة» وخصوصا عند 
الغربيين المحدثين؛ وأولها ميلهم إلى إضفاء أهمية مفرطة لكل الظواهر غير 

المعتادة» كما يشهد عليه التطور الذي أنجزوه في العلوم التجريبية)”". 


(١)الاستشرافء‏ تر جمة كمال أبو ديب. 141. 


(7) نظرات فى التربية الروحية. .١١‏ 


030 

«تحت اسم السحر والشعر -وأخيرا الأدب- وَجَدَثْ هذه الممارسةٌ داخل 
الدال نفسَها -طوال التاريخ- محاطةٌ بهالة عجيبة» تتمثل إما في تثمينها أو 
منحها -في أحسن الأحوال- مكانة الزينة» وهي هالة وَجَّهّت لها ضربة 
مزدوجة»ء فهناك الرقابة من جهة, والاحتواء الإيديولوجي»؛ من جهة أخرى. 
لقد طمحت مقولات المقدسء والجميلء واللاعقلاني/ الدين» وعلم الجمال» 
والتطبيب النفسيء والخطابات المرتبطة بها -الواحدة تلو الأخرى- إلى تملك 
هذا «الموضوع الخصوصي» الذي لا يمكن تعيينه بدون تصنيفه في خانة إحدى 
الإيديولوجيات الإحتوائية» وهو الذي يشكل مركز اهتمامناء ونطلق عليه 

-بالتالي- اسم النص»”"'. 
يشترك هذان النصان -على بعُد ما بين موضوعيهما- في أمور كثيرة» 
منها كثرة الجمل الاعتراضية المتداخلة؛ التي يوضع بعضها في غير موضعه. 
كوضعها بين الصلة والموصولء والاصطلاحات المترجمة ترجمة حرفية» على 
وجه لا يستبين منه معناها إلا بصعوبة» وأن مترجميهما رَثّبا العبارات المترجمةً 
ترتيب العبارات المترجّمة» ووضعا مقابل كل كلمة فرنسية مرادقتها العربية 
المعجمية» ولم يستطيعا أن يتجاوزا ذلك» فيصوغا النصين صياغة جديدة» 
كأن يدمجا الجمل الاعتراضية في غيرهاء ويرتبا الجمل كلها ترتيبا يسهل معه 
قل مراذ الكاتت من أجل ذلك كتعر القار م بأنهما مناضها اكت مين أن يتنا 
النصين بحروف عربية» بعد أن كانا مكتوبين بحروف فرنسية» وأن الذي يمكن 
أن يفهمهما بسهولة هو الذي يعرف الفرنسية» والذي يعرف الفرنسية في غنى 
بمعرفتها عن هذه الترجمة. ومن وازن لغة النص الأول. وهو لعبد الواحد يحيى 
(رينيه جينو)ء من كتابه (نظرات في التربية الروحية»» بترجمة عبد الباقي مفتاح. 
بلغة كتابيه «الشرق والغرب»». و«أزمة العالم الحديئة»؛ بترجمة أسامة شفيع 
السيد؛ علم ما بين الترجمة العالمة والترجمة الآلية» وما تفعل كل منهما باللغة: 
تحافظ الأولى على بنيتها سالمة صحيحة» وتحشوها بروائع الأفكار العالمية» 
وتكسّرها الأخرى مجاناء وإذا كسّرتُها لم تصلح لشيء. ولا جرم أن ليس في 


.7 علم النص»‎ )١( 


وسع قارئ النص الأول أن يقول إنه فهمه. ولا أنه أفاد منه شيئاء على ما لقي 
من عنت في قراءته ومحاولة فهمه. 


إفرة 

«وإذا لم يكتف النص -باعتباره مدلولا- بوصف ذاته. أو بالتلف في استيهامية 
ذاتية» فإنه يغدو جزءا من السيرورة العريضة للحركة المادية والتاريخية. وبصيغة 
أخرىء فإن النص ليس تلك اللغة التواصلية التي يقننها النحوء فهو لا يكتفي 
بتصوير الواقع. أو الدلالة عليه. فحيثما يكون (كذا) النص دالا (أي في هذا 
الأثر المنزاح والحاضر حيثما يقوم (كذا) بالتصوير). فإنه يشارك في تحريك 
وتحويل الواقع الذي يمسك به في لحظة انغلاقه. بعبارة مغايرة» لا يجمع 
النص شتات واقع ثابت أويوهم به دائماء وإنما يبني المسرحٌ المتنقل لحركته 
التي يساهم هو فيهاء ويكون محمولا وصِمَةٌ لها. فعَبْرَ تحويل مادة اللسان (في 
تنظيمه المنطقي النحوي». وعبر نمل علاقات القوى من الساحة التاريخية (في 
مدلولاتها المنظمة من موقع ذات الملفوظ المبلّغ) إلى مجال اللسان ينقرئ 
النص ويرتبط بالواقع بشكل مزدوج. فهو يرتبط باللسان (المنزاح الذي خضع 
للتحول) وبالمجتمع (الذي يتوافق مع تحولاته))”". 

وهو نص صعب. مع أن الفكرة التي يدور عليها ليس فيها ما يعسر على 
الفهم؛ فهو يتناول النص الأدبي من حيث هو لغة مجازية. لا تتقيد ياستعمال 
اللغة استعمالا غايته الإبلاغ وحدهء وكائنا ما كان المعنى الذي يمكن أن 
تهتدي إليه جوليا كريستيفا في هذا الموضوع. فبعيد أن يعسر فهمه على الملم 
بالنقد والبلاغة» العارف بطبيعة اللغة ووظيفتهاء والأسلوب الأدبي» وما بينه 
وبين الأسلوب غير الأدبىء إلا أن تتعمد الغموض تعمدا؛ فيكون الغامض 
والمستغلق حيتئذ هو اللفظء لا المعنى. وإذا كان المترجمٌ فهم النصء على ما 
فيه من غموض متعمد أو غير متعمده قبل أن يُقَدِم على ترجمته؛ بل قبل أن 
يزمع ترجمته؛ فمن الواجب أن ينقله كما فهمه. وأن يكون نقله إياه باللغة التي 
يتوقع أن تبلغ فحواه؛ لأن المترجّم هو الأفكار؛ والأفكار يمكن أن يعبر عنها 


)١(‏ علم النصء.8ة. 


بما لا ينتهي من الأساليب. غير أن المترجم -إن كان قد فهم النص- أبقى على 
أسلوب الكاتبة بغموضه؛ وعمد إلى الترجمة الحرفية التي يتعذر فهمها على 
غير العارف بلغة النص. هذا إلى أن هذا النص يدل دلالة لا لبس فيها على أن 
المترجم لا يعرف من العربية ما يمكّنه من الكتابة بها كتابة تبين» وآية ذلك رفعه 
الفعل المضارع بعد «حيثما» مرتين (حيثما يكون. وحيثما يقوم)» واستعماله 
ينقرئ» بصيغة المطاوعة؛» وهو استعمال عامي”". 


2 
الملفوظ كإيديولرجيم 

-١‏ «بما أن السيميائيات ليست فقط خطاباء فإنها تتخذ -كموضوع لها- 
ممارسات سيميائية عديدة» تعتبرها عَبُّْر لسانية» أي متكونة من خلال اللسان» 
لكن غير قابلة لأن تُختزل في المقولات التي تُلصَّق به في أيامنا هذه. من 
هذ المطوى تسو لمن كجعياز غير تماني» عبد ترز ف نظام اللساة بواتسطه 
الربط بين كلام تواصليء يهدف إلى الإخبار المباشرء وبين أنماط عديدة من 
الملفوظات السابقة عليهء أو المتزامنة معه. فالنص إذن إنتاجية» وهو ما يعني: 

أ- أن علاقته باللسان الذي يتموقع داخله هي علاقة إعادة توزيع (صادمة 
بناءة»» ولذلك فهو قابل للتناول عير المقولات المنطقية» لا عبر المقولات 
اللسانية الخالصة. 

ب- أنه ترحال للنصوص وتداخحل نصيء ففي فضاء نص معين تتقاطع 
وتتنافى ملفوظات عدية مقتطعة من نصوص أخرى. 

؟ - تكمن إحدى مشكلات السيميائيات في تعويض الرؤية البلاغية العتيقة 
للأنواع» بنمذجة للنصوص.ء أيء بصيغة أخرىء تحديد خصوصية التنظيمات 
النصية المختلفة عبر موقعها في النص العام (الثقافة) الذي تنتمي وإليه ينتمي 
بدوره إليها»”". 

ويقال في هذا النص ما قيل في صاحبه؛ في كل شيء. ولا يخفى أن العبارة 
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الأخيرة (الذي تنتمي وإليه ينتمي بدوره إليها) تدل على أن المترجم لا يعرف 
العربية» وأن عدم معرفته بها هي سبب استغلاق النص. فهو يفصل بين العاطف 
والمعطوف. ويخلط الضمائرء فيعيد كلاً منها على غير ما يعود إليه. فأصل 
العبارة: الذي ينتمي إليها وتنتمي إليه؛ لكنه قدم الضمير الذي ينبغي أن يتأخر 
وأخر الضمير الذي ينبغي أن يتقدم. وكل ما فعل أن ترجم عبارة فرنسية ترجمة 
حرفية. وهذا النص -كعنوانه (الملفوظ كأيديولوجيم)- ليس من العربية في 
شيء. وما وقع فيه كان يقع مثله في ترجمة القرن التاسع عشرء على وجه يتعذر 
معه فهم المراد؛ لو لم تُشرّح العبارات. وُنْبَعْ مرادقها الأجنبي الذي يكون فهمه 
أيسر من فهم العبارة العربية» التي تترجمه؛ كتسمية بعض التراجمة المدارس 
الحرة: المكاتب المُطْلَّقَةء وتسمية الأمكنة التى يتصدق فيها المحسنون على 
الققر اماميعال المويهي "ةا جد قرمكا هده الترسية: وهي الترجمة الشائعة 
في العربية» تبين أنها مما يعوق المعرفة؛ لأنها تقدمها في أسلوب ركيك؛ غامض» 
لايتوافر فيه الحد الآدنى من الصحة والبيان» ولا يمكن قارتها أن يعرف المراد 
إلا بعد عنت وكدٌذهنىء؛ لا يقلان عما يبذله فى قراءة الكتاب بلغته الأجنبية» لو 
كاق كاه مرقة ها كإن كاف جد هاه نل لقم ورادقه والعرينة» لحا ير فزعامرن 
تشويه. مأتاه من العي وقلة العلم باللغتين» وإنما سيقرؤه بلغته» فيجد فيه من 
الفائدة ما لا يجد في هذه الترجمة. 

ومن علم أن الترجمة في الوطن العربي تصدّى لها مَنْ لايحسنهاء ولا يعرف 
الحد الأدنى من العربية» علم أنها كانت حجابا بين القارئ العربي والمعرفة. 
وأوضح ما يظهر هذا في الكتب التي ترجمت المنظمة العربية للترجمة. 
ببيروت. والكتب التي يترجم بعض أهل المغرب العربي. لقد قال هيشم غالب 
الناهيء مدير المنظمة العربية للترجمة. إن «الصورة التي تراها المنظمة العربية 
للترجمة مناسبةٌ لإصداراتها الفريدة والمتميزة عن غيرهاء هي أن تكون لدى 
المترجم صفات مهمة عديدة» تتصف هذه الصفات أو العناصر بتمكنه من 
اللغة العربية واللغة الأصل'"”": وإن «من المهام الأساسية التي تضطلع بها 
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المنظمة هي إيصال الكتاب المترجم إلى يدي القارئ بمستوى لغوي عال. لا 
شائبة فيه مع الحفاظ على النص كامل»”"2. وهي مطامح عظام, ومُنَى جسامء 
تُحمد للمنظمة؛ وإن لم تبلغها حتى الآن» ولعل الله يقيض لها من التراجمة من 
يبلّغها إياهاء أما الذين يتولون الترجمة فيها الآن» فأحسب أن ليس في وسعهم 
أن يفعلواء ولا سيما إذا كان علم من معه في إدارتها بالعربية كعلمه بهاء وهم 
الذين يتخيرون تراجمهاء فإن النص الذي أخذنا منه هذه العيارة لا يدل على 
أن له من العلم بالعربية ما يجعله أهلا لأن يتخير من يترجم إليهاء ومثلها قوله: 
«تتصف هذه الصفات أو العناصر بتمكنه من اللغة العربية واللغة الأصل»؛ فما 
قال من أن «الترجمة -جدليا- يمكن اعتبارها بمنتجها وإصدارها رفدا فكريا 
وحضارياء لكونها تجعل المجتمع يهضم ما يترجم ليعاد تظهيرها بما هو أجود. 
وبما يعني إبداعا وتطوراء لكونها هي الأداة الوحيدة التي توفر المعرفة المنقولة 
من الشعوب الأخرى؛ لكي تستعمل في البحث والإبداع اللذين يتوقون إليهماء 
ناهيك بأنها الوسيلة الأساسية التي تدفع بالعلوم والتعريف بها للشعوب 
المتحدثة بلغات شتىء لا قاسم مشتركا بينها”' -قد يكون بعيد المنال على 
العرب. إذا ظلت العربية التي يترجمون بها هي العربية التي يكتب بها هيثم. 
ويُترجَم بها ما تترجم المنظمة العربية» وإذا ظل تراجمتها هم تراجمتهاء بل هي 
وسيلة من وسائل إدخال الضيم على العربية والإضرار بها دعك من توسعها 
في الدخيل. لقد نالت جائزة الشيخ زايد بن سلطان عام ٠٠١8‏ على ترجمتها 
«الذات عينها كآخر» لبول ريكور”"» وإذا صح أن الكتاب يُفْرَأّمن عنوانه»» كما 
يقول المثل العامى» وكان بعنوانه من الأخطاء والغموض ما لا يخفىء وكانت 
ترجيعة ابد #رسماك المنطلمة اردق اسلا هن ناجد ل علبدذلك الاترضية 
المنظمة دون ما يؤمل منها. وإذا كانت ترجمتها لذلك الكتاب أفضل ترجمة فى 
الوطن العربي» في ذلك العام فإن الترجمة في الوطن العربية في أزمة. ‏ ' 

لقد تَرْجَّمت العربية القديمة من الفارسية؛ والسريانية» واليونانية» والهندية. 
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والعبرية» فلم تكد تتأثر يواحدة منهاء ولا شاعت فيها الأخطاء كما تشيع الأخطاء 
الشائعة اليوم؛ لأن أهلها كانوا عارفين بهاء وكانوا متتصرينء وعندهم من الثقة 
بماعندهم ما يحول بينهم وبين التقليد فكانوا يتطلبون الأفكار والمعلومات. 
ولم تكن تستهويهم ثقافة ولا أهلها. ولما وقع تراجمة السريان فيما وقعوا 
فيه من أخطاء لم ينتقل إلى العربية إلا ما قد ذكرناء وظل جله رهين كتبهم؛ 
وكتب من ينقل منهاء كالفلاسفة» والمتكلمينء والمعتنين بالعلوم الطبيعية 
والرياضيات» وهي علوم كان الذين يعنون بها قلة من المثقفين, لا يخفى على 
بعضهم ما في ترجمة السريان» وكانت العلوم العربية الإسلامية عربية خالصة» 
وكان الذين يعنون بها هم السواد الأعظم من العلماء والباحثين والمثقفين .وما 
يترجم اليوم يتولّى الإعلام نشره والإذاعة به وإدخاله كل بيت»ء وتقله إلى كل 
أذنء وجِعله على كل فم وقلمء فيقرؤه ويسمعه العالِم بالعربية والجاهل بهاء 
فيتأثرون به» من حيث يشعرون أو لا يشعرون, لكثرة ما يردّد عليهم صباح 
مساءء في الصحيفة:» والمجلة» والإذاعة؛ والتلفاز» فينسيهم ما يعرفون» ويكون 
سلطانه عليهم وتأثيره فيهم أقوى من تأثير ما يعلمون؛ لأن شيوع الكلام وطول 
ترداده يصنعان حسا لغويا جديداء ويرسخان الكلام ة فى العقولء فيغدو الكلام 
الصحيح غريباء والكلام النقطا مانوقا ماتوساء :ول تُعَرّف غيرفه 'فى زمبان 
ضعفت فيه الذواكرء وشتتت شؤون الحياة وشواغلها اهتمام الناس. هذا إلى 
فشو الجهل بالعربية» وقلة مايوليها التعليم الرسمي من عناية» وانصراف الهمم 
عن تعلمهاء وأن العلوم الطبيعية والرياضيات في هذا العصر هي العلوم التي 
يُعنَى بها أكثر الناس. هذا إلى وسهولة لغة الإعلام وذيوعهاء وكونها تهجم على 
الناس أينما كانواء ولا تحوجهم إلى تعلم أو متابعة» وتكلفهم اللغة الصحيحة 
وتوقي الخطأ فيها من مراجعة كتب اللغة؛ ومتابعة ما يُنشّر من كتب الأخطاء 
الشائعة وإصلاحها ما لا يصبر عليه إلا من يستنكف من اللحن. ويعلم بُعْدَ ما 
بين العربية الصحيحة وعربية الإعلام. وسبب آخر غير هذا وذاكء أن اللغة التي 
كُتبت بها العلوم في هذا العصر لغة غَالِبٍِ؛ فلها من السلطان على القلوب ما 
له ولثقافته» وهو يتعمد نشرها وإحلالها محل لغات الشعوب المغلوبة تعمدا. 
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عربية المغاربة التي أتحدث عنها هاهنا عربية طائفة منهم» ليست لها معرفة 
بالعربية» ولا اطلاع على تراثهاء أما العارفون بالعربية وتراثهاء فلا خلاف بينهم 
وبين المشارقة» ولا سيما الذين لا يعرفون منهم لغة أجنبية» فقد بقيت لغتهم 
سليمة نقية محافظة على أصولها. وبعضهم يعرف الفرنسية؛ أو الإسبانية» 
أو غيرهما من اللغات الأوربية لكن معرفتهم بها سبقتها معرفتهم بالعربية» 
فكانت أرسخ منها وأمكن, ومنهم مَنْ درسوا في المدارس الإسلامية العريقة» 
أودرسوا بالمشرق العربيء فلم تؤثر في لغتهم المعرفة باللغات الأجنبية كما 
أثرت في غيرهم. وأخص من أهل المغرب العربي أهل تونس والمغرب 
والجزائر» دون ليبية وموريتانية» فلم يتأثر من اطلعت على كتابته من أهل 
هذين القطرين بالفرنسية كما تأثر بها أولئك. أما الليبيون» فقسمت بلادهم بين 
عامي ١455‏ و901١‏ بين فرنسة وبريطانية» فاحتلت بريطانية شماليهاء وفرنسة 
جنوبيها (فرّان)» فكان نظام التعليم في برقة مصرياء وتونسيا وجزائريا في فزان» 
وإيطاليا في طرابلس»ء ثم صار فلسطينيا عام 14417م. وظل الأمر كذلك حتى 
صدر قانون التعليم بعد الاستقلال عام 1967 6"“. وكانت مدة الاستعمار 
قصيرة؛ وكان الاستعمار الفرنسي مقصورا على إقليم واحدء كان التعليم فيه 
تابعا لتونس والجزائره فلم يتأئر كثيرا بفرنسة ولغتهاء هذا إلى أن الشعب كان 
-وما زال- عربيا أعرابياء في ثقافته» وأخلاقه؛ وتدينهه حريصا على تعليم القرآن 
والعلوم الشرعية» شديد التأثر بالحركات الصوفية؛ ولا سيما الحركة السنوسية 
وتربيتهاء وما تستوجب من الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية. ومثلها في 
ذلك موريتانية» وإن استعمرتها فرنسة ستين عاماء إلا أن بداوة 46/ من شعبهاء 
وانتشار التعليم العربي فيها وكثرة العلماء؛ ومقاطعتهم مدارس الاستعمار 
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-حالت دون التأثر بالثقافة الفرنسية. وإنما كان تأثرها بفرنسة والفرنسية بعد 
الاستقلال» لكن التلميذ ما كان يدخخل المدرسة إلا بعد أن يكون قد تعلم 
القراءة والكتابةء» وحفظ القرآن كله أو بعضه. وكان بعض الطلاب يجمع بين 
تعلم القرآن والعربية والعلوم الشرعية والدراسة النظامية» فيجعلون أول النهار 
للدراسة النظامية» وما بعد الظهر إلى الليل لحفظ القرآن ودراسة العربية والعلوم 
الشرعية. وكان الذين يواصلون دراستهم حتى يبلغوا الثانوية قليلاء وأقل منهم 
من يصلون إلى الجامعة» ويدرس كثير منهم في المشرق العربي أو دول المغرب 
العربي» بعد أن يشتد عودهم. 

إلا أن الجزائر أمثل شيئا من تونس والمغرب. مع أن وطأة الاستعمار الثقافي 
عليها كانت أشدء ومدته أطول» وكانت فرنسة تريدها فرنسية» لا شية فيها. غير 
أن الشعب قاطع فرنسة مقاطعة رائعة؛ فأبى جله أن يدرس في مدارسها. وبعد 
الاستقلال لم يَف مَّن حكموا في السنين الأولى من الاستقلال بما كان يرجى 
منهم من التعريبء وإنما أبقوا التعليم على ما كان عليه في الجملة. وكانت 
جمعية العلماء الجزائريين قد فتحت مدارس عربية إسلامية خالصة. أقبل عليها 
الشعبء بعد أن قاطع مدارس فرنسة» فكانت تبعث الطلاب إلى تونس للدراسة 
في جامع الزيتونة» ومصر للدراسة في الأزهر؛ فسلمت لغتهم من التأثر 
بالفرنسية. ولما حكم هواري بو مدين والشاذلي بن جديد عَنْيًا بالتعريب عناية 
شديدة» وفتحت المدارس والجامعات أبوابها لأساتيذ المشرق العربي يعلمون 
فيهاء وكان في عهدهما من التعريب ما لم يكن قبلهما ولا بعدهماء وأكثر 
الكتاب الذين سلموا من التأثر الشديد بالفرنسية اشوا في هذا العهد أو قبله. 
أما تونس والمغرب. فإنما كان استقلالهما صورياء وقد أبقى الذين حكموهما 
على كل شيء من أمر التعليم على ما كان عليه قبل «الاستقلال»؛ بل ساءت 
حال التعريب بعد الاستقلال أكثر مما كانت عليه قبله؛ لأن حكومتي البلدين 
كانتا لا تقلآن عن فرنسة حرصا على فرّنسة الشعب؛ فانتشر تعليم الفرنسية بعد 
«الاستقلال» كمالم ينتشر قبله» وكان تأثير الفرنسية في البلدين أشد منه في كل 
قطر مغربي آخر. 

ولم يكن التباين اللغوي بين المشارقة والمغاربة قبل هذا العصرء وكان الذي 


يق رأكتابا مغربياء حتى ما أُنّففَ في العصر الحديثء قبل أن ترسخ الفرنسية في 
عقول أهل المغربء ويحال بينهم وبين لغتهم وتراثهم, لا يجد بينه وبين الكتاب 
المشرفي فرق ا يذكر في اللغة» كما قال محمد كرد علي: رأينا أدب العرب في 
الأندلس والغرب كأدبهم في فارس والشرقء لا تفاوت بينهما في القواعد 
والروابط والألفاظ والتراكيبء إلا ما قديكون من مسحة, أتت من بعض صور 
المعاني المنبعثة من علم المؤلف أو الكاتب أو الشاعر» واصطلاحات إقليمه؛ 
وعادات أهله؛ لأن المصادر التى يستقى منها أهل الخافقين واحدة؛ وما حَدَّئْتٌ 
أحد أبناء اللغة نفسّه أن يخرج عنها قيد أنملة» وأن يخرق إجماع العارفين الذي 
تسلسل مايزيد على خمسة عشر قرنا؟. وكان ما بينهما -إن كان- لا يتعدى 
الاختلاف في تسمية بعض الأشياءء مما يقع مثله بين أقاليم المشرقء وبين 
لهجات أهل الإقليم» كما كان يختلف أهل العراق وأهل الحجاز في بض 
الاصطلاحات الفقهية. وبعض المفردات”"'. فلماتوزع المشرق والمغرب بين 
فرنسة وبريطانية» وكان لكل منهما لغة يحذو عليهاء غير لغة الآخرء كان لزاما 
أن تختلف عربية المغرب عنن عربية المشرق. وكان لهذا الحذو أثر كبير في 
اللغة كلهاء حتى الاصطلاحات: فإن الاصطلاح الفرنسي الذي يترجمه المغارية 
ينظرون في ترجمته إلى اشتقاقه ودلالته الحقيقية والمجازية في الفرنسية: وينظر 
اهل المشيرق إلى ذلك عه في الاتجليرية#فعاسوة في الترجمية كنا سمل 
أهل المشرق الآلة المعروفة حاسبا وحاسويا؛ لأنهم يترجمون به 260111161 
وهوفي الإنجليزية اسم قاعل من الفعل 601781116» أي: يحسب. وسماه بعض 
أهل المغرب العربي الرتّابة والنظامة؛ لأنهم يترجمون به 1لا 05012216 الفرنسية» 
والمعنى في اللأصل «ناظمة آلية»”"»: ويبدو أن المادة التي اشتق منها تدل على 
النظام والترتيب. 

وتختلف عربية أهل المغرب العربي الحديثة في كثير من الأمور عن عربية 
أهل المشرق» حتى لقد غدا من الصعب أن يفهم أهل المشرق أحيانا بعض ما 


(١)المذكرات»‏ 4/ .١١9١‏ 
(1)انظر: لغة قريشء. /91؟ وما بعدها. 
(©) المنهل. ./5١‏ 


القادات 


يكتب أهل المغرب؛ لشدة تأثر عربيتهم بالفرنسية. وكان الاستعمار الفرنسي قد 
فرض على أهل المغرب العربي لغته بالقوة» وحال بينهم وبين تعلم العربية. 
وعدها لغة أجنبية» في الجزائر» وحرّم تعلمهاء فغدا الذي يكتب منهم بالعربية 
إنما يحذو الجملة العربية على الجملة الفرنسية» ويستعمل الكلمة العربية 
بمعنى الكلمة الفرنسية» ويترجم الاصطلاح والعبارة ترجمة حرفية» يتعذر على 
غير العارف بالفرنسية أن يفهم معناهماء كما تعذر عليّ زمانا أن أفهم معنى 
«المركب الجامعي؛»؛ وقد رأيتها مرارا مكتوبة على ألواح الإرشاد. في بعض 
شوارع تونس» حتى قيل لي إنها تعني المجمّع الجامعي. كما استعصى علي 
أن أفهم معنى «جلسة تركيبية)”" و«التقرير التركيبي للدورة التكوينية الجامعية 
في موضوع اللغة العربية وقضايا العصر»» وهو عنوان تقرير عن ملتقى بكلية 
الاداب والعلوم الإنسانية بجامعة عيد المالك السعديء. بتطوان, بالمغربء. كما 
لم أفهم معنى «مخبر الممارسات اللغوية»» في بعض الجامعات الجزائرية. 
ذلك أن «المركب»». إذا قيلء لم يُفَهّم منه في المشرق العربي إلا ضد البسيط» 
والمادة التي تتألف من عناصر شتى بنسب ثابتة» كما هو معروف في الكيمياء. 
ولم يستبن لي أن واحدا من هذين المعنيين هو المراد. أما لعشي ف فاته له 
به المختبر الذي تُحثّل فيه الموادء فاستعماله في «الممارسات اللغوية» فيه 
غموضء يحوج إلى تفكير وموازنة بين تحليل المواد» وتحليل اللغة ودراستها. 
ومأتى الغموض من كونها ترجمة حرفية للعبارة الفرنسية (وعل 76زه]1800:8آ 
علا51 أناع 18 0:25101065): كما أن مأتى غموض «المركب الجامعى» من كونها 
ترجمة حرفية للعبارة الفرنسية: ©197/61511211هنا عغ1©7م0010). وكذلك العبارة 
الى رد كرفي ختام الحوث قن المغرت العرين :عن سيل التركيني لا 
يِفَهَّم منها إلا أن السبيل يعني الطريق, وأن التركيب عكس التحليلء وأن العبارة 
كلها تعني: على طريق التركيب» وهي عبارة. لا يَُهّم المراد منها إلا بعد تأمّلء 
وبعد أن يتبين من السياق أن خواتم البحوث تُوضّع فيها الخلاصات. وأن ما 


) انظر الصفحة التي وضع فيها برنامج ندوة أقامها معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط عن استعمال العربية في 
الدعاية. سن هذا الكتاب. فقد وردت فيه هذه العبارة. 
(؟) جدوى التخطيط اللغوي اليوم؛ 54. 
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ذُكر في هذا التركيب هو خلاصة البحث. فإذا عُلِم ذلك فُكّر في العلاقة التي 
سَرّغت أن تُسَمّى الخلاصة تركيباء فتبين أن ما سبق الخلاصة من الكلام كان 
تحليلا للموضوعء ودراسة له؛ وإذا فرغ من التحليل» تبعه استخلاص الخلاصة» 
والخلاصة بمنزلة تركيب حكم مجمل من أحكام جزئية متفرقة» يتعلق كل منها 
بجانب من الفكرة والموضوع. فوجّه الشبه بينهما أن ما كان فيه الباحث من 
كلام قبل الخلاصة كان تحليلا لجوانب القضية التي كان بسبيلهاء فلما فرغ من 
التحليل خلص إلى حكم عام, بمنزلة تركيب للأحكام الجزئية. بيد أن ما جرت 
به عادة مؤلفي العربية أن يُدعَى ما تخْنَّم به البحوث خاتمة» وأن يُسمَّى مختصر 
البحث خلاصة: لا تركيبا. وقياسا على هذا فهمثٌ أن معنى اجلسة تركيبية» 
(655102؟ منا-78/25): جلسة ختامية» لكن ذلك لم يتأت لي إلا بعد مدة وتأمل. 
وليس من العادة أن تحوج المرءً لغبّه إلى هذا التفكير والتأمل» وإتما تخلص 
معانيها إلى القلب بحصول ألفاظها في السمع, إن كانت مسموعة:. أو بقراءتهاء 
إن كانت مكتوبة؛ لتلازّم اللفظ ومعناه عنده: إن كان اللفظ مستعملا استعمالا 
حقيقياء ولوضوح العلاقة بين الحقيقة والمجازء إن كان مستعملا استعمالا 
مجازياء وإنما يَحتاج إلى التفكير في معاني ما يتعلمه من اللغات الأجنبية» لعدم 
إحاطته بمعاني ألفاظهاء وعدم وضوح العلاقة بين الحقيقة والمجاز فيهاء لعدم 
تعوده طرائقها في الانتقال من الحقيقة إلى المجاز أو لمخالفتها ما تعودفي 
افيه وهنة اتيك اذ هل المشروق رونائلا عونا نكي اهز القفرية أن 
مايكتبون يحيل على الفرنسية وثقافتهاء لا على العربية التي هي لغتهم جميعاء 
وهو خلاف ما يُتوقع. والعبارة المستعملة في المشرق العربي للدلالة على 
ما يراد ب«المركب الجامعي» هي «المجمّع الجامعي»» و«الحرم الجامعي». 
والمجمّع اسم مكانء يراد به مكانُ تُجمّع فيه كليات» ومرافق جامعية. والعبارة 
المشرقية أوضح من العبارة المغربية دلالة على هذا المعنى وأدقء فالكليات 
والمرافق الجامعية تُجمّع في مكانء ولا تركب فيه فالمكان مَجْمع أو مجمّع» 
إذا كانت الكليات والمرافق كثيرة. 

ويقع مثل هذا في لغة الوثائق الرسمية التي تكتب بالفرنسية؛ أول» ثم 
يترجمها مَنْ لاا يعرف العربية» فيكتبها بحروف عربية» ويبقى معانيها وتراكيبها 


هاه 


فرنسية» كما يبدو من تنكير مافيها من كلمات. لا يصح تنكيرهاء مثل: اسمء 
لقب» جلسية بلدة. مهنة. عدد. إلخ. هذا إلى استعمال الكلمات استعمالا لا 
معنى له؛ كاستعمال «عدد؛ مكان رقمء ترجمة ل 201110656. واستعمال ١صورة‏ 
ماسك الجواز»». و١توقيع‏ ماسكه)» يمعنى حامله”"»؛ أي صاحبهء و«هذا الجواز 
جل سم البلاد ماعذا (إن تعين الأمر) الاستغنا عات التالية)2"0. أي إن الجواز 
يُساقر به إلى البلدان كلها ما عدا البلدان التى تستثنى» و«تأثير مستقل خصوصى 
زادت في أمد صحته»» أي: توقيع السلطة المحدّدة لصلاحيته وختمهاء وايمنع 
إجراء تقشيط ولا مسار ولا اطي ولا راقدة في عا انهه زلا ضاف أو 

بيضاء زيادة على عدد أوراقه»» و«عند ضياع أو تحطيم جواز السفر يلزم صاحبه 
بإيخبار المصلحة الإدارية التى أصدرته»» و«تتجديد أو استرسال إجالات السفر 
الذي انقضى أمده أثناء الإقامة بالخارج يطلب من أقرب قنصلية جزائرية»7. 
ومن هذا تسمية بعض المتاجرء نحو : مفتاح الدقيق» ومحشر الجزائر» وطبيب 
الملايبس (غسّال)» وعيادة السيارات رمكان إصلاحها)ء ومقهى ومطعم صوت 
الضرصون: ومضرف التبزير؟. وه :عبازات>ما تذكر إلا بالعبارة التئ روى 
الجاحظ أن نخاسا نبطياء أجاب بها الحجاج بن يوسف -وقد سأله: أتبيع 
الدواب المعيبة من جند السلطان؟-: «شريكاتنا فى أهوازهاء وشريكاتنا فى 
مداينهاء وكما تجيء تكون»» يعني: شركاؤنا بالأهواز والمدائن يبعثون إلينا 
بهذه الدواب» فنحن نبيعها على وجوهها»”. وتكثر هذه العبارات في ألواح 
الإرشاد فى مطارات المغرب العربى وشوارعه؛ ك«الفضاء العمومى»؛ وهى 
عبارة» لشت حينا ما أتبين معناهاء حتى قيل لي إنها تعني «الأماكن العامة». 
وإنما حال بيني وبين فهمها أن «الفضاء؛.؛ فيما أعلم من العربية» هو الخلاء. 
ومنه الأرض الفضاءء أي الخالية» والمكان فضاء, آي: خلاء» والفضاء: ما اتسع 
من اللأرضء ومنه قول زياد الأعجم: 


)١(‏ قضية التعريب فى اللجزائر ؟7. 

()السابق. 75, 1 

(؟) الابى. ”77 

(؛) لغتنا العربية والسياسة. 87. 

«5) البيان والتبيين. .15١ /١‏ وانظر أيضا: عيون الأخبار: 7/ 150. 


في جَحْفَلٍ أجبء ترى أعلامه مئنه يل بالفضاء يه 

و(الفضاء العمومي» -في يي المغرب العربي- يشمل القطارات» والمقاهي. 
وسيارات الأجرة» والحدائق» والساحات العامة» وليس في هذه ما يصدق 
عليه «الفضاء»؛ من جهة اللغة»؛ لعدم خلوه. وعدم اتساع بعضه. وكثير من 
الأمكنة التي تسمَّى فضاءً يغلب عليها الضيقء كسيارات الأجرة: والقطارات. 
ثم تنوّعات استعمالاتها المجازية» فصار من الكثير أن تستعمل بمعنى المكان 
مطلقاء ولو حجرة صغيرة» أو مجموعة قليلة من المقاعد في مكان ضيق جداء 
أو متاجرٌ قليلة» كتسمية صف واحد من بضعة كراسي في مكان ضيق جدا قرب 
درج في مطار قرطاج بتونس.ء لا يزيد عرضه على متر ونصفء «فضاء معخصص 
لقاصري الحركة العضوية»» ترجمة ل: 8 615501265م لله 6اكاع160 ع20مدهء 
201117 لععنللع 1 ط11؟ كاعع طة355م 10 0ع1ء165 عع3م5/ 210011116 وتسمية 
المصليات الصغيرة في بعض مطارات المغرب العربي «فضاء العبادة»» ترجمة 
للعبارة الفرنسية: ع1ناآهت 06 ©5030©» وتسمية حجرة ة للمدخنين «فضاء 
للمدخنين)» ((1011161155 20101 652306: وبضعة متاجر صغيرة فى المطار (١فضاء‏ 
الامتياز» (©601188:م 58102). وقولهم: الجامعة كفضاء للتساؤلء أي: مكان. 
وربما استعمل «الفضاء العام» بمعنى الحياة العامة» كما ورد في أحد المواقع 
«دعا مثقفون مغاربة إلى الدفاع عن اللغة العربية» وتعزيز مكانتها في الفضاء 
العام؛. أ الحياة العامة وهي ترجمة للعبارة الفرنسية: ©11211011م عع0م5». 
وكان ينبغي أن يترجم «الفضاء» في أكثر هذه العبارات بالمكان» فإنه يصدق 
على ما ضاق وما اتسعء وما خلا وماامتلاً. والمستعمل في المشرق العربي 
هو «الأماكن العامة)؛ وهي أدق من العبارة المغربية» وأوضح. ويمكن العرب 
كلهم أن يفهموهاء أما العبارة المغربية» فيتعذر على المشرقي أن يفهمها من 
جهة معنى الكلمة الأصلي. لبعد ما بينه وبين ن المراد بها في هذه اللغة» وهذا 
مما يعمّد العلاقة اللغوية بين عرب المشرق وإخوتهم بالمغرب. 

ويكتّب على سكك الحديد بتونسء للتحذير من القطارات: «(خطر موت». 
و«الخوف من الموت»» ترجمة للعبارة الفرنسية: 72014 06 032867 .'١١‏ ويصعب 


اام 


على غير العارف بالفرنسية أن يفهم المراد من العبارتين كما يصعب عليه أن 
يفهم مايرادفهما بالفرنسية. ولعل الذي صرف مترجمها عما يُبين من العبارات 
العربية» أنه ما يعرف العربية» وكل ما في وسعه أن يضع الكلمة العربية بإزاء 
الكلمة الفرنسية. وكان يمكن أن يقال: احذر الموت! وتترجم العبارة الفرنسية: 
115 221) فى الجزائر بمقهى النهاية» وهى تسمية ربما كان ما تشعر به 
نزام القميافة زذتى الأسا 7و وكان سكن أن يدت تسم برام هده : 
مقهى القمة» كما يقال في الإنجليزية: 216 17016طتناة» و216ء م10. 

وممالم أفهم معناه من هذه الترجمات مارأيت على بعض الجسور في 
الجزائر من هذه العبارات: خارج الحجم. وكتب تحتها بالفرنسية 11065 
ةط أي: خارج عن المقياس. وهو تحذيرء ينبّه سائقي الشاحنات على 
أنه لايسمح بمرورها تحت الجسور ولافوقها؛ لأنها أقصر من أن تمر تحتهاء 
وأضعف من أن تمر فوقهاء وهو ما ينبه عليه في المشرق العربي ببيان ارتفاع 
الجسرء أو بعبارة تدل على عدم السماح للشاحنات بالمرور من تحت الجسر أو 
فوقهء كهذه العبارة: يمنع مرور الشاحنات التي يزيد ارتفاعها على خمسة أمتار 
ونحو ذلك. وهذه العبارات أنموذجات لما تصنع الترجمة الحرفية بالعربية من 
مسخ. وما توقع فيها من غموض. وإذا تجووزت عربية «الفضاء العمومي» في 
المغرب العربي إلى لغة العلم والأدب كان ما قُدَّمَّ عينة دالة على ما صتعت 
الترجمة بعربية أهل المغرب العربيء بيد أن الغموضء والخروج عن أساليب 
العربية وبنائها النحويء. ودلالة مفرداتها في الكتابة العلمية لا تقاس بمايكون 
فين ناك فى الكسناة العائة فإن هوي ازلجة الطلمة لجست فهو انار لا 
ادس ةنا درا كليةة المس ةن وها 

والغالب على لغة المشرق السهولة والوضوح. وعدم التعقيد» ولو تَرجَمت 
ترجمة حرفية أو شبه حرفية؛ لسلامة السليقة من تأثير اللغات الأجنبية؛ لأن 
الاستعمار لم يمسسها في الصميمء ولم تزاحم لغته العربية في التعليم ولا 
في الحياة العامة مزاحمة تفسد السلائق» كما فعلت الفرنسية بالمغربء فقد 
أخجر أعلة مترن تعلههنا إلخبار اوقرفت علريم لخ وسميية:: في أكثر مجالاات 


.١5 الترجمة من حيث هي عامل هام من عوامل العدوى اللغويق‎ )١( 


للك 


الحياة» ولا سيما التعليم؛ مع أن قلة العلم بالعربية فاشية في المشرق فشوها 
في المغرب”©. ومن آثار هذا ما قال عبد السلام المسدي في موازنته بين 
صناعة الاصطلاح في المشرق والمغرب: إن أهل المشرق -في الجملة- 
أميل إلى الحفاظ على جمال اللغة» حتى حين يضعون الألفاظ الدالة على 
الحقائق العلمية» فهم حراص بالفطرة على الكلمات السائغة الرقيقة» ويُعنون 
بإحياء الألفاظ التراثية لاستعمالها في المفهومات المستحدثة» وينفرون من 
كل اصطلاح ناب»ء في الأصواتء والمقاطعء والوزن. وأهل المغرب -في 
الجملة- أجرأ على اللغة» كأنما يهمهم الاستعمال أكثر من القواعد. ولا 
يلتفت كثير منهم إلى جانب الجمال في صياغة الاصطلاح.ء كأنهم لايدركون 
«أسرار الأداء اللغوي)”". وأشنع ما يقع فيه أهل المشرق من اللحن اللحن في 
الإعراب» دون بناء الجمل؛ لأن بناء الجملة في الفصحى والعامية إما متفقان» 
وإما متقاربان» والدخيل في عربيتهم أقل منه في عربية المغرب» وهو أمر. 
مأتاه من أن بعض أهل المغرب العربي عرفوا من الفرنسية أكثر مما عرفوا من 
الفصحىء فصار ما يقولون ترجمة ذهنية لما يعرفون منهاء ولم تُمُرَضٍ على 
أهل المشرق لغة أجنبية» ولا كان ما يعرف أكثرهم من اللغات الأجنبية يداني 
ا رموه وين العرية .عل ]الو الما التعلى الا جدائي في لخادو كان ركنا 
خالصاء وإنئما كان يبدأ تعليم اللغات الاجنبية بعد الابتدائية» وتعلم من حيث 
هي لغة أجنبية» ولا يعلم بهاء وتكون ساعات تعليمها قليلة؛ فلم يكن لها تأثير 
في سلاتق التلامذة» يذكر. وليس الخطأ في الإعراب -على مايقع منه في كلام 
المغاربة- هو عيب العربية المغربية الأولء وإنما عيبها البناء النحوي والصرفي. 
والمضمون الثقافى؛ ذلك أن الطفل المغربى يدرس الفرنسية منذ السنة الأولى 
أو الثانية أو الغالئة ويدر ض تهنا أكثر: المقم رابك ولااسيها القورات العلمية. 
في أطوار التعليم كلهاء وكلما تقدمت الدراسة؛ زادت حصة الفرنسية وقلت 
حصة العربية» فهي تشاقها على مكانتهاء وتنازعها على عقول التلامذة. ومن 
الكثير أن يكون تعليم العربية ضعيفاء وأن يوكل إلى من ليس أهلا له. بعكس 
)00 انظر! الازدواجبة اللغوية الأمارة. 0 
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التعليم الفرنسيء فإن مناهجه في بعض الأقطار المغربية توضع في فرنسةء 
وتؤلف فيها الكتب» ويوكل تعليمها إلى أمثل المعلمين والأساتيذ من ذوي 
التعليم المزدوجء ويُْوّدونَ أفضل وسائل التعليم وشخَصٌ بأفضل أوقات اليوم 
الدراسي» وتخص العرية بأسوثها. والجو الذي ينشأ فيه التلامذة جو تنازع 
فيه الفرنسيةٌ العاميةً على مكانتهاء وتغلّب على الفصحى في حياة الناس» فهي 
لغة الإدارة» والوثائق الرسمية» وأسماء المتاجرء والشوارع» ويخطب بها بعض 
السياسيين» وليس للعربية وتراثها مكان في الحياة؛ من أجل ذلك يكون في لغة 
أهل المغرب العربي كل ما يُعرّف من عيوب. ويكتب بعض كبار كتاب المغرب 
العربي بالفرنسية» ولا يكتبون بالعربية؛ إما لأنهم لا يعرفونهاء وإما لأنهم يؤثرون 
الفرنسية على العربية» كما يكتب بها عبد الفتاح كيليطوء وعبد الله العروي. 
مع أنهما يعرفان العربية» والطاهر بن جلون. والطاهر لبييب» وجمال الدين بن 
الشيخ. وهي ظاهرة في المغرب العربيء لا مثيل لها في المشرق - غير لبنان-» 
فيندر من يكتب فيه بلغة أجنبية؛ مهما بلغ علمه بهاء إلا المتخصصين.ء فإنهم 
يكتبون بحوثهم بهاء وينشرون ما يكتبون في مجلات أكاديمية: تَخَصّص قسما 
منها للكتابة باللغات الأجنبية» وريما كان هذا مفروضا عليهم, إذ هو شرط 
الترقيات العلمية» بيد أنهم لا يخاطبون الشعوب العربية بما يكتبون؛ إذ لا يقرا 
منها باللغة الأجنبية إلا المتخصصون غالباء بخلاف كتَّاب الفرنسية من أهل 
المغرب العربي» فإنهم يخاطبون الشعوب بالفرنسية كما يخاطبها من يكتب 
بالعربية» هذا إلى كثرة الصحف والمجلات التي تنشر بالفرنسية. وهويدل على 
أن المغرب العربي مايزال مستعمرا استعمارا لغويا وثقافيا""'» ولم يستقل منذ 

ويمكن أن يضرب كتاب «الهيمنة اللغوية» لروبرت فليبسون. بترجمة سعد 
هادي الحشاش. و«علم النص» لجوليا كريستيفا بترجمة فريد الزاهيء مثلا لما 
بين عربيتي المشرق والمغرب من فروقء فترجمة الأول واضحة. وليس فيها 
مَايَخْفَى مناه على ما فيها من لكنن شيم .واأخطاء في الإخرات والإملاء: 
تدل على أن ما أصاب فيه المترجم من لغة الكتاب كان اتفاقاء مع أنه صادر 
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من مركز بحث أكاديميء تابع لجامعة من أهم الحامهكات العريية» تدر صن 
أن تكون دفيقة في معايبر النشرء وتتوخى ما يمكن من الكمال في كتبها. 
وأما الثاني» فمترجم بفرنسية مكتوبة بحروف عربية:؛ مع أن ما فيه من أخطاء 
الإملاء والإعراب ليس بكثرة مافي «الهيمنة اللغوية»» وإن كانت قلتها من أن 
الترجمة راجعها غير المترجم. ولم تراجع ترجمة «الهيمنة اللغوية». كما يمكن 
التمثيل بلغة الدكتور محمد الأوراغيء وأنستاس الكرملي» ففي لغة الأوراغي 
مايستغلق» ويعسر فهمه أحياناء على سلامتها من الركاكة والابتذال» كقوله: 
«ولم تكن أنظمة التعليم المستنسخة في حبكة أصولهاء ويدل عليه أولا انتفاء 
التأثير المتبادل بين المؤسستين العلمية والإنتاجية فى النسخة؛. واشتداده فى 
الأملووكانينا الطاوت الهاال في المغنامين الفعرفية لماحمل فى اسمن 
العلوم»”"» وقوله: «ومن هذه المشاين اللغوية يُنِتِح منها الشيء الكثيرٌ اللسانيٌ 
الذي يطبّق على العربية النماذج النحوية المقامة على اللغات الشجرية رافضا 
النحو السيبويهي لقدمه)”". ولغة الكرملي واضحة سهلة؛ وليس فيها ما يشكل» 
وهي مع ذلك ركيكة؛ وبعضها شديد الشيه بالعامية» على ما عرف به من علم؛ 
وسعة اطلاع على كتب اللغة» ومعرقة باللغات السامية» واليونانية» واللاتينية» 
والفرنسية» وعضويته في مجمعي دمشى والقاهرة. وكان -مع ذلك- يقع في 
هفوات لغوية كثيرة”"» كقوله: «وكانت الغاية من هذا النشر أن يطّلع أصحاب 
الكفاية على ما نكتب؛ ليدلّونا على أوهامنا وأغلاطناء لنصلحها ونرجع عنهاء 
وإذا هناك رجال قاموا ينتقدون أسلوب كتابتناء ولايتعرضون أبدا للبحث الذي 
وقفناله نفسنا.... والذي نشكر الله عليه أنه لم يقم أحد فتعرّض للموضوع 
الذي توخيناه؛ ولا أبان غلط ما ذهبنا إليه» بل اكتفى بعضهم من غير أهل اللغة 
والنقد بأن قال أقوالا تنم عن حسده. بل أقوالا كرّرها مراراء دلت على أن عقله 
محصور فى دائرة ضيقة» لا يمكن أن تتبسطء. وإن حاول الغير توسيعها)". 
وأضعف ما في كلامه هذا وضع المفردات في غير موضعهاء وطريقة الربط بين 
(١)لسان‏ حضارة القرآن. 5 
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الجملء كقوله: «وإذا هناك رجال قاموا ينتقدون أسلوب كتابتناء ولا يتعرضون 
أبدا للبحث الذي وقفنا له نفسنا». وقوله: «اللغات السامية تتشابه بعضهامع 
بعض..., أما الألفاظ العامة المشتركة بين الساميين جميعاء فليس ثم فضل لغة 
ال سد سار بن ساي لذ وك 
قوم قوما ليذله. ويجتاح بلاده مباهاة» أو توسعا في الديار التي يفتتحها 
ويعارك بيت بيتا تشفيا للضغائن, أو انتقاما بينهما 6 
بها جماعة» ورفعت رأس طائفة أخرى»"”'". وفي كلام الأوراغي غموضء يعسر 
معه تبيِّن ما أراد» إلا بعد نظر وتأمل» وإعادة ترتيب للعبارات» وإعادة نظر فيما 
تعود عليه الضمائر؛ وإحلال مفردات جديدة محل بعض مفرداته. للاستعانة 
بها على معرفة مايريد. ومن القليل أن يجد المرء في لغة المشارقة ما يعسر 
فهمه؛ من حيث اللغة» كما يعسر فهم كثير مما يكتب بعض أهل المغرب. إلا 
أن يكون الكاتب غير مسلم» فإن قلة اطلاعه على التراث العربي» في الصغرء 
وعدم قراءته القرآن والعلوم الإسلامية تدرك في لغته عجمة» وعدم قدرة على 
البيان» ويؤثّر ما تعلّم من لغات أجنبية في سليقته. 

ويخيّل بعض المغاربة إلى من يقرأ ما يكتبون أن مأتى ما يقعون فيه من 
الغموض من عمق الأفكار التي يعرضون لها أو يترجمونهاء وأن لغتهم لا بد أن 
تكون كما كانتء وما يتبغى أن تقاس بكتابات المشارقة» فإن ما يكتب المشارقة 
أقل عمق مها يكشر ن.والأسالي خير الصبحيحة الى يزع المنغازية أن لايد 
منها يعبر عنها أهل المشرق بأساليب صحيحة فصيحة» واضحة المعنى؛ لكن 
المغاربة يزعمون أنها غير دقيقة» وأن لغتهم أدق منها بيانا عن المراد. وهو مما 
ينبغى أن يشك فيه؛ لأن قائليه لا يعرفون العربية» ومن لا يعرف العربية لا يعرف 
الدقيق منهنا ولااغير الدقان +وسايضع وما لا يكون ادق من المتعي وك 
يكون دقيقا ولا معنى له؟. وقد قال جلبير غرانغيوم إن ما يقعون فيه عاهة؛ 
ولكنهم لا يشعرون بأنه كذلك. وإنما يتخذونه حجة لإعلان فوقهم إخواتهم من 


ابلق لشت اللغة العربية وتدوها واكتهالهاء ا 
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المشارقة'". والموضوع الذي يكتب فيه المشرقي والمغربي قد يكون واحداء 
وقد يترجمان كتابا واحداء لكن أحدهما يكتب بلغة لا يعرفهاء وسليقة نالت 
منها الفرنسية» ويكتب الآخر بسليقة سليمة: ولغةء يجد في محيطه الثقافي بقية 
منها صحيحة. لم تبلغ الإنجليزية من تلويثها ما بلغت الفرنسية من تلويث عربية 
المغربي؛ كما يجد من اللاصطلاحات العربية مايبين عمايريد, ولو لم تكن 
معرفته بالعربية بتلك. فيترجم ما يمكن أن يفهّمء ويستعمل من الاصطلاحات 
ماليس منبتا عن الثقافة العربية» وربما خفيت آثار الترجمة في بعض ما يترجم. 
حتى ليُحسَب أنه ليس بمترجم؛ وتتملك العجمة المغربي» وتغلب عليه الترجمة 
الحرفية التي لا يفيد منها إلا من يعرف الفرنسية. 

وتتسم عربية المغرب العربي بالجرأة على كل وجه من القول عن للكاتب» 
وعدم الاكتراث باستشارة المراجعء لتبِّن الصواب. كأن العربية أهون عليهم 
من أن يتقيدوا بهاء وهم أكبر من أن يتعنوا في تعلمها. من أجل ذلك تفجأ المرء 
منهم أمورء مايأتيها من ينتسب إلى علمء ولايَسْرّجون -مع ذلك- أن يفعلواء 
ولايبالي أحدهم أن يُنتقّد عليه ما فعل» ويَلْقَى النقد باستخفافء ويّرِي الناقد أن 
كل باب من أبواب العربية خطأه فيه ليس بذي بال» ويمكن إسقاطه من العربية» 
وخير منه ما درج على الأقلام» والألسنة التي تجر الفاعل» وترفع المفعول. 
وتنصب بحروف الجرء إلخ. من ذلك -مشلا- قول عبد القادر الفاسي الفهري: 
أعداء العربية الأولون هم الذين أرادوا تحنيطهاء فحصروها في قوالب مسكوكة 
مكرورة مبتذلة» لا تنم على قدرة على ركوب الحياة» بالمفردات والأساليب 
والمفهومات الجديدة. وأنا أول من عانى «التراثانيين التقليدانيين»؛ الذين 
يريدون أن يجدوا كل فكرة لغوية وكل منهج لغوي أو علمي في التراث العربي 
القديم؛ فأفسدوا على الناس فهُم التراث وفهُم علم اللغة» ومضمون الثورة 
اللغوية الحديثة. فإصلاح نظام العربية وأساليب تعلمهاء ومعجمهاء ونحوهاء 
وتلقيحها بالعاميات» ونقلها إلى لغةٍ تواصل طيعة جذابة» أمور جديرة بعناية كل 
مخطّط للنهوض بهاء وإشاعتهاء ولن ينفعها في هذا «التقليدانيون المتحجّرون». 
الذين يقضون وقتهم في إصلاح أخطاء المتكلمين الإعرابية» والإعراب يمكن 
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الاستغناء عنه» أو يدرسون قواعد التوكيد أو الإعلال المعقدة» وينسون تدريس 
لغة الحياة الفصيحة”". مع أنه يقول في موضع آخر: «أليس وراء الإشهار 
والإعلان في الفضاء العمومي بلغة هجين غير راقية» أو في الفضائيات 
العمومية» إفسناة للبيقة العامة التى ينبغى أن تمثل بيعة أرتقاء إغنافية للمؤاطنن 
فوشن التكومن أو الأخاط# إن رفنمان اللكة إفساد للفكر تقاف علدو غلن 
إفساد التعلمات» وتعكير مردوديتها»29) . فهو يعلم أضرار اللغة الهجين» وأضرار 
استعمال العامية في الدعاية والإعلان؛ وأنه يحول دون بلوغ ما يبغي من تعلم 
اللغة الراقية» ولكنه يأتي عكس ذلك حين يكتب ويتكلم.ء ويَلْقَى من ينتقد عليه 
فَغْلَّه ذلك الاستخفاف. 

والجرأة على التركيب الخلاسيء والتوسع في التركيب الذي يكون جزؤه 
الأول «لا» النافية» تقابل به مركبات» جزؤها الأول سوابق تدل على النفي في 
بعض اللغات الأوربية””» سمة من سمات عربية المغرب العربي. وكثير مما 
متلنابه مغرب التحت والتركيب ومستكرههما من ضع المغاربة» ويتكتروة 
من الدخيلء ويؤثرونه على الاصطلاحات العربية» ويحتجون لذلك بما قد 
رأينا من الحجج. غير مبالين ما يوقع من فساد. دب 
لها ما ينشر أهل المغرب وما يقولون تنفي ما قال الشاذلي القليبي من 
-لتلقيهم الفصحى تقعرنة كالكن انب شديدو الحفاظ على نقاوتها 0 
ومن سمات العربية المخريية الإفراط في النسي» وإيثازه على الأضافة ولعلهع 
هم الذين نشروا هذه الظاهرة في العربية الحديئة» وجرَّؤوا عليها غيرهم. فإِن 
مايأتون منها لايأتيه أحد من أهل المشرق. ومنها الإفراط في الاشتقاق من 
أسماء الأعيان» والأسماء الجامدة» من أجل أن يكون المشتق مردافا لِلَمْظٍ 
أجنبي. تراد ترجمته بكلمة واحدة» ترجمة حرفية» يمجها الذوق» ومن أجل 
أن يكون اشتقاقه من الكلمة العربية الجامدة كالاشتقاق )من مرادفتها الأجنبية» 
إمعانا في الحرفية» وحذو العربية على الفرنسية الها والتعوة سن شيو 


)١(‏ عشرة مغاهيم. 50 زما بعدها. 
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عسي لبعض أهل التشبرق» فسا ريسيرتهم بعحض من تعجبة غرائبهم:اويستميله 
مايأتي من قبلهم؛ »وإن كان للمغاربة من الجرأة عليه والسبق إليه» وقلة التحرج 
منه ما ليس لأحد. وهذا العمل كثيرا ما يفجأً القارئ الذي لم يتعود هذه الجرأة» 
ويشعره بالاستهانة بهوية العربية» وأنهَمَّ من يأتيه الأكبر أن يضع لفظا مقابل 
لفظ فرنسيء وإن انتهك حدود العربية؛ وأتى بما يقشعر منه البدن. من عفطي 
الألفاظء وأنَّما يحملهم على ذلك قلة العلم بالعربية» ولولا ذلك. لكان في 
وسعهم أن يبلغوا ما أرادوا بغير ما يفعلون. وقد رأيت في مؤلفات الشيخ حسن 
الترابي -رحمه الله- جرأة على الاشتقاق غير الصحيح تشبه جرأة أهل المغرب 
العربي» كقوله: تطلّقت بأهواء المادية (انطلقت)» جهدة ترويج (جهْد)؛ ارتكمت 
على المسلمين قرون (تراكمت): المتلبسون زخرفا (اللابسون)» وأحمس 
للولاء (تحمّس للولاء)» وفي كفاية عن الولاء (في غنى)» الوجدانيات العامرة 
(الوجدان: أو الوجدانات»» تُعَازِلٌ الدنيويّ والديني (تعتزل)؛ وييدرون إلى 
عرض لايباهرون)» المشارسة (من الغزاسة) تلم الشكع المتوازنة المتضابطة 
(المتزنة)”27» إلخ. غير أن بين اشتقاق الترابي واشتقاق المغاربة اختلافا كبيراء 
اشتقاق المغاربة من أسماء الأعيان» والأسماء الجامدة» ولايشتق الترابى من 
الجوا جه رانس يمت مي النادع شاك ميتم مين الصسيغ والأعقاك :نولا بيصت 
قياساء وهو في غنى عنه بالمسموع. وهو شيء. ربما فعل مثلّه بعض المغارية» 
ولااسيما عبد القادر الفاسي الفهري. 

ومنها الإفراط في جمع المصادر لغير حاجة» كما تجمع الأسماء العادية, 
على وجه؛ كان غير مألوف في العربية» وهو أمر تَشْرَكها فيه عربية المشرق» 
إلا أن عربية المغرب أشد إفراطا فيه. وهو أثر من آثار الترجمة من الفرنسية 
والإنجليزية. وقد يكون جمع بعض المصادر سائغا وصحيحا في العربية» 
لكن الذين جمعوها إنما نظروا إلى جمعها في اللغات الأجنبية التي تجمعها 
مطلقاء لا إلى حكمها في العربية» ولا إلى أن المعنى يقتضي جمعها. وقد لخص 
الفيومي أقوال النحاة في جمع المصدر تلخيصا جيداء فحواه أن المصدر المؤكد 
لا ينَنَى ولا يُجمّع؛ لأنه جنسء والجنس يدل بلفظه على ما يدل عليه الجمع 


.14- ١١ انظر: السياسة والحكم: النظم السلطانية بين الأصول وسئن الواقع‎ )١( 
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من الكثرة» فلا فائدة في جمعه؛ فإن كان عدداء كالضربات,. أو نوعاء كالعلوم 
والأعمالء جاز ذلك؛ لأنها وحدات وأنواع» ججمعت. فيقال: : ضربت ضربين» 
وعلمت علمين؛ وظننت ظنونا؛ لأن ضرْبا يخالف ضرْبا في كثرته وقلّتهء وعلّما 
يخالف علما في معلومه ومتعلقه» كعلم الفقه. وعلم النحوء وظنا يكون خيراء 
وظنا يكون شراء كما تقول عندي تمورء إذا اختلفت الأنواع”". وأغلب ما يكون 
ذلك فيما ينجذب إلى الاسمية؛ كالعلم» والظنء ولا يطردء ولذلك لم يقولوا 
في: قتّل» وسلبء. ونهب قتول» وسلوب. وتهوب”"» ولم يُسمع عن العربء إذ 
كانت السليقة متمكنة. إلا في كلمات قليلة» «وليس لنا أن نتسع فيه»'". وتشترك 
عربية المشرق وعربية المغرب أيضا في الإفراط في المصادر الصناعية» ولو 
كاحت اكير الك بوين] «معاءواستافيا سم يدوا ملي لذت غرية المكرت 
أشد إفراطا فيه. ْ 

والضخم اللفظي سمة أخرى من سمات عربية المغرب. وأعني به كثرة 
الفضول في الكلام؛ يمكن أن يعبر عنه بالجملة ونحوهاء وإسقاط حروف 
العطف بين المتعاطفات» أسماء كانت أو جملاء وهو كثير في كتابات أهل 
المغرب الأقصىء» ثم التونسيين» وبعض المتأثرين ع بالفرنسية من أهل المشرق» 
كأدونيس. والذين تغلب عليهم الترجمة الحرفية من الفرنسية» من اللبنانيين. 
ومنها الجرأة على ترجمة المجاز ترجمة حرفية» تبدو غير معقولة ولا مقبولة» 
لعدم وجود تناسب بين اللفظ وما يستعار له كالحجم الزمني”'» أي: المدة» 
والغلاف الزمني» والغلاف المالي. والترجمة التي تعجز عن إبلاغ المرادء فضلا 
عن أنها لا تبين عن شيء؛ وإنما يُفَهَّم المعنى منها بكثرة الاستعمال» والسياق 
الذي تورد فيه. كقولهم: دافعت بشكل صلب”"» و«بلورة التصورات على 
نحو تشاركي2"». إلخ. وكان يمكن أن يعبر عن العبارة الأولى ب: دافعت عنه 


() انظر: المصباح المنير. (ق ص د)؛ ومجموعة القرارات» 488 وانظر تفصيل ذلك في: القرارات النحوية والتصريفية 
لمجمم اللغة العربية بالقاهرة. 0/١‏ وما 
6 4 2 
(؟) المصباح المنيرء (ق ص د). 
في لخة الإعلام. 0" 
(غ) دكت ر تحملات الشركة المغربية للإذاعة والتلفزة. مه 
(5) أحادية الآخر اللغوية,. (مقدمة المترجم). 
)١(‏ السباسة اللغوية القومية للغة العربيق .#٠‏ 


ادك 


بشدة: أو دفاعا شديداء وعن الثانية ب: صياغة التصورات صياغة مشتركة. ومنها 
التجرؤ على اشتقاق الصيغ اشتقاقا يخالف المعروف من معانيها في العربية» 
ولاسيما صيغة «انفعل» في غير المطاوعة؛ مثل انق رأ("» وانْكتَبَ!". وانطرح””, 
وينوجد”*» وانوصلء و«انثقاف» و«إنحوار»””. وهو ينتج كلاما لا معنى لف فإذا 
كان ١ينقرئ»»‏ وايتكتب) مستعملين في العاميات العربية؛ فمعناهما واضح» من 
أجل ذلك. فإن الانثقاف والانحوار» لايفهم المراد منهما. وقد جمع من اشتقهما 
بين صيغتين» تدل كل منهما على معنى غير معنى الأخرى. فهما مشتقتان من 
«تحاور» و«تثاقف)ء وهى صيغة تدل على الاشتراك» فإدخال همزة الوصل 
والكون منيعنا لمعاف اميد ديعن نح فيه وردان زعداهها :فض » 
على المطاوعة؛» وتدل الأخرى (تفاعل) على الاشتراك؛ لكن الصيغة الجديدة 
لاتدل على شيء. وتهجين أبنية الأفعال مما ابتدع أهل المغرب العربي. 
ويكثر في عربية المغرب استعمال المفردات في غير معانيهاء على وجه 
ترد يه دون غرية المشرق» وهو أترامق آثار النرس كقولهم: ١«مشاغل‏ 
العربية)”2 (8181568 5ع1.6آ)» بمعنى شؤونهاء و«أشغال الندوة» (نال ع<ناة285) 
6011001 ).: بمعنى: أعمالهاء و«ايشتغل على)(25:2111©5105)) بمعنى: يعمل 
علن )مضو العم العف كماني العاة والنوظ تن النقك رن و8 ] 
5 ويشتقون المصدر الصتاعي من اسم المفعولء فيقولون: 
المقروئية” (56802111197)) بمعنى القراءة. ولهذا نظائر في لغة المشرق» فإن 
منهم من يقول: المظلومية؛ والمديونية» والصواب أن يقال القراءة» والظلم» 
والدين. ويُكثرون من استعمال «العديد» استعمال الصفات» ويقدمونه على 


)١(‏ اللغة العربية فى الإذاعة والتلفاز والفضائيات في المملكة المغربية. 

(1) ذاكرة الجسد؛ 4. 

(7) علم النص؛ ١8‏ 

(؟) تمثيلات السلطة: قراءة تفكيكية لمعلقة عمرو بن كلثوم؛ 141. ويوسف محمود عليمات أردنيء ويبدو أن بعض اللغات 
الغريبة يتتشر في الوطن العربي انتشارا عجيباء كأنه يستهوي من يراه؛ غير أنه لا يستهوي إلا من لا عنم له بالعربية. 

(5) هل للذات العربية دور في إحداث التوازن الحضاري المنشود؟. 

(1)السياسة اللغوية القومية للغة العربية: .١‏ 

(0) أزمة اللغة العربية فى المغرب». ١7‏ . 

(8) السياسة اللغوية القومية للغد العربية ./١‏ 


فك 


الموصوف. كقولهم: عديد البلدان”''» وعديد المسائل» بمعنى: كثير البلدان» 
وكثير المسائل. و«العديد» في عربية المشرق تعني كثيراء وهي ترجمة ل 
6121 يقال: قرأت كتبا يدف وجاء العديد من الرعال: ولا يستعمل مضافا 
كما يستعمل فى المغرب العربى. والاستعمالان غير صحيحين. فالعديد والعدد 
كنا رهما مان بجا انور صن تايمنا ما هو شق لجا مدنت قل 
الشاعر: 
تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل 

وقول البحتري: 

حتنا الميال قسن فوفك فلات : عَندّدَاء يسحر نينا العديك الأكفير 

فمعلى «عديد البلدان»؛ و«عديد المسائل»: عدد البلدان وعدد المسائل. 
وكثيرا ما يقرا المرء في عربية المغرب المفردات والعبارات العامية التي تدل 
على أن مستعملها لا يعرف من العربية غيرهاء كقول أحدهم: اهل في مقدور 
اللغة لحالها أن تشكل ماهية الهوية؟02"» وقوله: «نادى علي وزير التعليم 
العالي»”" أي دعاني» وقولهم: شح ف ب له ويسيّرء ويفتح» وإن غدت 
هذه عامة في العربية الحديثة في شرق الوطن العربي وغربه. 

ومن سارها[ لكقا شو امتسيال القاط بعنيناء لأنياهى ازمر اذفانينا يك 
استعمالها في الفرنسية» ك«البنية» والنسب إليها بدلا من «النظما و١النظام»ء‏ 
مع أن «النظم»» و«النظام» شهيران» ولم يكن يُعرّف في العربية غيرهماء 
أما «البنية»» فإنما كانت ترد فى المعجمات وكتب التصريف» بمعنى هيئة 
البناء'')» وصيغ الأسماء الأ فال وإنما كان يُستعمّل من هذه المادة «البناء' 
وحده. ومنذ ظهرت البنوية في فرنسة» واطلع عليها المغاربة» امتطوها كما 
امتطاها الفرنسيونء فأماتت غيرها من الألفاظ العربية التي كانت بمعتاهاء 
وانفردت دونها بالاستعمال ثم أفرطوا في استعمالها كما أفرط فيه الفرنسيون. 
وكذلك «التركيب»ء و«المركب». و«الفضاء»» و«التحيين (التجديد) (12156 
(١)السياسة‏ اللغوية القومية للغة العربية. 5/. 
(؟) أحادية الآخر اللغرية؛ ٠١‏ (مقدمة المترجم). 


(”) مسجلة عالم التربية في حوار مع الباحث الأكاديمي الدكتور عبد القادر الفاسي 9. 
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عنامز )4 و«الجاهزية» (3121087م3ء:م). و«الرهان» (851م). و«الراهنى. 
و«الراهنية» (الجدة)؛ و«الصعيد)ء و«الكادر»». و«الإطار) (080:6): ومايشتق 
منهماء ك«التأطير), و«المؤطر»» و«الدخول المدرسي» (عاوءة'! ق عند 
و«الحمولة» (©28:8اء).: و«المعيرة»» و«التعيير)» و«المعيّر؛ء و«النخبة» (1116ة). 
و«الإنجاز»» وما شاكلها من المفردات التى تكاد تكون خاصة يأهل المغرب 
الغوبن »ون اتكسماف في المشرق وقاتيا سعديايا ف يتععنليا ليد لهم : 
ومنها الجرأة على أنواع من الاشتقاق غير صحيحة؛ كالاشتقاق من الكلمة قبل 
أن تحذف منها الزوائد» وفرض أصالتهاء كيموضع» ويتموضع. ويتمفصل. 
ويُمَأسسء والتمدرس. والتمعني, إلخ. وبسبب هذا صارت عربية أهل المغرب 
العربي عربية مميزة» ما أن يقرأ المرء منها العنوانء والعبارة» حتى يعلم أن كاتبها 
مغربي» كقول سلمان بو نعمان: «يقتضي ذلك إدراك حجم التشوهات العميقة 
التي أحدثها الاستعمار والاستبداد في بنية المجتمعات العربية ونخبها سياسيا 
واجتماعيا وثقافيا ولغوياء وما تشكله من عوائق كابحة لإنجاز وإنجاح التحول 
التاريخي والحضاري والديموقراطى المنشود»”''. فهذه العبارة صورة من صور 
«التشوهات العميقة» في عربية المغرب العربي» ومثال من أمثلتهاء كجئع 
مالا يجمع (التشوهات»» والجرأة على المجاز في استعمال احجم» بمعنى 
مقدار» والحجم هو الجرم يدانه" واستعيال كل ايد لاعن سحت 
وإتيانه ب«كابحة» بعد «عوائق»» مع أن العَوْق أشد من الكَبّح, وإذا ذكر فهو يغني 
عنه؛ وإيرادهما معا من السخاء اللفظى. وكان يغنى عن هذه العبارة أن يقول: 
يقتضي ذلك إدراك ما أوقع الامعمما نو الاشقداذ في نظم المجتمعات السياسية 
والاجتماعية والثقافية واللغوية؛ وهويتهاء من تشوه بليغ؛ وما ترتب عليه من 
حؤول دون التحول الحضاري المنشود. ومثل هذه العبارة قوله في هذه الصفحة 
أيضا: «تسعى هذه الدراسة إلى الاشتباك مع موضوع حساس للغاية»”". بدلا 
من: تتناول هذه الدراسة موضوعا مهما جدا. و«الاشتباك»؛ في هذا السياق 


)اك د لنهضة اللغوية و خطاب الج لتلهيج الفرنكفوني. ١3‏ ومابعدها. 
()المعجم الوسيط. (ح ج م). 
(؟) النهضة اللغوية وخطاب التلهيج الفرنكفوني؛ .١5‏ 


احردك 


من غريب المجاز؛ فإنه مايذكّر إلا بالحرب. وهو أثر من آثار الجرأة على 
المجازء مع عدم الاقتدار على إيقاع الألفاظ مواقعها الصحيحة. وهي سمة من 
تناع الكريية المكزية ) فرذها إلى ضرعف الملقة: والثاتوباللفات الأجنية 
والترجمة الحرفية عنها. وقوله: «فعلى صعيد النصوص6)""''؛ فإن الصعيد وجه 
الأرض والتراب”"» ولا معنى له هاهنا. وقوله: على سبيل الختم»”": وهو يريد 
الخاتمة» من السخاء اللفظيء. وتوخي الإغرابء ومخالفة المعهود. لغير فائدة, 
وكان يغني عنه أن يقال: الخاتمة؛ وهو ما درج عليه الكتاب والمؤلفون قديما 
وحديثاء وما أدري ما «شجن عنه). 

ومن المعتاد أن يدافع أصحاب هذه اللغة عنها بجواز ما يفعلون في اللغةء 
والاحتجاج بأن اللجوء إليه من مقتضيات اللغة العصرية» ولا ينتقده إلا الجامدون 
والمتشددونء إلخ. ويفوتهمء كما يفوت كل من يذهب مذهبهم في إجازة هذه 
اللغة» إن تُرِضَ 0 ا رد أكثر من 
القاعدة النظرية؛ فكأين من صيغة وأسلوب يجيزهما القياس يُرعَبٍ عنهما إلى 
الشذوذء اجالار يي المداود. واد يحي التياسي» يداون نه الي 
وجه آخرء وإن كان أقل منه قياسية؛ كما يعدلون عن جمع «عالم» على عَلْمء 
وعلفية إلى «عالمين». واعلماء)ء. مع أن جمع «فاعل» على «فمّل» و «فَعَلَة» 
قياسيء» ككامل وكمّل وكَمَّلَة. والذين يستعملون القياس وحده في اللغة» من 
غير اعتداد بالذوق والسماع أشبه بالأطفال الذين يقيسون على ما يسمعون من 
آبائهم قياسا صورياء يعوضون به ما لم يسمعوا من اللغة. فيكون في كلامهم ما 
يضحكء كما يأتي بعض الصبيان بالنون قبل الضمير المتصل بالاسم والحرف» 
فيقول: أبوني؛ وفيني (أبي» وفيّ) قياسا على نون الوقاية التي يجاء بها قبل ياء 
المتكلم إذا اتصل بالفعل. وكما يقول بعض أطفال الإنجليز: عط) 201060 عنت 
115 وع2< عا88 81 0011*6. يجعلون الماضي من 10101 على 501060. قياسا 
على الأفعال التي يزاد في ماضيها (60): قبل أن يسمعوا الماضي منه (0610)) 


.11٠١ اننهضة اللغوية وخطاب التلهيج الفرنكفوني؛‎ ١ 
المعجم الوسيط. (ص ع د).‎ )1( 
.1899 النهضة اللغوية وخطاب التلهيج الفرنكفوني.‎ )©( 


فرك 


وكصياغة فِمُل من الاسم 818810. وهو غير مسموع في الإنجليزية”"؛ لأن 
ذواكرهم تعجز عن استحضار الشاذ» فيقيسون على المطرد'"". وعدم التنبه إلى 
وتتسم بالصعوبة والتجهم. والغموضء. وليس فيها ما يجيء عن إسماح؛ لان 
أصحابها يعرفون ما يعرفون منها معرفة آلية» ولا يرتبطون بها ارتباط المرء 
وهويصدق على غير الاصطلاح أيضا. هذا إلى ما أفسد سلائقهم من اللغات 
الأجنبية التي عرف منها بعضهم أكثر مما عرفوا من لغتهم. فهم إذا تكلموا أو 
كتبوا عولوا على ما شدوا من قواعد النحو العربى» على قلته» أو قاسوا قياسا على 
ماعرفوا من الفرنسية التي يحذون منها على مثال. تملك أذهانهم فإذا تكلموا 
أوكتبوا خاضوا معركة ذهنية» من أجل أن ينقلوا أفكارهم بلغة لا يعرفونها. وهو 
عمل شاقء ينتج لغة» نستفز القارئ العرسي وتزعجهء وإنما يستفزه منها العدول 
إلى مفردات» وأبنية» وأساليبء ليس فيها ما يغري بالعدول إليهاء ولا ما يرغب 
عماترعَبٍ عنه من صحيح الكلم. والأبنية: والأساليبء ولا أوضح دلالة على 
المراد كما تستقزه إسلاموي» وسياسوي» وتاريخانية. وتقليداني» والأشكلة. 
والأجرأة» والتذاوٌّتء وبيثقافي» وميتالغة»ء وراهناء والتحيين» إلخ. 

وقد رد بعض أهل المغرب ما أصاب عربيتهم إلى الصراع بينها وبين 
الفرنسية والعامية والأمازيغية» وهو صراع نتج منه قلق هوية؛ أظهرٌ المغاربة 
الفرنسية» أما العامية. ففي الأقطار العربية كلهاء وأما الأمازيغية» فلم يكن لها 
كبير أثر في عربية المغرب الفصحى قبل الاستعمار الفرنسي» ولا بعده. وقد 
أفسد هذا الصراع الأذواق» وقطع الأسباب النفسية بين بعض المغاربة ولغتهم. 
وصير علاقتهم بها علاقة آلية» فلا يشعرون بفظاعة ما يُدخلون عليها من ضيم 
)١(‏ الغريزة اللغوية. 58. 
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الأبنية» والتركيبء والنحتء والأساليب الغريبة المنافية لروحها. وتتجلى هذه 
الآثار في كلام بعضهم إذا تكلم, كالانقطاعء والتلعثمء والترددء وطول التفكير 
في الكلمة والعبارة التي يريدون قولها؛ لأنهم يترجمون ترجمة ذهنية من لغة 
لا يعرفونها بالسليقة» ولا يجيدها بعضهم. إلى لغة لا يعرفونها بالسليقة» ولا 
يعرفها بعضهم بالتعلم» فهم يفكرون في الكلمة والعبارة العربية التي تقابل 
الكلمة والعبارة الفرنسيتين؛ من أجل ذلك كانت لغتهم شبيهة بلغة المستعربين. 

ومما لا بدٌ من ذكره هاهنا؛ لأنه سبب من أسباب ما يؤخذ على عربية أهل 
المغرب العربيء أن الفرنسية تقترن في أذهان من يُعْرَّمُون بها منهم «بالتقدم 
الاجتماعى والاقتصادي والثقافى والعلمى وبالشعور النفسى بالحداثة»؛ أما 
الف ل (الدين» والشبعر والغاائب والقافة العرية الامتللامية الأصيلةة 
ولا يمكن أن تكون لغة العصرء فضلا عما يعانيه بعض مثقفيهم من هزيمة 
نفسية”'» يعانيها كثير من مثقفي العرب» وهي هزيمة. مَنْ منِيَ بها كان لزاما 
أن يولع باللفات الأجلية كا يولع المثازبة بالفرتبية: وهذا الشعور بالأمتياة 
الراسخ في عقولهم الظاهرة والباطنة» حين يتكلمون بالفرنسية» أو يكتبون بهاء 
يجعل القرب من الفرتسية وأساليبهاء واستعمال مفرداتهاء إذا كتبوا أو تكلموا 
بالعربية» مدعاة للشعور بأنهم يكتبون بعربية حديثة» تشاكه الفرنسية» وتختلف 
عن «لغة الدين والشعر والتقاليد»؛ ولا سيما إذا كتبوا لمن يعلمون أنه يعرف 
الفرنسية. ويعرف الأسلوب الفرنسى الذي يحذون عليه إذا كتبواء فذلك مظنة 
أن يرفعهم في عينه؛ لأنه يعرف (مرجعهي)؛ فيتعمندون آلا يذكروا الكلمة أو 
العبارة العربية إلا أتبعوها ما يرادفها بالفرنسية» على الوجه الذي قد رأينا. هذا 
إلى مايزعم بعضهم من أن العربية تعوزها دقة اللغات الأجنبية؛ في ركنون إلى 
التفكير بلغة أجنبية تحاميا للأساليب الخطابية التي هي من خصائص العربية'". 
وإن كان هذا لا يخص من يراه من أهل المغرب دون من يراه من أهل المشرق» 
وهو زعم مبناه على قلة العلم بالعربية. هذا إلى ما أرسخ الاستعمار الفرنسي 
في نفوس أبناء المستعمراتء من تعظيم فرنسة والفرنسيين والفرنسية وتراثهاء 
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على وجه جعلهم يحتقرون من لا يعرف الفرنسية» ويستصغرون ما عداها من 
اللغات. ولا سيما العربية» ويّستتبع ذلك التكلم بالفرنسية» والصدوف عن 
احا يي وت الح لحك 

ويحسن بنا - بعد ما قد رأينا من سمات عربية المغرب العربي- أن نتوقف 
عند لغة بعض كتّابه بالدراسة» لتتبّن نخصائصها مزيد تبين؛ ونتبين مبلغ تأثرها 
بالفرنسية» وما جرّت عليها قلة العلم بالعربية» وألا يكون لها مَثل منهاء تحذو 
عليه» من ضعفء وحذو على الفرنسية أو غيرها من اللغات الغربية. وقد اخترت 
الدكتور عبد السلام المسديء من تونسء والدكتور عبد الملك مرتاضء من 
الجزائر والدكتور عبد القادر الفاسي الفهريء من المغرب الأقصى؛ لأن لهم 
من الشهرة في الوطن العربي ما ليس لغيرهم من لغوبي المغرب وأدبائه. وهم 
من أنصار التعريبء والمدافعين عنه وعن العربية» ومنهم من هو شديد الاعتزاز 
بهويته العربية الإسلامية» كعبد السلام» وهو من أفضل اللغويين المغاربة اطلاعا 
على التراث العربي الإسلامي؛ لأن رسالته للدكتوراه كانت عن «التفكير اللساني 
فى الحضارة العربية»» وهو أحد الذين جمعوا مادة «النظرية اللسائية والنقدية 
في العزانة العرم ف فكع يدن لساب يكلم اللقهوالظرياق للقي المناتة 
به كالبنوية» والأسلوبية» وعضو في بعض المجامع اللغوية (مجمع بغداد. 
وطرابلسء ودمشق). ومنهم من يجمع إلى الاعتزاز بالهوية العربية الإسلامية 
التدين» وحفظ القرآن» وحب العربية» والنشأة فى بيئة عربية إسلامية» وهو أحد 
كبار النقاد فى الواطن التربيء وله غنايةبالأدت العري_القديم »كعبد الملك: هذا 
إلى السنّ» وكثرة التأليف. وكثرته تُعْدي على العناية باللغة» وصقلها وتخليصها 
ممايعتري لغة قليلى الكتابة والتأليف. وإذا كان من سبب يحمل على العناية 
ارمق و موري الأمدا ولي إن واتتيها بحفل ميا يكزا هدنك بميعدل 
لغتهم تختلف كثيرا عن لغة المغاربة» في كل ما قد رأينا. 

وينبغي - قبل أن أتحدث عن لغتهم- أن أشير إلى أن التتخصص في علم اللغة» 
والتبريز فيه لا يعنيان العلم بلسان بعينه» كالعربية» فإنما «علم اللغة» فلسفتهاء 
وفلسفة اللغة ليست هي اللغة» كما أن «فقه اللغة» يعني تاريخهاء وليس هو عين 
اللغة؛ فيمكن المرءً أن يكون عارفا بفقه اللغة» وليس فقيها بهاء ولا بغيرها من 


ارضرك 


اللغات» كما أن المرء قد يكون عارفا بفلسفة التاريخء ملمًا بتاريخ بلد بعينه. 
من غير أن يكون عارفا بتاريخ بلده. وقد يكون اللغوي العربي عارفا بنظريات 
علم اللغة» مطلعا على الفرنسية أو الإنجليزية» من غير أن يكون عارفا بالعربية: 
وإن كانت لغته؛ ويطبق عليها بعض ما درس من النظريات اللغوية. وهذه حال 
كثير من المخصين في علم اللغة؛ فيمكن أن يفاد منهم في خدمة العربية» من 
غير أن يعتدّ بآرائهم فيهاء ولا في غيرها من اللغات التي لا يعرفون» ومن غير أن 
يُعْتَدٌَ باللغة التي يكتبون بهاء ولا بصحة ما يضعون فيها من اصطلاحات. ومالم 
يكن هذا حكمنا في المخصّين في علم اللغة» قضينا أن نحكّم في العربية من لا 
يعرفها؛ من أجل أنه يعرف غيرهاء أو له معرفة بفلسفة اللغة. وكثير من لغويي 
العرب لا يعرفون من العربية الفصحى بالسليقة إلا ما وافق لهجاتهمء أماما 
خالفها فإنما يتعلمونه تعلماء ومنهم من لم يتعلمه» فهو يخطى فيه كما يخطئ 
المرء فيما لا يعلمء وإن كان عضوا في مجمع لغوي. وهم في هذا كغيرهم 
من العرب في هذا العصر وما قبله من العصور التي تغيرت فيها السلائق» 
وفسدت الألسن. على أن المجامع العربية سّمِّيَ فيها من ليسوا بلغويين» ولا 
فقهاء باللغة'')» وبعضهم -كبعض المستشرقين - سموا؛ ليكونوا وكلاء للدول 
«الأوربية الكبرى التي كان لها أثر سياسي أو ثقافي بمصرء وبالعالم العربي 
والإسلامي)”", وَسْمّيَ أحمد لطفي السيد رئيسا لمجمع القاهرة» وما كان 
لغوياء ولا مناصرا للعربية» ولا محبا لهاء وإنما كان داعية فرعونياء متخصصا 
فى الفلسفة» وآراؤه فى الدعوة إلى العامية؛ والانتقاد على الفصحى معروفة. 
وكا ناه امن أسيات تناز لمجم فى القارازات المنيزة الدعدل والاا لت 
الأعجمية. وإباحة ما لا يصح من الخطاء الدارجة على أقلام الكتاب وألسنة 
المتكلمين. وكانت مهمة التعريب والحفاظ على أصالة اللغة وسلامتها فوق 
طاقتهم. ولكنهم يحبون أن يَحْمَى ذلك على مَنْ لا يعرفه؛ فكان يسرهم أن يباح 
كل شيء؛ حتى لا يُخَطَّأ أحد, ولا يتبين عدم معرفتهم بمايُظَنّ أنهم يعرفونه من 
العربية. وما كل ناقل علم من علوم العصر قادرا على وضع اصطلاحاته العربية 
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وتحقيقهاء أو تمييز بعضها من بعض. والعلماء الذين يعرفون دقائق العلوم 
الحديثة؛ وأسرار اللغة الأعجمية التى ينقلون منهاء وأسرار العربية التى ينقلون 
إليهاء قليل جدا في البلاد العربية". ْ 
ومما لا خفاء به أن بعض المخصين في علم اللغة يكثرون من انتقاد النحو 
العربيء لا من حيث منهجه في تدوين اللغة ودراستهاء ووضع قواعدهاء وإنما 
من حيث هو قواعد يجب التقيد بهاء ويعدون اللغة كائنا متغيراء لا يستقر على 
حال؛ فليس للغوي ولا مجمع علمي أن يحول بينها وبين ذلك؛ ولا أن يتَدحل 
في وجهتهاء ولا أن يحول بينها وبين التغير. ويَعدُون الطريقة العلمية في دراسة 
اللغة أن يُكتفى بوصفهاء ولا يحكم فيها بصحة أو خطأء ولايدون من قواعدها 
إلا ما يستعمل؛ ويرون أنْ ليس من شأن علم اللغة أن يقوّمء أو يخطى أو 
يصوّب. ويسخرون من التخطيء». ويرون أن لكل امرئ أن يتكلم كيف شاء. أما 
الصحة والفصاحة:» فأمران معياريان. ولا بأس بهذاء إذا ميز المنهج الوصفي من 
المنهج المعياري» وجعل دعل منهما مجاله. ولم ُتَعدَ به حدوده؛ أما السخرية 
من المنهج المعياري؛ وعذه غير علمي» فإن للمنهج المعياري مسوغاته» كما 
للمنهج الوصفي مسوغاته» ومن مسوغاته جمع الناس على لغة واحدة. يتفقون 
على دلالتهاء ويكتبون بها العلم الذي يتعلمون. والدين الذي به يتعبدون. 
والقانون الذي إليه يتحاكمون؛ ويجعلونها مرجعا في تفسيره. إلخ. ولو ألغِيت 
اللدهالقعياريه لم ببدتم للداين حياة» ولح يكن ليتع مرجع مجتكموه إليه في 
فهم القَوان نين المنظمة لحياتهم وأعرافهم وعلومهم, وتفسيرهاء ولم يكن لأحد 
أن يلزم غيره شيئا؛ لعدم وجود مرجع فَصلء ينتهّى إليه» فيما شجر بين الناس» 
وإذالم يكن لهم لغة تامة صحيحة؛ فليس يكون لهم فكر تام صحيح”. وكل 
دولة بحاجة إلى لغة واحدة مشتركة» وتتطلب طريقة الحياة الديموقراطية أن 
تكون اللغة المشتركة وسيلة للثقافة المشتركة» بالمعنى الديموقراطي. ويجب أن 
را ايا لحري الى شر المورزه التي 1 لح الاي الفردي الع 
به إلا منهاء وأن يتيح الاتصالٌ اللغوي لكل مواطن أن يشترك في المناقشة 
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ويمرَّنَ عليها؛ حتى يكون قادرا على المناقشة المفيدة'". والعرف اللغوي 
قديكتسب بطول الإلف مايشبه القدسية» ولا سيما إذا نزلت باللغة الإنسانية 
الكتب المقدسة. وكتبت بها روائع الآداب. . ومن العادة أن تحافظ الشعوب على 
لغاتهاء بأن تصطفي من تاريخها حقبة: تعدّها خير حقب لغتهاء » فتجعل ماذاع 
فيهماواء شتهر هو مثلها الأعلى؛ فتدون قواعده؛ وتصطنع له المجامع؛ وتؤلف 
الععيت واليععساكة و لمعه من أجل أن لطر و "“» واصطناع اللغات 
المشتركة يعني توقف اللغة مدة عن التغير”. ومن وسائل تبطيء التغير تمييز ما 
يصح من استعمال اللغة مما لاايصح. والإرشاد إلى ما وافق المثال للاقتصار 
عليه؛ وما خالفه لتنكّبه. ولايعني ذلك عدم دراسة اللغة وتغيرها وما جد فيها 
دراسة وصفية كتلك التي يقوم بها علم اللغة الوصفيء, لكن للوصف غاية غير 
غاية المعيار» ولا تعارض بينهما. 

وكثير ممانق رأللذين يرون رأي الوصفيين من العرب ليس بأكثر من ترداد 
مايذهب إليه وصفيو الغرب» من غير اعتداد بخصوصية العربية» ولا بما بين 
اللغات الغربية والعربية» وهم يحبون -بما يذهبون إليه- أن يصنعوا قسمة 
يكونون أحد طرفيها. وقد قال ديفيد بنكر إن الوصفيين لا يحبون عدم التسامح 
الضيق الأفق. والتئقية اللغوية القائمة على نفى الخطأء التى يزاولها المعياريون» 
كما لعجي المعاز كران الكتسولية وتلسقة القارا: الع دراه الوصفيون.» 
ويعدونها فقدا للمسؤولية نحوما هو أفضل في اللغة. ويرى أن الجدل بين 
الفريقين لا دليل على أنه سينتهى» بعد 76١‏ عاما من نشوبهء وما يزال كل 
جيل يعيد صياغة حججه» ويزيد التغير الجديد في المجتمع وقودا جديدا لهاء 
كالإذاعة. ثم الشابكة”'2. غير أن المعياريين والوصفيين الغربيين اتفقوا على 
ا 00 
اللغة المنطوقة من تباين» وهو اعتراف من الوصفيين بأن سوء الرسم يُختفر فيما 
يُنال من نفعه؛ وهو جمع الناطقين باللغة على مرجع لخوي واحدء مهما نال 
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تطقلةاعرة تقرةاوأن تشيو ونه مفض إلى التخالفء وتعدد اللغات» ويترتب عليه 
الاي الات كلها سين ”النظى “ولي كذ للع قرا وسيفميو الناس إلى ترق 
واختلاف كلما جد نطق» ولن يجدوا ما يجمعهم وينظم حياتهم. ولما أصدر 
جاك ديرون عام ١977‏ م كتابه الفرنسية لغة إنسانية»» كتب عنه الناقد اللغوي 
الفرنسي»ء روبير لو بيدوا في الوموند) مقالاء ذم فيه (المصلحين التقدميين» 
الانهزاميين الذين يدعون في الحقيقة إلى خفض التعليم بقولهم بوجوب تيسير 
لغتنا بكل وسيلة» ويودون لو جعلوا من اللحن قاعدة يتبعها الفرنسيون جميعاء 
«وهو الخطأ الذي يقع فيه كثيرا أغلب علمائنا النحويين واللغويين»”". 
يخمى » فلا يكاد يدركه إلا الخواص المعنيون باللغة عناية شديدة”؟. دكن 
بهذا البطء والخماء. أما 590 لذن عرجالكك اراب لأنه يتعلق بأمر ثانوي 
(مايجدٌ في اللغة من تغير)» لا تظهر آثاره إلا بعد أمد . واللغة تستوجب قوانين 
تسيرها وتحفظ انتظامهاء ولكن استعمالها لا يتوقف على الوعي يتلك القوانين» 
فهي تُكتّسب من الأم اكتسابا تلقائياء ثم تغدو عرفا متبعاء وعَمَدا ملترّماء بعد 
أن تمدق قو اعده90؛ والتزاشه قتروط تشع هله الجماغة لهوتهاء وؤقيك تقيددية 
الفرد منها لقاءَ قبوله واحدا منها””؛'» وكل حيدة منه عن قواعدها حيدة عن 
عقا عاسب غلنينا ولا تلفق لغ العتر قينا تقملة عن أن تعد مصيدز امن 
مصادر اللغة» ويجعل ما يقول ويكتب أصلا تُستنبّط منه قواعدهاء كما يرى 
بعض كتاب العرب؛ إذ اللغة مؤسسة اجتماعية» والمؤسسة تقوم على عقد 
محري اح عه الجر اانه اوكا الود وده اتكر يما بر 3 . فإذا 


(١)إنية‏ وأصالة. 97 (هامش). 

(1) اللسانيات وأسسها المعرفية, /70 وما بعدها. 

(”) السابق. 3" 

(4) اللغة والجماعة في المغرب العربي. جلبير غرانغيوم. 
(5) اللسانيات وأسها المعرفية 5 ”. 
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للتعطل؛ ففقدت اللغة وظيمة من أهم وظائفها. 

ركرك فص المرك نه 17 سايم -مع تجدد اللغة بتجدد الحاجات- أن 
لقنم المدا حارطها ابيع للستقدء؟ لأن لكل عصر لغته» كما أن لكل عصر أهله. 
وإنما اللغة لمن أفضت إليه. وكانت في عهده. وربّها هو المتأخر الذي به 
حياتهاء والذي إنما يتخذها للعبارة عن أحواله وأغراضه: لا للمتقدم الذي درج 
ودرجت أحواله معه. فنحن الآن مُنَرَلُون منزلة المتقدمين بعينهاء ونحن وهم 
في أمر الوضع فيها سواءء؛ نصرّف أعنتها كيف شئنا وشاءت حال العصر)2". 
وهو تحصيل حاصلء فاللغة لمن أفضت إليه» ومن حق المالك أن يتصرف فيما 
يملكء وإلا لم يكن للملك معنى»؛ لكنَّ شرط مِلْك اللغة العلمٌ بهاء والتصرف 
فيها فرع عنه» فمن كان مشل الأولين من العرب والعلماء في العلم بالعربية كان 
له من الحق في التصرف فيها مثل ما لهمء أما غير العالم» فلا يملك. وتصرّف 
من لايملك عدوان, والأصل أن يكون العدوان مضرا بالمعتدّى عليه» ولو أراد 
اس ا جد اص ري ع 2 ا 

يميز الصلاح من الفساد. فالخلاف -إِذن- ليس في الوضع والتصرفء ولكن 
فيمن يضع ومن يتصرف. وإنما قَصَّرٌ العلماء الاحتجاج على أهل زمان ومكان 
بعينهما؛ لأنهم مظنة العلم» وصحة الطبع؛ وسلامة السليقة» لا عصبيةً لزمان 
أو مكان ولا لأهلهماء ولا لشيء مما يظن من يعارضونهم من المتأخرين. 
وكان للحرص على صون اللغة من التأثر بلغات العجم غايتان: الوثوق ببقائها 
على ما كانت عليه أيام نزول الوحيء وأن لم ينلها تغير في المبنى والمعنى» 
يجعلانها تختلف عنهاء ولو في معنى كلمة؛ ليصح الاعتماد عليها في فهم 
الوحي وتفسيره؛ لأن معنى اللفظ إذا تغير» وتغير بناؤه» كان للغة شأن غير شأنها 
في العصر الذي يُحرّص على دراستها وتدوينهاء واستخراج قواعدها فيف 
ولم يوثق بأنْ ما تعنيه الكلمة والعبارة هو ما كانتا تعنيانه أيام نزول الوحي؛ 
فلم يصمّ التعويل عليها في تبيِّن معنى آية أو حديثء أو استنباط حكم. وهذا 
أمر في غاية الأهمية للمسلمين؛ لأن القرآن والحديث أصل دينهم» والعربية 
وعاؤه؛ ولولا ذلك ما كانت اللغة عندهم إلا واحدة في كل زمان ومكانء» 


(١)اللغة‏ والعصرء. دجلة البيان؛ س١. ١‏ (نقلا عن: الوضع اللغوي في الفصحى المعاصرة» .)١17‏ 


وما حدّث منها مساو لما قدُّم, مادام يحصل به البيان» ولم يبال أحد منهم أن 
يختلف معنى الكلمة: أو بناؤهاء كما لم يبالوا ما يقع في العاميات من تغير. 
والغاية الثانية الحرص على توحيد اللسان ونفي تعدد اللغة الرسمية؛ فإن ما 
بج في اللهجات: لو أَْنّ باستعماله كما يُستعمل الفصيح وسُوّي يينهماء 
لتعددت اللغات» ولم يتوحد العرب على لغة مشتركة؛ كما تقتضي الضرورات 
الحضارية .من أجل ذلك ظلت للعامة لغتهم أو لغاتهم التي لم تنتقد ولا أخذ 
عليهم مايُحدئون فيهاء ولا رين لهم العدول عنه» وكانت للخاصة لغتهم التي 
تصان. ويُبيّن ما جد فيها مما يخالف اللغة التي ينبغي توحيدها والتوحد عليها. 
وليس هذا الصون خاصا بالمسلمين» فإن ما يشكو الأروبيون اليوم من رسم 
لغاتهم» ولا سيما الإنجليز والفرنسيين» أثر من صون اللغة المشتركة مما ينالها 

من التغير» لكن في صورتها المكتوبة؛ ولو كتبوها كما ينطقونها لكان لكل 
إقليم لغة في عقود؛ فتقطَّعَ ما بينهم كما تقعأعت أسباب الثقافة بين الشعوب 
اللاتينية والشعوب الجرمانية باختلاف اللغات؛ وتعذّر عليهم أن يفهموا ترائهم 
المكتوب بهذا الرسمء كما قال اللغوي الفرنسي ج. فندريس: إذا أصلحنا 
الرسم إصلاحا شاملاء دفعة واحدة» استبدلنا باللغة المكتوبة التي تعودناها لغة 
جديدة» ويترتب على ذلك أن نطّرح ماتّشِرٌ بالفرنسية منذ قرونء دفعة واحدة» 
وهو أمر مستحيل» ويوجب على جيل أو جيلين من الفرنسيين أن يتعلموا لغتين» 
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بدلا من لغةواحدة . ومن العادات الأدبية ما لا يستطاع تغييره بقرار وَفْصن 
المسلمين وتراثهم أعظم عندهم من تراث الفرنسيين عندهمء وتراث الفرنسيين 

لبن لسن رقي اكيكن اهدده مله ألكا عو حرطا رض 
ذرات اللي كالا ع ة فون لا يكن أن ركون غيره خيرا ند فكلا 
الله وكلام رسوله -صلى الله عليه وسلم-. وإذا عرٍّ على الفرنسيين والألمان 
أنيقطعوا ما بينهم وبين ترائهم؛ فينبغي أن يكون قطع المسلمين ما بينهم وبين 
دينهم وترائهم أعز. والعربية لا تكون علمانية» ومن عدها لغة كسائر اللغات. 
ومايُستحدّث منها كمايّماتء لافضل لأحدهما على الآخرء ولا بد أن تثرك 
لس التغيرء تفعل بها ما تفعل بغيرها من اللغاتء تعذّر على المسلمين وعلى 


.137 قغللا)١(‎ 
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الحراص على وحدة العرب الثقافية» وجَمْع شملهم. وإبقاء الأسباب موصولة 
بينهم وبين دينهم وترائهم, أن ينتهوا معه إلى كلمة سواء. 

وما غرضي مما أقول هاهنا التنبيه على الأخطاء التي وقع فيها بعض 
المعاصرين من أهل المغرب العربيء ولا إصلاحهاء على اقتناعي بصحة ذلك. 
وتوعويه: وإتعا اردك دزابة كانس التقبير الدع كال العرمة الخدينة فى 
النقوت العرني انها ليا ؤاطا تال القرية قريفةا العفي: 1 


أو لا- الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري 

والدكتور عبد القادر الفاسي الفهري لغوي مرموق. وأحد الجادين في 
الدفاع عن العربية”" بالمغرب الأقصىء وله في ذلك كتابات وأعمال مشهورة 
حك ا ل ل ل 
لقواعد الاشتقاق و فى العررية ارقهالا تعر يانه لايع يناه أو لا يعرفهاء 
واستعمال الصيغ في غير معناهاء مع عدم مراعاة ما يقبله الذوق منها وما 
يمد كآد كل سيقة رانم أوعلت لمسبحيعة ا ومواتاتهااعي مبارصيضها 
وصحة استعمالهاء وليس له معيار في الاشتقاق غير ذلكء ولا مرجع سوى 
نفسه؛ فهو يتصرف فى اللغة كما يشاءء لا كما تقتضى قواعدهاء والمعانى التى 
تراد الإبانة عنهاء ويأتي ما يأتي من ذلك من غير حاجة؛ وليس لما يستحدث 
فضل على الذي يتتكب. على ما يقر به من أن «اللغة يجب أن تظل وظيفية: 
وشقافة» وقابلة لأن تستساغء من الناحية السمعية”"» وأن عليها -من الناحية 
الصرقية- قيوداء وليست بحرة حرية مطلقة» وإئما الحرية فيها محدودة بحدود 

معينة' '". فمن اشتقاقه العجيب اشتقاقه «افرنجج» من الإفرنج»)» بمعنى تفرنج» 
وه صيذة لست اإقتقانة ولا انه لأن لبكبناء من الناسية السمعية ٠4‏ زايا ثر 
إلا ب «افرنقع» في قول عيسى بن عمر الشهير الذي يمثل به البلاغيون للغرابة: 
«مالكم تكأكأتم علي كتكأكتكم على ذي جنة؟! افرنقعوا عني!». واشتقاقه 


(١)العرب‏ والانتحار اللغوي. .١١١‏ 
(؟) حوار اللغة 7؟7١.‏ 
(7) السابن؛ 5 .٠١‏ 
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(الأنكدةة من الاجدن بسحي معو الأمية7 وداللة اده يعن الامو 
والتعجيو”")؛ من المعجم. بمعنى صناعة المعجمء والإشفار”*» ع سويد 
والهُرّج» من «اللهجة»؛ وإنما الهوج) الشيء: لم يحكمه. ولم يبرمه. والطعام 
لم ينضجه”*» وليس في مادة «لهج» ما يمكن أن يؤول إلى واوء فزيادتها في 
فعل يشتق من «اللهجة» غير جار على سنن الاشتقاق في العربية؛ من أجل ذلك 
اشتق منها بعض أهل المغرب فعلا ومصدره. لا واو فيهماء هما: لهج تلهيجاء 
وهذا أدنى إلى الصوابء وأكثر مسايرة لنظام العربية الصرفي. وستتمل 
«العمّن) ب بمعنى «التثمين»» و«التمخّص»؛ بمعنى (التمحيص؛ »مع أن تثمّن غير 
مستعمل فى العربية» أما «تمخّص». فيقال تمخّصت الظلماء: إذا 0 
وتمخّصت ذنوبه» إذا طهر منها”"". ومن أهم معاني «تفعّل» المطاوعة» وما يريد 
من هذين الفعلين ليس المطاوعة» وإنما التعدية؛ فكان ينبغي أن يجعلهما على 
وزن فمّل. على أنه استعمل التثدٌّن والنمخّصء دون فعليهماء وما أدري هل ظن 
أنهما مصدرا ثمّن ومخّص. وإنما مصدر فعّل التفعيل» ومصدر تفعّل التفعّل» 
وهما مقيسان قياسا مطرداء كما هو معلوم من العربية بالضرورة. ويشتق من 
«اليابان «مبيّنة)”2» وإنما كان ينبغي أن يقول: ميبّنة؛ لأن الحرف الأول من اليابان 
الباء بعدها ألق» تحدّف لتزاولها متؤلة التحرف الزائده بعدها باء. وتقديم الباء 
على الياء؛ إن لم يكن في الكلمة تصحيفء. لا يصح. ويشتق الأنجلزة من 
الإنجليزية”» في موضعء ومنجلزء في موضع آخر”"“» وكان ينبغي أن يوحد 
طريقة الاشتقاق» وإن لم يلتزم فيه سنن العربية؛ لأن للاشتقاق في اللغات 
طرائق ثابتة. ومنجلز مشتق من اتجْلِرَ)ء أما لأنجلزة1» فمشتقة من «أنجلز)». 
والكلمتان مشتقتان من آنجل (451181): وما زاد على حروف 481281 وهو لاواء 
(١)اللهة‏ والبيئة 78. 


()السايق. 78 
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(9) السابق. 2155 


4ه 


علامة نسبء وهي زائدة على الأصلء فينبغي أن تُجَرّد منهاء إذا اشْئْقٌ منهاء 
فيقال: نجّل تنجيلاء فهو منجّل» كعرّب تعريباء فهو معرّب. وإذا كان «نجلز) 
-على ثقله. ومخالفته قاعدة الاشتقاق- يوافق «فعْلّل»» وهو وزن عربيء فإن 
«أنجلز». يخالف أوزان العربية» ويمجه الذوق. واستعماله «الاهتجار» بمعنى 
الهجرة”''» وهو غير معروف في العربية. وعدوله عن «الهجرة» إلى «الاهتجاراء 
وهو غير صحيح. ولا قياسي. ولا يفيد معنى غير الذي يفيده الصحيح المسموع 
(هجرة).؛ وهو لا يجهله. ولا يجهله غيره. واتخاذه ذلك عادة» أمر محيّرء وربما 
جاز أن يُستتتّج منه أنه يحسب أن للمرء أن يركّب حروف اللغة كيف شاء. وأن له 
أن يخالف المتبع من سئن اللغة» وأنه كيفما ركبهاء أو استعملها أبانت عما أراد. 
ولو كان التركيب الذي يركيه لا يعرفه غيره. ولا يفعل هذا في العادة إلا حديث 
عهد بتعلم اللغة» فكل كلمة عنَّت له خال أنها مدعف وأنة :|5 اس فليا 
دلت على ما يريد ولم يتردد أحد من أهل اللغة في فهمها كما أرادهاء كما لا 
يداخله هو الشك في صحتهاء ودلالتها على ما أراد. 
ويجمع «الكفء ) على كُفاة'"» وإنما الكفاة جمع كاف. ولا يُجمع على هذه 
ل ل 
ورماة» أما لاكفءى. اميم علي أكفاء. . ويجمع «التعلم) على التعلصارق9 
وشتق ايَرسَملء نيق بو أسو مال ومن «الهيج «الميزية 0" والهيزر والتميز 
يغنيانه عن الميزية؛ لأنهما مصدران أصليان.ء يؤديان ما يريد. ويقول فى النسب 
إلى« امازية«اتووظ )ونع تسبة لآ يشسعين وحتهها» #المتسيوت إلبه إنا 
مازغء وهو مفرد. وإما أمازيغ» وهو جمعء والنسب إليهما مازيغيء وأمازيغي؛ 
ا 
يشتق من «م زغ» اسما على وزن فعولة» كما تء تشتق «العروبة» من ااعرب»2» ثم 


.07" اللغة والبيئة.‎ )١( 

1١1١ (؟)الابق‎ 

() ثلاثية لغات الألفية الثالئة فى المدرسة المغربية؛ 79 
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يَنِْسِبُ إليه» فيقول مزوغيء كما يقال عُروبي» فلا بأس» لكن ينبغي أن يكون 
الاسم مزوغة» لا أمزوغة:» والنسب إليه مزوغيء لا أمزوغيء أما زيادة الهمزة» 
فلا وجه لهاء كما لا وجه لأن يقال في النسب إلى العروبة أعروبية» غير أن 
له وجها عندهء فهو يقول «أعروبيين»» كما يقول «أمزوغيين2”''» ويعني بهما 
دعاة الأمازيغية ودعاة العروبة. ويستعمل «أنظومة» بمعنى منظومة”": وهوفى 
غنى عن اشتقاق لفظء في العربية ما يؤدي معناه من هذه المادة» واشتقاقه على 
الوجه الذي اشتقه عليه غير صحيح. ولا يؤدي معتى غير الذي يؤديه اللفظ 
الصحيح. فالأعروبة. واللأمزوغة. والأعروبيون, والأمزوغيون لا تفيد معانى 
غير التي تفيدها العروبة» والمزوغة, والعروبيون. والمزوغيون. والجمع بينها 
يملأ المعجم العربي بما لا معنى له. ولا فائدة فيه. ويقال مثل ذلك في كل 
باتقدغ مين الكلماات» وكتكر نويا منترئ منق تظاترها وغ و صبرت مين التلعسي 
ب وتتكبا له. وتهييبا منه» من يُعنَى بالاصطلاح؛ ويعرف ما قيه من خلط 
واضطرابء. فى الوطن العربي» ومايسبب من إشكال معرفي» يستعصي على 
الإزالة. لعدم وجود مؤسسات لغوية» يوكل إليها أمره. ويَلترّم ما تقرّر فيه. 
ومن هذا القييل استعماله «الأوحدة» (/والمصعمكتطنا / غألمطره11 من ومؤتث 
«الأفعل» هو «الفُعلى»» كالأطول والطولى»ء والأصغر والصغرىء لا الأطولة» 
ولا الأصغرة. هذا إلى أن المعنى الذي أراد من (الأوحدة» في السياق الذي 
وردت فيه هو المصدرء أي التوحد والتفرد» لا اسم التفضيلء وإذا صح أن ذلك 
هو مراده» فينبغي أن يقول التوحدء أو التفردء أو يأتي بالمصدر الصناعي من 
الأوحداء وهو الأوحدية» مع أن ما وجدثٌ من معاني هذه الكلمة (غتصدمةأمن 
021101101 / ) فى معجمى «المنهل١‏ (فرنسى عربى). و«المورد» (إنجليزي 
عربي) هو: الانتظام. والاتساق» والتمائل» والتشاكل» والاطراد وهي -إلى 
ذلك- ليست بصيغة تفضيل؛ فتترجم بالأوحدة. 
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ويستعمل العربية استعمال من لا يعرفهاء وإنما يعرف لغة أخرى. يتحكم فيه 
نظامها ودلالتهاء ويظن استعماله إياها صحيحاء ما دامت مفرداته عربية» وتؤدي 
ماتؤدي مرادفاتها من تلك اللغة» كقوله: «يتميز المشهد اللغوي فى المغرب 
حفن لغوين» لآ نانك لوماء يد ةأن البورة اللمنية الن غات وم عن 
هذه الأرض: ْ 

أ- متصل عربي يضم اللغة الفصيحة... 

ب- المتصل الأمازيغي بلهجاته المتداولة في سوس والريف والأطلس»”". 

وقوله: «لقد تبنى المغاربة تلقائيا هوية ثلاثية التركيب أساساء تجلت 
متبّلاتها الثلائة في الإسلام والعروبة والمزوغة”". ف«المتصل» في العربية 
ضد المنفصلء» وهذا المعنى لايلائم السياقء إلا إن أراد به ما يتصل بالموضوع 
الذي يتحدث عنه؛ أو يكون ترجمة حرفية لمفردة فرنسية أو إنجليزية مشتقة 
من الاتصال. أما المتبّلات» فلم يتبين لي ما أراد بهاء إذ المعروف في العربية 
أن تبَّل الطعام: وضع فيه تابلا"» ولم أجد لهذه المادة معنى آخرء إلا أن تكون 
معرَّبةء أو مشتقة من كلمة من العامية المغربية» أو مستعملة استعمالا مجازياء 
حقيقته تشبيه الإسلام والعروبة والمزوغة بالتوابل للهوية المغربية» وإن كان 
ذلك لا يستقيم؛ فإن التوابل مواد تصلح الطعام» وهي زائدة عليهء ووجودها 
فيه مكملء والإسلام والعروبة والمزوغة هي أصول الهوية المغربية» وليس لها 
معنى دونها. واستعمال اللغة على هذا الوجه من أسباب كثير مما يقع في كلامه 
هو وأمثاله من الغموضء فهو يستعمل العربية لغة ثانية» ويحذوها على لغة 
أخرىء ويترجم إليها منها ترجمة ذهنية» ولو كان القارئ يوافقه في معرفة تلك 
اللغة لكان من اليسير عليه أن يفهم ما أراد؛ بردٌ كلامه إلى أصله. ويتضح هذا 
من قوله: «لا بد من الوقوف أولا عند مقصدية هذا العنوان» وتفكيك الدوال 
لوي كا لنسيجه0”. فال«!مقصدية» تغلى عنها «اقصداء و«(مقصد)». وامعنىك» 
فالقصد مصدر أصلي. ومقصد ومعنى مصدران ميميان دالان على المراد. من 
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غير حاجة إلى المصدر الصناعي الذي لايدل على معنى زائد على ما تدل عليه 
المصادر الثلاثة» هذا إلى أن في «القصد)ء و«المقصد»» و«المعنى» من الوضوح 
ماليس في المقصدية. وهي التى جرت العادة باستعمالها في هذا المعنى. 
والمراد بالتفكيك التحليل؛ والتحليل هو الكلمة المعهودة في هذا المعنى: 
والعدول عنها إلى كلمة قد يكون في القراء من لا يعرفها بهذا المعنى؛ من غير 
أن تكون لها مزية في نفسهاء في هذا السياق» مخالف للغة العلم المبنية على 
توخي الوضوح. وكذلك «الدوال»؛ و«المشكّلة»» فإن معنى الدوال الألفاظ. 
ومعنى المشكلة المؤلفة» والعدول عن المعهود إلى غير المعهود سبب من 
أسباب غموض المراد. أما «النسيج»» فمجازء لا يؤدي ما يراد من المجاز» في 
العادة (الإيضاح والتقريب والتأثير)؛ لأن اللفظ كله زائد» ويغني عنه الضمير 
العائد إلى «العنوان»» هذا إلى عدم التناسب بين المعنى واللفظ المستعار له. 
ولو أنه جعل العبارة هكذا: «لا بد من الوقوف عند هذا العنوان» لتحليله؛ وبيان 
معداءةة لكان اوعنم وأوجتن وأسلم مها أعةاغليه بومكل هذاه فى كلامهه 
وكلام غيره من أهل المغرب العربي» من الفضولء كقولهم: المكون التركيبي 
والمكون الدلاليء والمكون الصوتي. ففي هذه العبارات وما شاكلها يتجلى 
ورم الألفاظ في لغة مَن لا يجيدون العربية؛ فلو اكتفى بالتركيب. والدلالة: 
والصوتء لكان المراد بيّناء وسَلِمَ من هذه الزيادات التي ما لها من فائدة سوى 
إيهام القارئ أن تحتها ما ليس تحتها. وكذلك قوله: «اللغة الفصيحة أو المعيّرة 
تمثل لغة الهوية الإصهارية» ولغة التعليم والتربية»"'". فإن المرء الذي لا يعرف 
إلا العربية» إذا قرأهذا الكلام خيل إليه أنه يعني أمراء لا يعرفه؛ لأنه ما سمع قبل 
هذه ولا رأى «اللغة المعيرة»» و«الهوية الإصهارية»» فإذا علم أن «اللغة المعيرة» 
و«اللغة البينية»”"» هما اللغة الفصحىء وأن «الهوية الإصهارية»» تعني الهوية 
الجامعة» علم أنه يريد أن اللغة الفصحى هي اللغة المستعملة في مقامات الجد. 
كالتربية والتعليم» وأنها هوية جامعة. وهذا من المسلمات التي لا يُخْبّر بمثلهاء 
ولا سيما إذا كان الكلام مكتوبا للمخصين في اللغة وعلومها. وتسمية الفصحى 
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اللغة المعيارية» إن كان لا بد من العدول عن الاصطلاحات العربية العريقة 
الواضحة. أولى من تسميتها لغة معيّرة» فإن لفظ «معير» غير شائع؛ وأقل الناس 
من سمعه؛ وهو إلى ذلك لا يزيد على ما تدل عليه "اللغة المعيارية». وكان 
يحسن به أن يسهّل على القارئ فهم هذه البديهيات المسلمة؛ بأن يخاطبه باللغة 
التي يعرفء ويتنكب اللغة التي ليس فيها مايغري باستعمالها. على أن له عذراء 
فهو يترجم من الفرنسية والإنجليزية مايكتب بالعربية» وهو صاحب نظرية في 
توكس الاضطلغ علننا أنها قرى أن الترجمة يجب أن كرة للمتطرن دون 
الماصدق. وهذا مما حمله على العدول عن «التنصير» إلى «التمسيح"”". وإن 
لم يكن أولّ من استعمله بهذا المعنى من المحدثين؛ لأن «التمسيح» هو الذي 
يترجم منطوق 5113012201011 أعطك / 01 2152 ص ل أمأخطاء وهي مشتقة من ]01215 
(المسيح -عليه السلام-)» أما «التنصير»» فتترجم الماصدقء وإن كانت سابقة 
للإنجليزية والفرنسية. ولما كان اللفظ الدال على «النصرانية» عند الفرنسبين 
والإنجليز هو لإأنهةتاكامطك / عمكتصة أ كعطء» وهو منسوب إلى «المسيح/ء 
اشتى من «المسيح» مسّح تمسيحاء كما تشتق الفرنسية والإنجليزية من أونعط© 
قط و2 طقن سعط / ه10 غد5 لتق تامتقطء وده تأدعتصة تأ خطاء» و كك 
اللفظ العربي (النصرانية)» وما يشتق منه (نصّرٌ تنصيرا). والمعروف في التراث 
الإسلامي هو نصراني» وجمعه نصارىء وهو الذي ورد في القرآن الكريم: 
(ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى»» واسم الديانة 
النصرانية. والنصراني منسوب إلى الناصرة» وهي المدينة التي نشأ فيها المسيح 
-عليه السلام-» وكان يقال له في كتب النصارى يسوع الناصري. وإذا كان من 
المقرر أن لا مشاحة في الاصطلاح» فإن الخروج عن اصطلاح عريق إلى آخر 
محدث لا تستبين دواعيه» وهو -فى أحسن الأحوال- كخروجه عما هو معهود 
من مفردات العربية إلى ما ليس بمعهود على غناه عنه؛ بما هو أصحٌ منه. 
وأعرقء وأخحف لفظاء وأشد إبانة عن المعنى. مع أنه -إذٍ استعمل «التمسيح)- 
لم يكن يترجم, أو يعرض رأي غيره» ولكن لما كان الإنجليز والفرنسيون كذلك 
يقولون أحب أن يوافقهم فيما يقولونء بترجمته ترجمة حرفية. 
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وإذا نُظِرَ إلى القضية من جهة دلالة اللفظ» كان مقتضى ظاهر النسب إلى 
المسيح أنه نسب متابعة» أي إن النصارى يتابعون المسيح فيما جاء به. وهو 
يخالف النصوص الإسلامية التي تقول إن المسيح ابن مريمء وأنه (رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه)» وأن الله (لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحدا)» وأن من اعتقد أن المسيح هو الله أو ابنه كفر: (لقد كفر الذين 
قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي 
وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين 
من أنصار)» (وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك 
قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون). 
وإن كان من المؤكد أن إيثار عبد القادر «التمسيح" على «التنصير» لاايدل على 
رأي يراه في النصرانية» وإنما هو لفظ يتابع فيه ما وجد في دارج الكلام» من غير 
أن ينظر في دقته» وما يمكن أن يفهّم منه. ولافي مسوغات العدول عن غيره 
إليه. وهذا أثر من آثار الترجمة الحرفية التي تجلب إلى الناس ثقافة غيرهم من 
حيث لا يريدون ولا يحتسبون. 

ومن عدوله عن المعهود إلى غير المعهود؛ عدولا يلبس قوله: «في خَرُقٍ 
واضح لمبداً الترابيّة””©» فإن «مبدأً الترابية» غير واضح؛ وقد فسره في موطن 
آخر من الكتابء يأنه «جعْل اللغة الوطنية سيدة في أرضهاء على ترابها»””'» 
وهذا لا يُفْهَم من العبارة السابقة؛ فإن «المبدأً» 8 اللغة: مصدر ميميء 
بمعنى البداية» واسم مكان من «بدأ»» ويستعمل في العربية المعاصرة بمعنى 
العقيدة؛ والأصل الذي يبنى عليه المرء فلسفته فى الحياة» وهو ترجمة حرفية 
لعامتعمتهم / عمتعصاهم. وإذا كان المعنى الأعي موالا فون إلى المراد. كما 
يبدو من السياق. فإضافته إلى «الترابية» لا يتضح معناها من اللفظء ولا يتضح 
المراد بالترابية؛ لأن التراب فى اللغة: وجه الأرضء و«مبدأ وجه الأرض» ليس 
نل العيارات المكيؤةة ف الغريينة براحي في قاذم سنا مدل على مدر ريدت 
الوطنء إلا أن يكون مستعملا بمعناه في المغربء أو ترجم به كلمة فرنسية» 


(١)السياسة‏ اللغوية والتخطيط. 4 3. 
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تستعمل مجازا بمعنى الوطنء» وفى ذلك من المحاذير ما لا يخفى: استعمال 
الكتلم العربي انتتعمالا عاضياء أو بمتى الكل الأعجى. :وف هذا حرق لوظيفة 
اللغةء وهي أنها رموز تتواضع على معائيها فئة من الناس؛ لتتخذها وسيلة 
للتواصلء وإخراجها عما تووضع عليه؛ وجعْلها ملكا لفرد. يواضع نفسه على 
ما أراد منهاء ويستعملها كيف شاءء يبطل وظيفتها الأولى» وهي التواصل. ومن 
هذا استعماله «الوسم» في معنى الاسم في قوله: «لوشم المولودات الجديدة». 
و«المولودات» تسمّى ولا نُوسَم؛ إذ الوسم وضع علامة على الدابة» تُميّرْ بها؛ 
ويكون ذلك بحديدة تُحمى في النار حتى تحمر. والدواب لا توسم حين تولد. 
وإنما تترك حتى يشتد جسمهاء ويقوى على تحمل الكيء. ويخشى عليها أن 
تُسرّقء أو تختلط بغيرهاء فلا تتميز منه. ويبدو أنه فرّ من الحقيقة (التسمية) إلى 
المجازء فوقع في هذا الخطأء أو تومّم أن التسمية والوسم مترادفان. واستعماله 
«الأعراض» بمعنى المفهومات. عنوانا لمقاله: «عشرة مفاهيم- أعراض لتقويم 
الشأن اللغوي بالمغرب»”": فإِن وضُع الشرطة بين «مفهومات» و«أعراض» 
يشعر بأنهما مترادفتان» وهو ما يفهم من سياق كلامه. فضلا عن أنه مما 
يجعل الشرطة بين الكلمتين المترادفتين. والأعراض جمع عَرَض»ء وهو ضد 
الجوهرء أي المعنى الذي يقوم بغيره» ولا يكون له وجود مستقل عنه. كاللون» 
والطولء إلخ. والمفهوم: ما دل عليه اللفظء عرّضا كان أو جوهرا. وربما أراد 
بالأعراض العْروض» جمع عَرٌّض»ء فيكون المراد أن المفهومات العشرة التي 
سيتحدث عنها في مقاله هذا عروض يعرضها على المغاربة. بيد أن الشائع 
في العربية قديما وحديثا أن يُجمع العَرْضٍ على عروض. لا أعراضء وإن كان 
جمعه عليه صحيحاء أما ما يُجمع على أعراض. فعَرّضء وعِرٌ ضء والعدول 
عن المشهور إلى غيره يلبسء إلا إن كان هذا الجمع هو المشهرر في المغرب» 
كما أن المشهور فيه جمع «بنك» على «أبناك»» بدلا مما هو مشهور في المشرق 
العربيى من جمعه على «بنوك». وهو القياس. واستعماله الخرجنة ترجمة ل 
(72211221100ع]*<6): والخرجنة غير واضحة المعنى» وقد ترجم منير اليعلبكي 
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هذه الكلمة بالتجسيد'""» ويمكن أن تترجم أيضا بالتمثيل؛ من «مثّل) بمعنى 
صوّرء كقول المتنبي: 

مثلْتِ عينكِ في حشاي جراحة فتشابهاء كلتاهمانجلاء 

ومنه فول اللنه تعالئ: (فعمكل لهنا بشراشؤيا): وعد القلمة تبلا عن 
غرابتها- ليست مما يقبله الذوق» غير أن نظائرها كثيرة فى لغته. واقتراحه 
أن تستعمل «رجائع» بمعنى هفوات ع للكلمة ل 00057 مع أن 
العلاقة بين «الرجائع» و«الهفوات»» وهي سقوط مجازيء غير بيئة» إذ الرجوع 
عكس الذهاب. وقد ترجمها منير البعلبكي بالمتدارّك» وفسره بأنه مال يُرَدُ بعد 
دفعه”") . وعدوله عن «التوطين» إلى «التبييء». كقوله إن العربية اللوتساياء 
التبيييء ء السليم الكافي»”*', يعني أثها لببنت فوطنة في بلادهاء أولم تُتَرّل في 
وطنها المنزلة التي هي أهلها. والتبييء مشتق من البيئة» وخير منه «التوطين». 
وأدل على السراف إؤاليئة خامكوو اسر ناعون على الجكان ونا ركورن قامة 
غير البشرء وتعني في اللغة: المنزل» والتوطين من الوطنء وهو عام ويدل في 
الابتعمال الحديك على المكان مخدوفه الساسية وما قنهامن الشتر الذيق 
تربطهم روابط تاريخية» وقيم» وحضارة» وشعور بوحدة المصير. وهو يستعمل 
(التبيىء» و«التوطين» بمعنى”*'» ومعنى ذلك أن أحدهما يغنى عن الآخر فى 
الالال على المراف فاتستحو انك زنك المت لكضويةانن قيس والخنشول ف 
عن اللفظ المسيح المرقضى التذئ يتداوته العرب جسماء لا سبرع :ولا 
سيما إذا كان اللفظ المستحدث محذوا على لفظ فرنسي (1021158100). 
ولايستعمل إلافي المغرب العربي منذ أعوام قليلة» وأقل العرب من يعرفه. 
وليس له من الفاكدة إلا أنه يزيد في المعجم العربي كلمة» هو في غنى عنها. 
وكذلك عدوله عن «المداخل» إلى «الذخلات» ترجمة ل د5عتعامء لوعنكرهء| 
بمعنى المداخل المعجمية”"» مع أن «المداخل» هي الكلمة الصحيحة؛ لما تدل 
)١(‏ المورد. 7076 
)0١(‏ أزمة اللغة العربية في المغرب» 97. 
(5) المورف 91 ؟. 
(4) السياسة اللغوية: .١7‏ 


(0) انظر مثلا: أزمة اللغة العربية فى المغرب. لا و41. 
() أزمة اللغة العربية فى المغرب. 18. 
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عليه من اسم المكان. أما الدخلة فاسم مرة:» فالفرق بينهما كالفرق بين النظرة 
والمنظر. وقد اصطلح الباحثون على «المدخل»؛ وشاع فيما يكتبون؛ وهو لفظ 
مبين عن المراد» موافق لقواعد الاشتقاق في العربية؛ فمن غير المقبول أن يشاقٌ 
واد خلتة انهه كرو وساهة الاعتسان و موما كان كا نانفا ولو رت 
الأمور على هذه الشاكلة: لبطلت وظيفة اللغة الاجتماعية» وصار لكل امرئ 
أن يعيد النظر في ألفاظها كل يوم بحق أو بغير حق”2»: و«الاجتهاد لا يُنقَض 
بمثله»» وما ينبغي أن يغير الاصطلاح لشهوة التغيير”. ولكن ذلك هو مذهب 
عبد القادر الفاسي الفهري» يصوغ اللفظ كيف شاءء ويستعمله بالمعنى الذي 
يشاءء وليس له مرجع في العربية سوى نفسه. 

ومن هذا عدوله عن «في» والباء إلى «عبر»» كقوله: «الانغماس عبر 
الهوية””". أي في الهوية» وقوله: «والميز في الفرص عَبْر الميز في ولوج 
المدارس الفرنسية»”؟». وكان أخف من هذه العبارة وأوضح أن يقول: والتمايز 
في الفرص بالتمايز في دخول المدارس الفرنسية. ولكنه إغراب يصطنعه بعض 
أهل المغرب العربي كما كان بعض القدامى يصطنعون الإغراب بالوحشي 
من الألفاظ» وإن كان القدامى يصطنعونه تعالماء ويصطنعه أهل المغرب تأثرا 
بالفرنسية» أو تعالما بهاء بتعمد الحذو عليهاء أو جهلا بالعربية. وقد يستعمل 
«عبر» استعمالاء يتعذر فهم المراد منهء كقوله: «ولأن اللغات كثيرة ومتنوعة. 
ولأن تعليمها الناجح يحتاج إلى تربية جديدة تأخذ بعين الاعتبار مناهج تعليمية 
اللغات المتجددة 4103]165. عبر الكفايات المتعددة والعبرية 2000825161581 . 
ويبد و أن «العبرية» نسبة إلى «عَبْراء وهو كلام لا يتضح معناه» وربما كان فهم 
516521ع: وهي مرادفها الفرنسي» أيسر من فهمها. واستعمال «عبر» بهذا 
المعنى في العربية الحديثة» ولا سيما عربية المغاربة كثيرء وهو أثر من آثار 
الفرنسية والإنجليزية» فإن718 و5]ع120 تترجّمان إلى العربية المعاصرة باعبر»» 


)١(‏ النرجمة وتطوير العربية؛ ٠١‏ وما بعدها. 

١؟)آر‏ ربعون عامًا مع المصطلح من البطاقات إلى الحَوْسَبَة. 

)2 رطسي الدكتور عبد القادر الفاسي .7١‏ 
(5 )السياسة اللغوية والتخطيط؛ ٠‏ 

(2) عشرة مشاهيم. 13. 
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فيقال في: طه184 0/12 أملزع ما عابم 1" -مثلا- : سافرت إلى مصر عبر 
رفح. . والعبر والعبر -في الفصحى- فم ار وات قول النابغة 
الذبياني: 

وما الرات | ذاجاشت غواربه» ترمي أواذيّه العبرين بالزبد 

ولكن مجمع القاهرة خرّج ١عبر)‏ في العربية الع على اوسيل 
محل المصدر»» وأعربه حالا”'. واستعماله دراه اش وال عكر 
والضد في العربية: العدوء والمخالف. والمنافي» وهذا الأسلوب ليس بعربي» 
وإنما هو ترجمة حرفية ل ]28185 / 601156. وتسميته النفعية (الذريعيات)”") 
ترجمة ل 138128)1512م/ 02281221415126 » والنفعية هى التسمية العربية المشهورة 
في الدراسات الفلسفية؛ وهي واضحة المعنى؛ فإن أبى إلا المادة التي اخقار 
لهاء فكان ينبغي أن يسميها الذراتعية» كما يفعل بعض المغاربة. أو الذريعية» إن 
أحب أن ينسب إلى المفرد» كما هو الأصل فى العربية» أما الذريعيات» فمحذوة 
على «اللسانيات»» و«اللغويات»» وليس نهنا م فى العربية؛ لأن الشيء لا 
ينسب إلى نفسه. ٠‏ 

ويتسم بعض اصطلاحاته بالغموضء والغرابة والتنافرء وعدم تحري موافقة 
الأوزان العربية؛ لأنها منحوتة من كلمات عربية وأخرى أعجمية: على مايكون 
في ذلك من المسخ الذي قد رأينا جانبا منه» وهو عمل غير مستساغ» وخير منه 
إدخال ا الأعجمي ريئما يُهتدّى إلى لفظ عربي صالح لأن يُسْتَبْدَل 
به. وبعضها مث مشتق اشتقاقا لا يتضح أصله . ومن حرفيته في ترجمة الااصطلاح 
أن يبقيه منحوتا أو مركبا كما وجده في اللغة التي يترجمه منهاء بالغا ما بلغ 
من الطول والثقل والتنافر» حتى لقد يتألف من ثلاث كلمات» ويكون مع ذلك 
خلاسياء مثل: ميكر وسوسيولسانيات» ميكروسياق. ميكرو قطعة؛ ميكروتعليم. 
ميكرومهارة؛ ميكروصوتية". والترجمة الحرفية ليست هي الطريقة الوحيدة 
)١(‏ كتاب النوادرء أبو مسحلء /١‏ 0. 
() القرارات المجمعية في الالفاظ والأساليب» .١4١‏ 
(4) السياسة اللغوية والتخطيط. .6٠‏ 


(2) اللسانيات واللغة العربية؛ 77037 
)١(‏ معيجم المصطلحات اللسانية. 1968, 


لترجمة اللفظ الأعجمى إلى العربية» وإنما وراءها إعادة التسمية. وهذه إما أن 
يلاحظ فيها العقنى الأصلى أو بعضه وإما أن يلاحظ فيها شيء منه". وكان 
بعض أعضاء مجمع القاهرة يرون أن ترجمة الاصطلاحات تخرج المجمع عن 
مهمته؛ وتجعله مترجماء وخير منها وضع كلمة عربية خالصة, وألا يصار إلى 
الترجمة إلاعند الضرور”". غير أن هذا ونحوه إنما يفعله من يفقه العربية» وله 
طول نفس في البحث. ومن يتوخى الاصطلاحات العربية الأصيلة» فمن لم 
يكن كذلك أدخلء وترجم كيفما اتفق ترجمة حرفية؛ كما فعل تراجمة السريان. 
إذ أدخلوا في العربية كل لفظ يوناني غريب» ضامّوا به العربية» ولم يبلغواما 
أرادوا من نقل علم اليونان وفلسفتهم إليها. 

ووصف عيد القادر منهجه في وضع الاصطلاحات بأنه يتميز بالجرأة 
الضرورية؛ وأنه لم يتبع الطرق المألوفة في وضع الألفاظ المطلوبة'". بيذ أنها 
ليست بالجرأة التي تُحمّدء أما أنها ضرورية:» فقد علمنا أن لكثير مما يستعمل 
ألفاظا واصطلاحات تغني عنه؛ وليس له في الاصطلاح من جهّد سوى الترجمة 
الحرفية» وهي أقصر الطرق وأيسرها؛ من أجل ذلك كانت نتائجها من الغرابة 
والتنافر بحيث يعسر فهمهاء ولا يتقبلها الذوق بسهولة. فضلا عما فيها من 
اطراح الاصطلاحات العريقة» وما يستتبع ذلك من سلبيات. ومبئى ما سماه 
جرأة على ما يرى من أنه لا «لغة ناموسية» منسجمة» تخضع لقواعد «صارمة 
سكونية»» وتحدد علاتق بين العبارات ومعانيها غير قابلة للتغيير» فهذه النظرة 
«المتحجرة والمتسلطة» إلى نظام اللغة؛ ليست بموضوعية» وهي وليدة عقيدة 
أقلية من النحاة المتشددين» ينشدون سلطانا إصلاحياء يمكّنهم من تطهير اللغة» 
وإصدار قرارات لمتكلميها يعملون بهاء ومن العادة أن يعرف متكلمو اللغة 
لكر ف عنس درق أن ا مدوف ا دون أن تحر بجا مدعي لخر لله رالا داع 
ولا يمكن لغويا أن يقف استعمالات اللغة» دون أن يحرمها من أن تكون في 
خدمة متكلميهاء ويحرم متكلميها من خدمتها لتصير نافعة وقوية. وقد آن 


.)44 سجموعة الخطب التي ألقبت في حفة نادي دار العلوم؛ 77 (الوضع اللغوي في الفصحى المعاصرة»‎ )١( 
ا‎ 14 0 


الأوان أن يهدأ من ينصّبون أنفسهم رقباء فرديين على متكلمي اللغة, أو يَدْعُون 
إلى إنشاء محاكم لسانية» تَبَّتَ في الأخطاء اللغوية»”). وقال في موضع آخر: 
«النحاة الناموسيون أو المعياريون والتقليدانيون الذين لا يدينون إلا بالنقل عن 
الموتى وسماعهم. يكثرون من القواعد. ومن تخطيء الناس» وتحجير اللغة 
في قوالب وأنماط مسكوكة» ويضيّقون على من يريد استعمال اللغة يدون 
قيود كابحة» أو تقعيد مفرطء وينمُرون الناس منها؛ فيساهمون في تخليهم عنها 
وإماتتها بالتدريج» مع أنهم يدّعون الحفاظ عليها والدفاع عنهاء وهم في الغالب 
يدافعون عن أنفسهم ومنافعهم؛ لأن حياة اللغة وحيويتها وانتشارها وحب 
الناس إياها أمورء لا تشغلهم كثيراء وهي تنافي القيود المفتعلة»”''. ويبني على 
رأيه هذا أن ما شاع من استعمال اللغة» ولو كان خطأء هو الحيء و«لغة الحياة»» 
ويسمي النصوص التي تستعمله النصوص الحية» على ما يكون من ضعف 
سعغيلها وخطفة وقلة غلمه يما تكله يةه ويستى ماعداها فيناء و شك 
العربية الفصحى الأصيلة اللغة المهجورة المسكوكة2. 

ولا جديد في هذا سوى ما نحله من منطق العلمء وادّعى له من الحداثة» 
وأوهم قارئه من إرادة التحرر من أسر التقليد. وإذا خُلّلَ لم يُلْفَ تحته سوى 
التملّْص من اللغة وقواعدها؛ ليرفع عن نفسه حرج ما يقع فيه من أخطاء. ليس 
من العادة أن يقع في مثلها المتعلمون, ولا سيما المخصين في علم اللغة. وهو 
أمر تُعرّف نظائره ممن يشعرون بعقدة الذنب من قلة العلم بالعربية؛ ولاسيما 
المخصين في اللغة والأدب» في هذا العصرء وهم فئة تتكاثر» ويعلو صوتها 
كلما عظّم جهلهاء وبدا للناس منها ما لم يكونوا يَحتَسبون» وبان تناقض واقعها 
والمثال. وقد أوسع الدكتور محمد الأوراغي عبد القادر انتقادا فيما قال في 
هذه القضية؛ وجرّد كلامه مما نحله من العلم» ونسبه إلى التقليد الذي نزه 
عنه نفسه. ونبز به غيره؛ ويتزييف حقائق علم اللغة لمآرب خاصة: كقوله إن 
السلطة التي أثبتها دو سوسور لكل لغة بشرية» من حيث هي ظاهرة اجتماعية 


() اللغة واليئة. لا 4 وما بعدها. 
(؟)الياسة اللغرية. .1١‏ 
(") أزمة اللغة العربية في السغرب. 55 و03, 
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ليست بموضوعية» وإنما هي وليدة عقيدة أقليةِ من النحاة المتشددينء ينشدون 
سلطة تصحيحية”'". وقال إنه هو وأمثاله من المشتغلين بعلم اللغة يخلطون بين 
إصلاح اللغة وتقويم اللسان» فيعتقدون أن سبب قلق العبارة واضطرابهاء وفشو 
اللحن في الكلام وانتشاره» وفهاهة الناس وقصور بيانهمء خلل في العربية. 
يجب إصلاحه. وستطرن عجره على المرية» وتيموتهابالتي والتعليت 
عن أهلها التواقين إلى الانصهار في عصرء صنعه غيرهم, بدل أن يفْكرُوا في 
نكا لبت + تقويم لسان المتكلم وتثقيفه كأنما يعدُونَ اللغة جهازاء يبرمجه المتكلم 
ليلاء فإذا استيقظ صباحًاء فلم يظفر منه بما أراد» خال أن بالنظام خللاء يجب 
التعجيل بإصلاحه*”". وكان العقاد قد قال قريبا من هذا فى بعض أهل زمانه: 
اعرف الناطقون بالضاد قديما أنها أفصح اللغات» وكاد الفخر بها أن يتمادى 
إلى إنكار الفصاحة على سائر اللغات. وجاء عصر الترجمة الحديث: فرجعنا 
إلى تقيض ذلك الفخرء » فكاد العجزة من المترجمين أن يحيلوا عليها عجزهم 
فيهبطوا بها من طبقة اللغات إلى طبقة الرطانات التي حَنّ عليها الركود» وسوف 
تحن خلنها الدتؤو و السنان ».راقن عليه مدهنه في التعدد اللغوي بالمغرب» 
وقال إنه مخالم لما انتهى إليه علم اللغة؛ ولمّح إلى أنه هو الذي أدناه من 
الحكومة المغربية» وبسببه وَكلت إليه من أمر اللغة بالمغرب ما وَكلتء وكان 
ذلك بإيعاز من محمد معموري. 
وأجدر اللغات بأن يسمى مسكوكا اللغة التي يكتب بها مَنْ لا يعرفهاء 
وإنما يحمل نفسه عليها حملاء ويطمع أن يواتيه منها ما لم يتعلّم؛ كما يواني 
العالمين والذين يتكلمون بها عن سليقة» وهي ما بين مترجّم عتيدء ومحذوٌ 
على لغة أجنبية كما يُحْدَّى النعل على النعل. ومما هو مسكوك منها هذه العبارة 
«اللغة المسكوكة»»؛ و«العبارات المسكوكة». فإنها بالفرنسية (165510115م<6 و16 
65 »2 وهو يرددها بلفظها في مواضع كثيرة من كتبه. وهي لغة لا يفهمها 
إلا أصحابهاء ومَنْ يعرفون مآخذها من اللغات الأجنبية» وهي قليلة الانتشار» 


.١19و‎ 18 التبعية اللغوية أساس التخلف الشمولي»‎ )١( 
. (؟) السابق»‎ 

(*) أشتاءت مجتمعات» 1117., 

() التبعية اللغوية أساس التخلف الشمولى. .١8‏ 
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محصورة فى أهلهاء وليس لها تأثير في الحياة؛ فتسميتها «لغة الحياة» غير 
دقيقة :وخلامطة ما سكن أن ينيل من كاذم عبد الها درهدا الهايزية أن تحلى 

ون النابى والعرية» وعصرترة فيها كفا شاروااسن عبر أن يكرك اينم يمن 
العلم بها ما يؤهلهم للتصرف فيهاء وأن ؟ شرع «لغة الحياة» (العامية) لمن 
يستعملونها من الكثّاب؛ لأنها هي ما يعرفون من العربية . ومن أباح له ما يكون 
منه من أخطاء وجب أن يبييح لغيره ما يستبيح منهاء »وإذا خَلَيَ بين اللغة ومن 
لايعرفها أفسدهاء وأخرجها من ماهية اللغة القائمة على النظام. إلى الفوضى 
التي لا نظام فيهاء وأجدر الناس بأن يرغب عن هذا من ينتسب إلى العلم, فإن 
من خصائصه التنظيم. وليس من دأب متكلم اللغة الحية أن يتصرف فيها عن 
غير علم بهاء ولا على غير أصول من قواعدها.ء بل من دأبه أن يكون عالما 
بي الم رضي تياد لكو مها تمر العلميا لاز اناده ليا سر عا 
عن غير وعي منهء وهو حو مقتضى العرف والعقد الاجتماعي بينه وبين 
من يوافقه في اللغة» وإذا خرج عن العرف والعقد انتّقد عليه خروجه؛ وشّكٌ 
في أصالته وصحة انتمائه إلى أهل اللغة» وجُجِل محل تندّر» وربما ظُنٌّ بعقله 
سوءء ولكنه إذا اخترع الأسلوبء أو استعمل المفردة استعمالاء يدل على فقه 
باللغة» وحسنٍِ تصرّفٍ فيهاء أو ا: شد اشعقانا ضححيحا مرفقاة تال الاعجاب)؛ 
وأكر له بالتمين وشهد له بالبراعة.وعاة محل ] إعجابء وعد حجةٌ في اللغة. 
وليس من المعهود أن تقذر المجتمعغات من يخالف لغتهاء أو ثقرّه على خطئه 
نوو عن أ نتقاونه نيم أو عستي ند أى تل تلم عقا له أو هيا علي 
أصل من أصول اللغة. يُعذَّر في البناء عليه. وهذا من أسباب ثبات اللغة؛ وقلة 
مايدخلها من التغير» وتراخيه وخفائه. وهو قانون» تستوي فيه اللغات كلهاء 
حيها والميتء وعاميها والفصيح؛ لأن المتكلم إما يعرف اللغة. فلا يخطئ 
فيها إلا سهواء وإذا تصرّف فيها تصرّف تصرّف عالم, وإما يجهلهاء فإذا تكلم 
بها أخطأء وإن لم يُرِد سوى المتابعة فيما هو ثابت من قواعدهاء ومّن أخطأ 
في المتابعة؛ لم يكن أهلا للاستقلال. وليست حياة اللغة بالتي تجعلها نهبا 
لكل من أراد أن يتكلم بهاء فإذا أخطأ لم يُعَبْء وإذا تصرف فيها تصرَّفٌ كيف 
شاءء دون اعتداد بقواعدها. وإنما ذلك دأب ثلة من لغويي العرب مع العربية 


الفصحى خاصة؛ يبغونها عوجاء ليتكلموا -كيف شاؤوا- لغ لم يتعنّوا في 
تعلّمهاء ويرون أنهم أكبر منهاء فإما أن يُعَضَّ الطرف عما ينتهكون منهاء وإما أن 
يعدوها لغة ميتة» ويصيروا إلى غيرها . ويرمون بالتشدد من يروم صونهاء ويرون 
فعله مخالفا لسئن اللغات» ومّن خلَّى بينهم وبين ما يريدون بهاء ؛ قتلوهاء ومن 
واه سزتهاهسا بفعلترق عدو افع له تخالقا اطيمة اللحات الطيعيةة فيل يحان 
بينهم وبين العربية يقتلونها؛ من أجل أن تكون لغة طبيعية؟. وعبد القادر الذي 
يريد أن يُنْسَى نحو العربية» ليتكلم بها من شاء كيف شاء. فلا يلحَّنء يعلم أن 
في فرنسة -مثلاً- قانونا يعاقب من يُخطئ في الفرنسية في الإذاعة أو التلفزة 
أو العدويلةة لأنه يُفسد لغة الأطفال وغيرهم. فالقانون الفرنسي يحرم الخطأ 
في النحوء وتمضيه السياسة على المخطى. ويَحرّم الفهري وأمثاله على نحاة 
العربية أن يتتقدوا على من يُخطِئ في العربية! مع أنه يقرٌ بضعف المتعلم العربي 
فى العربية» وضعف تعليمهاء وضعف الوسائل المستعملة فى التربية المرتبطة 
بها وهو ممايترتب عليه ضعف اكتساب المهارات 57 وضعف نتيجة 
التعليم عامة”". وَيْقِرٌ غيره بأن مردًّ الأخطاء الشائعة في العربية» في الوطن 
العربي من أقصاه إلى أقصاه إلى ضعف التعليم عامة؛ وتعليم العربية خاصة» 
والسكوت على الخطأء وتركه يستعلن ويتمدد في حجرات الدراسة» ووسائل 
الإعلام» دون إصلاح”". والتجني على الأولينء واتباع الهوى في الرغبة عن 
تعلم العربية» وما يتبعه من كثرة الخطأ فيها ظاهرة قديمة في التاريخ العربي 
الحديث. فقد قال مصطفى جواد فى مقدمة كتابه «قل ولا تقل»: اعرضتٌ 

باامن التجني على النقاد اللغويين قائما على الهوى؛ والذفاع عن ضعف 
الملكة اللغوية»'”. فمن المتوقع -إذن- أن يغلب الضعف في العربية على 
كل من يتكلمهاء الويكنايهاء مين وها وق التعايم الرسمي في الوظن 
العربي . فكيف يُقبل خطؤهم فيهاء ويُعد حجة يُحتحٌ بهاء وسُنّة تُتَبِع» وحياة 
للغة؛ وصواب غيرهم موتالها؟. 


)أ 0 ١‏ موئع صحثي» 
(0) اللغة العربية ودورها في التشر والقضاء. 
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واستعمال اللغة من غير تقيد بقواعد يتواضع عليها متكلموهاء غير ممكنء 
ولو كان متكلموها امرأ واحدا ما تأنَّى له أن يستعملها مالم يواضع نفسه على 
قواعدهاء ودلالة كلمها وأساليبهاء من أجل ذلك كانت اللغات التى اصطنعها 
مخترهوانا اندهع دون الناين ذات فراع انحن سكدو امن التتعمالهافى 
البيان عما يريدون» ويتمكن من يقرؤها من فهم ما كتبوا. ولو قُدَّر إمكان أن 
تجرد اللغة من القواعد. ل: لتعطلت وظيفتها الاتصالية» فغدا في وسع المرء ء أن 
يتكلم كيف شاءء؛ كأن يستعمل الكلمة مرة بمعنى ومرة بآخرء ويجعل تجريد 
الأسماء من علامة التعريف مرة تعريفاء وتحليتها بها مرة تنكيراء إلخ. وما يقول 
عبد القادر مباين لطبيعة اللغة» مباين لطبيعة اللغة الفصحى التى كان يتتحدث 
عنهاء فمعنى أنها معيارية أن لها قواعد» ما وافقها كان صواباء وما خالفها كان 
خطأء وبمقتضى هذه القواعد ينبه من يتكلم بها على أنه خالف «ما تواضعت 
عليه الجماعة اللغوية». ومن يَيِّنَ له ذلك فإنما يحاكمه إلى القواعد التي 
يقضي تكلّمه باللغة أنه تعيهد أن يلتزمهاء واللغوي. إذيُخَطك. لمعمل تعر 
أو تسلطاء أو تشهيا لتخطيئه؛ أو لعقيدة يعتقدهاء والقواعد التي يحاكمه إليها 
ليست من صنعه. وإنما هى قواعد» تواضعت عليها الجماعة اللغوية التى ينتمى 
إلينا المتكل » وعمل لا يتحدى وصنقه اما تقيلة الجماعنة وسواضع عليه مايا 
تقبله؛ لآنها تواضعت على خلافه» وليس همه التحجير. وغاية التنبيه الحفاظ 
على ما تووضع عليه؛ وصونه من الخلل الذي قد تكون له آثار غير محمودة. 
والنقد اللغوي معالجة إصلاحية لمتن اللغة» غايتها ترقية الاستعمال» وصونه 
من الخطأء بإبدال لفظ بلفظ؛ أو صيغة بصيغة:. أو أسلوب بأسلوب”". وعمل 
الناقد, إذ ينبه على الخطأء أو يُبينّهء عمل وصفي بحتء كما أن تدوين قواعد 
كل لغة عمل وصفي لما تواضعت عليه جماعة لغوية» في مدة بعينها. ولو لم 
تكن هذه القواعدٌ والمعايير» لما كانت اللغة #إصهارية'ء أو «بينية»» ولا كانت 
توحيدية ومشتركة بين من يستعملونهاء إذ كيف تكون كذلك وليست لها قواعد. 
فق عليهاء وكل من تكلم بهاتكلى كيف شاء ؟. يجيب عبد القادر عن هذا 
السؤال بما يشبه التراجع عما قال في توحيد اللغة: «إن اللسانيين يتفقون على 


)١(‏ قضية التحول إلى الفصحى في العالم العربي الحديث. ١١‏ (هامش). 


أن المعيّرة مفهوم افتراضي أمثلي (106211260): يساعد على فرز نسقية اللغة. 
انسجام معطيات اللغة» فالتعبير له دور أساسي حينما يكون بمواضعات ومقاييس 
جماعية» وهو لا ينفي التنويعء وإن كان هذا يبدو من قبيل المفارقة»"') . والتنويع 
لأ وق الاقيما الى ليب وعو الذى سياه افوافعاة ومقايتن خفاضةة: أنا 
الخروج عن القاعدة» فخروج عن المواضعات والمقاييس الجماعية. وينبغي 
عدم الخلط بين التعبير الذي يعني التصرف في اللغة تصرفا يتقيد يقواعدهاء عن 
علم بهاء بحيث يفضي إلى إبداع وتميز من المستعمل» على الوجه المعروف 
في البلاغة» من التصرف الذي لا يتقيد بالقواعد لعدم المعرفة بها؛ فلا يفضي 
إلا إلى الخطأ الذي لا وجه له. ولا نفع فيهء كأن يرفع الحالء أو يصوغ اسم 
الفاعل من الفعل المزيد على وزن فاعلء أو يبدأ بنكرة لا يفيد الابتداء بها؛ 
فيحول خطؤه دون أن تؤدي اللغة وظيفتها الأولى» وهي التواصل؛ فإِنَّ مَنْ رفع 
الحال أفهمَ غير ما أراد» لما تعود الناطقون بالعربية الفصحى من نصبها. 
ولايخمّى مافي كلامه هذا من تحريف مقولات اللغويين عن مواضعهاء 
فكل ماينال اللغة من تغير»ء وعدم توافق» وكل ما تتصف به من تعقد. إلخ. لا 
ينفي أن اللغة المعيارية هي أوججه من «اللسان»» تووضع على اصطفائها دون 
أوجه أخرىء والتزمتها طائفة من الناس في مدة بعينهاء فهي لا تقبل مخالفتها أو 
الخروج عنها إلا بعد أن تألف ما يخالفهاء بعد أن يشيعء ويُنْسَى غيره» فيغدو الذي 
شاع أقرب إلى ذوقها من الأصل الذي نُسِيَ» ويكون شيوعه وتقبله بمنزلة تعاقد 
حديد على اصطناعه مكان ما يخالفه.» وإنما يقع ذلك ببطء شديد» وممانعق 
قد تطول. أما قوله إن من العادة أن يعرف متكلمو اللغة الحية اللغة وقواعدهاء 
دزة أذ مكركو قد لنوساء وؤوة أن تكلرا كادي عولد بةالؤنداسة أى: 
إن العلائق بين العبارات والمعاني ليست محصورة سلفاء بل هي مشتقة مشتقة/ 
ا تكبا ساق على لماعي بالجبلةة نامزو القرينة التصح اليه 
-ومنهم عبد القادر - لا يتكلمون منها بالسليقة إلا ماوافق العامية» ويتعلمون 
سائرها تعلّمّاء وآية ذلك ما يقع في كلام عبد القادر من اللحن الكثير في نحوها 


.448 اللغة والبيئة‎ )١( 


وصرفها ومعجمها؛ فينبغي أن يلتزموها كما يلتزم المرء اللغة التي يتعلمهاء ولا 
يتصرفوا فيها إلا عن علم بما يتصرفون فيه» ويعلموا أن معرفتهم بها مزجاة. 
وبعضها لا يختلف كثيرا عن معرفتهم بما تعلّموا من اللغات الأجنبية التي لا 
يجرؤ أحدهم على أن يخالف ما يجد عليه أهلها “فكي ف ْإذا ريد إلى هذا أن 
ماتعلّمُوا من لغات أجنبية يؤثر فيهمء إذا تكلموا بالفصحى أو العامية» عن غير 
وعي منهم. كما ثدحل اللغة الضيم على اللغة إذا اجتمعتا في لسان؟. والعربية 
الفصحى بنحوهاء وصرفهاء وبلاغتهاء ومفرداتهاء وأساليبهاء المدوّنة في كتب 
النخسو و اعد فته( البلاقة و البسديات ومداف كفي اللقة المستعيلة قفن 
القران والحد ع والادت العريى 1 ركفي الغرات العروى: لغنة تعاقة علقناء 
الغرت وآدباؤهم ومشفوهي» غلى أن يستظيعوها لمقامنات النسة كما تاقد 
عامتهم على اصطناع لهجاتهم لما وراء ذلك وكل حيدة عنهاء ومخالفة لهاء 
خروج عن عمّد الجماعة: ينبّه عليه» ويُحَذُرٌ منه» ويُرّدُ عنه إلى الصوابء وليس 
حقا لأحد؛ مادام ملتزما ذلك العقد. وهذا مايفعله غير العرب أيضا. ووجود 
صنفين من لغات اللسان (الفصحى والعامية) لاايعني حرية التنقل بينهما كيف 
شاءت قلة العلم بإحداهماء وإنما يعني أن يُتَرّم كل منهما في مقامه. 

وقد كان جل النحاة ة الأولين يسلّمونَ للعرب أيام الاحتجاج ثقةٌ بصحة 
سلائقهمء ولا ينتقدون عليهم مايقولون» ولو لم يسمعوه من غيرهمء ويقولون 
إنه يجب أن يُعتقّد الصواب في كل ما نطق به العرب المأمون حدوث لحنهم 
بتغبّر الطباع» ولو اعتٌّقد جواز الخطأ عليهم لم يوثق بشيء من كلامهم''" إلا أن 
يعلموا منهم تغيراء يوجب أن يُحمل عليه كلامهم, إذا حالف المعروف من كلام 
العربء كما غُلّط الفرزدق في قوله: 

همانفثا في في من فمويهما على النابح العاوي أشد رجام 

في جمعه بين الواو والميم في «فمويهما""''. ومن المعلوم بالضرورة عند 
لالم عي الخرارت الحوي قا كارا الوا لي ار جل كوا 0 
من تكلّف. إلا أن الحيلة إذا أعيتهم لحنوه. ولم يستثنوا من ذلك قرّاء القرآن 
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الكريمء ولا المحدّثين» وإن كانوا يتفاوتون في ذلك”". ومَنْ لم يلحُنهُ منهم 
عدّه من الشذوذء وقصّرّه على السماع. وما يقع فيه الكبّابٍ اليوم من أخطاء. لا 
يخرج عن واحد من أربعة: التأثر بلغة أجنبية» يعرف بعضهم منها ما لا يعرف 
مدن العربية» والعاتربالعائية» والجيل تتحكع ما يقحو افيه وكير تناع البدطا 
من وسائل الإعلام كثرة تنسي ما يُعلّم. ومن رام أن تُنْسَى هذه الحقائق اللغوية. 
أو كهاف زو فعد كرام تكلم بالخرية النصحن مفنيبا :و فال لان ينقد بعنا 
يقولء فإنما يتجاهل حقائق مايتكلم باسمه من علم اللغة : أن اللغة نظام غير 
واعء عدف امكل بالسليقه ران كن كل لق الس نعط إلى لخد مزهاء ملق 
حيث لا يدريء إلا أن يراجع ما يقولء ويعرضه -واعيا- على علمه. 

ومن حَلْل كلام عبد القادر في هذه القضية. انتهى إلى أن ما وراءه هو 
الإعراض عن تعلم العربية» والأنفة من النقد والمؤاخخذة اللذين يضعان المرء 
دون ما يضع نفسه. ويُظْهِرَان منه خلاف ما يحب أن يُظَنَّ به» وليس له مستند 
علمى: وآية ذلك ما قال فى الاستغناء عن حركات الإعراب التى تسقط فى 
لوقت ذوالع فل الأعرانى لدسافع قنلية» تقعل الذي يتكلم بالعرنة متفدد 
بالتفكير في وضع الحركات الإعرابية عوض التفكير في هيكلة أفكاره وبنائها. 
وهناك عدم جدوى في بعض الحركات داخل الجذع (51610)» وخصوصا 
الأولى منهاء فمنهم من نطق بنية وقمة بالكسرء ومنهم من نطقها بُنية وشمة 
بالضمء؛ ومنهم من قال حلّقة ودوّرة» بفتح عين الكلمة, عِوَّضٌ تسكينهاء 
والتسكين أبسط في كل هذه الحالات» بل قد يكون أفصح. إلخ)”". ويبدو من 
موازنة رأيه برأي ميخائيل نعمية أنهما متوافقان في هذا الرأي: يذمٌ ميخائيل 
الإعراب وعلاماته» ويسخر منهاء ويرى أن من الممكن أن يُستغتّى عنها كما 
استغنت عنها الإنجليزية» ويذم قواعد حركة عين الفعل المضارع الثلاثي. 
والإدغام» والإعلال» و«حتى»» وكتابة الهمزة» ويسميها طلاسمء ويرى أن العمر 
والطاقة أعز من أن يستنفدا في تعلمهاء ويثني على العامية» ويقول إن عبقريتها 
أقرب ما تكون من عبقرية الإنجليزية» وأنها مثلها في إسقاط الإعراب» وعدم 


)١(‏ انظر: القياس في اللغة العربية» ؟'؟ ومابعدهاو١لا‏ ومابعدها و82 ومايعدها. 
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تمييز صفات المذكر من صفات المؤنث» ويسمي العوامل الإعرابية وعملها 
والتذكير والتأنيث شعوذات لغوية» وأوزارا من أوزار الماضيء لا حياة للعربية 
بيار ول باد م فتهكاء هن معان الآموات القبون أما كان الأخياء فالارض 
والسماء والفضاءء. وفطنة القارئ تميز بالقرينة الفاعل من المفعولء والمذكر 
من المؤنثء فلا حاجة إلى التفريق بين حر وف النفي والجزم؛ وخبر كان. واسم 
لعل. والممنوع من الصرف وغير ير الممنوع منه ويمكن العامة أن تتفاهم دون 
هذه الشعوذات. ويقول إن العامة جماعة حية تترقى بتقدم الزمنء فلا بد أن 
تتغير لغتهاء أما الفصحى., فتعاند نواميس التغير؛ لأنها لغة أقوام, نزحوا عن هذه 
الأرض منذ مئات السنين» فأصبحوا في مأمن من مجاراة الزمن. ومقتضيات 
الأحوال”"'» أي إن العامة أحياء؛ ولغتهم مثلهم» والفصحى لغة أموات» وهي 
مثلهم . ' 

والإعراب» وعوامله من أهم خصائص العربية» والنيل منه نيل منها.ء وهو 
مما يكسبها جمالها وإيقاعهاء وإذا ذهب ذهب إيقاعهاء فذهب شطر حسنهاء 
ولم يبق لها كبير فضل على العامية» ولا ما يدعو إلى التعلق بها دونهاء ولعل 
هذا من أسباب دعوة ماسنيون مجمع اللغة العربية بدمشق إلى إسقاطه؛ لما 
قد علم من أن إسقاطه إسقاط للفصحى. وكانت الحروف كلها تُنطّق في 
إنجليزية شوسرء ثم حذفت الحركة الأخيرة من الكلمات فيما كان مثل !128 
فزالت معها علامات الإعراب الظاهرة» وأصبح الترتيب بين الكلمات ثايتا 
ب ا 1 “» وكان من آثار ذلك ما 
قال ستيفن بنكر من أن الإنجليزية (تتنصرف تصرفا فقيرا»'"؛ لأنها لو تصرفت 
على غير الوجه المعهود ما أبانت»؛ كأن تقدّم الفعل على الفاعلء أو المفعول 
على الفاعل. كما تفعل العربية» بسبب ما أتيح لها من إعراب. أتاح لها أن 
تقدم وتؤخر كيف شاء المعنى» فأتيح لها من البيان والدقة في الإعراب عما 
في النفس ما لم يتح لغيرها من اللغات. وليس الإعراب بالصعوية التي يزعم 
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عبد القادر وميخائيلء بل هو من أسهل أبواب العربية؛ ومن عجز عن تعلمه. 
أ ابتتطله تيون تعلم ما سراة عكر غير أن مَنْ ضَنَّ على العربية بوقته 
يريدها تمراء لا لغة من اللغات» يسهل منها ويصعبء. ولا سبيل إلى معرفتها 
إلا بالتعلم. وأحسب أن ما يعرف عبد القادر وميخائيل من الإنجليزية والفرنسية 
أنفقا من عمريهما وطاقتيهما في تعلمه أكثر مما أنفقا في تعلم العربية. على أن 
قضية العربية ليست بقضية تيسير» ولا سهولة أو صعوبة» وإنما هي قضية قوم لا 
يريدون أن يتعلموهاء ويريدون -مع ذلك- أن يبلغوا بها ما يبلغ العالمون. هذا 
إلى السياسية اللغوية العربية» وما فيها من إهمال وتفريطء والتعليم الذي يتكتفه 
الفساد» وليست له فلسفة ولاغاية سوى الحصول على الشهادة وما يتبعها من 
منافع مادية» في ثقافة المجتمعات العربية» والإيهام» في سياسة الحكومات التي 
ليست فيها واحدة تفكر في بناء دولة» تبقى بعد الرئيسء ثم الدعاية المغترضة 
والتحوي تعمد لدي كاده الدعاواء العريسي هر كي والضات» لمعيو ريه 
على ألسنة «المبشرين اللغويين»» والمأجورين من العرب وأقلامهم. ولو 
جُعلت العربية كما يريد كل من يستصعب شيئا منهاء ما تُعُلْمت» ولارآها من 
يجتويها بغير العين التي يراها بها اليوم؛ ما دامت تُخرّجٍ من الحياة» ويجعل 
المال والمناصب لمن يعرف غيرهاء ومادامت السياسة العربية كما هيء وما 
دامك تدونين بالعامية: وتقضر على شاغات العريية »وك عقر سواعا ندرمن 
بغيرهاء ومادامت العامية واللغات الأجنبية هي لغة الإعلام والدعاية والإعلان» 
والعربية محصورة في الإعلام الصامت: الكتب» والصحف. والمجلات» 
وس شدرات" الآخبان الساحية كذللق تقول" اللدريةوتققين يكيويا التيجو 
والإملاء؛ واتَّبَمْنافي تعليمهما من التشويق والتيسير مافي وسعناء واتبعنا من 
الطرق أيسرهاء وأوضحهاء حتى أيقنا أن الطلاب فهموها كما أردنا أن يفهموهاء 
إلاامن كانت به علة عقلية: أو لوئة ة ثقافية» لا سبيل إلى علاجهماء كيين 
من الغد أن ما أيقنّا أنه فُهِمَ أمس كما شئنا أن يفهمء ذهب بالرياح» وأنا لم نصنع 

شيا وإنما كداترقع على الما ونقيض الريع وحصي أن فى وسعنا أن لملا 
الغرابيل من الماء؛ لأن مَنْ نُعلّم لايفكر فيما نريد : نريد أن نعلمه علما يبقى. 
ونكسبه مهارة تدوم. ويفكّر فيما يجتاز به الامتحان. ويحصل على الشهادة. 


وه 


وليس له أرب وراء ذلكء والحياة التي هي من صنع السياسة لا تحوجه إلى 
العربية»؛ ويستوي عندها من يعرفها ومن يجهلهاء وليس له من الوعي والهمة ما 
يحرّصه على التعلم للتعلم, أو يعرّفه قيمة العلمء أو يقبّح في عينه الجهل. وقد 
صيغ عقله في صباه صياغة» لا ينفع معها وعظء ولا توجيه ولا تسديد. كذلك 
قالت لنا أعوام طوال من التعليم» حتى أيقنا أن لااشفاء مما نعالج إلا بتقويض 
الثقافة النفسية الاجتماعية» وتغيير سياسة التعليم» تغييرا يأتيها من القواعدء 
وينسخها كما تنخ الشورات ما قبلهاء وتستنبت مكانهما ثقافة نفسية اجتماعية» 
وسياسة تعليمية جديدتين» يتأتى معهما أن توجّه الحياة وجهة جديدة. أماما 
عدا ذلك. فتلفيق» وأمانٍ خادعات,. يتسلى بها من لايعرف حقيقة الداء. ولم 
يتعنَّ في علاجه ساعة: أو من يغالط في الحقيقة نفسه» ويسومها طلب المحال» 
فتطمعء ويتمنى على الله الأماني. من أجل ذلك نرى أن من الخير الإعراض 
عن الدعوات إلى التيسير» حتى تتهياً البلاد والعباد للتعلم؛ ويوجّه التعليم وجهة 
صحيحة؛ وتكون للعرب سياسة وطنية» تفكر تفكيرا غير تفكيرها الآن في رتفع 
الضغط المجحفء ويستفيق المخدوعون.ء ويجرّد من سلطانهم الذين يأتمرون 
بالعربية ليقتلوهاء أو يفسدوها إفسادا يذهب كل مزية من مزاياهاء ويجعل ذهابها 
وبقاءها سيين. 

وللإعراب أربع علامات أصلية» تتبعها سبع علامات فرعية» وعوامل الإعراب 
معدودة وقليلة» وضبطها من السهولة بمكان» على المتعلمين جميعاء ولا سيما 
العرب الذين يعرفون أصولها بالسليقة. وليست علامات مجردة» وإنما هي 
علامات مُبِيئَةٌ عن معانء ومُعِينّة على التصرف في الكلام تصرّفا يجعله أقرب 
إلى ما يريد المتكلم. أما العوامل الإعرابية فلا يتأتى فقه العربية من غير معرفة 
بها. ومن تمرَّن عليها أياما معدودة, حذقها حذقا لا يحوجه إلى التفكير فيها عند 
التكلم» على الوجه الذي يقول عبد القادره وإنما يفكر المرء إذا نسي المعنى 
الذي يريده أو التبس عليه؛ أو نسي العامل» أمافي غير ذلكء» فليس في حاجة 
إلى التتكيرن ولا الروك إلا إذاكان اسر ا دروك عه بعلن وال رش نالع إلى 
أصول وقواعد مقررة أولى من السعي في نقضها انسياقا مع الهوى والكسل» 
فهما اللذان يزيئان نض الأصولء ويَعُّدَان إبطال القواعد أيسر من تعلمها. 


جه 


أما الحركات غير الإعرابية» فجزء من الكلم وبنائه؛ ونظامه الإيقاعيء 
ووسيلة من وسائل تمييز الكلم بعضه من بعض. فقد تشترك الكلمتان في 
المادة؛ وتختلفان في الحركات» ولو أسقطتء ؛ أو لم يُعن بها ما تبيئن الفرق 
بينهماء كفزقة» وفرقة» وقربة» وقربة» امن واشت وأسدء وحسّنء وحسّن. 
وخشنء إلخ» وهي حروف من حروف الكلم. إلا أنها لا تثنبت تثبت في تصاريف 
المادة ثبات الحروف» ومن الكثير آلا كتب لوضوحها وتميهاء وإذا أسقطت 

من النطقء أو غيرت: اختلّ الكلم. وقوه انعفن قامشن بعغبه الفا مسن 
الكلمات» فقد قالإن بعضهم نطق بنية وقِمة بالكسرء ومنهم من نطقهما بالضم 
(بنية وقّمة)» ومنهم من قال حلّقة ودوّرة» بفتح عين الكلمتين"2. غير أن البنية 
بالكسر تختلف عن البّنية بالضم» صحيح أنهما تشتركان في الدلالة على اما 
7 بْنِيَ1”" 2 لكن البنية بالكسر تدل على هيئة البناء؛ ومنه بنية الكلمة؛ أي صيغتهاء 
وكية السره” “وآما اليةه فما يي دو ما القمة والكيس» فأعلى الرأس وكلٌ شيء. 
وبالقحو ما وأغتله الأسديفيية. ل اك بين الضم والكسر في الكلمة الأولى 
يسقط أشهر معانيها اليوم؛ ويحمّل البّية بالضم غير ما تدل عليه؛ والعلم بمايدل 
عليه كل منهما بُنِْلُ كلا من الكلمتين منزلتها الصحيحة في العربية» أما التسوية 

بين الضم والكسر في القمة» فتسقط معنى القّمة فضلا عن أنها غير صحيحة. 
والتفريق بين الضم والكسر ودلالة كل منهما هو ما يليق بالعلماء والمحققين» 
أما غيره؛ فمن شأن العوام الذين لا يفرّقون ولا يبحثون» ويقتصرون على ما 
يخف على الألسنة. ومن المعلوم أن للعلماء كتباء تسمى كتب المثلثات, تُعْنى 
ببيان معاني الأسماء الثلاثية ثية التي في فائها ثلاث حركات؛ مثل: العَمْر (الماء 
الفاين أو لفقو (السقد)ء و الكت (الجاهل). والقَطر (جمع تطنروة 4 والقطه 
(النحاس». والقّطْر (العود الذي يُتَبَخَرُ به) » منها الث قُطُرٌب» و«مثلث ابن 
السيد البطليوسي .» أما الحلقة بالفئح فتختلف عن الحلّقة بالسكون. فالأأولى 
جمع حالقء مثل كتّبة وكاتبء وحَمّلة وحاملء والثانية الدائرة» وفتحها من 
)١(‏ أزمة اللغة العربية في المغرب» 00. 
١؟)‏ المعجم الوسيط؛ (ب ني). 
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الأخطاء الشائعة . أما فتتح الواو من «الدورة)» فمما لايصحٌ قياساء ولو فتِحتء 
وجب أن يُقلّب الواو أَلِفّاء لتحركه وفنّح ما قبله. ويجوز في لغة هذيل فتح تح الواو 
والياء في جمع المؤنث السالم؛ نحو عوّرات. وبيّضات» وهي لهجة. ما يسوغ 
استعمالها في العربية الفصحىء لغير ضرورة. 

ومن التناقض أن يَرى عدم الاعتداد ببعض الحركات. ويفضّل تسكين 
بعض: ويعدّه أفصح من التحريكء. ويعيب على المعجمات العربية ألا «تدخل 
في حسبانها ترتيب الكلمات باحتساب الحركات»”". والاعتداد بالحركات 
حرا ع له لانم ل اها واائط وااهط و11 ولائظ والهك وعص 
وقناص» وطوص إلخ» إنما يفرَّقٌ بينها بحركات الهاء والفاء والباء» التي يَرْمُّر إليها 
ا ل ا ا ا ل 0 
الحركات كانت كلمات شتى ذات معان شتى. وقد قال ميخائيل نعيمة: «ولأنها 
(اللغة) من عظيم الأهمية حيث هيء فلا عجب أن يبالغ الإنسان في الحفاظ 
عليها وفي تنسيقها وترتيبها وصقلها وضيط معانيهاء ثم في ريطها بالقوانين 
والقواعدء مخافة أن تتفكك أوصالهاء وتضطرب مدلولاتهاء وتتبلبل مقاصدها؛ 
فيتعذر التفاهم بهاء وتضيع الغاية الأساسية من خلقهاء وتصبح نقمة كبيرة بدلا 

من أن تكون نعمة عظيمة عميمة»”". وهذا ما ينبغي أن يكون العلماء والباحثون 
أحرص الناس عليهء وأنصبهم فيه. أما الدعوة إلى الاستخفاف يهاء وترّك 
اللسان يَمْذَّل بها كيف شاءت قلة العلم» وجل ذلك هو القاعدة التي يُعْمَدُ 
بهاء واللغة التي تكون كذلك هي اللغة الحية التي ينبغي أن يُعْنى بتدوينهاء وما 
عداها فلغة ميتة» مسكوكة» ينبغي أن يرغب عنهاء ولا يَحمّل أحد على تعلمهاء 
فدعوة غريبة! 

ولغته في «أزمة اللغة العربية في المغرب» لغة مترجم؛ يجد صعوبة في 
الكتابة بالعربية» كما يجد كل امرئ صعوبة في الكتابة بلغة لا يعرفهاء على 
ماتضمَّنَ الكتاب من دفاع عن العربية» وغيرة عليهاء تملؤها الحسرة» كقوله: 
#ينأي المغربي اليوم عن تثمّن منتوجه الثقافي ليتركه إلى الغير. لا محيد لنا 
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عن الأجنبي الذي يثمن الشيء فنثمنه؛ ويبخسه فنبخسهه. ينشئ (رياضاته» 
في أعرق حواضرنا وبوادينا لينقذها منا .... نسعي حثيثين إلى الانفصالء أو 
الانفصامء الذي أوحى لنا به المستعمر أو الأجنبي»؛ بل أوحت به ذاتنا المذبذبة 
غير المتمكنة ... إننا نفضل الهجرة أو الاهتجار؛ لأن الغير أغراناء ولأننا لا 
نقدر على تحسين بيئتنا التي نحيا فيهاء نركب قواربٌ تنقلنا ماديا أو معنويا إلي 
ضفاف الآخرء والآخر يسحرناء لانترجى شيئا غير أن نكوئة» ونستأجر ثقافته 
ولغته وقيمه. فقدنا القدرة على القراءة؛ لأننا غالبا أميون» فأصبح الأجنبي 
بقيرا قنعا ما ميان اح فى اقتو ون لفسا جد لا نرض إلا رون الاح وليت 
أدوق كيف سعقر معي الرظيع الاسعلديى العام اندي أصبدا تاه جنمافي 
أسرنا ومجتمعناء وأصبحنا نشح حتى في الحديث العادي بدارجتنا المغربية أو 
بأمازيغيتناء ناهيك عن فصيحتناء فافْرَنْجَجَ لساننا في المخبزة» والمقهيء والقناة 
الأولى. والاجتماع بالجامعة أو الجماعة» إن لم يكن في بيتنا مع أطفالتاء 
متبركين بلغة موليير» علها توصلنا إلي بيئة أحفاده وديارهم .... إننا ونخبتناء إلا 
من شد منهاء لم نعد أصحاب هوية ثقافية» ومعرفية» وفكرية؛ ولغوية معهودة. 
إننا نتدرج لأن نصبح «بدون لغة» عنا011128» وبدون هوية. أو بدونيين»)”". غير 
أن هذه الحسرة؛ وتلك الحرقة» بل اللوعة تشويها لغة هجينء منزوعة الروح 
والهوية» غير مستقيمة في لفظها ولا معناهاء وتذكّر ب«لغة موليير» أكثر مما تذكّر 
بلغة التنزيل. ويُعْدّرٌ لو كان ما يأتي من ذلك عفواء ولكنه يأتيه عمداء ويرى أنه 
هو الذي ينبغي أن يُوْتَىء وأن المرء يكفيه أن يكون قادرا على توليد جمل جديدة 
موافقة لنظام اللغة العام (كما يريده)» وأن اللغويين غير مصيبين في تخطيء 
من يُخْطِمٌ. وهو -إلى ذلك- نرّاع إلى إيراد العبارات والمفردات الأجنبية» 
يتبِعُ بها ما قال» على وضوحه؛ كقوله بعد كلامه السابق بأسطر: «(وإذا كانت 
الترجمة آلية ناجعة لتملّك أو نقل معارفٍ وعلوم وآداب الغير» والجسر الواصل 

بين الحضارات والثقافات والشعوب. فإن تملك اللغات الأجتبية يمثل الوجه 
الآخر للرصول إلى الهدف «على الخط» (1106 01)؛ وفي أسرع وقت (015 
16))... إن جل السياسات اللغوية التعليمية تسعى اليوم إلى أن تصبح ثلاثية» 
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تجدلقة كونية (1386ا1828 [118176158) للوصول إلي المحارنت الكرفينة: وله 
وطنية أو إقليمية أو تداولية (28208 1138118)» تسهل التواصل بين كتلة لغوية من 
حجم كبير» ولغة محلية هي اللغة الأم (عناع 02 72067)» أو لغة المنشأء تسهل 
التعلم المبكر»”''. فهو لا يقنع بأن يكون كلامه ترجمة حرفية» حتى يورد العبارة 
التي يترجم. ليكون كلامه قسمة بين العربية والفرنسية والإنجليزية» كأن ذلك 
هو الذي يبلغ مافي نفسه. وكأن العبارة العربية تقع دون مايريد. ومن وازن 
هذا بما قال آتفا وجده واحدا من غَزِية» وأن ما يشكو من تعلق المغارية بفرنسة 
والفرنسيين يصدق عليه كما يصدق عليهم. ويستنتج من هذا أن ليست له إرادة 
جادة في الخروج من «البدونية»» أو أن إرادته يغليها الهوى والعادة. 

وليس ما تحتاج إليه العربية في المغرب المرءً الذي يحترق احتراق عبد 
القادر؛ وإنما المرء الذي يدرك حال العربية وغلبة اللغات الأجتبية عليهاء لكنه 
مستعد للتحرر منها تحررا يمكن أن يبني عليه تفكيرا في تحرير غيره» وإحداث 
نهضة لغوية على أصول صحيحة. تشفي العربية مما بها من علل اللغات 
الأجنبية» ولا سيما الفرنسية» وتمكن لها في أرضهاء وتبني العلاقة بينها وبين 
الاشاحة الا علط على امول مياد ةة كوا سيل العتموى الف فيلك أموفاء آنا 
التسليم بما نالهاء والاعتراف به. وتسويغه» والتنظير للتمادي فيه واعتقاد أنه 
قدره وأن السعى فى علاجها منه ضلالء فما أدري: هل يدل على وعىء» وإرادة 
جادة لفعل ما تقتضي هذه الشكوى الأليمة؟ أما الذي أدريهء فأن الذي يقول: «في 
الثقافة -كما في اللغة- لا مجال للرفض. بل ماهو مطروح هو الاستيعاب»*"©, 
ويرى أن الترجمة قد تجعل الغريب أليفاء والعجمي عربياء والعربي عجمياء 
وا اتسين اللحة الكعنه منردات رأساليب :وان كون عريية لانن تنقيا 
العرب» ليس هو الذي يمكن أن يغير ما بالمغرب. والتسليم للواقع الذي أعرب 
عن سخطه عليه وبما تبعه من فناء في الثقافة الأجنبية» وتهالك عليهاء وتحكيم 
لها ولأهلها فى الحياة العامة والخاصة.؛ هو مقتضى جل ما قرأت من كتاباته فى 
هذا المعنى» كقوله في هذا الكتيب: "دور الترجمة في معناها العام في التفاعل 


)١(‏ أزمة اللغة العربية فى المغرب. 8 وما بعدها. 
(؟) السابق. 17 , 


فنك 


الثقافي. تؤكده تجارب دالة في محطات تاريخية» وأوضاع محددة؛ عبر مفهوم 
التثقف 100]ةننط[ناععة» أو المثاقفة» الذي يقتضى التملك والتفاعل» أو عبر 
العلاقة بين الترجمة واللغة المشول :متها وإلييناء والتاثيوات الناجينة غنها سليا 
وإيجاباء والشروط الملائمة للتفاعل» وضمنها مواقف السلطة والمستهلكين من 
الترجمة؛ وتموقع الترجمة داخل الاختيارات اللغوية» ودور اللغات الأجنبية: 
إلخانلل «اللغات تفاعلت وتداخلت عبر العصورء كما تفاعلت وتداخلت 
الثتقافات. واللغات لا مفاضلة (عموما) بينها من وجهة نظر العلمء كما أن لا 
مفاضلة (عموما) بين الثقافات.... إن التأثيرات لا تنحصر فى الفكر أو الفلسفة 
أو الأنظمة السياسية أو الاقتصادية؛ أو الموسيقي» أو الرياضة» إلخ؛ بل تتعدى 
ذلك إلى تحويل الغريب إلى أليفء والعجمي إلي عربي (أو العكس)» تضع 
الجسور بين المتباعدات. الترجمة أصلا تتكلم لغتين» لغة الأنا ولغة الآخر بل 
الترجمة لغة ثالئة تضع الجسر والبينية بين غريبين» ليتمكن الغريب عن اللغة/ 
المصدر من قراءة ما أنتجه الغريب عنه بلغته. الترجمة لغة (أو ثقافة) بينية حتما 
(هناع ستائعاض1 رعتده لماع عاص )؛ لأنها تجشسّر بين لغة المتلقى ولغة كاتب النص 
الأول» وتجسّر ثقافة بأخري»)2. ب 


بانباه الز تو هب الدلك مرتافن 

والدكتور عبد الملك مرتاض محب للعربية» مفتون بها وبمحاسنهاء وله 
عناية بالإصلاح اللغويء وانتقادٌ على ما دخل العربية من أساليب ضعيفة متأثرة 
بالترجمة من اللغات الأجنبية» وهو يصفها بأقبح الأوصاف”". وكثيرا ما وقف في 
كتابه «نظرية اللغة العربية» عند الأخطاء الشائعة. ونبّهِ عليهاء وأبان عن اشمتئزازه 
منهاء وربما حال بينه وبين قراءة الكتاب أن تكون لغته ضعيفة”؟. ويجل بعض 
الجزائريين لغته. ويعدها تحفة ذات أدبية خارقة» وخصوصية متفردة» ويرون أنه 
مطّلع على خبايا العربية وأسرارهاء وهو يطوعها إذا كتبء «ويلينها ويحاورها 


.8 أزمة اللغة العربية فى المغرب»‎ )١( 

(5) السابق 214-17 

(”) انظر مثلا: نظرية اللغة العربية. 2.175 وفى نظرية الرواية 4. 
(؟) فى نظرية الرواية؛ 4, ١‏ 


بنفسها فيما هو متصل بموضوعاتهاء بأذواقهاء فيحقق مبدأ توسيع قواعد اللغة 
في الاستعمال»”. ولكن ما اطلعت عليه من كتبه» لا يصدق عليه هذا الحكم. 
ولغته لا تختلف عن لغة بعض أهل المغرب العربي إلا فيما تبدي من عناية 
بالغريبء والتفاصح.ء واستعمال الشاذ. والمهجورء وغير الفصيح من الوجوه 
والأساليب» ولا تسلم من الخطأ والوهم. من ذلك تسميته أحد كتبه «السبع 
معلقات»» وهي تسمية» إن لم تكن خطأء غير مستحسنة» وغيرها أولى منها 
وأكثر موافقة للعربية» فالذي لا يجيز جمهور النحاة غيره أن تدخل «أل» على 
المعدود دون العددء إذا أريد تعريفه» كقول ذي الرمة: 
وهل يَرْجِعٌ التسليم أويكشف العَمَى ثلاث الأثافي والرسومٌ البلاقمٌ 7' 
ويستعمل الأفعال والصيغ كيفما اتفق» ولا يتقيد بثوابت الصرف العربي» وهي 
ظاهرة في عربية أهل المغرب العربي» كقوله: «ما أصطلح عليها ب السيمائية) 2 
و«اصطلح» فعل دال على الاشتراكء ولا يكون من واحدء ويعني الاتفاق 
والتعارف» ولذلك كان شرط «الاصطلاح» أن يتفق عليه اثنان فصاعداء ولا 
يجوز للواحد أن يسمي ما يستعمله هو وحده اصطلاحا”؟». واستعماله «اغتدّى») 
سعدئ فنا ر”"©»وإزتما «اغتدى»: بكر كنا فقن الست المسوب إلى امرعة القيس”! 
وقدأغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل 
ولعله ظن أن «اغتدى» -لما كان مشتقا من اغدا»» و«غدا») يستعمل بمعنى 
صار- يكون بمعنى صار أيضاء وهو شيء قد يبدو أن قول بشار بن برد: 
حتسى اغتدى غير فقيد الفقد ومادرى مارغبتي وزهدي”"' 
وقول أبي تمام: 1 ا 
بَلَدٌ الفلاحة لو أتاها جَرْوَلٌ أعني الخُطيئة. لاغتدى حرّائا 


)١(‏ الدرس السيميائي المغاربي؛ 4 ؟ (نقلا عن: اللغة الواصفة في نقد عبد الملك مرتاضء .)١51‏ والممارسات اللغوية 
ومهارات توسيع الوظيفة المعجمية عند الدكتور عبد الملث مرتاضء ؛ ١٠١‏ (نقلا عن: اللغة الراصفة في نقد عبد الملك 
مرتاض. .)١155‏ 

(1) انظر تفصيل ذلك في: القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة.715 وما بعدها. 

(؟) السبع معلقات» .٠١‏ 

(8)اللغة العربية والعصر» .١7‏ 

(5) السبع معلقات. 6 وه و١٠.‏ 

(1) جمع الجواهر في الملح والنوادر» ؟17. 
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يؤيدانه» وأن «اغتدى» فيهما بمعنى ١غدا»‏ أي صارء غير أن اغتدى في البيتين 
بمعنى «بَكّره وآية ذلك أن الرواية الصحيحة في بيت بشار هي: 

حتى انطوى غير فقيدٍ الفقَدٍ ومادرَّى مارغبتي من زهّدِي”" 

أي: حتى غادر غير ماسوف عليه وإنما ورد «اغتدى» في رواية للحصّري 
القيرواني» يمدو أنها خطأً. على أنها لو صحت ماكان معنى «اغتدى» فيها إلا 
فارق» وهو معنى «انطوى» أما بيت أبي تمام؛ فلا خفاء بأن «اغتدى) فيه بمعنى 
بَكَّرء أي إن الحطيئة لو حل في هذا البلد. لبكّر إلى الحرث. على أن «اغتدى» 
لو صح أنه يكون بمعنى صارء ما كان للعدول إليه عن «غدا» و«صار) فائدة» وما 
كان استعماله بذلك المعنى إلا نادرا. غير أن لعبد الملك مرتاض ولعا بالنادر 
والشاذء كثيرا مايزين له الغريب» ويعدل به عن الفصيح الذي لا يكاد يعرّف 
غيره؛ كاستعماله (انتساخ»”") بمعنى نشخ واستنساخ. و«دارّسٌ» بمعنى درس"'", 
واتستميز) بمعنى تتميز'*» ومترهيئة'“» بمعنى مضطربة» و«يتطالل علينا 
متطالل»)”'» بمعنى: يتطاول علينا متطاول» و«الأخراة 9 بمعنى (الأخرى». 
ف«الأخراة» -مثلا- لا تَرِدُ إلافي أقل المعجمات العربية؛ وليس لها فضل على 
«الأخرى»» و«الأخرى» هي القياسية؛ لأنها مؤنث «الآخر»ء وهي المستعملة في 
القرآن الكريم؛ وسائر الفصيح من كلام العرب» شعرا ونقراء فالرغبة عنها إلى 
الكمجوو( الأعوا) لأسيو نهاء وكدلله ورصل لبس ) بالصدين عفر الس 
واللتشنياء المي وهو استعمال لم أر أحذا قيلة ولا يعنده يستعملهة إلا 
عبارة» تنسب إلى أحد العرب: عليه رجلاً ليسني»: وبيتاء ريما كان مصنوعا: 

عاددت ترميى كعليت الطيمى” 'إذاذحف القيوم الكرام: لست 


6 /"7 ديوان بشار بن برد‎ )١١ 

(؟) السبع معلقات» 5". 

(*") الابق ". 

(4) فى نظرية الرواية؛ .١١‏ 

(5) نظرية النص الأدبى. ل/. 

(3) السبع معلقات» .١١‏ 

(7) السابق؛ ١١‏ و5١‏ و١7‏ و74 و70 و1970". وكنت أظن أن هذا خطأ مطبعي حتى وجدت يتكرر في الكتاب؛ فعلمت 
أنه ليس كذلك. 

() السبع معلقات. 17. 


لت 


ويحمله النحاة على الضرورة. واستعماله «سَواء» بمعنى «سوّى""», وإبداله 
احا صمي 1141 11 لكوت الإو [نكا 1 لالت قار كل حي 1 روعي اج 
من لهجات العرب ترْوَى للعلم. ولا توه مض تَضى في الاستعمال. ككثير من اللهجات 
القديمة» ومن شواهدها قول عمر بن أبي ربيعة: 

رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت» فيضحى. وأيما بالعشي, فِيَخْصَرٌ 

وقول الآخر: 

ياليتماأمنا شالت نعامتها إيماإلى جنة إيما إلى نار 

ومن هذا قوله «وإيما لاء فالنص»»؛ وهى عبارة» رددها النحويون كثيراء 
وقلى سو هاء وز انا نواه التحدت» تقالر ا إثاقيياة دما مرف رن القعل: 
والتقدير: إن لم تفعل ذلك. فافعل هذاء والأصل فيه أن الرجل تَلْرّمُه أشياء» 
فيُطالّب بهاء فيمتنع منهاء فيُقسَع ببعضهاء فيقال له: إما لاء أي إن لم تفعل ما 
يلزمكء فافعل هذ”". واستعمال «جاء) بمعنى فعل» كقوله: «ولم نجىئ ذلك 
لمجرد الرغبة العارمة في هذه المزاوجة التي قد يراها بعضهم أنها : تونت )0 
والذي ارتضاه البلغاء؛ وعليه جل الفصيح من كلام العرب استعمال «فَعَلَا 
و«أتى» في هذا المعنى. كقول الصمة بن عبد الله القشيري: 

فَماحَسَنْ أن تأتي الأمر طائعا وتجزع؛ أن داعي الصبابة أسمعا 

ومن هذا استعمال «اتّلج» ومصدره «الاتلاج) ال بدلا من «د حل دخولا» مع 
أن ادخل» أخف. وأكثر استعمالاء ولميكد «اتَلجّ) يرد في شيء مما اطلعت 
عليه من فصيح الكلام. وقد أولع أهل المغرب العربي بمادة «و ل ج»». وما 
تصرف منهاء لسبب لا أعلمه. إلا أن تكون أجدّ عندهم من «دخ ل4. وأن 
الاستعمال ابتذل «دخ ل» مالم يبتذل «و ل ج“» فرغبوا فيها من أجل ذلك» أما 
أنهم رغبوا فيها لأنها أدق دلالة منها على ما يريدونء فإن الاستعمال يدل على 
أنهم لايدركون الفرق بينهما: فالدخول: الدخول مطلقاء والولوج: الدخول في 


)١(‏ انظر مثلا: السبع معلقات؛ ١7‏ وما بعدها. 

(') نظرية النص الأدبي» 8. 

(؟) الإنصاف فى مسائل الخلاف. .77/١‏ 

(4) السبع معلقات؛ ٠١‏ وانظر: في نظرية الرواية 7. 
(8) نظرية النص الأدبي. لا و١١‏ 


الإه 


مضيقء كما يبدو من قول الله -تعالى-: (حتى يلج الجمل في سَمٌّ الخياط) 

ا 
و«المغامض»2”"» بدلا من الغموضء وإن كان لا يخفى أن «المرامز» جمع مرمزء 
ومغامض جمع مغمض. وهما مصدران ميميان, لكن العدول عن المعهود 
(الرمز والغموض) إلى غير المعهود. لغير فائدة بلاغية لا يتضح القصد منهء ولا 
يختلف عبن الرغبة عن «التداخل» إلى «التوالج», و«الدخول». و«المداخل» إلى 
«التولّح» و«الموالج»©»: على ما بينها . واستعماله (ينتشيع» مطاوعا ل(أنشأ» 2 
وكان يمكين أن يتخذ فعلا مطاوعا من فعل آخرء يؤدي المعنىء كأن يقول: ينشئ 
عالمه؛ فيكونء أو فينشأ إلخ. ومطاوع الفعل قد يكون من غير مادته» كما يقال: 
طردته؛ فذهب”» وأعطيته» فأخذ» ودعوته» فاستجاب. و«انتشأ» ليس بمستعمل 
في العربية» ومجيء «انفعل» مطاوعا للثلاثي المزيد بالهمزة قليل» » مثل: أزعجته 
فانزعجء وأفحمته فاتفحم؛ وهو شاذ'" . وماكل فعل له فعل مطاوع يُستعمل 
في كل سياقء فلسنا -إذا قلنا : ألفت الكتاب- - في حاجة إلى أن نقول : فتألف» 
ولافي حاجة -إذا قلنا-: وضعت القلم, إلى فعل مطاوع» ك «انوضع»» لو قُدَّرَ 
أنه مستعمل. وبسيب الكلف بأفعال المطاوعة» مع الغنى عنهاء صاغ بعض 
المعاصرين أفعالا فى غاية الغرابة لأفعال ليس من المعهود أن تكون لها أفعال 
قطاوقة كبا ضاع عقوي م اولجدة اتوجيه ومن قرا انرا ومن الحراة 
على اشتقاق الصيغ غير المسموعة» وفي العربية ما يغني عنها قول عبد الملك: 
«الأخبار المتراوية»» أي: المروية» أو المتواترة» أو المتعالّمّةء واشتقاقه من 
«الانزياح» «زيّح لفظا». أي: (استعمله ضمن معنى انزياحي2. أي: استعمله 


,677 المقردات».‎ )١( 

(؟) السبع معلقات» .١١‏ 

(") السابق» 17. 

.١١ السابق»‎ ):( 

(5) فى نظرية الرراية» 15. 

(7) مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ع 7/1؟5, 
() السابق.عع /١‏ *17, 

(8) السيع معلقات» ؟؟. 

(9) في نظرية الرواية؛ .٠١١‏ 


1لاه 


استعمالا مجازياء وينتجز بمعنى يُنجز”" 

ايواسم دي كه ل كمد فلم يتبين 

هاء فيضعها في غير موضعهاء كقوله الوالكترج إلى أواخي المنابت»”", 
وإنما الأواخي جمع حم وهي: عروة. د بها الدابة» والحبل عد به 
المسطاط. فاستعمالها على هذا الوجه لا معنى له. وكاستعماله «راهنا» بمعنى 
«الآن0”"» والراهن هو المُعَدء والمقيم» والمهزول من الناس والدوابء والثابت 
الدائمء ولا يدل على الآنء ولكن استعماله بهذا المعنى كثير في لغة أهل 
المغرب العربيء ولا سيما أهل تونس. ويستعمل مر بمعنى الفروق”*. 
وإنما التفاريق أجزاء الشيء المتفرقة» و«القَعْرّةَ) بمعنى الى * لواليسير : ما 

اي قعر القصعة ونحوهاء أما منتهى عمق الشيء. فالفَعْر. ويعدّي «رأى» 
يالباء» كقوله: «كانوا يرون بأنها قَمَن بأن تروعهي01©, و١رأى)‏ يتعدى بنفسه. لا 
بالباء» ولم أره متعديا بالباء في شيء من كلام العرب إلا بيتا واحداء هو: 

قلما رأى بأنه قد دّنا لها وأزهفهابعض الذي كان يرجف 

وفى قول بهاء الدين زهير: 

دراي د عن لضا وترم رك اع عي 

على أن تعدية «رأى» بالباء» لو صحت في اللغة» من الضخم اللفظي الذي 
لاشيء تحته. مادام معنى «رأى») متعديا يها هو معناه متعديا بنفسه. و«رأى» 
المتعدي بنفسه هو المستعمل في الفصيح من كلام العرب. ولا يكاد يعرف 
غيره. ويعدّي «زعم» بمعنى اعتقد بالباء» كقوله: #يزعمون بطوطمية الأسماء», 
ويبدو أن زعم الذي يتعدى بالباء هو الذي يدل على القولء كالبيت المنسوب 
إلى حسان بن ثابت: 


.0 نظرية النص الأديي؛‎ )١( 

(1) السبم معلقات: .١١‏ 

(؟) السابق. .,١١‏ 

() في نظرية الرواية. .١١‏ 

.١١ السابق‎ )6( 

() السبع معلقات» ١8‏ وانظر: .,.7٠١‏ 
(1) ديران بهاء الدين زهيرء 6. 

(8) السبع معلقات» .١9‏ 


؟ام 


عَمكَتتأن المرء يكرت يوه عَدَمٌّ لمعتكر من الأصرام 
اليف شوب إلى حود بن صترع وياد أن وصتوي َ 
أَحَوْدَةَ إن تَفْخَرْ وترَعُم بتي لوح فينئ عِثَرِمٌ الام 
و«زعما بمعنى كَمَلَ كقول الله -تعالى-: (وأنا به زعيم)”". أما (زعما 
بمعنى اعتقدء فيبدو أنه لا يعدى بالباء. ولو صحت تعديته بهاء ما كانت إلا 
كتعديته «رأى» بها. 
ومن هذا استعماله السيمائياني”"» والسيمائياتي»» و«السيمائية»”". وإذا 
كان قال إنه يريد ب «السيمائياتية» «قصر الإجراء والممارسات التحليلية على 
التطبيقات السيماءوية»**)» فلم يبين ما أراد بالدنسب في سائر الكلماتء ولالم 
خالف بينهاء والآأصل ألا يفعل. ومن مستثقل النسب قوله: «لاحظنا أن امرأ 
القيس هو المعلقاتي الوحيد الذي ينتهي نسبه الأعلى إلى قحطان من بين كل 
المعلقاتيين السبعة»”*؟» فهو من الإفراط فى النسب لغير حاجة؛ وكان خيرا من 
دارا رد و افك دن العريية أن يق لودو انرق القكين هر القحطادن لأبشيد 
من شعراء المعلقات. أو: ليس في شعراء المعلقات قحطاني غير امرئ القيس. 
وللمرء مندوحة عما لا يحسنء ولو كان صحيحا. ومثل هذا نسبه إلى اللسان 
ب اللسانياتي» واللسانياتيين (110811158016) 07 وإلى العلم بالعلمائية'"» وإيثاره 
«الشعريات» ترجمة للاصطلاح الغربي 00611106 على الإنشائية والشعرية". 
ومن دأبه أن يستعمل «يات» في ترجمة اللاصطلاحات الفرنسية التي تنتهي ب 
عناوا » مشل اللغويات (111181115110106)» والشعريات (006]10106) والجماليات 
(عناوأأفطاوء): والسيمائيات (16ا1)ولورةو)2 . 
وبلغته من الضعف والفضول ما لا يُتوفّع من امرئ له من الولع بالغريب» 


)١(‏ المعجم الوسيط؛ (زع م). 

(1) السبع معلقات.١.‏ 

٠١ السابق.‎ )"( 

,١١ (:))اللسابى.‎ 

(0) السابق. 7”1, 

.97 فى نظرية الرواية:‎ )١١ 

(0) السبع معلقات؛ .١١‏ 

(8) اللغة الواصفة في نقد عبد الملك مرتاض»؛ 45 . 
(9) نظرية النص الأدبي. 7١‏ (هامش). 


وك 


ومهجور اللغات ماقد رأيناء كقوله: «فقد كنا ألفينا بعض الدارسين الغربيين» 
ومنهم كلود ليفي سطروس. كان يزاوج 500 وأوجز من هذا أن يقول: 
وقد ألفينا بعض الدارسين الغربيين... يزاوجون". وقوله: «نخوض فى شأن 
بحثها"”"» أي: نخوض فيهاء أو نخوض فى شأنها. وقوله: ١نَجَسّد‏ من شىء مما 
فيه)”". أي: تجَسّد شيئًا مما فيه. ومن الممكن أن يعبر عن قوله: دون أن يدعي 
أن تأويله يندرج ضمن حكم الصحة»)” ب: دون أن يدعي أن تأويله صحيح. ومن 
الفضول قوله: (ميحاه الزمن. ودرسه الدهر »© ف«(ميحى). و(درس» مترادفان» 
و«الدهراء و«الزمن» مترادفان. وكذلك استعماله الأصلء والجرثومة. والمهد. 
والأرومة» فى عبارة واحدة”'. وقوله: للاحظ أيضا أن أبا امرئ القيس مات 
هو أيضا مقتولاء «لا يتعرض هو للفتك»”": «جعله يخوض هو أيضا حروبا 
طاحنة»”. فإظهار «هو؛ بعد هذه الأفعال. وتكرار «أيضا» من الفضولء ولا 
يخفى ما فيه من آثار العجمة. ويستهويه السجع, فيأتي من أجله بكلام غير 
مستقيم» ولا مناسب للمقام» كقوله في تعريف أحد النقاد للرواية: «هلا صيغ 
3 تعريف آخر أجمع وأمنع. لا أكتع وأبتع”ال فإن «الأكتع والأبتع» من 
الالفاظ التي تستعمل ف التوكيد» وليس المقام مقام توكيدء والذي يقتضيه 
السياق أن يجعل في مقابل التعريف «الأجمع الأمنع» التعريف الذي ليس 
بجامع ولا مانعء وهذا لا تدل عليه «أكتع وأبتع»» ولو أراد بالأكتع التعريف 
الذي به علة. تشبيها له بالأكتع» وهو الذي رجعت أصابعه إلى كفهء وظهرت 
مفاصل أصول أصابعه. ما كان ذلك ملائما للسياق» وإنما هو من الفضولء 
وصفتٌ الكلمات» لا فائدة لهاء سوى التبلغ بها إلى السجم. على أنه لا عذر له 
في ترك «الجامع المانع» إلى «الأجمع الأمنع»؛ فليست للإتيان بالكلمتين على 
)١(‏ في نظرية الرواية؛ 15. 

(5) السابق. ؟١١.‏ 

(4) السبع معلقات» .١١‏ 
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(4) في نظرية الرواية؛ .١4‏ 


ولاه 


صيغة أفعل مزية على إبقائهما على صيغة فاعل» وهي الصيغة الجارية على 
ألسنة أهل العلم وأقلامهم: إلا أنه لما أراد السجع وجد أنه لايتأتى إلا بالعدول 
عنهاء وهو كعدوله عن سائر ما عدل عنه من اللغات الصحيحة الفصيحة إلى 
اللغات الغريبة والمهجورة. والسجع مما يولع به بعض مثقفي الجزائر» وقد 
يأتون من أجله ما يَرْعَبٌ عن مثله”2» كتسمية مولود قاسم نايت بلقاسم كتابه: 
الأصالية أم انفصالية»» وياء النسب في الكلمتين لا معنى لهاء وإنما كان ينبغي أن 
يقول: «أصالة أم انفصال». إن كان لا بد من هاتين الكلمتين. والسياق ومضمون 
الكتاب يقتضيان أن يكون بين الكلمتين طباق» والأصالة ليست ضد الانفصال» 
وإنما ضذده الاتصال. 

ويقع في بناء كلامه مثل الذي يقع في بناء كلماته» من الضعفء. والخطأء 
كقوله: «اللغة الوظيفية لا تتطور إلا ببطء شديد.... بينما اللغة الإبداعية /000", 
فهذا الأسلوب أشبه بأساليب العامة» وكان ينبغى أن يقول: أما اللغة الوظيفية» 
فلك أن كادف الافه أو :فتكلا اللكة الأداضة ونسدو الاق وقر له لالكاتراء 
في رأيناء ذكروهاء لا أنثوها”". والصواب أن يقال: ذكروهاء ولم يؤنثوها. 
ويؤنَّث ما ينبغي أن يُذكَّرء كقوله: «أما سخ الأعجاز والصدورء فحدّث عنها 
ولا حرج" » وكان ينبغي أن يقول: فحدث عنه ولا حرج؛ لأن الضمير عائد 
على «سلخ». لا على «الأعجاز والصدور». ويقول: (اونحن نعجب من كيف 
يوظف شخص في قناة فضائية»”©: وأسماء الاستفهام لها الصدرء فلا يتقدم 
عليها شيء من مدخولهاء وكان ينبغي أن يقول: نعجب كيف يوظف. بحذف 
امن»» كما حذفت اعن) و«من» في قول في قول الله -تعالى-: 5250 
سرافل كن اتتاغنم وين آية) وقول المسبي: 

وعذلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت: كيف يموت من لا يعشق! 

وقوله: «فإنا إذ نأتي اليوم إلى الشعر الجاهلي بعامة... فإنما نأتي لكي 
)١(‏ انظر شيئا من ذلك في كتاب عبد الملك مرتاض: نظرية اللغة العربية» 5؛ ومولود قاسم نايت بلقاسم: حياته آثاره 


شهادات ومواقف. ؟77. 
(؟) فى نظرية الرواية؛ 96. 
() السبع معلقات؛: .5١‏ 
() السابق. .١7‏ 

(5) نظرية اللغة العربيق. 14. 


كلاه 


تبر 0 . فخبر (إن» في هذه العبارة هو «فإنما نأتي. ..»» وإدخال الفاء على 
خبر «إن» لا وجه له. وإنما كان ينبغي أن يقول: الإنما نأتي». وفي آخر هذه العبارة 
يأني بما لا تتضح العلاقة بينه وبين ما قبله: اهذه التأويلية المتسلطة في تمزيق 
حجاب السرية التى كان قصاراها حجب الحمولة الأدبية للنص المقروء, أن 
التعدن أ المؤزل: 3 مواراة الملامح الجمالية للكتابة»”'» ف(«أن المجانء أن 
المؤوّل» لا تتضح علاقتهما بما قبلهماء فاهذه) مبتدأء لم يُذْكّر خبره؛ ولما كان 
خبره غير مذكور كان الكلام غير تام ولا مفيد» و«التسلط» إنما يعذى ب«على». لا 
ب«في»» كقول الله تعالى: (ولو شاء الله لسلطهم عليكم). وممايقع في أساليبه 
من الخلل قوله: «وليس أدل على الفروسية والرجولية شيء كركوب الخيل»””". 
ف«أدل» اسم تفضيل غير معرّف ولا مضاف؛ فينبغي أن يتبع بامن»» بعدها اسمء 
هو المفضل عليه؛ واشيء» هو اسم ليس» وخبرها «أدل»» فقدم خبرها على 
الاسمء وكان ينبغي أن يقول: وليس شيء أدل على الفروسية والرجولة من 
ركوب الخيل. وتظهر العجمة والعجز عن البيان في قوله: «وعلينا أن نلاحظ أن 
مرضوع معلقة زهير»ء على ما يبدو فيها من حكمة وتأمل ف فى الكون» بأن الباعث 
الأول على قولها يمثل في عادات عربية قديمة)©). فو عبار ةركن العم أن 
يفهم معناها من تأملهاء ب ؛ لأن تركيبها غير صحيح؛ وبعض كلماتها 
ستعمل في عيبو مناييد عليه كديدل ) بمعنى (يتمة انها سيل لكآ 
ينتصب قائما. ولعله أراد أن يقول: «الباعث الأول على قول معلقة زهيرء على 
مافيها من حكمة وتأمل؛ عادات عربية قديمة»: وإذا صح أن هذا هو المرادء فإن 
استخراجه من ألففاظ العبارة لا يتأتى. 

ويستعمل اللفظ في غير معناه»ء كقوله: «تحت زاوية)**» فإن المراد به -فيما 
يبدو- «متذرعا». ولكن العلاقة بين «الذريعة» و«الزاوية» غير واضحة:. ولعله 


حذا هذا الأسلوب على الأسلوب الصحفي الشائع اليوم: فعل كذا تحت ستار 


.06 السبع معلقات»‎ )١( 
.6 السابق.‎ )0( 

(؟) السابق. 

(4) السابن. 

١١ الابق‎ )4( 


إففق 


كذاء أي: متذرعا بكذا. وقوله: «دأب مسلوك»”"» والدأب العادة والشأن: (كدأب 
آل فرعون)» وإنما تسلك الطرقء وكان يمكنه أن يقول: عادة متبعة. واستعماله 
إنما» في غير الحصرء كقوله: «على الرغم من أن القحطانيين يجسدون أصل 
العروبة...» فإنما حين نعد شعراء المعلقات)70"» وقوله: (يذهب إلى غير ذلك 
شاة 0 وهو كلام لا معنى له وإن كان المراد منه غير خاف. وقوله: «مرّ من 
الدهر الدهارير»”*2. والمعروف هو دهر الدهارير» ودهر دهارير» وليس الدهر 
الدهارير» ودهر دهارير: شديد, مثل ليلة ليلاء» ويوم أيوم. وقوله: «لا تسمن 
من جوع»”". والسمن إنما يكون من هزالء وإنما يقال: لا تغني من جوع. أو لا 
تطعم من جوع. كما قال الله -تعالى-: (ولا يغني من جوع)» وقوله: (أطعمهم 
من جوع). ولو تأمل الآيتين لأعانتاه على وضع اللفظ في موضعه. وقوله: «ولا 
تَوْفَّر في الأسامي العربية القديمة وفورا كاملا». ومضارع «وَقَر) يَف كما في 


البيت المنسوب إلى زهير: 
ومَنْ يجعل المعروف من دون عرضه يَفِرْه ومن لا يتقي ال*؟ عَم شنم 


وك هذه الكادة توفر ور فر ةو اوه عونو على أنهنا الأسارت 
شعن وكوينت نشول لذ كد في الأسماء العرسة ]الك ةي 
فى الأسماء العربية» أو قليلة فى الأسماء العربية» وإيثار «يوفر» على «تكثرا 
من الإغراب. وقوله: «الروائي يفترض في عمله أن يكون من بنات الخيال» 
ومن فلذات القريحة»”". فالمجاز هاهنا لا تناسب فيه بين اللفظ والمعنى؛ إذ 
الفلذة» وإن كانت من المَلّْذْء وهو «قطع شيء من شيء». خصصها الاستعمال 
بالقطعة من اللحمء والكبدء والمالء والقريحة: الطبع الخَالص الذي لا 
تكلّف فيه. وإذا صح ذلكء فليست الفلذة في هذا السياق بملائمة للقريحة» 
وكان خيرا من هذا أن يجعل عمل الروائي من بنات القريحة كما جعله من 


.١١ السبع معلقات»‎ )١( 
(؟)السابق. /ا؟.‎ 
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(1) في نظرية الرواية؛ 15 


ملاه 


بنات الخيالء فيقول: من بنات الخيال والقريحة. وقوله: «وما عناه لا يعدو 
كونه شيئا يصب في روافده. أو ينبع من مدافعه)”©» والرافد: ما يمد النهر من 
قناة وثهير» والذي يبين عن المراد أن يقالإن ماعدا الشعر رافد من ورافدهء 
أما المدافع» فأرى أن في استعمالها تكلفاء ولا تناسب السياقء إذ المدافع: 
مجاري المياه فى الأودية, أو أماكن يندفع عنها الماء من الربى والأخياف» 
أو هي الأودية متصلا بعضها ببيعضء أو مواضع دفع الماء» أي: جريه بشدة. 
وقوله: «لم يكن الشاعر على ذلك العهد يرعوي في أن يسلخ بينا كاملا من 
شعر سوائه»”". وارعوى إنما يتعدذى باعن»» واستعماله هاهنا غير صحيح.ء إذ 
كان معنى «ارعوى» رجعء والمراد أن الشاعر لم يكن يستنكف من سلخ بيت 
من شعر غيره» أو يتورع عنه. 

وتقع في كلامه المخالفات الصريحة لما تقتضي العوامل الإعرابية كقوله: 
و«أن كل ما هو شمس أو قمرء أو ثوراء أو عيراء أو ظبيء أو نمرء أو كلب)2””. 
فما بعد (أو» فى هذه العبارة معطوف على «شمس»» وهى خبر» فيجب أن يكون 
مرفوعا. وتنوينه «بلقيس»» وهى ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث» وفتحه 
همزة «أن» بعد «(حيث»». فى قوله: 2(حيث أن بلقيسا)» وإنما حقها الكسرء 
وقوله: «لم يكن لها في الأصل إلا شعرا قليل»: واشعرا اسم كانء و«قليل» 
صفته. فحقهما الرفع. وقوله: «بين الأعلون والسافلين»» والصواب (الأعلين). 
وحذف همزة «ابن» في: ملك بن ملك بن ملك”", ولااوجه لحذفها؛ لأنها لم 
تقع بين علمينء وأثبتها في: عمرو ابن هند!”» ولاوجه لإثباتهاء لوقوعها بين 
علمين . 
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الئا- الدكتور عبد السلام المسدي 

تسم لغة الدكتور عبد السلام المسدي بالجزالة» والتشبه بلغة الأقدمين, 
والترفع عن ابتذال اللغة الصحفية» غير أن فيها -مع ذلك- مافي لغة المغاربة, 

من إغراب» وسخاء لفظي؛ وغموضء وولع بالمجازء وجرأةٍ عليه» والاشتقاق 
عالت بحر اجات بالاشتفاق منهة» وإيقاع الآلفاظ في غير موقعهاء واستعمالها 
استعمالا يُشعر بعدم تبِّن معانيهاء والتأثر بالعامية» في مفرداتها وأساليبها. 
وللإغراب عنده صورتان: اشتقاق الأفعال والمصادر اشتقاقا لا وجه له في 
العربية» مع وجود ما يغني عنهاء كالتوالج» والتعالق» والإرضاخ''» والتلابس'"» 
والتشامخء والإكساء”". فهذه المصادر وأفعالها غير مسموعة» وفي العربية ما 
حي عه موادي روطن وراد لحرا فعا لحا وتلرللة كو لماويم 
إليه من دواوينٍ اللغة والأدب إلا بيتا لأبي صخر الهذلي» هو 

كأنَّ مَنْ حَلّ في أَعْياصٍ دَرْحَقَهٍ إذا تَوالَحَ في دض أساد 

وبيتاء ينسب إلى طرفة بن العبد: 

رأيت القوافي يَتَّلِجُنَ موالجاً تضايق عنها أن توالجهاالإبز 

وتوالج فيهما بمعنى دخلء لا تداخل. وتوالج يغني عنه تداخل» فهو أفصحء 
وأخف. وأذيع. وما كل مادة صيغ منها بناء بعينه» يحسن أن يصاغ منها كل بناء» فإذا 
كان «وَلج) و«يولِح) مسموعين في أفصح الكلام» كثيري الاستعمال. ولااسيما 
يولج ذفان الأسر ونه لم يرد في القراة: وإتساورةيرادته اادتجلترا؟ . وتعالقّ غير 
مسموع أيضاء عي : فاخرّه”؛)» فإذا جاز أن يشحو ال 

من دع ل ق» كما يشتق القتال والتقاتل من «ق ت ل»» لم يكن معناه إلا التفاخر. 
وعبد السلام وغيره من أهل المغرب العربي يستعملون «تعالقٌ» الشيئان» بمعنى 
تعلق كل منهما بالآخرء كقول عبد القادر الفاسي الفهري : «الكلمة المشتركة 
تعالِق في المعجم الذهني مجموعة مفهومات»" وا تشترك فيها عدة معان. 
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ويقولون: تعالّق الدوالٌ والمدلولات؛ أي: علاقة الألفاظ والمعاني. وأما 
الإرضاخ وفعله الأرضخ»» فغير مسموعينء وإنما المسموع «رضخ»». وله معان» 
لاعلاقة لها بالمعنى الذي أراد. فاستعماله إياه غير صحيح. وأبعد من الصحة 
أن يشتق منه «أرضخ)». أما «التلابس»» فغير مستعمل في العربية؛ بهذا المعنى» 
وإنمايقال: لابسه. إذا خالطه واتصل به( فإذا صيغ منه «تلابّس»» ومصدره 
«تلابس»» فينبغي أن يكون معناه أن كلا منهما خالط الآخر واتصل به؛ وليس 
دامر الجزاة» و إدما كا نادي أفييول: كان علدمكا ميا أى غير رامسم 
والعدول عن المسموع إلى غير المسموع للتعبير عبن معنى قريب ومعروف. 
وله صيغة تدل عليه» صورة من صور الجرأة على اللغة غير المحمودة. و«كسا» 
يتعدَّى بنفسه إلى مفعولين» نحو قول الله -تعالى-: (فكسونا العظامً لحمًا). 
ولايُعَدَّى بالهمزة. أما تشامخ» فغير مسموع. وإنما المسموع شمخ. فإن أبى إلا 
اتفاعل»» فيمكن أن يقول تطاولء وتعالى» ونحو ذلك من الأفعال الدالة على 
هذا المعنى. 

ومن دأب الذين يمتهدون الكتابة أن تكون لهم سياسة في صناعة الكلام 
يتخيرون عليها الكلم وينظمونه. ولايّدَعونَ الأقلام تجري في أعنتهاء لتكتب 
ما اتفق لها. وتظهر آثار هذه السياسة في بناء الكلام» وتنكب الكلمة في مقام. 
واستعمالها قي آخرء واستعمال مفردها دون جمعهاء أو جمعها دون مفردهاء 
وإيشار مرادفها عليها في بعض المقامات» إلخ» كما تنكبَ القرآن «الجوع» إلا 
في موضع العقابء أو الفقر المدقع» والععجز الظاهرء ولم يذكر «المطر» إلا في 
موضع الانتقام'"» وتنكب «الآججرَّ»ء و«القرمد»؛ إلى ما يبين عن معناهماء كما 
فى الآية: (فأوقد لى يا هامان على الطين فاجعل لى صرحا). وتتكب «الصوف» 
تكرنا الى كعات الأنة رودن اهو تقار بارها وانتهازها اننا رفكت إن 
حين)؛ وعدل عن مفرده: إذ اقتضى المقام ذكره إلى مرادفه (العهن) في الآية: 
(وتكون الجبال كالعهن المنفوش)”". وهي سياسة لا يجد المرء لها ولا لما 


)١(‏ المعجم الوسيط. (ل ب س). 
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(") المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم. .3١‏ 


امه 


يشبهها أثرا فيما يُكتّب اليوم» في شرق الوطني العربي ولا في غربه؛ وإنما يجد 
مايدل على الرضا بكل ماعن والقناعة به. 

ومما توافق فيه لغة عبد السلام عربية أهل المغرب التركيب الخلاسيء 
ك«الميتاثقافي)”'» وكان ينبغي -إذ علم أن «ميتا» تعني «ما وراء»» كما يبدو من 
تسميته أحد كتبه اما وراء اللغة»- ألا يوقع في كلامه لفظا دخيلاء وهو يجد له 
بديلا من العربية» فضلا عن أن يركّبه مع لفظ عربي. وهذا من مقتضيات عضوية 
المجامع اللغوية التي هي رمز الأصالة» وحراسة اللغة» ومقتضى انتقاده على 
أهل المغرب العربي جرأتهم على اصطناع الاصطلاحات الهجين» وما يكون في 
لغتهم من جَسُوٌْء ونأي عن روح العربية» كقوله: «وقد يعجب الراصد للظواهر 
اللغوية كيف يغمل بعض أساطين الجامعة فى تونس من رواد النقد المقارن 
عن أسر قواعد الاثتبياب الآدائي: حي اماف اصطلاح (الترجذاتي) أو 
(السيرذاتي) من أجل استحداث اصطلاح يؤدي دلالة الأوتوبيوغرفي)”". 

وله كَلَفْ بالمجاز شديد. ويتسم مجازه بعدم تناسب لفظه ومعناه. ولغة 
العلم لغة إبلاغ» وأخص خصائصها الصحة والوضوح. والقصد إلى الإفصاح 
عن المعنى» كما قال هو: «ولئن كان من أشراط العلم وموضوعية خطابه أن 
ينأى بنفسه عن المجاز في العبارة» وألا يتوسل إلا بالألفاظ في دلالتها الحقيقية: 
أله الحم اجات الفية العى قد جلك بها فى الندء طروق المجات كم يحتنى 
مجازها البلاغي بمجرد اندراجها في القاموس العلمي») 2 فإن عر مجاز مبين» 
لا تكلف فيه؛ ولا التواء؛ فذاك؛ وإلا لم يُشَغَل القارئ بغير الحقيقة التي إنما 
ولَى وجهه شطر الكتاب التماسا لها. فمن مّجازاته التي لا تلائم ألفاظّها معانيها 
قوله: «السجل الاصطلاحي هو الكشف المفهومي الذي يقيم للعلم سوره 
الجامع» وحصنه المانع» فهو له كالسياج العقلي. الذي يرسي حرماته. رادعا إياه 
أن يلابس غيره وحاظرا عليه أن يلتبس به. ومتى تحلى الدال بخصلتي الجمع 
والمنع كان على صعيد المعقولات بمثابة الحد عند أهل النظر المقوليء الذين 


)١(‏ العولمة والعولمة المضادة. ١7‏ وما بعدها. 
(؟) مصطلحائنا بين المشرق والمغرب. 
("") التخطيط اللغوي والأمن اللغوي. 8. 
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هم المناطقة» فيكون للاصطلاح الفني في أي شعبة من شعاب شجرة المعرفة 
الإنسانية سلطة ذهنية هي سلطة المقولات المجردة في علم المنطق)''". والردعء 
والحظرء والحرمات, والحصن. والسلطة. إنما تلائم الحديث عن مهام سلطة 
من السلطات التنفيذية» كالشرطة. والجيش» ولا تلائم المعنى الذي أراد» ويغني 
عنها كلها «الجامع المانع»» وهما اللفظان اللذان درج المناطقة على استعمالهما 
وتبيان البيّنء إذ كل كلمة في هذا النص غير «الجمع والمنع» ليس لها معنى 
يزيد على معناهما. ولا يخفى مافي قوله: (السجل الاصطلاحي هو الكشف 
المفهومي الذي يقيم للعلم سوره الجامع وحصنه المانعء فهو له كالسياج 
العقلى» الذي يرسى حرماته؛ رادعا إياه أن يلابس غيره» وحاظرا عليه أن يلتبس 
بها من ضعف وفضولء فهو يجعل «السجل اللاصطلاحي» فاعلا. إذ يكل إليه 
بناء سور العلم وحصته. ثم يجعله يردع العلم أن يلابس غيره» ويحظر عليه 
أن يلتبس به. وغرض «الاصطلاح» أقرب من هذاء وأوضح: أنه يميز المفهوم 
من المفهوم. ومعنى «يللابس ويلتبس» واحد. وإيرادهما معا من الإطناب. 
والردع معناه الزجر والكف والمنع'". واستعمل «الصعيد» كما يستعمل في لغة 
المغاربة» وهو يريد به الجانب. وليس «الجانب» من معاني الصعيدء. في العربية. 
واستعمال الشجرة ها هنا من الفضولء وكان يغنيه عنها أن يقول: في كل فرع 
من فروع المعرفة؛ فغير خاف أن «الفروع» في هذا السياق استعارة مكنية: شبه 
العلم بالشجرة» فحذفها وأبقى شيئا من لوازمهاء هو الفروع. أو يقول: في كل 
شعبة من شعب المعرقة. هذا إلى استعماله بعض الكلمات استعمالا يلبس 
على كثير من القراء؛ لأنها غير مألوفة عندهم. ولااسيما غير المتخصصين في 
علم اللغة. كالدال بدلا من اللفظء والمفهومي بدلا من المعنويء والسجل 
الاصطلاحي بدلا من الاصطلاحات,. و«النظر القولي» بدلا من «المنطق». 
وكان يغنيه عن: «أهل النظر المقولي» الذين هم المناطقة». أن يقول: المناطقة» 
أما سائر العبارة» فلا يفيد سوى تعمد اللبسء وإيهام أن تحت الكلام ما ليس 
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تحته. وأخص خصائص لغة العلم الوضوح. ولكن اللغة التي يستعمل عبد 
السلام تتعمد الغموض والتعمية؛ بما تكلّف من مجازء لا تقوى عليه وتأتي 
المع هن ايع الاق إليةة وعي كسمي المعاطلة:وإلناس المدييو دمن 
المعاني كل غير معهود من الألفاظ. فإذا فرغ المرء من قراءة الجملة أو الفقرة» 
فتبين ما أراد منها بعْد عنَّتِء وكدَّ ذَهْن» تب تكن أن الكاتي أنهي الفشة وف قارع 
انهو ل نه مالا بعال لأنه بدزوية عض 1١‏ دتماقة ونه لزنه كان يتودق أن يعن 
عنه ما عرف. كأنه. إذا بلغ ما أراد من إخفائه. أثبت لنفسه فوقا وتميزاء هماما 
كان يريد. وهذا يزمّد في قراءة ما يكتبء لعظم ما يُلْقَى من العنت في تبين 
مراده» وقلة ما يُظمْر به من معرفته . ومن فهمَ العبارة السابقة وأمثالهاء وتبين 
ما قلناء كان حتما أن يسأل نفسه : هل يستحق بحدٌ الاصطلاح هذا الكلام كله؟ 
أليس يغني عن كل ما قال: (الاصطلاح -كالحد عند المناطقة-: لفظ يدل على 
المفهوم دلالة جامعة مانعة»). بغض النظر عن صحة هذا التعريف وعدمها؟. 
وإذا كانت الإجابة بنعمء فلم عدلٌ عنه وعن أمثاله إلى كل ما قال؟. أكبر الظن 
أن الإجابة أنه إذا حد الاصطلاح بهذه العبارة ونحوها لم يزد على ترداد ما هو 
مقرر معلوم؛ فعدل عنها ليوهم أنه يريد غيره» والغموض عند بعض القراء مظنة 
العمق والجذة والتميز. 

ومئل هذا قوله: «وإذا كان مطردا أن ننعت اللغة بأنها «كائن حي». فإننا 
نتوسل بالمجاز في التعبير عن حقيقة» يعوزنا ما به نعبر عنها تعبيرا غير مجازي» 
وبنمط مجانس ننعت اللغة بأنها «مؤسسة اجتماعية»(". فهو يُخْيّل إلى مَنْ قرأه 
أن الكاتب أراد غير ما كان يعرف من معنى «اللغة كائن حي»» و«اللغة مؤسسة 
اجتماعية»» فإذا فرغ من قراءة الفقرة وتأمّلهاء تبين أن ما سماه ممجازا ليس 
بمجازء وإنما هو تشبيه؛ وأنه لو أراد البيان» وكان مقتدرا عليه» لقال: «وإذا كان 
من المعهود أن نشبّه اللغة بالكائن الحي» فإنما نشبهها به لأننا لا نجد ما يبين 
عن مرادنا كالتشبيه؛ وكذلك إذا شبهنا اللغة بالمؤسسة الاجتماعية». لكن جعل 
المجاز مكان التشبيه لَبَّس على القارئى؛ لأن المجاز: استعمال اللفظ في غير 
معناه؛ والتشبيه لفظان مستعملان استعمالا حقيقياء بينهما أداة مذكورة أو مقدرة» 
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تفيد مشابهة أحدهما الآخر. ويشتد اللبس حين يرى القارئ «النمط المجانس»؛ 
لأن من معاني النمط الأسلوبء والطريقة» والصنف. والطراز”"» وفي استعماله 
هاهنا ضرب من التكلفء خير منه أن يقول: و«كذلك إذ نقول إن اللغة مؤسسة 
اجتماعية». وينتهى قارئ الفقرة إلى أنه تعب من أجل أن يعرف أن قول اللغويين 
إذاةاللغة كامن بحي #ايراد نه نسيه اللقة بإلكائق الحى ذلا أنهنا كائن عنى نحقا ا 
وللقضية نتيجة أخرى غير هذه؛ قد يستخلصها القارئ من المعركة مع هذه 
العبارة» هي أن سائر كلام عبد السلام المسدي ربما كان مثلّها؛ فلا يستحق أن 
يُتَعنّى فيه هذا التعنى كله. وإذا كان فيه شيىء غير ذلك؛ فهو دون ما يُلْمَى فى 
فوس الع ْ ْ 

وسبب ما يقع فيه من هذا ونحوه عدم تمكنه من العربية» كما يبدو من قوله 
-مثلا-: #تشي بالغمز على العربية إيعازا بأنها هي الحاملة لأغراض القصور 
والشذوذة”"©» يريد بالإيعاز التلميح: والإشارة: وإنما الإيعاز التقدم إلى المرء 
أن يفعل الشيء أو يتركه”". والمراد عنده بالأغراض الأصناف»ء والأغراض في 
العربية جمع غَرَّض»ء وهو الهدفء كقول المتنبي: , 

وعاح لع عن السو قي ادل وين السيزاف رقا نا 
وقوله: 

أفاضلٌ الناس أغراضٌ لذا الزمن يخلو من الهم أخلاهم من الفِطّن 

ويُستعمّل مجازا للبيغية والحاجة والقصد”؟. وقوله: «فمن ظن أن العالم قادر 
على أن يتحدث في العلم بغير جهازه الاصطلاحيء فقد ظلمه ما لا طاقة له بى 
إلا أن يتواطأ على امتصاص روح العلم وإذابة رحيقه» وهذا لمما يصدق على كل 
معرفة تحتكم إلى أواصر العقل2”*. فقد استعمل «ظَلَجَ؛ بمعنى «حمّل»؛ وليس 
بمعناه» ويفهم من قوله: «يتواطأ على امتصاص روح العلم وإذابة رحيقه). أنه 
يحسب أن الرحيق شيء صلبء أو جامدء كالثلج؛ والزبدة» ونحوهماء وإنما 


)١(‏ المعجم الوسيط. (ن م ط). 
(1)العرب والانتحار اللغوي. 77 . 
(9) المعجم الوسيطء (وع ز). 
(4) السابق؛ (غ ر ض). 
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6م 


الرحيق المخمرء أو الخالص الصافي منهاء كقول الله -تعالى-: (يسقون من رحيق 
مختوم»)» ولامعنى لإذابة الخمر. والروح: جسم لطيف. كالهواء» وهو أرق من 
المادة السائتلة» فلا يذابء ولا رحيق له. ومثل هذا قوله: ٠حين‏ يتعمد أهل اللغة 
إطفاء رحيق لغتهم2”"» فالمجاز هاهنا غير متجه. إذ الرحيق لا يُطفأء وإنما تطفأ 
النار؛ وما في معناها حقيقة أو مجازاء أما الرحيق فيترّف» ويسكٌب كوقرلة : «قل 
أعلن أنه يتب رأ من كل ضخ في مزامير العداءٍ الإنساني»”"» يريد بالضخ النفخ» 

ولا مناسبة بين «الضخ» و«النفخ». فإنما يُضَحْ خ السائلء أما المزاميره فينفخ فيها. 

وكان الأولى أن يقول: : يتبرأ من كل نفخ في بوق الفتنة, أو نار الفتنة» أو نار 
العداوة» فإِنَّ نشخ البوق يزيد صوته ارتفاعاء فإذا زاده كثر سامعوه والمتأثرون به 
فكانت الفتنة بنفخه أشد. والنفخ في النار يزيدها اضطراماء وإذا زاد اضطرامها 
زاد إحراقهاء وكذلك التحريض يزيد العداوة بين المتخاصمين. فإذا زادت زاد ما 
بينهم فساداء كما يزيد إحراق النار بالنفخ فيها. وقوله: «إن اللغات البشرية تتولد 
وتحياء وتموت ...» فيقيض التاريخ لها من ينفخ في أنفاسهاء فتنبعث انبعاثا 
جديدا»””» والأنفاس جمع تمْسء وهو ريح يترد في الرئة» ولا يُنفخ فيه وكان 
ينبغي أن يقول: ينفخ فيها الروح» كما قال الله -تعالى- : (فإذا سويته ونفخت 
فيه من روحي). وقوله: «على استشراف التاريخ وعلى استنظار منحنياته)”*) 
والاستنظار في اللغة: طلب النظرة» أي الإنظارء وهو الإمهال والتأخير. والذي 
يلائم المنحنيات ليس الاستنظار» وإنما التتبع» والانعراج؛ لأن ما يكون في 
المنحنيات يخفىء فيتتبعه؛ ويُنحني مع المنحنيات التي هو فيها من يريد تبيته. 
وقوله: (يستقوون بالآخر سافرين عن براقع الحياء الحضاري»”*». والبراقع هي 
الأقنعة» ولا يُسمَّر عنهاء وإنما يسفر عن الوجوه. أما البراقع والأقنعة, فتّماطء إذا 
أريد الكشف عن الوجوه. ولعله أراد: مميطين براقع الحياء الحضاريء أو لثام 
الحياء الحضاريء أو كاشفين قناع الحياء الحضاري. وقوله: «افسيكيلون لك 


(١)العرب‏ والانتحار اللغوي» ,١5‏ 
(؟)السابق. ؟1. 

(1) السابق. 

(4)السابق. 37. 

(2)الابق؛ 4؟١.‏ 


كمرة 


بصواع الاستهزاء جزافا فجزافا»”"» والجزاف بيع الشيء. لا يُعلّم كيله أو وزنه 
وهذا نقيض الكيل بصواع الاستهزاء. وعطف الجزاف على الجزاف من عطف 
الشيء على نفسه. ولا معنى له. و«تتولد» في هذا السياق ضعيف. وإنما يقال 
تُونّدء أو تتوالدء إذا أريد أن بعضها يلد بعضاء أي إن اللغة تلد اللهجة» أي تتفرع 
منهاء ثم تتفرع من اللهجة لهجة أخرىء وهكذا دواليك؛ أما تتولّد. فإنما التولد 
نشوء الشيء من الشيء» وليس ملائما للسياق. وقوله: «ونروم إجلاء الشاهد 
على نبل الإحساس بالحمية الوطنية)”"» يريد تجلية الشاهد. أي تبيينه» وإنما 
الإجلاء الإخراج والإزالة. وقوله: «ولن يلبث التاريخ طويلا حتى يقطع شريان 
الرضاع بين القول والفعل'”": ولا مناسبة بين الشريان والرضاع؛ إذ الشريان: 
العِرْقَ الذي يحمل الدم من القلب إلى الجسم., والرضاع مص الصبي ثدي أمه. 
وقوله: الو تسلى أحدنا على سبيل المرارة الهازئة بِعَرّض الحقائق)”؛)» فالتسلى 
على ابول السرزارق ةلمرا لاحضعاة القرابة المماز فتوما زاتما نه 
الحجارة مجازا فى البرّد فى قوله: احجارات البوّد0"» وهو يريد حصى اليردء 
تسيار الجعار قت جو حصن وال الا رك مم يهاز وكاذة املك القانى 
هذا إلى أن المسموع في العربية هو حصى البرد» كقول عمر بن أ سي ربيعة : 
تراه إذا تفقدي فنجه كاتهنة ديت ودار هين ا 
وقوله: أثخن الظلم بمديته على العراق في 9 أفريل 707007 لا معنى له 
وإن كان المراد منه واضحا من السياق؛ فإن معنى أثخن بالغ» ولا يقال: بالغ 
الظلم بمديته على العراق» وإنما يقال: أنحى الظلم بمديته على العراقء أو مال 
أو أجهزء أو راغ. وربما كان خيرا من هذا وأسلم من التكلف أن يقال: أئخن 
الظلم العراق» أو في العراق» كما في التنزيل: (حتى إذا أثخنتموهم)؛ (حتى 
يئخن في الأرض). وقوله: #وإذ قد اعتَبرّت اللغة روحا والكلام تجسيداء فقد 
عد بمئزلة حلول المطلق في حيز المادة: إذا نزل من برزخه, حلّت به عوارض 
)١(‏ العرب والانتحار اللغري؛ 19. 
إفقيلة 
ضف حلت 
(4) العرب والانتحار اللغوي؛ 18. 


(5) اللسانيات وأمسها المعرفية .5١‏ 
(1) الهوية العربية والأمن اللغوي» .5١‏ 


/امهة 


الزمان والمكان)7 فالبرزخ: الحاجز بين شيئين» ولا ل منهء وإنما درل 
فيه» وإنما يقال «نزل من» إذا جاء من مكان عال. ولعل الأسلوب الأنسب 
استعاد الفكر أدراجها)”". فالعبارة غامضة؛ لأن المراد من الأدراج غير واضح؛ 
إذ الأدراج جمع دَرّج» وهو الطريقء ومنه قولهم: رجع أدراجه؛ أي رجع من 
حيث جاء””» ولا معنى لها فى هذا السياق. والمعروف فى العربية: عاد أدراجه. 
بمعنى رجع على أثره لا استعاد أدراجه. وقوله: «لكن الإدارة الأمريكية كانت 
تدج في خبار ظليم)”؛ ا 
فلي نداش وتيا العو على الرجال ل ا 
وتهدّجت الناقة على ولدها “حتت وعظقة عليه . وليس في هذه المعاني ما 
ينأسب هذه العبارة. وقوله: «فريما حار جوابا)*' فأكبر الظن أنه يريد ب«حار) 
رد ورجعء ولكن المعروف أن حار: رجع؛ فهو فعل لازمء ولعله أراد أحار 
فهو المتعديء فأخطأه. وقوله: ادون سابق توظيف بينهم»' '" فإنما التوظيف 
أن يعيّن للمرء ء كل يوم وظيفة» وهي ما يقدّر من عملء أو طعام؛ أو رزق» أو 
غير ذلك. يقال: وظّف على الصبي كل يوم حفظ آيات من القرآن. إذا عين 
لهآيات لحفظها". وقوله: لأنكى اجتراحا»؛ وإنما الاجتراح الاكتساب: (أم 
حسب الذين اجترحوا السيئكات). أي اكتسبوهاء ولا كك الاكتساب»ء وإئما 
يُنكأ الجرح والقرحة. أي يُقشّرا قبل أن يبرآء فإن كان «أنكى» من النكاية» وهي 
هرم العدو والإيقاع به. فليس ذلك ممايلاكم «الجرح». على أنه ريما ظن أن 
ا(اجترح» بمعنى جرح» وأن الاجتراح بمعنى الجرّح. ولو صح ذلك ماصح 
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هذا الأسلوب أيضا؛ لآن «أنكى)» حينئذ يكون اسم تفضيل من ١«نكِىَ‏ الجرح'؛ 


.58 اللسانيات وأسها المعرفيق‎ )١( 

)١(‏ العولمة والعولمة المضادة, *الا. 

() المعجم الرسيط. (د ر ج). 

(4) العرب والانتحار اللغوي؛ .١98‏ 

(5) السابق. ١؟5؟.‏ 

.3١ (5)السابق.‎ 

() المعجم الوسيط» (و ظ ف))؛ وانظر: أزمة اللغة والترجمة, لا/ا١‏ 


كك 


واسم التفضيل لا يُبْنَى من الفعل المبني للمجهول. وقوله: «لقد كان الرأي 
العام معيارا يستحكم روابط الناس)” غير واضحء فايستحكما فعل لازم. 
وهو يستعمله متعدياء بمعنى يوثّق ويقويء وما يدل على التقوية والتوثيق من 
هذه المادة هو «يَحُكِم)». وقوله: «صياغتها في ثوب عربي صريح»”"» وإنما 
تصاغ المواد الصلبة» كالذهبء أما الثوب» فيحاك. وقوله: «متسلح منذ البداية 
بصبغة الوثوقء أو سمة الاستحكام»”"» والصبغة لون» والتسلح باللون لايتجه» 
وإنما يُتسلّح بمافيه عدة وعون على مايُرادُ فعْلهء كالسلاح؛ والصبر. والحلمء 
والعلم» إلخ. وكذلك التسلح بسمة الاستحكام؛ وإنما يقال تسلح بالثقةء 
واتصف بالاستحكام, أي القوة والوثوق» على أن في هذا من الإطناب ما لا 
يخفىء فإن الوثوق والاستحكام بمعنى. وإدخاله لام الابتداء على الخبر حيث 
لايجوز دخولها عليه؛ في قوله: وهذا لمما يَضُدّق على كل معرفة تحتكم إلى 
أواصر العقل)**» ولام الابتداء إنما تدخل على المبتدأً» نحو: (لأنتم أشد رهبة 
في صدورهم من الله)» وخخبر (إن»» نحو: (إِنْ الإنسان لفي خسر»). وَسمِعٌ في 
بيت» يبدو أنه مصنوع: 

م الخُلَيِس لعج وز قَوْرَبةُ ترضى من اللحم بعظم الرقبة 

فإن قَدّرت صحته» كان من باب الضرورة الشعرية:؛ فإن قدَّر أنه ليس بضرورة. 
فلا معنى للعدول إليه عن الأسلوب الصحيح المطرد الذي لا خفاء بمعناف 
ولاخلاف في صحته. والأواصر جمع آصرة؛ وهي ما عَطف على الشيء؛ من 
قرابة» أو مصاهرة؛ أو معروف””؛ فاستعمالها في قوله: ٠كل‏ معرفة تحتكم إلى 
أواصر العقل»؛ لا معنى له» وإنما كان ينبغي أن يقول: تحتكم إلى العقلء إذ 
العقل هو الذي يُحتكّم إليه» أو يقول -إن أبى إلا ذكر «الأواصر»-: كل معرفة 
بينها وبين العقل آصرة: أو كل معرفة تمت إلى العقل. وقوله: «تتوالج وإياها 
مقومات» هي جزء من آليات الوقوف على العلم...)», لا يتجه؛ لاستعماله 
(1) السابق. لاه. 
(7) السابق. 37”, 


(؛) قاموس اللسانيات. 15. 


(0) المعجم الوسيط. (أأص ر). 
)١(‏ العولمة والعولمة المضادق ١999‏ م:7١.‏ 


حك 


(إياها» بمعنى «مع»»؛ كما يفعل بعض العاميات العربية» و«إيا» ضمير نصبء 
ولاايكون بمعنى «مع»» وإنما كان ينبغي أن يقول: تتداخل هي ومقومات. أو 
تتدا خل فيها مقومات» على حسب المعنى الذي يريد. واستعماله «حذو» بمعنى 
(إزاءا» في قوله: «وتنشأدلالة للصمت حذودلالة الكلام» ودلالة المسكوت 
عنه حذو دلالة المصرح به00» وهو استعمال عامي» فقد ظن أن «حَذُو» بمعنى 
«خذا» في العامية التونسية» وإنما الحذو: قطع الشيء على الشيء؛ ليطابقه» كما 
يُحَدَّى النعل على النعل. ومن استعماله الألفاظ العامية استعماله التوظيب”, 
بمعنى الإصلاح؛ وهي عامية مصرية:» وتنطق بالضاد وليس بالظاء (توضيب). 
على أن مايقع في كلامه من هذه الأخطاء ونحوها يقع كثيرا في كلام غيره 
من كتاب العرب المعاصرين: من أهل المغرب وأهل المشرقء للسبب الذي 
جعله يقع في كلامه؛ كقول محمد الناصر العجيمي (تونسي): إن انتهينا بمنطق 
الحفر والتفكيك إلى غايته» وأجرينا على الدراسات القائلة بهما عملية التفكيك 
نفسها لانتكشفت النتيجة ذاتها»”"» يدخل لام الابتداء على جواب شرطء أداته 
«إنْ4؛ وإنما كان يجب أن يقول: #انتكشف»: وكان خيرا من استعمال (إن» هاهنا 
أن يستعمل (إذاا» أما اللام» فإنما تدخل على جواب «لو)ء و«لولا». وقول 
جورج طرابيشي (سوري): «لئن يكن المأمون قد أدخل على هذا النحوى 
وللجرة الأولى اعاما إيديولوعيا مباشيرا فى تعنه: عملية التربحنة نينا ا 
يعني...90). وإدخمال لام القسم على اإن؛ الشرطية التي بعدها فعل مضارع غير 
صحيح””* وكذلك إدخال الفاء على جواب القسم في قوله: «فهذا لا يعني»؛ 
وإنما كان ينبغي أن يقول: لئن كان المأمون...إن هذا لا يعني» كما قال الشاعر: 
لفن كان برد الماء هيمان صاذيا إل حييياإنها لحبيب 
وقول محمد أمارة (فلسطيني): الوصفت شباب من المغرب العربي كن 
العربية الكلاسيكية هي الغة الرب)"" إن قصب السبق للمحافظة على اللغة 


.8 العولمة والعولمة المضادة.‎ )١( 

(؟) العرب والانتحار اللغوي؛ .١4‏ 

(”) النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربي. ١١‏ 
(4) هرطقات». 44. 

(6) انظر: قل ولا تقل١.‏ 548/7. 

(1) اللغة العربية في إسرائيل؛ 8 ”. 


04 


العربية من الضياع ... يعود بالدرجة الأولى إلى القرآن الكريم؛ ومن نَم إلى 
بعض المثقفين التقليديين)'2. وقول ثريا الخربوش (جزائرية): (هنا يكمن 
الحجر العثرة المعترض للتعريب»”". وقول آخر (عراقي): «وجد زوجته 
يورديس قد فارقت الحياة متأثرة بعضة أفعى)2”"» والحية لا تعضء وإنما تلدغ. 
ولا يخفى أن الكاتب استعمل «عضة»؛ لأنها هى المستعملة فى العامية, ولا 
يعرف مقابلها بالفصحىء كما العمل فب النيلاه «حذو) معن ا وقول 
أحدهم: قبل أن أنطق ببنت كلمة”» وإنما يقال في العربية: نطق, أو نبس ببنت 
شفة» وبنت الشفة هي الكلمة؛ كأن الشفة تلدها؛ لأنها تخرج منهاء أما الكلمة» 
فليست لها بنت؛ فينطق بهاء وقد سمع قائل هذه العبارة: (لم ينبس ببنت شفة). 
فلم يفهمهاء فجاء بعبارته على غرارهاء وإن لم يكن لها معنى» مع أنه امستعمل: 
لم ينبس ببنت شفة في كتابه هذاء لكن استعماله العبارتين على الوجه الذي فعل 
يدل على أنه لا يعرف معناهماء فإصابته في الثانية رمية من غير رام» وخطؤه في 
الأولى هو الأصل. ومنه قول علي فهمي خشيم (ليبي)» ونظائره في الكتابة 
العربية الحديثة كثيرة جدا: «قد كان لهذه المقدمة أن تصبح أكثر طولاء وأكثر 
تفصيلاء فإن فعلت لكانت هي بذاتها كتابا كبيرا»”". فالعبارة غير مُبينة؛ لآن 
بناءها النحوي غير صحيح. لكن السياق الذي وردت فيه يدل على أن الكاتب 
أراد: كان يمكن هذه المقدمة» أو كان ينبغى لهذه المقدمة» أن تكون أطول مما 
كانت وأكثر تفصيلاء ولو طالتء لكانت كتابا كبيرا. فأدخل اللام على جواب 
الشرط (إن فعلت). ويبدو أن الذي أوقعه في هذا الأسلوب كثرة ما رأى وسمع 
في الكلام العربي من مثل هذه العبارة: ما كان له أن يفعل»: اما يكون لي أن 
أفعل»» ولم يفطن إلى أن هذا الأسلوب لا يكون إلا منفياء وأنه هو يريد الإثبات» 
وظن أن حذف أداة النفي قبل فعل الكون يؤدي ما يريد» فإذا كان «ما يكون لي 
أن أفعل»» يعني: ما يصح لي أن أفعلء فإن «يصح لي أن أفعل» يمكن أن يعبّرٌ 


.78 اللغة العربية في إسرائيل:‎ )١( 

() عن سياسات تعريب ما بعد الاستقلال. 
(") الأسطورة فى شعر السياب» 77. 

(4) أحادية الآخر اللغرية. ٠٠١‏ (الهامش). 
(6) اللاتينية العربية ."١‏ 


هةؤ١‎ 


عنها ب: يكون لي أن أفعل. ؤليس كذلك. فاللام الداخلة على الفعل المضارع 
الواقع في حبر الكون المنفي لا تدل إلا على النفيء ولا تستعمل في الإثبات» 
ولذلك تسمى لام الجحود. أي: النفي» ولا يكون فعل الكون الذي قبلها إلا 
منفياء فلما استعملها في الإثبات لم يكن لها ولا للآأسلوب الذي استعملها فيه 
معنىء وإن كان مراده مفهوما من السياق. ولا يخفى وجه الشبه بين هذه الأخطاء 
وغيرها وأخطاء حديثي العهد بتعلم اللغة الأجنبية. 

ومن صور ضعف لغة عبد السلام قوله: «وإذا المرارة تراودهم بين شك 
ويقين» كأنها في بعض أوانها مرارة من أصيب في مكامنه أو انتهك في 
أعراضه»7", فالمرء ليس له سوى عرض واحدء, فجمعه لا يتجه. ولا يقال فى 
العوقية) السوينة اانا فى عر في رإنا قال يات عرهيية ونان هد 
الغا ز#اتسقطات البدمن الاب المرقية: فإنها ني رض الاتعال لني و تير 
(تُسمع فيّ؟21) أي: أتسمعني؟ و«يشكر فيك»» أي: يشكرك» وكد اك عل تعفن 
اللهجات العربية في شرق الوطن العربي وغربه» كما يقال في الحجاز ومصر: 
يمدح فيهء ويضرب فيه» ويشتم فيه. أما مراودة المرارة فغير معقولة: إذ المرارة 
المجازية الشعور بالحسرة والآلم والغعضبء. يعرو المرء؛ من خذلان ونحوه. 
وهذا الشعور يخالط قلب المرء كما يخالطه الحزن. ويجده فى نفسه كما يجد 
السو د تمدنو اكع وي ل اونما المرارة الجفادعة وال م 
وراوده على الأمر: سأله فعله”". أما المرارة التي بين الشك واليقين فلا يتضح 
معناهاء إذ اليقين الجزم بالشيء جزما لا يداخله شكء أما الشك فارتياب فيه 
يجعله هو ونقيضه متساويين فى الاحتمال. وقوله: «كأنها فى بعض أوانها 
حراركا ١‏ مجح بجاوح انط ؤيقلة إر إدادكانهن أجزانا عبر رادو دريب ميق 
هذا قوله: «الدلالة التي نصبغها على الاصطلاح””)؛ ولعله أراد: نسبغهاء أي: 
تلْيِسهاء فهو الذي يلائم السياق» أما الصبغ» فتغيير لون الشيء ء بصباغ. وقوله: 
«لا ينفك واجدا)”؟» فيه تناقضء مرذه إلى أن «انفك» يدل على الاستمرار 
)١(‏ العولدة والعولمة المضادة. 184. 
(؟) المعجم الوسيط. (ر ود). 


(") السابق. 77. 
(4) العولمة والعولمة المضادة؛ /710. 


لحك 


في الحاضرء و«واجدا» يدل على الاستقبال» فهو بمعنى سيّجِدُء وكذلك اسم 
الفاعلء إذا استعمل في مثل هذا السياقء كقول الله تعالى: (وإني مرسلة إليهم 
بهدية)» (إني متوفيك ورافععك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين 
البعوك نوق الذين كاتروا إلي يوم القيانة) وكانا يمن أن يول :نا غلك يجلاء 
كما قال البحتري: 

ادم ا يو ا يبال إذا آب الظلام تأوّبا 

وجمعه (زمام» جمع سلامة» في قوله: «إمساكه بزمامات الواقع»"''2 وإنما 

يجمّع على أزمّة. وجمعه «نقق» على أنفقة”"» وإلما يجمع على أنفاق. ويَجْمّع 

ا ا لدي ل 
أن ينأى بنفسه عن المجاز في العبارة)”"» وإنما الأشراط جمع شَّرّطء وهو 
العلامة©»» ومنه تسمية علامات الساعة أشراطاء كقول الله -تعالى-: (فقد جاء 
اشراطيا؛ وقول يزيد بن مفرع الحميري: 

وتعتتت» عبد “ني علاج» تلك أشرط القيامة 

أما «الشرّط». فإنما يجمع على «شرووظ 8 نوقولةه: ارق أنقتاز3701 والأتفازء 
كا عمجي ار بمعنى الشخص الواحدء عامية؛ وإنما التنفر: ما دون العشرة 
من الرجال. أو من ثلاثة إلى عشرة”"“. وجمعه «القبو؛ على «قباء»» في قوله: 
لكك تتح افبانها (ركتية الإستكددوية) مؤتمر )"د والعباء عرب انين فوق 
الثياب أو القميص. ويُتَمَنْطَّق به أما «القبو)» فإنما يجمع على أقباء. على أن 
الجمع هنا لا يلائم السياق» فليس للمكتبة سوى قبو واحدء والمؤتمر إنما يعقد 
في مكان واحدء هو قاعة من قاعاتهاء إن تعددت. وجَمْعه احجر؛ على حجارات 
في قوله: (حجارات البرّد)0, والحجر إنما يجمع على حجار وحجارة. وإن 


)١(‏ العولمة والعولمة المضادة. 55؟. 

(1) السابق. 54. 

(؟) التخطيط اللغوي والأمن اللغريء 8. 

(؛) المعجم الوسيطء (ش ر ط). 

,1١9)5( 

(7) القاموس المسحيط (ن ف ر)ء والمععجم الوسيط. (ن ف ر) 
(0) الهوية العربية والأمن اللغوي» /ا. 

(6) اللسانيات وأسسها المعرفيق 7 5. 


لحن 


قُدّرَ أن جمعه على حجارات صحيح. فلا يفيد غير ما يفيد جمعه على حجار 
وحجارة» وهما الجمعان المشهوران. فإن أراد بالحجارات جمع حجارة: لم 
يكن لجمنعم اللجمع معدن غير اللي يفيذه الجم: 

ومن كلامه الذي يلبس» لاستعماله حروف الجر استعمالا غير صحيح. 
قوله: «ولئن تيسر للعالم أن يعرف الظاهرة التي هي موضوع علمه دون أن يردف 
إلى ذلك بالضرورة عملية تحديد العلم الذي ينتكبٌ على تلك الظاهرة...00©. 
ف«أردف» يتعدى بنفسه. ولا يتعدى ب«إلى»» كالبيت المنسوب إلى امرئ القيس: 

فقللت له لما تمطى بصلبه وأردف: أعتجنانا وناء بكلكل 

وتعديته باإلى» لَبَسَتُ معناه» وحالت دون تبين المراد منه» وكان يتبغى أن 
قولة ولفن فس للكالم أن يعرف الطامنة الى هي مر فوع علس ووة أنارر دف 
ذلك...». وقوله: ايمعنون في الإصرار بأن اللغة العربية»”"» و«أصرٌّ) يتعدى 
ب«على». كقول الله -تعالى-: (وكانوا يصرون على الحنث العظيم)» فكان 
ينبغى أن يقول: «فى الإصرار على أن اللغة). 

00 اخوص ل بمعنى جم جَمَّعل والصواب حصّل» ٠‏ كقول الله 
ل ا ل لج 0 
إلا إن كان اشتقاقه من «حاصل».؛ فقلب ألفه واواء وهر لقتعا عمر صحيم: 
فإن الاسم الثلاثي المزيد إذا اشتق منه فعل, حَُذِفَ ما زيد فيه. قل أو كثرء حتى 
يعود ثلاثياء ثم يشتق منه'*». ويبدو أن قلب الألف فيما يشتق من هذه الكلمة 
(تقافي] )اوسا ساكلها سد : جاستوسى وساسدرنه :وقانون» واعد ف عام 
ممايولع به بعض أهل المغرب العربي» فإنهم يقولون. إذا اشتقوا منها أفعالا: 
تجوسسء وحوسبء وقونن» وخوصصء وقوعد”*» ويقولون في مصادرها: 
الجوسسة: والحوسبة. والقونئة» والخوصصة. والقوعدة. والصواب: تجسسء» 
وحسّبء وقنّن» وخصّصء وقعّد. ومصادرها : التعجسسء والتحسيبء والتقنين» 


77 اللسانيات وأسسها المعرفية,‎ )١( 
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() اعتداء الفكر العربي الحديث على ذاته اللغوية؛ ١75‏ و15١.‏ 
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والتخصيصء والتقعيد؛ كقول الله -تعالى-: (ولا تجسّسوا). فهذا هو القياس 
في العربية» ولا شيء يقتضي العدول عنه. وقد وصف المسدي اشتقاق 
ا «الخصخصة» من «اخاص» بأنه قياسيء ولكنه لا يخلو من رطانة 
توالي المقطعين المتماثلين؛ واشتقاق التونسيين «الخوصصة» بأنه لا يسلم من 
النشاز الصوتيء وآثر عليهما «التخصيص»»؛ وهو المستعمل في السعودية”. 
وكأن القياس يقتضي أن يكون حكمه فى «الخوصلة» كسكمه في «الخرصضة»: 
فإن أمرهماواحد. ويبدو من وصفه الاشتقاق المصري بأنه قياسي. والاشتقاق 
التونسي بأنه نشازء وإيثاره الاشتقاق السعوديء أنه لا يعرف قاعدة الاشتقاق في 
هذه الكلمة ونحوهاء ولذلك كان في حكمه من التخفيف ما لا يخفى. وكذلك 
قول علي درويش إن الخصخصة قبيحة؛ وتجرح الحنجرة. والخوصصة غليظة. 
وإن عقول الذين آثروهما «مبرمجة تقليدية»”"» فهي أحكام ذوقية:؛ لا تعرج على 
القاعدة؛ لأنها لا تعرفهاء ومثلها لايبنى عليه حكم لغويء فما كل ما استحسن 
جازء ولا كل ما استقبح امتنعء بل للغة معايير غير الاستحسان والاستقباح» 
والاستحسان والاستقباح مما يُختلف فيه بخلاف معايير اللغة. ومثل هذا 
ترجمة بعضهم 11 بفكفكة.» فخير من الفكفكة التفكيك. فإن 
الفعل فكّك, لا فكفكء. ومصدر فمّل التفعيل» وهو الذي يدل على ما يراد من 
كثرة التحليل» بخلاف فكفكء فليس بمستعمل في العربية» ولا يدل على التكثير 
إلاافي العامية. وقوله: «اثم بالوظيفة التي تعتملها في إنجاز الوجود اللغوي»”". 
ف«اعتمل» فعل لازم بمعنى عمل لنفسه؛ وتصرّف في العمل. 
ومن أساليب عبد السلام الضعيفة» على خلاف ما يّظن بهاء قوله: «من 
أبناء شعوب العالم النامي عديدون هم أولئتك الذين فقدوا ثقتهم بالريادة 
الأخلاقية»”". فهذه العبارة -فوق أنها غير صحيحة- مسرفة في الطولء وكان 
ا وأبين دلالة أن يقول: ققد كت دن اناه العالم النامي 
ثقتهم بالريادة الأخلاقية» . وإذا 1 أن شم الحيلة الذي ابتدأ به خبر مقدم. 


)١(‏ مصطلحاتنا بين المشرق والمغرب. 

)١(‏ أزمة اللغة والترجمة. ١‏ وما بعدها. 

(؟) التفكير اللساني في الحضارة العربية؛ .4١‏ 
(4) العرلمة والعولمة المضادة. .١4‏ 


ه24 


وأن المبتدأ هو «عديدون»» ف«هم أولئك الذين» لا معنى لها. صحيح أنه ربما 
أراد أن يكون «هم» فاعلا ل «عديدون»»؛ لأنه استعمله بمعنى اكثيرون»؛ لكن 
ذلك لا يصح أيضا؛ لأن «العديد» اسم جامد» وجمعه جمعا مذكرا سالما لا 
يصح أيضا؛ إذ لا يجمَع جممّ سلامة -قياسا- إلا ما كان علما لمذكر عاقلء أو 
صفة لمذكر عاقلء بشروط معروفة في كتب النحو. ولو مدّرَ أنه مشعق» ماصح 
الابتداء به على هذا الوجه؛ لعدم سبقه بنفي أو استفهام. ولا يصح أن يكون 
خبرا شبة جملة و«هم أولئك الذين» مبتدأ مؤخرا؛ لأن المبتدأ لا ايكون جملة» 
فإن قدر أن «هم» ضمير فصل معترض بين المبتدأ والخبر» فإن ضمير الفصل 
إنما يجاء به لتوكيد المبتدأء أو ما أصله المبتدأء فلا يكون إلا بعده. كما لا يكون 
التوكيد إلا بعد المؤكدء فإذا تقدم الخبر لم يبق لضمير الفصل محلء ولذلك 
لايقال: في الدار هو زيد؛ لأن «هو؛ لا يؤكد «في الدار». وكان يمكنه. إن أبى 
إلا تقديم الجار والمجرورء واستعمال اعديدون» بمعنى اكثيرون»» أن يتخلص 
مما لا داعي له من العبارة» فيقول: «من أبناء العالم النامي عديدون فقدوا ثقتهم 
بالريادة الأخلاقية»؛ فإن بعض الشر أهون من بعض. وهذا يدل على أنه ريما 
استعمل الأسلوب كمايَعِنٌ له» دون أن يعرضه على موازين اللغة: بعد أن ضعفت 
موازين السليقة» لكن موازين اللغة غير معروفة» ولأنها غير معروفة كان حتما أن 
يكون القول جزافا. ولايخفى ضعف قوله: «فإنْ هي تخوضه أفترقى المواجهة 
إلى الحد الذي يصح أن نتحدث فيه عن حرب؟2"7*2» وإنما ينبغي أن يقول: فإن 
خاضته. أو: فإن هي خاضته. أو يقول: فإن تخضه. على حسب المعنى الذي 
يريد. ولايخفى ما في الأسلوب من عجمة؛ ما تصدر -في العادة- ممن يتكلم 
العربية بالسليقة» وما أدري لم عدل عن الأسلوب الجاري على كل قلم ولسان: 
فإن خاضته. أو: فإن هي خاضته. إلى هذا الأسلوب الذي ليست له فضيلة في 
نفسه. وهو غير مستعمل في العربية الفصحى ولا في لهجاتها. وهو كعدوله عن 
«الأقدم» إلى «الأسلف»”", وهو غير صحيح» من حيث الاشتقاق. فضلا عن 
أنه -لو صح- لا يدل على غير ما يدل عليه «الأقدم». فاستحداثه من الزيادة 


.١7 العرب والانتحار اللغوي.‎ )١( 
اللسانيات وأسسها المعرفية /ا؟.‎ )7( 


كه 


لغير تلحاجة. ووجه الخطأ في «الأسلف» أن «سلف» فعل غير قابل للتفاضل» 
فهو مثل مضى.ء ونفدء» ومات. قلا ي* يشتق منه اسم التفضيل كما لا يشتق من هذه. 
والعدول عن الصيغة الصحيحة الشهيرة المستعملة (الأقدم) إلى صيغة لا تصح. 
ولاتفيد معنى جديداء لا تتضح مسوغاته: إلا أن تستميل امرأرغبةٌ في الإغراب. 
أو في الجديد لجدته؛ وإن كان غير صحيح. أو اجتواء القديم لقدمه, وإن كان هو 
الصواب» وهو شيء قد رأيئا نظائره كثير! في لغتي عبد القادر الفاسي الفهري. 
وعبد الملك مرتاض. وقوله: #العراق لم يتنه عليه عام ٠٠١4‏ حتى يدأ قراره 
اللغوي يتعافى»"؛ و«انتهى» فعل لازم» فلا يعدَّى ب«على». وكان ينبغي أن 
يقول: الم ينته عام 9 ٠١٠١‏ حتى...) 

والاقتصار من دراسة اللغة على نحوها وصرفها مقطوعين عن آدابها 
ونصوصها البليغة مما أشاع العجمة في كثير مما يقال ويكتب بالعربية اليوم» 
وهومن أسباب عدم ظهور كتاب مبدعين؛ يحسنون التصرف في العربية كما كان 
يتصرف فيها بعض كبار الأدباء في هذا العصر وقبله. وكما يتصرف المبدعون 
في لغاتهم عن معرفة بها واقتدار. وكثير من الكتاب لا يعرف من قواعد العربية 
مايرشده» ويباعد بينه وبين الخطأء ولا يحفظ من تصوصها ما يحذو عليه. فإذا 
همّوا بالقول لم يحضرهم إلا ما يعرفون من العامية؛ ولغة الإعلام. واللغات 
الأجنبية؛ فيستعملون العامي, والمبتدّل من لغة الإعلام» ويحذون على اللغات 
الأجنبية. والنصوص الأدبية إذا درست في المغرب العربي, فإنما تدرس لتطبق 
ملواتطرية نقدية سترية ولاسيها النطرناف الح اتعتى بدراة القصى وزايدة 
50 
بهاء كما يفعل طالب الطب بالجثث التي يتعلم فيها. وهو عملء لا يكسب ذوقا 
ولااسليقة» ولا يزيد في ملكة؛ وإنما يقدل ما كان منهما قبل هذه الدراسة. 

وتسكر فك الس من كنات العرت المعاضرين الصعدو قف ضر انار كيت 
اللغة قبل الإقدام على نشر ما يكتبون» وهو أمر ينبغي أن يكون أحرص الناس 
عليه من يمتهن الكتابة» ولا سيما الذين يعلمون من أنفسهم قلة الزاد من 
العربية» لعدم دراستهم إياها دراسة يهيئ مثلها للكتابة بها. ولو كُدَّرَ أن يستشيروا 


(600ة. 


/اؤه 


المعجمات وكتب اللغة؛ لنجوا من كثير مما يقعون فيه من كبائر الأخطاء. وقد 
يكون مردٌ ذلك إلى أحد أمرين: ثقتهم بعلمهم ثقة يستغنون بها عن استشارة 
المراجع» وعدم المعرفة بالمراجع وكيفية الإفادة منها. 


مه 


التعليم ومسخ الهوية 


وبنا حاجة بعد هذا إلى أن نقول كلمة موجزة فى أسباب ما آلت إليه العربية 
من المشخ :وكا ودرذكرنا ظرفا مو .ذلك فسا سلف مين الديا وستقتصر 
هاهنا على أسباب أخرى لضعف العربية الحديثة؛ والاستهانة بهاء والإعراض 
عنهاء والهيام باللغات الآجنبية» والجد في تعلمهاء وإحلال ما يعرف منها محل 
نظيره من العربية» من أهمها: 

-١‏ عدم وجود فلسفة غائية للتعليم: ولعدم وجودها كان عملا صورياء 
يتكرر كل عام وفصلء على وجه واحدء ثم يخرج الطلاب منه كما دخلواء ما 
تغير سلوكء ولا جد علمء ولاانضج فكرء ولارُعيّت موهبة» ولا استنبت خلق. 
ولا اختلف «المتعلم» عن غير المتعلم؛ ولا تأثر المجتمع تأثراء يبشر بأن أمة 
تتجه وجهة:» ستنتهي بها إلى غاية من الغايات التي تتغيا الشعوب التي تعرف 
كريد رت ل كنت تبلغ ما تريد. وعدم عنايته عناية جادة بالإنسان» وعدم 
وجود تصور لبنائه وترقيته» ولا لما ينبغي أن يراد له ويراد منه» وكوثه ليست 
له ثوابت» ولا أسس حضارية يبنى عليها. ويتخرج الطلاب وهم لا يعرفون من 
اللغة التي يدرسون بها إلا ما وافق مايعرفون من العامية:» وتُولَى اللغة في تعليم 
الدول المتقدمة عناية شديدة» ويخصص لها في كل طور من أطوار التعليم جزء 
مقسوم. يُكيّف مع حاجات الطلاب العلمية والعملية» ليعينهم على استيعاب ما 
يدرسون من علوم ومعارفء ولا يقبيلون في الجامعة أو يجتازوا امتحان إجادة 
اللغة التي سيتعلمون بها. ويقبّل الطلاب في الوطن العربي» على ما يكون من 
جهلهم بالعربية» وقلة زادهم من اللغات الأجنبية» فلا يستطيع بعضهم مسايرة 
التعليم؛ ويسايره بعض مسايرة من لا يجيد لغته. فتكون إفادتهم منه على قدر ما 
يعرفون منهاء ويدرّسون بالعامية التي لا تقدم لهم أكثر من مجمل الموضوعات؛ 
على وجه يُشعر بعدم الجد في التعليم؛ وأن غايته شهادة» يعيش بها مّن يعطاهاء 
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ليس إلا. وقد رأيت طلاب أقسام العربية لا يفهمون الكتب المقررة عليهمء 
ولا النصوص المكتوبة بهاء وسألتهم مرارا عن معاني ما يخطئون في قراءته 
من الجمل والمفردات» فعلمت أنهم لم يروه ولم يسمعوه من قبل. وطالب 
الجامعة في فرنسة إذا قرأ نصا ماء فوجد فيه كلمة جديدة» أسرع من فوره إلى 
مكتبة المدرسة. أو مكتبة الجامعة؛ أو مكتبة الحي» وتناول معجم روبرت 
«خرعط2110») أو معجم لاروس ©0155 2418 أو غيرهما من المعجمات» فنقب فيه 
وبحث عن معنى الكلمة حتى يستقيم معنى النص في بنائه الذهني أو العقلي”", 
أي إنه يُبتَى بناء معرفياء ويربّط أبدا بلغة النص؛ لأنها هي مفتاح العلم» ومعرفتها 
شرط الفهم. 

وقد نبه مكتب التعريب الدائم بالرباط على أن تحصيل طلاب المدارس 
الابتدائية في معظم الوطن العربي دون تحصيل أمثالهم في مدارس الدول 
المتقدمة» وأحصى الاصطلاحات والمفاهيم الواردة في الكتب المدرسية 
كلهاء فتبينَ أن مجموع مفاهيم كتب الطور الابتدائي لا يتجاوز ثمانماثة مفهوم. 
ويحصّل التلميذ الأجنبي ألفا وخمسمائة اصطلاح في التعليم الابتدائي . أي إن 
مدركات الطفل العربي أقل من مدركات الطفل الأجنبي بما يقارب النصف. 
من أجل ذلك يتعب التلميذ العربي في فهم الاصطلاحات العلمية في الثانوية 
والجامعة. ويقل الناجحون في الامتحانات العامة والانتقالية". وإنما يقل 
النجاح في بعض الدول العربية فقطء أما سائرهاء فلا يرسب فيه طالبء وإنما 
ينجحون جميعاء لو خانم ولاسيما تلامذة المدارس الابتدائية؛ لأن هذه 
الدول تعد التعليم محضناء يحول بين الطلاب والجريمة. والإخلال بالأمن, 
وليست له غاية وراء ذلك. هذا إلى أن عفن البلدان العريية لشت لتعليمةه 
غايات بينة» وإنما هو ضرب من التمثيلء تومّم به الشعوب أن لها حكومات. 
وأن حكوماتها تؤدي ما تؤدي الحكومات الوطنية. وآية ذلك أن حال التعليم 
مستقرة على الضعف والتخلف. وخططه وبرامجه لا تُراجَع؛ ولا يصلح منها ما 
ثبت خطؤه وضرره. 


)١(‏ إشكاليات المصطلح الغربي في ثقافتنا المعاصرة: 8"؟. 
(؟) اللغة العربية وتحديات العصرء 6١‏ 


ومن وازن تعليم العبرية عند اليهود الذين يحتلون فلسطين بتعليم العربية 
عند العربه تبيّن بعد مابين هؤلاء وأولئك» وبين من يريد بناء أمة» ومن ليست 
له غاية وراء استتباع الشعوب والسيطرة عليهاء ففي سني التعليم الإجباري 
الثماني يقرأ تلامذة اليهود التوراة كلهاء ويفهمونها ويحفظون منها جزءا كبيراء 
ويطلعون على شروح أهم مفسريها”'"'» ويحوزون ثروتها اللغوية» ويعرفون 
ما اشتملت عليه من عقائد اليهود. وتاريخهم وثقافتهم ويستوعبونها استيعابا 
يجعلهم ينتمون إلى أمتهم انتماء تلقائيا. ويعتمد الصينيون كثيرا على تعليم 
الشعر من أجل الحفاظ على هويتهم؛ لأنه يعبّّر عن الأمل وعزيمة الشعب. 
وطالما كان شعرهم القديم أساساً في الثقافة التقليدية. ويبدأ الطفل تعلم الشعر 
وحفظه مع تعلم الكتابة» حين يكون أقدر على الحفظ والاستيعاب؛ لأنهم 
يعتقدون أن الشعر يمكن أن يجعل الحجر ذهبا. وتقام مهرجانات لإلقاء الشعرء 
والمسابقات الشعرية» بين الشباب» يشرف عليها متخصصون"". ولا يبنى 
التلميذ العربي بناء فكرياء ولا يصاغ صياغة تجعله يحيا من أجل غاية أكبر من 
المنافع المادية الخاصة التي ينالها بالشهادة؛ من أجل ذلك يكون عرضة لأن 
ينتمي إلى كل شيء» ولا تكون التربية وسيلة من وسائل توحيد الأمة الفكري 
والثقافي» فكل فرد من أفرادها يمكن أن ينتمي إلى ضد ما ينتمي إليه الآخرء 
ويمكن ألا تكون بينهم ثوابت يلتقون عليها. ويتجلى هذا أكثر شيء في فتح 
الأبواب على مصاريعها للتعليم الأجنبي في الوطن العربي» تدرّس فيه كل 
مدرسة وجامعة برنامجها بلغتها في بلادهاء ويكون أكبر همها أن تصطنع صنائع 
تبلغ عليهم مآربها في بلدهم؛ وتُعنى أكشر شيء بأبناء الأقليات» فتربيهم على 
معاداة الأكثرية وثقافتهاء وتستعملهم في العصف بوطنهم؛ متى شاءتء أو تهدد 
بهم وحدته؛ من أجل ذلك كانت كل دولة عربية عرضة لأن تنهار في كل وقت 
بأيدي المتعلمين من أبنائها تعلما أجنبيا. وليس للقرآن مكانة تذكر في التعليم 
العربي الرسمي» في بعض البلدان العربية» ويمنع تدريس بعضه؛ لأنه يحض 
على «الإرهاب». وأحسن الدول العربية حالا من يقرر منه سوراء في كتب 


(١)إنية‏ واصالة. 5لا, 
(1) الحفاظ على اللغة حفاظ على الهوية: كوريا والصين نموذجا. 


النتصوصء أو مادة التربية الإسلامية» أو يجعل له مدارس خاصة. لا تدرس فيها 
المواد العلمية» وتّقصّر على المقررات الشرعية والأدبية؛ لينصرف عنها جل 
الطلاب؛ لأن أولياءهم إنما يريدون التعليم بابا إلى المال والمناصبء وليس 
التعليم الشرعي والأدبي أوسع أبوابهما في حياة العرب المعاصرة. أما الأدب 
العربي؛ فلا يولى من العناية ما هو أهله؛ بل يستخف به؛ ويستثقل» ويوحى إلى 
الطلاب أنه غاية في الصعوبة؛ ولغته لغة ميتة» وليس لهما كبير نفع في الحياقء 
وربما كان الذين يدرّسونهما أشد الناس تنفيرا منهما؛ لما يظهرون للطلابء ولا 
سيما طلاب التخصصات العلمية» من ازدرائهماء وقلة جدواهماء وتدريسهما 
بالعامية» وأن العناية بهما ينبغي أن تقتصر على المخصين فيهما دون غيرهم. 

وتتدخل الدول الأجنبية في التعليم العربي» فتوجهه الوجهة التي تضمن 
لها ألا يخرّج من يضمرون لها مايضر بسياستها ومنافعها في بلادهم, فتجرد 
مناهجه من كل ما يمكن أن يصنع لها في نفوس العرب غير ما تريدء وغير 
ما تقتضي سياستها في الوطن العربي» على ما يعرف العارفون بالتوراة مما 
هافن الكفض صل | القن والسفيوالنكه على الكو وسفاك الذكا بورافكل 
البرآء كالأطفال الرضع والنساءء والحيوان: (إني قد افتقدت ما عمل عماليق 
بإسرائيل حين وقفه له في الطريق عند صعوده من مصرء فالآن اذهب واضرب 
عواليق :و عرقوا كن يالف ولاتعف عنهم. بل اقتل رجلا وامرأة» طفلا 
ورضيعاء بقراوغنماء جملا وحمارا)»”''» وهوما امتثلته إسرائيل في حروبها 
مم العربه ومعاملتها الفلسطينيين: كأن ذلك هو السلام والثقافة الإيجابية: 
وإنما الإرهاب هوما في ثقافة العرب من دعوة إلى العزة وإباء الضيم. وعدم 
الرضا بالاستكانة للأعداء» ولقاؤهم بما يجب أن يلقوا به من الشدة. ففي عام 
١‏ شرح شمعون بيريز في القمة الرباعية بطاباء خطة برنامج لتعليم موحد 
في الشرق الأوسط كله بالحاسبء بإشراف إسرائيل”". وفي عام ٠٠١7‏ قدمت 
أمريكة خطة لتغيير المناهج التعليمية في مصر والوطن العربي» من الابتدائية 
إلى الجامعة» صاغتها مجموعة من السياسيين الأمريكيين (من ١9‏ عضوا). ثم 


)١(‏ سفر صموثئيل الأول؛ الإصحاح الخامس عشر. 
)١(‏ الحادي عشر من سبتمبر 7١١١‏ وتداعياته التربوية والثقافية في الوطن العربي» 84. 


رفعتها إلى جهاز الأمن القومي الأمريكيء فرفعها إلى الرئيس الأمريكي فوافق 
عليهاء غير أنه أجل إبلاغها الدول العربية والزامها تنفيذها كاملة حتى يتتهي من 
مغامراته العسكرية فى العراق وتغيير حكمه”". 

وبإهمتال القرية وإغيال تخليمها تعليينا جناذا يوهلينًا لآن ون قناع 
المعرفة حال نظام العرب التعليمي بين مدارسهم وجامعاتهم وتخريج علماء 
ومثقفين ومفكرين» وجعل وكد التعييم كمع جياه حفن عمل » يعيضود 
بمايفرض أنهم تعلمواء وعلّق قلوبهم بالمنافع المادية الخاصة: وتنزّل بهممهم 
عن معالي الأمور. وعشق المعرفة» واستسهال الصعب في بلوغها؛ فكان أقصى 
ما يحصّل أحدهم أن يلم بلغة أجنبية» لا يمكّنه ما يشدو منها من التعلم بهاء 
ولامن الترجمة منها إلى العربية. أما لغتهء فمن الغالب أن يجهلها كل الجهل». 
إن كان غير متخصص فيهاء فإن كان متخصصا فيها كانت معرفته بها معرفة 
عاق اتوي عل ما تعوما دون اتتظحه. فق ذلك نناسهاء 
بعض الباحثين «الأمية الجديدة»» وهي: عدم قدرة المرء ذي التعليم العالي 
على القراءة والكتاية والتكلم بلغة صحيحة. والجهل بالضروري من مفرداتها 
وأساليبها وقواعدها الصرفية والتحوية؛ مع أنه يدرسها منذ الطور الابتدائي إلى 
الطور الجامعي”". وهي أمية» يستوي فيها طلاب الجامعات وأساتيذها. وقد 

نفك الدراسة الميداقة فشوّها في أساتيذ الجامعات العربية» فد درس أحد 
الباحثين ثلاثا من الجامعات العربية» فانتهت دراسته إلى أن أساتيذها (ومنهم 
أساتيذ العربية) ليس فيهم من يعلّم بالعربية الفصحىء إلا قلة: وأن اللغة الشائعة 


ضرف 


في قاعات الدرس هي العامية » ومن النادر أن يتحدث أستاذ جامعى عربى 
فى اندو اغليية و الجداء تسوه أن سافدئة رمن علمية بالقريية انمض : 
فإن اضطر إلى قراءة كلمة أو محاضرة مكتوبة بالفصحى غير مشكولة. ندر ألا 
يلحن فيهاء وإن لجأ إلى التسكين. وانتهت الدراسة إلى أنه لا معنى للقول إن 
للجامعات يدا في تعريب المجتمع العربي المعاصرء وأدق من ذلك وأصح أن 


ال ا معد ل بق السستمهانت الخرية و لرنياء 5 والا: زدواجية اللخوية الأمارة ولغة التنمية 
والتعليم في الجزائر؛ 7 


(7) الازدواجية اللغوية 5 7" وما بعدها. 


يقال إن الجامعات العربية» وبيخاصة الجامعات الجزائرية والخليجية» تعين على 
ترسيخ العامياتء وتقويتها بدلا من العربية الفصحى"'". وما انتهت إليه الدراسة 
يمكن أن يعمم على سائر الجامعات العربية؛ لأن الحال واحدة: والذين يدرّسون 
في الجامعات الشلاث ينتمون إلى جل الأقطار العربية» ولريب أن اللغة التي 
يدرّسون بها في هذه الجامعات هي التي يدرّسون بها في جامعاتهم» وليست 
لغة يصطنعونها في التعليم في هذه الجامعات وحدها. وممايؤيد صحة تعميم 
هذا الحكمء فوق ذلك. ما قال أحدهم: مع الجهود التي بذلتها الجزائر بعد 
الاستقلال في تعريب التعليمء تفيد النتائج الملموسة في نهاية التكوين اللغوي 
للطلبة الجامعيين اليوم أنهم أميون» في الجملة» بالمعنى الجديد لكلمة الأميةء 
أي إنهم غير قادرين على الكتابة ولا على التكلم السهل المتسلسل بالفصحى» 
وجاهلون بكثير من المفردات والأساليب والقواعد الصرفية والنحوية» حتى 
السهل منها أحيانا. 

ومن الحق الذي ما ينبغى تجاهله أن العاميات غدت هى لغات الشعوب 
العريئة الف تعمل فى أكثر كدقوة الحياقة كافنةامنا كانت مدرلة الذى وععملها 
الثقافية» ورتعالعلمية» و المقاء الذي ركوة فية» ونمو يتكلف مني الكلام 
بالفصحى والكتابة بها كتابة تسمو عن الكتابة الصحفية» قليل» وأن الذين يؤلفون 
بها عن علم بها أقل من ذلكء. وآية ذلك أن أحدهم إذا تكلم تكلم بالعامية؛ لأنه 
لايعرف غيرهاء ولكنّ دور النشر تتولى مراجعة ما يكتب» حتى تخرجه في 
صورة قريبة من الصورة التي تخرج بها الكتب العربية الحديثة» فيخيل إلى من 
لاا يعرف ذلك أنه يكتب بالفصحى عن علم بهاء فإن لم تراجعه بان فيه من 
الأخطاء فى ضروريات النحو والصرف والإملاء ما يشكك فيه أنه درس شيئًا 
من العربية» وبان فيه من الخطأ في بناء الجملء والحذو على اللغات الأجنبية, 
واستعمال المفردات في غير معانيها ما يدل على تقطع ما بينه وبينهاء كهذه 
العبارات: سها عن بال زعماثئناء منذ إحرازنا أولى انتصاراتناء الفصلة التى لا 
تستعمل يتآكلها الصداء أما بحال فشلت الدعاية المنظمة. فإن الحركة ستحتاج 


. 40 في مخاطر فقدان العلاقة العضوية بين المجتمعات العربية ولغتهاء‎ )١( 
.5 6 لغة التنمية والتعليم في الجزائر» 4؛ وانظر: في مخاطر فقدان العلاقة العضوية بين المجتمعات العربية ولغتهاء‎ )( 


عددا أكبر من لموظفين» والشيء نفسه ينطبق بالنسبة ل إلخ. 

وفي غير العارفين بالعربية» ولا سيما المشتغلين بعلم اللغة الحديث. 
ومن يُُخِصّون في الأدب والنقد» وغيرهما من العلوم الإنسانية» على كثرة ما 
يكتبون ويؤلفون, ظاهرة غريبة» هي استغناؤهم عن تعلم العربية بمايتلقون من 
وسائل الإعلام» وما يثقفون من العامية» وإصرارهم على أن يستعملوها كيف 
شاؤوا. وهذه الظاهرة بمنزلة إعلان الحرب على العربية؛ يفعله من يفعله كسلا 
عن تعلمهاء أو عجزا عنه. أو استهانة به. أو انسياقا مع الهوى. ومايزين من 
الركون إلى الأسهل؛ وعدم حَمْل النفس على تعلم الضروري من العلم؛ على 
مايوقع فيه من أضرار معنوية جسيمة» ما تليق بمن ينتسب إلى العلم. حين 
يكتب أو يخطب. فينتكشف عدم علمه بالعربية انتكشافا يسويه بالعامة» ويجرده 
ممايستره من الدعاية» والادعاء» اللذين كانا يوهمان أنه امرؤ غير الذي أيان 
متن ع ا خم ةءزوة الت ماين تمع الجاتداه وكنف ساد تعقفا أو فكي از عاليها 
مَن يجهل الحد الأدنى من لغته» حتى ليععجز عن إقامة جملة صحيحة:. إلا أن 
تصدر منه اتفاقاء أو لا يكون له سبيل إلى الخطأ فيها؟. وهو من أسباب ما 
يمنى به العرب من ضعف علمي» ورضا بالتقليد. وعجز عن تعريب المعرفة 
تعريبا يمككّن من استيعابهاء فإنتاجها على أصول صحيحة لد رع 
تعجّب من مصطفى جواد إذ قال: من غريب ما كان في هذا الأمر أن كثيرا من 
التقلة والمترجمين اغتروا بمعرفتهم اللغات الأعجمية؛ ولم يتقنوا العربية ولا 
تبحّروا فى اصطلاحاتهاء فترجموا الكلمات العلمية» والألفاظ الفنية كيفما اتفق 
لهم إلا افرادا أقلاء كجمعه» لا يجوز أن يُكر إحساتهم النقلّ وفضلهم فيه. 
وكان واجبا على المسيئين أن يتقنوا العربية كما أتقنوا غيرهاء ولكنهم استهانوا 
بهاء مع اعتماد شطر من أرزاقهم عليهاء فجاءت ترجمتهم شوهاء ورهاء مرهاء. 
وتسمّح أهل الصحافة وتساهلوا في كثير مما ينشرون. في نحو العربية وصرفها 
وبيانها؛ لأن من عادتهم السرعة؛ فشاعت أساليب ركيكة؛ واصطلاحات فجةء 
إن جاز أن تسمى اصطلاحات»؛ وفشا الفساد في العربية ولا سيما ما تُرجم إليها 
من الروايات"'') 


)١(‏ اللغة العربية والعصرء 7 وما بعدها. 


غير أن من عدم الإنصاف أن تتجاوز ببعض هؤلاء أقدارهم. فيوازنوا 
بالمثقفين» وأساتيذ الجامعات في الدول المتقدمة» ويؤمل منهم ما يؤمل منهم 
من الوعيء, وما يستتبع الوعي من اعتزاز بالهوية» والخصوصية الحضارية؛ فقد 
أتيح لأولئك علمء وثقافة إيجابية» ورُبّوا تربية واضحة الغايات» أورثت نضجاء 
وحسْسّ إدراكء وتَبَّنّوا في بيئات حرة: تتيح للعقل أن يفكر ويقدّرء وينمونموا 
طبيعياء ومايَرّى في تراثهم ومناقبهم وحياتهم من النضجح والوعي أثر من آثار 
ذلك. ونبت العرب في بيئات غير طبيعية» وتعلموا تعلما نفعياء مجردا من 
الغايات النبيلة؛ والأخملاق والمثل الكريمة؛ فلم تكن لهم غاية وراء المنافع 
المادية التي صيغ تفكيرهمء وكيّف تعليمهم مع ما يبلّغها؛ فكان فى سانيم 

من الأثرق وعدم الاكتراث بالجائب المعنوي من الإنسانء» وعد ل المصلحة 
العامة وراء المنفعة الخاصة ما قد رأينا. هذا إلى أن الفصل بين المؤهلات 
العلمية (الشهادات) والنضج الفكري حتّم على من أراد تقويم هذه الظاهرة» 
وغيرها من الظواهرهء فإن بينهما بونا كبيراء ولا سيما إذا كان الكلام عن الخبراء 
المتخصصين. فإن المتميزين منهم قي الوطن العربي مهنيون محترفون» ليس 
لهم أرب في غير مهنهم؛ وبيئتهم العلمية والعملية بعيدة من الفكر والثقافة» فلما 
تبو وَأبعضهم القيادة”""» بان عدم اكتراثهم بما وراءهاء وقلة مبالاتهم الهوية؛ من 
أجل ذلك تراهم لا يحركون ساكنا لمواجهة المسخ الثقافي الذي استباح بيضة 
العروبة» كأنهم لا يرون به بأساء بل يراه بعضهم دنوًا من المثال» وتقدما نحو 
الكمال. وقد ترك فراغ الفكر والروح. وقلة الوعي» وعدم السياسة الراشدة» 
تركت الهوية العربية نهبا لكل تفاهة» ونزوة من نزوات الجهل والغرارة» وهيأت 

وفى بعض الجامعات العربية مقررات أدبية ولغوية يدرسها الطلاب جميعاء 
ومنهم طلاب العلوم التطبيقية» لكن جلهم لايفيد منها شيئا؛ لأنهم غير مقتنعين 
بدراستهاء ومن يدرّسونها لا يدرون لم يدرسونها؛ فهم لا يحتاجون إليها في 
عملهم: لا يكشفون بها على مريض.ء ولا يخططون مبنىء ولا يشقون طريقاء 
ولايبنون مصنعاء ولا يبص رون الأحياء الدقيقة في المختبرات» وما لا يحتاجون 


220 أعنى بالقيادة المهامٌ التنفيذية» من وزارات وإدارات» ونحوها. 


ليه في عملهم لا يحتاجون إليه في أنفسهم فتعليمهم إياه إثقال عليهم وشَغْل 
لهم عما ينبغي أن يشتغلوا به. من أجل ذلك تسمع عجبا حين تمر بأبواب 
الفصول الدراسية في جامعة من الجامعات العرنية مفتّحة فتسمع الأسائيد 
يلقون دروسهم بالعامية» فلا تفرق بين المحاضرة والمسرحية والحلقة من 
مسلسل تلفازي. وأحاديث العوام في الأسواق؛ والشوارع» حتى حين تكون 
المحاضرة في النحوء أو الأدبء أو النقدء أو البلاغة» أو الفلسفة. أو التاريخ 
القديم إلا أن لغة عوام الناس في الأسواق مساوقة لأفكارهم وشؤونهمء ولغة 
الأساتيذ مناقضة لما يعلّمون؛ ولكنهم لا يستتكفون من أن تكون اللغة التي 
يتكلمون بها هي اللغة التي يتكلم بها الممثلون. والباعة. والعوام ولا يشعرون 
بأنهم يرتكبون خطأ حضاريا شنيعا في حق أمتهم؛ وحق الأجيال التي يعلمون. 
ولايرون أن منزلتهم العلمية إنما تليق بها لغة غير اللغة التي يستعملون! فإن 
سألت: لم يفعلون؟ لم تجد جوابا سوى أنهم يزهدون في الكمال» فلا يريدون 
أن يتعلسوا ها لا يعلسونء ولا أن يكلفر! من الأمور مافيه مشقة» وهم قبل هذا 
وبعده لا يميزون وظائف العامية من وظائف الفصحىء ولا يعرفون علاقة اللغة 
بالفكر. وإنما يمتاز الإنسان من الحيوان بالعقل» وترجمان العقل اللسان» ومن 
راعى ذلك» عز عليه أن يكون في ترجمان عقله زيغ عن الصواب»ء أو قصور 
عن البيان. ولما كانت الأمور المعنوية قديما ألصىّ من غيرها بالقلوب» كان 
العرب الأوائل يعنون بتقويم ألسنتهم. ويجتنبون اللحن فيما يكتبون أو يقرؤون 
«اجتنابئهم بعض الذنوب"""» وكان بعضهم إذا لحن سهروًا عاده من الهم والخم 
أمر عظيم. روى الزبير بن بكار أن أبا بكر بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهم- أصبح يوما خاثرا (غيرٌ نشيط)» فغمّ ذلك 
أصحابه» فلما سألوه عمايه» قال: لإنى سهوت أمس. فأخللت بكلمة لحنت 
ها فساقست البارحةغقا بهناء فلذلك ها راحو من موري قلا بدلك 
الحال» وغلب حب المادةء صار المرء يتكلم فيلحنء أو لا يصيب إلا اتفاقاء 
فلاايسوؤه ذلك. بل يستوي عنده أن يصيب ويخطىى. إن الجهل بماهية الإنسان» 


.7"0 الصاحبي في فقه اللغة.‎ )١( 
.1١868 /١٠ (؟) جمهرة لنب قريش‎ 


والغفلة عن مكانة اللغة منهاء والنزعة المادية المستحوذة على فكر العرب هى 
الف أقز شع فلونونس مر حي العما م وقر تك عتده القت الإقينانة الرفيعة؟ 
ف«انتفى من الحياة العربية - أو اغترب على الأقل-. النبيل» والساميء والجميل. 
وَأوشيّك أن يشيع فيهنا المخدل: والتافههوالقييس»جتى كاد آنايكون تعنيب جذه 
القيم المرذولة مطليا تُلتمس له السبل» ومعاولٌ الطرق وبنيّاتها»”". 

ومما أعان على ما انتهى إليه التعليم كله في الوطن العربي أن بعض الدول 
العربية طبقت نظام التعليم الأمريكي بتفاصيله؛ من غير مراعاة لما بين أمريكة 
والبلدان العربية من تباين في الثقافة والاحتياج» والفلسفة”"» والتعليم الأمريكي 
من أسوأً التعليم في الدول الصناعية» وقد قال ديفيد بنكرء وهو لغوي أمريكي؛ 
إن معظم المثقفين يعرفون أن المدارس كانت تهتم بالقدرة النحوية؛ لكن تدني 
التحصيل» وتضعضع الثقافة العامة قادا إلى تَدَنّي قدرة المرء المنتوسط على 
صياغة جملة واحدة صحيحة تدنيا مخيف(”. وكان أحد الباحثين المسلمين 
قال إن أخطار استيراد نظام التعليم الأمريكي ربما لا تتضح اليوم» ولكن آثاره 
سوف تظهر بكل تأكيد في القريب العاجلء حين يُلفظ ذلك النظام المستورد 
الغريبء وتنتج من لفظه بعيدا حالة من عدم الاستقرار» تضر بالتعليمء وبنتاجه 
من المتعلمين*». وهو مايراه العارفون بأمر التعليم في الوطن العربي اليوم» 
ولااسيما البلدان التي هي أشد تأثرا بالنظام الأمريكي. ومما أعان على هذا 
أيضا ما غلب على التعليم العربي من نفعية» ما كان ينبغي أن يتصف بها تعليم 
أمة؛ يحثها دينها على التجرد لطلب العلم» وجِعْله خالصا لوجه الله. والأخلاق 
عندها مقدمة على المنافع. وقد جرّت النفعية على الغرب من وخيم العواقب ما 
يزع عن محاكاته؛ كظهور جيل مجنون؛ همه الكسب والاستهلاك» ومايترتب 
على الاستهلاك من إفساد الماء والهواء وتلوثهماء ونقص الطاقة» واستهلاك 
مصادر الطبيعة والمواد الخام. ومن آثارها في حياة العرب مايرى من ولع 


)١(‏ شعرنا القديم والنقد الجديد. 
(؟) أزمة التعليم المعاصر؛ 57. 
(؟) الغريزة اللغرية. 5 ؟. 

(5) أزمة التعليم المعاصر؛ /1”. 
(2) أزمة التعليم الإسلامي؛ 77. 


بالمادة ولعا يشبه العبادة» وذهاب المروءة» بعد ما كانت أهم مايحرص عليه 
العربي. فصار هم الطالب العربي نيل الشهادة» بكل وسيلة» وما يعقب نيلها 
من منافع؛ فانتشر الغش والاحتيال في التعليم» وقل التحصيل» وصار الطلااب 
يعمدون إلى أساليب عجيبة من أجل النجاح» كجمع أسئلة المادة في الفصول 
الماضية» والاقتصار على البحث عن أجوبتها في المذكرات والكتب المقررة. 
لما يتوقعون من أن الامتحان لا يخرج عنها. هذا إلى كثرة الحيل والمعاذير 
التي يقدمون إلى الأساتيذ رجاء أن يجتازوا المقررء من قبيل التقارير الطبية 
المختلقة والأعذار الكاذبة» والتوسل بكل ما يجنبهم قراءة المقرر واستيعابه؛ 
لمايعلمون من أنهم غير أهل للنجاح فيه بجدارة. 

ومقررات العربية قسمان رئيسان: النحو والأدب. والناظر في مناهج التعليم 
الثانوي فما فوقه يعلم أنها إنما تُعنَى بتاريخ الأدب وتقاسيمه؛ وخصائص الأدب 
العربي في العصور القديمة والحديثة» وأنواعه وما أثر فيه من مؤثرات اجتماعية 
وسياسية وفكرية واقتصادية. ويتخلل ذلك شواهد من الشعر والتثشر على 
الموضوعات التي تدرس. حتى إذا انقضى التاريخ أتبع نصوصا قليلة» يراعى 
فى تخيرها أن تكون شواهد لبعض قضايا الأدب؛ لا الجودة الفنية. وتقتصر 
فراسعها على عاكد عه عليه مواموضو عات وإن كرس الجاتتب الجقالى مها 
لم تتجاوز دراسته عبارات عامةً مكرورة» يمكن أن تقال في كل نصء من قبيل: 
خيال خصب محلقء وألفاظ سهلة؛ وعاطفة جياشة» ومعان عميقة» وموسيقى 
رنانة» إلخ. وربما تولى الأستاذ الجامعي تحليل النص تحليلا يطبق عليه نظرية 
من النظريات النقدية الحديثة» ولا يحلله تحليلا أدبياء يعين على فهمه؛ واستشعار 
مافيه من جمال. وقد يكون للأستاذ عذره. فإن عمدة هذا التحليل العلم باللغة 
وأسرارهاء والمعرفة بتاريخ العرب وثقافتهم» وصحبة الأدب صحية طويلة» 
ولم يتح له شيء من ذلك! ويقتنع الطالب من دراسة الأدب بالملخصات التي 
تصلح -عنده- لكل نص أدبيء ثم يتخرج وهو لايعرف من الأدب إلاعصوره. 
وأسماء ثلة من الشعراء» وثلة من الكتاب. ولكنه لا يستطيع قراءة نص قراءة 
صحيحة. بله أن يفهمه أو يتذوقه» ولا يخطر له ببال أن يقرأ كتابا فى تخصصه» 
أو نيبحت قضية أدبية أو لخوية؛ ليعرف حقيقتهاء أو يتعلم منها ما لا يعلم؛ فذلك 


إنما تُخطره القراءة والاهتمام؛ وهو لا يقرأ ولا يهتم؛ والأدب واللغة مفروضان 

عليه فرضاء وقد نال بهما ما كان يبغي؛ فحقٌّ عليه أن يودّعهما وداع مَقْلية . وبهذا 

د في العربية قد سّلبت قيمتها وتأثيرهاء وأخفقت في تبليغ ما كان 
ينبغي أن تبلّغ. 

“و توتدتكا نويات لاون شكنا عبن تونق الألرم ف لإ انتتال: 
لقد حرفنا في هذه الأيام تعليم الأدب ودراسته» فاتخذناه مادة من مواد البرامج 
التعليمية» يتعين تناولهاء أو استعراضهاء أو التهامهاء في أسرع وقتء بحذق 
أو بغير حذقء» تحاشيا للإخفاق فى الامتحان» ولو أدى ذلك بالإنسان إلى 
الاغيوافن حت الآدن باه حياته كما تسرف عن بائر اللبكر رات الى يدرميها 
في المدرسة. ولفرط الحرص على تدريس كل شيء في الأدب, وتلقين 
جزئياته كلهاء دون تسامح في نسيان شيء منهاء انتهى بنا المطاف إلى أن كانت 
معرفتنا بالأدب ظاهرية خالية من فضيلة الأدب» وحُخصر الأدب في مجموعة 
جافة من القوالب والحوادث,. تبعث في نفوس الناشئة النفور من كل ما يفصح 
عنه الأدب20. وردد طه حسين شكواه على وجه يشعر بأن طريقة تعليم الأدب 
في البلدان العربية تقلد طريقة تعليمه في فرنسة؛ وغيرها من الدول الغربية 
التى توافقها”"» فقال: «اللغة العربية لا تدرّس فى مدارسناء وإنما يدرس فى 
2ل ] سا وى ا م قوسم ةين رين الحناف احهانة حي تي 
التلمين شمر نه وعاطنجوة أيرا | فى ذلك راعاة فئ نكدية كتايه دق الأدف 
التخاغلى اووكاة فى كان ارقا اذى يداي لدت العري الى تفي كائنا بغنات 
تعليم الأدب العربي في الوطن العربي كله . بيد أن سوء حال الآدب في فرنسة 
لم يورث الفرنسية في نفوس الفرنسيين ما أورث العربية في نفوس العرب؛ ففي 
فرنسة من يريد تعلم الفرنسية وآدابهاء فيدرسهاء وقد عُلَّم من أساليب التعلم 
الذاتي ما يتيح له تعلّم مايريد» وهي في دولة قومية مستقلة» تقدس لغتهاء وقد 
وضعت في دستورها: أن لغة الجمهورية الفرنسية -بموجب الدستور- هي 


)١(‏ تاريخ الأدب الفرنسيء ١‏ (نقلا عن: في آليات النقد الأدبي. ٠١‏ وما بعدها. 
)١(‏ انظر: في الأدب الجاهلي؛ 8. 
() في الأدب الجاهلي, .١7‏ 
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الفرنسية» وهي الركن الركين في السيادة الفرنسية» وفي تراثها”". 

أما النحوء فيبدو من مناهجه أن غايته تعليم القواعد. وأن القواعد هي 
العرية :ومن تعلمها تعلمهناة ونا غلب مدهدا جاني العطتنق والتمعييل للا يقد ف 
التعليم» وإنما ينحرف به المدرسون إلى الجاتب النظريء والاقتصار عليه أي 
إنه يدرّس من حيث هو معلومات. لا من حيث هو مهارة تكتسب. وإذا تبين 
الطالب ذلك عمد إلى حفظ قواعد وأمثلة من المقرر من غير أن يفهمهاء فإذا 
نجح.ء لم يبق في ذاكرته من النحو إلا أسماء بعض العوامل الإعرابية وآثارهاء 
كالفاعل» وأنه مرفوع؛ والمفعول وأنه منصوبء وإنما أبقاه في ذاكرته كثرة ما 
حلفي بحي التعلي كلهياء اك مريت سوير حك هر مباو اع 
ويبقى لسانه بالحال التي دخل بها المدرسة . واللغة مهارة» لا تُتعلّم بالقواعد 
والأحكام النظرية» وإنما تُتَعلَّم بالمزاولة» والمران» بعد استكمال عدة الاستماع 
والاختزان”. هذا في التعليم العام أما التعليم الجامعي. فالأمر إما أن يبقى 
على حاله؛ مع طول المنهجء وقِضّر الوقت المتاح له» وإما أن يعمد المدرس 
إلى المنهج يقرؤه ويقرته؛ اتباعا لما رسمت المناهج التعليمية» فإن بعضها 
يدعو إلى إطلاع الطلاب على أساليب كتب النحو القديمة واصطلاحاتها 
ومناهجها وطرق تحليلها وتعليلهاء ظنا منها أن هذا يعين على قراءة الكتب 
القديمة وفهمهاء وتعويلا على أن أصول النحو قد عرفها الدارسون في التعليم 
العام. ولا يفهم الطالب الكتاب في الحالين ولا أكثر شرح المدرس؛ لأنهما 
فوق عقله وتحصيله؛ هذا إلى أن الطالب ليس شديد الحرص على الفهم؛ فقد 
تعود الحفظ من غير فهم؛ فنال به ما يبتغي من الشهادة» وليس له أرب سوى 
الشهادة. 

ومناهج العربية لا تستبين لها الغاية من الوسيلة» وإن استبانت لواة ضع المنهج 
لم تستبن لجل من يدرّسونها. من أجل ذلك تُعلّم اللغة من حيث هي غاية» لا 
من حيث هي وسيلة إلى غاية» هي تقويم اللسان» وإكساب الملكة. والملكة 
«إنما تحصل بممارسة كلام العرب وتكرره على السمع؛ والتفطن لخواص 


(١)العرب‏ والانتحار اللغوي» ”:3. 
(؟) اللغة العربية بين الموضوع والأداة. 146. 
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تراكيبه» وليست تحصل بمعرفة القوانين العلمية في ذلكء التي استنبطها أهل 
صناعة اللسانء. فإن هذه القوانين إنما تفيد علما بذلك اللسان. ولا تفيد حصول 
الملكة بالفعل في محلها)”". ولما خفيت هذه الحقيقة على أساتيذ العربية في 
الجامعات» وعلى التربويين في التعليم العام» شغلوا الطلاب برسوم اللغة عن 
اللغة» فكان من الضعفء واجتواء العربية» والرغبة عنها ما يعرفه كل أستاذ من 
أساتيذ العربية في الوطن العربي» وكان ما تحدثنا عن جانب منه آنفاء وكان من 
آثارها ذلك ما قد رأينا من ضعف أساتيذ العربية فيهاء وما في لغتهم من ضعف» 
ولحن؛ وإعراضهم عن تعلم ما ينبغي أن يتعلموا منهاء وعن الاستعانة بمراجعها 
على تبين الصواب وتنكب الخطأء والإصرار على التمادي فيما هم فيه وأن 
يخلى بينهم وبين العربية يتعبثشون بها كيف شاءت قلة العلم بهاء والدفاع عن 
ذلك بكل ركيك من الحجج. والنحو والصرف ليس لهما من الأهمية ما أناط 
بهما بعض العلماء. فقد برَّز الفُرس في تمثل الأدب العربي» فكان منهم بلغاءء 
عز نظيرهم في العرب. ولم يكد يعرف من الترك كاتب جزلء ولا شاعر فحل 
بالعربية؛ لأن أكثر ماعنوا به دراسة النحو”"» أي إن الفرس بلغوا ما بلغوا من 
التميز في الأدب العربي بسبب دراستهم إياه» وحرصهم على تمثله كما كان 
يتمثله العربء. وكان بعضهم يقيم بالبادية سنين عدداء يتلقون العربية عن العرب». 
ويروون أشعارهم وأخبارهم ويقيدون كلامهمء ثم يعودون وقد اكتسبوا السليقة؛ 
فأبدعوا كما أبدع العرب» بل فاق بعضهم العرب في الشعر والنثرء وعني الترك 
بالنحو؛ فلم يتمثلوا العربية» ولا عر فوا منها ما عرف الفرس؛ فلم يبرز منهم أحد 
في الشعر ولافي النثر. فلما فسدت السلائق» أحل طلابٌ اللغة مدونات العلماء 
محل البادية» فتحفظوها وتفقهوا فيها؛ فحازوا من الملكة ومعرفة قوانين اللغة 
عي ثم تَدَكّبت مناهج العربية هذه السبيل» واستدّت بمناهج 
أهل القرون المتأخرة. إعجابا بما فيها من تدقيق وتفصيل وتقسيم» وفصل بين 
علوم اللسان في التأليف» أو لعدم وضوح الغاية» أو تأثرًا بما يفعل في بعض دول 
الغرب من العناية بتاريخ الأدب دون الأدب. فكانت خلاصة ما عرف الطلاب 


(؟) المذكرات» 4/ 1٠١91‏ وما بعدها. 
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النابهون قوانين اللغة معرفة نظرية» ولم يكتسبوا الملكة» وهي الغاية التي 
يُحرّص عليها. وكان الاشتغال بدراسة القواعد وتعلمهاء عن دراسة النصوص 
وتحفظها سبب أن كثيرا من جهابذة النحاة والمهرة بصناعة العربية المحيطين 
علما بقوانينهاء إذا سئل أحدهم كتابة سطرين إلى أخيه أو ذي مودته» أو شكوى 
ظلامة» أو قد من قصوده؛ أخطأعين الصواب. وأكثر من اللحنء ولم يُحِدٌ 
تأليف الكلام» والعبارةً عن المقصود على أساليب أهل اللسان العربي» وكان 
كثير ممن حصَّلوا الملكة؛ وأجادوا الفنين من المنظوم والمنثور لا يحسنون 
إعراب الفاعل من المقعول. ولا المفعول من المجرورهء ولا شيئا من قوانين 
صناعة العربية”2. وقد أقر بذلك بعض قدامى النحويين على أنفسهم. فقال 
المبرد: «ليس أحد في زماني إلا وهو يسألني عن مشكل من معاني القرآن, أو 
كرض بياس جاجد لحر اول راون مات لي ار 
إمام الناس في زماني هذاء وإذا عَرَضَتْ لي حاجة إلى ب بعض إخواني» وأردت 
أن أكتتب إليه شيتا في أمرهاء أحجم عن ذلك؛ لأني أرتّبٍ المعنى في نفسي؛ ٍ 
أحاول أن أصوغه بألفاظ مرضيةء فلا أستطيع ذلك)”'. وقال أبو علي الفارسي: 
اإني أغبطكم على قول الشعر» فإن خاطري لا يوافقني على قوله. مع تحقيقي 
العلوم التي هي مواده»””. 

وما زال بعض محبي العربية من الأساتيذ الحراص على تعليمها إذا كل 
إليهم رسم منهج مقرر من مقررات العربية تكثروا من أبواب النحو والصرق. 
ظنامنهم أن ذلك يغني من تعليم العربية» وتقوية الطلاب فيهاء وهو يبعّدهم 
عما كان ينبغي أن يقرّبوا منه» ويشغلهم عما كان ينبغي أن يشتغلوا به. وقد 
رأيت كتب اللغة في التعليم العام تقدم بين يدي القاعدة نصوصاء تستخلص 
منها القاعدة. وتضرب منها الأمثلة» لكنها نصوص ضعيفة» يغلب أن تكون من 
إنشاء مؤلفي الكتب. وهم من أساتيذ التعليم العام الذين لا يختلفون كثيرا عن 
المعلمين والصحفيين في علمهم وتفكيرهم» وليس في وسعهم أن ينشئوا ما 


. ١8 النظرية اللسائية والشعرية فى التراث العربى:‎ )١1( 
.98 /١ المثل السائر.‎ )0( 
.)98 وما بعدها (عن: تكوين الملكة اللغوية؛‎ "٠١6 (؟) مرآة الجنان لليافمي؛ 7؟/‎ 
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ينشَّأ على مثله الناشئة» من بليغ القول الذي تُستنبّت بمثله الملكاتء وتقدّم 
المثل الأدبية التي يُحذى عليهاء وبمثلها ُستصلح الألسنة والأقلام. وإنما كان 
ينبغي أن تكون النصوص من أجود ما يكونء وأن تكون قراءتها والتبصير بما 
فيها من جمال غاية المقرر الأولى» وأن يقرأها الطالب» ليستقيم بقراءتها لسانه» 
ويفهمها ويتذوقها ليكتسب من فهمها وتذوقها الملكة؛ ويتمرس بأساليب 
العربية الجميلة؛ فإن التفطن إلى خواص الكلام وفقهه هو الذي تحصل به 
الملكة» لا استظهار القواعد النظرية. 
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الأردني, ع 8", جمادى الآولى - شوال؛» ١5٠١‏ ه. 

- الاشتقاق» عبد الله أمينء القاهرة؛ دار الخانجىء ط7”ء 57٠١‏ اه. 

- الاشتقاق والتعريبء. عيد القادر بن مصطفى المغربىء القاهرة» مطيعة الهلال» 
8امم. 

- إشكاليات المصطلح الغربى فى ثقافتنا المعاصرة» سمير حجازي» مركز 
الحضارة العربية للوعلام والنشر والدراسات» طكىك 1٠*آم,‏ 

- الإشكالية اللغوية فى الفلسفة العربية: دراسة تحليلية نقدية» جيرار جهامى» 
بيروت» دار المشرق». ط2138» 1995م. 

- إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد» يوسف وغليسي» 
بيروته الدار العربية للعلوم ناشرون؛» ١559.١‏ ه. 
للمفهومات» علي بن إبراهيم النملة» بيروت» بيسان للنشر والتوزيع 
والإعلام. طكء ١17”١‏ ه.ا 
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- إشكالية الهوية وثنائية اللغة والترجمة في السياق العربي المعاصرء فايز 
الصياغء اللغة والهوية في الوطن العربي» الدوحة. المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات» طاء 7٠١١7‏ م. 

- أشكلة الهوية في الجزائر بين الأمزغة والعوربة والعولمة» محفوظ رمومء 

11 .بجا تج // : زا‎ 212111111005 .60137/٠ 

- أشياء من النقد والترجمة: أبو يعرب المرزوقيء بيروت» جداولء؛ طاء 
0م 

- أصالية أم انفصالية» مولود قاسم نايت بلقاسم؛ الجزائرء دار الأمة؛ ١١‏ 7م. 

- إصلاح الأوضاعء محمد الفاسي, مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. ج :5١‏ 
شعبان ١85٠7"‏ ه. 

- إصلاح العربية» العفيف الأخضرء منشورات الجملء د. ت. 

- الأصول في النحوء ابن السراج» تحقيق عبد الحسين الفتلي» بيروت» مؤسسة 
الرسالةء ط”اء ١9‏ م. 

- اطلبوا الوطنية ولو في فرنساء أحمد بن نعمانء الجزائرء دار الأمةء» ط١اء‏ 
6 'م. ْ 

- اعتداء الفكر العربي الحديث على ذاته اللغوية» محمد أكرم سعد الدين» 
إشكالية التحيز في المصطلح والنقد تحرير عبد الوهاب المسيريء المعهد 
العالمى للفكر الإسلامى» ط١ء‏ 1516 ه. 

- أعسان مجمع 'اللعة الغرية بالفاشرة» محمية رياه السفرارى :يدروك داز 
الغرب الإسلامي» طاء 194/4م. 

- الأغانيء أبو الفرج الأصفهاني» تحقيق سمير جابر» بيروت» دار الفكرء ط "2 
ل 

- الاقتراض بين اللغات: مفهومه وأسبابه ومصادره وأضربه؛ كمال محمد جاه 
اللهء مؤتمر «اللغة العربية وتحديات العصر' بالتعاون بين كلية دار العلوم 
- جامعة القاهرة ومركز الدراسات المعرفية» القاهرة» من * - © ثوفمبر 
م 


5351303 


- الاقتراض في العربية» مروج غني جبار» مجلة كلية العلوم الإسلامية» جامعة 
بغداد.ءعع لاك 535 اها 
- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق ناصر عبد 
الكريم العقل» بيروت. دار عالم الكتب.ء طلاء ١519‏ ه. 
- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» ابن السيد البطليوسي» تحقيق مصطفى 
السقاوحامد عبد المجيدء القاهرة:» الهيئة المصرية العامة للكتاب»"1447 م. 
- أقوال منسية حول التغريب» أحمد إبراهيم خضرء موقع مداد. 
38بببببب ‏ 1 1011111 
- 9 .م9 9/0108 خرم/؟ 8 699/10895839109 9/09/1098 85 84-9/09/1(9 90109 7هرم/؟ 
8 أ 7/0 8 849/09/10 790109 رو /9 108 ,84-99 89/9109 10901098 ن/9 9/0108 
1989928908 18 /901(89 م 8 نر 
- أقوالنا وأفعالناء محمد كرد عليء القاهرة» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة: 
14 لم 
- الأكراد واللغة والسياسة: دراسة فى البنى اللغوية وسياسات الهوية» عقيل 
ونم كعد رك فرك الغروق لذ حاف وورائية الك نات ادوع الم 
0م ْ 
- الله أو الدماره سعد جمعة.» القاهرة» المختار الإسلامى.» ط”. 170945 ه. 
> الآنه كدم استعالقه ف الماع الثمة ترا السسداوى «القاغنةوكية مديرلي؛ 
[حام سم ” 
- الألفاظ الدخيلة في اللغة وحاجتنا إليهاء مارون غصن, مجلة المجمع العلمي 
العربي بدمشقء مج 5١ءج‏ لاو 1955م. 
2 الميين الصبح بقريب: التعليم الإسلامي: دراسة تاريخية وآراء إصلاحية. 
محمد الطاهر بن عاشورء القاهرة. دار السلام؛ 1 ١55710‏ ه. 
- الأمازيغ اليوم (تمازيغن أسَا) سالم شاكرء ترجمة عبد الله ارو د. ت. 
- الأمازيغية المعيارية بين اختلاق لغة جديدة وصناعة الوهم الإيديولوجي» 
محمد الكوخيء مجلة تبيّنء العدد 1/ ا» شتاء 185١1م.‏ 
- الإمتاع والمؤانسة» أبو حيان التوحيديء تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين. 
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بيروتء. منشورات دار الحياة. د. ت. 

- الأمم الحية أمم قوية بلغاتها: نماذج تجارب ناجحة:» صالح بلعيد؛ مخبر 
الممارسات اللغوية بالجزائرء جامعة مولود معمري بتيزي وزوء ؟١١١م.‏ 

- الإنصاف فى مسائل الخلافء أبو البركات الأنباري» دمشقء دار القكرء د. 
0 2 

- إنقاذ اللغة إنقاذ الهويةء أحمد درويش. القاهرة» دار نهضة مصرء د. ت. 

- إنية وأصالة» مولود قاسم نايت بلقاسم. الجزائر, دار الأمق» 7١١7‏ ه. 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 
صيدا وبيروت» المكتبة العصرية؛ د. ت. 

- الأيديولوجية السردية للغة: بعض الملاحظات فى سياق الحالة السودانية: 
أشرف كمال عبد الحيء, التخطيط والسياسة اللغوية: تجارب من الدول 
العربية» الرياضء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة 
العربيةء طك ١57/‏ ه. ْ 

- أي لغة سيتكلم العرب القرن المقبل؟ المنصف المرزوقي» تواصل أون لاين؛ 
15لةغء([ع11©»1 جم /ع 25010112 /307 ] اع 2 . 0101011 33/35 . 187177187 // : مأاط 

1[ 10-343ع28ناع 32 .]آ 5 تع [ 7 7م25 

- بيجماليون» جورج برنارد شوء ترجمة حسام صادق التميمي» بيروت» دار 
الهلال ودار البحارء ٠٠/4‏ 1م. 

- البحث اللغوي عند العرب» أحمد مختار عمرء القاهرة؛ عالم الكتب» طاء 
ام 

- البحث اللغوي وأصالة الفكر العربي» عبد الرحمن الحاج صالح. مجلة 
الثقافة (تصدر عن وزارة الثقافة والإعلام الجزائرية) »ع 7 عام ١91/6‏ م. 

- بحوث مصطلحية؛ أحمد مطلوبء بغداد» المجمع العلمي» ١571‏ ه. 

- البرقيات للرسالة والمقالة» أحمد تيمور باشاء القاهرة» مطبعة دار التآليف. 
طك؟. د.ا ت. 

- البعد الثقافي في تعليم العربية لغة ثانية» حاتم عبيد» مجلة اللسانيات العربية» 
5 ”"ء ذو القعدة175١ه.‏ 
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- بعض الإشكاليات المتعلقة بلغتنا العربية» الشاذلي القليبي» مجلة مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة»ع 47» رجب ١5١9‏ ه. 

- البلاغة والأسلوبية: : نحو نموذج سيميائي لتحليل النصء هنريش بليت» 
ترجمة محمد العمريء الدار القماة وبيروت. إفريقيا الشرق» 499١م.‏ 

- بلوغ الأرب في أحوال العرب. محمود شكري الألوسيء عني بتصحيحه 
محمد بهجة الأثري. ط؟.ود.ات. 

- بنية الشورات العلمية؛ توماس س. كون. ترجمة حيدر حاج إسماعيل» بيروت؛ 
المنظمة العربية للترجمةء ٠1/١‏ ٠7م.‏ 

- بيان الحداثة» أدوئيس» بيانات» تونسء دار سراس» ط1١ء ١9917‏ م. 

- البيان والتبيين» الجاحظ. تحقيق عبد السلام هارونء القاهرة. مكتبة الخانجي» 
طلا م١اةاه.‏ 

- بين العامية والفصحىء مسألة الازدواجية فى اللغة العربية فى زمن العولمة 
والإعلام الفضائيء إيحان ريمان: وعلئ درويش» طاء مليورن - أوسترالية 
رايتسكوب» 8١٠6٠5م.‏ 

- تأثير الإعلام المسموع في اللغة وكيفية استثماره لصالح العربية» عبد الرحمن 
الحاج صالح. مجلة مجمع القاهرة» مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة»)ع 
4 (المكتبة الشاملة). 

- تأثير اللغة الإنجليزية على اللغة العربية الإعلامية» كفاية الله محمد أشرف 
همداني أعوان» ضمن المحور الرابع من محاور مؤتمر اللغة العربية ومواكبة 
العصرء بالجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة ١577‏ ه. 

- تاريخ آداب اللغة العربية» جرجي زيدان» موفم للنشر ١9917‏ م. 

- تاريخ آداب العرب»؛ مصطفى صادق الرافعي: بيروت. دار الكتاب العربي؛ 
طغ945.4١اه.‏ 

- تاريخ الإسلام, الذهبي» تحقيق عمر عبد السلام التدمري» بيروت. دار 
الكثاب العرزبي 3 1417 هد 

- تاريخ القراث العربي» فؤاد سزكين» ترجمة محمود فهمي حجازيء الرياض» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مج1 ج07١41١ه.‏ 
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- تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي» جمال الدين الشيال» 
القاهرة, دار الفكر العربي»١1961م.‏ 

- تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق أكرم ضياء العمريء دمشق. دار القلمء 
وبيروت؛. دار الرسالة. ط2,. /ا79١‏ ه. 

- تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصرء نفوسة زكريا سعدء الإسكندرية» 
دار نشر الثقافة. 787اه. 

- تاريخ دمشقء ابن عساكر» تحقيق عمرو بن غرامة العمري؛ دمشقء دار الفكرء 
6ه 

- تاريخ اللغات السامية» إسرائيل ولفنسون. القاهرة» لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء ١١58.1١‏ ه. 

- تاريخ اللغة والآداب العربية؛ شارل بد ترجمة رفيق بن وناس وآخرين. 
بيروت. دار الغرب الإسلامي» ط1ء /1991م. 

- التبرّج اللغوي: الطريق الأسرع إلى الهاوية؛ الشرق الأوسطء الثلاثاء 7؟ 
شعبان ١577‏ هيع 8785. 

- التبعية اللغوية أساس التخلف الشمولي» محمد الأوراغي» صحيفة العلم. 
يوم ١5‏ شعبان5١51١اه.‏ 

- تجديد الفكر العربيء زكي نجيب محمود. بيروت والقاهرة: دار الشروق؛ 
طف. 19917م. 

- تجربة الحضارة الإسلامية في تعريب الأمة» عبد الرحمن سالم مؤتمر «اللغة 
العربية وتحديات العصر» بالتعاون بين كلية دار العلوم وجامعة القاهرة ومركز 
الدراسات المعرفية» القاهرة من 4 - 0 نوفمبر 48١٠٠7م.‏ 

- التجربة اليابانية: دراسة في أسس النموذج النهضويء سلمان بو نعمان, 
بيروت؛ مركز نماء» طكء 7١١7‏ م. 

- تجليات الفلسفة العربية: منطق تاريخها من خلال منزلة الكلىء أبو يعرب 
المرؤؤق #دطنق: كار النككر» ويس ويط :ذو الفككر المعامنية 1 51101 14 هن 

- تحت راية القرآن» مصطفى صادق الرافعي» بيروت» دار الكتاب العربي» طت. 
غ4 ها 
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- تحريف الدلالة. علال الفاسي» مجلة اللسان العربيء ع 84 ها 

- تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب. الأعلم 
الشنتمري» تحقيق زهير عبد المحسن سلطان. بيروت» مؤسسة الرسالة. ط؟. 
6ه 

- تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» البيروني» حيدر آباد 
الدكن, دائرة المعارف العثمانية» لبا هه 

- التخطيط اللغوي للعبرية في فلسطين» عبد العظيم أحمد عبد العظيم» مجلة 
التخطيط والسياسة اللغوية»ع ١‏ س ١471701١‏ ه. 

- التخطيط اللغوي والأمن اللغوي» عبد السلام المسديء الرياضء مركز الملك 
عبد الله بن عبد العزيز الدولى لخدمة اللغة العربية ١575‏ ه. 

بالخطيكة الحو بر الساسة اللكوية فى فرهية لذن بن بوالة تمسينن امد 
لين الاك اماك الاوليةافى عدن اللفاك الوطكة التاق رد 
الملاك فود الله بطي العرية الدرق لقدية اللعة لسري اويا اعل. 

- تخليص الإبريز في تلخيص باريزء رفاعة الطهطاريء القاهرة. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, *19947م. 

- تدريس اللغات وتعلمها فى منظومات التربية والتكوين: مقاربات شخصية 
وامعقرافية* إلى ١‏ أكتوبر 9١٠1م.‏ 

- التراث العربي في ترجمة المصطلح اللساني» مختار درقاويء اللسانيات 
العربية»ع ؟. ذو القعدة ١57”‏ ه. 

- التراث والحداثة: دراسات ومناقشات» محمد عابد الجابري» بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربية. ط١:١49١م.‏ 

- الترجمة إلى العربية: قضايا وآراءء بشير العيسوي. القاهرة. دار الفكرء ط١»‏ 
١ه‏ 

- الترجمة إلى العربية وأثرها في شيوع الأخطاء اللغوية» زاهر محمد الجوهر 
حننى» وماجد أحمد حسنين» 
حوره ها عق ماع دع دناه هذا /ع قو اطنوه 8 /وباموعن] /ونرع ول /:16:///6 
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- ترجمة المصطلحات الأدبية وتعريبها: مشاكل وحلول وواقع مأمول. حسن غزالة, 
/00098 53م اعم قح 1 5/11 امن م /ععدد_نجد 53/171652 نالع. نون //:دمااا 
.120 ,01م3:_7_طتطدم/8 0211353 
-ترجمة المصطلح بين الشرق والغرب» محمد عبد المجيد. 
1ع لطع 11 0ع /5اطع 01123 077/13102015/10 0/10 مجع آ/5ء 5 [116:///0:/1] 
لم.-1690057862263-1407148660 حطاء] 
- الترجمة من حيث هي عامل هام من عوامل العدوى اللغوية» صالح القرمادي. 
مجلة الحوليات التونسية» ع١١.‏ 1917/54م. 
- الترجمة من سوء الفهم إلى سوء التأويل: حول قضية كتاب فن الشعر 
لأرسطوء عبد الله إبراهيمء الترجمة وإشكالات المثاقفة» إعداد مجاب الإمام 
ومحمد عبد العزيزه» قطرء منتدى العلاقات العربية الدولية. طك. 5١١5‏ م. 
- الترجمة وتطوير العربية: الوجه والقفاء حسن حمزة» مجلة تبيِّنء ع 1" 
خريف 1١5م.‏ 
- الترجمة وتطوير العربية: الوجه والقفاء حسن حمزة» الدوحة. المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات» ١١7م.‏ 
- الترجمة والتعريب مدخلا لتوطين العلوم في الجامعات العربية والإسلامية» 
-71338م1م.12113نا_/ق12م1161:213//015 متاع ماعط . طاع نلامصة [ 15 بصقعط 1 1 //: مراخط 
(احت0ص جوع 1660-2104-2011 800110-21 يل 5-ل 1نم امه 201 1[ حل آمو ظاععى 
- الترجمة والمصطلح: دراسة في إشكالية ترجمة المصطلح النقدي الجديد. 
السعيد بوطاجين.ء بيروت. الدار العربية للعلوم ناشرونء ط١» ١4170‏ ه. 
-ترسيم الأمازيغية لغة رسمية مصافحة مع الذات وانتصار للهوية الوطنية» 
موقع الأحداث 
6600 ,لباك /اعط. ته ل طماء. ببسبو //:مااط 
- التصحيح اللغوي» محمد بن شريفة» مجلة مجمع اللغة العربيو بالقاهرة. 
الأعداد ١48-؟١٠.‏ 
- تصفية استعمار العقلء نغوجي واثيونغو» ترجمة سعدي يوسف. دمشقء دار 


التكوين» ١١١١م.‏ 
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- التعدد اللغوي بين المجتمعي والسياسيء رقية بو رحمة. اللغة العربية في 
الخطاب التشريعي والإذازي والإغلامى بالمقرب: الرباطء أكاديمية المملكة 
المقرية 3أك ‏ الكو العسدة 1ه 

- تعريب الأساليبء عبد القادر المغربي» مجلة مجمع اللغة العربية الملكي. 
اع 6 ام. 

- تعريب التعليم الجامعي: ضرورات ملزمة ومنافع مؤكدة واعتراضات مفندة» 
عبد الحافظ حلمي محمدء مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» مج 9/ء 
جمادى الآخرة/ا١51١1ه.‏ 

- تعريب العلوم في ضوء العبرنة الإسراثيلية» السيد إسماعيل السرويء القاهرة. 
دار غريب, 5 ١٠٠م.‏ 

- التعريب في الجزائر: كفاح شعب ضد الهيمنة الفرنكفونية» عثمان سعدي». 
الجزائر» دار الآمة» 1991م. 

- التعريب في الجزائر وتونسء مجلة اللسان العربي»ءع 27 ١1/5‏ ه. 

- التعريب في زمن التغريب» حسن غزالة» 

.13609 ع7 تططاح. ل مع خطب7ا م طى رط نا ناع ص. د تق طتقطه .77 // :صخاط 

- التعريب في القديم والحديث؛ محمد حسن عبد العزيزء القاهرة:» دار الفكر 
العربىء د. ت. 

عرو لقوق الكمدتتني الختلس عية التنيات لعزي د امار 
يونيو/ا198 م. 

- تعريب اللغة العربية» ميسون على جوادء مجلة كلية التربية الأساسية» جامعة 
بابلءع 1 أيلول 11 ١7م.‏ ْ 

- تعريب المصطلح بين الواقع والطموح. إبراهيم بن محمود حمدان» دراسات 
العلوم الإنسانية والاجتماعية» مج 4 "اع 5 10١٠٠1م.‏ 

- التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية» مجموعة من 
الباحثين» بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية» طاء 1987١م.‏ 

- التعريب والعربية في الجزائر بين واقع قديم ورؤية مستقبلة» إبراهيم السامرائي» 
المستقبل العربي؛ مج ”.ع 57 يناير 19/0١‏ م٠7١١.‏ 


مسرن 


- التعريب ومستقبل اللغة العربية» عبد العزيز بن عبد اللهء المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم: 141/5م. 

- التعريب ونظرية التخطيط اللغوي: دراسة تطبيقية عن تعريب المصطلحات 
فى السعودية؛ سعد بن هادي القحطانيء» بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربيةة زا 1718 م. ْ 

- التعريب والهوية في عصر العولمة؛ بهاء الدين أبو الحسن حسنء مجلة 
التعريب. ع ,5٠0‏ شعبان ١84717‏ ه. 

- التعريب ووسائل تحقيقه. محمد الفاسي» مسجلة الأصالة الجزائرية؛ ع 2١١‏ 
4/١‏ ١ام.‏ 

- التعليم في المغرب العربي: دراسة تحليلية نقدية لسياسة التعليم في المغرب 
وتونس والجزائر» محمد عابد الجابريء الدار البيضاءء دار النشر المغربيةء 
امم. 

- التعليم في الوطن العربي: تقرير المرصد العربي للتربية ,50١57‏ المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

- التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية» بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربيةء ط١اء‏ 1947م. 

- التعليمة معرفة علمية خصبة؛ بشير إبرير» مجلة اللغة العربية» المجلس الأعلى 
للغة العربية» الجزائر ع 501١‏ ١75م.‏ 

-تعويم اللغةء القدس العربي» عن موقع صحفي: 
24721161 43ع2 1 710-00705629 مطام. 1 ته /عختة /0 [ز. اكه طدك. بتبج بت // :مط 

»27020150759571(. 

- تغريب المصطلحات النقدية والبلاغية: مشكلات التواصل ووأد الانتماء. 
إبراهيم صلاح السيد الهدهد, بحوث مؤتمر اللغة العربية ومواكبة العصر. 
بالجامعة الإسلامية؛ بالمدينة المنورة» ١477‏ ه. المحور الثاني. 

- تغطية الإسلام: كيف تتحكم أجهزة الإعلام ويتحكم الخبراء في رؤيتنا لسائر 
بلدان العالم» إدوارد سعيد» ترجمة محمد عنانيء القاهرة. رؤية للتوزيع 


والنشرء 6م 


يفنا 


- تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب. بيروت. دار 
الفكرء ط١: 1١50١‏ ه. 

- التفكير اللساني في الحضضارة العربية؛ عبد السلام المسدي, تونس. الدار 
العربية للكتاب» ط5. 1985م. 

- تفكيك مصطلح العلمانية» عبد الرحمن السليمان» مجلة مجمع اللغة العربية 
على الشبكة العالمية» ع١‏ رجب 1415 ه. 

- التقرير التحليلي لعام ٠٠١9‏ المجلس الأعلى للتعليم بالمغرب. 

- تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام »٠٠١7‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. 

- التقرير العربي الثاني للتنمية الثقافية» مؤسسة الفكر العربي» ط1. 1١47١‏ ه. 

#تقويو انين تمن تفن النازن للقي الرباظاء حكتية الما 48406 ند 

- تكملة إصلاح ما تغلط به العامة» الجواليقي» تحقيق حاتم صالح الضامن» 
دمشقء. دار البشائرء ١5748.11‏ ه. 

- تكوين الملكة اللغوية؛ البشير عصام المراكشيء بيروت والرياض؛ مركز 
نماءء طاء 015١5م.‏ 

- تلخيص كتاب الشعرء ابن رشد» تحقيق تشارلس بترورث وأحمد عبد المجيد 
هريديء القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 485 ام. 

- تمثيلات السلطة: قراءة تفكيكية لمعلقة عمرو بن كلثوم» يوسف محمود 
عليمات» مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاءع :»رجب 157١‏ ه. 

- تهافت اللغة العربية على شبكة الإنترنت» شاكر لعيبي» 

امطاح ا اع ممع 620540201 #طمعة لوالأطاتة أ وبجاء. معجعم ووه بو// :مايا 

- تهجين الأبجدية العربية: المعجم الكبير نموذجاء ممدوح خسارة» مجلة 
التعريب» ع ”67 ديسمير /11 7 6. 

- تهذيب اللغةء الأزهري» تحقيق محمد عوض مرعبء. بيروث. دار إحياء 
التراث العربيء ط1ء ٠٠١١‏ م. 

- ثقافتنا فى عصر العولمة» أحمد درويش. القاهرة, الشركة المصرية العالمية 
للنشر - لونجمان طا *١٠1م.‏ 


8م117 


- الثقافة العربية وعصر المعلومات. نبيل عليء الكويتء المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب. سلسلة عالم المعرفة؛ ١١50م.‏ 

- الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة» عبد الله إيراهيمء بيروت. المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء 5 ١٠1م.‏ 

- الثقافة والإمبريالية» إدوارد سعيد. ترجمة كمال أبو ديب. بيروت. دار الآداب» 
35 19946م. 

- ثلاثة وثلاثون قرنا من تاريخ الأمازيغيين» محمد شفيق. د. ت. 

- ثلاثية لغات الألفية الثالثة فى المدرسة المغربية وثلاثية الإنصاف والفعالية 
والنجاعة؛ عبد القادر الفاسي الفهري» مجلة عالم التربية» ع 77 15١١7م.‏ 

- ثمانون عاما من الحرب الفرنكفونية ضد الإسلام واللغة العربية» إدريس 
الكتاني: الرباطء منشورات نادي الفكر الإسلامي.» 2.1 ١57١‏ ه. 

اانه فى قفبا با اللفة البرينة ين عمد النيضة | الى توص البو لم تواء 
الموسى» العاهرةوداز«الشروق 2[ 2741 +لام. 

- الثورات العربية أسهمت في توحيد لهجات لغة الضاد. شارلوته شميتس 
وغيدو تسبيشن» ترجمة: سمير جريس» 
حصط ]51-1 6- بجوة طعا 1 -12235تتن 1 - لالتاط لخصع صم /ع0. 321312 31.0 //: ماخط 

15-104 -1 و1 -0 نحط ها - ب - خمصطة - بذطع] - تحط ] - لاط اع 11 -ل بقط بج - ب1- م تحط 1 بن 

- الشورة القرآنية وأزمة التعليم الديني» أبو يعرب المرزوقيء الدار المتوسطية 
للنشرء ١٠١٠م.‏ 

- جابر قميحة يتحدث عن الاستعمار اللغويء موقع إسلام ويب. 

/17282/عاء امه ته ناعم داع تيع كذ بجبج يد //:وصااط 

- الجاسوس على القاموسء» أحمد فارس الشدياقء القسطنطينية» مطبعة 
الجوائب. ١١99‏ ه. 

- جدل العولمة: نظرية المعرفة وسياستهاء نغوغي وا ثيونغو. ترجمة سعد 
البازعى. أبو ظبىء هيئة أبو ظبى للسياحة العا قتع جل 86 ه. 

2جدوق التخطيط اللشوى الوم )عبد الققام اللعسيري سحل تعر 8 
شعبان /571 ١‏ ه. 
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- الجذور الفكرية لأيديولوجيا التعريب المطلق» أحمد عصيدء. موقع الحوار 
المتمدن» 
0 رع 153839 -0210مكة. اكه . تتم طاة /خه جاع 0 /ع 01 .21 بتاع له . تبج بج// :مااطا 
- ياسين تملالي» ترجمة هيفاء زعيتر» السفير العربي؛ 
110 121016101701 36 /5ة/ممء. 1112811 3552//: صاخط 
2-794 -+-9-921--بب-ب-- 2 + + ذز- غ22 
1-2171 + + + + + + + 2211111111 
212120«( 
ا م 
- جمع الجواهر في الملح والنوادر» الحصري القيرواني» موقع المكتبة الشاملة. 
- جمهرة اللغة. ابن دريد. تحقيق رمزي منير البعلبكي. طذ١.,‏ بيروت. دار العلم 
للملايين» ط1ق3. /1١م.‏ 
- جمهرة نسب قريش وأخبارهاء الزبير بن بكار» تحقيق محمود شاكرء القاهرة» 
مطبعة المدنى» 11781١‏ ه. 
- الجنى الات كن مورك المعاني» أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم 
المراديء تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضلء» بيروته. دار الكتب 
الطلحة 11111 هت 
- الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث,. محمد علي الزركان» دمشقء 
اتحاد الكتاب العرب» /1949م. 
- جوانب الدقة والغموض في المصطلح العلمي العربي الحديث؛ وجيه 
السمانء مجلة المجمع العلمي العربي بدمشقء مج 44.ع ١‏ 5/ا19م. 
- الحادي عشر من سبتمبر ٠١٠١‏ وتداعياته التربوية والثقافية في الوطن العربي؛ 
لعمتدعدان القاهرة انار العضرية اللبائة امه 43 ان ْ 
- حديث الأربعاء. طه حسين؛ بيروت. دار الكتاب اللبناني» طا” ١91/4‏ م. 815. 
- الحرب. ليندسي جيرمان؛ مرافعات ضد مجموعة الدول الثماني» تحرير جيل 
هوبارد وديفيد ميلر؛ ترجمة خالد العوض. الرياضء مكتبة العبيكان» ١‏ 
١4 1/‏ ه. 


كن 


- الحرب الكبرى على اللغة العربية؛ صحيفة المساء. 1/84/ 9٠١7م.‏ 

- حرب اللغات والسياسات اللغوية» لويس جان كالفى» ترجمة حمزة حسن» 
بيروت» المنظمة العربية للترجمة: 2١‏ 08١0٠1م. ‏ / 

- حركة الترجمة في تونس وأبرز مظاهرها في الأدب؛ محمد مواعدة, الدار 
العربية للكتاب. د. ت. 

- حركة التعريب فى العراقء أحمد مطلوبء. المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلومء *1421م. 

- حزب البعث الفرنسيء أحمد بن نعمان, الجزائر» دار الأمق ١٠٠٠م.‏ 

- الحضارة» الثقافة» المدنية: دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم. نصر 
محمد عارف . المعهد العالمى للفكر الإسلامى؛ ط”ء ١516‏ ه. 

- الحلقة النقاشية التي أقامها مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة 
اللغة العربية عن اللغة والهوية من ١١-5٠١‏ جمادى الآخرة 577 اه. 

- حل مشكلة عدم المساواة الاقتصادية والسياسية: حالة جنوب إفريقية» جون 
غافيتتا وكارين رنسيمان» التقرير العالمي للعلوم الاجتماعية» 7٠١١5‏ م. 

- حنين بن إسحاق: دراسة تاريخية ولغوية»ء محمد بن عيد الله الدبيان» الرياض» 
4ه 

- حوار اللغة عبد القادر الفاسي الفهري» حافيظ الإسماعيلي العلوي. الرباط» 
منشورات زاوية» 31 ١٠1م.‏ ْ 

- حوار مع صديق أمازيغيء عبد السلام ياسين» الدار البيضاء» مطبوعات الأفق» 
طا.ا199م. 

- الحور العين» نشوات الحميري» تحقيق كمال مصطفىء القاهرة» مكتبة 
الخائجي» م. 

- حول تعريب التعليم وتعريب العلم والتكنولوجياء أحمد سعيدان» مجلة 
مجمع اللغة العربية الأردني. ع١؛‏ مج١ء‏ عام ١١944‏ ه. 

- حول تعريب العلوم: مشاكل وحلول وآراء. أحمد سعيدان» مجلة مجمع 
اللغة العربية أردني»عع7. ١98‏ ه. 

- حول قرار التعريب» مجلة مجمع فؤاد الأول للغة العربية» مجه. 


تغرف 


- الحيوان» الجاحظء تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده. ط 3» هم ها 

- الخصائصء ابن جنيء القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب. طء . 

- الخصوصية الحضارية للمصطلحات» محمد عمارة: إشكالية التحيز فى 
المطظلتم والتعلدء المعهق العالمي افر لامي ام 

- خطر الترجمة في عصر الفرنجة وأثرها في إفساد اللغة العربية المحدثة. 
حسان الحاج إبراهيم. د. ت. 

- خطر الدخيل على الفصحى والعامية معاء أبو القاسم سعد الله مجلة اللغة 
العربية» الجزائر» ع5 ١١١7م.‏ 

- خمس عشرة سنة من النضال فى خدمة اللغة العربية» الجزائر» الجمعية 
الجزائرية للدفاع عن اللغة العربيةة 8١٠٠م.‏ 

- خوارزميات لرومنة الأسماء العربية» منصور محمد الغامدي» مجلة جامعة 
الملك سعود. م17١‏ علوم الحاسب والمعلومات» 6 اه 

- الدارجة ليست لغة المعرفة واستعمالها في التعليم سيحكم على المغرب 
بمزيد من التخلف. حسين مجدوبيء صحيفة ألف بوست. 

- دراسات في فقه اللغة» صبحي الصالح, بيروتء دار العلم للملايين» 9 ١٠5م.‏ 

- دراسات في اللغة» إبراهيم السامرائي» بغداد» ١951١م.‏ 

- الدراسات اللغوية في العراق في النصف الأول من القرن العشرين» عبد 
الجبار جعفر القزاز» بغدادء كلية الاداس». جامعة بغداد., ١١99‏ ه. 

- درء تعارض العقل والنقل» تحقيق محمد رشاد سالمء الرياضء جامعة الإمام 
ميحمك بن سعوف طلا 1411ه: 

- دفاتر التربية والتكوين (بالمغرب»» ع »١‏ نونبرة ١٠1م.‏ 

- دفاعا عن التعريب» محمد يوسف حسن.ء مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» 
ع الى المحرم. ١51١9‏ ه. 

- دفاعا عن اللغة الهجين ضد الدكتور على بن محمدء حميد عبد القادرء 
صحيفة الخبر الجزائرية؛ 7١١7/١7/٠١‏ م. وموقع جزايرس» 

6 م/م 6 7/7/.0 6/1 //: 5م11 


ضرن 


- دفتر تحملات الشركة المغربية للإذاعة والتلفزة (بالمغرب). 

- دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجانى» تحقيق محمود شاكرء القاهرة» مطبعة 
الندنى» وجعدة دار مدني لاع 418 1 هن 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أحمد بن الحسين البيهقي. 
بيروته دار الكتب العلمية» ط1ء ١5٠68‏ ه. 

- دور اللغة العربية المعاصرة في تشكيل الفكر العربي الحديث. فالح شبيب 
العجمي» حوار العربء إبريل 6١٠٠م.‏ 

- دور مجامع اللغة العربية في التعريب. إبراهيم الحاج يوسفء الجماهيرية 
العظمىء كلية الدعوة. ط١.‏ 

- دور وسائل الاتصال الجماهيري في تطوير وظائف اللغة العربية: دراسة 
تطبيقية على عينة من مجتمع الإمارات» عام 7١11‏ - 15:14م. 

- ديوان ابن الرومي» تحقيق حسين نصار» د. ت. 

- ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح 
الديوان» تحقيق مصطفى السقاء بيروت. دار المعرفة» د. ت. 

- ديوان أبي العتاهية» بيروت» دار بيروت؛» 1١5405‏ ه. 

- ديوان بشار بن برد» تحقيق محمد الطاهر بن عاشورء القاهرة» مطبعة لجنة 
التالنت والترحمة والتنتي اعم 

-< ديوان العباس بن الأحنف. بيروت» دار بيروت» ١5٠7‏ ه. 

- ديوان بهاء الدين زهيرء بيروت. دار بيروت ودار صادر ١7/87‏ ه. 

- ديوان الصبابة» ابن أبى حجلة؛ المكتبة الشاملة. 

كدو فضي لدرية العد وووظه وال ادن كنهة 

- ديوان عدي بن زيد العبادي» جمع وتحقيق محمد جبار المعيبد. العراق» 
وزارة الثقافة والإرشاد القوميء» 3786 ها. 

- ديوان عمر بن أبى ربيعة» بيروتء دار صادر, د. ت. 

+ الدين والهونة: إشكالات العندا والبخوار والمتلطة اليد ولد آنأة تيروت: 
جداول؛ ١٠١١م.‏ 


ارفا 


- الذات عينها كآخرء بول ريكورء ترجمة جورج زيناتي» بيروتء المنظمة 
العربية للترجمة. طء 6١١٠١م.‏ 

- ذاكرة الجسدء أحلام مستغانمي»؛ بيروت» دار الأداب» طه١ء‏ ١١٠٠7م.‏ 

- رحلة الكتاب العربى إلى ديار الغرب فكرا ومادة» محمد ماهر حمادة. 
مروت نوش لالت نك 1ك 

- الرسالة الحاتمية» أبو علي محمد بن الحسن الحاتميء» تحقيق فؤاد أفرام 
البستاني» المشرق» ١197م.‏ 

- رسالة الغفران. أبو العلاء المعري» تحقيق عائشة بنت عبد الرحمن,. القاهرة» 
دار المعارف, ط 8 199٠5‏ م. 

- رسالة مراتب العلوم» رسائل ابن حزم الأندلسي» تحقيق إحسان عباس» 
بيروته الموّسسة العربية للدراسات والنشر» طك 487وام. 

- رسالة الملائكة» أبو العلاء المعري» تحقيق محمد سليم الجندي» بيروت» 
دار صادرء ١5١”‏ ه. 

- الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة؛ مكى بن أبى طالب القيسى» 
مست لحبوني ركاف همان سك فيان طق كانس ْ 

- الرمز والرمزية في الشعر المعاصرء محمد فتوح أحمدء القاهرة» دار المعارف» 
/ا/1١م.‏ 

- روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية» طه عبد الرحمن» 
بيروت والدار البيضاءء المركز الثقافي العربي» ط5. 9١٠٠5م.‏ 

- الزحف على لغة القرآن. أحمد عبد الغفور عطارء بيرت» ط١. ١/6‏ ه. 

- سؤالات أبي حاتم السجستاني الأصمعي ورده عليه فحولة الشعراء. تحقيق 
محمد عودة أبو جرىء القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية, ١5١5‏ ه. 

- سؤال اللغة: الهوية وزمن التحولاات» عيسى برهومة» آفاق اللسانيات» إشراف 
وتحرير هيثم سرحاء بيروتء مركز دراسات الوحدة العربية» ط١ك.‏ ١١١1م.‏ 

- سؤال الهوية الكردية» عبد الكريم يحيى الزيباري» بيروت. دار الفارابي» ط١ء‏ 
لم 

- السبع معلقات» عبد الملك مرتاض» دمشقء اتحاد الكتاب العرب» 199/8م. 


نان 


- السجال اللغوي والثقافى حول اللغة الفرنسية في المغرب» مصطفى الغربيء. 
ترجمة محمد اسليم» 1 ١‏ 
ملققاط. 1/523 طتقطع /كطه 12001 ]عع .1ع حت أمه// :خط 
- سفر صموئيل الأول» الإصحاح الخامس عشر. 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة, الألباني» 
الرياض دار المعارف. ط١. ١4١7‏ ه. 
- السماع والقياس. أحمد تيمور باشاء القاهرة» دار الآفاق العربية» ط١اء‏ 
١ه‏ 
- السوابق واللواحق في مصطلحات العلوم الطبية» محمد صادق الهلاليء» 
مجلة مجمع اللغة العربية الأردني»ع 77 جمادى الأولى - شوال»/*15١ه.‏ 
- سياسات التعليم العالي في ليبية؛ محمد هاشم فالوقي. د. ت. 
- سياسة التعريب والفرتكفونية: تعارضات وجدانية» جلبير غرانغيوم» ترجمة 
محمد اسليم» موقع محمد اسليم 
2 الطططة /5» 1 1015/2111 .عع .اع مستامة//:صغط 
- سياسة الشعرء أدونيس» بيروت: دار الآداب» طاء 1986م. 
- السياسة اللغوية في الإإصلاحات التربوية بين ضرورات الهوية المجتمعية 
وتحديات العولمة؛ فرحاتي العربي: مجلة عالم التربية» ع 17 115م. 
- السياسة اللغوية في البلاد العربية» عبد القادر الفاسي الفهري» بيروتء دار 
الكتاب الجديد المتحدة» ط١ء‏ 7017 م. 
- السياسة اللغوية القومية للغة العربية» تحرير شكري المبخوت وآخرين. 
تونسء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ١٠١1م.‏ 
- السياسة اللغوية والتخطيط: مسار ونماذج. عبد القادر الفاسي الفهريء 
الرياض. مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية» 
طل ه":١‏ ه. ْ 
- السياسة والحكم: النظم السلطانية بين الأصول وسنن الواقع؛ حسن الترابي» 
بيروت. دار الساقي». طلء 5 ١٠1م.‏ 
- السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام» تحقيق مصطفى السقا وآخرين. القاهرة. 
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شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبىء طال 1717/65 ه. 

قد القيو ٠‏ ا مالا بحرن مار حون السب وابس هوي افونا 
القاهرة» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ط١ء 1١51٠١‏ ه. 

- شرح درة الغواص في أوهام الخواصء شهاب الدين الخفاجي. تحقيق عبد 
الحفيظ فرغلي علي قرنيء بيروت. دار الجيل» ١1411.1١‏ ه. 

- شرح شافية ابن الحاجب» رضي الدين الأستراباذي» تحقيق محمد نور 
الحسن وآخرينء بيروت. دار الكتب العلمية.ء ١7808‏ ه. 

- شرح شذور الذهبء ابن هشام الأنصاري» تحقيق بركات يوسف هبود. 
بيروت» دار الفكرء ١5١5‏ ه. 

- شرح مقولات بن نعمان؛ عبد الحميد عبدوسء الجزائرء دار الأمة» "11 ١7م.‏ 

- شرفات للرؤية: العولمة والهوية والتفاعل الثقافي» سعد البازعي» بيروت 
والدار البيضاءء, المركز الثقافي العربي» ط١.‏ 6١٠٠١م.‏ 

- شروح سقط الزند» تحقيق مصطفى السقا وآخرينء القاهرة. الهيئة المصرية 
العامة للكتابس٠5٠5١اه.‏ 

- شروط النهضة. مالك بن نبى» دمشق. دار الفكر. ١555‏ ه. 

تعر القديم الف الجديةة وه عصرم #العزييت» المجلسن لوطي 
للثقافة والفنون والآداب (سلسلة عالم المعرفة)» 997١م.‏ 

- الشعر والشعراء» ابن قتيبة» القاهرة» دار الحديث» ١577‏ ه. 

- شفاء الغليل فيما كلام العرب من الدخيل؛ شهاب الدين الخفاجي. تحقيق 
محمد كشاش.ء بيروت. دار الكتب العلميةء ٠1١‏ 8١51١ه.‏ 

- شمس العرب تسطع على الغربء زيغريد هونكه؛ ترجمة فاروق بيضون 
وكمال دسوقيء بيروت. دار الجيل ودار الآفاق الجديدة.» طلث» ١517‏ ه. 

- الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء أحمد 
دورقارمي عدن غايه نسي تممن سي سروت ان الكفي الفلميةة طلا 
24آها 

- الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهريء» تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطارء بيروت. دار العلم للملايين؛» طلا. 


كرلة 


- الصحافة العربية: نشأتها وتطورهاء أديب مروة» بيروت,. دار مكتبة الحياة. 
امم 

- صحيح البخاري» تحقيق محمد زهير الناصرء دار طوق النجاةء ط١.‏ 1757 اه. 

- صحيح البخاري» تحقيق مصطفى ديب البغاء بيروت» دار ابن كثير» ط' 
لا ها 

- صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي» صموئيل هنتنغتون» ترجمة 
مالك عبيد أبو شهيوة ومحمود محمد خلف؛ء مصراتة ليبية» الدار الجماهيرية» 
ط١575941١ه.‏ 

- الصراع بين القديم والجديد في الأدب العربي الحديث . محمد الكتاني. 
الدار البيضاء. دار الثقافةء طاء ١407‏ ه. 

- صراع الغرب مع الإسلام: استعراض للعداء التقليدي للإسلام في الغرب» 
اصف حسينء ترجمة مازن مطبقاني» الرياضء مركز الفكر المعاصرء ط١ء‏ 
١5‏ ها 1 

- الصعوبات المفتعلة على درب التعريب» جميل الملائكة. اللسان العربي» ع 717. 

- الصلات بين العرب والفرس وآدابهما في الجاهلية والإسلام؛ عبد الوهاب 
عزام. القاهرة. كلمات للترجمة والنشرء 7٠١١7‏ م. 

- الصورة الأدبية وخصائصها اللغوية بين البلاغيين والأسلوييين» خالد 
بوزيانى» رسالة دكتوراه بكلية الآداب - جامعة الجزائر» يوسف بن خده. 
البينة الخد اسه كلام 

- ضد الحرب في العراق» تحرير غريغ روجيروء ترجمة إبراهيم الشهابيء 
دمشقء دار الفكرء ط١. ١575‏ ه. 

- طبقات فحول الشعراء». محمد بن سلام الجمحيء» تحقيق محمود محمد 
شاكرء 1914م. 

- طبقات النحويين واللغويينء أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي. تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم.ء القاهرة, دار المعارف. ط7. 984١م.‏ 

- طروحات حول الثقافة واللغة والتعليم» محد جسوسء المغرب. الأحداث 
المغربية, 5 ١٠1م.‏ 
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- الطفل واللغة» الغالي أحرشاوء بيروت,. المركز الثقافي العربي» ط١ء ١9497‏ م. 
- ظاهرة الفرانكو أرب مخطط أمريكى للقضاء على اللغة العربية» 
١‏ .0/065 .أ 0 صطع 7070/17/12 //: 175 
- ظاهرة القلقة والأصوات الانفجارية» إسماعيل عمايرة» أبحاث عربية. 
164امم. 
- عبارات وتراكيب دخيلة؛ شبكة الفصيح» 
طه ل 8 63-و2 14449 ع7 صطم . لدع ج07 اك /طا بحتام . حاعع 777.21125//: 1170 
0*2 2ظ2 
- عبث الوليد في الكلام على شعر أبي عبادة الوليد بن عبيد البحتري» أبو 
العلاء المعري» تحقيق ناديا على الدولة» دمشق. ١98‏ ه. 
- عبد القادر الفاسي الفهري يسأل عن واقع اللغة العربية في المغربء الحلقة 
الأولى» موقع أدباء الشام. 
- عثمان سعدي: اللوبي الفرنكفوني العميل يعيق استعادة الجزائر سيادتها 
اللغوية» صحيفة الاتحاد. الآأحد ١5‏ يناير 5١١5م.‏ 
.10-4547/052-6 #7 مام. 115 داع 0/ع211641220.2. تبج// :مااط 
- عجائب الآثار في التراجم والأخبار» عبد الرحمن حسن الجبرتي» تحقيق 
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم., القاهرة» مطبعة دار الكتب المصرية. 
/461 ١م.‏ 
- العربيزي في استعمال العربية: تجديد أم تهديد؟: أشواق كنالي؛ 
ج- 02407عع-12 1984 5/03ع8 85/52 610/أ .226612 [5.21 لتمعدة1//:مغخط 
ءت ط لط 4] 846-5910 
- العرب والانتحار اللغوي» عبد السلام المسديء بيروت,. دار الكتاب الجديد» 
ط١ا. ٠٠١١١‏ م. 
- العربية الإستراتيجية والأمن» عبد القادر الفاسي الفهري» شبكة صوت العربيةء 
دوه _طروع سوه اده 9 مركم )دع 0 قلاع مع أطه جه مع ذم بو بييه//: معطا 
-2110-68:2008-50-10-07-06ع ع 0-437:363 1ع » 2121 - برع 1 اع ]ا 
.0-423 [1نوعخ 1 > 16 
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- العربية تواجه العصرء إبراهيم السامرائي» بغداد» دار الجاحظ. 19/87 . 

- العربية: دراسات فى اللغة واللهجات والأساليب» يوهان فك. ترجمة رمضان 
عبد التوابء القاهرة» مكتبة الخانجي, ١4٠0‏ ه. 

- العربية الفصحى الحديثة: بحوث فى تطور الألفاظ والأساليب؛ جاروسلاف 
ستتكيفتش» ترجمة محمد حسن عيد العزيز وتعليقه القاهزة: دار الثمر 
للطباعة» .١986‏ 

- العربية الفصحى المعاصرة: قضايا ومشكلات» محمد حسن عبد العزيزه» 
القاهرة. مكتبة الآداب» طك ١838#‏ ه. 

- العربية الفصحى: مرونتها وعقلانيتها وأسباب خلودهاء عودة الله منيع 
القيسىء عمان. دار البداية» ط1اء ١57/8‏ ه. 

- العربية فى السودان» عبد الله الطيب؛ مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ع 
6 شعيان ١57١‏ ه. 

- العربية لغة العلوم والتقنية؛ عبد الصبور شاهينء القاهرة. دار الاعتصامء 
11امم. 

- العربية المعاصرة» إبراهيم السامرائي» ميجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
الأعداد ١م .1٠١7-‏ 

- العربية المعاصرة والحس اللغويء نعمة رحيم العزاوي, ذخائر»ءع 4. خريف 
1 .. 

- العربية والبحث اللغوي المعاصرء رشيد عبد الرحمن العبيديء بغداد. 
المجمع العلمي» ١578‏ ه. 

- العربية والحداثة: أو الفصاحة فصاحات» محمد رشاد الحمزاوي» بيروت» 
دار الغرب الإسلامي» 37 19857م. 

- العربية ورهانها العولمي لسانياء عبد الجليل مرتاضء العربية الراهن 
والمأمول. الجزائرء المجلس الأعلى للغة العربية,» ط١. ١5”٠‏ ه. 

- العربية ومعول الترجمة في منظومة العولمة» حسام الدين مصطفىء موقع 
الحوار اليوم؛ 


11011101310015 م1 ربب بد //: راط 
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- العروية أصل الحضارات» عبد الحق فاضلء ممجلة اللسان العربي» ع 7. 

- عشرة مفاهيم - أعراض لتقويم الشأن اللغوي بالمغرب,. عبد القادر الفاسي 
الفهريء السياسة اللغوية العربية والبيئة والبقاء» عمانء نور المعرفة. طاء 
١ 231‏ هاء 

- العصر العباسي الأول» شوقي ضيف. القاهرة: دار المعارف. ١8‏ . 

كا ليه الم الما ف عبد ان ا بن الاو لا لي لا 1 
6 ها 

-العقل العربي ومجتمع المعرفة: مظاهر الأزمة واقتراحات الحلولء نبيل علي؛ 
الكويت؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» سلسلة عالم المعرفة» 
4م 

- علاقة الهوية باللغة بين التنظير والواقع: المجتمع التونسي نموذجاء محمود 
الذوادي» حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية» ع 5 ”2 الرسالة 245 570 1ه 
-101م. 

- علم التاريخ عند المسلمين» فرانز روزنتال» ترجمة صالح أحمد العلي» 
بيروت» مؤسسة الرسالة. طاى,ى ١5٠7‏ ه. 

- علم اللغة الاجتماعي» د. هدسون؛ ترجمة محمود عياد., القاهرة؛ عالم 
الكتبء ط”ء ٠1494م.‏ 

- علم اللغة العام: الأصواتء كمال محمد بشرهء القاهرة» دار المعارف. طلاء 
ام 

- علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي» بيروت,. دار النهضة العربية» د. ت. 

- علم اللغة والترجمة» جورج مونان» ترجمة أحمد زكريا إبراهيم, القاهرة. 
المجلس الأعلى للثقافة» ط١اء 7٠١17‏ م. 

- علم المصطلح وطرائق وضع المصطلحات في العربية» ممدوح محمد 
خسارة؛ دمشق. دار الفكر» ط؟”2 ١575‏ ه. 

- علم النصء جوليا كريسطيفياء ترجمة فريد الزاهيء الدار البيضاء, دار توبقال» 
ط1١1981م.‏ 
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- على محك النقد: لغة النقد» غازي مختار طليمات. البيان» 77 مايو 5١١5م.‏ 

- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء ابن رشيق القيرواني» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميدء بيروت. دار الجيلء. طه. اه 

- عناصر التعريب وقضيتنا الحضارية» محمد توفيق الرخحاويء مجلة اللسان 
مووي اكام الام 

- عند ما تموت اللغات: انقراض لغات العالم وتآكل المعرفة الإنسانية» ك. 
ديفيد هريسون. ترجمة محمد مازن جلالء الرياض. جامعة الملك سعود. 
١8‏ ها 

- عن سياسات تعريب ما بعد الاستقلال. ثريا الخربوشء موقع أنفاس» 
-255.015/2012-59-15-30-12-2010/09-58-21-03-07 له تجوت //: ماخط 

48-55-16-11-07-2010-5. 

- عن وضع اللغة العربية في الإشهار المغربي: من أجل علاقة طبيعية» محمد 
حفيظهء العربية فى الإشهار والواجهة؛ الرباط» معهد الدراسات والأيحاث 
لعزي ا 

- العوامل الطارئة على اللغة» محمد عيد» اللسان العربي» مج 4 ج .١‏ 

- عولمة الثقافة» جان بير فارنيي» ترجمة عبد الجليل الأزديء القاهرة» الدار 
المصرية اللبنانية» 218 1١577‏ ه. 

- العولمة والعولمة المضادة» عبد السلام المسدي» ١199‏ م. 

- عيون الأخبارء ابن قتيبة» بيروت,. دار الكتاب العربى (مصورة عن طبعة دار 
الكتب المصرية» ١757‏ ه). 1 

- غرائب اللغة العربية» رفائيل نخلة» بيروت» دار المشرق» ط5» د. ت. 

- غرر الخصاص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة. برهان الدين» محمد بن 
إبراهيم الوطواطه تحقيق إبراهيم شمس الدينء بيروت. دار الكتب العلمية؛ 
ط١579.1١ه.‏ 

- الغريزة اللغوية: كيف يبدع العقل اللغة» ستيفن بتكرء ترجمة حمزة المزيني. 
الرياض. دار المريخ» ١57١ه.‏ 
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- كتاب عملية اختراع الشرق الأوسط. أول من استخدم مصطلح الشرق 
الأوسط ملاح أميركي وحدث في 1107.ءموقع البيان» 

.-151-30-04 77010/20091429 -ع هع 2 . نل نتقط 21 . جتجاب//: 5 مالا 
© حور تعاس الوامدي وكرر انض الااسحة ورا للقن محم دن 
إبراهيم الوطواطء تحقيق إبراهيم شمس الدين» بيروت. دار الكتب العلمية؛ 

.ها١4795‎ 1 

- الغريزة اللغوية: كيف يبدع العقل اللغة» ستيفن بنكرء ترجمة حمزة المزيني؛ 
الرياض. دار المريخ» ١57١‏ ه. 

- غزو الأساليب الأعجمية للعربية والغزو الأجنبي للعربية» إبراهيم السامرائي؛ 
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرةء المجلد ١5٠857‏ ه. 

- فتنة الوهابية» أحمد زيني دحلان» إستانبول» ١917/8‏ م. 

- فتوح مصر والمغرب» عبد الرحمن بن عبد الحكم., القاهرة» مكتبة الثقافة 
الدينية؛ ١5١60‏ ه. 

- الفراتكوفونية واللغة العربية» شاكر نوري» موقع مسارات. 

- الفرنسية أفسدت لغة الجزائريين» وحولتها إلى أضحوكة. بوابة الشروق» 

اصطط. 149 5/223 1ع نه /0172/21ه.010112ع01:011[1طاع».177177// :وما 

- الفروق بين أحادي اللغة وثنائي اللغة من تلاميذ الصفين الثاني والثالثك 
الابتدائي في بعضن المهازات اللخوية»مؤتمتر لخة الطفل في عضر العولمةة 
/١١/‏ 5/ فبراير 9١١٠م.‏ 

- الفصحى فريسة الطمطمانية والرطين. إلياس ربابي» صحيفة الحياة السبت 
+ إبريل ١١ /١995‏ ذو القعدة ١414‏ هيع 1١44‏ 

- الفصحى لغة القرآن؛ أنور الجنديء بيروت» دار الكتاب اللبناني ومكتبة 
العدذوسة: 1257 عم 

- الفصحى والعامية اليافوية: تأمللات وتساؤلات» أحمد صدقى الدجانى» مجلة 
مجمع اللغة العربيق»ع 4٠‏ شعبان 1471 ه. ا 

- فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوربية» عز الدين فراجء القاهرة» دار 
الفكر 15577 ه. 


- فطرة الدفاع عن اللغة الأم بين التفعيل والتعطيل: وقائع ونماذج» رشيد أحمد 

بلحبيب » 
.164 1.001 تل آ1عه 015/1 مناعم. لدع طاح . بنايرايو//: جخاطا 

- فقه الترجمة: مرشد تدريبي في قواعد الترجمة وأصولهاء وليد بليهش العمري 
وعبد الحميد عليوة» الرياض. جامعة الإمام؛ مركز الملك عبد الله للترجمة 
والتعريب» ”5757١اه.‏ 

- فقه اللغة والثقافة العربية» عباس السوسوة:» القاهرة» دار غريب» 9١١٠م.‏ 

- فقه اللغة وسر العربية» الثعالبى» بيروت. دار الكتب العلمية» د. ت. 

- فقه اللغة وسر العربية» أبو منصور النعالبي» تحقيق عبد الرزاق المهدي. 
بيروتء دار إحياء التراث العربى» طاء» 7ه 80 وما بعدها. 

- فلسفة اللغة» كمال يوسف الحاجء بيروت» دار النشر للعجامعيين: 1405م. 

- فلسفة اللغة» سليفان أورو وجاك ديشان وجمال كولوغلي» ترجمة بسام بركة. 
بيروتء المنظمة العربية للترجمة؛ ط١اء ٠١١5‏ م. 

- فلسفة اللغة العربية» عثمان أمين» القاهرة» مكتبة مصرء ١9456‏ 

- فقه الفلسفة» طه عبد الرحمن.ء بيروت والدار البيضاءء المركز الثقافى العربى» 
ط 08 7م. ا( 

- الفلسفة وقضايا اللغة: قراءة في التصور التحليلي» بشير خليفيء بيروت» الدار 
العربية للعلوم ناشرون؛ ١47١.١‏ ه. 

- الفلسفة واللغة؛ عبد الوهاب جعفرء الإسكندرية, دار الوفائ 7٠"‏ م. 

- فن الترجمة» محمد عنانى» القاهرة» الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان» 
طفق ٠٠‏ ٠م‏ ْ 

- الفهرست» ابن النديم» بيروت. دار المعرفة. د. ت. 

- الفهرستء ابن النديم» قابله على أصوله أيمن فؤاد سيد لندن» مؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلامى. 147١‏ ه. 

- في آليات النقد الأدبي؛ عبد السلام المسدي؛ تونس؛ دار الجنوب؛ 1444١م.‏ 

- في الأدب الجاهلي. طه حسين» القاهرة» دار المعارف. 18 0١٠٠5م.‏ 
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دفي انتاليت اختيار المصطلح العلمي ومتطلبات وضعه؛ جميل الملاتكة. 
مجلة اللسان العربي»ع 5؟. 

- في أصول اللغة؛ الجزء الثالث. مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إخراج مصطفى 
حجازي وضاحى عبد الباقى» القاهرة. ط737. 578 ١‏ 0. 

دمن أصول اللقة السنزء الرائع مجم اللغة الحريبة بالقاهرزة تقدتم عمد 
متتعار عشر 1 12 

- في الأمن اللغوي. صالح بلعيد» الجزائر» دار هومة» ط 27 ١7‏ ١7م.‏ 

- في التعريبء إدريس بن الحسن العلمي» جمع وتقديم أمل العلميء الدار 
البيضاءء مطبعة النجاحء ١١٠٠م.‏ 

- في سبيل العربية» محمد هيثم الخياطء القاهرة» مكتبة وهبة» ط4» ١570‏ ه. 

- في شرف العربية» إبراهيم السامرائي» 
.1232م 17/015 هتطخ [ بتاع م اعم . ماع تتحة 1 111221/.15//: مال 
ماوع 202110-201 00110-242 8ع 4 1[ -110ع1 مقط )ع 14 -210 618 - 

20-0, 

- في العلاقة بين الشعر المطلق والإعجاز القرآني» أبو يعرب المرزوقيء 
بعروك ذال الطليعة ااي 44م ١‏ / 

- في علم الكتابة» جاك دريد» ترجمة أنور مغيث ومنى طلبة» القاهرة» المركز 
القومي للترجمةء 257 8١٠7م.‏ 

- فى غمار السياسة فكرا وممارسة». محمد عابد الجابري» بيروتء الشبكة 
العرينة للأبحاث؛ ط1كء ١١9‏ 1م. 

- فى الفكر واللغة» عثان أمين, القاهرة؛ معهد البحوث والدراسات العربية» 
١ 17/ /‏ م6 

- في اللغة. إدريس بن الحسن العلميء الدار البيضاء» مطبعة النجاح» ٠0١‏ ؟م. 

- في لغة الإعلام» إبراهيم السامرائي» مجلة اللسان العربي ع 07. 

- فى مخاطر فقدان العلاقة العضوية بين المجتمعات العربية ولغتهاء محمود 
الذرزائ» اللامتان وز اليه التلفى سروت مركو دراسات الوذه الغريية: 
طك 37١16م.‏ ْ 


- لغة التنمية والتعليم في الجزائر» محمد بوقشور ومخنفر حفيظة» 
// 2016م ع -م الاك لع/02 .1ع أطء - 7/13/0157 7 // : وصاخط 
01م. 211116-11-13 
- في مهب الريح» ميخائيل نعيمة» بيروت» نوفل شممء د. ت. 
- في المواطنة اللغوية وأشياء أخرى: صالح بلعيد, الجزائر» دار هومة. 8٠٠1م.‏ 
- في نظرية الرواية: بحث في تقنيات السرد. عبد الملك مرتاض»ء الكويت. 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» سلسلة عالم المعرفة 199/8م. 
- في نظرية النص الأدبى. عبد الملك مرتاضء الجزائر» دار هومةء ط”. 
م ّْ 
في يوم اللغة العربية وما قاله أمين الزاوي» عثمان سعديء بواوبة الشروق» 
أصطط. 65/266787 1 ته /ل16ة لحططمء .ع صا | طهع ]1 ناه 1 مطعع . بجبجبج//: ماخط 
- قاموس اللسانيات» عبد السلام المسدي» تونسء الدار العربية للكتاب» د. ت. 
- القاموس المحيطه الفيروز آبادي» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط؟/ /50١ه.‏ 
- قرارات المجمع في هذه الدورة: القرارات العلمية» مجلة مجمع اللغة 
العربية» ع 8» القاهرة» مطبعة وزارة التربية والتعليمء .١486‏ 
- قرار الاشتقاق من أسماء الأعيان الجامدة» مجلة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة.. اع1. 
- القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب من ١975‏ إلى ١19817‏ م, إعداد 
محمد شوقي أمين وإبراهيم الترزي. القاهرة» ١٠51١ه.‏ 
- قضايا استعمال اللغة» ندوة لجنة اللغة العربية؛ أكاديمية المملكة المغربية. 
الحلقة الثانية» فاس5١‏ -117» ربيع الآخر ١577‏ ه. 
- قضايا لسانية معاصرة: حوار مع محمد المدلاوي» حافيظ إسماعيلي ومحمد الملاخ؛ 
.72-3 اعمط . لع طش اغطة [21. الا تا // مط 
- قضايا لسانية وحضارية؛ منذر عياشي» دمشق, دار طلاس» ط21 ١14191١م.‏ 
- قضية استعمال اللغة العربية فى المغربء الشاهد البوشيخىء قضايا استعمال 
اللسة قدو الحنة للف العويى أقافينة مين النق ري اللعلفلة القائية 
فاس5١-17١.ءربيع‏ الآخرة؟5١اه.‏ 
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- قضية البنيوية: دراسة ونماذجء عبد السلام المسديء تونس. دار الجنوب» 
06امم. 

- قضية التحول إلى الفصحى في العالم العربي الحديث. نهاد الموسىء عمان» 
دار الفكر» /19/1م. 

- قضية التعريب في الجزائرء عثمان سعدي. دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء 
د ات 

- قلائد المفاخر في غريب عوائد الأوائل والأواخر رفاعة الطهطاويء القاهرة» 
8اها. 

- قلق المعرفة: إشكاليات فكرية وثقافية» سعد البازعيء بيروت. والدار البيضاء. 
المركز الثقافي العربي» ط١ء‏ ١١١1م.‏ 

- قل ولا تقل» مصطفى جوادء دمشقىء دار المدى للثقافة والنشرء ط31ك. 19/8/4م. 

- القياس في اللغة العربية» محمد حسن عبد العزيزء القاهرة. دار الفكر العربي. 
طى 01516 

- القواعد العامة لوضع المصطلح.ء مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ج ١١‏ . 

- الكاف التمثيلية» مجلة اللسان العربي» مج4» ج١.‏ 

- الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد بن عدي الجرجانيء, تحقيق عادل أحمد 
عبد الموجودوعلي محمد معوض» بيروت» دار الكتب العلمية ا 0 

- الكامل في اللغة والأدبء المبرد» 7 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة» 
دار الفكر العربى. ١511/37‏ ه. 

- الكتاب» متنوية تحقيق خبد البزلام ارون بيروت. دار الجيل» د 

- كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة: الفارابي» تونس» سراس» ١995‏ م. 

- كتاب أرسططاليس في الشعرء ترجمة متى بن يونس القنائي» تحقيق شكري 
عياد. القاهرة» دار الكتاب العربي: ١7/85‏ ه. 

- كتاب الأعاجيب في كلام الأعاريب في الصحافة والسياسة والإعلام؛ علي 
محمد الدرويشء ملبورن - أوسترالية» شركة رايتسكب» ط ٠١١!/ ١‏ مى. 

- كتابة الأعلام الأجنبية بحروف عربية» مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة»,ع 
75 ام 
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- كتاب الألفاظ والأساليب» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إعداد محمد شوقي 
أمين ومصطفى حجازيء القاهرة» ١91/5‏ م. 

- كتاب التمرنة فى الأصول النحوية» الخوري يوسف داود الموصليء الموصلء 
دير الآباء اورسك 1/6 م. 1 

- كتاب الصناعتين: الكتابة والشعره أبو هلال العسكريء تحقيق على محمد 
اللتعارق ومخمة انو النعدل [وررعتى سروت لكف العميرن: 405 انهه 
- كتاب في أصول اللغة. أخرجه محمد خلف الله أحمد ومحمد شوقي أمين» 
أعيد طبعه بالقاهرة في مطابع دكيوء ١5١5‏ ه. 

- كتاب النوادر» أبو مسحل الأعرابي» تحقيق عزة حسن» دمشقء مجمع اللغة 
العربية. ١8٠9‏ ه. 

- الكشافء الزمخشريء بيروت. دار المعرفة» د.ت. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. حاجي خليفة» بيروت. دار إحياء 
التراث العربي» د. ت. 

- الكلام أو الموت: اللغة بما هي نظام اجتماعي: دراسة تحليلية نفسية» مصطفى 
صفوانء ترجمة مصطفى حجازي» بيروت». المنظمة العربية للترجمة.» ط١ء‏ 
4,. 

- كلمات العالم: منظومة اللغات الكونية» أبرام دوسوان. ترجمة صديق محمد 
جوهرء أبو ظبيء هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث (كلمة)؛ ط١» ١877‏ ه. 

- الكلمات والأشياء» ميشيل فوكوء ترجمة مطاع صفدي وآخرين» بيروت» 
مركز الإنماء القومي» ١985‏ - ٠1419١م.‏ 

- كلمة حيادء سعيد الأفغاني» مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» ع ” - ”ا 
مارس ١975‏ م. 

- كي لا تموت لغتنا العربية» دياب أبو جهجه. صحيفة المساءء /71/ 9/ .7٠9‏ 

- لا بد من تكامل العولمة والهوية ليكون العالم واحدا ومتعدداء عبد الهادي بو 
طالب»ء بحوث ندوةالعولمة والهوية,أكاديمية المملكة المغربية»الرباط»/94917١.‏ 

- اللاتينية العربية: دراسة مقارنة بين لغتين بعيدتين قريبتين» علي فهمي خشيم» 
القاهرة؛ مركز الحضارة العربية» ؟١١5م.‏ 
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- لافقات الشارع التجاري في المشرق العربي بين العربية والتغريب. وفاء كامل 
فايد» موقع حماسة» 
77-9 22 1155 1لا 
1 ذا ذا 9189/0 7ح 890 9/010 ير ير 59/0 909010 1 5 
.م 8 908790109849910 9-97108 19108908 249108907910891 
- .89 99109 1 91098 ,89/0 9109 1 9/13 9/105 89/7 29012 م9 9/0108 
952-58 10101801701000 | |[ |[ |[ [ [ 1[ 1 ا أ 22101111 
18 198491289899189 و 
- لتحيا اللغة العربية يسقط سيبويه» شريف الشوباشيء القهرة؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتابء 5 ١٠5م.‏ ْ 
- لسان حضارة القرآن» محمد الأوراغىء الرباط» دار الأمان» وبيروت. الدار 
العريزة للعلوة تاقرو ة اط 1ج اسه 
- لسان العربء ابن منظورء بيروتء دار صادر. د. ت. 
- اللسان العربى وإشكالية التلقى» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» ط١»‏ 
/لا١..‏ كم. ٍ ١‏ 
- اللسان والميزان أو التكوثر العقلىء, طه عبد الرحمنء بيروت والرباط» المركز 
الثقافي العربي» ط37 7005م. 7 
- اللسانيات وأسسها المعرفية» عبد السلام المسديء تونسء الدار التونسية 
للنشرء والجزائر» المؤسسة الوطنية للكتاب» ١985‏ م. 
- اللسانيات واللغة العربية» عبد القادر الفاسى الفهري» بغداد» دار الشوّون الثقافية 
العامة» والدار البيضاءء دار توبقال ودار الشؤون الثقافية العامة (آفاق). د. ت. 
- اللغات الأجنبية بالمغرب؛ جواد عجيبي» موقع هبة بريس» 
. أصصغط. 2115-40393اعل /حام» . قوع 1ط طاقط./7/1/18//نصااط 
- لغات حية» أحمد القاري» كيف تتعامل الدول مع لغاتهاء أحمد القاري» 
عع ةم/201711-_98ج72_تقطع 0 /د الماع ل/ع07.ء لطع كه //:قصاخط 
- اللغات الهجين والمولدة: دراسة لغوية اجتماعية: إبراهيم بن عبد العزيز أبو 
حيمدء مجلة الدراسات اللغوية» مج 5١؛ع١»‏ المحرم وربيع الأول 1475 ١ه.‏ 
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- لغتنا العربية والسياسة» عبد الحى عبد الحق. د. ت. 

- لغتنا والحياة» عائشة عبد مين (بنت الشاطىع)» القاهرة» دار المعارف. 
0 ه. 

- اللغة» فندريسء» ترجمة عبد الحميد الدواخلى ومحمد القصاصء القاهرة. 
المركز القومي للترجمة» 4١١1م.‏ ْ 

- لغة الأرابييش تخفف «الكانسل» وتكشر «الأوكيه). سعاد جروس» صحيفة 
الشرق الأوسطء الأربعاء 5 ! ذو الحجة ١577‏ هاع .497١‏ 

- اللغة الإعلامية: المفهومات - الأسس - التطبيقات؛ سامى الشريف وأيمن 
منصور ندا القاهرة. ١570‏ ه. ١‏ 

- اللغة الباسلة» قتحي جمعة» القاهرة» دار النصر» ١٠٠5م.‏ 

- اللغة بين القومية والعالمية» إبراهيم أنيسء القاهرة» دار المعارف. ١917١م.‏ 

- لغة الجرائدء إبراهيم اليازجي» جمعه وقدم له نظير عبود؛ بيروت,. دا عبود. 
طاء 1984م. 

- لغة السياسة في الإسلامء برناره لويس» ترجمة إبراهيم شتاء دار قرطبة» ط١ء‏ 
9ام. 

- اللغة الشاعرةء عباس محمود العقاد» صيدا وبيروت» المكتية العصرية. د. ت. 

-اللغة الشاعرة» عباس محمود العقاد. القاهرة» دار نهضة مصرء 9965١م.‏ 

- اللغة العبرية في الكيان الصهيوني: البدايات والواقع والتحديات» محمد 
أحمد صالح حسينء الإستراتيجيات الدولية في خدمة اللغات الوطنية: 
دراسة لحالات مختلفة فى التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية» الرياضء 
بكر الجلات مجتالله ين عيية القديق الذولقي) لحدية اللعة العربية 1 اه 
/ا1١‏ ه. ْ 

- اللغة العربنجليزية في وسائط الإعلام الجديد أو تهجين اللغة العربية في 
وسائط الإعلام الجديد: الإنترنت وتطبيقاتها أنموذجاء رحيمة الطيب 
عيساني, مؤتمر اللغة العربية الدولي المنعقد بدبي من /الا - ١‏ جمادى 
الآخرة ١4”:‏ ه. 


- لغة العرب وكيف ننهض بهاء محمد عطية الأبراشيء القاهرة» مكتبة النهضة 
الوسر ا ْ 
- اللغة العربية بين حماتها وخصومهاء أنور الجنديء القاهرة» مطبعة الرسالة» 
د.ا نا 
- اللغة العربية بين العولمة والأصالة: تجليات العولمة فى اللغة العربية» عمر 
عبد الهادي عتيق؛ مجلة جامعة القدس المفتوحة»ع 77 شباط 11١٠م.‏ 
- اللغة العربية بين الموضوع والأداة» أحمد عمر مختار» مجلة فصولء مج 5» 
اع”» أبريل/ مايو/ يونيو 1985١م.‏ 
- اللغة العربية بين الواقع والعولمة» صالح بلعيدء ممجلة اللغة العربية؛ المجلس 
الأعلى للغة العربية» الجزائر» ع 8 85 ١٠٠م.‏ 
- اللغة العربية تواجه التحديات» طالب عبد الرحمن؛ موقع المكتبة الإسلامية 
- إسلام ويب. 
.1878م 3/015 1ط 11 تدع ط/أع 0 . طع/31073 151./ا115121//: صاغط 
261 8 يل دع 0خ 1 7 طم 
,0-0 قاقة أو 5602110-201 155 8001101-2ع10-25رعام د ط0) ع ا حل 
- اللغة العربية فى الإذاعة والتلفاز والفضائيات في المملكة المغربية: دراسة 
نحي رسن مد لول 
-2009-249/28-35-09-10-02/ططم.ع<:ع 0/10 [. 1132.018 [17/.113/ذ /7ا//: ااا 
أضضاط. 1 1-2 
- اللغة العربية في إسرائيل: سياقات وتحديات» محمد أمارة» الناصرة» المركز 
العربي للحقوق والسياسات» طاء 5١٠١‏ م. 
- اللغة العربية في الجزائر بين الوجود والتغييب 27 عفاف عنيبة» هدى الإسلام» 
.12 /الطام»ء. 022 لنططنة [15//:ماغط 
- اللغة العربية في العصر الحديث: قيم الثبوت وقوى التحولء. نهاد الموسى؛ 
عمان. دار الشروق» ١578‏ ه. 
- اللغة العربية في عصر العولمة» أحمد محمد الضبيبء الرياضء مكتبة 
العبيكان. ط”ء /ا571١‏ ه. 


- اللغة العربية في الفكر العربي من عصر النهضة إلى عصر العولمة. خالد 
محمد حسين اليوثي+زسالة دكبوراه يجامتة أم القرى »179 -476 1 ها 
- اللغة العربية في القرن الحادي والعشرينء. محمود فهمي حجازيء؛ مجلة 
مجمع اللغة العربية بدمشق»ء مج ”ال/اع “2 يوليو /199 ه. 
- اللغة العربية في مراحل الضعف والتبعية» عبد العلي الودغيري» بيروت. 
الدار العربية للعلوم ناشرون» .7١1‏ 
- اللغة العربية في المغرب إلى أين؟ عبد القادر الفاسي الفهري» موقع صحيفة 
اللغة العربية صاحبة الجلالة» 
.10-450 مطم.ع238_خمتام /ع01.ع1عق ل داع كلة 211 577.31 // :ماخط 
- اللغة العربية كائن حي» جورجي زيدان» بيروت. دار الجيل» ط”. ١94/4‏ م. 
- اللغة العربية: نزعة التعدد اللغوي والثقافي في الميثاق؛ عباس الصوريء. 
قضايا استعمال اللغة» ندوة لجنة اللغة العربية» أكاديمية المملكة المغربية» 
الحلقة الثانية» فاس 2١7-١7‏ ربيع الآخر5؟4١ه.‏ 
- اللغة العربية وتحديات العصرء عبد العزيز بن عيد الله اللسان الحربي» مج 
اج .١‏ 
- اللغة العربية ودورها في التشريع والقضاءء فهد أبو العثم؛ موقع مجمع اللغة 
العربية الأردتى» 
-2009-470/28-35-09-10-02/صرطام. دع 0 ره مده . هص زه مد بويوبو//: مار 
لاط 52-43-07-23-04-2012 
- اللغة العربية وسؤال المصيرء نهاد المورسىء أبو ظبى» مركز الإمارات 
للدرانتات والتحوك' الأسع اتحة طكل 161 ها 
- اللغة العربية والعصرء مصطفى جواد. المعلم الجديد. مج ”2 ج١.‏ س 3 
ام 
- اللغة العربية ومبدأ الترابية» أحمد الباهى وعبد الواحد مبرورء اللغة العربية فى 
الخطاب التشريعي والإداري والأعلافى بالمترسة الرباطء» أكاديمية اوداع 
المغربية»١1١- ١١‏ ذو القعدة ١4١‏ 0 
- اللغة العربية ومكانتها بين اللغات» فرحان السليم» د. ت. 


- اللغة العربية والهوية الثقافية وتجارب التعريب» عبد العزيز العاشوريء الهوية 
وقضاياهاء 779. 

- اللغة العربية ووسائل الإعلام: أترجمة أم عدوى لغوية؟ إبراهيم السامرائي؛ 
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة, ج "ا4» جمادى الآخرة. 1799 ه. 

- اللغة العربية والوعى القومىء بيروت,. مركز دراسات الوحدة العربية: ط”ء 
5ام. ْ ْ 

- لغة العلم» إيراهيم مدكور مجلة؛ اللسان العربي» ع /19/8751م. 

- اللغة في المجتمع؛ م. م لويسء ترجمة تمام حسان وإبراهيم أنيسء القاهرة» 
دار إحياء الكتب العربية» 19409م. 

- لغة قريش» مختار الغوث. دمشق. دار البينة» ط”37 17”7١1اه.‏ 

- لغة كل أمة روح ثقافتهاء محمد عبد الكريم الجزائريء باتنة» دار الشهاب, د. ت. 

- لغة الهوية والتعلم بين السياسة والاقتصاد: نموذج تماسكي تنوعي تعددي. 
عبد القادر الفاسي الفهريء اللغة والهوية في الوطن العربي: إشكاليات 
تاريخية وثقافية وسياسية» بيروت. المركز العربي للأبحاث ودراسة 
الساشات ‏ كاقي 1 ْ 

- اللغة والإبداع: مبادئ علم الأسلوب العربي» شكري عياد. القاهرة» 
إنترناشيونال برسء» 1988م. 

- اللغة والاقتصادء» لوريان كولماسء ترجمة أحمد عوضء الكويت» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والأداب؛. سلسلة عالم المعرفة» ١٠٠5م.‏ 

-«اللغة الواصفة في نقد عبد الملك مرتاضء رشيدة غانم» رسالة ماجستير» 
جامعة مولود معمريء تيزيوزوء ١١١١م.‏ 

- اللغة والإنترنت. ديفيد كريستال» ترجمة أحمد شفيق الخطيبء القاهرة» 
المجلس الأعلى للثقافة» طا 6١٠١م.‏ 

- اللغة والبيئة» عبد القادر الفاسي الفهريء الرباطء جريدة الزمن» 1٠٠5م.‏ 

- اللغة والثورة: نقد الخطاب السياسي في أعمال جورج أورويل» عماد عبد 
اللطيف. 


بتصغط. اأنامعام2/10 1 لتاآصة_عنادة 1 /تتلمء.قعع 507 لع 25 2://: دتاط 


- اللغة والجماعة في المغرب العربيء جلبير غرائغيوم» ترجمة محمد اسليم» 

موقع محمد اسليم» 
م.1111 ز0ء/111165ة/20111105 ا /ا.عع ]1 .أعصمطط أ [كة//: دراط 

- اللغة والحضارة؛ إبراهيم السامرائي؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشيرء 
ط١ا.‏ /ا1١ام.‏ 

- اللغة والسلطة والمجتمع في المغرب العربيء جلبير غرانغيوم؛ ترجمة محمد 
اسليمء الدار البيضاءء إفريقيا الشرق» ١١‏ ١5م.‏ 

- اللغة ووضع المصطلح الجديد» وجيه حمد عبد الرحمنء مجلة اللسان 
العربي» مج 15 ج .١‏ 

- اللغة والعصرء مجلة لغة العرب»؛ ج 4» س 1 » كانون الثاني ١937/8‏ م. 

- اللغة الوطئية والسياسات اللغوية: خالة المغرب وتجارب دولية: عر الدين 
البرشيخيء قضايا استعمال اللغة» ندوة لجنة اللغة العربية» أكاديمية المملكة 
المغربية» الحلقة الثانية» فاس١7-1١‏ ربيع الآخر؟47١ه.‏ 

- اللغة والعلوم؛ محمد كامل حسينء مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ج 
لاا 

- اللغة والمحيط» إدوارد سابير» مختار نويوات» موقع جامع كتب التراث. 

- اللغة والهوية» مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» محمود السيدء مجلة مجمع 
اللغة العربية بدمشقء مح 88 » ج ". 

- اللغة والهوية بين الثورة الجزائرية والشورة الفييتنامية» عثمان سعدي. الجزائر» 
دار الأمة 6م 

- اللغة والهوية ومرحلة الاستعداد لتعلم القراءة : رؤية تنظيرية وتوجه تطبيقي» 
محمود كامل النقاة؛ أعمال مؤتمر لغة الطفل في عصر العولمة؛ ١9- ١7‏ 
فبراير /ا 5٠٠١‏ م. 

- اللغة اليابانية: بعض السمات والمشكيلات» شهاب الدين فارس. جامعة 
املك سنحوة كلية اللات :و الع حية ةير كو الشعوركه 3408 هت 2 اللقة 
العربية والوعي القوميء؛ بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية» ط'. 
00006( 


١ ازنك‎ 


- لغويات جديدة» أحمد محمد الحوفي, القاهرة» دار المعارف» 9/815١م.‏ 

- لماذا تتغير اللغاتء» الرياض» ر. ل. تراسك» ترجمة محمد زمان جلال» 
جامعة الملك سعوى ١575‏ ه. 

- لن تتكلم لغتي عبد الفتاح كيليطوء بيروت» دار الطليعة» ط”» 7١١1م.‏ 

- ماذا يقول الأعاجم: فضل اللغة العربية على العلوم والفنون» مجلة المجمع 
العلمي العربي بدمشق» مج 17ج 4 و١٠‏ جمادى الآخرة ورجب 17054 ه. 

- مالا تقوله الكلمات: بعض الطرق للحد من سوء تفاهم الثقافات» إديث 
سيزوء ترجمة خليل أحمد خليلء بيروت. دار الفارابي» طاء 7٠7م.‏ 

- ما هكذايا سعد تورد الا بلء محمد سليم الجندي» مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشقء. مج 05 ج ى 1956م. 

- المباحث اللغوية فى العراق» مصطفى جوادء القاهرة» معهد الدراسات العربية 
الع لق ماحم لون العرية: 060امم. 

- المتخيل السردي: مقاربات نقدية في التناص والرؤى الدلالية» عبد الله 
إبراهيم؛ بيروت» المركز الثقافي العربيء طاء ٠194م.‏ 

- المترجم طليقا (عن التجربة وصاحبها). طلعت شايبء الترجمة وإشكالاات 
المثاقفة» إعداد مجاب إمام ومحمد عبد العزيزء الدوحة. منتدى العلاقات 
العربية الدولية» طاء 7١١5‏ م. 

- المتلاعبون بالعقول: سقطات الإعلام في مصرء ياسر ثابت» دار اكتب للنشر 
والتوزيع» 1575 ه. 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ابن الأثير» أحمد الحوفي وبدوي 
طبانة» القاهرة؛ دار نهضة مصرهء د.ءت. 

- مجالس العلماءء أبو القاسم الزجاجيء تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة» 
مكتبة الخانجى. ط"اء ١1547ه.‏ 

- المجتمعات العربية وعلاقتها النفسية والاجتماعية بلغتها في الميزان: المغرب 
العربى مثالا بعيون مفهوماتنا المستحدثة. محمود الذواديء. الرياض»ء مركز 
الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية» 1 ١575‏ ه. 
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- مجلة عالم التربية فى حوار مع الباحث الأكاديمي الدكتور عبد القادر الفاسي 
الفهري حول المسألة اللغوية في المغرب.ء ع 15 5١١1م.‏ 

- مجلة اللسان العربي» ع 4١4 /١17 /١7‏ اه. 

- مجلة المجمع العلمي العربي» مج ”. ج 4»آب1977م. 

- مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ج .١‏ 

- مجلة مجمع اللغة العربية الملكي» ج ؟. 

- مجلة مجمع اللغة العربية الملكي» ج . 

- مجمع الأمثالء الميداني» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء القاهرة» 
مطبعة السنة المحمديق 5/ا7١‏ ه. 

- مجموع الفتاوىء ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم., المدينة 
المنورة» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ١5١7‏ ه. 

- مجموعة القرارات العلمية فى خمسين عاما .١985 - ١9‏ أخرجها وراجعها 
تجحمة درن أنين وإبراهيه الأزوفع لقاع شعي اللقةالحوية دا هد 

- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع (17)» مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة» ١51/١‏ ه. 

- مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع (١؟١):‏ مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة» 191/9١م.‏ 

- مميحاسن العربية فى المرآة الغربية أو دلالة الشكل فى العربية فى ضوء اللغات 
الأوربية؛ ديفيد جستسء ترجمة حمزة المزيني» الرياض: مركز الملك فيصل 
لحرت والدراساك لامي 1 1210 عن 

- محاضرات في نشوء الفكرة القومية؛ ساطع الحصريء د. ت. 

- محاولة فى أصل اللغات» جان جاك روسوء ترجمة محمد محجوب. بغدادى 
دار الشؤون الثقافية؛ العامة وتونسء الدار التونسية للنشرء 19/8 م. 

- المحكم والمحيط الأعظم., ابن سيد» تحقيق عبد الحميد هنداويء بيروت» 
دار الكتب العلمية» 1 ١547١اه.‏ 

- مختارات شعراء العرب. هبة الله بن الشجريء ضبطها وشرحها محمود 
حسن زناتى. مصر مطبعة الاعتماد» ط١. 1١54‏ ه. 


- المختصرات اللغوية الحديئة في اللغة العربية» عصام أبو سليم» مجلة مجمع 
اللغة العربية الأردني» ع 11511.57 ه. 

- المختصرات والرموز في التراث العربيء إبراهيم السامرائي»ع 7 جمادى 
الأولى وشوال/ا50١ه.‏ 

- المختصرات وطريقة أدائها باللغة العربية» عبد الكريم خليفة» مجلة مجمع 
اللغة العربية الأردني»ع 28 جمادى الأولى - شوال؛ ١5٠١‏ 0. 

- مختصر صحيح البخاريء المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع 
الصحيح. زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي» تحقيق إبراهيم بركة» 
بيروت. دار النفائس» طاء. ١5٠86‏ ه. 

- المخصصء ابن سيده؛ بيروت» دار الكتب العلمية» مصورة عن مطبعة بولاق. 

- المخصص.ء ابن سيده. تحقيق خليل إبراهيم الجفال؛ بيروت. دار إحياء 
التراث العربى» ط١/ 151١/‏ ه. 

:امنا على لحيية مدي القافر البعية التالقنى للك الادالاس»: 
٠17/‏ هم 

-مدخل إلى علم الأسلوب» شكري عياد؛ الرياض. دار العلوم» ١507 2١‏ ه. 

- مدخل إلى علم اللغة. محمود فهمي حجازي. القاهرة. دار قباء» ١91417‏ م. 

- مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه. محمد الأخضر الصبيحيء؛ بيروت» 
الدار العربية للعلوم ناشرون. د. ت. 

- المدرسة المغربية» ؛ - 5 كتوبر 7١١7‏ م. 

- مدى التعريب في ألفاظ تصنيف المواليد» مصطفى الشهابي» مجلة مجمع 
اللغة العربية بدمشق مج 6ع 178٠.75‏ ه. 

- مدى النحت في اللغة العربية» مصطفى الشهابي؛ مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق. مج 75 ع 1717/95 ه. 

- المذكرات» محمد كرد علي» دمشقء مطبعة الترقي» ١1١517‏ ه. 

- المرايا المحدبة: من البنيوية إلى التفكيكء عبد العزيز حمودة. الكويت. 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» سلسلة عالم المعرفة» /49١م.‏ 


- مروج الذهب ومعادن الجوهر» المسعوديء. تحقيق يوسف البقاعي» بيروت» 
دار إحياء التراث العربى. طاود.ءت. 

- مروج الذهب ومعادن الجوهرء المسعوديء اعتنى به وراجعه كمال حسن 
مرعىء بيروت وصيذداء المكتبة العصرية؛ ط١اء.‏ 1576 ه. 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء السيوطي» تحقيق محمد أحمد جاد المولى 
وآخرين. ط”ء القاهرة:» مكتبة دار التراث» د. ت. 

- مسار اللغة الأمازيغية: الرهانات والإستراتيجيات» أحمد بوكوس. المعهد 
الملكي للثقافة الأمازيغية» ١7‏ 'م. 

- مسألة أكراد سورية : الواقعء التاريخ» الأسطرة» فريق باحثين» الدوحة وبيروت. 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» ط ١‏ ١١7م.‏ 

- مسألة الهوية: العروبة والإسلام والغرب» محمد عايد الجابري» بيروت. 
مركز دراسات الوحدة العربية. طءع. 5١ ١”‏ م. 
والعلوم ومكتب ننسيق التعريب في : تسق قريب الشادلء رتدلربولد 
سيدي اخمل: موقع أقلام حرة 

.أصقغط. 313 1ع 1ع مه /صرمه.عصة [أعه// :مط 

- مستقبل الثقافة فى مصرء طه حسينء» القاهرة؛ دار المعارف» 275 ١995‏ م. 

-مستقبل الكتابة العربية في ظل فوضى النقحرة وهجنة العرابيزي» مصطفى 

- مستقبل اللغة العربية» أحمد الضبيبء الرياضء مركز الملك عبد الله بن عبد 
العزيز الدولى لخدمة اللغة العربية» ط١ء ١570‏ ه. 

- مستقبل اللغة العربية بين محاربة الأعداء وإرادة السماءعء 00 بن نعمان» 
الجزائر» دار النعمان» 4'آمم. 
الله الترابي؛ ندوة المسؤولين عن تعريب التعليم العالي في الوطن العربي 


- مسند أحمدء تحقيق السيد أبو المعاطي النوريء بيروت. عالم الكتب» ط؟ء 
0ه 

- مسند أحمد» ط. قرطبة. 

- مسند البزار؛ تحقيق عادل بن سعد. المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكمء 
06م 

- مشروع بانيبال» صموئيل شيمون. الترجمة وإشكالات المثاقفة؛ إعداد مجاب 
إمام ومحمد عبد العزيزء الدوحة. منتدى العلاقات العربية الدولية» طاء 
لم 

- مشروع مجمع اللغة العربية الأردني للرموز العلمية العربية» مجيد محمد علي 
القيسيء مجلة المجمع العلمي العراقي» مج 75 ج ”ء ذو القعدة ١5١/8‏ ه. 

- مشكلات التعريب» محمود عبد المولى» تونسء الشركة الجديدة للطباعة 
والصحافة والنشرء ط١ء‏ ١٠١5م.‏ 

- مشكلات اللغة العربية» محمود تيمور. القاهرة» مكتبة الاداب» د.ا ت. 

- مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي» مالك بن نبي» ترجمة بسام بركة وأحمد 
شعيوء بيروت: دار الفكر المعاصرء ودمشق: دار الفكرء ط ا ١517‏ ه. 

- المشهد اللسانى العربى والراهن الثقافى: تحديات وآفاق» نعمان بوقرة» 
مقاربات في اللغة الوه جامعة الملك سعوي لا٠٠5م.‏ 

- المشهد اللغوي وتعليم اللغات في المغرب الكبير من النشأة إلى أيامناء 
ميشيل قيطوطء ترجمة خالد محمد جهيمة. زليتين - ليبية» الجامعة اللأسمرية 
الإسلامية» طاء /11١1م.‏ 

- مصابيح التجربة. منير البعلبكيء بيروت. دار العلم للملايين (ملحق بمعجم 
المورد). 

- المصباح المنير» الفيومي» بيروتء مكتبة لبنان» ١9/1/‏ م. 

- مصر ياولاد. سناء البيسي» القاهرة» دار نهضة مصرء 4 5١ ٠‏ م. 

- المصطلحات الأدبية الحديئة» محمد عنانى» الشركة المصرية العالمية للنشر 
لونجمان. ٠١1"‏ 7م. ْ 


- المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث» مصطفى 
الشهابي؛ بيروتء دار صادرء ط35. 1596م. 

- مصطلحات في الطبيعة عذلها المجمع» مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» 
8 28 6هة ١ام.‏ 

- المصطلحات مشكلة علم اللغة العربي الحديث؛ عبد العزيز بن إبراهيم 
السويل» مجلة جامعة الملك سعود. م ” الآداب 6)1١(‏ 1416 ه. 

- مصطلحاتنا بين المشرق والمغربء عبد السلام المسدي» صحيفة الرياض» 
الخميس ١8‏ صفر ١775‏ هوع ال 

- المصطلحات الوافدة وأثرها على الهوية الإسلامية» الهيثم غلفان. القاهرة» 
مركز الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانةة ط 57 1ه 

- المصطلح الترائي العربي بين الإهمال والإعمال. علي القاسميء» موقع 
الجمعية الدولية لمترجمي العربية؛ 
ز [ [ [ [ | ز ز [  [‏ ا 2 

.10-6نتاع 21 2009-:53-20-09-30-036:2210-30 

- المصطلح الصوتي بين التعريب والترجمة: دراسة تمهيدية نحو وضع معجم 
صوتي ثنائي اللغة» محمود حلمي هليل» مجلة اللسان العربي» ع١7.‏ 

- المصطلح الصرحي فى التجزا جات العريية 2 اتيك امبو بيروت.ء دار 
الفكر المعاصرء ودمشق. دار الفكرء 07 ١57177‏ ه. 

- المصطلح العلمي في اللغة العربية: عمقه التراثي وبعده المعاصر. رجاء وحيد 
دويدريء بيروت: دار الفكر المعاصر» ودمشق: دار الفكرء ١517١.1١‏ ه. 

- المصطلح العلمي ووحدة الفكرء جميل الملائكة» مجلة المجمع العلمي 
العراقي. مج 54ج رمضان 987١م.‏ 

- المصطلح اللساني عند الفاسي الفهريء. خالد عبد الكريم بسنديء التواصل» 
ع 56 مارس كم 

- المصطلح اللساني النقدي بين واقع العلم وهواجس توحيد المصطلح. محمد 


النويريء مجلة علامات,. الجزء 8. المجلد ”» المحرم ١51١5‏ ه. 
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- المصطلح وأهميته في المعجم التعليميء زهير غازي زاهد وحوراء مهدي 
صاحب» 
اع ماعءع10 (13) ذ عمتناام/ا [ل2تتتنا0ل ععتعاء5 أهأ50 ؟ 8011620101181 عنام 

2018, 4. 

- المطاوعة: معناها وأوزانهاء صالح بن سليمان الوهيبي» مجلة جامعة الملك 
سعود. م5 (الآداب5) ١515‏ ه. 

- المعارف» ابن قتيبة» تحقيق ثروت عكاشة. القاهرة» دار المعارف. ط؛» 
١امم.‏ 

- معارك أدبية قديمة ومعاصرة» عبد اللطيف شرارة:؛ بيروت. دار العلم للملايين» 
طاء1984م. 

- المعاصرون» محمد كرد علي. دمشق» مجمع اللغة العربية» ١5٠١١‏ ه. 

- المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريمء عبد الفتاح لاشين:؛ القاهرة. دار 
الفكر العربى» ١575‏ ه. 

مالا فى نوين انان لل عونم قب انق سكف مسي يد 
مده ا لسراة برمحكن ا لحري الخلعية التاعارة فطهة الاش 1 لاه 
”اهما ١‏ ا 

- معيجم الأدباء» ياقرت الحموي» تحقيق إحسان عباس» بيروت» دار الغرب 
الإسلامىء ط1ك. 5١411١اه.‏ 

عمتجي الخلاط اللفرية المعاصرة مسمة العدواني بدرواقه كع لبنانة 
طك 1984 م. 

- معجم تصحيح لغة الإعلام؛ عبد الهادي بو طالبء بيروت» مكتبة لبنان 
ناشرونء طاء 5١١5م.‏ 

- معجم تيمور الكبير في الألفاظ العامية» أحمد تيمورء تحقيق حسين نصار 
القاهرة, دار الكتب والوثائق القومية ١5717078‏ ه. 

- المعجم الفلسفيء جميل صليباء بيروت,. دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة» 
ام 
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- معجم المصطلحات اللسانية» عبد القادر الفاسي الفهريء بيروت دار الكتاب 
الجديد المتحدق لا٠‏ 5م 

- معجم مقاييس اللغة؛ ابن فارسء بيروت. دار إحياء التراث العربي» ط١اء‏ 
١55‏ ها 

- المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة» د. ت. 

- معذبو الأرض. فرانز فانون» ترجمة سامي الدروبي وجمال الأتاسي» د. ت. 

- المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. الجواليقي» تحقيق أحمد 
شاكر» ط ”2 القاهرة» دار الكتب المصرية. 946١م.‏ 

- المعرب والدخيل: من مشكلة المصطلح إلى مشكلة الهوية» فاطمة عليمات» 
المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء مج لاءع 5» ذو القعدة ١5757‏ ه. 

- معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام, محمد عمارة» القاهرة؛ دار نهضة 
مصرهء د.ا ت. 

- معطيات الحضارة المغربية» عبد العزيز بن عبد الله. الرباطء. دار الكتب 
العربية» ط“اء 1977م. 

- مع المصادر في اللغة والأدب, إبراهيم السامرائيء بغدادء وزارة الثقافة 
والإعلام ودار الرشيد للنشرء ١198م.‏ 

- مغامرات لغوية» عبد الحق فاضلء بيروت. دار العلم للملابيين» 191/5م. 

- مغني اللبييب عن كتب الأعاريبء ابن هشام الأنصاري» تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميدء القاهرة» مطبعة المدني» د. ت. 

- مفاتيح العلوم؛ محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي» تحقيق إبراهيم 
الأببارئ» بيرؤت» :داز الكبات العربي» ط 1864 ه: 

- مفاهيم الترجمة: المنظور التعريبي لنقل المعرفة» محمد الديداويء الدار 
البيضاء وبيروتء المركز الثقافي العربي» ط3 1١٠7م.‏ 

- المفردات في غريب القرآنء الراغب الأصفهاني. تحقيق محمد سيد كيلاني» 
روك قار العرفة دكت ْ ْ 

- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. جواد علي» ط؟» ١517‏ هم 
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- مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية» ديس كوشء ترجمة مئير السعيداني» 
بيروتء المنظمة العربية للترجمة؛ ط١ء‏ ٠1١١٠م.‏ 

- مفهوم المرجعية في المصطلح. فريد أمعضشوء صحيفة العلمء 6؟/ ٠١١١/5‏ 

.210_110-0 23 عنام ننة[ع7600 م25 :1213/061. 31:7 801177.2121ا//: ااا 

- مقاربات في المسألة اللغوية بالمغربء فؤاد بو عليء الرباط» وزارة الثقافة» 
طاء 6١كم.‏ 

- مقالات أحلام مستغانمي» د. ت. 

- مقدمة ابن خلدون. بيروت. دار القلم» طه. ١985‏ م. 

- ملامح يونانية في الأدب العربي؛ إحسان عباسء بيروت. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ط75» ؟198م. 

- الممارسات اللغوية فى الخطاب الإشهاري الجزائري» محمد خاين» التواصل 
في اللغات والثقافة والآداب.ع لالاء مارس ”17 ١1م.‏ 

- من الآثار الإيجابية للغة الإعلام: الاستجابة الآنية لاحتياجات اللغة وسد 
فجواتها المعجمية» أحمد مختار عمر» أعمال مؤتمر علم اللغة الأول» جامعة 
القاهرة» /ا١‏ و6١‏ ديسمبر 17 ١٠1م.‏ 

- من أجل تفاعل لغويء علال الفاسى. مطبعة علال الفاسى؛ ط1ء د. ت. 

- من الآديب مالك حداد إلى الأمير خالد الفيصل: اللفه: لعرينة ذات شجون. 
عبدالله ين ثاني» صحيفة الجزيرة الخميس ١5‏ المحرم ٠١57١‏ ع15508. 

- من أسرار اللغة» إبراهيم أنيس. القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية طلا 
ام. 

- من إشكالات الترجمة الأدبية وخصوصيتها الثقافية» ماهر شفيق, الترجمة 
وإشكالات المثاقفة» إعداد مجاب الإمام ومحمد عبد العزيزء الدوحةء 
منتدى العلاقات العربية الدولية» 5١١5م.‏ 

- من حاضر اللغة العربية» سعيد الأفغاني» بيروت» دار الفكرء 23 1917١‏ م. 

- منحوتات البدوء» عبد المجيد نصير» مجلة مجمع اللغة العربية الأردني»ع 
لاء جمادى الأولى - شوال /ا١8١‏ ه. 
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- من ديوان السياسة. عبد الله العروي» بيروت والدار البيضاءء. المركز الثقافى 

العربى» دء ت. ١‏ 
جونز نه الله الدريتة يدي اللكنا نكر اتنا هبقر اسه تقارلنة: تعب اسيل لشي 

عمرء مكة, الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. ط؟. 

/ا3 ١5‏ ه. 
- المنصف لابن جني شرح التصريف لأبي عثمان المازني» دار إحياء التراث 

القديمء ا “7 ه. 
- المنظمة العربية للترجمة: تجربة نقاء فكري وإثراء حضاري ثقافي. هيثم 

غالب الناهيء الترجمة وإشكالات المثاقفة» إعداد مجاب إمام ومحمد عبد 

العزيز» الدوحة؛ منتدى العلاقات العربية الدولية؛ طك 4١50م.‏ 
- من العربية المعاصرة» إبراهيم السامرائي» مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهر» 

الأعداد من .٠١7- 8١‏ 
- منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاجني؛ تحقيق محمد الحبيب بن 

الخوجة:» بيروت,. دار الغرب الإسلامى. ط”ا, ١985‏ هأ. 
- المنهجية العامة للتعريب المواكب» عبد الأخضر غزالء الرياط» معهد 

الدراسات وأبحاث التعريب» /191/7م. 
- منهجية وضع المصطلح. أحمد شفيق الخطيبء العربية وبناء الذات» 

-1228 2 مطمر.ة تتتطننا_نزه 1م015 /بضصقعط 1 ! بورع ص/اعم ماع وخصطة ]15 .بصدعط تا//: ماخط 
.31130-0 51 2800110-2191503110-201 10-2نع مقط 20 10-1ط8 كت 
- منهجية وضع المصطلحات الجديدة في الميزان» وجيه حمد عبد الرحمن» 

اللسان العربي» ع 5 ؟. 
- منهجية وضع المصطلحات العلمية الجديدة مع ترجمة للسوايق واللواحق 

الشائعة» أحمد شفيق الخطيبء مجلة اللسان العربي؛ مج 9١ج .١‏ 
- المنهل» سهيل إدريس وجبور عبد التورء بيروت,. دار الآداب ودار العلم 

للملايين» طاى 6 ام. 
- مواجهة العولمة في التعليم والثقافة» حامد عمارء القاهرة؛ مكتبة الدار العربية 

للكتاب» ١57١.١‏ ه. 


نذا 


- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (الخطط المقريزية)» المقريزيء. 
بيروت. دار الكتب العلميةء طا. ١5١8‏ ه. 

- المواهب الفتحية في علوم اللغة العربية» حمزة فتح الله. القاهرة؛ المطبعة 
الأميرية.»١17اه.‏ 

- موت اللغة» ديفيد كريستال» ترجم فهد بن مسعد اللهيبي» د. ت. 

- المورد؛ منير البعلبكي؛ بيروت» دار العلم للملايين» 0571١‏ /1941م. 

- الموسوعة اللغوية؛ تحرير ن. ي. كولنج» ترجمة محيي الدين حميدي وعبد 
الله الحميدان» الرياض» جامعة الملك سعود. ١ه‏ 

- موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» مصطفمى 
صبريء بيروت» دار إحياء التراث العربى.» ط5. ١5٠١‏ ه. 

- موقف من البنيوية» شكري عياد. مجلة فصولء مج١ءع5»‏ ربيع الأول 
١‏ .ها 

- مولود قاسم نايت بلقاسم: حياته وآثاره» شهادات ومواقف. تحرير أحمد بن 
نعمان» الجزائر» دار النعمان» ك5له كام. 

- النحت» مجلة مجمع اللغة العربية الملكيء ج لا 5605١م.‏ 

- النحت في اللغة العربية» نها الموسىء الرياض. دار العلوم للطباعة والنشرء 
طك3ف ه6٠5١‏ ها 

- النحت» وجيه السمان». مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقء م /ا26 ج اواك 
إبريل 1587امم. 

- النحت في العربية قديما وحديثاء رفعت هزيم؛ مجلة مجمع اللغة العربية 
الأردني»ع 8لا المحرم - رجب 147١‏ ه. 

- النحت فى اللغة العربية» أحمد مطلوبء مقال. د. ت. 

- النحت في اللغة العربية» رمسيس جرجسء مجلة مجمع اللغة العربية 
بالقاهمرة.» ج ادك ١0ام.‏ 

العلمي العربي بدمشقء. مج .٠١‏ ج 5 و1 وااو صفر وربيع الأول 
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- النحت قديما وحديثاء كيفورك ميناجيان» اللسان العربي»ء مج5» ج١.‏ 

- نحن واللسانيات: بحث في إشكالات التلقي» حافيظ إسماعيلي علوي. 
اللسان العربي وإشكالية التلقي» بيروتء مركز دراسات الوحدة العربيةق» ط١اء‏ 
م 

- نحو المساواة بين الجنسين في لغة العرب: مقاربة مبدئية» حسام الخطيب» 
مجلة ثقافات» شتاء 5 ١٠١٠م.‏ 

- النحو الوافى» عباس حسن. القاهرة» دار المعارف؛ ط5» د. ت. 

- نشوء اللغة العزية ونموها واكتهالهاء أنستاس الكرملىء القاهرة:. دار الثقافة 
الدينية» د. ت. ْ 

- نظرات في التربية الروحية؛ عبد الواحد يحيى (ريني جينو) ترجمة عبد الباقي 
مفتاحء إربد. عالم الكتب الحديث» 8018 هد 2 

- نظرية الرواية: بحث فى تقنيات السردء عبد الملك مرتاضء الكويتء» 
المجدلس الوطني للثقافة والفثون والآداب» سلسلة عالم المعرفة /99١م.‏ 

- النظرية اللسانية والشعرية في التراث العربي من خلال النصوصء جمع عبد 
القادر المهيري وآخرين:ء تونسء الدار التونسة للنشرء 98/8١م.‏ 

- نظرية اللغة الثالئة: دراسة فى قضية اللغة العربية الوسطى» أحمد المعتوق» 
هروث اننا اليططاء المرك النقافي العربي 1026م 

- نظرية اللغة العربية: تأسيسات جديدة لنظامها وأينيتهاء عبد الملك مرتاض» 
الجزائرء دار البصائر» 1١١7م.‏ 

- نظرية المعنى للترجمة؛ أحمد القصوارء طنجة الأدبية. 2٠١٠١ /٠١ /١6‏ 
وموقع مغرس 

١-7‏ 1 7/111 /نا بدا //: و 

- نظرية النص الأدبي» عبد الملك مرتاضء الجزائر» دار هومة, ط 7 ١٠50م.‏ 

- النقاش اللغوي والتعديل الدستوري في المغرب. فؤاد بوعليء. الدوحة. 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسناتة 5015م ْ 


018 .013185116 .تا رين 
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- النقد الأدبى المعاصر: قضاياه واتجاهاته. سمير حجازيء القاهرة, دار الآفاق 
العربية» ط١ء‏ 1١٠1م.‏ 

- النقد الثقافي نظرية جديدة أم إنجاز في سياق مشروع متجدد؛ء معجب 
الزهراني» عبد الله الغذامي والممارسة النقدية والثقافية» البحرين» وزارة 
الإعلام والثقافة والدراث الوطني؛ وبيروتء الدار العربية للدراسات والنشرء 
طن 5٠٠‏ م 

- النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية» محمد الناصر العجيميء. 
صفاقس» دار محمد علي الحامي» وسوسة. كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
طاء 1998م. 

- النقد اللغوي بين التحرر والجمود. نعمة رحيم العزاوي. بغداد. دائرة الشؤون 
الثقافية والنشرء 19/5م. 

- التكت فى إعجاز القرآن» الرمانىي» ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن» تحقيق 
محمد 590 الله أحمد. جمد لول سلامء ار دار المعارف» ط 23 
1لاوام. 

- النهاية في غريب الحديث والأثره ابن الأثير» تحقيق محمود محمد الطناحي 
وطاهر أحمد الزاويء المكتبة الإسلامية» ط١ء‏ 17817 ه. 

- النهضة اللغوية وخطاب التلهيج الفرنكفوني: في نقد الاستعمار اللغوي 
الجديد (حالة المغرب)» سلمان بو ئثعمان,. بيروت» مركز نماء للبحوث 
والذواسنات: طق 145*6 ف 

- النوادر فى اللغة» أبو زيد الأنصاري» تحقيق محمد عبد القادر أحمد. بيروت» 
فان الشروق» ط غ141 هت 

- ن والقلم وما يسطرون: بحث في أسرار الحروف العربية المعجمية» مصطفى 
جواد. مجلة المجمع العلمي العراقي»ع ١79٠019‏ ه. 

- هاتان تفاحتان حمراوان: دراسة فى التحيز وعلاقة الدال بالمدلول. عبد 
الوهاب المسيري؛ إشكالية التحيز في المصطلح والنقدء المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي. ط3. 1418 ه. 
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- هدم الإسلام بالمصطلحات المستوردة زينب عبد العزيزه دمشق والقاهرة» 
دار الكتاب العربي» ط١»‏ 4 ١٠7م.‏ 
-هرطقات عن الديموقراطية والعلمانية والحداثة والممانعة العربية. جورج 
طرابيشيء لندن, دار الساقي» ط1. 5١٠١١م.‏ 
- هل الألمانية خليط لغوي؟ تأثير اللاتينية والإنجليزية والفرنسية على تطور 
اللغة الألمانية» أوفه بوركسنء ترجمة ماجدة بركات» موقع فكر وفن» 
٠‏ م0 7#صغط. 80180 2499م /نتجزة أعط) /5]؟ /زناملتطاماوعع /ع0.عطاع ومع . تبات //: ماطا 
- هل تنجح الثورة في استئصال ضعف الوطنية اللغوية في البلاد. محمود 
الذوادي» موقع ميديا بلوس. 
- هل فى استطاعة العولمة أن تهدر الهوية» عبد الهادي التازيء العولمة والهوية. 
دورات الأكاديمية المغربية» ©  -‏ مايو /1991م. 
- هل للذات العربية دور في إحداث التوازن الحضاري المنشود؟ أنثروبولوجية 
اللغة بين التثاقف والانثقاف» مروة كريدية» 
10 - ع8 3م27 طططم. مام 5 /صدم» . 2121221 بتكأل . /1 5 / / : مرخخط 
8611-ع2116»1 
- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» السيوطي» تحقيق عبد العال سالم 
مكرمء الكويته دار البحوث العلمية. ١١99‏ ه. 
- هويتنا أو الهاوية؛ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم» المكتبة الشاملة. 
- الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية؛ خليل نوري مسيهر العاني» بغداد. 
ديوان الوقف السني؛ ط١ء‏ 1470 ه. ْ 
- الهوية العربية في ظل العولمة: إطلالة على الهوية في مصر والعالم العربي. 
أحمد محمد وهبانء الرياضء الجمعية السعودية للعلوم السياسية» د. ت. 
- الهوية والاغتراب في الوعي العربي؛ حسن حنفي, اللغة والهوية في الوطن 
قر من اكتكالقائفة تارش بوكقافنة وسانية الفوسة المرة العرين 
للأبحاث ودراسة السياسات. ط31. ١١1م.‏ ْ 
- هيمنة اللغات الأجنبية في العالم العربي» محمد أمارة» 


ع6164.00هتخ- ةق طم /ذع | تأ/ءأطهنه/ع01. مراع2 -2 0135 . /تابتوبن 
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- الهيمنة اللغوية» روبرت فليبسون ترجمة سعد هادي الحشاش. الرياض» 
جامعة الملك سعود. ١55/8‏ ه. 

- واجهلي وخخجلي من لغتي؛ فاطمة رضاء صحيفة الحياقء /١4‏ 5٠٠7م.‏ 

- الوافي بالوفيات» صلاح الدين الصفديء تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفىء بيروت. دار إحياء التراث. ١55١‏ ه. 

- واقع التعريب من ألفه إلى يائه» حسن سعيد غزالة» مجلة التعريب. مج .١١‏ 
ع1 دام 

- واقع اللغة العربية في وسائل الإعلام» عمر الدقاق. مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشقء مج 5لاءج ”7ه ربيع الأول ١57١‏ ه. 

- الواقع اللغوي في العالم العربي في ضوء هيمنة اللهجات المحلية واللغات 
الإونجليزية» عبد الجواد توفيق محمود؛ رؤى إستراتيجية» مج "ع 0. يناير 
4م 

- واقع الهوية اللغوية في المجتمعات العربية بعد أحداث الحادي عشر من 
سيتمبر »5٠١١‏ عائض الردادي» موقع حماسة. 

1/7 2553.60 13/201615/04/ 

- وحى الرسالة» أحمد حسن الزيات. القاهرة» دار نهضة مصرء ١78١‏ ه. 

+ الوسلاط اللقويةة أفول اللباياث الكرة: .محجد الأررافغي لزنا 31د 
الأمان. طد3ء ١547١‏ ه. ْ 

- وسائل الإعلام بين العامية والعجمة» يوسف عز الدين» مجلة مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة»ع .٠١7‏ (موقع المكتبة الشاملة). 

- وسائل جديدة لتطوير اللغة العربية» محمد عبد الجليل بلقزيز» قضايا استعمال 
اللغة العربية فى المغربء. الحلقة الثانية» المناقشاتء الرباطء أكاديمية 
المملكة القوبية 44 امك 

- الوضع اللغوي في الفصحى المعاصرة» محمد حسن عبد العزيز» القاهرة؛ دار 
الفكر العربي» ١54١7.1١‏ ه. 

- الوضع اللغوي وهل للمحدثين حق فيه؛ أحمد حسن الزيات» مجلة مجمع 
اللغة العربية الملكي» ج 8. 
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- ويل لأمة مغصوبة اللسانء فهمي هويديء. جريدة الخليج ع٠٠1لاء‏ 
81 1994١م.‏ 


- يرفع الرأس عالياء عبد القادر المغربي» مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرةء 
اج /561١م.‏ 


المراجع الإنجليزية 
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سلسلة الحرب الباردة على الكينونة العربية 
التجني على الهوية 


درس الكتاب ما ألصق بالعربية من تهم, كالصعوبة, والشيخوخة, وعدم الصلاحية للعلم: وأبان أن ما 
نُسب إليها من ذلك كان بعضه في معرض التبغيض, ٠‏ وتسويغ غ الدعوة إلى التبدل بها. وبيّن أن ليس في 
اللغة الإنسانية لغة صعبة بإطلاق, وأخرى سهلة بإطلاق, وأن في كل لغة ما يصعب وما يسهل, وأن 
صعوبة اللغة -إن فرضت صحتها- لا تسوغ التبدل بها وإنما يجب عدُها قدراء ليس للشعوب إلا 
التكيف معه. وليس في اللغات ما يصلح للعلم وما لا يصلح له بالطبع, وكل لغة عظيمة كانت يوما 
لهجة فقيرة, محدودة الانتشار».ثم صارت إلى ما صارت إليه بسلطان أهلها؛ وجدهم في ترقيتها. ولا 
معنى لشيخوخة اللغة ما دامت تؤدي ما يريد أهلهاء واتصال حياة العربية وقدمها فضيلة من 
فضائلها؛ لأنها ربطت حاضر العرب بماضيهم ومستقبلهم: وأتاحت لهم أن ينتفعوا بأقدم تراثهم كما 
ينتفعون بأحدثه, وعدم اتصال غيرها جعل تراث أهلها المكتوب قبل قرون يسيرة تراثا أجنبيا, لا تفيد 
منه إلا كما تفيد من تراث اللغات الأجنبية بالترجمة. 


أ.د. بجامعة طيبة في المدينة المنورة 

له من الكتب والبحوث: "لغة قريش" و " الشعر القرشي في القرون الثلاثة الأولى", والسموأل: أخباره 
والشعر المنسوب إليه". و "النقد الأدبي في رسالة الغفران", و "معلقة عمرو بن كلثوم: دراسة 
وتحليل", و "دراسة في معلقة عنترة بن شداد", و "اللهجات العربية الغربية القديمة لكايم رابين", 
و"الوجيز في العروض والقافية", 9 "مناهج البحث في اللغة والأدب" (بالاشتراك), و " الحقيقة والخيال 
في الغزل العذري والغزل الصريح" و "هل كان للجاهلية نقد أدبي؟"” " والنحل في شعر امرئ القيس", 
و" شعر قريش في الجاهلية", و " على الأطلال: دراسة في البناء واللغة", و"النقد الأدبي في صدر 
الإسلام والعصر الأموي: دراسة نقدية للأخبار والمأثورات" و "عبيد الشعر كل كانوا عبيدا؟, و "ابن 
قتيبة ومنتقدوه" و "الحركة الإسلامية في تركيا", و"العقل أولا" و "بناء الفكر" و "قضايا النقد العربي 
القديم". 


وله مقالات كثيرة وبحوث في الأدب والنقد واللغة والفكر والسياسة, منشورة في صحف ومجلات 
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